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الح ]| الى موؤسسة الدرر السنية - المملكة العربية السعودية 
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القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الإشراف العام 
الشيخ علوي بن عبد القادر السّقاف 


المجلد الثالث 


5 || 


نانفا 
أع ماعقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


هه 0 .ء 2 2 4 
سمّيت هذه السّورة بسُورة السناء7 2 


فعن مَعْدَانَ بن أبي طلحةً اليَعمُرِيٌ قال: ((إنَّ عمرٌ بنَ الخطابٍ رضِي الله 
عنه خطب يومَ جمعةٍ» فذكّر نبي اللو صلى الله عليه وسلم» وذكر أبا بكر ثم 
و 2 3 
قال: ني لا دع بعدي شيا أهمّ من الكَلالةء ما راجعت رسول الله صلى الله 
غليه وسأم في شي زإماراجمثه في الكلالة: وما أخلط ني في نييما أغلغة ني 
فواسى طكة امي فى مدو ةوقال اق الاهنيك آي لشي الى 
كه 5 ار 0 0000 
في آخر سورة النساء؟! وإني إن أعش أقض فيها بقضية» يقضي بها من يقرأ 
2 - ا 
القرآن ومن لا يقرأ القرآن))”". 
فضائل الشورة وخصائضها: 
اصع هين لفون تتعوة روفي الاأ خط قال #البوبيو ل الله شيلى الل 
- 8 5 302 57 عو 
عليه وسلمَ- وهو على المنبر-: ((اقرأ علي القرآن» فقلت: يا رسول الله. أقراً 
#4 2 
عليك وعليك أَنّزِل؟! قال: إِنّي أشتهي أن أسمعه من غيري؛ قال: فقرأت عليه 
سورة النّساء حتى بلغت 32 مَكِنَ إِدًا عا من كل َم مَوَ كويد تسكتايق عق 
هتؤل 0 # يَوَمِيذٍ يود اين كوا وقصذا اقول و دون بم الَْرْضُ ولا 
مون الل َه حَدِيئا # [النساء: »]575-4١‏ رفعتٌ رأسيء أو غمزني رجلٌ إلى 


(1) قال ابن عاشور: (ووجه تّسميتها بإضافة إلى النّساء أنّها افتتحت بأحكام صِلة الرَّحِمء ثم بأحكام 
عض السامدوان فيها أحكامًا كثيرة من أحكام النّساء: الأزواج» والبنات» وختمت بأحكام 
تخصٌ النساء) ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/5(‏ وأيضًا لتكرر اسم النساء فيها مفردًا ومضافًا 
مرات عديدة» ومعلوم أن تكرار الاسم من دواعي التسمية به. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) »)8/١1(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)١19/ 221917 /١(‏ 

(؟) رواه مسلم .)١711(‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 3 
جنبي - وفي رواية: بيده- فرفعتٌ رأسيء فنظرْتُ إليه فرأيتُ عينيه تسيلٌ))0". 

1- عن عائشةً رضي الله عنهاء عن رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلََّء قال: 
((مَن أحذ السَبِعَ الأول سن القر انه فيو 62) 13 

َك دمن واللذين الأسقع روي لمعتو قال ل لماي 
ع #اارأعظيت مكانَ التوراة السّبْعَ الطّوالٌ... الحديث))©. 

ل ا 0 
ما يسرٌّني بهن الدَّنيا وما فيهاء وقد علِمتٌ أن العلماء إذا مرّوا بها يعرفونها: 9 إن 
كينا كبا ا ا ا 5 
كْرِسِمًَا # [النساء: الا وقوله: 38 إِنَ أله لا يظَلِمُ مْقَالَ دَرَوَ و 
يفنعقَها وقنت من لله ما رَآ عَظِيمًا # [النساء: ٠‏ 14» وقوله: 5 0 
أن يُشرَكَ يو وَيمْفْرَ مَادُونَ دَِكَ لِمَن يكَآه * [النساء: /5]» ور كم 


0 
3 
0 

4 


)١(‏ رواه البخاري (5055)» ومسلم )66١(‏ واللفظ له. 

(؟) رواه أحمد (87/5) (7555176)»: والبزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (/ 56١)؛‏ 
والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (50177/7) (21171» وابن الضريس في ((فضائل 
القرآن)) (77)» ورواه سعيد بن منصور في ((التفسير)) (59)» والحاكم )١97 /١(‏ بلفظ : 
(فهو خير). 
قال ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) :)3١١/١(‏ لا يصح. وقال ابن كثير في ((تفسير 
القرآن)) /١(‏ 50): غريبء وقال الهيثمي: رجال البزّار رجالٌ الصحيح غير حبيب بن هند 
الأسلمي» وهو ثقة» ورواه بإسنادٍ آتَرَ رجالّه رجالُ الصحيح. وحسّنه الألباني في ((صحيح 
الجامع)) (091/4). 

(؟) رواه أحمد »)١7١71( )٠١7//5(‏ والطبرانى (77/ 0/) »2١187(‏ والبيهقى فى ((شعب 
الإيمان)) (810/5) (1585). ْ 0 
قال البغويٌ فى ((تفسيره)) (1/ »)5١‏ وابن كثير فى ((تفسير القرآن)) /١(‏ 00): غريب» وقال 
الهيثمي في 6 الزوائد)) (1/ 59): فيه غمراك القَطان» ونفئة وجاله ثقاك. وصكحه 
الألبانُ بمجموع طرقه في ((السلسلة الصحيحة)) .)١580(‏ 
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اع 2 


أ 


خابوك واستكفروا الله وامتتشقت لوث الوك اوجدواً 
َحِيمّا ## [النساء: 5 وقوله : 38 ومن يَعْمَلَ سُوْءًا الكل شد ل 
يَحَد لله عَمْوْرَاتحِيمًا 46" [النساء: 211 

4- عن خُذِيفةً بن اليمان رضي الله عنه» قال: ((صِلَّيتٌ مع النيٌ صلّى الله 
عليه وسلَّمَ ذاتَ ليلد فافتتّح البقرة فقلتٌ: يركع عند المع ثم مضىء فقلتٌ: 
يصلي بها في ركعة» فمضى» فقَلتٌ : يركع بهاء ذ ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح 
الغمرات فثر اغا يقرا مترش )0 


بيانْ المكي والمدي: 

سورةٌ النّساء مدنيّة؛ كي في ذلك الإجماغ”". 

ويدل على ذلك ماجاء عن عائشة زضى الله غنهاء أنها قالت: (وما تزلث 
وو انقفو الماك إلا وأنا حند)8ة 


ولأخلاف أن التبنّ صَلَّى الله عليه وَسَلََ إِتَّمابَئ بها بالمديئة ا 
مقاصدٌ الشورة: 
من أبرز المقاضلد الى تَضَمعها سورة التسام: 


-١‏ الاهتمامٌ بالعقيدة وتوحيدٍ الله سبحانه وتعالى وقضايا الإيمان» والردٌ 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في ((سئنه)) »)١1741//5(‏ والطبراني (9/ ٠5؟)‏ (4079)» والحاكم 
(59). 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ :)١5‏ رجاله رجال الصحيح. 

(5) رواه مسلم (01715. 

©) قال الفيروزابادي: (هذه السّورة مدنيّة بإجماع القَرَّاءِ) ((بصائر ذوي التمييز)) (114/1). 
وقال البقاعي: (سورة النساء مدنيّة إجماعًا؛ كذا قال بعضهم) ((مصاعد النظر)) (؟5/ 67). 

(5) رواه البخاري (51917). 

(0) ينظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 10). 


4 ص 
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على العقائد الباطلة» وإيضاح الحُجّة على صِحَّة نبوّة محمّد صلَّى اللهُ عليه 
وسلمء والتحذير من المنافقين. 
.2 
"- العناية بالأسرة» وتنظيم العلاقة بين الزوجين» وحقوق الأرحام, وبيان 
نظام الإزثء وتقسيم التّركات. 
3 7 
“- الاهتمام بأسُس بناء الدولة الإسلاميّة ومقوٌماتهاء والجهاد في سبيل 
الله. 


5 - الاهتمامٌ بحفظ الدّماء وأحكامهاء وحفظ الأموال» ورعاية حقوق اليتامى. 

موضوعات الشورة: 

أبرزٌ الموضوعات التي تناولتها سورةٌ النساء: 

-١‏ الحديث عن المرأة» ففصّلت الكثيرٌ من أحكامهاء وأوضحث كثيرًا من 
حقوقهاء وأطالتٍ السورةٌ الكلامَ في هذا الجانب. 

-١‏ تنظيم الكثير من العّلاقات القائمةٍ بين الرجٌل والمرأة؛ ومنها: موضوع 
القوامة» وإباحة التّكاح والتعدّد فيه للرجل» وحق المرأة في الكرامة الإنسانية 
والمهر والميراث» وحُرمة عَضْل النساءء وأحكام الرَّضَاع:كما حَدّتْ على 
الفضيلة» وزجرت عن إتيان الفاحشة» وتطرّقت أيضًا إلى العلاقة مع مِلْك 
اليمينه إلى غير ذللقه. 

-٠‏ الحديث عن حقوقٍ الأيتام» وكيفيةٌ التعامّل مع أموالهم. 

- فيما يتعلّق بالأموال» تناولت السورة موضوع تحريم أكُل أموالٍ النّاس 
بالباط ».واف يرون عا للك بو اليدك عابي الانفاق الى ,ستبيل الله وزو د 
الذين يبخلون ويأمرون الناسٌ بالبّخل. 


20 


ه- تطرّقت السورةٌ إلى بيان الكثير من الأحكام الفقهيّة مع بيان يُسْرِ 
الشَّرِيعةِ وإرادة الله التخفيف عن عباده» ومراعاة ضَعْفْهِم ومن هذه الأحكام: 
أحكامٌ المواريث» وخرمة صلاة الشسّكران في حالة سُكره» ووجوب الاغتسال 
من الجّنابة لمن أراد الصّلاة» ومشروعية التيمّم وأحكامه» كما أوضحت السورةٌ 
بعضًا من أحكام الجناياتء والدَيّاتء مع بيان عِظَّمِ حرمة دماء المؤمن» وجزاء 
مَن يقتل مؤمنًا متعمّدّاء وغير ذلك من الأحكام الفقهيّة. 

1- تحدَّثت السورةٌ عن أهلٍ الكتاب؛ وبيّنت بعضّ ما هُمْ عليه من الصَّلالء 
وماحلٌ عليهم من الغضب واللّعنء ودكرت بعضّ تعييّهم ونَقْضهم للعهود, 
وكفرهم بالآيات» ومعاملتهم السيّئة لأنبياء الله» التي وصلت إلى قثّْل بعضهمء 
ثم تتاولّث دغوكهم إلى الدّين الحقّه وتهيهم عن الغلرٌ في الدّين» ومن ذلك 
غلوّهم في المسيح عيسى ابن مريم» وقولهم بالتثليث. 

بحدكة فن اكاالبوو اي نم لحك فى الملار وري ان يتبغي أَنْ يقومَ 
عليه الحُكمٌ في الدّولة الإسلاميّة» وهو العدلُ» ووجوبٌ الطاعةٍ لله والرسولٍ 
وادلى الأمرووآن يكوة العرجية ف الازع هو 3غ اللمسضى نت الأيفات 
مربوطًا بتحكيم الشّرع» والرّضا والتسليم له. 

8- الحديث عن المنافقين» وفضْحُهمء وبيانٌَ الكثير من أعمالهم» وتصرّفاتهم» 
ودسائسهم, وعقوبتهم» ومكانهم في الآخرة. وأنّهم في الدَّرْك الأسفل من النار. 

4- ومن المواضيع التي تحدّئت عنها السورةٌ: الأَمْرٌ بالقتال في سبيل الله؛ 
لإعلاء كلمته» ولنصرة المستضعفين من المؤمنينَ» موضّحة الأجرٌ العظيمَ لِمَن 
يقاتِل في سبيل الله والفضل الجزيل للمجاهدين على القاعدين» ومبينة بعص 
الأحكام التي يحتاج لها المقاتل في سبيل الله؛ كالتعامّل مّع مَنْ يُلقِي السلام» 
وأحكام صلاة الخوف. والقَضْر للصّلاة. 
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-٠‏ الحض على عمّل الخير» والتخلّق بالأخلاق الفاضلة؛ ومنها: العدل, 
وأداء الشّهادة لله كما هي» ولو كانت على التَقْسِء أو الوالدين أو الأقربين» 
5 اتّباع الهوى» ومنها: أداءٌ الأمانات» 0 على الاحيان الخلى: 
ومراعاة الأَقَرَبِينَ من الوالدين والأقارب والجيران» وكذلك مراعاة المحتاجين 
من الفُقّراء والمساكين والضعفاء» والإحسان إليهم. 

الاخبياةٌ العداوة الأزليّة بين 'الشيطان وبين بي ادق وكيقف أن الشيطانٌ 
توعد بإضلالٍ جزءٍ من العبادٍ. 

7- الحث على الإيمانٍ بالله ورُسله كه واليوم الأكدرة وترحديد الغيادة 
وياد اخمليرة الشّرك وَالتّهى عن انّحاذِ الكافرينَ أولياة مق دوق المؤمنينٌ» 
والأمرٌ بتقوى الله عرَّ وجل والاعتصام به. والتمسّك بدينه. 

-١‏ ذكرٌ بعض أنبياءٍ الله تعالى» وطرفٍ من خبر موسّى وعيسّى عليهما 
السّلام. 


2/8 


0 ل م سل 9-4 حر جب رصخ تو جر سرح سس سرس 2 وعم 


3# يناما التاس أَتَُوأ وي الى خلقجر من نفين قيس وَنحدَوَ وَخَلقَّ ينها رَوْجَهَا وب هما رجالا 
ل ,سم لص ص ير 6 مس ص 0 روح كي سار 2 كن ب 5 
كيرا ورضاء وَأتَُّوأ أله الى د ونب و رجام إِن ا م عَم رَقِيِا () 46. 
غريب الكلمات: 
وب 44 أي اوتشونو ام اليك : التفريقٌء وكذلك إثارةٌ الشَّيءِ وإظهاره”) 


:1 لون #6 : لطايوث حقوقكم. والسّؤال يأتي معن الطلب والالتماس» 
ويأتي بمعنى الاستفسار؛ يقال #سالاسيال سوال ومسآلة7, 


و( لايم »: أي: القَراَاتِء واحِدَتّها رجم. والرَّحِم: علاقة القرايّة» وأصل 
(ارحم): الدقَةٌ والعطفث والّآفة فم شكيت رح الأننى رَحْمَا ون هذا؛ لأنْ متها 
يكون ما يُرحَم لدمن ولي" 

ِل ريسا #6: أي : حافظاء عالِمّاء مُطَلعَاه وأصل رقب : يدل على انتصاب لمراعاة 


0 
قوله تعالى: [ وَأتَعوا الله 


- 


لَه أى َل ونيو وَالَْرََامَ #: 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:8١١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)٠١/‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)28.» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17"5)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس ».)١77 /١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 517 1). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١75‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /5)» 

((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (518/7)؛ 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: 178). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (53717/7)» 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5/5). 


الجزء ؛ - الحزب/ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


:9 وَالأيامَ # فُرِئ بالنّصبء والجرٌ؛ فعلى قراءة النّصبء فهو عَطفٌ على 
اسم الله تعالى» أي: وانَّقوا الأرحاءَ أن تَقطّعوهاء ويجورٌ أنْ يكونَ عطفه على 
موضع #يوء # كما في: مررث بزيد وعمراء بعطف (عمرًا) على موضع بزيد؛ 
أنه مفعولٌ به في موضع نضب وإنَّما ضعُف الفِعلُ عن التعدية بنفْسهء فتعدّى 

وعلى قراء الجر فهو معطوفٌ على الهاء في ميد 6 من باب العَطفي على 
الصَّمير المجرور من غير إعادة الجادٌ”". 

المعنى الإجماي: 

شاو لجنا سمي لتر انرا ناس يقر مقطو اللي رجاهي عونا 
من نفس واحدة» من أبيهم آدَمَّ عليه السّلام» ومن آدَمَ أوجد الله سبحانه حوّاء 
ونشّر منهما بشرًا كثيرًا من الرّجال والنّساءء وأمَرَهم سبحانه أيضًا أن يتّقوه؛ فَإنَّه 
سبحانه مّن يتساءلون به بينهم لعَظَمَتِهء وأمرهم أن يتّقوا الأرحامٌ فلا يَقَطّعوها؛ 
فإنّهم يتساءلون بها أيضًا لِعِظَوهاء فلْيدُوا حمّهاء إنَّ الله سبحانه مطَّلعٌ على 
جميع أعمالهم, مراقبٌ وحافظً لها. 


و م2 مر 7 ا ص2 عر صرياض عياض مدت دي حو و مرك 
كاك انان اتؤاريكم الى علق ين كن صصق نا دجا دبك مايل كا 


)١(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 2188-1١41‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(37717/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 45*)» (7/ 0805). 
والوجه المذكور في قراءة الجرّء وإنْ كان لا يُجيزه البصريّونء إِلَّا أنه ينبغي أن يجوز مطلمًا؛ 
لكثرة السماع الوارد به» واعتضاده بالقياس» وضَعْفِ دليل المانعين. يُنظر: ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (؟/ 845*). 


الجرء ؛ - الحزب / 


عا سَبةُ افتتاح السّورةٍ بالأمر بالتقوى: 

قد اشتملث سورةٌ النّساء على أنواع كثيرة من التكاليفٍ؛ وذلك لأنّه تعالى مر 
انس في أوّل هده السورة بالتعطٍ على الأولاد والنّساءٍ والأيتامء والرأفة بهم؛ 
وإيصالٍ حقوقهم إليهم؛ وحِفْظ أموالهم عليهم؛ وبهذا المعنى تمت السورةٌ 
ده قول: (إمتتنغك أ ل ألَّهُ لَه نيكم في الْكلدلَةِ 6 [النساء :7 وَذَكرَ في 
أثناء هذه السّورة أنواعا تر من التكاليف».وهي الأمه بالطهارة والصّلاة وققال 
المشركين» ولَّمّا كانت هذه التكاليفُ شاقَةٌ على النفوس؛ لِقّلِها على الطباع, لا 
جرم افتّتّح السورة بالعلّة التي لأجلها يجب حمْلٌ هذه التكاليف الشاقّة» وهي 
تقوى الربٌ الذي خدَمّناء والإلهِ الذي أَوْجَدَناءِ فلهذا قال0©: 


أعهيا آبها الناب!” © حققوا تقورى الله عر وجلء بامتالٍ أوامرمه واجتناب 
نواهيه؛ وذلك لأنّهِ ركم 4أئ خالتكم ومالككم وكلترك ار 
:( لد حَلفَك من تين دو 46. 


مناسبتها لما قبلها: 
لكا آم اللهعد ونجل يتقواه» وذكر السبّت الذاعيّ لهذه التقوى» ذكرسبيا الهر 
موجبًا لهاك فقال: 


الى لفو ون تف دو 44. 


,)41 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال الألوسي: (لفظ النَّاس يشملٌ الذّكور والإناث بلا نزاع) ((تفسير الألوسي)) (7/ 896 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 71704), ((تفسير ابن كثير)) :)3١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١177‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١75-1١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77‏ 


الجرء :- الحزب / 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: الذي أوجدكم جميعًا -أيّها الناس- من نَفْس واحدةء وهي آدَمُ عليه 
هً الك 
الشاوه ا" 
كما قال تعالى: 35 وَهْوَ الى أَنشَاحم ين تين وَبحِدَوَ 46 [الأنعام: 944]. 
وَحَكقَ ها روجا 4. 
أي: وأَوجَدَ من آدَمَ عليه السّلامُ امرأتّه حوَّاءَ عليها السّلام”". 
5 10 ل مم 04 لم اس م الى لس سس ص سل سح سس سا/ اسسسطرل 
كماقال سبحانه: #[ هو اذى حَلْقَكُم من تفي وحِدوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليسكن 
ليا [الأعراف: 184]. 
ل د 3 5-6 5 
وعن أبي هريرةً رضي الله عنه. أن النبيّ صلى الله عليه وسلمّ قال: ((استوصوا 
بالنّساءِ؛ فإِن المرأة خلقث من ضِلّع”"» وإِنَّ أعوج شيءٍ في الصّلَّ أعلاه فإِنْ 
ذهبتٌ تقيمّه كُسَرْتَهه وإِنْ تركتّه لم يزلل أعوج» فاستوصّوا بالنّساءِ))9». 


رك مثا يهال كرائمة 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 50-779 7), ((تفسير ابن كثير)) »)3١7/7(‏ ((تفسير 
اللفعدي)) (من: 156)» ((العذب التمير)) للشتقيطي (45/4). 
قال الرازي: (أجمع المسلمون على أن المراد بالنّمْس الواحدة هاهنا هو آدمٌ عليه السّلام) 
((تفسير الرازي)) (9/ //81). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5٠‏ 73)» ((تفسير ابن كثير)) »)35١57/7(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)589/١(‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المقصود من قوله: : وَكلَقَ ها َوجَهَا # حواءٌ: مجاهد, والسَّدّيء 
وقتادة» ومقاتل. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ “801). 

() الصّلَّع: مفرد أضلّع وأضلاع وضلوع» وهي عِظامٌ الجنبين. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي 
.)/١‏ 

(4) رواه البخاري (781") واللفظ لهء ومسلم .)١57/8(‏ 
وقال النوويٌ: (وفيه دليل لِمَا يقوله الفقهاء -أو بعضهم- أنَّ حواء مُحلقت من ضلع آدَم؛ قال 
الله تعالى: :ِل لفك ين تفن بدو ولق روجا 6 [النساء : نوين التي صلى الله عليه وسلم 
أنّها يلقت من ضِلّع). ((شرح النووي على مسلم)) /٠١(‏ 017). 


الجرء ؛ - الحزب / 


أي: ونشّر من آدَمَ وحواءَ عليهما السَّلام في أقطار الأرض أعدادًا كثيرة من 
الرّجال والماتة 0 واحدء 7 00 


ع ل ع2 


سخ د 
[الروم: ٠‏ 7 ء 


أى؟ امتخلوا ما أم مركم الله تعالى بهء واجتزيوا ما نهاكم عنه؛ فإنَّ تساؤّلكم به 
وتعظيمكم له سبحانه» من الموجب الذّاعي لتقواه؛ حتى إِنَّكُم إذا أَرَدْتُمِ قضاءً 
حاجاتكم, توسّلْتُم بها بالسَّالٍ بالله» فيقول مَن يريد ذلك لغيره: أسألّك بالله 
أن تفعلّ كذا؛ لعلمه بما قام في قلب الغير من تَعظيم الله الذي يُمنعه أَنْ يردَّ مّن 
سأله بالله؛ فكما عَظَّمّم الله تعالى بذلك» فلتعظّموه أيضًا بتقواه سبحانه”". 

جل اليا 4. 

مُناسبتها لِمَا قَبلّها: 

أنّ في إخبارٍ الله سبحانه بِأنّهِ كَل النَّاسَ من نفس واحدء وأنّهِ بهم في 
أقطارٍ الأرض. مع رُجوعِهم إلى أصلٍ واجود قلا زتارب يعني قن نري 
وترقيقٌ بعضهم على بعض. وقَرّن سبحانه الأمْرٌ بتقواه بالأمر ببرٌ الأرحام والنهي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 779, 757)) ((تفسير ابن كثير)) ».)73١7/7(‏ ((تفسير ابن 

عثيمين- سورة النساء)) .)١5-11 /1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١577‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 47 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77‏ 


وقيل المراد ب مإتنَةونَ د : تتعاهدون به وتتعاقدون؛ لأنَّ كلّ واحد من المتعاقدين في 
التكاح وغيره؛ يسأل الآحَرَ تسليمَ مطلوبه. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ .)١11‏ 


الجرء4؛: الحزب/ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عن قطيعَتِها؛ لِيؤكَدَ هذا الحَقّ وأنَّه كما يلزم القيامُ بحن الله تعالى» كذلك يجب 
القيامُ بحقوق الخَلْقَء والأقربين منهم خاصّة» بل القيامُ بحقوقهم هو من حقٌ 
الله عزّ وجل الذي أمر به”". 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر فى التفسير: 

في قوله تعالى: 8 وَالْأرَحَامَ # قراءتان: 

-١‏ يف وَالْأَرْحَام ‏ على أنَّها معطوفة على الهاء في (به)» أي: تساءلونَ باللِ» 
وتسَاءلون بالأرحام 1 قوصلون م0 

-١‏ يل وَالْأَرْحَامَ #6 على أنَّها معطوفة على لفظ الجلالة» أي: واتَّقوا الأرحامَ 
أن تلن 

:3 وَالْارحام #. 

أي: واخذروا من أنْ تقطعوا أرحامكم. وتُمَرّطوا في أداء حقّهم”»» وكما 
تتوصّلونَ بهذه الصّلة فيما بينكم لعِظَّيِها من أجل قضاءٍ حاجةء أو نَيْل مأرب. 


.)7١1/-5705 /5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ »)١77” ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)7 517 /7( قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حُجّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2)231894.» ((الدر المصون))‎ 
للسمين الحلبي (6/ :م ه).‎ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (517/7؟7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حُجَّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 189). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (”/ 5 08). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7729 »)776٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1577‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١0 /١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس.ء والضَّحَاكء ومقاتل بن حيّان» وعكرمة» 
والسّدَّيء ومجاهد- في رواية عنه- والرّبيع» وابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 07417 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 5 85). 


الجرء ؛ - الحزب / 


05 
56 ديل 
ص 1 
لعل وسلم في لين اهار قال: فجاءه وم فا مرا مجتاي المأ 
العباء0" كلدي ايرب رين اتزايل كاعم ين قدي ويدار" وجة 
كين نودو ملق مها ووجها ويد يتايج 1 كيرا نه ولا تا ل 
00 4 فالأية الى كي البخشر ا 60 
حذ مدير و صا هو 0 5 
لِعَد وَأتَّفوأ أ 4 تصدق لا 0 بره 
3 0 0 3 0 هه 
اا ل د 
مسرن اس ايه بن ا لاصو ا 
دمب تقال رسول الله صلَى الله عليه وسَم: من سن في الإسلام شن حسنة. 
قله اج تهاهواجة من غيل يها عا من غير أن تمل من أجورهم شيءٌ» ومن 
)١(‏ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟1/ 207717 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النساء)) .)١9.1١6 /١(‏ 
وممِّن قال من السَّلّف بنحو هذا القول: مجاهد- في رواية عنه- وإبراهيم» والحسّن- في رواية 
عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 4 5 7)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ “801). 
(؟) التّمار- بكسر النون-: جمْع تمرة بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنميرٌ؛ كأنّها أخذت من لَونٍ 
النّْمر؛ لِمَا فيها من السّوادٍ والبياض. والعباء- بالمدٌّ وبفتح العين-: جمْع عباءة وعباية- لُغتان. 
وقوله: مجتابي الثُمار أي : حَرَقوها وقوّروا وسّطّها. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
3١” /0(‏ ). («النهاية)) لابن الأثير (6/ .)١1١8‏ 


(9) فتمعرّ: أي: تشع واضله قله التصارفه وعدم إشراق اللون. ينظر: («النهاية)) لابن الأثير 
(57/5"). 


الجرء؛: الحزب/ 


أي: إنَّ الله تعالى مراقِبٌ لجميع أعمالكم, وحافِظٌ لهاء ومن جُملةٍ ذلك ما 
أَمَرَكم به من تقوى ربكم, ورعاية خرمة أرحامكه”". 
الفوائدُ التربويّة: 
- حقٌ الربٌ سبحانه مُقدَّمٌ على حقٌّ القَرابِ والرّحِم؛ يُييّن ذلك قونُ الله 
علي 7 لقن اتنا ويك الى كفك ين كن تعلق يها وده وك مها 
؛فإنَ الله عزّ وجل قدَّم ذكْرَّهِ هنا على ذِكْرِ غَيرِه : من الحَلْقء فقد 
خلق العبد 0 أبَوَيّه وحَلَقَه من أَبَوَيّْه فالسبب الذي بينه وبين الله هو الخلقي 
الام بخلاف سبّب الْأَبوَينِ؛ فإِنَّ أصل مادَّيِه منهماء وله ماده من غيرهما؛ ثم 
إنّهما لم يصوّراه في الأرحام. واللهُ سبحانه هو خالِقٌه وبارئه ومُصَوٌرُه ورازقه 
وناصِره وهاديه”" 
؟- في قوله تعالى: يِإيأيها َس توويك الى لفو ون مف َو 6 أن الناس 
إذاعرّفوا كونٌ الكل من شَخْص واحدء ترّكوا المفاحَرةً والتكبّره وأظهروا التواضم 
506 الخ 3 


0600 ١1( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)76٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (707/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١57/1١(‏ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (87/ .)١4-١1*‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ /ا/51). 


الجرء ؛ - الحزب / 


05 
تعبيرٌ عجيبء يُلْقي ظلالّه الشعوريّة في التّمُس! انّقوا الأرحاة» أزهفوا مشاعِرّكم 
للإحساس بوشائجهاء والإحساس بحقهاء وتوقي هَضْيها وظُلْوِهاء والتحرّج 
من خُدْضْها ومشّهاء توثَرًا أن تُؤذُوهاء وآن كجرحوهاء وآن تُنْضِبْوهاء أزهفوا 
حساسيتكم بهاء وتوقيركم لهاء وحنينكم إلى ثذاها وقرلي © 
؛ - في قوله تعالى : :إن لكان يكم رَقِيِا # التحذيرٌ من مخالفة الله عزّ وجلٌ» 
ومّن آمَن بن الله رقيبٌ عليه فسيحذرٌ من مخالفة الله عزَّ بع ويوجِبٌ له 


ذلك مراقبته وصدة الحياء منه» بلزوم تقواه”". 


- في قوله: :ا ولق ها روه # تنبيةٌ على مراعاةٍ حقٌّ الأزواج والرّوجات 
والقيام به؛ لكَوْنٍ الزوجاتٍ مخلوقاتٍ من الأزواج؟؛ فبينهم وبينهن أقربٌ نسَبء 
وأشدٌ اتصال» وأقرث غلافة3. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ لما كان الغالبُ على سُورة النّساءِ مُخاطبةٌ النََّسِ في الصَّلاتٍ التي بينهم 
بالنَسَبٍ والعَقَدٍ وأحكام ذلك؛ افتتّحها اللهُ تعالى بقوله: مِإيَآيا الاش #؛ لَحُموم 
أحكامها؟'. 

-١‏ جعل الله تعالى قوله: «ِإيَأيها لاس تفريم #4 مَطَلعًا لسورتين في 
القرآن: إحداهما: هذه السّورة» وهي السّورة الرّابعة من النّصف الأوَّلِ من 
القرآن. والثانية: سُورَةٌ الحج. وهي أيضًا السورة الرّابعة من النّصف الثاني من 
القرآنه قم لات عل الأمو بالتقوى اف عله الشووة يما يدل على مرف 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 0/اة). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١77*‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١18/1(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 
(5) ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص: .)75١7‏ 


الجرء؛: الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المبدلء وهو أنه تعالى خلّق الحَلْقَ من نفس واحدة» وهذا 0 على كمالٍ قُدرةٍ 
الخالق» وكمالٍ عِلّْمه وكمالٍ حكمته وجلاله» وعلّل الأمر بالتقوى في يم 
الح يما يدل على كمال سعرفة المَعادِ وهو قوله: 3ك رَلْرْلَة ألتسَاعَةٍ تََ 

عَظِِيعٌ * [الحج: .]١‏ فجعَلٌ صر هاتين السورتين دلالةَ على معرفة المبدأ 


ومعرفة المعاد(© . 


-٠‏ في قوله تعالى: مين تفي وَدوَ #6 دليلٌ على المعاد؛ لأنّه تعالى لَمّا كان 
قادرًا على أنْ يُخْرِجَ من صُلْبٍ شخص واحد أشخاصًا مختلفين وأَنْ يَْلّقَ من 
قطرة من النطفة شَخصًا عجيب التركيب» لطيف الصّورة؛ فكيف يُستبعد إحياءٌ 
الأمواتٍ وبعثهم ونشورُهم؟! فتكون الآية دالَّة على المعادٍ من هذا الوجه”» 

3 - في قوله تعالى: :أي الت أتَنوأ ويك الى حلفي ون تن 5 كَوَ ... 046 
في الآية تلويحٌ للمشركينَ بأحقيّة اتَاعِهم دعوة الإسلام؛ لذنَّ الناس أبنا 
واحلة وهنا لين يدعو التاض كلهم إلى تابد ولد يحض اتقمن الأن ار 
مجان اساي فهو يلير بان ركوة مين , جميع البشر» بخلاف بقيّة الشرائع» 
فهي مصرّحة ة باختصاصها مم 1 ْ 

ه- المَدْحُ والذَّمُ والثواث والعِقابٌ إِنَّما يتردّبُ على الإيمانٍ والعمل 
الصَّالِح» أو على ضِدٌ ذلك من الكُفر والففسوق والعصياق؟ كته قال اللة شال : 
7 ماستقا و3 يك الى حَلَفَْ ين تفي وود دو ؟ يك 15 شتراك جميع النّاسِ 
في الأصلء وأمَرّهم بتقوى الله تعالى!". 


(9) تنظ ((تفسير الرازي)) 45/43 ). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57///9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)75١9‏ 

(:) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (7/ 55 5)» ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص: .)7١7‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


وُلَى الناس بأن يتبعوه هو 


ا 


”- في قوله: مإ وَالْأَامَ # تعريضٌ للمشركين بأن 
محمد سك الله عليه وسل) لأثهون ذوى تحمي 0 


4 


- في قوله: :الى لَك ين مين دوق هرجه # رذ على الفكرة الملْجدة 
أنَّ الناس تطوّروا من القُرُود إلى البشريّة؛ فالنَمْسُ هي آَم الذي نحن من تَشْلِه”". 
- التّدكيرٌ بنعمة الله عرَّ وجل بما حَلّق لنا من الأزواج؛ لقوله تعالى: #( وَحَلَقَ 

مها رَوَجَهَا 6 و(من) هنا للتبعيضء ويجوز أن تكونّ بيانيّةَ للجنس؛ أي: من 
جِنْسهاء وهذا من النّعم الكبيرة» فلو كانت أزواججنا من غَير جِنْسِناء فلا يمكن 
الاظركن لبها أبة فيل قذة قياش وا شدي اللي 12 الإقسان ]ل إلى يد 


كان من جنسه”". 


9- في قوله تعالى: رجالا كرا وضكه # خصٌ رجالا بذكرٍ الوصفي بالكثرة 
دون الساء»؛ قيل: حدّف وصفٌ الثّاني؛ لدلالة وصفي الأوّل عليه» والتقديرٌ: 
وقناة قير ة) ولآن القع (ي3) يقسي القدزة والأتهاك وقيل: لأ قدو 
الوصفٌء وإن كان المعنى فيه صحيحًا؛ لأنّهِ نبَّه ببخصوصية الرّجال بوصن 
الكثرة على أن اللائقّ بحالهم الاشتهارٌ والخروجح والبُروزء واللائقٌ بحالٍ النساء 
الخمولُ والاختفائ» وقيل: لأنَّ كثرة الرّجالٍ أهمٌ من كثرة النّساء؛ فالكثرةٌ في 
الرّجال عر وفخرٌ يفتخرٌ النّاس به بخلافٍ النّساءء فإنَّ الكثرةً منهنَ عالةٌ وتعبٌ 
وعناء» وقيل غير ذلك”". 


.)7١0 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١7//1١(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 57/4)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 597)) ((تفسير ابن عاشور)) 
»)75١1177/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١7//1(‏ 


الجرء4؛: الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 ف 


«امتروراريت اراي بوسر رك 4 وهو الاسم الذي يدل على 
الإحسانٍ والتربية» وذَكِرٌ ثائيًا (الله) في قوله 9 ْوَأ أله ألرِى مهنيو # وهو 
الذي يدل هلق القزر والوئيقه [الموى الأثر بالشرى أولة على الأرغييه وقاننا 
على الترهيب. كقوله: ينون يحوي وما #[السجدة: .]١17‏ ركه 


يبوره # [الآفبات 43]ه كانه قال إنه رلك 0 إليك. فائّق مخالفته 
وعَضَّبّه وعقابه؛ فإن لم تنّقه تتقه لذلك» فاتّقه؛ لأنّه يد العقاب 


-١‏ في قول الله تعالى: ف ألنانن اموا أريك الى حَلقَوْ من مي بدو وَحَلقَ 
جا دَوَجَهَا ويك نيما رجالا كرا ونه نموا الى سسؤمو وَالْدَيا إن دكن عل 
َقِيبًا #: تمل كيف افتَتّح هذه السُورة بال 3 مْرِ بالتقوى» وصلّة الأرحام والأزواج 
عمومّاء ثم بعد ذلك فَصَّلَ هذه الأمورٌ أتمّ تفصيل» من أول السيورة إلى اخريهاء 
اياي على هله الآنووو المتاكروقه مقكلة كا | خول سباي ليقة يها 


وو 
7 -250) 


بلاغة الآية: 

١‏ - قوله: ميكأيها اناس أتَفوأ ويك . ٠‏ الآية» فيه راع الاستهلال؛ فقد استهل 
السورةً بالإشارة إلى بّدء الْخَلّق والتكوينء وألْمّع إلى دور المرأة المهمٌء وأَؤْصى 
بصِلةٍ الرّحجِم”؛ حيث تَضمئَّت هذه الآيةٌ المفتتحُ بها الأغراض الأصلية التي 
اشتملت عليها السورة» وما أكثرٌ السُّورةٍ في أحكامه؛ من نكاح النساءِ 
ومحرّماته: والمواريث المتعلّةِ بالأرحامء وأنّ ابتداءً هذا الأمر كان بحَلق أ5م: 
ثم َل زوه منه» ثم بَثَّ منهما رجالا ونساءً في غاية الكثرة؛ فالآية تمهيدٌ لِما 


)497 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١57 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١5//7( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )©( 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


آرم 


سيبين سين في هذه السّورةٍ من الأحكام المرثّةٍ على النسَبٍ والقرابة» فكانث بمنزلةٍ 
الدذيباجةة), 


؟- قوله: موأ نوأ ريك 46: عبّر ب :وي 4 دون الاسم العَلّم (الله)؛ لأن 
في معنى الربٌ ما يبع العباد على الجرص في الإيمانٍ بوحدانيّيه؛ إذ الب 
هو المالك الذي يرْبّ مملوكه. أي: يُدبّر شؤوئهه مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين؛ لتأيبدٍ الأمر» وتأكيدٍ إيجاب الامتثالٍ به على طريقةٍ الترغيب”" 


مس عم 


- قوله: يِل وَكَكقَ ما رَوْجَهَا #: إعادة الفعل (حَلَق)- مع جواز عطفٍ مفعوله 
على مفعولٍ الفعل-؟ لإظهار ما بين الخَلقِينٍ من التفاوّت؛ فإنَ الأول بطريق 
التفريع من الأصْلء والثاني بطريق الإنشاءٍ من المادّة؛ فإنَّهِ تعالى خلّقٌ حواءً من 
ويل توما الام وتاغدة وكر خأمياعو ؤكر علقي لآن دعن خاقهم 
أدخل ف تحقيق ما هو النقصوة من حخلهم على الانتعال بالأمر بالتقوق من 
تذكيو ليا 

- وتقديم الجارٌ والمجرور #إيَهَا#؛ للاعتناء ببيانٍ مبدئيّةِ آدَمَ عليه السّلام 

لهاء مع ما فيه من التشويقٍ إلى المؤخحرء وإيرادُ حواء بعنوان الزوجيّة تمهيدٌ 

لما بعلدة هن العنات] 137 

؛ - قوله: 35 وَبتَّ ما رجالا كزيرا وضآه 4 


حويفاة زربا لاك وننناة) على (ذكو ةك وإنانا)؟ لناعين الكدرة والمبالةة 


.)515 -17١5 /5( ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 077 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)116 -17 1١5 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 177)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)178/17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'9( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء؛: الحزب/ 


480 2 التفسير الحو للشرآن الكريم 

فيها بترشيح كل فرد من الأفراد المبثوثة لمبدئيّة غيره(؟ 

- وترتيب الأمْر بالتقوى على هذه القِصّة؛ للدّلالة على القدرة القاهرة التي 

من حقّها أنْ تُخشىء والنّعمةٍ الباهرة التي تُوجب طاعة مُولِيها". 

ه- قوله: وتوأ أله الى سََلونَ يو وَالْدرحامَ : فيه تكريز للأمّر بالتقوى. 
وتذكيرٌ لبعض آحََرَ من مُوجبات الامتثال به؛ فإِنَّ سؤال بعضهم بعضًا باللهِ تعالى 
بأن يقولوا: أُسأنّك بالله. وأَنْشّدُك الله على سبيل الاستعطافء يُقتضي الاتّقاءَ 


من مخالفة أوامره وتراعي 
- وتعليق الاثّقاء بالاسم الجليل (الله)؛ لمزيدٍ التأكيدٍ والمبالغة في الحَمْلٍ 
على الامتثالٍ بتربية المهابة» وإدخالٍ الرّوعة؟ لوقوع التساؤلٍ به لا بغيره من 
أسمائه تعالى وصفاته). 
- وفي قوله: وتوأ أ َه ألِى صا لون بو وَالْايْحام 1 قرّنَ الله سبِحانّه الأرحامَ 
ل صلة الأرحام من الله بمكانٍ ن عظيم”*. 
7 - قوله: هذ إِنَّ لَه كآنَ عَلَيَكُمَ رَقِيِبًا #4: خبرٌ جار مجرّى التَعلِيلٍ للأمْر 
ووّجوب الامتثالٍ به" مع ما فيه من التوكيدٍ ب(إنَّ)؛ واسميّة الجملة. 


- وإظهار الاسم الجليلٍ 1 لَه 4 لتأكيدة» وتقديم الجارٌ والمجرور 


ع 


باشمه الكريم؛ إيذانًا بأ 


.)178/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (08/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (11"8/7). 

(8) ينظر: ((تفسير أبي السعرة)) 11/90): 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 477)» ((تفسير البيضاوي)) (28/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0/ كلا .)١‏ 


(9) ((الد المصير) للسمين الحلبي (805/6): ((تشيزأبي السعوة)) 93 19): 


الجزء ؛ - الحزب / 


1 "(_سورة الشاء_الآية ]1‏ ”» © 


89 4 لرعاية القواض] © 


حا يرٌ بصيغة فعيل في قوله: مرَقِيجًا4؛ لقال 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1179). 
99( (الدر المصوة)) ا 5 || علبي (/ حكده). ((تفسير أبي السعود)) (؟79/5١).‏ 


الجزء:ة الحزب م/ 


وه م سسام 2 رط را سي كرو ع سا سس د لل سحط سا 2 بوسر 7 اود 2 اس رخ بج رت عر 

وءانوا البتامج أَمو و لا تَتبدلوا الخبيث بالطب ولا تأكلوأ أَمواهم إلى أموالكح إِنَهَه كان 

دع غ22 رم 6 سس سلس ره ل 2 ا 0 

مايا () مد 0 يعوا ف التي فأدكها ماطاب لك مالسل عق و كلدت 
وك دع 0 2 22 اي سد سهد 2 َي يريم 6 0 ند سم 
وريع ين حِف آلا 1 ونيد مَا مَلَك 1 ا ذالك ده ألا تعوأ ١‏ وءانوا الِنْسَاء 


قا كح ع ين كنا يتل 0 0 وأ 0 ولا 
ااي القن لتقي تون نوها توا ,لكر اه يه 
أمَوالمَ مأشَهِدُوأ عتم وكقَ بحسا (3) 4. 

غريب الكلمات: 

2 *: أي: إِثمَا؛ِ يقال: فلانٌ يَتَحَوَبُ من كذاء أي: يتأنّم» والتّحرّبُ 
التوجّعء والنحؤْيّة 'الحاجةٌ أو المسكنة» وأضصْلٌ (حوب): الاثم أو الحاجةٌ 
والمسكنة» وقيل: مأخوذ من قولهم: حَوْبُ؛ لرَّجْر الإيل27. 

تتنأ: أي: تَجُوروا وميلواء والعول: المين إلى الجون:ة في الحكمء ويطلق 
كذلك على نا تيللكه وما قل وأضله وورك التصفة ايل الأووداة, 
مكدع بن لما نت ات عت ب 8 8 5 7 © سى ع اس : 6 38 
تق ولت وريم 4 أي: اثنتين اثنتين» وثلاثا ثلاثاء وأربعًا أربعّاء وهذه الألفاظ 
لاتتصرف للغدل والوصفي؟ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١19‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١17‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 27571» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١9‏ ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: /5717) 
((المفردات)) للراغب (ص: 97 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1755 )» ((الكليات)) للكفوي 


(ص:8١).‏ 
(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)5١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 21١075‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


صَدَ قن 4 ع مُهورَهنً) والعد يا صَدقَة وأصل (صدق): القَوَّة في 
الذي قرولا كان اأرغيروة 
خَلهَ : أي : هبة» أو فريضةً عن طيب نفس من غير مُطالّبة» وأصل التحلة: 
العَطيّةُ على سبيل التبرّع» وهي أخصٌ من الهبة". 
كوه ماتيا 4: الهَيِيء ا يلق افيه 
يُقال: هَنِى الطَّعام؛ فهو هَنِيء ادل اشنا ما احور دن ب وقل: 
إنَّ الهَيءَ مُسْتقٌ من أت البعير بالقَطِرانٍ: إذا جَرِب فَحُولِجٍ به؛ فإنَّه شفاء من 
الجَرّب. وما عَرِيكًا #: أي بلا داء» والمريء: المحموة العاقبة؛ يقال: م 
الطّعام إذا انهضَمَ وخولات عاقبته. فيكون المعنى: فكُلوه دَواءً شافيًا؛ قن 


بن احج 


مله : هناني الطّعامُ ومَرَأَني أ صارٌ لي دواءً وعلاجًا شافيًا0 . 


1 
55 


متشقةء ولا عقب وخخامة؛ 


قِمًا *: أي: قِوامّاء وهو ما يقومٌ به أمْرُكم» وأصل (قوم): مراعاةٌ الشَّيء 
والحفظ له. والانتتصابُ والعزه©». 


4,» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 170). 

,)7:99 /”( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:9١١)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١75:ص( ((التبيان») لابن الهائم‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:9١١2 )2237١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
ا ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (507/0, 0 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
05 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 225. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175)» 
((الكليات)) للكفوي (ضص:4121): 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 017/77 8557).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 254» ((التبيان)) لابن 
الهائم 2١15 /١(‏ ((الكليات)) للكفوي .)457/١(‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١١١)»‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7805)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57).: ((المفردات)) للراغب (ص: 2540). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:77١).‏ 


الجرء؛: الحزب/ 


خا 3 
مَوءَامسْمم 4: أي : وجدنّم وعلمتم وتبياتم شم وعَرَفتَمٍة وأصل الإيناس: الزقية 
دامر والإحساس بالشيم وكذلك: يو الي ؤكل شيءٍ خالف طريقة 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ِرُسَدَا 6*: عقلاء أو إصلاحًاء أو خيراء والرّشْد يُطلق كذلك على الدّين 
والووابة وهو عاذت العره وآضل 23د الشفاءة الطري 0 

موَيدَامًا #6: مُبادّرة» أو مسارّعة؛ يُقال: بدرت إليه وبادرتء ويُعبَّر عن الخطأ 
الذي يقَعْ عن 0017 يقال: كانت من فللان بوادرٌ فى هذا الأمرء وأصل (بدر): 
الأسراغ إلى التي 


ِل مَليسْتَعَفِفٌ مَلْيسْتَعَفِفٌ 4 أي : ليترك» ولا يأكل مِن مال اليتيم» والعفة: الامتناعٌ عن 
مقاربة المحرّم وهي أيضًا: خُصولٌ حالةٍ للتّمس تمتنعٌ بها عن غلبة الشّهوق» 
والاستعفافٌ: طلبٌ العف وأصلٌ (عفف): الاقتصاز على تناولٍ الشَّىءِ القليل©». 


ممُشكل الإعراب: 
١‏ - قوله: 38 وَءَانواآ ليسا تق غ1 إإواولة ل قن كو ينه ونا 4 


خه 6 منصوبةٌ على المصدرء والعاملٌ فيها الفعل قَبْلَهاء لأنّ 9 آتُومُنَ 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7171/017١‏ 20707 ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 5 0)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)2١50 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 15), 

((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١7‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (39/7/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 755), 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١17‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 587). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١7١)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)35١87/١١(‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: .)23١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١7١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 01717)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١75‏ 


الجرء ؛ - الحزب / 


وت 


يمختى الجلوهر ةوذلك تعر كدت خلرضا . ويجوز أن تكون م9 خَلهٌ #مصدرًا 
افا موقم الحال ين واو الجماءة في قوله: :6|469 أي: وآتوهن ناحلينَ: 
أو من :لئس # أي: مَنحولاتٍ. وقيل غير ذلك7©. 
كنَسَا 46: ماضيوت على | للمنيق وهو ها ستول مو القاه + إذ الصا «غإن 
طابثُ أنفسّهن» وجيء بالتّمييز هنا مُفردَاء وإن كان قبّلهِ #2 طْبْنَ #6 وهو جِمْعٌ- 
حيث لم يقل (أنفسًا)-؛ لعدم اللَْس؛ إذ من المعلوم أنَّ الكلّ لَسْنَّ مُشتر 
في نفس واحدة» فالمعنى مفهوم؛ وحسّن المجيء ُبِالتَمبيز مُفردًا؛ 22 4 
هنا في مَعْنى الجنسء فْتَحُمٌ المفرد والجَمْه”". 
5 وه رعوعء 2 3 
-١‏ قوله: :9 ولا تأكُلُوهَا إسْرَافًا وَبدَارَا أن يَكْبرُوا » 
أَنْ يَكْبْرٌوا#: مصدرٌ مؤوّل بالصّريحء أي: (كِبَرَهم)» وإعرابه فيه وجهان؛ 
الآرلة مقع ِالمَضْدَر ِو وَيدَارًا #» أي: 0 
م ١5-5‏ ]دوالناني: أنه مفع ول من آخله على حدق مضافيه أي 
مَحْافَ أ مَحافة أن يكبّرواء وعلى هذا فمفعول 8 بِدَارًا #» محذوفٌ”". 
المعنى الإجماكي: 
أمْر اللهُ سبحانه وتعالى الأوصياءَ بإعطاء اليتامّى أموالهم., مُتْبِعَا ذلك الأمرّ 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)188/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
( «(الدر المصون)) للسمين الحلبي (0؟/ الاه). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 231١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
( «لدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 017). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١97/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/377”). («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ ممه- كل ه). 


الجرء4: الحزب/ 


8 
الأيتام؛ ويتركونٌ ما أحلّه الله لهم من غَيرهء أو أن يجعلوا رّديْء المالٍ لهم بدلّ 
الجيّدء كما نهاهم عن ضمٌ أموالٍ الأيتام إلى أموالهم بِقَضْدٍ أكلها بالباطل؛ فإنّه 

إل عظيي: 


ثم يُرِشِد اللهُ سبحانه وتعالى مَن يخافون ألا يعدِلوا- في حال تزوّجوا بنساءٍ 


3 


3 5 ع ع؟ 007 7 5500 ا ضراو 
يتامى ممَّن تحت ولايتهم- أو أن يقصّروا في حقوقهن» يوصيهم أن يَدَ هن 
ويتزوّجوا غيرهنً ممَّن ترتضي نفوسهم. اثنتين أو ثلانًا أو أربعًاء فإنْ خافوا ألا 
يُقيموا العدل في حالة عدّدوا النساء» فليقتصروا على الزواج بزوجةٍ واحدة» أو 
الاكتفاء بما يملكون من الجواري؛ فإِنْ ذلك أقربٌ إلى ألا يَظلموا. 

ثم يأمّر الله تعالى مَن أراد الزواجَ بإعطاء النّساءِ المرادٍ الزواجٌ منهن مهورَهنٌ 
عطيّةٌ واجبة» طيّبة بها نفوسُهم. فإِنْ طابت نفوسٌ النّساء عن بعض المهر أو كلّه 
فوهيّته لأزواجهنً» فلا حرّجَ عليهم من أخذه. 

2 و رن عي و 0 0 و 0 و 

ثم يَنهى الله الناسٌ أن يعطوا أموالهم التي يقوم بها عيشهم, مّن لا يحسين 
التصرّفَ فيهاء كذلك نهاهم أن يُعطوا مَن لا يحسنون التصرّفَ في أموالهم 
التي يملكونهاء إن كانوا أوصياءً عليهم» ولكن عليهم أن يُنفقوا عليهم منها فيما 
يحتاجونه في حياتهم؛ من طعام وشراب» وملبس ومسكن. وأن يقولوا لهم قولا 

ثم يأمّر تعالى الأوصياءً أن يختبروا الأيتامَ في دينهم» وعقولهم وتصرَّفِهِم» 
قبل بلوغهمء فإذا ما بلغوا الحُلّمَ» ورأوًا فيهم خُسْنّ التصرّف» والقدرة على 
إصلاح المالء فلْيعُطوهم أموالّهم؛ ونهاهم سبحانه عن أن يأخذوا من أموالٍ 
اليتتامى شيًا من غير حاجةء أو أن يُبادِروا بأكلها في حال صِعَرهم؛ قبل أنْ يكبّروا 
فيأخذوا أموالهم ويمنعوهم منهاء وأْمَرَ الله تعالى مَن كان غنيّا أن يتركَ للأيتام 


الجزء ؛ - الحزب / 


05 
أموالهم» ويكتفيّ بما رزقه الله» ومّن كان منهم ذا حاجةٍ فليأحَذٌ ما تعارّفٌ عليه 
الناسٌ أنه يسدّ حاجةً أمثاله من الفقراء» وأَرشْدّهم اللهُ أن يُشهدوا على الأيتام 
عن ادلم هو ابن الهم روكت باللفشيي ا ودار ف ورفنام هي 0 
تفسيز الآيات: 


20001 


( وَداثرأ البتكى وو وآ متبَدُوا للبت اللي و1 تأوا انوطع إل أمولك نه ك3 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

مناسبة عطفي الأمْر على ما قَبلّه: أنّهِ من فروع تقوى الله في حقوقٍ الأرحام؛ 
لأنَّ المتصرّفين في أموال اليتامى في غالب الأحوالٍ هم أهل قرابته.”) 

وأيضًالَمًا افتتّح السُورةٌ بكر ما يدل على أنه يجبُ على العبدٍ أن يكون منقادًا 
لتكاليف الله سبحانه» محتررًا عن مساخطه. شرّعَ بعد ذلك في شَرْح أقسام 
التكاليفي» فبدأ بما يتعلّق بأموال اليتامى”"؛ لأنّهم صاروا بحيث لا كافِلٌ لهم. 
ففارق حالَّهم حال مَن له رحِحٌ ماسّة©. 


200001 


واوا البتامص أموكهم #4 . 
أي: أعطُوا- يا مَعشْرٌ أوصياءٍ اليتامى- أموالّهم إليهم كاملة إذا بلغوا الحُلُمَ 
2 
ورَشدوا". 
لك آ# كه 1 >< س2 ><تر سحوم وح د سج ص سمه 
كما قال تعالى: وأبتلوا الى حَهَإِذَا بلَعُوأ أليْكَاحَ وَإِنَّ اسم منهج رَسّدَا ماذقعواً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5/57). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)00٠‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)701١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7017/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *17). ((أضواء البيان») للشنقيطي .)757١ /١(‏ 


الجزء ؛ - الحزب/ 


«( ولا مدو يت بلطيب #6. 

أي: لا تأخذوا مال اليتيم بغير حقٌء وتتركُوا ما أحلّ الله تعالى لكّم من غير 
قلقه وين امعدال الخبيث بالطيّب أنْ يد الوليٌ مِن مال اليتيم النَمِيسَء 
ويجعل بدلّه من ماله الخسيسٌّ”". 

8 1 اوطح إل ويم 4# 


أي: لا تضُمُوا أموال اليتامّى إلى أموالكم؛ بقصد أن تأكلوا أموالّهم بالباطل”". 


0 مساوم 0 


ممه م سوس سه 2ج 


وَإِنَ خفتم أل شيلو فى الى تانكر ع لاق 0 :2 النمة كي ولللة وق ]3 
جف ألا توا موده لمكن اق الت 0 أ 20 4. 
سب التزول: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 005 ((تفسير السعدي)) (ص: 17): ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)3531-1٠١ /١(‏ 

4 لطر الافقسيز اند معرير) 540/53 19 رشني النعلي )أن د )م (الفسير الت 
عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 75). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 07057 ((تفسير ابن كثير)) »)7١/8/57(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: *177)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)57١ /١1(‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ رجلا كانت له يتيمةٌ فتكَحّهاء وكان له حدق" 
وكان يُمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيءٌ» فنزلت فيه ل وَإِنْ خف أل 
نُقَسِوأ في الى #- أحسّبه قال: كانث شريكتّه في ذلك العَذّق وفي ماله”". 

:9 وَإِنْ ِف ألا نُقَسظوا في لس 6. 

أي: وإِنْ خفتم آلا تعدلوا في يتامى التّساء اللاتي تحت ولاييكم» بعدم 
إعطائِهنٌ مهورٌ مثلهنٌ» أو عدم القيام بحقوقهنٌ". 

عن عائشةً رضي اللهُ عنها في قوله تعالى: :9 وَإِنْ حِفمم ألا نُقَسظوا ...6 
الآية, قالك: أنزلت :هذه في الكل يكون له الغيمة» وهو وليُّها ووار ها ولها 
ماله لبس الها الث بنقاي: دونهاء فلا يَنكحُها حبًا لمالهاء ويضربها ويسيء 
صَحبتّهاء فقال الله تعالى: 3# وَإِنَ حِفَتمَ ال اتيظلواق الي كنا عاطات 51 + 


0 لصم 


ليْسَآَهِ # يقول : ما أحللتٌ لكمء ودَعْ هذه التي تضرٌ بها". 


أي: فإن حَشِيتَم عدّم إقامة العدل معهنً» فانكحوا غيرهنً ممَّن تطيبُ بهن 


)١(‏ العَذّق- هنا بِمَنْحم العين المُهِمّلة-: وهو التّخلة بِكَمالِها. وأمّا العِذّق- بكسر العين المهملة- 
فهو العْصنٌ (العُرجُون بما فيه من الشّماريخ) من النّخلة وليس مرادًا هنا. ينظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (7/ “9؟) و(61/18١)»‏ ((النهاية)) لابن الأثير (/ .)١199‏ 

(1) رواه البخاري (5517) واللفظ له. ومسلم (/701) بنحوه. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)7١/./7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)55/١(‏ 
قال القرطبي :(اتَفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى : #( وَإِنَ جف ألا تفظو في الب * 
ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكيح أكثر 
من واحدة: اثنتين أو ثلانًا أو أربعًا كمّن خاف . فدلٌ على أنْ الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك» 
وأنّ حُكمها أعجٌ من ذلك) ((تفسير القرطبي)) (17/0). 

(5) رواه البخاري (501/7) بنحوه» ومسلم )7”١1(‏ واللفظ له. 


الجرء؛: الحزب/ 


4 
جل التفسير الجر للقران 


نفوسكو"". 


5 0 سر مه 
وثلنث وريع 44 


أي ل 


لاقن جف ألا تأ ويد 4 
أي: فإِنْ حَشِيتُم عدم إقامَة العَدلٍ بتعدادٍ النُساءء فلْتقتصروا على التزوّج بواحدةٍ 


5 و 
ذ :. 0 


2 


- ((تفسير ابن عثيمين‎ ».)١75 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)75١//5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)58-51/ /١( سورة النساء))‎ 
قال الجصاص: (قوله تعالى: باتتكا مَاطَابَ لم 6 لا خلاف أنَّ المراد به العَقّد) ((أحكام‎ 
.)7١ القرآن)) (؟/‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النسا ع)) 78/1١‏ -05 
وكل واحد من هذه الأعدادٍ يدل على المكرّر من نوعه. وعلة التكرار هنا (أنَّ الخطاب لجماعة؛ 
فيجوز ز لكل واحد منهم أن ينكحّ ما أراد من تلك الأعدادء فتكرّرت الأعداةُ بتكرار الناس» 
والمعنى: اكحوا اثنتينٍ أو ثلانًا أو أربعًا) . ((تفسير ابن جزي)) (17/8/1). 
قال القرطبيٌ: (اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسعء كما قال من بعد 
همه للكتاب والشّنةء وأعرض عمًا كان عليه سلففٌ هذه الم وزعم أن الواو جامعة؛ وعضّد 
ذلك بأنَ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم تكح يَسعًاء وجمع بينهن في صمته. والذي صار إلى 
هذه الجهالة؛ وقال هذه المقالة الرافضةٌ وبعضُ أهل الظاهر» فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك 
سي وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمُع بين ثمان 

عشرة» تمسُكَا منه بأنَ العدل في تلك الصّيغيُفيد الُكرارء والواو للجمع فجعل مثنى بمعنى 

اثنين اثنين» وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل بالأسان والسَّنه ومخالفة لإجماع الأمّة؛ 
إذ لم يُسمعْ عن أحد من الصّحابة ولا التابعين أنّه جمّع في عِصمته أكثرٌ من أربع) ((تفسير 
القرطبي)) (5/ .)1١‏ 
وقال محمد رشيد رضا: (آية: :3 فَنكِحماطابٌ كم عن لياه من وَمُلَتَ وزيم # لم تُنسّخ بالإجماع» 
فإذًا يلم العمل بمدلولها مادام الكتاب) ((تفسير المنار)) (5/ .)7١17‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)75١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن 


الجرء ؛ - الحزب / 


وما مَلَكتَ يدم *. 
أي:أ أو اقتصروا على الجواري السَّراري؛ فإنَّه لايجب عليكم القَسْمُ بينهنَ 0 


يك تق ألا صو . 


ع 


أي: الاقتصارٌ على واحدةء أو ملك اليمين» أقربٌ إلى تحقيق العَدلِء والبعد 
عن الجور والظّله”". 
:ا وََائا لَه صَد قن لون بن لَك عن مي ونه قافعُوه ميك ريك (5) 4 


ف وام من ريه مدا سر 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


عثيمين - سنورة الساءا؟ 19 0 

شرّع الله تعالى هذ الفياء للقادر العادل لمضاك حقة 

- منها: أنَّ في ذلك وسيلةً إلى تكثير عدد الأمّة بازدياد المواليد فيها. 

- ومنها: أنَّ ذلك يُعين على كفالة النّساءِ اللائي هن أكثرٌ من الرّجال في كل أمّة وذلك لأنَّ 
الأنوثةٌ في المواليد أكثرٌ من الذكورة: ولأنَّ الرّجال يَعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب 
والسّدائد ما لاايعرض للنّساءء ولأنَّ النساء أطولٌ أعمارًا من الرّجال غالبًا. 

- ومنها: أنّ الشريعة قد حرّمت الزّناء وضيّقت في تحريمه؛ لِمَا يجرٌ إليه من الفساد في الأخلاق 
والأنساب ونظام العائلات: فناسّب أن تُوسّع على الئاس في تعدَّدِ النساء لِمَن كان من الرجال 
مالا للتعدّد. مجبولَا عليه. 

- وميا قفد الابسعاد عن الطلدق ]لآ لقترو 1 ينظره (اانفسير ابن عا شور)) 0/20 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 


سورة النساء)) (1/ 090 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7770)» ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: »)١8‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١55‏ 

قال الواحديٌ: (ومعنى #إتَُولُوا #: تَمِيلُوا وتجورُواء عن جميع المفسّرين) ((التفسير الوسيط)) 
(/). 

وما حكاه الواحدي إجماعًا هو في الواقع قولُ الجمهور؛ لأنَّ الخلافَ في ذلك واقعٌ بين 
السّلف. يُنظر: ((الإجماع في التفسير)) للخضيري (ص: 4-707 70). 


الجزء ؛ - الحزب/ 


20 


الحراسة, فابتداً بالوصاية بحقٌّ مال اليتيم» وثنّى بالوصاية بحقٌّ المرأة في مال 
ينجرٌ إليها لا محالة» وكان توسَّطٌ حُكم التُكاح بين الوصايتين أحسنّ مناسبة 
تهِيّى لعطف هذا الكلاهم0". 


رس ل لد فد لصتم شرام كت 2 
ودَانوا ليس مدقن َه 4 


أي: وأعطُوا من أَرَدْتم الزواجٌ بهنَّ من النساء مهورّهنً» عطية واجبةً» طيبةً 
بها نفوسكه'". 
ين طِبنَ كم عَن ىو وِنَهُ فسا #6. 


00 0 8 5 ع ع 1 ر أي ع ء- 
أي: فإن ومّب لكم نساؤكم- أيها الأزواج- مُهورّهن أو بعضًا منهاء عن 


أي: فخذوه حلالا طيّبًا لكم لا حرج عليكم في ذلكء ولا تّبعة». 


عت 


0 0 ل م 1س د سمدم يي مسقا عا سي ع اح ا سل لوس ف و م 
2 لا تونوأ السَمَهاءَ أموالكم الَو جَعَلَاللَهُ ل قِيمَا وأززفوهم فبهًا وأ سوهم وقولوا طر وَل 


.)779 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)78٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١15‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 70). 
وقيل: الخطابٌ لأولياء المرأة أيضًا. يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5 7). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 0 7). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (711/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١55‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


أزع 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


عَطِفْتْ هذه الآيةٌ على قوله: 2( وََاثوا ابت 4 2( وَدَاثوأ الس صَدقَنونَ #؛ 
لبيانٍ الحالٍ التي يُمتَع فيها السَّفِيةُ من مالهء والحال التي يُوْنَى فيها مالّه. كأنّه 
تعالى يقول: إن وإِنْ كنت أمرتكم بإيتاءِ اليتامى أموالّهم؛ وبدّفع صدقات النّساء 
إليهنَ» فإنّما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين» متمكّنين من حفظ أموالهم» 
فأمّا إذا كانوا غيرٌ بالغين» أو غير عقلاء» أو إِنْ كانوا بالغين عقلاء إِلّا أنهم كانوا 
سفهاءَ مُسرفين» فلا تدفعوا إليهم أموالهم؛ وأمسكوها لأَجُلهم إلى أن يزولَ 
عنهم السَّفَة0". 

:9و موا ألشقهة أموككم التي جع آنه لكر وما *. 

أي: لا تُعطوا- أيّهها الناس- أموالكم التي جِعَلّها الله لكم قِيامًا- يقوم بها 
عيشكم» وتحقيق مصالحكم- لا تعطوها لِمّن لا يُحَسِن التصرّفَ في المال» 
والقيام عليه وحفظه؛ ما لعدم عقله كالمجئنون» أو لعدم رُشده كالصغير» أو 

8 7 00 ِِ 
لغير ذلك من أسباب, حتّى لو كان هذا المال مالّهم على الحقيقة» وأنثم عليه 
أوصياء» فلا تُعطوهم إِيّاه طالّما كانوا سفهاءً لا يُحسنون التصرّفَ فيه؛ كي لا 
- مه 3 5 
يهلِك. وليكن حرصكم على أموالهم كحِرصّكم على أموالكم'". 

ِل وأَردهوهُمْ فا وَأكْسُوهُم 4*. 

أي: ولكنْ أنفقوا من تلك الأموالٍ على طعامهم وشّرابهم ومّلابسهم, وما 
يتعلق بضروراتٍ عَيشِهم؛ كمّسكيهم, وليتكم تتجرون لهم في مالهم؛ كي ينمو 
ويكونٌ الإنفاقُ عليهم من الرّبح» لا من أصل الماليٍ". 

.)777 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 595)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.0"9-18/1١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 1"45-/791)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين-‎ )١(85 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )'( 


الجرء4: الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )!> 


26 
وَفولُوا رعولا موقا #6. 
أي: وقولوا لهم قولًا طيّبّاء كأن تَعدّوهم إِنْ طلبوا أموالهم, بأنّها ستدقع إليهم 
بعدَ رُشدهم”"2» أو حينَ إعطائكم لهم رزقًا أو كسوةً ونحو ذلكء قولوا لهم قولاً 
هيا وليثاءيغير من ولا أذ 


01 


00 اع بير يو 


تأكلوها إِسََاكًا ويدارا م د 3 1 ع مود ساد كن ك1 قتا 
بالمدوف ِإِدَادَفَعَتح لبهم أَمَوطج َأَحَهِدا عَلمَ وَكَق باه حييبًا 06 
ع 5 1 7 34 0-1 35 5 و 2 1 
أي: واختبروا عقول الايتام ممن تحت ولايتكم» وذلك قبيل وصولهم سن 
5 1 ع 5 27 1 
البلوغ. واختبروا أفهامّهم» وصلاح دينهم» وفدرتهم على إصلاح أموالهم'". 
لحف إِدًا ْوأ اليكاح وِِنَ ثم مَتْهُم ونا 4 
أي اختيروهم إلى أن يلوه سن البلوغ, فإذا بلغوا الخُلّمَ وأدركتم منهم 
حسة تصِرَّفٍ» وقلدرة على إصلاح الام الث 


كما قال تعالى: :9لا تَمَربوأ مَالَ ألْتِِ إلا يلق هى لَحَسَنُ حَقَّ يبل أده * 


17 وه ابن و 00 


سورة النساء)) .)794/١(‏ 

.)١55 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)5 ٠7 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

.)5 ١-89 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١50-١75‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 07-5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7517)» ((تفسير السعدي)) 
158 ((اتقشير ابد فكمين د سوير ة الفيناء)) 40-0113 
قال الماوردي: (محَهَه إِدَ بها آليِكحَ 4 يعني الحُلّم في قول الجميع) ((تفسير الماوردي)) 
/١(‏ 7هة). 


الجزء ؛ - الحزب / 


.] ١6 [الأنعام:‎ 


أي: فأعطوهم في هذه الحالٍ أموالّهم كاملة ولا تحبسوها عنهم"". 


- 


أي: ولا تأخذوا من أموال اليّتامى شيئًا من غير حاجة» فتتجاوزوا فى ذلك 
إلى غير ما أباحه الله تعالى لكم مِن أموالهم”". 

مووَيدَارًا أن يَكبرواً #. 

أي: لا تأكلوها في حالٍ صغرهم استعجالا منكم قبل بلوغهم» وإيناس 
الرّشْدِ منهم . فيأخذوها منكم» ود يمنعوكم منها'". 


وو ع ع ضر كك جم سحضة .2 
#ل ومن كان عَنِيا لْيسْتَعَفِفٌ 4 


أي: ومّن كان من أولياء اليتامى في غنية عن أموالهم, لا يحتاحٌ إليهاء فليكف 


عن أكلها- الذي أبيح له منها- وليستعففُ بماله©©. 


اع اع | عور © رع 4 


ومن كان مَقِيرا قيَأ كل يألْمَعَرُوفٍ 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ ٠/8‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (47/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/8/7)» ((تفسير ابن كثير)) :»)73١17/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١56‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 5-57 5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠9‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) »)75١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١56‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /1١(‏ 5-57 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)5١١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)735١17/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 5 5)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (5/ .)4١‏ 


الجزء ؛ - الحزب/ 


الكاقووا لدت ناتاه وتكلى للد فين التق اولاق 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ((أن رجلا أتى النبيّ صلَى اللهُ عليه 


وسلّمء فقال:إِنَّى فقيرٌ ليس لي شيةٌ» ولي يتيدٌ؟ قال: فقال: كُل من مالٍ يتيهك غيرٌ 
لشرقوولة باد ول انل 140 


)١(‏ وهذا اختيارٌ ابن عاشور في ((تفسيره)) (54/ 2755 وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء») 
(١'/ةة).‏ 
قال ابنُ عاشور: (وهو تخصيصٌ لعموم النَّهَي عن أكل أموال اليتامى في الآيتين السابقتين؛ 
للترخيص في صَربٍ من ضروب الأكلء وهو أنْ يأكل الوصيٌ الفقيرٌ من مال محجوره 
بالمعروفء. وهو را بج إلى إنقافه يعض مال الهم في مصلعيه؟ لأنه إذا لم يُعط وصيّه الفقير 
بالمعروف ألّهاه التدبيرٌ لقُوتِه عن تدبير مال محجوره وفي لفظ «9المَعْرُوف 6 حوالةٌ على 
ما يناسب حال الوصي ويتيمه بحسّب الأزمان والأماكن) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 55 ؟). 
وقال ابن عثيمين: (قوله: وم كان مرا فنا كل بالمداوف 4 أي: فليأكل أكلا بالمعروف» 
أي: بما جرّى به العُرفء فلا يأكل أكْلٌ الأغنياء» وإثما يأكل أكُلّ مثله) ((تفسير ابن عثيمين- 
شورؤة الضياء) )44/51 
وقال أيضًا: (وظاهرٌ الآية أنه يأكل بالمعروف ولو زادَ على قذر الأجرة...؛ لأنَّ الوليّ محبوسٌ 
على التصرٌّف لليتيم؛ فلا بد له من مَأكل ومّشرب. فليأكل بالمعروفء وأيضًا فإنَّ هذا الوليّ ليس 
كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم؛ فلا ينبغي أن نلحقّه بالأجير الأجنبي» لكن المعروف 
عند الفقهاء أنه يأخذٌ اللأقل من أجرقه أو كقايعه) ((تقسير ارخ عَفيمين - سورةالساء)) (43/9) 
واختار ابن جرير أنَّ المعنى: أكْل مال اليتيم عند الضرورةٍ والحاجة إليه على وجهِ الاستقراض 
منه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (575/5). 
ولكن قال القرطبيٌ: (رُوي عن إبراهيمّ وعطاءٍ والحسنٍ البصري والنخعي وقتادة: لا قضاءً 
على الوصيّ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حل النظرء وعليه الفقهاء؛ قال الحسن: هو 
طُّعمةٌ من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسدٌ جوعته؛ ويكتسي ما يسترٌ عورته؛ ولا يلبس الرفيعَ يمن 
الكَتَّان ولا الخللء» والدليل على صِحَّة هذا القول إجماعٌ الأمّة على أن الإمام الناظر للمسلمين 
لاايجبٌ عليه غرمٌ ما أكل بالمعروف؛ لأنْ الله تعالى قد فرص سهمه في مال الل ف فلا حُجّة لهم 
في قول عمر: فإذا أيسرتٌ قضيتٌ- أن لو صحٌّ) ((تفسير القرطبي)) (5/ 47). 

(5) غير متأئّل: أي: غير جامع؛ يقال: مال مُؤنّل ومجد مؤثّلء أي: مجموع ذو أصلء وأئَلَةٌ الشيء 
أضله ينظ + ((شرح النووي على مسلم)) /١١(‏ 85)» ((النهاية)) لابن الأثير /١1(‏ 71). 

(") رواه أبو داود (71/5)» والنسائي (/757)) وابن ماجه (71/1), وأحمد .01١77(‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


ود 


أزع 


وغن غروة بن الزن رخني اللةغته أله سوع عافشة رضي الله غنها تقول 
((15 وَمَنكا كن عَنِيا ليست تنكيت وَمَن كان فَقَيرَا فَليَأ 51 ار مروف 4 أَنزِلّت في والي 


اليتيم الذي يقيم عليه ويُصلح في ماله إِنَ كان فقيرّاء أكل منه بالمعروف))20. 

قاد دقن تتح أتوقع تأي ذوا علي 4. 

ايافإذا سلمثى حيا سدع أولباء العانيد امواتيم البفي نأثيدوا غايهم 
بقبضها كاملةً منكم؛ لئلًا يقع منهم لاحقًا إنكارٌ لِمَا تَسَلّموه". 

جيك تيا 4 

أي: وكفى بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على والي اليتيم في حال نظره لليتيم» 
وحالٍ دفعه الأموال إليه©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ عِظّم أُمْرِ اليَنَامَى؛ يُبِيّنه قول الله تعالى: 38و كاهو مود 
700 4 

؟- يجبُ على الإنسانٍ الاحتياطً إذا خاف الوقوعَ في المحرّم؛ لقوله تعالى: 
وَإِنَ حِفكمَ آلا فظو في الى تكسأ مَاطَابَ لك ين ألِدسَ1 #4 يعني : ولا تُعرّضوا 


قال ابن حجر في ((العجاب)) (7/ 877): رجاله إلى عمرو بن شعيب رجالُ الصَّحيح. 
وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) :»)1977/11١(‏ وقال الألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) (7/17): حسن صحيح. 

)١(‏ رواه البخاري (17١؟5)‏ واللفظ له؛ ومسلم )70١19(‏ بنحوه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)575-57//57» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3557)» ((تفسير 
ابن كثير)) .)5١1/8/5(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 579).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 50-55). 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 .)١١/8//7‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


اشركم الور فالعاف من برها أعطي المي 

- في قولِه تعالى: #إكَنَ خف ألا اموه أو مَا ملَكتَ يدم 46؛ أنه شبحانّه 
دهم على ما يتخلّصونَ به من ظُلُم اليتامى» وهو نكاحُ ما طابٌ لهم من النّساء 
البوارة» وأباح لهم منه. ثم لاع غلى ذا بمخلصوة بمنن الجور والظّلم 9 عَدَم 
السّسويّة 0 فقال: ون حِفعٌ ألا توأ كه الوا بي ار 
سبحانه أنّ الواحدةٌ ومِلْكَ اليمينٍ أدنى إلى عَدَمِ اميل والجَوْرء فقال :ملك دق 


4 


آلا تَعوُواً 7"؛ فالله عر وجل إذا سدَّ باب حرام؛ فتح أبواب الحلال» وهذا من 

يفة القوآن و الخ 

8 - تحريمٌ الوسائل المؤدّية إلى المحرّم؛ لقوله: مقن فم ألا وده 4 
فأوجب الاقتصارٌ على الواحدة إذا خافّ الإنسانُ عدم العدل» وهذه قاعدةٌ 
عظيمةٌ في أصول الفقه: (أنَّ للوسائل أحكامً المقاصِدٍ)؛ فما لا يتم الواجب إِلّا 
به» فهو واجبٌء وما لايتمٌ المندوبٌ إلا به فهو مندوبٌ وما يحصّل به المحرّم» 
فهو حرام””'. 

ضوع يول الله على احن قدليه )ل تخلظ له القر كيان قرول له الوك 
المعروف؛ حتى يجممٌ بين الإحسان القوليٌّ والفعليٌ؛ قال تعالى: م#وَفُولُوا كر 


مَعوقا 4 


١ 
32 


.)71/1( ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ »)١75 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)18 ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص:‎ )1( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ ”9 "). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 79). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 57). 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قدَّم الله تعالى ذكر الأمْر بالتقوى» وكون الكَلّْق بأشرهم مخلوقين من 
اشير شن و تك كني الاك بالاحبيات إلى لكام انان الحبعفا وقيا: 
لِيَصيرٌ ذلك سببًا لزيادة شفقةٍ الحَلقٍ بعضهم على بعض”". 

- أنَّ البتيمج يملك» وملكّه تام لقوله تعالى: ملأمولَهم4» ويتفرّع على هذه 
القائدةة أن الركاة واج عليه؟ لآن 0 تبَع للهلك؛ قال الله تعالى: مِِحُد مِنّ 
أَمَويِمَ صَدَقَةَ #6 [التوبة: 19]فإةا قتف الملكة قت وهرت النعاة والركاة 
ليست تكليًا محضًاء بل هي تكليفٌ لحقٌّ الغير» وهم الفقراء» فهي شبيهةٌ بالدَّين؛ 
ولهذاوجت في أنوال الغا والمكانيي وإن كاترا عيو مكلنين 1 

*- أنَّ اليتيمَ تَجب النفقةٌ في ماله على مَن تجبٌ عليه نفقتُهء فالنفقةٌ واجبةٌ 
على كلّ غنيٌ لكل فقير» والبلوغ ليس بشَّرْط؛ لأنَّ الله تعالى أثبت الماليّهٌ لليتامى 
في قوله: 38 وَدَانوا لج ملم 6*. وإذا ثبتت المالية؛ ترنِّب عليها ما يترنّب على 
ذوي الأموال7, 

4 - ليس قيد 36 أَمَولِكْمْ #6 في قوله تعالى: 398 ,ا ل تامو موك إِك أمويكم »* 
مح النهي» بل النهيُ واقمٌ على أكْلٍ أموالهم مطلقاه سواءٌ كان للآكل مال يضم 
إليه مال يتيمه أم لم يِكُّنْء ولكن لَمّا كان الغالبُ وجو أموالٍ للأوصياءء وأَنّهم 
يريدون من أكل أموالٍ اليتامى التكثر, ذكّر هذا القيد؛ رعيا للغالب"»» ولأنّ بعص 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (817/5/9). 


.)77 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)77١‏ 


الجرء :- الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الأولياء يتستّرء فيدخَلُ مال اليتيم في ماله ولا يَعلمُ به أحدٌ و 

- في قوله تعالى: :9# أَوَمَامَكَكَتَ بتكم 4 أن اليَمِينَ أفضل من اليسارِ؛ لأنّه 
أعناقة الوك اله ولا فا أن البدية أنه عن التسارتوليةا لد البهية 
للإكزامة والشَنادٌ للإعانة» فالس الطب #تناول باليميقء والشية البيث 
يزال باليسار0©, 

ا ل فبعضها أعلى مرج بعض في الحُسُنء وأذنى من بعض 

في السّوء؛ لقوله: مِودَلِكَ دق ألا تلوأ 6؛ لأنّ الأذنى اسم تنفضيل؛ فلا بد أن 
عا رم 1 

- أنه لا يجورٌ للوليٌ أن يأخذ شيئًا من صَدَاق النساء؛ لأنّه أضاف الصّدَاقٌ إليهن؛ 
اه 00 امك مد 4 00 
فهو مِلْكّهنء ولأنا أمِرْنا بإيتائهنَ صدَاقَهنَ قال تعالى: 96 وَبَانواآينسَه صَدَ فين 9046). 

ابت في قوله تعالى: 2 هاا لش صَدَقَتِنَّ خَلَهُ “أنه يجب إعطاؤهن الصَّداقَ 
على وَجْه النّحلة؛ أي: العطيّة التامّة» فلا يكون فيه مِنَّة في | لمستقبل”) 

العو ة قف 2 انول على لاتفييووهايين قزل أو نفك يدا على ذلك 
7 الله تعالى: :ا وان ينه صَدقَعِونَ خأو ين ون كم عن مق و هِنْهُ فسا فُعُوهُ 
منيسكَا مود يك فلم ب يشترط لفظا مُعيّناء ولا فعله فل متنا يدل عليع الترافس وعلى 
طت اله 600 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 8؟). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 75). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (357/1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (79/ .)١9-١7‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


ود 


-٠‏ قوله تعالى «( ومو الشئهة نوكم 4 فيه تنبية على أن حفْظ الهلّم 
00003 
في مَنْعِ المستحقٌ7". 

-١‏ في إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء في قوله سبحانه: 38 وا 
السمهاه أَموككم 4 إشارا إلى أنه يجبٌ عليهم أن يَعمّلوا في أموالٍ السَّفْهاءٍ ما 
يَفعلونّه في أموالهم؛ من الحفظ والتصرّفء وعدم التعريض للأخطار”". 

5- في التعبير ب (فيها) دون (منها) في قوله: وَأررْفوَهم فبها وَا سو موقم 
تنبيةٌ إلى ما يَنبغي من الانَّجارٍ في مالٍ اليتيم؛ قصدًا إلى إنمائه؛ كي لا يَنفدَ 
بالأتفاق والركاة. 

تفي إضافة الأمرال إلى ضير الممخاطين بوز 117 ناس * -في أوّل 
السورة- إشارةٌ بديعةٌ إلى أنَّ المالّ الرائج بين الناس هو حقٌ لمالكيه المختصّين 
به في ظاهر الأمْرِء ولكنّه عند التأكّل تَلُوح فيه حقوقٌ الأمّة جمعاء؛ لأنَّ في 
حصوله منفعةً للأمّة كلّها؛ لأنّ ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعودٌ إلى 
الجميع بالصّالحة» فون تلك الأموالٍ يُنفق أربابها» ويستأجرون ويشترونء 
ويتصدّقون, ثم تُورَتُ عنهم إذا ماتواء فيتتقل المالُ بذلك من يد إلى غيرهاء 
فينتفع العاجرٌ والعاملٌ والتاجرء والفقيرٌ ودُو الكَفافِء ومتى قلَّتِ الأموال من 
أيدي الناس» تقارّبوا في الحاجة والخّصاصة؛ فأصبحوا في ضَنْكُ وبؤسء» 


آ آذه 


د 
تؤنوا 


واحتاجوا إلى قبيلةٍ أو أمََةِ أخرى. وذلك من أسباب ابتزاز عِزّهمء وامتلاك 
بلادهم. وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم؛ فلأجل هاته الجكمة أضاف الله تعالى 


.)08/١( يُنظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )١( 
.)١55 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)01/8-51١1/ /9( ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 547)» ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجرء4: الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الأموال إلى جميع المخاطبين”". 

4- في قوله تعالى: :9 وى > العمل بالتّجرِبة؛ لأنّ الابتلاء يعني 
الاختبارٌ عِدَّةَ تجارب”» 

6 الصّغيرٌ المميّرٌ يصِحٌ لَفْظَّهِ مع إِذْنِ وَِيّهه كما يصِحٌ إحرامّه بالحَجٌ بإِذْنِ 
اه 3 0 5 عرك ع - 
الوَلِيُّ وكما يصِح تصرفه في البيع وغيره بإِذْنٍ وَلِيِّهِ عند أكثر العلماء» كما دل 

7 5 + ا 00 حم عي مراع 382 ع 
على ذلك قوله تعالى؟ وار لضن حَهَ إِذَا بلَعْوأ أَليَكَاح * الآية فَامّرَ بالابتلاء 
قَبْلَ البُلوغ؛ وذلك قد لايأتى إِلّا بالبيع”". 
006 4 هه رض أ 2 فو سوا 2 كل ع ف مهد لعا لمر 

- قَوْلَه تُعالى: 40 ومنك ا وَمَنَكان فَقَيرا فَلْيَأً كل بالمعوفٍ ف * 
استدَلٌ به من يرى جوارٌ الاستئجار على تعليم القَرِآنِ والحديث والفِقّهِ والإمامّة 
والأذانء وغيرها مما يختصٌ أن يكون فاعِلّها مِن أَهْل القرّبء مع الحاجَة؛ دون 
الغ 9», 

0 لس صخ رج 54 

* قولُ الله تعالى: مإ وَإِدَادفَعَتُ إل أ مَوَطَجَ دَأَشَهِدُواعَلمْ كقَ تيا‎ - ١١ 
ل ضر و‎ 
0 إنّما قال: م9 حَمِيبًا #6 ولم يقل : ا‎ 
شيئًا من مال اليتامى, فإذا علموا أن الله يُحاسبهم على التّقير والقطمير» ويعاقبهم‎ 
عليه انرّجَروا عن الكتمان. والله تعالى أعله©.‎ 

تلاغة الآيات: 

-١‏ قوله : 3# وانوأ لسن 7 تت أموكيع 6 : هذا شروعٌ في تفصيل موارد الاثّقاء ومظانّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 77). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 50). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ 4/8). 


(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 505-505). 
(0) ينظر: ((البحر المديد)) لابن عجيبة .)557/1١(‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


أزع 


بتكليف ما يُقابلها أمرًّا ونهيا؛ وتقديم ما يتعلّق باليتامى؛ لإظهار كمال العناية 
رمم ولملاستهم بالأرحام؛ إذ الخطاتٌ للأولياء والأوصياءء 57 فورض 
الوضابة إلى الأجانب7 3 57 بالإيتاء؛ للإيذان أنه ينبغى أن يكون مرادهم 
بذلك إيصالها إليهم؛ لا مجرّدَ ترك التعرّضٍ لها"". 

- وقوله: :لالج 4: فيه تسمية الشيء باسم ما كان عليه حيث سمّاهم 

يتامى بعد البلوغ'”". 

ا - قوله: 3لا مََدَوا ليت بلطيب 46: فه كرا حيف تهى عن أخذ مال 
اليتيم على الوجه المخصوص بعد النهي الضَّمنيٌ عن أخذه على الإطلاق, 
وفى هذا تأكيدٌ على النهي. 

'- قوله: 93# تألُوا أَموطم إل آَمولِكُم 6*: عبّر عن أخذٍ أموالٍ اليتامى بقوله: 

ولا تاو * من باب إطلاق اسم المسبّب على السَّببِ وشبهه؛ لأنَّ الأخيل 
سببٌ لللأكل”*. 


- ونَهّى عن أكْلٍ مال اليَتامّى مع أموال المنهيّين عنهاء فقال: مولا تأ 


موف إل أمَولْكم *. مع أنه حرَّم عليهم أَكْلَ مال اليتامّى وحْدّه ومع أموالهم؛ 
لأنّهِم إذا كانوا مُستَعْنِينَ عن أموالٍ اليَامّى بما ررّقهم اللَّهُ من مال حلال» 
وهم على ذلك يَطْمّعون فيها- كان القبحُ أبلع» والذمٌ أحقّ؛ ولأنّهم كانوا 
يَفُعلون كذلك. فتَعى عليهم فِعلّهم وسمَّمَ بهم؛ ليكونّ أَزْجَرَ لهه". 


.)9 /7( ((تفسير القاسمي))‎ ))١50-١1"6 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١50-١89 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7؟/‎ )1( 

(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 9707). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١5٠‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/ 91707). 

(5)ابظرة سير الامخغرف)) 1 0 


تَأَمو 


الجرء: الحزب / 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


- وفيه من أسرار البلاغة: 

تتخصيصٌ الأعْلَى بالنّهي دُونَ الأذنى؛ إذإِنَ أغلى درجات أل مال اليَتيم في 
لت أن كله وهو عد عنه» وأذناها آذ ياكله وهو فقي إليه-.هم أن أهل البيانة 
يقولون: المنهِيٌ متى كان درجاتٍ فطريقٌ البَلاغةٍ النهيٌ عن أذناها تنبيهًا على 
الأعلى- فكان المتبادر أن ينهَى عن أكل مال اليتيم مَن هو فقيرٌ إليه؛ حتى يلم 
نوق الغرة معدين طرق الأ لك ورقاقة مخصييض الشور لكلاب لهي فى جاه 
الآية: أن أبلعَ الكلام ما تعدّدتُ وجوه إفادته» والنهي عن الأذنى وَإِنْ أفاد النَّيَّ 
عن الأغلى إِلّا أنَّ للنّمي عن الأغلى أيضًا فائدةً أخرى جليلةً لا تُوْحَدْ من النهي 
عن الأذنى؛ وذلك أنَّ المنهىّ كلّما كان أقبحَ كانت النفسٌ عنه أنفرٌء والدّاعية 
إليه أبْعَد ولا شك أنَّ المستقرّ في التفوس أنَّ أكُلّ مال اليتيم مع الغِنى عنه أقبحٌ 
حور الكل مخخص بالنهى جديا عل من رك فيد حص ]5 بستكم تراه 
من أكُل ماله على هذه الصورة الشّنعاء. دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكْل ماله 
مظلقًاء ففيه تدريثٌُ للمخاطب على الثفور من المحارءة ولا تكاءٌ هذه الفائدةٌ 
تحصّل لو خصّص النَّهِيُ بأكله مع الفقر؛ إذ ليست الطَّباعٌ في هذه الصّورة مُعِينة 
على الاجتناب كإعانتها عليه في الصّورة الأولى. 

ويُحقّق مراعاةً هذا المعنى تتخصيصّه الأكل؛ مع أنَّ تناولٌ مال البتيم على أي 
وجهٍ كان. منهيٌ عنه» كان ذلك بالادّخار» أو بالّتباس» أو ببذله في لذَّة التكاح 
مثلاء أو غير ذلك إِلَّا أن حكمة تخصيص النَّهِي بالأكل: أن العرب كانت تنذمّم 
بالإكثار من الأأكلء وبَعْدٌ البطنةً من البهيميّة» وتعيب على مَن انّخذها ديدئّه؛ ولا 
كلالاك سات الملاذقإنهم ركما يشاخترون بالإكدار من الذكا» ويعد وله من زينة 
الدُنياء فلمًا كان الأكل عندهم أقبحَ الملاذّ ص النهي به» حتى إذا نفرت النَّْسُ 
منه بمقتضّى طبعها المألوفٍ جرّها ذلك إلى التُُّور من صرف مال اليتيم في 
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أنع 


باكر المالاة أو غيرهاك أكلة أو غيرواة 


: - قوله: هل كان حُوبا يرا #: في وضْف الحوب بالكبير مبالغةٌ في بيان عِظَم 
ذَنْبِ الأكل المذكورء كأنّه قيل: من كبار الذنوب العظيمة لا من صغارها". 


ه- قوله: 3#َاتكحأ مَاطابَ لَك ين ليآ 6: عبّر عن النّساءِ ب ما # التي 
لغيرٍ العاقلٍ غالبّاه ولم يقل: (مَن 7 كما هو النتبائر في اممال (تن)؛ 
فإنَّها للعاقل و(ما) لغير العاقل تَعْليبّاه والسرٌ في هذا: أنَّ (ما) تأتي لصِفاتٍِ مَن 
يَعقِلُ» وقد وصف الله النّساءً بالطيب» فصّمّ استعمالٌ (ما) هنا؛ فعيِّر عن النّساءِ 
ب :ما ذَهابًا إلى الصّفْةَء وقيل: لأنَّ الإناتٌ من العُقَلاءِ يَجِرينَ مجرّى غير 
العقلاءِ؛ لتقصان عقلِهن ©. 


3-7 


5- قوله: :3 ألا نُقَسِظوأ #. وقوله: 1 مو تكرارٌ في فى المعنى”) و 


افيد تاكيد الأثر بالعدل: 
1- قوله: 6 منَىَ وَثلَتَ وريم 6: جاءَ العطففٌ بالواو دون (أو)؛ لأنّ الوا تدل 
على تجويز الجَمُْع بين أنواع القسمةء بخلافٍ (أو)؛ إذ لو قيل: (مثنى أو ثلاث 


.)576 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5١/5(‏ 

(0) لظن اتير الوشخهري)) 159/1 ((تفسير البيضاوق)) (458/90, ويظر أكا: 
((تفسير الرازي)) (2587/9» ((البرهان)) للزركشي (799/5- »25٠٠‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (1/ ١95‏ -هوة١).‏ 
وهذا على القول المشهور بأنّ (ما) تُعلَب أو تختصٌ بغير العقلاء» و(مَنَ) تختصٌ بالعقلاء 
وركها امتغيل 5 معحاف الألغر بواتاعلن القرلهيآن لقا عنم ماسر راصال 
وغيره وعلى المجموع؛ فليس فيه هذا الوجة. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 586)؛ حيث 
رجح أنها للعموم وضعف القول المشهور. 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0177). 
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أو رباع) لعْلِمَ أنّه ليس لهم أنْ يَجمّعوا بينهاء فيَجْعَلوا , بعضّ القسم على تَثنية, 
وبعضّه على :* تثليثِ» وبعضّه على تربيع» أي: زاجم كلف الاعلى احوهله 
الأقسامء ولا يجوز لهم أنْ يَجمّعوا بين هذه الأقسام» بمعنى أن َعضَّهم يأني 
بالتثنية» والبعضّ الآخَرٌ بالتثليثِ والفريقٌ الثالث بالتربيع» فلمًا ذَكّرهِ بحزف 
(الواو) أفادَ ذلك أنه بجورٌ لكل طائفةٍ أن يختاروا قسمًا من هذه الأقسام؛ فدلّت 
الؤاو عن إطلاق أن باخد الناكسون من أرادا حاعها من الساء على طريق 
الجمْعء إِنْ شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد, وإِنْ شاؤوا متَفقين فيهاء محظورًا 
عليهم ما وراء ذلك» ومثاله: قول الرجل للجماعة: اقتّسموا هذا المالّ- وهو 
ألف- درهمين درهمينء وثلاثةَ ثلاثة» وأربعة أربعة» فيجوز لبعضهم أن يأخذ 
درهمين درهمين» ولبعضٍ الخرية أن بلعذوا ثلاثة ثلاثة» ولطائفةٍ ثالثة أن 


يدوا أربعة ادوع , 


5373 5 0-4 ا سرس له 
«وجاءيصية التكزير في وزملى وللع ولي أي التي لد ا 
وكلدنا فلاثاء واريمًا أريكا: لأنّ الطاب للجميع فوجب التكريرٌ؛ ليصيبٌ : 
2 00 2 
كل ناكح يُريد الجمعَ ما أراد من العدد الذى أطلق له. كما يقال للجماعة: 
اقتسموا هذا المال- وهو ألف درهم-: درهمين درهمينء وثلاثة ثلاثة, 
3 د 5 ف و م 
وأربعة أربعة» ولو أفرد لم يكن له معنى'" 
- قوله: :مكلو #: فيه تخصيص الأكُل بالذّكر؛ لأنَّه معظمٌ وجوه التصرّفات 
اساي 
4- قوله: مو مَنسَامَرِيكا #: صفتان أقيمتا مقامَ المَضْدَرِينِ؛ كأنّه قبل عتا ؤهراًء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57/4/١(‏ ((تفسير الرازي)) (9/ /58). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)558/١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١55‏ 
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وهذه عبارة عن التّحليل والمبالغة في الإباحة» وإزالة التبعيّة"". 

- وإتباعٌ يِل نكا # ب هذ عَرِيكًا # ووّضّفه به؛ فيه تأكيد”". 

-٠١‏ قوله: :ل وكا مُؤفوا سمه أَمَولك ع الت جَملآئَه لي قبمًا #: فيه إضافة أموال 
من لا رُشْدَ لهم إلى الأولياء- على القول بأنَّ هذا النّهِيَ للأولياء عن أن يُؤتوا 
الذين لا رُشْدّ لهم أموالهم فيُضيّعوها-؛ تنزيلًا لاختصاصها بأصحابها منزلة 
اختصاصها بالأولياء» فكأنَ أموالكهم عينٌ أموالهم؛ لِمّا بينهم وبينهم من الاتحاد 
الجنسي والتّسبي؛ مبالغةً في حمْلهم على المحافظة عليها”". 

- وقيل: أُضيفتٍ الأموالُ للأولياء؛ لأنّها في تصرٌّفٍ الأولياء» وتحتٌ ولايتهم» 

وهو الملائمٌ للآيات المتقدّمة والمتأخرة9؟. 


-١‏ قوله: م َِنَ َاهْسْثُم مِنْهُمَ رَشّدَا #: فيه تقديم الجارٌ والمجرور مه 
على المفعول يِل رَشّدًا ؛ للاعتمام بالمقةمهوالتشويق إلى اوها 
- وتنكير 8و رُشَّدَا #6 وتنوينه؛ لأن معناه نوعٌ من الرشدء ولا ينتظّر به تمامُ 
الرقواة, 
عر م« ساو ماح اج 2 ع عي 2 ع 
١‏ - قوله: :ومن كان عًَِا مليسَتَعَفِفٌ *#: (استعف) أبلغ من (عف)». كأنّه 
يطلب زيادة العنة من شي فى هده الآية نوع طريفٌ من أنواع البان تطلر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) -)41/١/١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)١5‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0177). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١55‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ .)5١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١50‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ١9‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١505‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57/١(‏ ((تفسير الرازي)) (9/ 549)» ((تفسير أبي السعود)) 
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4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عليه اسم (قوّة اللفظ لقوّة المعنى)؛ وذلك في قوله ملْيستَعَفِفٌ 4 فإن 
(ابسف) أبلغ من عه كَأنَه يطلب زيادة العفة من تفسيةة هضمًا لهاء بحي 
على التراعةه فالاالقااً دالاعلى البحات اذا ياش الالفاظ أوبعيت اليادة 
قيادةفي التعاتي»وهذ انوع لالستعمل إلافي السبالغة": 

- ولفظ (الاستعفاف) و(الأكُل بالمعروف) مُسْعِرٌ بن الوليّ له حقّ في مال 

الي 

١١‏ - وقوله: مِإوَدَا دمحُم َب أَمَوظُمَ #: فيه تكرارٌ لقوله: ِكَأدفعوا لتم 
موْطَمَ 746". وهو يُفِيدٌ تأكيد الأمر. 

- وتقديم الجارٌ والمجرور مإ إِلَبيمَ # على المفعول الصّريح 38 أَمَوَلمَ 4؛ 

للاهتمام به'*). 

١5‏ - قوله: :ولا تأَهُوهَآ إِسَرَاًا ويدَارَا أن يَكيْرُوأ : الجملة تأكيدٌ للأمر 
بالدّفع, وتقريرٌ لهاء وتمهيدٌ لِمَا بعدّها. 


0000 
لكن قال ابن المنير- تعقيبًا على قول الزمخشريٌ: إنَّ (استعففٌ) أبلغُ من (عففَّ)» كأنّهِ يَطلنْب 
زيادة العف من نفِه-: (في هذا إشارةٌ إلى أنه من استفعّل بمعنى الطلب» وليس كذلك؛ فإِنَ 
ابقمل 'الطلكة معدية وعده قاصرقة والظاعر أن دكا جاه كيه قعل واسل بعت و«واللة 

أعلم). ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير») /١(‏ 415). 
)١(‏ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)١155-1١571/7(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)5١‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0177). 
(4) ينظر ((تفسير أبي السعوة) (0144/5. 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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© 


)٠١- /( الآيات‎ 


و 2 ع د م ل ا 02 0 بن ع حا سر اطع رمج 222و 
َلرِجَالٍ تيب هما ترك الَولِد ان والأفربون وَلليْسَاءِ تَصِيب ممَائركَ الوَلِد ان وا لأفربوت 
ع م 2 ةل د و ار 00 020 رصع و 
مكا كيه اوكا كيبا منروعًا 0و ست المشنة الوا الذرن والتلي والستسكية 
رصو زر ع و ا جر قير لبر اعد #ع عو يو يم لج ساح سا صة جا ع 8 اي مرت وى د 
7 افيا ان < ل امه مم در 5١‏ 5 سن ام 2 2 نخه دن سه 
فارزفوهم منه قولوا هم فو معرو © مسن ىو تَرَكوَأ مِنّ حَلْفْهم ذريّة 


غريبٌُ الكلمات: 
القول» وأصله: الامس عقا 


3 


سماء جه 

المعنى الإجمالي: 

يُخبر الله تعالى أن لوال والنساء تنقيا من التّركة التي يُخلّفها المورّث: 
من الوالدنيق أو اللأقربية » سواة كان الأرث قليكة أو عد اء تسيا زاجنا مغدة 
قدا 


سَعِيرَا #: أي: نارًّا تتسعّرء أي: تشتعل وتتقد وترتفع» والسّعير اسم من 
-50) 


وت 


ثم أمر تعالى المؤمنين إذا حضَّرٌ وقتّ تقسيم التركة الأقاربٌ غيرٌ الوارثينَ» 

))7559 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١؟١)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١135 (التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)»5 ٠” ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)0١9 للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27559)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 2070 
((المفردات)) للراغب (ص: .)5١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2177. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)07١‏ 
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والأيتامُ وذوو الحاجة: أن يُعُطوهم منهاء وأن يقولوا لهم قولًا حسّنًا جميلًا؛ 
ثم يأمْر اللهُ تعالى الأوصياءً أن يحسّوْه ويتّقُوه في أمْر اليتامى» فيفعلوا بهم 
مثل ما يحبّون أن يُفعل بذريّتهم الضّعافٍ بعدَ وفاتهم» وقيل غير ذلك. 
ثم يُخبر الله تعالى متوعّدًا الذين يأكلونَ أموال الأيتام بغير حقٌء نهم إنما 
يأكلونَ في بطونهم نارًا يوم القيامة» وسيكون مصيرٌهم نارًا مشتعلةَ شديدة الحرٌ. 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 2 


روح 


ب مب _- ا تت ك2 3 سا سه سلسم و سا2 عسس صحس وس 
0 الل | لدان والافربون ولليساء تصِيب مما تراك ١‏ لدان 
0 


لاتوت كَاقد ينه أوكفنصِيًامَفُوصًا (4)5. 


20 ًِِ وإ ان شت 200 - وج 26و ل سل سلسم سا 7 
1 جَالِ تصِيب هما ترك الْولِدَانِ والأفربون ولليّساء تَصِيب مما ترك الْولِدَانِ 


أي: إِنْ الذكورّ والإناث يستوونَ في أصْل الوراثة في حُكم الله تعالى؛ فكل 
ينال من الإرث قِسطًا وحِصّةَ مما لق المّتء وإن تفاوتوا ببحَسّب ما فَرَض 
الله تعالى لكل منهمء بما يُدلي به إلى الميّت من قرابة» أو زوجي أو وّلاء"2. 


لما بيّن الله تعالى أَنْ للرّجال وللنساء نصيبًا من التّركة» ووربما يُتومّم أن 
النساء والولدان لبس لهو 'تصيبٌ إلا من المال الككيرء أزال ذلاف بقول7؟: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 427١9‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 156). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 
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5 
سورة النساء - الآيات )1٠١-1/(‏ 


زنك 


لما ذْكَرَ الله تعالى أن لكل من الذكور والإناث نصيبًا فى قليل الإرث وكثيره: 
بين هنا أن ذلك التّصيب ليس راجعًا إلى العُرْف والعادة» وليس لهم أن يَتصرَّفوا 
به كما تشاؤون7)؛ لذا قال: 

9# تَصِيبا مَعْروضًا 46. 

8 ذلك التصنيب لكل متهم وض وانجاء معكة المقد رار 

ع 2 ع سر افع نح بس ع كد ف :واهع ووم نفع م عر "رط امبر و مء رمو لدو ء4+ 4غ يوم 
وَإِدَاحَصرَالْقِسَمَةَ ولوأ الْمرَق الس وَالْمتحكين فارزفوهم مِنَهُ وقولوأ شر 
َوََا مَعْرُوهًا (زى) *. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ا : ان 9 اح اا لق له 

َمّا ذكّر الله تعالى في الآية الأولى أن النساءً كالرّجال في أن لهنَّ حظًا من 
الميراث؛ وعَلِم تعالى أنْ في الأقارب من يرث ومن لا يرثء وأنْ الذين لا 

5 5 500 ع 7 2 
يرثون إذا حضروا وقتّ القسمة, فإن تُركوا مّحرومينَ بالكليّة ثقل ذلك عليهم؛ 
فلا جرم أمّر الله تعالى- على سبيل النّدبِ- أَنْ يُدقَمَ إليهم شيءٌ عند القسمة؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 94 57)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)01-6٠0 /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 


فرق ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/؟؟:) ((تفسير السعدي)) (ص: 16 ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ .)56٠١‏ 


الجزء ؛ - الحزب/ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


حتى يحصّل الآدبٌ الجميل» وحسن العشرة”"» فقال تعالى: 

:“ا وَإدَاحَصَرَالِْسَمَةَ وو الْمرْقَوَالْسََوَالمَسَحكينُ *. 

أي: وإذاحضّرتوزيعَ الميراثٍ الأقاربٌ غيرٌ الوارثين» والأيتامُ والمحتاجون”". 

وهم مِنَهُ 4 

أي: فأعطوهم شيئًا مما تيسّر من هذه التّركة؛ برا بهم وإحسا 
لخواطرهم بما لا يضُرٌكم؛ فإنَّ نفوسَهم متشوّفةٌ إليه". 

وفوا كر ما مَمرُوا 4. 

مُناسبتها لِمَا قَبلّها: 

َمّا أمّر الله تعالى بالإحسانٍ إليهم بالفعل» أمَرَ بعد ذلك بالإحسان إليهم 
بالقولٍ”*'» فقال سبحانه: 


-_ 


نا إليهم» وجبرًا 


وفوا كم مولا كشؤوقا4. 


أي: فلتقولوا لهم قولًا حسنًا جميلاء تَطِيبُ به نفوسٌهوه. 


.)607 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)07/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 01). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5 0). 

(6) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (0/ 5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 787)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١16‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5 0). 
قال القرطبيٌ: (قوله تعالى: :إوَقُولُوا حم قََلَا مَْرُوفًا# قال سعيد بن جُبير: يقال لهم خذواء 
بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرّزق: وددثٌ أنْ لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا حاجة مع الرّزق 
إلى عُذرء نعمْ إِنْ لم يصرف إليهم شي فلا أقلّ من قولٍ جميل؛ ونوع اعتذاٍ) ((تفسير 


الجزء ؛ - الحزب / 


لَمَا أعاد الله تعالى الوصية بالكامى .هرة يعد أخرى» وختم با لأمر بالاثة 
القول» وكان للتصوير في التأثير في التّْس ما ليس لغيره؛ أعادَ الوصية بهم؛ 
لضعفهم: مضو لحالهو”". فقال: 


:ل وَلِحْسٌ اليرت لو توأ من لهم ريد ضْعَدنً حَافا ليم لتقا لله 


2 


قيل: المعنى: من سوع م مُحتضّرًاء قد ظلّم في وصيّته أو أضرَّ بسببها بِوَرَنّته 
فعليه أن يتَّقَيَ الله تعالى» ويأمرّه بالعدلٍ فيهاء ويُسِدَّدَه للصّوابِء كما يحب أن 


2 5 2 0 
لل م : 


ا أن عاقل به ميته كي 5-08 الله 
تعالى في ولايتهم لهم فكما تحب أن تُعامّل ذرِّيئُك من بعدك» فعامل الناسّ 
في ذرّياتهم إذا وَلِيتهه7. 


.)5١ /5( القرطبي))‎ 

.)5١١ /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ »20٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 701): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١16‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5 0). 
وممّن قال من السّلف بهذا القول: ابن عبّاس» وقتادة» والسّدّيء وسعيد بن جُبّيْنهِ والضحاك 
ومجاهد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/57 5). و((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ /ال81). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(557/5). 


الجزء ؛ - الحزب/ 


عن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه. قال :سكي وك تكوق تبديدة 
فجاءني النُِ صلّى اللهُ عليه وسلّم يعودني؛ فقلثُ: يان الل إني أترك مالاء 
وإني لم نو اا واحدة» فأُوصِي بعلي مالي» وأترك اللتَ؟ فقال : لا» قلت 
فُوصِي بالنّصي» وأترك النصت؟ قال: لاء قلت: تأرضى باللنقه 1ك لها 


7 


عو 


الثلشين؟ قال: الثلث» والثلث 0 


عرق ع م ب 


«إنّ لذن يَأسَكُلونَ أَمَوَلَ الست عُللمَا إكَمَا يعون فى بُطُونهمٌ كارا 
وَسَمَضَكوْرت صَهِيرًا () 4. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ما طالّ التحذيرٌ والزَّجِرٌ والتهويل في شأَنٍ اليتامى» وكان ذلك ربّما أوجب 
النفرة من مخالطتهم رأساء فتضيع مصالحُهم؛ وصّل بذلك ماين أنَّ ذلك خاصٌ 
بالظّالم في سياق موجب لزيادة التحذيرء متوعّدًا على ذلك بأشدٌ العذاب”", 
فقال تعالى: 


ع 


0 إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى في الدّنيا بغير حٌّ» 18 على ذلك 


بأن جَج في بطونهم نار يوم القيامة'". 
سي سَيِصْكوْرت صهِيرا #. 


وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس- في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5/ اه ).: 

.)1574( رواه البخاري (2509) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)73١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)155-1١70‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(قزن 15-1584 )لهي ادم مهن 2 سوزة السباة)) 13 0 


الجزء ؛ - الحزب / 


مُناسبتها لِمَا قَبلَها: 


لَمّا ذكّر الله تعالى عِقَابّهم بالنارٍ في أجوافهم ذكّر بعدّها عِقَابّهم بالنارٍ في 
ظاهر أجسادهه”"2, فقال: 


ل وَسَيِصْلوْت سَعِبرا #. 


عا 


أي: وسب رَقون بنارٍ باتععلة مث دنة نديد انك 

عن أى كريزة رضى اللة غنه»: أن وسول الله ضلى الله عليه بوسل قال: 
((اجتَيبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول اللهء وما هنّ؟ قال: الشّركُ بالله» 
والسحرٌء وقتل النَفْسِ التي حرّم الله إِلّا بالحقٌّ» وأكلٌ الرّباء وأكُل مال اليتيم؛ 
والتولّي يوم الزحفٍء وقذفٌ المحصناتٍ المؤمناتٍ الغافلات))0. ١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ ما جاءً به الإسلامٌ من الآداب العالية» والأخلاق الفاضلة؛ حيث أمَرنا 
بأن تُعطيّ هؤلاء الذين حضًّروا القسمة؛ لأنَّ قلوبهم تتعلّق بالمال» وتنشوّفٌ 
للتّوال؛ فلهذا أمَرَ الشرعٌ بإعطائهم؛ قال تعالى: :9 وَإِدَا حَصَ رَالْقَسَمَةَ ولوأ المرْىَ 
الل الماك وتلق يل مالر روك ذمن ليمي أذ كل وى لقال 
وتشوّفٌ إلى ما حَضَرٌ بين يدي الإنسان» ينبغي له أن يُعْطِيّه منه ما تيسّر”©. 


-١‏ أَنّهِ بغي لمن أعطى أحدًا شيئًا أن يقول له قولًا معروفًا يُطَيّب قلبّه ويُبِعِدُه 


.)57*/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 507-15565)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 
ووه البخاري 08107 واللفظ لب مسلم 1057 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 08). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 


الجرء؛: الحزب/ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 5 


38 
من المر بالعطاء» لآن البرة بالمندقة من قبائر اللانوس هوهو قظا لاكخرة لقوله 
يد سسيه كم لمن وَآْكّدَى 046" [البقرة: 714]. 
*"- قوله تعالى: 9 وَلْسَخْسَ ال لو تركوُأمِنَ حَلِفِهم دُرَيّةٌ ضْعَفَاحَافا عَِيّهِمَ 
حتفا الله ولتوليا 6ل مكتويةًا “* أمرٌ للأوصياء بأن يَحْسّوًا الله تعالى ويتّقوه 
5222201007 لوانتل بترارهم الشماف بوداي 5 
وفي ترتيب الأمر على هذا: إشارةٌ إلى أن المقصوة منه» والعلّة فيه: أنْ يحب 
لأولاد غيره ما يحب لأولاده ققدي للمخالف بحال أولاده0)) فينجب على 
المرء أن يُعامِلَ الناس بما يحب أن يعاملوه به؛ لأنّه إذا كان يُكره لنفسه أن يعتديّ 
أحدٌ على أولاده بعد موته» فكذلك لا يعدي هو على أولادٍ النّاسء فإذا أراد أنْ 
يَجنيَ على غيره فليتذكَّر نفْسَه فمئلا إن كان يَهُمُ بأنْ يَزنيَ بامرأة» فليتذكّر هل 
يَرضَى أَنْ يَزنِيَ أحدٌ بإخدى محارمه؟! فإذا كان لا يَرضَى؛ فلماذا يَرَضَى أن 
يَزنِيَ بمحارم الناس'*؟! 


1 55 


ع س* وه 


سم 2 لو رؤاين لقو درية صعننا اها 
عله فلِسَنّقوا أله وَليقُولُواً قوللا مَتدِيد ١‏ # ما يبعت الناسّ كلَّهم على أَنْ يَْضَبوا 
0 ف أولياة الشووة وآأن يحرسوا أموال 
اليتتامى» ويُبَلُغوا حقوقٌ الضُعفاءِ إليهم؛ لأنّهم إِنْ أضاعوا ذلك يُوشِكُ أنْ يَلحَقّ 
أبناكعم وأموالهم مدل ذلك وأنْ يأكل قوثهم ضعيفهمة فإن اباد السُوءِ يُنسِي 
الناس شتاعتة؛ ويكسبت اموس ضراوة على عَمله©. 


(قظ > (شتير ابن عليسع دور النبساء)) 45/5 
(0)يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1810//9). 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 57). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)51-5٠ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 097؟). 


الجزء ؛ - الحزب / 


ود 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ تقديمٌ الرّجالٍ على النساءٍ حتَّى في الأمْر الذي يشتركون في الاستحقاق 
فبةورووحة الذلالةة قوله: مِإإرجَالٍ تصِيبٌ © مولس ِب #:» وهذا هو المشروعٌ 
والمعقولُ والفطريء وقد عَكّس ذلك مَن عكّس الله قلوتهم من الكفرةٍ والمبهورين 
بهم؛ حيث قدَّموا النّساءَ على الرّجالء وعذاخطاً عطلي.: لآن التجبال مقدموة 
على الساء» وهم فَرَّاموَنَ عليهيرة!©. 

-١‏ أنَّ الأوامرٌ قد تكون مُوكَلةَ إلى المأمور غيرٌ مقدّرة؛ لقوله: :ِإمَارركوهُم 
يِنَهُ #» ولم يقل : اللركفو و ذخام ولةالعقوديل كل عا مطلةاة فهو يرهم 
إلى كرّم المعطي من وجهء وإلى كثرة المال من وجو آخَر””. 

*"- في قوله تعالى: 8( وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ أولو لمر وى وَالْمَتَكِينُ * 
أولي القربى على اليتامى والمساكين؛ لأنَّ الإحسانً إلى القرابة أفضلٌ من 
الإحسانٍ إلى اليتيم والمسكين؛ ولهذا لَمّا أخبرث ميمونةٌ بنثُ الحارثِ رضي 
الله عنها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّها أعتقتُ جاريةٌ لهاء قال لها رسولٌ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لو أعطيتها أخواكك» كان أعظعٌ لأجْركِ))”؛ فدلّ 
هذا على أَنَّ إعطاء ذَّوِي الأرحام أفضلٌ من إعطاء البَعيد"». 

4- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنّه قابّل أكُلهم بالنار التي يُعذَّبونَ بهاء 


ع[ سل برح سلا 


ع دارة 2 3 2 
قال تعالى: هل إِنَّ ألدبنَ يَأُححُلُونَ مول الْسَتَدئ لما إِسَمَايَأْهُونَ فى بُطُونِهِم ناا 


3 
م 


فلم 


.)01١/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)00 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 

ال ل 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (057/1). 


الجرء؛: الحزب/ 


عر ع عل ع لي كح 0 


بلاغة الآيات: 


إن :اع عار صر 


-١‏ قوله تعالى: +ِإِرَجَالٍ تصِيبٌ متك لادان وَالْاكَبُونَ ويس بصم يرك 


- 
00 002 و عي" يرتم نين :فزق مين مح 22و 


- قوله: مإ وليك تصِبصْمَائركَ لدان وتوت 4#: فيه إيراذٌ كم النساء 
على الانتقلال دون أن تقال: (للرجال والساء: إلخ)؛ للاعتناء بأمرهن» 
والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرثء والإشارة من أوَّل الأمْر إلى تفاوت 
ما بين نصيبي الفريقين» والمبالغة في إبطال حُكم الجاهليّة؛ فَإنَّهُم لم يكونوا 
يودثون النساء والأطفال7؟, 


0400 


- قوله:مةوَالْأووُت 4 : فيه إطلاقٌ الكل على البعض؛إذ المر ادب :وا لفوت 4 
آريات القرافض + ولبسن كل الأقارن8. 

- قوله: مإ معروصًا 46: فيه إيجاز بالحذق» فالفارضن عر الله لكو خُذف: 
وبي الوصففٌ للمفعول؛ للعلم به فهو كقوله تعالى: مَإْوَخُلِقَ لاضن 
صَعِينًا * [النساء: 0178 والذي خلَقه هو اللهُعزَّ وجل ©. 


رص وغ بذ و ن < عير 


-١‏ في قوله تعالى: #[قارزكوهم مَنْهُ #6: قال: م يِنَهُ # ولم بقل نيه أن 
هؤلاء يُعطون من رأس المال» ومن أصله. وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى: 
رهم ذا 4 فقال: «إذيها » ولم يقل: (منها»؛ لأنّهم يُرزقون بعد الانُجار 


.)577/١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


.)١57/1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 
.)9707 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 07). 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 
بهاء فيُعطّون من الرّبح وهو إشارةٌ إلى أنه ينبغي ولي اليتيم أن يتّجرٌ في ماله 


و م .ع .| كهن رزوي ب بلامعقمميع ا 1 
ل ل ل 
10 


3 دعل :وتيت" ا ل 


- فيه إينجارٌ بالخذف» حريث حَُذفٌ 0067 و( وَلْيَحْشَ #؛ لتذهب نفس 
السّامع في تقديره كلّ مذهب مُحتمّل؛ فينظر كل سامع بحتب الأهمٌ عنده 
ميا كشا أن تيت 12115 

- وفيه أيضًا حذْفُ مفعول :إحَاهَُأ #؛ لتذهبَ التَّعَسُ في تقديره كلّ مذهب» 
ولِتَئّنَ في تصوير الخوف من المصير المحتوم الذي يَؤول إليه أمرٌ الضّعاف 
في هذه الحياة» ويُمكن تقديرٌه بمثل الضياع والتشرّد في مسارب الحياقى 
ومسالكها المتشعبة» امن دون كاد يكفلهم» أو مُدبْرِ يدب شؤوتهم”” 

- وقوله: مإ مَلْسَمَّعُوا اله وَلمِقُولُوا مولا سَدِيدًَا #: أمَرَهم بالتقوى التي هي 
غايةٌ الخشية بعدّما أمرهم بها؛ مراعاةً للمبدأ والمنتهى؛ إذ لا يَنفع الأول 
دون الثاني» ثم ل 
وخشن الآدنى© 


- قوله: 99 وَلِسَخْسَ #» إوَحَافُوا فيه تكرارٌ من جهة المعنى- على قول 
مَن جِعَلّهِما ردقي 9 


.)0 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)7١07‏ 

(") ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه»)) لمحبي الدين درويش (7/ .)١159‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (58/9): 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 91707). 


الجرء؛: الحزب/ 


0 


- وقوله: :3 يا كونَ في بَطُونِهِمَ كارا # فيه من أنواع البلاغة ما يلي: 


- التّعريض؛ حيث عرّض بذكر اليُطون لخِسَّتهم وسُقوطٍ هِمّمِهم» والعربُ 


تذمٌ بذلك7". 
- :كز الحققة معاي ذه احدياا و ذلك رق لهذ خم ذم م 0 
تأكيد الحقيقة بما رفع احتمال المجازء وذلك بقوله: 3# ف بَطُونِهِمَ * . 


-الاتصاض » يحرث حص التطون بالدكر دون غيرها؛ لذأنّها 0 
للمأكولاتٍ» وؤكْر اليُطون- مع أنَّه معلوم أنَّ الأكُل لا يكونٌ إلا في 
البُطون-؛ للتأكيدٍ والمبالغة» ولتجسيدٍ بشَاعَةٍ الجُرم المقترّفٍ بأكل مالٍ 
لوست يناك عند السايم بشاعة هذا ارم بنزيلتصوي 8 


- تأكيدٌ هذا التشنيع على الظالم لليّتيم في ماله بتتخصيص ذكْر الأكل؛ لأنّه 
أبشمٌ الأحوالٍ التي شاو لديال السو نبي" 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١148/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 20177» ((إعراب القرآن وبيانه)») لمحبي الدين درويش 
(؟/ 8د ). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0177). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) /١(‏ 4/ا5)»: ((تفسير الرازي))» (5:57/9)) 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١178/7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء ؛ - الحزب / 


)1 - ١١( الآيات‎ 


ماج سد هاج ماع 


<3 يوْصيكد ألّدُ أ وَلَددٍ حت إِلذَّوٌ ول حظ فين ونه سآ هَوْقَّ تمي 


571 


موق تدا ماك ون كات وكيد ذلها الضف ولأ به لل و ود يما ادس 
ع6 


2 3 م شع 02 


لم يف سر رد 0 
أو دين 2 اباو انافك جَ لا نَدْرُوتَ أيهم 
ار مو ع و ا 
67 2 1 ا 0 سي 0 


06 


تَرَكُنّ من بعد وَصِيَّةَ وصيرت د بك ركفي ولورك اله و 
1 - 5 كان شكاة كم و 0 رَككَمٌ ينا 

عِسيّةَ وُضُورك يها أو دين تاس ثلث سكلل انا؟ :ل 
خت ف نيل قلهما اسن اللا 0 


8 وار ومهغ2 سلس عيو|) مم رسيي ير برج . جو شه 
- حدود الله من يطعأ سو يدخ له جِنْدتٍ 


< سس فر ص 


2 د و 4 2 َو 
وسولت ونتة لود شيزة كان حكينا نيه واد 


غ14 4 الوصية. لدم إلى اسه بوعظ. 
يدام العامور به واصل (وصي)؛ يدل على وصلٍ شيء بشيء؛ يقال: وطئنًا 
أرضنا واصية؛ أي إذ كينها مضا قد قد امتللآت منئه) ومنله الوصية» كأنّه كلامٌ 


الجزء ؛ - الحزب / 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يُوصَى؛ أي: يُوصّل”". 
حَظٍِ 4 أي : افيوة قدا وأصل (حظظ): الْتَصِيب وال 
#وإكلنة ام نل 46: الكّلالة: الذي يموثٌ ولا ولدَّ له ولا والده مصُدَّرمِن: تكدّله 
النّسبء أي: أحاط به؛ فالابنُ والأبُ طرفانٍ للرَّجُلء فإذا مات ولم يُخَلّفْهماء 
فقد مات عن ذَّهاب طرفي فسّمّي من ذهب طرفاه كلالة©. 


ويكضة اانتفوبة عل الها فصن مو كه لمضموة الخملة الكنابقة وخ 
الوصةا لأ معز وي 1 َه # فرّض اللهُ عليكم» فصار المعنى كي 
اللشوصية قزضى)» أومتصوبة بقعل معذوف ين لنظها غلى أنّها مقصِدة له أى: 
قرفن :الله ذلك قريضة: وقيل !لها ضال؟ لآنها لست مهد 


0001010 


4 قوله تعالى: ون كات رَجُلٌ يوَرَتُ كلد‎ -١ 


كات 4: يجورٌ هنا أَنْ تكونَ ناقصةً» ويكون 3 رَجَلّ # مرفوعًا على أنه 
اشثهاء وطؤبْورَثُ # برها في حل نضب» ويجوذٌ جخل ع ارت # دائة- 
فَكتَفَى بالمرفوع» أي: وإن وُجد أو وَقَع رجل- وق نجل # فاعِلّهاء وجملة 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١77/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2177)» ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ /58) ((تفسير الألوسي)) (17/ 77). 

»)١5 /7( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22187» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)175 ((المفردات)) للراغب (ص: 57 27)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١١١2):‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)59٠١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2١17١/0(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)17017/-1١15‏ 

(:) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 197). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 27376 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5077/7). 


الجزء ؛ - الحزب / 


0-0 
َرَت 4 في محل رفع صِفَةُ ل «إرَجُلٌ 4. 
5 كَكتيَدَّ 4: منصوبةٌ على الحالٍ من الصَّمِيرٍ المُسْتتَر في يورت 46 على 


الى لم يرك ولدًا ولا والدًا. وفي إعراب «ِكَلَئلَةَ * توجيهاث إعرابية 
أخرى بحَسّب تفسيرها ومعانيها المختلفة”". 


و 
0 


أ بن عي اهلو ين هه عن اد 5 3 8 5 

#ووَصِيّة منَ الله #: 1# وصيّة 4 منصوبة على أنّها مصدرٌ مؤكد لفعل 
محذوفي؛ ف وصَّى أو يُوصيكم الله بذلك وضيك فل على المحذوف 
00 20 5 : 00007 - : 
قوله: غير مصصارٌ 44. وعلى هذا الوجه فمفعول #مصكارٌ * دلوف 

5 وعدي ا اك 8 3 - 5 2 36 د : 
والتقدير: غير مضارٌَ ورثته بوصية. وقيل: إن #ووَصيّة # منصوبة باسم الفاعل 
وآ[ الى م و و. م2 3 2 7 0 
و مصصآرٌ # على أنه مفعوله: وَحَعلتِ المُضَارَّة الواقعة بالورثة كأنها واقعة 
بنفس الوصية؛ مبالغة في ذلكء ويؤيّد هذا التخريجٌ قراءةٌ الحَسَن: (غَيْرَ مُضارٌ 
وَصية) بإضافة اسم الفاعل إليهاء وأصله: غيرٌ مضارٌ في وصيةٍ من الله» فانّسِعَ 
فى هذا إلى أن عدي بشيةمن غير واسطة؛ لقَصّد المبالغة. وقيل غَيد ذلك 0 

المعنى الإجمالكي: 

يَعهّد الله إليكم في شأنٍ ميراثٍ أولادكم من بعدٍ موتكم أن يكون نصيبٌ 
1 : 0 : 
الذكر منهم في الميراث مِثْلٌ نصيب الأنثيين» فإن كانتٍ البناث زائداتٍ على 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2197 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(1/ 80"-775): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)51١-5755/(‏ 


(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »2197/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/3037”) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 01). 


الجرء4؛: الحزب/ 


© 


اثنتين» وليس معهن ذكَرٌء فلهنٌ ثُلنَا ما امود يوان قاقث واهدة فقط فلها 
النصفء ولوالدي الميّت السّدسٌ من التّركٌة إذا كان له ولدَّ» سواء من الذّكور 
أو الإناثِ؛ واحدًا أو جماعة» إن لم يترك الميِّتٌ ولدّاء وكان أبوه وأمّهِ وارتَيْه 
ع مو 4 2 31 3 0 
فلأمّه الثلّث» ولأبيه ما تبقى من مالٍ التَّركة. وإِنْ كان مع الأبوين الوارثين إخوة 
000 ع 3 ع 5 8 3 عو 5 و 
للميق- أشقاءئ. او لاب أو لام- فتستحق الم في هذه الحال السدس من 
التركة» وما بقن قللاب. هذه الفراقفن الى ذكرها الله سبيحائه وتعالى تعطى 
لأهلها من بعد أن تُنَقَذ وصيةٌ الميّتء وتُقضى دُيونُه؛ نكم لا تدرون أَيٌّ الأولاد 
أو الوالدين أنفعٌ لكم؛ وأقربُ لحصولٍ مقاصيكم الدَّينيّة والدنيويّة فلو رُدَ 
تقديرٌ الإرثِ إلى عقولكم واختياركم؛ لحَصّل من الضّرر ما الله به عليةٌ؛ فهذا 
التقسيم المذكورٌ فرّضّه الله سبحانه على عِباده؛ فهو سبحانه العليم الحكيم. 
ثم بين الله ميراتٌ الزوجين؛ فأخبر أن للأزواج النصف من تركة زوجاتهم. 
إذا لم يكن لهنَّ ولدّء سواءٌ من الذكور أو الإناث» واحدًا كان أو أكثرء وفي حالة 
وجود الولد فإنَ الأزواج يستحقون الرّبْعَ من تركة الزوجاتء من بعد استخراج 
الوصية التي أوصينَ بها وقضاء الدذيون التي عليهنَ» وللرّوجاتٍ الربْعُ من تركة 
أزواجهنٌ إن لم يكن لأزواجهنٌ ول فإِنَ كان هناك ولد فلهن لمن من التركة 
من بعد الوصِيّة وقضاء الدّين ثم أوضح الله تعالى حُكم من تُوفيَ بدون أن 
يتك ولدًا ولا والداه وكان له أحّ أو أخت من جهة أَمّه فإ لكل من الأخ أو 


كوو 


الأخت في هذه الحال سدس التركة» فإن كانوا أكثر من واحدٍ فإنَ نصيبهم الثلتُ 
من التركة» يقتسمونه بينهم بالشّساوي ذكورًا وإنانّاء وذلك بعد إخراج الوصيّة 
وقضاء يون المتوفّى» على آلّا تكون تلك الوصيةٌ مقصودًا بها الإضرارٌ بالوَرَئّةء 
هذه الأحكامٌ التي ذُكرت هي عَهِدٌ من الله» يجب التزامٌه» فالله سبحانه وتعالى 


عليمٌ حليم. 


الجزء ؛ - الحزب / 


سورة النساء - الآيات (4-0) )816 22 


ثم يُخبر تعالى أن ما شرّعه من الفرائض والمقادير هي حدوده. التي يجب 
ألا يتجاورّها العباذ» ويِبيّنْ جزاءً مَن يطيع الله ورسوله أن له جناتٍ تجري من 
تحتها الأنهار» ماكثينَ فيها على الدوام» وهذا هو الفلا والرّبحٌ العظيم. وأمًا 
من يُعضي اللة ورسول» ويسجاوز حدوة الله فإن الله سيدْخَله ناذا يَمكث فبها 
على الدَّوام وله عذابٌ مُخْرٍ. 


تفسير الآبات: 
اس عه يس 2 5 مء 4 دمح 6 ب شر سم سب مج دسم 
يويك الله ف ولد كم لذ مِثْلْ حظ الأنشيين فَإِن كن فسآ وف انحن 


5 رك توي . تر عل حر الت سير رسج 


عي ص 356 رس كرس سا 5 صمي 
- ماترك وَإن كانت واجحجده فلها الخنصفت وَلأبويَه لكل واحر مهم الستس 


آذ مي دعي نز 0 93 ع ص دوعو سم هرو رص و تر م شواء ب 0 عض د 
هنا رك إن كن ولد فإن لَْمَ يَكن لَه ولد وورته: أبواه فَلأْمَهِ الثلث فإن كان له إخوة 
6لا و6 جاجع ع د بور ري ا صرع طك ع بعرت كسان سك شع . ييح مدان انر ) فوزع 
فلا م السدس من بعد وصِمْه يوصى بها ل دين ءابأوكُم وَأسَاف لا تدرون أيهم 
4 جع ب - م2 


ناض الآية لها قله" 

لما بيّن الله تعالى الحُكْمّ في مال الأيتام» وما على الأولياء فيه بِيّن كيف 
يَمْلِك هذا لبها المالبالاره ونم كو نالك لحي لاحي انكام المي اناالا 

وأيضًا لما أثبتَ اللهُ تعالى حُكم الميراث بالإجمال في قوله: مِإلِرَجَالٍ تَصِيبُ 
ًا تك أْوَِدَانِ وَالْأَكْوَ 6 [النساء: 17]» وأَبْهَمٌ المقدارٌ ومّن يرث- ذكر عَقِيبِ 
ذلك المجمّل» هذا المفصّلء فبيّن المقادير ومّن يَرتُْ من الأقربِين©. 

سببُ التزول: 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ((عادني النبين صلَّى الله عليه وعلى آله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 0:9). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ٠94‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (/ “2077 ((تفسير ابن عاشور)) 
(:/66؟). 


الجزء ؛ - الحزب/ 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 


وسلّمء وأبو بكر في بني سَلِمة ماشيّينِ» فوجدني النبيٌّ صلّى الله عليه وعلى آله 
وسلم لا أعقِل فدعا بماءٍ فتوضّأ منه» ثم رش على فأفقْتٌ» فقلْت: ما تأمُّرني 


5 


أن أصنم في مالي يا رسول الله؟ فترّلّت وا يوْصِيك أله ف أؤكدر كُمْ #))”. 

وعن جابر أيضًا رضي الله عنه» قال: ((جاءتٍ امرأةٌ سعدٍ بن الرّبيع إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه ع بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله» هاتان 
ابا سعدٍ بن الرّببع» فيل أبوهٌما معك في أُحدٍ شهيدًاء واد عقييا ا ذماليناء 
فلم يَدَعْ لهما مالّاء ولا يُنْكَحَان إِلّا ولهما مال قال: فقال: يَقضي اللهُ في ذلك» 
قال: فنزلت آيةٌ الميراث» فأرسلّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وا إلى عمّهماء 
فقال: أعط ابنتتي سعد لين كينا الع وما بقي فهو لك7))"7". 

:3 يوْصِ كد ألف ولد كُمّ 4. 

أي: يَعهَدُ إليكم ربُكمء ويأمرٌكم أمرًا مؤكّدًا في شأنٍ ميراث أولادكم بِالنّسُوية 
نور كرا وإنانًا في أصْلٍ الاستحقاق من الميراث9». 


.)١1715( رواه البخاري (/501/1) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(ااقالابة سير (اللاهر أن سور جاين الأول إقناتول سبي الآ الى ومن هذه الشورقه ذانه 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يُورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث 
هاهنا تبعًا للبخاري» رحمه الله فإنَّه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبةُ بنزول هذه 
الآية» والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 770). 

(*) رواه أبوداود (5847). والترمذيٌ )7١97(‏ وابن ماجه (7170), وأحمد )١585٠(‏ واللفظ له. 
قال أبو داود: هذا أصح. وصححه الترمذيٌ» واحتجٌ به ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 708), 
وحسّنه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (5/ 42١7٠١‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (؟95١5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5057/57-/501).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7575).» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 515). 


الجرء ؛ - الحزب / 


مُناسبتها لِمَا قَبلَها: 
لَمّا أمَرَ الله تعالى بالنّسوية بين الأولاد- من الذكور والإناث فى أصل 
الميراث- فاوّت بيخ الصنفين) وذكر كيفيّةٌ | رَثْهم'"» فقال: 


َس اح رس وم خ ساد 

لذ كر مِثْلُ حَظِ الأسيين #6. 

أي: إذا اجتمّع في أولادٍ المّتِ ذكورٌ وإناث» فللذكر ضِعفٌ ما تُعطّى 
الأنثى» (وذلك إِنْ لم يكن معهم صاحبٌ فرضء أو ما أبقتِ الفروض يقتسموئّه 
كذلك)2©. ْ 

وق كك وَْقَ تي مَكهُنّثَامَائرَكَ 4 

مُناسبتها لِمَا قَبلَها: 

لما ذكّر الله تعالى حالةً اجتماع الذكور والإناث أَنْبِعَ ذلك بذِكر حالةٍ انفراد 
الإناث220 فقال: 


مرج سا واج سس ماعو ور 214 


دن كن نس فَوْقَ اتنس فَلَهُنَ ْنَا مَائرَكَ #6. 
أي: فإ كان بناثٌ الميّت أكثرٌ في العدد من اثنتين- مهما بلغ عددُهن- فإنهن 
يستحقفن تُلْنَى التركة©). 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 776): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 ((تفسير ابن عليغين- ريده ء)) (66/1). 
وناب أن يُعطى الذَكرُ ضِحْفِي . باحاخن الأ دعبج الرجل إلى مُوْنةٍ النفقة والكلّفة, 
ومعاناة النّجارة والتكشّبء» وتجشّم المشقّة؛ فال جل باذل» والمرأة آخذة فهو مأموردٌ بالغقة 
عليهاء ويبذلٌ لها المهرء وترثه إذا ماتّء وليس من العدلٍ النَّسويةٌ بينهما. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 87). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 579)» ((تفسير ابن كثير)) (2777/7» ((تفسير السعدي)) 


الجزء ؛ - الحزب/ 


#رالتفسير المحرّر للقرآن الحريى 5 


ولمّا يبن الله تعالى. ميراث البنات ال اجتماغهرة» ذكر ميراث البفنا 
الواحدة» فقال: 

وكات وحِدَةٌ مَلَهاأَلِيضَفُ 44. 

أي: وإِنْ خلّف الميّتٌ بننًا واحدةٌء فإنَّ لها نصفت الت كة0©. 

لما ذكّر اللهُ تعالى ميراتٌ الأولاد. انتقَلّ إلى ذكر ميراث الأبوين» فقال: 

وَلِأَبوَيهِ لل وحدٍ مما السدس يمار 2 َرَكَ إن 2 ود *. 


فونه هع ؤاله الك ووالده الشون هن التركة: إن كان لليف ولد 
كان أو الق اذا أ 


00 م شمو 
من لم يَكن لَه ولد ورك وام َيه َه تلت 46. 
نامرون كع للتع ولك نوز هاف أو اموه ترا وقرن انه للك 
التّركة وللأب ها بق معياا, 


(ص: »)١17‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 50). 
قال الواتحديٌ (الجمحث الأمَةٌ على أن للبضين القلقين: إلّاما ذوى عن اين عنّاس) ((التفسير 
الوسيط)) .)١9/7(‏ 
وقال ابن عطيّة: (قوله: يموق أنْنَعيِ # معناه: اثنتين فما فوقهماء تقتضي ذلك قَوَّةٌ الكلام؛ 
وأمًا الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النصّ على الاثنتين» ويثبت الثلثان لهما بالإجماع الذي 
مرّت عليه الأمصارٌ والأعصارء ولم يُحفظ فيه خلافٌ» إلا ما رُوي عن عبد الله بن عباس: أَنَّه 
يرى لهما النُصف) ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١6‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)571١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7577/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ض7111١1):‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)557-5571١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (771/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:717١))‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)58-51//1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577-55717/5). ((تفسير ابن كثير)) (771/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١717‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)12١-58 7/1١9‏ 


الجرء ؛ - الحزب / 


وت 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن البيّ صلّى الله عليه وسلَمَ قال: 
((أَلْحِقوا الفرائض بأهلهاء فم بَقِيَّ فهو لأَوْلَى رَجُل ذَكَرِ))”". 


أي: إذا وَرِث الميِّتَ أبواه» وكان له إخوةٌ» سواء كانوا أشقاءً» أو لأب. أو لأمٌ 
وسواء كانوا اثنين أو أكثر فإِنْ للأمٌ سدس التركة» وللأب ما بقي منها". 
عن عبد الله بن عبّاس رضي اللهُ عنهماء أنَّ الننييّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: 
د ا ب 1 5 

((الجقوا الفرائص بأهلهاء فما بَقِىَ فهو لأولى رَجَل ذكر))”". 


أي: اح الس له سمحن مله مما فى 


4 


0 00 ا 0 


قال الشنقيطي: (قوله تعالى: مون لم يَكْن لَه وَدوَوَونَُ: اث مامه أت 6 أي: ولأبيه الثلثان 
الباقيان إجماعًا) ((أضواء البيان)) (؟/ 05). 
وإنّما كان حظً الوالدين من الإرث أقلّ ين حظ الأولاد مع عِظّم حقّهما على الولد: لأنّهما 
يكونان في الغالب أقل حاجة من الأولاد. إِمّا لكبرهماء وقِلّة ما بي من عمرهماء وإما 
لاستقلالهماء وتمولهماء وإما لوجود من تجبٌ عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء» وأمًا 
الأرلاد كإنا أن يكوتوا ميكارًا ل" بتزرون على الكسيه وإكا يكرتو على كرس محاجين 
إلى نفقةٍ الزواج» وتربية الأطفال؛ فلهذا وذاك كان حظهم من الإرث أكثرٌ من حظ الوالدين. 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)”5٠‏ 

.)١1515( رواه البخاري (7115)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5577 -550)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117 7-/757)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١717‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)971-1/٠١ /١(‏ 
قال الواحديٌ: (أجمعتٍ الأمة على أن الأخوين يَحجبان الأمّ من الثّلث إلى السّدسء والأخ 
الواحد لا يحجّب) («التفسير الوسيط)) (؟/ .)7١‏ 

() تقدم تخريجه. 


الجرء؛: الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ار وعد برعا اا 

عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه» قال: ((تشكّيتٌ بمكّةٌ شكوى شديدةً 
فجاءني النبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يعودني» فقلتٌ: يا نبيّ اللوء إن أترك مالّاء 
وإنق لم أندك لذابنة واحدة توصي يتل ماليء وآترك الكلك؟ ففال: لا قلث: 
تأوضي باللقيي وائر اك النضيفة قال اقلت 5 بادك وآفرك لها 
الثلثين؟ قال: الغلثء والثلث كثية))7". 

وعن أب أعانة الباعلة معي لمعه قال (السيعة رسرك اللومان الله 

حو ريه عا إن اللةقبارك وتغالن» فد أعطى كل .ذي 


حقٌّ حقَةُ» فلا وصِيّة لوارث))7". 


1 يسع سل ةل ور د ل سر 
ك0 وأا م لَاتَدَرُوتَ أيهم أرب تمع #4. 


مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 
لما قسّم سبحانه الميراتٌ على ما اقتضئه حكمئّه؛ قطّمّ خط الاعتراض على 
هذه القسدمة قرل 60 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/5)» ((تفسير ابن كثير)) (757//17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:58-1517١)‏ ؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ *ا/7//8-1). 
وحكى ابن جرير الإجماع على أنَّ قضاء الذَّيْن مقدَّمٌ على الوصية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
6/50 ))). 

(؟) رواه البخاري (2709) واللفظ لهء ومسلم .)١1578(‏ 

(*) رواه أبو داود (78170)» والترمذيٌ )7١7١(‏ واللفظ له وابن ماجه :)711١(‏ وأحمد 
(4 7 ). 
حسّنه الإمام أحمد كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (385)» وقال الترمذيٌ: حسن 
صحيحء وحسّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (754/ 574)» وابن الملقن في ((البدر المنير)) 
(/*7377)» وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (7/ »)7١0‏ وصحّحه الذهبي في ((تنقيح 
التحقيق)) (7//ا6١١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)78/1١(‏ 


الجرء ؛ - الحزب / 


وت 


ابوك وَأبَنَآوْكُمْ لاسَدَرُوتَ أيهم أوَبُ لك تَقمًا #. 
أي: إِنَّما فرّضَ الله تعالى للآباء والأبناء تَصيبّهم من الميراث» كّ بحسّبه؛ 
لأنَّ الإنسان قد يأتيه من أبيه النفخ- دُنيويا كان أو أخرويًا أو هما معًا- ما لا يأتيه 
من ابئِه» وقد يكون الأمرٌ بالعكس؛ فلا ينبغي أن يُمبَع أحدٌ حقّه من الإرث؛ فإنَّهِ لو 
رُدَّ تقديرٌ الإرث إلى عقول الناس واختيارهم لحَصّل مِنّ الضَّررٍ ما اللهُ به عليةٌ؛ 
لنقص العُقولِء وعدم مُعرفتها بما هو اللائقٌ الأحسن في كل زمانٍ ومكانِء فلا 
بدروة 1لا زلاك [ى الو الاين لقم لوي وأفورة الممصول عقا مايه ا 


أي: إنَّ الله تعالى عالمٌ بكل شيء؛ ومن ذلك عِلمُه بمَن يستحقٌ الأخد من 
الفيراكومقدان ما ميعدت كل حوس البناكية الندافم على عليه الذي 
يَضْعٌ الأشياءَ في مواضعها اللائقة بهاء ومن ذلك: وضْعُه حقّ الميراث في أهله 
المتعضط و الما رتس ما ميفد 2ل انين منيى على اجن ث3 الا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 779)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١148‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 078. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 779)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)017/4/١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 779)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7/8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 07/4. 


الجزء ؛ - الحزب / 


عر 
7 


فإن كَانَّ 1 يي ولد 1 


ٍ ر ٍّ ٍ 
د ع ا يغ ع ١‏ الام باو م شد ع 1 6 ا 0 ب اس دن سرع مغر 
حصي من ذلك خحاء فى الثلثِ من د وصِيِةٌ يوصى + أو دَيْنِ غير 
و اس عورا سر ع سه م 2غ ل و سل قو سل فر 

مضارٍ صيّة من الله والله عَلِيةٌ ليغ 70 


لما ذكَرَ تعالى ميراتٌ الفُروع من الأصولء وميراتٌ الأصولٍ من الفروع, 

كاي زد ره رابك الاتصايو نكري الال للع هوهو اروص با فقا 
وَلَحكُمْ يِضَفُ ما تَوَكَ أَروجُكُمَ إن لَر يكن لمر ولد . 

أي: ولكم- يها الأزواخ- نصفٌ تركة زوجاتكم بعد وفاتهنً» إذا مِتّنَ عن 


حت تين ع ع - ع 01 
غير ولل. ذكرًا كان او انثى» واحدا او اك 0 
#إهإن كاد لَهُنَّ ود هكم اريم مما ترك 4. 
ا فإِن كان لزوجاتكم 7 فخ ذكن أو انق واحد أو أ 
الأزواج- رَبُع تركة زوجاتكه”". 


كثر» فلكم -أيّها 


.)0 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 ؛‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 517/7 ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 94 77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 48). 
قال ابن عطيّة: (الولد هاهنا بنو الصّلب» وبنو ذكورهم وإن سَمُلواء ذُكرانًا وإنانّاء واحدًا فما زا 
هذا بإجماع من العلماء) ((تفسير ابن عطية)) .)١18/5(‏ 

تنظ ((تتسير ابن عرز )890/53 )((اتفسيوائن كليو )) (904/9): لاتير اند عقم < 


الجزء ؛ - الحزب / 


اين بَعَد وَصِيَّةٍ بوصيرت بها أو دَبْنِ #. 
أي: ذلك الفَرض لكم- الها الأزواج- 02006 دكا نتن من تركة 
أزواجكم. بعد تنفيذ وصيتهنّ المشروعة الثابتةٍ عنهنَ» وقضاء ديونهن”"' 
وَكَمْر الع ِمَا تَرَكْشْمٌ إن لم يَحكن لَك ولد . 
أي : ولأزواجكم -أيّها الأزواخ- رَبِعٌ ما تركتم بعد وفاتكم» إذلم يكنلكم 


اننا 


حي ا 


9 عكاة اصع 51 طلخ القدن ينا وَكَمْ 4. 
أي: فإِنْ كان لكم- أيّها الأزواج- ولدّء وأصابكم الموثٌء فإنَّ لزوجاتكم 


س م سح و مه كن ساد 
7 ين بَحَدِ و2 ا ا أو دين 44. 
ارح ام 4 34 : صر ال 5 0000 
المشروعة الثابتة عنكم» وقضاء ذُيونكوه. 


سورة النساء)) /١(‏ 45-96). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 517/7 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 774)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)91/-9457/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 51/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 77)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (91//1). 
انّفقتِ الأمّة على أن الرجُل إذا كانث له زوجاتٌ أنهنَيشتركنَ في البُع أو في امن من غير 
زيادة لهن؛ لأنّتعدّد الزوجاتٍ بيد صاحب المال فكان تعدّدهنَ وسيلةً لإدخال المضرٌة على 
الورثة الآحَرين» بخلاف عد البنات والأخوات» فإنّهِ لا خيارَ فيه لربٌ المال. ((تفسير ابن 
عاشور)) (557/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57/5))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 9 77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (91//1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57/5))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 77)) ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء ؛ - الحزب/ 


أي: إن كان المتوفى» رجلا كان أو امرأةٌ قد تُوفَ عن غير ولد ولا والدء وله 

. لمكن علاع ع حير ا - 3 5.ء 1 م 

من جهه الام اخ اواخت» فإن لكل واحد منهما- اي الاخ أو الاخت- سدس 
الشّركة”©. 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: ((كنتٌ آخرّ الا عَهْذَا بم 
نشينته يقول: القول ها قلث؛ قلت : .وما قلت؟ قال الكلالة من لأولد كه رلا 
وَالِدَ))0". 


لفن كان حك من ذَلِكَ قَهُمَ حك فى الث 4 
أي: فإِنْ كان الإخوةٌ والأخواثٌ من جهة م الميِّت الموروث كلالة - رجلا 
كان الميّث أن امرآة- أكنة من واخد7) فلهم جميعًا كلت التركة» يقتسمونها 


سور الشا )930/10 ): 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 585-51/5). ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ .)77١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١7/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)49-948/1١(‏ 
قال الواحديٌ: (قوله: يلول أحٌ أو أَحَتّ ‏ [النساء: ]١١‏ يعني: من الأ بإجماع المفسّرين) 
((التفسير الوسيط)) (؟/ 75). 

(؟) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) »)١1118(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 917 5) واللفظ له. 
صححه ابن كثير في ((تفسير القرآن))(؟/ ,)5١١‏ وصحح إسقالةه أحمد شاكر في ((عمدة 
التفسير))(1١/‏ 1/ا5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)355٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟51/8-5711//5). 
قال البغوي: (فيه إجماع أن أولاد الأمّ إذا كانوا اثنين فصاعدًا يشتركون في اثلث ذكرّهم 
وأنثاهم)) ((تفسير البغوي)) /١(‏ 0817). 
وقال ابن العربي: (اتّمْق العلماء على أن التّشريك يقتضي التَّسوية بين الذّكر والأنثى) ((أحكام 
القرآن)) /١(‏ 507). 


الجرء ؛ - الحزب / 


© 
ذَكُوًا وإنانا بيهو بالتساوي 1 

#ؤمن بعد وَصِيَّةٍ بوص يآ أَودَيْنِ 46. 

أي: هذا الذي فرّضّه الله تعالى لأخي الميّتِ الموروث كلالة وأخته. أو 


3 39 03 


ل و 5 
وقضاء ديونه"”". 


0 ان 


أي اخبومتصوويها الإضتراربالورية, بأَيّ وجهٍ من الوجوه. كأن يَحَرِمَ بعص 
الورثة حقَّهم أو يتقصية أو يزيد عليه 


أي: هذا الذي ذَكَره الله تعالى من أحكام فيما يجب من ميراثٍ مّن مات 


منكمء عهدٌ مؤكّدٌ من الله تعالى إليكم» وجب عليكم أن تلتزموا به©) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5/25 -580).» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5/‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)49/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”/ 5/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (49/1). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5/25 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الساء)) (1/ 4 وده لي 
قال الرازي: (واعلم أنَّ الضرار في الوصية يقع على وجوه: أحدها: أن يُوصِي بأكثرٌ من الثلث. 
وقائبها : أن يُقِرّ بكلٌ ماله أو ببعضه لأجنبي. وقالغها: أن 27 على نشمه بين لا حتريقة لهو دقن 
للميراث عن الورثة. ورابعها: أن يقر بِأنّ الدّين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل 
إليه. وتعامينها: أن يبيع شيا بشمن بخس» أو يشتري شينًا بشمن غالء كلى ذلك لخرض أنْ لا 
يصلّ المال إلى الورئة. وسادسها: أن يوصي بِالثلْث لا لوجه اللهه لكن لغرض تنقيص حقوق 
الورثة» فهذا هو وجة الإضرار ذ في الوصية) ((تفسير الرازي)) (9/ 5 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 88-410 5): ((تفسير ابن عاشور)) (771//5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)٠١١ /١(‏ 


الجزء ؛ - الحزب/ 


3 
وَأََهُ ليع يعر #. 
أي : واللهُتعالى ذو عِلم بكلّ شيء. ولايخفى عليه شيءٌ سبحانه» ومن ذلك: 
عِلمُه بمصالح خَلْقَه ومضارّهم» وعِلمُه بمَن يستحقٌ أن يُعطى من الميراث» 
ومن كخامدو علقدركلو ما صف > و لحن متهم دوعو مبيداف ادلي اللا 
لا يُعاجل من عصاه بالعقوبة"©. 


وومية 


الوص مكو د ور ا 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ما بين اللهُ تعالى سهامَ المواريث» وقد كانوا في الجاهيّة ب معت اللساة 
والأطفال من الميراف: ذكر الوعة والوعيد قرشي فى الطافة» وقرهيًا عرد 
المعصية؛ لئلّايُخترٌ بوضف الحَليمء فقال- مُعظَمَا للأمر بأداة البُعدِطط يَيلَك 4 
ومشيرًا إلى جميع ما تقدم من أمْرِ المواريث وغيرها"-: 

يَزْلَك خُدُوة الله #. 

أي: تلك الفرائض والمقاديرٌ التي جعلها الله تعالى للوَّرَتْةَ هي حدودٌ الله 
تعالى التي شرّعَها لعباده؛ فيجبُ الوقوفٌ معهاء وعدمٌ تجاوزها””. 

وَمَن بطع الله وَرَسُولَه يُنْضْلهُ جَنَدتٍ تَجحَرِى من تَحَيَها الأنهدر 


حدر ؤيها #. 


.)1::/1( ينظ ((تفسير اين جرير)) (484/5): ((تفسير ابن عفيمين - سورة الساء))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 2575.: ((نظم الدرر») للبقاعي (5/ 711). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (540-5/9/5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7 77). ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١17٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)1١9-1١١/8/1(‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


أي: ومن يِتَبِْ أمْرَ الله تعالى وأَمْرَ رسوله عليه الصّلاة والسَّلام؛ ويجِتَيِبْ 
نَهْيّهماء ومن ذلك ما يَتعلّق بأحكام العواريف» إن الله تعالى #دخله جنات 
تجري من تحت أشجارها وعُروسِها أنهارٌ متعدّدة وهم في هذا النعيم ماكثونَ 
على الدّوام”". 

«وودَلك الْعَوَرُ الْعَطِيم *4. 


أي: إن إدخال الله تعالى لِمَن أطاعه وأطاعٌ رسولّه جنائّه التي وصّف شيئًا 
منهاء لهو ربح كبير» وفلاحٌ منقطع النظير'”". 
ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَحَدَّ حُدُوده يدَحِلَهُ كارًا حَدِِدًا فِيهكا وَلَهُ 
2 


: لله 


ومن يَحْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حَدُوده يدَحِلْهُ تار حَدلِدا ذيهسا . 

أي: إِنَّ مَن يحالف أَمْرٌ الله تعالى وأمر رسوله عليه الصّلاة والسّلام فيترّكِ 
المأمورات» ويرتكب المنهيّات» ويتجاوز حدوة ما شرّعه الله سبحانه؛ تغييرًا لما 
حكّم اللهُ به ومضادةً لله في حُكمه. أو شكًا فيما رض الله على عباده ومن 
ذلك ما يَتعلّق بأحكام المواريث؛ فإنَّ الله عر وجل يُدَخِلَه نار جهنم ماكما فيها"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)54٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)١1١17"-1١١9‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5917/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١١9-1١١4/1(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))54٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١١5-١111/1(‏ 
والعسياث إن أريد به الكفرٌ فالخلودٌ على بابه» وإ أريد به الكبائرٌ» وتجاورٌ أوامر الله تعالى؛ 
فيكون المرادٌ بالخلودٍ طُولَ الْمُدّةِ. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (0/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(558/5). 
قال السعديٌ: (يَدخُل في اسم المعصية الكُفر فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون فيها شبهة 


الجزء ؛ - الحزب/ 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


الفوائدٌ التربوبّة: 

.#6 في قوله تعالى: #أْءَابَأوْكُمْ وباو م لا سَدْرَوتَ أَيْهُمْ أَوَبُ لكر نَقَعا‎ -١ 
يتين لنا قصورٌ عِلم الإنسان؛ فأقربٌ الناسٍ إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه» فإذا كان‎ 
لا يدري أيهم أقربُ نفعَا؛ فما بالّك بالبعيد؟! وهذا لا شكّ يعود إلى قُصور‎ 


0 الإنسان» وقد قال الله 0 ل 0 روح مِنَ أَمَرِ رق 


و 


تَعرفها؛ لأنّ لك لم يوت , م 01 القليل”". 


3 


؟- أنه إذا كان الحديثٌ عن النّساء والرّجال؛ فإِنَّ الحكمةً أن يُقدّم الحديثُ 
عن الرّجالِ؛ لأنّه سبحانه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراثٍ الزَّوْجاتء وهذا هو 


الموافِقٌ للفطرة» خلاقًا لِمَن حرف الله فطرئّه» وغيّرَ سليقته» فصار يقد النّساءَ 
و 


على الرجال في الذكن قال تعالى: «إوَلَحكُمْ يِضَفُ ما صَرَِكَ أَرْوجَُكُمْ إن 


للخوارج القائلين بكُفر أهل المعاصي؛ فَإِنَّ الله تعالى رنَّبِ دخول الجنة على طاعته وطاعة 
وسولة..ورثب وغول الناراعلق معصيغه وشعصية رسوله قن اطاعه.طاغة كاكةه دهعل العدنة 
بلا غذاي» وق عصى الله ورسوله معصية تاكتك تزخل فيها الشرك فبا دوقت ول الثار 
ولد فيهاء ومّن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسّب ما 
فيه من الطاعة والمعصية . وقد دلّت النصوص المتواترة على أنْ الموحٌدين الذين معهم طاعة 
التوحيدء غيرٌ مخلّدِين في النّاره فما معهم من التوحيد مانعٌ لهم من الخلود فيها) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١7١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)591١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سزرة النساء)) 401/1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)88/1١(‏ 


الجرء ؛ - الحزب / 


و 60 
و 53 


7- طاعةٌ اللو ورسوله قطبُ السَّعادةٍ التي عليه تَدورُ ومُسَتَمَرٌ النّجاةٍ الذي 


م 


0-14 


0 من بطع أللَه و رشولة يتاه 
عقت كرف ين تقيهكا لهك حتإييتة ينيك ذخات الدرذ 
أَلْمَما م 096 . 


#اعين ب يو 


3 - في ختم آياتٍ المواريث بقوله: ##وَمَن يَحْضٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَحَدّ 
و ان كاذنا إشارة إلى عِظَّمِ أمر الميراثِ» ولزوم الاحتياط والتحرّي. 


وعدم الظلم فبه9) 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ أن الله أرحمٌ بالإنسان من والدِيّه؛ لقوله: 38 يُوَصِيِ؟ كدخ ولد كم 4 ؛ 


فالذي يوصيك بالشيء #مسحمه عدا 


-١‏ قوله تعالى: :9 يويد أله ولد ححكُح لذو ِكَل حَظِ شين 6 فيه 
اهتمامٌ بأحكام المواريث وما يُتعلّق بها؛ لذا صدَّر تشريعها بقوله: «9 يُوْصِي5: 6؟ 
لِمَافي الوصيّة من التأكيد والجرص على اتَّباعها؛ لأن الوصايةً هي الأمرٌ بما فيه 
نفع المأمور؛ لذا عدّل من صيغةٍ (يأ مُرُكم) إلى 98 يُوَصيكد 004. 


.)٠١ 5 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١77 /75( )5 /١(‏ 

(6) يُنظر: (اتفسبير الألومني)) (441/9): 

43 تنظ ((لفسير اين كتير )) 90 008( (اتفشيرابن عتيمين- سور النساء)) 15/11 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)00١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7157/5). 


الجرء: الحزب/ 


0 

د يدا اللقعالن بتكر مير اك الآولا مو ]نما قعل 5للق» لآن تماق الالمنا و بولله 

أشدٌ التعلّقات؛ وهم أقربٌ النَّاسٍ إليه. فقال: :9 يوْصِ كد الله كدر كم 74 
أو لأن الأولاد بَضْعٌ من أبيهم أو أمّهِم؛ فلذلك قدَّم ِكرّهم على الأبوين”". 


2 


- قوله تعالى: لذن مِثَلُ حَظ الْأنمَنِ #جعل حظ الأنثيين هو المقدارٌ 
الذي يقد ويد خط الذكو :ول يكن قل تقدّم تعيرة حا انين حص يتدرريه 
فعْلِمَ أن المراد تضعيفُ حظ الذّكر من الأولادٍ على حظ الأنثى منهم. وأوثِرٌ هذا 
التعبيرٌ لتُكتةٍ لطيفة وهي الإيماءٌ إلى أنَّ حظ الأئثى ضباق في اعتباو الشرّع أ 
من يط الذكرة إن كاد ممصرءة الجاتي عفد أفل النجاهاءة قصاز الإسلامُ 
يُنادي بحظّها في أوّل ما يقرّع الأسماع”. 

4- في قوله: لدو مل حَظِ الْأُنمَيَيّنِ # دليلٌ على أنَّ المالّ كلَّه للذّكرٍ إذا 
لم يكن معه أنثى؛ لأنَّه جعّل للذّكر مثلّ ما للأنثيين» وقد جعّل للأنثى النُصف إذا 
لم يكن معها ذكرٌ بقوله: مإوَإِنَكَادتَ وحِكَةٌ لَه ألِيَصَفُ 4 فدلّ على أنَّ للذّكرِ 
حالةً الانفرادٍ مثْلَيْ ذلك» وَبثل التني هو الك 48 

7- في قوله: مك رَكَ #أنَّ الإرتَ شاملٌ لجميع التركة من عَقارِ ومنقول» 
وحيوانء ومنافع» وحقوقٍ؛ فكلٌ ما ترك فهو داخلٌ في الإرث؛ ولهذا يجب التنبّه 
لِمَنَ كان له وَرَةٌ في غير البيث الذي هو فيه؛ فإنَ من الناس من إذا مات ميثهم: 
وورثّه آخرونَ خارجٌ البيت» يتمتّع بما في البيتِ مِن طعام وغيره» ويسكن أيضًاء 


وهذا لا يجوز إِلّا بعد إذن بقيّة الورثة» وإلا فإنَّه يُخصَّم من ميراثه» وكذلك 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ ((تفسير ابن عاشور)) (505/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 60). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 1801). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 0170). 


الجزء ؛ - الحزب / 


205 


بُ أجرة على هؤلاء الذين في البيت يمن حين موت الرّجْل”". 


4 م شوو 


/ا- ناك مال لزدتراة بوم َم لدت أي: مما ورثه الأبوان» ولم يقل : 
(فلأمّه الثلث ميا وكساك ا امي الس لالم و هرات 
وكان لأبويه من ماله ميراثٌ» فللأمٌ ثلث ذلك الميراث الذي يختصٌ به الأبوان» 
ويبقى الباقي للأب» ولهذا السر- والله م حيث ذكّر الله الفروضٌّ المقدّرةً 
لأهلهاء قال فيها: يَوِهِمًاتَرَكَ 4 أو ما يدل على ذلك» كقوله : صن بَعَدِ وَصِيَّةٍ 
يوط يها ]] أَوْدَيَنِ ١#‏ ليبينَ أنَّ ذا الفرض حقّه ذلك الجر النفروطن المقدر 
له من جميع المالٍ بعد الوصايا والدّيون» وحيث ذكّر ميراتٌ العصباتء أو 
مايتقنقه الأكور والإدانك على ويه التحصيك» كالآر لاو الاتضرة الم ينكذه 
بشروين ذلك لببين أن المآل المقتسمَ بالتعصيب ليس هو المالّ كلّهء بل تارةً 
يكونُ جميمَ المال» وتارة يكونٌ هو الفاضلٌ عن الفروضي المفروضة المقدّرة 
وهنا لمّا ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولدَ له. ولم يكن اقتسامُهما 
للميراثٍ بالفرض المحضء كما في ميراثهما مع الولد» ولا كان بالتعصيب 
المحض الذي يعصبٌ فيه الذكرٌ والأنثى» ويأخدٌ مثلَئ ما تأخدٌه الأنثى» بل كانت 


عم دلا 


الم تأخدٌ ما تأخدّه بالفرضيء والأبُ يأخدٌ ما يأخدّه بالتعصيب. قال: لزانراة 


و 
1 ع 
تأ 


عو 


وام فيد ولتت 4 يعني أنَّ القدرٌ الذي مكخنه الآنواق عزن غير اف تخد الم ثلكّه 
فرضًاء والباقى اده الها لتعوضيين 7 


- وضف الوصيّة بأنها 38 بوص يبآ # لتأكيد أمرهاء والتحققٍ من نسبتها إلى 
الميّت؛ لأنَّ الحقوقٌ يجب التقيّت فيها”؛ ولئلاً يُتَوهّمَ أنَّ المراد الوصيّهُ التي 


.)86 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)578 ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (5؟/‎ 20 
,)187 4 يُنظر: ((تفسير السار)) السحمد رشيدرضًا‎ 006 


الجرء؛: الحزب/ 


كانت مفروضة قبل شَرْع الفرائضء وهي التي في قوله: :3 كُيبَ عَلَيكُ دا حَضَرَ 
ارك الْمَوك يق 1ك كنا الوركة الولنتن وَاَلْدَوَيينَ 4 [البقرة: 1]. 

4- تمن الفوافك اللكر يا أنّ (كان) في قوله : كان عَلِيمًا حَكيمًا * قد تُسْلَبُ 
دَلالتها على الزَّمان؛ لأنّها لو دلّت على الزَّمانِ في قوله: م 3 
حَكِيمًا *4. نكاة الرث عر وجل الآن لبس خليهًا ولا عكيكاء لكنيا أهيا 
تُسلّب دَلالتَها على الزَّمانء ويكون مدلولُها مجرّد الحدّثء أو مجرّةَ الوَضْفٍ 


إذا كان صِفة0". 


أنه كان عَلِيمًا 


. 


٠‏ أَعْقِيَتْ فريضةٌ الأزواج بذِكْرٍ «إمرا بد وَصسِيَّةٍ يُْصِيرك يِهَآ أو 
يمت #؛ للا يَنَوهّمَ متومّمٌ أنهْنَّ ممنوعاتٌ من الإيصاء ومن التَّداينِ كما كان 
الحال في زمان الجاهليّة, وأمّا ؤِكُرٌ تلك الجملة عَقِبَ ذكر ميراثِ النساء من 
ا ا 0 

من الفرائض بالتنبيه على أنه لاي يُستَحَق إِلّا بعد إخراج الوصيّة؛ وقضاء الدَيْن”" 

١‏ أَوْرةَ الله تعالى أقسام الورك نه في هذه الآياتٍ على أحسن التّرتِيباتِ؛ 
وذلك أن الوارث إما أنْ يكونَ منصلا بالميّت بغير واسطةٍ أو بواسطة, فإن 
انَصلّ به بغير واسطةٍ فسببُ الاتّصال إِما أن يكونَ هو النّسبَ أو الزوجيّة 
فحصّل هاهنا أقسامٌ ثلاثةٌ؛ أشرفها وأعلاها الاتُصال الحاصل ابتداءً من جهة 
التميه وذلك شو قرابة الولافه تدخ .فيها الأولاة والوالدان؟ قاللة الى 
قدّم حُكْمَ هذا القسم. وثانيها: الانّصِالُ الحاصل ابتداءً من جهة الزوجيّة» وهذا 
القسمُ متأر في الشَّرفٍ عن القسم الأوّل؛ لأنَّ الأوّل ذاتيئٌّ» وهذا الثاني عَرَضيٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751١/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/1). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75577/5). 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


أزع 


والذاتيُ أشرفٌ من العَرّضيٌ. وثالثها: الانّصالُ الحاصلٌ بواسطة الغير» وهو 
المسمّى بالكلالة» وهذا القسمٌ مُتأَخَرٌ عن القسمين الْأَوّلَينَ لوجوه؛ أحدها: أنَّ 
الأولاد والوالدين والأزواج والزوجاتٍ لا يَعْرِض لهم السّقوطٌ بالكليّة. وأمًا 
الكَلالةٌ فقد يَعرِض لهم السّقوطٌ بالكليّة. وثانيها: أنَّ السمّينٍ الْأَوّلِينِ يُنسَبُ 
كل واحدٍ منهما إلى الميّت بغير واسطق» والكلالة تسب إلى الميّت بواسطق 
وَالتايك اإنداة اشرق يع الثابكبواسطة وقالفيا أن مخالطة الأنساق بال لديم 
والأولاد والرّوج والزّوجة أكثرٌ وأتمٌّ من مخالطته بالكلالة» وكثرةٌ المخالطة 
عل الألفة والشّفقة» وذلك يُوحِبُ شدَّةَ الاهتمام بأحوالهم؛ فلهذه الأسباب 
الثلاثة وأشباهها أخَرَ الله تعالى ذِكْرٌ مواريثِ الكلالةٍ عن ذكر القِسمّينٍ الأوّلِين؛ 
فما أحسنّ هذا الترتيبَ! وما أشدَّ انطباقَةُ على قوانين المعقولاتِ”©! 

-١١‏ في قوله تعالى: #(وَمَن يَحْضٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدّ حَدُوده. يدَجِلَهُ 
كاذ كي ههنا رأ عَدَاك مُهِيركٌ 4 ناسَبَ الحَنْمُ بالعذاب المهين؛ 
لأنَّ العاصيّ المتعدّيَّ للحدود بَرَرٌ في صورة من اغترّ وتجاسرٌ على معصية الله 
00 المبالاة بالشناقك ها لم يَنضم إليها الهوان؟ ولهذا قالواء (المة رلك 


ااا 


بلاغة الآيات: 
5 وس حو راس مم دسه 04 . 8 - 
١‏ - قوله: ب إِلدٌ مِثلْ حَظٍ الأنشييّن ... * الآية: فيه تفصيل بعد الإجمالٍ 


03 2 


الذي في قوله: 32 يوْصِيَك الله ف أوَلدَرِ حكُمْ #. وتخصيصٌ الذَّكرِ باصم 


22 - 


45 0 - 8 َْ 


() ينظ ((تفسيو الزازي)) (و+لاة). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ )00١‏ ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7707). 


الجرء4: الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


والتَّبِيهِ على أنَّ لصيف كاف للتّفضيلٍء » فلا يُحْرّمْنَ بالكليّة وقد اشتركًا في 
الجهة» والمعنى: للذَّكّرِ منهم؛ فَحُذْفَ للعلم به0) 
- وإيثار اسم (الذّكر) و(الأش )على ماكر ا لاهن (اللجال) و(التساء)؛ 
للتّنصيص على استواءٍ الكبارٍ والصَّعْارٍ من الفريقينٍ في الاستحقاق. من غَيرِ 
دخل للبلوغ والكبّر في ذلك أصلاء كما هو رَّعْمُ أهلٍ الجاهليّة؛ حيث كانوا 
لاثرزنوة الأطفال كالتياة 
- وقال: مإ لد ِكَل حَظ الْدُنمَيينِ # دون أن يقولّ: (للأنثى نِصفتُ الذَّكَر)؛ 
لأنّ الحظّ والنّصِيب فضلٌ وزيادة» والنّصف نقص؛ فلهذا قال: إإلدّكّ ِتَلُ 
حَِ الُْدمَيينِ #» فهو أحسٌ تعبيرًا مما لو قال: (للأنثى نِصففُ ما للذّكَر)©. 
-١‏ قوله: مِوَإن كن نس هَوَقَ أتَنمَينِ مَلَهْنَّ ْنَا مَاتَرَكَ * وقوله: مإ وَلِأْبوَيْهِ 
لكل وحِد مَْمْمَا أَلسدْسٌ مِمَارَكَ * مِمَائرَك #: أي: مما ترّكٌ المّتُ الموروث؛ 
ففيه إعادةٌ الضّمير إلى غير مذكور قَبْلهه وهو الصَّميرٌ المستكِنٌ في الفعل (ترّهَ)) 
أي: ترك هو؛ لقوّة ال ص وسرت 
العارك هو الميّث العوووتة) 


"- قوله: لإ سد وَصسيِّةٍ بوص يمآ وي لم بد وَصسِيّة ُوُصِيرت 
بهآ أو مَنْك ‏ :لاي بَحْدِ وَصِيَّةْ وُضورك بهآ أو ذبن # يا بعد وَصِيَةٍ 
و 


توص بآ أَودَيْنِ 4 فيه 0 للوضة والإيصاء © وهو يفيد التأكيدَ. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)58١ /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (؟577/5). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ -)١59‏ ((تفسير الزمخشري)) .)58١/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 55) 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)58١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)001١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 007). 


الجزء ؛ - الحزب / 


محا توا سم في الحُكم؛ لأنّهِ لما كانت 
الوصيّة مُشْبِهَةَ للميراث في كونها مأخوذةً من غير عِوَضٍء كان إخراجها 
ممآيشقٌ على الؤوئة وينساطقه » زلا يت تتشي بهاء فكان أذاوها قط 
للتفريطء بخلاف الدَيْنَ فإنَّ نفوسَّهم مطمينّةٌ إلى أدائه؛ فلذلك قُدّمَت على 
الدَيْن بعثًا على وجوبهاء والمسارعة إلى إخراجها مع الدَّيْنْ؛ ولذلك جيءَ 
بكلمة (أو) للنَّسوية بينهما في الوجوب. وقيل: قَدَّمتِ الوصية أيضًاء إذ 
بسحي ب يوت وي 


صاحت بُ حقٌّ له فيه» ثم أكّد ذلك ورغٌب فيه بقوله: ِل ءابآوْكُم وساف 
مَدْرُوتَ أيهم رم كك ايد سور سياه 
الورهة0, 


:- في الآبة: ©« وَلَحَكُمْ نِضَفُ ما صَرَكَ أَرْوجُكُمَْ إن ل يكل لمر 
ع 1 ظُِ 3 
لتواشج ما بين الزوجين واتصالهماء واستغناء كل منهما بعشرّة صاحبه دون 
عشّْرَةٍ الكلالة0). 
- قوله: 3 يلت حَدُودٌ أله وم من يطِع أللَّه وَرَسُولَه:... © #زومّرن 
يحص ١‏ أَللَّدَ لله وَرَسُولة 4 فيه كار لاسم الجلالة9, وإظهارٌ الاسم الجليل في 
موضع الإضمار؛ لتربية المهابة» وإدخال الرَّوعَةَ والمبالغة فى التهديد» والتشديد 
فى الوعيرا, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))585-4/417/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57)» ((تفسير أبي 
السعوة)) (7/ )١8‏ ((تفسير ابن غطية)) .)١1//9(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 ؛ 0). 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 007). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١95‏ 


الجرء؛: الحزب/ 


هد 


”- قوله: «إجُدْضْإهُ بدت ترف من تَحَيَها الْأَنْهسرٌُ يديت 
فيهكا 4 وقوله: مأ يْدَِلْهُ كارا دا فِيهكا #: فيه مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث جمّع 
كربت #في الطّائعين: وأفرّد هآ كلد #في العاصين؛ قبل: لأنَ أهلّ الطاعةٍ 
أهل الشّفاعة» وإذا شمّع في غيره دَحَلَها؛ فلمًا كانوا يَدْحُلون هم والمشفوعٌ لهم 
ناسّب ذلك الجمُمٌ» والعاصي لا يدل النار به غيرُه فبَقي وحيدًا؛ فناسّبَ ذلِك 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الإفراد”". 

وقيل: في هذه الآية نوعٌ طريفت من أنواع البّلاغة يُطلّق عليه اسم (جمع 
المضلفة والموكلةة)#0 هقد جمع ضمي الخالدية في النجنة؛ لان كل من دنخل 
الجنّة كان خالدًا فيها أبدّاء أمّا أهل النار فعبّر بالمفرّد (خالدًا)؛ إذ بينهم الخاليدون 
وغيرٌ الخالدين من عصاةٍ المؤمنين؛ فساءً الجمعٌ هناك» ولم يَسّعْ هنا ". 

وقبل: لَعلّ إيثار الإفراد في كد يها - نظرًا إلى ظاهر اللفظ- 
واختيار الجمع في ديت فيهكا #- نظرًا إلى المعنى-؛ للإيذان بأنَّ 
الخلود في دار التَّوَابِ بصفة الاجتماع أجلبُ للأنس» ولأنَّ منادمة الإخوانٍ 


.)515/7( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 220١ /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) جِمْع المختلفة والمؤتلفة: هو عبارةٌ عن إرادة المتكلّم التسوية بين ممدوحينء فيأتي بمعانٍ 
مؤتلفة في مدحهماء ثم يُريد بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بما الأبحصل هن لأسن 
فيأتي لأجُل ذلك الترجيح بمعانٍ تخالف معاني التسوية بحسّب تفاوت درّجاتهم, كقوله 
تعالى : «( وماق وَسلَيمنَ إِيكْمَانِ في ارت إِذ ست ونه عَنَم عور ركُذ كرو سَويين 


ال 


* فَفَهَمَهَا ينوكل َائْسَا كما وعِلَمًا 46 [الأنبياء: 24]» فسوَّى بينهما في الحُكم 
والعلم» وزاد فَضْل سليمان عليه السّلام بِالمَهُم. 
ينظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر)) لابن أبي الإصبع »)57/١(‏ ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب (ص: وت" 

(©») ينظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (4/ 2517» ((إعراب القرآن وبيانه»») 
لمحيي الدين درويش (178/5). 


الجزء ؛ - الحزب / 


025 
من أعلّى نعيم الجنانِء كما أنَّ الخلود في دار العذاب بصفة الانفرادٍ أشدٌ في 
استجلاب الوَّحْسْة» وهذا الانفرادٌ نوعٌ من أنواع العذاب والهّوان27". 

/ا- - قوله: 0 لكل 5 د 87س فيه تفصيلٌ بعد إجمال؛ للتّأكيد". 

/- و0 به 0 تنكيرٌ لفظ 3#وَصِيّة َه # وتنوينه؛ للتفخيم» 
0 صن #6 تعلق يحد وق وقع ضِقة له موكدة لتيفامه الدائئة بالتشامة 
الإضافيّة أي : يوصيكم بذلك وصية د كائنةً من الله7" . 


0 


لم 


4- قوله: مَووَلَه #» أي: للرجلء ففيه تأكيدٌ للإيذان المذكور؛ حيث لم 
يَتعرّض للأنثى بعد جريان ذكرها أيضّاء وقيل: الصَّمِيرٌ لكل منهما». 

-٠‏ قوله: وإ وَدَللَك 46 إشارةٌ إلى ما مر من دخولٍ الجنّات الموصوفة بما 
ذكر على وجه الخُلود. وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان بكمالٍ علوٌ درجته”*» 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 715)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 15)» ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي (5/ 577)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١19-1١18/1(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوق)) (؟/ 037 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١67‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١67‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١55‏ 


الجرء؛: الحزب/ 


الآيات (08-10) 


-3 


2 سمل سود غز جم معو 3< عرس مره دوي 0 عي 5 1 سو وه 

فإن شَيِدوا فَامَب هر فى البَيوتٍ حي يتوفهنّ الموت أو جعل الله سييل 
58 35 د 5 

ير ا ال ع عت ار عم ال ف ع 2 19 عبن عع 000 

(0 وَأَلَدانِ ينها مِنحكُمَ نَنَادْوَهُمَا قإن تابا وَأضَلَحَا 0 

ع - ع ب م سم 1 ا 


:كان وابا تهما (250 إِنَمَا ألتوبةٌ عَلَ أله درت 0 ألسوعة بجهدلة ثم 


ف دإ 8 0.2 * ان 1 د 4 
الْمَحِسَةَ 4 أي: الزناء واصل الفحش : كل سي مستفيح ومستشنع؛ من 
قولء أو فِعْل2"0. 
و سبيلا 46: فعلًا وطريقّاء والسّبيل: الطَريقٌ الذي فيه سُهولة» وأصل (سبل): 


و 


يدل على إِرْسالٍ شيءٍ من عُلْوٌ إلى شُفْلء وعلى امتداد شيء”". 
لإكديهم 6: الأذى هنا السّبّ م وقد ورّد فى القرآن على أحدّ عَشَّرَ 
وها وأصلٌ الأذى: كل ما يُكرّه: ويعْتَم به 


»)51 /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)771١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77١).»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١79‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 795). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)06١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)728/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)7١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 »2٠١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (؟/ ”لال 9/7). 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


آرم 


5 


عر و صُواعَنْهُمَآ #: أي: لا تُعيّرَوهما بالفاحشة والإعراضٌ أن تُوَلَيَ الشيء 
عَرْضَك؛ أي: جانبّك» ولا تُقبلَ عغليه27, 


هنا 4: الجهالةٌ : هي فِعل الشيء بذاة تداس انلك راص ع : 
خلافٌ العلمء والقدة 42-7 الطُّمأنينة”". 


مُشكل الإعراب: 

قوله: 98 وَألّ يتيرح الْصََحِسَّهَ من ينَسآيِحكُم تَآسْتَفْدُأ 4 ومثله قوله: 
9 وَالَدَان يتنه مِنحكُمٌ فَتَادُوَهُمَا #6: 

#وَآلَيقَ 4: اسم موصول مبنيٌ في محل رفع بالابتداء» وخبره جملةً 
كسس متتبارا» معان حو الفاء زائدة في الخبّر؛ 0 اداج ادي 
كونه موصولَا عاماء صِلئه فعلّ مستقبّلٌ» والخبر مستحق بالصّلة. وقيل: الخبر 
معدوفو والشدي: (فيما يُتلى عليكم حُكمٌ اللّاتي)؛ ف (فيما يُتلَى) هو الخبر» 
و(حُكمٌ) هو المبتدأء و(اللاتي): مضافٌ إليهء فخذف الخبرٌ والمضافٌ إلى 
المبتدأ؛ للدّلالةِ عليهماء والية المضافٌ إليه مقامّه. ويكون قوله ِو َسَتَمْيدُوا # 
دان على ذلك الحُكم المحذوف؛ لأنّهِ بان له. ومثله إعراب 98 وَلَدَنِ 
2 ...6 إلا أن «9اللدَاذ: معرب وليس كاه لآله كلك بالمقتى» فهو 
مرفوعٌ وعلامة رفعِه الألفُ. وقيل: يجورٌ أن يكون موقعهما الإعرابيٌ النَصِبَ 
يفعل مقدّر؛ لدلالةٍ السّياق عليه لا على جهة الاشتغال» والتقدير: اقصدوا أو 
تَعمّدوا اللاتي يأتِينَ» وقيل: يجورٌ النصبُ على الاشتغالٍ كذلك» وفيه بحت 


»)١١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77١2). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)59١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)37١ 9 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :.)5/84 /١( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )0( 


الجرء :- الحزب / 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك 


وتوجية طويل؛ يُرَاجَمٌ في مَظَانّه 

المعنى الإجماي: 

يمر اله تعالى جباقه- وذلك قبل تشريع حدٌ ّنا بحس من يَقعنَ في الزن 
من نسايئهم في البيوت. وألّا يُسمحوا لهنّ بالخروج حتى يأتيَهنَ الموثُ» أو 
يجعلّ الله لهنَّ مخرجّاء سواء كُنَّ متزوجاتٍ أو غيرٌ متزؤّجاتء بعد أن يَشْهدَ 
عليهنَ أربعة من الرّجال المسلمينَ العُدول بوقوعهنٌ في الزّنا. 

كما أَمَرَ الله المؤمنين بإيذاءٍ مَّن زَّنَى مَن الرّجال والنّساء إيذاءً قوليًا بالتعيير 
والتوبيخ وغير ذلك مِن أنواع الإيذاء؛ فإنْ تابّا من هذا الجُرْم العظيم؛ وأصلحًا 
لكف المؤمنون عن أذيّتِهماء إِنَّ الله كان توَّابا رحيمّاء وهذه الأحكامٌ السَّابِقةٌ 


3 


4 0 


ىق حيمة 4 او سق ل قر 0 5 
ثم بين تعالى أنه يَقبّل التوبة ممن يقع منهم الذنب عن سفهٍ منهم, ثم يتوبو 
قبل معايكتتهم للموت» فهؤلاء يَقبلُ اللهُ توبتّهم» وكان الله عليمًا حكيمًا. وأمًا 
الذين يتقعون في المحرّماتء ثم إذا عاينوا الموتّ بادروا حيتها بالتوبّة» فإن الله 
لا يَقبَلُ توبتّهم تلك؛ تمامًا كما أن سبحانه لا يَقبَّلُ توبةً من مات وهو كافرٌ؛ 


فكلاهما ميؤوسٌ من قَبولٍ توبّته» وهؤلاء قد أعدّ الله لهم عذابًا مؤلمًا. 


تفسيز الآيات: 


5 

عا عا صن ا 2 بر فى سن ع ع 0 عات د سر مدن عم 
وَألي يَآتيت الفدحجشة من سايحكم فاستشهدوا هن أزبعة ممُنحكم 
سه 2 ل لس س2 


ل عو م س2 سل امه سس 6ل 5 2 
إن سَهِدُوا فََمَسِكوهَ ف السيوتٍ حي سَوشْهنّ الْمَوَتُ أو يحَعَلَ الله هن سبيلا 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)197/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(78/1- 774), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (519-5117//9). 


الجرء ؛ - الحزب / 


" (ر سور ة النساء - الآيات (15 - 18) 0-0 


هاتان الآيتانٍ الكريمتان» منسوختانٍ بالاتّفاق”". والنَّاسحْ لهما قولّه تعالى: 


:3 لزاني اَن فجلدوأ عل ود ينما مِأئَةَ لدو #6 [النور: 7]. 


وعن عبادةً , بن الصَّامِتِ رضي الله عنه. أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
((خذواعنّيء خذواعنَّي؛ قد جَعَل الله لهنَّ سبيلًا؛ البِكْرٌ بالبكر: جَلْدُ ممَة» وتَفْيْ 
سَبَِه والثيّبُ بالثَيّب: جَلْدُ مئقء والدّجمْ))©. 


وعليه؛ يكون حُكمٌ الجَلْدِ لغير المحصّنين ثابنًا بالقرآنِ» وحُكمٌ الرجم 


)١(‏ قال ابن الجوزي: (لا يَختلف العلماء في نسُح هذين الحكمين عن الزانيين » أعني: الحبس 
والأذى» وإنما اختلفوا بماذا نْسحَاء فقال اراس نواه تعالى : «( لوا ُو عل حاو 
ما لدو [النورة ؟], جوقالاقرة: تُسخ هذان الحكمان بحديث عُبادة بن الصّامت عن 
لني صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: امخذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلًا : اعت 
بالثيب جَلْدُ مئة» ورججم بالحجارة والبكر بالبكر جَلْد مئة» وتَفْيٌ سَنَةا) ((نواسخ القرآن)) 
9/ :هت حه؟), 
وقال ابن كثير: (كان الحُكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت» فتبّت زناها بالبيّةالعادلة» حيست 
في بيتء فلا تُمكّن من الخروج منه إلى أن تموث) ولهذا قال: مِإوَآلق يأترت الْصَحِمَةَ # 

يعني : الزنا وين نسَآيحكم قاتشي وأعَلتهنَ عكية ازرقة يبحت إن كبترا تأتيكؤ م4 نيرت 
عي يوون رك 0122 تدب كن اسيل الذي جعله الهو اناس لذلك. قال ابن 
عبّاس: كان الحُكم كذلك؛ حتى أنزل الله سورة النور» فنسخها بالجَلّد أو الرجم. وكذا رُوي 
عن عكرمة» وسعيد بن جُبي والحسن» وعطاء الخ اسانيء وأبي صالح؛ وقّتادة» وزيد, بن أسلم» 
والضَّحَّاك: أنّها منسوخة, وهو أمرٌ متّفق عليه) ((تفسير القرآن العظيم)) (؟/ 777). 
وقال ابن تيميّة: (. .. مثل قوله تعالى كأَمسَكوْهُكَ ف ميوت حَيَّ ينَوَسَهنَ الْمَوَتُ أو حَعَلَ أله 
كن مسبيلا #» وقال النببنٌ صلَّى الله عليه وسلّم: ((قدُ جعَلٌ الله لهنّ سبيلًا)) فبعض الناس يُسمّي 
ذلك نسخًاء وبعضُهم لا يُسمّيه نسخًاء والخلافٌ لفظي) ((الصارم المسلول)) (ص: 779). 

()ازواه سبلم 6540 


الجرء؛: الحزب/ 


للمُحصّنين ثابنًا بالسّنَّهه وكان في آية من القرآنِء ثم نُسخث تلاوثهاء وبقي حكمُها. 


لم داع داو م 


ولق يَأزيرت الْحِمَةَ من يسآيِحكْ تأسكذيذوأعليِهنَ ابد مَدححْمْ ون 
توِدُوأْ كَمَسِكوهْرى ف الْسَيُوتٍ حَخَّ يوَضَهَنَألْمَوَتُ أو يحَمَلَ أله طن سبيلا 0 6. 

تقاض الآبة لها قلي 

لَمّا ذَكر سُبحانّه في هذه السُورَةٍ الإحسانَ إلى النساءء وإيصال صَدَقَاتِهنَ 
إِليهنَّ» وميراثهن مع الرّجالء ذكّر التّْلِيظً عليهنٌ فيما يأتِينَ به من الفاحشة؛ لعلًا 
يُتوهمن أنَّهيَسوعٌ لهنّ ترك التعفي”©: فقال: 

ولق يَأتت الْقَحِسَّةٌ من يسَآبِحكم َاستَئردوعَلتِهنَ سد مَدحكُمْ 4. 

أي: إذا وقع نساؤكم في الزّناا- 310 فاطلبوا 
لإثبات وقوعِهنً في الزِّنا أربعة رجالٍ من المسلمين العُدُولٍ". 

إن سَيِدُوأ كَأَمَسِكوَهْركَ ف الْسَيُوتٍ حَقّ يوَضَهنَ ألْمَوَتُ #. 


أي: فإ شهدَ أربعةٌ من المسلمين العدولٍ على وقوعِهنَ في الزَّناء فاحبسُّوهنٌ 
في البيوت؛ عقابًا لهنّ» لا يُمَكَنَّ من الخروج منها إلى أن يَمُتْنَ9. 


.)6 07 /١( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(؟) قال السمعاني: (أجمعُوا على أنَّ المرّاد به [أي بالفاحشة] الزّنَا) ((تفسير السمعاني)) 
.)65١ /0(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ”97 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)172١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١7 5-1١77 /١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (597/7)»: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١172١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)١505-1١55‏ 


قال ابن عثيمين: (وقوله: مِلحَقٌّ يهن لْمَوَتُ 4 يتوفاهن: أي: يُقبضهن؛ يُقال: اباي 


قُُ 80 رسو 


من فلان» أي: قبضته. وقوله : #أَلَمَوَتُ # أي: مَلَك الموت. كما قال تعالى: #إقلٌ وفك مَك 


الجزء ؛ - الحزب / 


5 سورة النساء - الآيات (16-10) )|4 29 


دأو يحَسَلَ َه طن سيلا 46. 


أي : أو يُصَيرَ الله تعالى لهنّ طريقًا ومَخْرجًا للخلاص من هذا الإمساك"؛ 
بعري خع اوررق كاده سكل الله لون سيا فعن عبادَةٌ بن الْصَّامتَِ 
رضِي اللأعنه أنَ النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ قال: :((حدُوا عن دوا عنّ؛ قد 
جَعَل الله لهنّ سبيلًا؛ البكْر بالبكْر: جَلْدُ مه وتَفْيُ سَنَدِ والتَيّبُ بالثيّبٍ: جَلدُ 


مق والدّج))7. 
رمه بكار 5000 له عبر ف 528 5 2 
0 أ ان يَأْتينِنِهَا منحكم حَادُوَهَمَا فَإن تآبا صلم صو عَنْهُمَا إِنّ 
أنه كاد تََبَابسِمًا 415 


أي: إن الرجُلٌ والمرأة إذا ريا فآذوهما بالتّوبيخ» والتّعييره وغير ذلك من 
أنوا ا 


2 


لْمَوَتِ [السجدة: »]١١‏ ولكن قديُعبّر عن ذلك بالموت توسمًا) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النساء)) (1/ .)١756‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ”97 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١172١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١78 /١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59//57)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7577/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١7١‏ 
كالاب جر ويد أن ذكّر الخلاف في تفسير قوله: «( وَآلَدَآن يَأ #- قال (وأولن هذه 
تراك ولصواف في ارتل ار « وَآدَانِ يأيهًا دحك 4: قولُ مَن قال: عُني به البكرانٍ 

غيرٌ المحصنينٍ إذا رَّنيّاه وكان أحدهما رجلا والآخَر امرأة». وينظر: ((الوجيز)») للواحدي 

/1١(‏ كه ؟). 
قال ابن الجوزي: (لا يختلف العلماء في نشخ هذيّن الحكمين عن الزانيين» أعني: الحبس 
والآذى)) ((نواسخ القرآن) (؟/ 0705. 


الجزء ؛ - الحزب/ 


'(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى 5 


3 _ 


ي: فإنْ رجعًا عن الوقوع في الزّناء ونَدِمًا عليه وعزما على ألا يَعودا إلى 
اقترافٍ ذلكء وأصلحًا دِينَهُما بالعمل بما يُرضِي الله تعالى؛ ولتدراعي اتيباك 


أي: إِنَّ الله تعا ُو عباقه للتوية» ويقبلها منهم؛ وهو ذو الرّحمةٍ العظيمة 
كو 


بعباده» ومن رحمته أنْ هيَّآَهُم للتّوبة» وقبلّها منههم”". 


سر شع وات حل قد رضم ع تر 


ا الوه هدلو شد يبور من قرب فَأَوْلكيَ 
وكات أله علِيمًا حَحكهًا (410. 
ما توه عل لَه لد يِمَمَلودَ الثوه هق 4». 

أي: إِنّما يَقبلُ الله تعالى التّوبة من عل عملا سينا صدر عن سَفَّهِ منهه 
ادر بحا ا ل سي شري 


2 


ا بداب |1 


أن إن الله قعالى تسل هرية العرد إذا تاب هال سياف قبل عات الموك/. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/57» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (77/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 715)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١71‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١17١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (1737-131/1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 20١١-5557‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)17/١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١71//1(‏ 
قال عبدالرزاق: (أنا معمرء عن قتادة» في قوله عزَّ وجلّ: :9 إأزيت بتمة النن هه * 
[النساء: ]١1/‏ قال: اجتمع أصحاب الرّسول فرأوا أن كلّ شيء عُصِيّ به اللهُ تعالى فهو جهالة» 
عمدًا كان» أو غير ذلك) ((تفسير عبد الرزاق)) .)551١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)5١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١1177-1171)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١81//1(‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


سورة النساء - الآيات + 2 
عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهماء أنَّ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ الله 
و - 7 
يقبل توبة العبدٍ ما لم يَعَرَغِرٌ”"))7". 
اتَأْ وكيك يوب لله لهم #. 
أي إن هؤلاء الذين يعملون الشوء بجهالة» ثم يتوبون من قريب يَررقُهم 
هه 2 2 ا 
الله تعالى- دون من لم يَنَبْ- إنابة إلى طاعته» ويتقبّل منهم أَوْبِتَهُم إليه"©. 
وكا أله عِلِيمًا حَحكهًا 4 
أي: إِنَّ الله تعالى ذو علم بكلٌّ شيء» ومن ذلك: عِلمُه بِمَنْ تاب إليه من 
عباده» وهو الحكيمٌ الذي من حكميه توبته على مّن تاب من عباده9». 


نامع 5 7 ص 0-2 ا 5 0 .حت د سه لو 0 ج> 
ست أَلتَوسَةَ لِلَذِ يَعْمَلُوْنَ أَلسَسِيَكَاتِ حَوََإِدَا حَصَرَ أحدَهمُ ألْمَوَتُ قَالَ 
د برد و مر ل ع هينه وير 5 ل وخ ع ع >حسء جع لوم ا ع و 
ف نبت أن ولا لذن يمونوت وهم كفاذ وَل ك اعتدنا هك عَذَابًا ألما( #6 
مك سوم ل 2 ع" حن 2 حو امن عير ختد 5201 
وَلسَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لذت يَعَمَلُونَ ألسَيْحَاتِ حَهَ إِدًا حَصْرَ أحدهم ألْمَوَتُ 


5 3 2 و 7 32 
أي: إن مَن يرتكبون المحرّمات لا يقبل الله عزَّ وجل توبتهم. إذا تابوا حين 
يأتيهم الموثُ؛ ساعة الاحتضارء وبلوغ الرّوح الحُلّقوة©. 


)١(‏ ما لم يُمَرْغِرٌ: أي: ما لم تبلّعْ رُوحُه حُلقومّهء فيكون بمنزلة الشَّيءِ الذي يَتعَرْغَر به المريض. 
ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (9/ .)”5٠‏ 

(؟) رواه الترمذييٌ (70137)» وابن ماجة (5757)» وأحمد (5175). 
قال الترمذيٌ: حسن غريب. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/ :)5١7‏ محتمّل أن 
يُقال فيه: صحيح. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) ))١18/9(‏ وحسّنه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (70117). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 15-516 0).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١81/ /١1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/7)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (179-118//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2177/57)» ((تفسير ابن كثير)) (778/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:177١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١57-١51١/١(‏ 


الجزء ؛ - الحزب/ 


عن ابن عُمَور وق الل2عنهماء أن ا ا 
يقبلٌ توبةٌ العبد ما لم يُعَرْغِرْ))*0. 


أى# ولا يقرل الله هالن أبضاقوبة تن عاتراغلى الكفرة", 

وكيك أَعَمَدََاكُمْ عَدَابَا ليما * 

أي: إن الكمّارٌ الذين ماتوا على كُفرهم أعدّ الله تعالى لهم عذابًا مُوجِعًا 
س1 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ أن حبْسَ المرأة في بيتها من أسباب ذَزْءِ الفتنة؛ لقوله: «(كأتيكرمرك #؛ 
لأن هذا نوع من العقوبة من وَجْهِ وكف لأسباب الفتنة من وجو آخرٌ”؟». قال الله 


يُشترط لصِحَّة التوبة أن تكون في الزمن الذي ثُقبل فيه التوبة» وذلك قبل حضور الموت» وهو 


شَرّْط من خمسة شروط للتوبة» هي: 
- الشَّرْط الأوّل: الإخلاص لله عزَّ وجلء بأنْ لا يكون الحامل له على التوبة إِلّا محبة الله 
والقرب منه» والخوف من عذابه. 


- الشّرط الثّاني: النّدم على ما فعل من الذنب. 
- الشّرط الثّالثْ : الإقلاع عن الذنب. 
- الشّرط الدَّا؛ بع: أن يعزمٌ على أنْ لا يعود في المستقبل إلى ما تاب منه. 
ا 0 
- كما لو حضّر الأجَلء أو طلعت الشمس من مغربها؛ فإنَّ التوبة لا تُقبل. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١57 /١(‏ 

() تقدم تخريجه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)207١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟5/ /777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)27١‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١57 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١71//1١(‏ 


الجرء ؛ - الحزب / 


تعالى: 36 وَكَرَنَّ في بُويكن 4. 
بت الكشارة إلى أن النيت غية للمرا ة؛ لقوله: مِإكأمَسِكوهْرك ف الْسِيُوتِ 46. 
وكماقال النبى صَلَى اللهغلية وسلّم: ((ببوثين خية لهن)) 60 
*'- يو ححَذَّ من قوله تعالى : ا إَِّمَا توه عل أله لدت بَعْمَُونَ ألو جه 4 


لاسا بصي لأوشنة» والسّنة عد الزشيهفمن غيل هيا 


فقَدُ فُقِدٌ منه الدٌّشد©. 


85 


رشع 


؛- أَصْل ما يُوقِعُ النّاسَ في | لسيَّاتٍ الجَهل وعَدَم الجلم بكَوْنها تضرّهم 
ضررًا راجحًاء أو ظنٌ أَنّهَا تَنفعُهم تَفعًا راجحًاء فإنَّ مَن عَول بخِلافٍ الحقٌّ 
فهو جاهلٌ وإِنْ علِمَ أنَّه مخالفٌ للحنٌّ؛ كما قال سُبحائّه: 3 ِنَم لتو بَِهُ عل أله 
لِلَدِح يحَمَلُونَ دوه مهاه لماه دلجي اس اراس و قلي 
يَمتنعُ أن يَصدُِرٌ معه ما يُخالفُه من قولٍ أو فِعل؛ فمتّى صدَرٌ خلافه فلا بد من 
غدل القن ده اكد التلب ومقاوء وم ادا رقي نويلاك اتعوال اناف 
حقيقة العلم؛ فيصير جهلا بهذا الاعتبار". 

ه- وجوبٌُ المبادرة بالتّوبة؛ لأنّ الله علّق قَبُولّها على أَمَدِ لا يُعلّمء فإذا كان 


“واه عت 


كذلق وت الشافرة يهاه كما قالسبيحانة وتعالى: 9# وَلَسَسَتٍ أَلتَوَصَةٌ به لأذرت 


.)١71//1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
والحديث رواه أبو داود (071)» وأحمد (58: 0) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 
وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (41)» وذكر‎ »)١91/5( صححه النووي في ((المجموع))‎ 
أنه روي نحوه بإسناد حسن وله شاهد» وصححه أحمد‎ )١1١ /7( الشوكاني في ((نيل الأوطار))‎ 
.)051/( والألباني في ((صحيح سنن أبي داود))‎ »)١98 /5( شاكر في تحقيق ((المحلى))‎ 

.)179 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 711-74٠ /١5(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن 
تيمية (١//ا701).‏ 


الجرء؛: الحزب/ 


6 


( التفسير المحرّر للقرآن العريم )ابه 


إلى زتها 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: « َال يوت الخجتة عن تم فَاسْتسْهدٌ 
يهو أيسة ودوك 4 إشارة إلى أن الم أقوى في الشهادة مر: ا 
57 وذلك لآن الله تعالى لم يعتبز في الرّنا إلا شهادة التجلل1؟, 


# ص م هاه 2 


؟- أنَّ الحد يُدْوَا بالشّيّهّة؛ وذلك لأنَّ |* شتراط أربعةٍ رجالٍ من أَجْلٍِ إثباتٍ 


الشهاذة: وشهادة النساء ءِ الأربع فيها شبهة؛ لأنّهنَ لم يَضْبطْنَ كما قال تعالى: 
أن تيل هما له لذ حر 746" [البقرة 387 ]. 

-٠‏ سَمّى الله تعالى الزّنا فاحشةً في قوله تعالى: مو وَألَي يأْتيرت الْفحِمَةَ 
من بكم # دون الكُفر وقثْلٍ النَمْسٍِء مع أنّهما اكد فبخاهن الوناء قبل : 
لآن القوئ المسدكرة ليدّق الإدننان تاؤفة القذه العاطقة والقرّة الحضية» والفرة 
الشهوانيّة؛ ففسادٌ القوّة الناطقة هو الكفرٌ والبدعة وما يشبههماء وفساذُ القوّة 
لضي عر القكل والحقنية وبا تخبههماء وماد القكه السيوز كه هر اننا 
واللواط والسحاق :ونا أشبيهاء ولع عله القرى الشافلة+ لقره الخهر اكوماة 
جَرّمَ كان فسادها أخسٌ أنواع الفساد» فلهذا السّبب محص هذا العمل بالفاحشة» 
والله أعلم بمراده©. 


تقول الله تعالى: 8( كَأَمَسِكوُهْركَ ف الْسَيُوتٍ حَقَّ وَضهنَ ألْمَوَتُ أو يحَمَلَ 


.)١6٠ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)١1757/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 07/8). 


الجزء ؛ - الحزب / 


أزع 


- 
0 


كن سبيلة» قد يُستدلٌ به على أنَّ العُْْبَ إذا لم بُعرَفْ فيه كم للشّرْع: فإنّه 

- إثبات الجَعْل لله عزَّ وجل؛ لقوله: :أو يحْمَلَ َه طن سبيلا 4 والجَغل 
نوعان: جعْل شرعيٌ وجعل كونيٌ قِدَرِيٌّء ومن أمثلة الجعل الشرعيّ: قوله 
تعالى: مو جَمَلَ ألَهُ الكتبسة سج 3]. وأمثلة 
الجعل الكونيٌ كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى: 38 وَجَعلَنا . تنا ب كل 


8 


ناماع كلا ار انا [النباً .22]١-‏ 


1- في قوله تعالى: 38 إِنَمَا لبه عل اللو . أن لله تعالى أن يوجب على 
نفسه ما شاءء وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئًا؛ لقوله تعالى: 38 لا مَل عم 


سج سر سار 


ل وَهُم لوت 46 [الأنبياء: 71]» وله أن يُحَرّم على نفسه ما شاءء قال الله 


تعالى في الحديث اندم ((يا عبادي» إثى حرمت الظَلم على لو )ا 


وقال ا - كنب عَلَ نَفَسِهِ أَليَحَمَةَ # [الأنعام: ؟١]»‏ فهذا إلزامٌ وفَرْضء 


و 


- قوله تبارك وتعالى: 98 وَلِبَبَ لست أَلتَوْبَةٌ لأدّرت 0 
هنا قال: 9 وَلَسَسَتِ البةُ 6ه ونم يق: على الله؛ لأ هذه التوية م منتفيّة شرعَاء 
فهي ليست حقيقية"6. 


0 


.)٠١9 /5( ((المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ )١( 
.)١178/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
رواه مسلم (/ا/51؟).‎ )( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 18). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51١/1(‏ 


الجرء :- الحزب / 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: إن أنه حكَادَ تَوَبتَا يما الجملة تعليلٌ للأمر بالإعراض عنهماء 
وفيها مبالغةٌ في قَبِولٍ التّوبة'"؛ حيث عبر بصِيّعْ المبالغة فكّال يِنَوَابتا # وفعيل 
يحسما #» مع ما فيها من التأكيدٍ ب(إنَّ) واسميّة الجملة. 


د 
2 
م 


"- قوله تعالى: #(دَأوْليِكَ يمْوْبُ لَه عليهُمُ وكاب أَهعَلِيمًا حَحكهًا #. 
ل د د 5 2 و ع عو 
- قوله: #إَأَوْكِيِكَ #: إشارة إلى المذكورينَ من حيث اتصافهم بما ذَكِنٌ 
وما فيه من معنى البُعد باعتبار كونهم بانقضاء ذكرهم في كم البعيد". 
حداقوله: مل فََوْكِيكَ ينوب أَمَهُ عَليهْمْ #6: فيه تكرير الإسناد ينوب أله ؟ 
لتفوية الحُكمء وهذا وعد بقبول توبتهم إِثْرَ بيان أن التوبة لهم والفاءٌ في 
ِأمَأَوَكيِكَ * للدَّلالةٍ على سببيّتها للقبول". 
- قوله: 9# وكات أَمَهُعَلِيمًا حَحكهًا #: الجملة اعتراضيّة» مقرّرة لمضمون 
ما قبلهاء وإظهار الاسم الجليل 1 ألم #6 في موضع الإضمار؛ للإشعار 
بعلّة الحُكم؛ فإِنَّ الألوهيّة منشأ لانّصافِه تعالى بصفاتٍ الكمال» مع ما في 
عَلِيمًا حَحكيًا # من المبالغة في الانّصاف بالعلم والحكمة». 
"- قوله: :3 وَلبَسَتٍ أَلتَوَبَةٌ #: نفيٌ التوبة؛ للمبالغة في عدم الاعتداد بها 
في تلك الحالة» وكأنّه قال: وتوبةٌ هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء». 


.)١9١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١87‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 59). 


الجزء ؛ - الحزب / 


- وأيضًا في قوله: :3 وَلِيَسَتٍ أَلَوَسَةٌ ... 4: تصريحٌ بما فهمَ من قَضْرِ القَبول 
على توبة مَن تاب من قريب» وزيادةٌ تعيين له ببيان أن توبة مَنْ عداهم بمنزلة 
العَدّم» وجمع يِاَلتَسِيَمَاتِ ‏ باعتبار تكرّر وقوعها في الزّمان المديد؛ لأنّ 


المراد جميعٌ أنواعهاء وما مرّ من السوء نوعٌ منها"". 


4 - قوله: :ِلحَهَّة إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوَتٌ فَالَِيْ تبت ألَكنَ *: ذكر (الآن) 
لمزيد تعيين الوقت» ل ل الي ط ذلك عن درجة الاعتبار 


- قوله: :9لا ادن يَمُوبُوْت وَهُمَ حكُفَاذ»: عطف على قوله: اليرت 


يَعَمَنُوَ ألتحيّعاتٍ ... 4 وهم الذين يُسوّفونء وَذَكَرٌ هؤلاء الكمّارَ مع أنه لا توبة 
لهم رأسَا؛ِ مبالغةٌ في بيانِ عدم قُبول توبة المُسوٌّفين» وإيذانً بأنَ وجودها كعدمهاء 
بل قي كر حرف الي 0 في المعطوف 1239 ...6 شيا حت يكن 
خال المسوقين فى عدم استباع الجذوى أقوى من ال الذين يموقو على 


الكفر©. 
ج سر جح ررم 2- 6 


5- قوله: أُوْكيِكَ أَعَْمَدَا 12 ليما #6: تأكيدٌ لعدم نبول توبتهم» 


وياد أن العذاب أعدَّه لهم مَن لا يُعجزه عذابهم متى شاء©». 
- قوله: مِإأوْليِكَ # إشارة إلى الفريقين» وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذانٍ 
بترامي حالهم في الفظاعة. وَبُعْدٍ منزلتهم في السّوء(*». 


.)١81/ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١61/‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 50). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١61/‏ 


الجرء؛: الحزب/ 


000 
- قوله: 36 أَعَمَدَنَا ْم عَذَابًا أليمًا #: تكريرٌ الإسناد لتقوية الخكم, وتقديم 
الجارٌ والمجرور على المفعولٍ الصّريح؛ لإظهار الاعتناءِ بكونٍ العذاب مُعَذًا 


ع د 


لهم؛ وتنكيرٌ عَدَابَا 6 ووضفه ب :ليما ؛ للتفخيم الذاتيٌ والوصفييٌ”". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؛ - الحزب / 


© 


عه .. علة رزاعدوو واس كهد 2+ مع اس جا سر حرس جام بو هرايد مايرة : 
م بعض ماءَ تيتموهنٌ لإ ان َنِم بملجسه مينة وَعَاسْروهنٌ مروف 


2 + ل ا 0 5 ارم م 00 اج ساو 
يايّها أَلَرِسِنَ َامَنُا لا بجحِلٌ لَكُمَ أن ن ترِنُواأ ايسآ كها ولا سَصُلُونَ ِتَدْهَبُوأ 
إن 
د وو ع2 200 00 سج سد سم ل 8 ل سح 1 
موقن نسي أن تكرنا سينا وغل آنه هوا ترا حكني 10 ون ١‏ 7 
سَيَبَدَالَ روج مكارت روج 6ق قتف فكلانا كاذ دلحد وا ينه عت 
أَتَأُحْدٌوئهه تهتنا و! وَإِكّما تّمَا مبِينًا © دكت تَأَخْدُّوئه: ود فض : بَصَصْكُمَ إِلّ 
تت القلات ينسم تيكث تا 18 ادم اي كم 
قن ألِنَسَآه إِلَامَاقَدَ سلف إِنَّهُ كاد كمه وَمَقَكَاوسَآء مجبيلا 003 4. 


ِنَّهُ 

غريب الكلمات: 

(1االلقلة ذا درلاتسرمكان لتاقي از الوسوعرا رتك رورة: 
وأصل (عضل): المثْمٌ والشَّدَّة والالتواء في الأمْر؛ من عضَّلتٍ المرأةٌ إذا علّق 


ولدّها في بطنهاء وعَسّر خروججه". 
وَعَاشْرُوهُنَ #: صاحبوهن وخالطوهنً» وأصل (عشر): يدل على مُداخلةٍ 


:ا بُهَعَنَمَا #: أي: ظلمّاء والبّهتان أيضًا الكذبٌء وكل فعل مستبسّع يُتعاصى 


))170 ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص:88)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 50 7- 2757), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)41/5 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »23١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 5 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77١).»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (775/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 1 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /1717). 


الجزء ؛- الحزب / 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


باليّد والرّجْلء مِنْ تناولٍ ما لا يجوزء والمشيٌ إلى ما يقبح"". 
:«أَففى بَتَضْحكُمٌ إِلَ بَعْضِ 6: يعني الجماع؛ يُقال: أفضى إلى امرانه: 
انتهى إليهاء ولم يكنْ بينهما حاجزٌء والإفضاءٌ الحَلوة» وامديدن على انفسا 
في شيءِ والساه © ١‏ 
وَمعتَا: بُنضًاء والْمَقْتُ: البُضٌ الشّديدُ لمن تراه تعاطى القبيٌ» وأصل 
(نقى)أاقناكءة وقب2, 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: و( لا يِل لك أن يمأ ألنسآء كرَها ولا ضوهن 4. 
ولا حَصَلُوهنَ 6: فيه وجهان: أحدّهما: أن (لا) نافية» والفعل منصوبٌ عطفًا 
على #إترِنُوا #6؛ يلكي لك أذ ترقا وان لل ار والثاني: 
أن (لا) نَاهِيَة والفعل مَجزومٌ بها؛ فهو مستأنفٌ» أو من قَبيل عَطْفِ الإنشاء على 
الكبروديت غظفت بجدل اذى على التجملة اللخير ار . 
المعنى الإجماي: 
يُخْاطِبٌ الله تعالى المؤمنين مُبَينَا أنّه محرّمٌ عليهم أنْ يأخذوا نساءَ موتاهم 


,)701/١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77١).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١ 5/8 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:2177» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 0)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (20//5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 579).: ((التبيان)) 
لآبن الهاكم (ضن: 18197)+ ((الكليات)) للكفوي (صن: :)١68‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7"5١7/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ؟/الا), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)"١17‏ 

(5) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 54٠ /١(‏ 27» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


1 


الجرء ؛ - الحزب / 


وك 


أزع 


بطريق الإرثء والحالٌ أنهنّ -بلا ريب- مُكرّهاتٌ على ذلك؛ كما ينهاهم 
عن قَهْر النساءء واله لتضبيقٍ عليهنَ من أجل أن يفتدينَ أَنفْسَهنَ منهم بمقابل؛ 
فيفارقوهنً» إلا إذا وقعْنَ في الزنا أو التُشوزء 5 حينئذٍ معاملتهنَ تلك 
المعاملة حق يتددين أنفسهر كما أمر الله تعالى عباده بِحْسْنِ صحبة النساء 
بالمعروف. والّا يتعجّلوا في مفارقتِهنَ إن كَرِهُوهنٌ؛ فعسى الله أنْ يَجعلَ في 
إمساكهنٌ مع ذلك خيرًا كثيرًا في الدّنيا والآخرة. 

وإذا أراد الأزواحٌ فراق أزواجهنً. والتزوّج بغيرهنٌ فلا يحل للزوج أن 
كلاف عير زيجي الى 1 يدطلاتها وار اتوزع امو وو رذ اح 
هنا بهتان وظُّلْم وإثمٌ ظاهر ولا يوجد ما يُبرّر أل شيءٍ من ذلك» وقد حصّل 
بينهم علاقةٌ استمتاع وجماع. وأَتَلَ الزوجاتثٌ منهم عهدًا شديدًا مؤكَّداء وهو 
عقدٌ التكاح. َ 

ثم نهى اللهُ عباده أن يتزوّجوا زوجات آبائهم من بَعْدِهمء إِلّا ما قذْ وقّمَ في 
ام جاهليّتهم؛ فإنَّه معفرٌ عنه وذلك أنَّ هذا الفعلّ في غاية القَبْح وهو أمرٌ 
ينوط سن الود لان واه 3 الأ طريك ا كم 613 


(١‏ يتايه لسن امبو لا يحل لَك أن تر لمة ينا هوا تون تدبو 


عزج ٠.‏ اي ضع يبقل خ ان 22م 1 مدع مس عن ١‏ يس ٠‏ عو ون ا عر 5 ع ماسحو 1 

.ببعضش ما ءَا تَيتَموهنٌ ١‏ أن ياد بملحجس هه ميد وعا عايشره هن بِالْمَعُروفٍ فإن 
فرق ا ب سعد ا د 2 > مسو 

0 «أن تُكرضوا سينا هعمل أنه هو خَر حكييا نج 40 


2 
سببٌ النزولٍ: 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: ((< يها أريِنَ #أغثرا للا ين 
ا ال كن ولا شار تذ هيا ان مَآءَاتَيُْمُوهُنَ # قال: كانوا 


الجزء ؛ - الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا و ع ع 31 ع 0 
إذا مات الرَّجَلُ كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوّجهاء وإن شاؤوا 
5 َك 7 د 0 
زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يرَوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في 
ذلك)200. 


ع ٍِ ف 50 2 ع ب 03 

وقن أى أمامة من سيل ابن ختيقي» قال ((لما تزنى أبو نس د الأسلت: 
أواة ابنه أن يتزوّج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهليّة» فأنزل الله تعالى: ولا 
جحل لَك أن ترا اليس كرَهَا )70 . 

<< ايها الِسِنَ ءا مَبوأ لا جحل لَكُم أن روا ليسا يه 

أي : : يحرم م عليكم- ا المؤمنون- أن تُستحوذوا على رَوجات مَن مات 
من آبائكم وأقاربكم. وكأَنهنَ من جملةٍ تركتهم؛ وذلك كأن تتزوجوهنً» أو 
و م 2 5 ا 3 3 ع اه 2 ىه 
بروجوهن لغيركم؛ أو تمتعوهن من الزواج» والحال انهن كارهات لذلك» 
تلكاهات عليه 

2 تاها ليخ ع انثا لا جين لك أن ريا امنا يه 

كي . 2 ك3 ل قن ؟. 5 

أي: يحرّم عليكم- أيّها الأزواج- أن تُضيّقوا على أزواجكم في | 

55 مي 32 5 525 2 ص ع 
وتمهروهن؛ لتلجئوهن إلى افتداء انفسهن منكم؛ نترك مهورهن أو بعص منهاء 


6 


أو بتنازلهنَ عن أيّ حق آخرٌ من حقوقهنَ؛ لتفارقوهنٌ 


.)501/9( رواه البخاري‎ )١( 

( رواه النسائي في ((السنئن الكبرى)) (5/ »)١١١5( 0770١‏ والطبري في ((تفسيره)) (8/ ))٠١5‏ 
وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (0070). 
حسّن إسنادّه ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 40). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)271/-571١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١17275‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١1905-1١61١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0775-570)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟77١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ ؟67١).‏ 


الجرء ؛ - الحزب / 


5 


كرك 2 5 ص أ ا 1 رن 2 3 

أي: يحل لكم- ايها الآزواج- عضل زوجاتكم. والضرارٌ بهن بالعدل» 
مس د الاقم 0ه برو عع كرو 2 
إذا وَعْنَ في الزّنا أو النشوزء حتى يَفتدينَ أَنفسَهنَّ منكم؛ بالتنازٌلٍ عن بعضٍ 


حُقوقهنَ- كالمهرٍ أو بعضه- من أَجْلٍ أن تفارقوهنَ”". 
وَحَاسْرُوهُنٌَ يالْمَعْروٍ 46. 


أي: صاحبوا- أيّها الأزواج- زوجاتكم كما أمرّكم الله تعالى» وذلك بالخلق 
الحسّن؛ كالقول الطيِّبء وكففٌ الأذىء وبِذّلٍ الإحسانء وحُسن الهيئة» وغير 
اللقه وصاخبوي بآذام سق فهر وى التنقلة والكتوة وغير كلك يما 01 الله 
تعالى به» وبما يَتعارّفٌ عليه النّاسء ولا يُنكِرُه الغ" 


عن عائشةً رضي اللهُ عنهاء أن الي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((خَيْرَكُمْ 
خَيْركُمْ لأهله» وأنا حَيْركُمْ لأهلي))”". 


[ إن كرهسمو, ا 0 ن مَكْرَهُوأ سيا وَيجْعَلَ الله فِه حرا -كَيِيرا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0775-577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١17275‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١67-1١657 /١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 22017737 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 747)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟177١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١65-161 /١(‏ 

(9) رواه الترمذي (845”) واللفظ له. والدارمي (5555). 
قال الترمذي: حسن غريب صحيح» وصحح إسناده ابن جرير الطبري في ((مسند عمر)) 
(1/؛ ورواه ابن حبان في ((صحيحه)) (/51171): وصححه الشوكاني في ((فتح 
القدير)) /١(‏ 570)» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 411)» وصححه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7/845)» وصححه على شرط الشيخين الوادعي في 
((الصحيح المسند)) .)١515(‏ 
والحديث روي من طرق عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة ومعاوية بن 
أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 


الجزء ؛ - الحزب/ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: عاشروا- أيُها الأزواج- زوجاتكم بالمعروفء وإن كرهتموهنٌ؛ فعسى 
أن يكونَ صَبْرّكم مع إمساككم لهنّ وكراهيتِهن» فيه خيرٌ كثيرٌ لكم في الذنيا 

ع ع 24654 مره خا 1 اج 5م 20 
والآخرة؛ كأولادٍ تَرْرَّقَونَهُمْ منهنً» أو تزول كراهتكم لهنّ» وتخلفها محبتهن» 
وغير ذلك, 

عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه. أنْ النَِّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال: ((لا يَفْرَكُ 
ل نا 

ا وَإِنَ 1 ثٌُ 5 ادال دوج كَكارت روج وءَاتَْثَم إِحددهنّ قِنطارًا قلا 
تاحذياء ِنَهُ كسبعا أَتَحْدُومَه معنا وَإِنْمًا قِيما (5) 16. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لعا اتراللة عالى كراية ادوع ازووه في اله إن مر هْتَمُوهنَ # ولا 
جَرَمَ أن الكراهيةً هية تَعقبها إرادةٌ استبدالٍ المكروه بضدٌّه؛ فلذلك عطّف الشَّرْط في 


> مو 


قوله: 6 وَإِنَ أَردتّمٌ ... * على الذي قبله استطرادًا واستيفاءً للأحكام©. 


وأيضًا لما نهى عن العَضْل تسيا إلى إذهاب بعض ما أَعْطِينُةُ المرأة- 
التصريج بالنّمي عن أذ شيءٍ منه في غير الحالة التي أَذْنَّ فيها في المضارٌة: 
وهي الفاحشة ُ حنية 190 فقال: 


ّ 
أت 


و 
ببعه 


21 - 


ساء >- 3 11 51 31 ف 2 
ون © أردنة سيدا ل ددج تَحكات روج *# 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (018/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ضن: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١95 /١(‏ 

)١(‏ لا يَفْرَكَ مُؤْمنٌ مُوْمنةً: أي لا يُبغضهاء لأنه إن وجد فيها خلمًا يكره؛ وجد فيها خلقًا مرضي كأنّه 
حت على حُسْنِ العشرة والصّحْبة. ((النهاية») لابن الأثير (5/ 4١‏ 5): ((شرح النووي على 
مسلم)) »))258/١١(‏ ((لسان العرب») لابن منظور /١٠١(‏ 51/5). 

(؟) رواه مسلم .)١559(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 758/8). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 7577)» ((تفسير الرازي)) .)17/1١(‏ 


الجرء ؛ - الحزب / 


سورة النساء - الآيات -»” 22 


ع 01 0 عه عِِ 8 ذه 3 5 
أي: وإذا أراد أحذكم- أَيّها الأزواج- أن يُطَلقَ زوجته. ويتزوَّج بأخرى”" 
راكب إِحدَحهُنَ اا ما تأمْدُوأمئَهُ كتيعًا 4 


أي: والحال أنكم قد أمهرتموهنٌ مهرًا كبيرّء فإنّه لا يحل أَحْدّ شيءٍ منه 
عَنوةٌ؛ لأنّه حقهاء والنهي عن ذلك بالأؤلى لو كان المهر قليًه©. 
5 الحدوكة بَهَمَْنا وَإِنَّمَا مبِيمًا 4# 


أى: أتأخذ زر اعرد بن السهور الا تير سه نكا لاهراء قد يان 


أَمْرَ آخذه أنه بأخذه إِيّاهِ ظالمٌ لِمَن أَحَدَّه منه20؟ 


ِ- 
2 م 2 
27 


وي وعد أَفْض بسَسْحكُعَ إل بَعْض وَكَعَذْركت منحكم يب 
عيضا (48. 
تليق لاتوت واد لق باسك إل يتين 


أي: على أي وجه تأخذون من نسائكم ما أعطيتموهن من مهور؟ والحال أنه 
قد حصلت بينكم عَلاقةٌ ده وجماع”). 
وَآحَدْنَ هِنحكُم يَيِتََمَاغَلِيِظًَا #. 

أي: وقد أخذ نساؤكم منكم- أيّها الأزواج- عهدًا شديدًا مؤكَّدَا وذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0779).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١1987/1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0779).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١159-160/87/1(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)05٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)١797”‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١5١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 51١-515٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 117/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١5١ /١(‏ 


الجزء ؛ - الحزب/ 
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بعقد النكاح» والقيام بحقوقهن ومن ذلك: إمساكُهنٌ بمعروفء أو تسريحهن 
العاف 


6 


لا لاقف 7 لي وق الوكال ب لذ نقد كلت ١‏ 
سببٌ التزول: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان أهل الجاهلية يَحَرّمون ما يَحْرٌم 
إل امرأة الأب والجمعٌ ب 0 قال: فأنزل الله 98 وَلَا تَكِحوأ مَانَكَمَ 
َابَآؤْكُم يس ألِنسآِ إِلَا ما قَدَ سلف * إلى قوله: «وآن كَجَمَعُوأ بيرت 
الختكين 4))”". 


تيغ تروك بالط زن اونق اناق سنت 4 
أي: لا تتزوّجوا- أيّها المؤمنون- زوجات آبائكم من بعدهم. إل ما وقع 
منكم من ذلك في جاهليّكم, أو قبل تحريه؛ فإنَّهِ معفو عنه". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57-5547 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 117/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١151-1١5٠9 /١(‏ 

() رواه ابن جرير في ((تفسيره)) (/ 21777)» وابن المنذر في ((تفسيره)) .)١977(‏ 
صحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 574)» وقال الوادعي في ((صحيح 
أسباب النزول)) (76): رجالّه رجال الصحيح إِلّا محمد بن عبد الله المخرميّ» وهو ثقة. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007-55//57).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75505)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 11777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)1١1١١ 03151/-156 /١(‏ 
قال الرادق: (الجمعوا [أي المفسّرون] على أنَّ سبب نزول هذه الآية هو أنّهم كانوا يتزوَّجون 
بأزواج آبائهم» وأجمع المنلموة علن أن سبي تزول الآية لأ بذ وأن يكرة واغلة حدمت 
الآيةء بل اخختلفوا في أن غيره هل يدخحل تحت الآية أم لا؟ وأما كون سبب النزول داخلًا فيها 
فذاك مجمعٌ عليه بين الأ فإذا ثبت بإجماع المفسّرينء أن سبب نزول هذه الآية هو العقد 
لا الوطءء وثبت بإجماع المسلمين أن سبب النزول لا بِدَّ وأن يكون مرادّاء ثبت بالإجماع أن 


الجرء ؛: - الحزب / 
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دو جد سج د 
إِنَهُه كان فَحِمَّدَ وَمَقَنَا * 


أي: إن تزوّجّكم بزوجات آبائكم لَهَوَ فعل في غاية البّشاعة والقبح» وهو أمرٌ 
يبغْضْه الله تعالى؛ ويبغضه النامق» وقد يُبغض الابنُ أباه بسببه؛ فإِنْ من تزوّج 
بامرأةٍ قد يُبغض من كان زوجها قبلّه". 

9#وسآ ميلا *#. 

أ وكين هذا الأمر طريقا لمن شلك" . 

الفوائدُ التربويّة: 

ااي قوله الي 7و2 نزوو و مقترفة تت آل ككيمرا 
هَيْكَاوَعَجْمَلَ أنَهُ فو خَيا كديا # حت للأزواج ا 
الكراعية له فإن فن ذلك غية| حدر اه من ذلك امتعال آمر الله .وقول وصيّة 

: 50 100 5 انه قر 0 : 
التي فيها سعادة الدنيا والآخرة» ومنها أن إجباره نفسّه- مع عدم محبته لها- فيه 

2 ُ 5 و وو 

متجاهدة النفس» والعغاق بالأغخلاق الجميلة وربما تزول الكراهية وتخلمها 
المحبّة» كما هو الواقع» قرسا رذن فيا و نذا صالحًاء نمع والديه في الدنيا 
والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك» وعدم وفوع الميحذود 

-١‏ قد تكونٌ المصيبةٌ للإنسانٍ دواءً نافمًا ساقّه إليه الطبيبٌ العليمٌ بمصلحيه. 


انمي عن العقد مرادٌ من هذه الآية) ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 18). 
يتان أبو السعود: (اسمٌ الآباء ينظِمٌُ الأجدادَ مجارًا فتيّت حرمةٌ ما نكحوها نضا وإجماعًا) 
((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١99‏ 

9 ظر: ((اتفسير ابو بغري ر)) 53 9هه)» ((تتسير اب كييو)) (ار 015 (اتقنير السحدق)) 
(ص: 421177 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)159-1١517//1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2007» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22757 ((تفسير السعدي)) 
(ص:10277). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1797). 


الجرء؛: الحزب/ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الرحيمٌ به» وفي عُقبَى هذا الدّواءٍ من الشَّفَاءِ والعافية والصّحَّة وزوالٍ الألم مالم 
يحَصّل يدوق فإذا ظالعث نفشه كراعة هذا الدّواء ومراركه؛ فليهر إلى عافكة 
وحُسْنٍ تأثيره؛ كما قال اللهُ تعالى : فح أن َكُرَهُوأ يع وَحَجْحَلَ أنه ِو حَنا 
كني 014 

*- لا يَنْبَخِي أن يَجْعَل العبدٌ المعيارٌ على مَا يضُرٌُه وينفَعُه مَبْلهِ وحُبّه ونفرتّه 
وبُخْضَهء بل المعيار على ذلك ما اتارّه الله له بأَمْرِه وَتَهِيه فأَنقَمْ الأشْيّاء له 
على الإطلاق طَاعَة ربّهِ بظَاهِرِهِ وباطِنه» وأضَرٌ الْأَشْيَاء عليه على الإطلاق 
مَعْصِيَنّه بظاهره وباطنه. فَإِذا قامّ بطَاعَتِهِ وعبوديّته مخلصًا لَه فكلٌ ما يجري 
عليه مما يكرّمُه يكون خيرًا له» وإذا تخلّى عن طاعَيه وعبودييِهء فكلٌ ما هو فيه 
من محبوب هو شر له؛ فمن صَحَّثْ له معرقةً رَبّه والفِقَهُ في أسمائه وصفاته. 
عَلِم يقيئا أن المكروهات التي تصيبه والمحَنْ التي نل به؛ فيها ضروبٌ من 
المصالِح والمنافع التي لا يُخْصيها عِلّمُّه ولا فِكْرَنُه بل مصلحةٌ العبد فيما 
راط ها قما بد كان بصا انرس في مكروع ا نهااكها آ غاقة 
مَضارّها وأسباب هَلَكتِها في محبوباتهاء كما قال تعالى: #[ ون كَهْسُمُوهُنٌ فص 
أن مَكرَهُوأ سينا وَحجْحَلَ أله يِه حَيا كَيْيرَا 4* [النساء: ]١4‏ فالعبدٌ قد يكرّه 
الْمَرْآة لَوَضْفِ من أوصافهاء وله في إِمْسَاكِها خيرٌ كثيرٌ لا يعرفة". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ تحريمٌ الجيّل وبُطلانُها؛ فالمقاصدٌ والنيّاتٌ معتبّرةٌفي التصرّفٍ والعادات؛ 
بد على لف الله تعالى: 9# وا تَمَصَلُوهَ ِسَدْهَبوأ ببَعَضٍ مَآءَاتَيَسُمُوهَنَ ! 


.)717/1/ -77/1 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١19/5( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ .)4١ ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )1( 


الجزء ؛ - الحزب / 


وت 


أزع 


أن يَأَتِِنَ بِمَحِمَةٍ مُيَدَقِ #6؛ فبيّن تعالى أنه إذا عضَّلّها لتَمتّدِيَ نفسّها منه. وهو 
الم لها بذلك» لم يجلٌ له حدما بذلته له ولايملِئه بذلك”©. 

-١‏ قال أهلٌ العلم: (عسى) من الله واجبدٌء فإذا قال الله: (عسى) فهي 
واجبة» والأمرٌ واجبٌ ويقع ومن ذلك قوله تعالى: اوليك عَسَى أله أن يَعَفْوٌ 
عَنْهمَ ‏ [النساء: 49]؛ وذلك لأنَّ الرجاء في حقه عزَّ وجل غيرٌ وارد؛ إذ إن 

هو المتصرّف المدبّر والرجاءٌ إِنّما يكون مِمَّن لا يملكُ الشيء فيرجوه من 
غيره» وعلى هذا فيكون قوله: #8 ون وَهْسْمَوهَنَ فصو أن مَكْرَهُوأ سَيْعًا وَيجِحَلَ 
ّدح يها 4 وعد من اله ذم َب ينغا وج الله على مايكرهه. 
واخسايًا وات اللة» بآن يجغل الله فيه حي | كاه فإنّه يتحقق له هذا الوغذه 
فإِنْ تخلّفَ هذا الوعدٌ فلوجود مانعء وإلّا فإنَ وعْدَ الله حق وق 


3 في قوله تعالى: وَحَا ثرو 9 ّّ هن بِالْمَعْرَوفِ إن "متمو 6 ع تسوه أن مَكرَهُوأ 
ع الإرشاد | إلى إعماق التّطر وتغلغلٍ الرأي في عواقب الأشياء» وعدم 
الاسرارواتوارق السامرة رلا يس الشموات إى باق انال وي بلالروميين 


- 
4 


وتان الاي لمحتن بيزة مةَ حُسْنٍ الظاهر من سُوء خفايا الباطن”. 


2ح فر 


3 - وفي قوله تعالى: إن دق أتييدال زوع كحكارك رقع و النثر 
مب وا ل ب ا 
لعن أل يشتسجي ول لزه انب قا على مدد تهر يي 8 


.)3717//-51/1/ /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
.)١01/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )5( 
.)7/17 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 19/7). 


الجرء؛: الحزب/ 
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ه- الإشارةٌ إلى ستر ما بين الزوجين؛ لقوله: :وَكَدَ أي بَتَسْكُمَ إِلّ 
بَعَضٍ #6» وهذا الإفضاءٌ معروف أنه إفضاء سِرّيٌ؛ ولهذا فإنَّ الذي يُفْشِي السرّ 


فيما كان بينه وبين زوجته مِنْ شر الناسٍ منزلة عند الله يوم القيامة"'") 


حي اقول تالى رزولك التي تسكع إل بتي )ا كلى اللاتدالى عن 
الجماع بالإفضاءء وهو الوصولٌ إلى الشَّيءِ من غير واسطةٍ؛ تعليمًا لعباده؛ لأ 
مما يَسْتَحيًا منه”") 

- غِلَظُ عقد التكاح» وأنّد عقدٌ يجب أن يُهتمّ به؛ لقوله: وعدت 
إذا طلقتم لماه ين للوآأى: رن 
بالجساب. فالآية الكريمة تُفيد خطرٌ عمَدٍ التُكاح وأهميّته. وأنّه يجب أن يُعتنّى 
به» ويُحتفّظ به وبشروطه وكلّ ما يلزم فيه؛ حتى لا يقع م الإشكالٌ بين الرجل 
وتوففة وتمخط] ‏ أنية لا لحك عام 

- أنَّ تكاج المحارم أشدٌ من الزّناه لقوله: «إإتَهُ كَانَ َحِمَةٌ مَمَقَنَا 
وَسَآء سيلا #» وفي الزّنا قال تعالى: 38 ولا تَفربوا ركه إِنَكه كن مَحِمَّةٌ 
وَسَآء سَبيلَا #6 [الإسراء: ول يفل إن كان فحِسَّهٌ وَمَقَنَّاوْسَآء 
كيلا #؛ ولهذا ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ من زَّنَى بامرأةٍ من محارمه أو 
تزوّجهاء فإنّه يرجم ولو كان غير مُحصَّن؛ لذن نكاح ذواتٍ المحارم أعظم من 
الرّنا وأشدٌ©». ْ 


.)١1514/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 41؟).‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١18 /١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١1/١/1(‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


4- الفاحشةٌ تتناولٌ الفعلّ القبيجٌ» وتتناولٌ إظهارٌَ الفعل وأعضاءه؛ وتتناولٌ 
أيضًا ما فحخش وإن كان بعقدٍ نكاح» كما قال سبحانه: 98 وَل تَكحوأ مَا نكم 
اطي وو انك ل 17 سَلفَ إِنَهُ كان صَحِمَدٌ # فالقاعةة 
تتناوَلُ العقود الفاحِسَّةء كما تتناوّلٌ المباشّرّة بالفاحضّة؛ فالنهي في الآبة يتناول 
اعفد لوطع 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «إلا يحل لَك أن ربوأ الينسآء ها ولا موه : (لا) في قوله: 

ولا عَصَلُوْهنَ # لتأكيد التي يعي لا 5 لكم أن ترثوا النْساءَ ولا أن 
تعضلوهنً أي: ولا تمنعوهن من التّرويج أو: ولا أن تَضَيقوا علبي © 

-١‏ قوله: :لِبَدْهَبُوا يبَضِ مَآءَاتَيِتْمُوهَيَ #: عبر بالذّهاب به لا بالأحذٍ ولا 
الإقعاب؟ لني لفق فى شيج جيرا تشسقهه لأمريوة كل وانهما ميحر ديه 
(الكعو وا لا ذهان) عي اعبار عو ل هات سعص ين بير 


3 


- قوله: «( فصو أن مَكرَهُوأ سيا وََِملَ أله فد حَرا كيرا #: علّة للجزاى 
قيمثٌ مقامّه؛ للإيذان بقوّة استلزامها إيّاه كأنّهِ قيل: (فإِنَ كرهتموهنً فاصبروا 
عليهن مع الكراهة؛ فلعلّ لكم فيما تكرهونه خيرًا كثيرًا ليس فيما تحبُونه)7. 

- وؤْكْر الفعل الأول همَكُرَهُوأ 6 مع إمكان الاستغناءٍ عنه» وانحصار العلَيّة 

في الثاني مِإوََجْمَلَ ... 4 للتوسّلٍ إلى تعميم مفعوله؛ لييدَ أن ترتيب الخير 


م 
١‏ 


.)75 /١4( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) ((تفسير الزمخشري)) »)597/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (2577/7).: ((تفسير أبي السعود)) 
(008/0). ْ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١6//5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9//5(‏ 


الجرء؛: الحزب/ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


الكثير من الله تعالى ليس مَخصوصًا بمكروهٍ دون مكروه. بل هو سُنَة إلهيّة 

لاست حَسَبٌ اقتضاء ين ل 

- وتنكير مَوخَيْرا ‏ وتنوينه؛ لتفخيجه الذاتي» وَوضّفَة بالكثرة بقوله: 

كيرا #؛ لبيان فخامته الوصفيّة”". 

: - قوله: مِوأَتَأَحدُومَهء بُهَعَنًا وَإِنْمَا متا #: استئنافٌ مَسُوق لتقرير النهي» 
والتنفير عن المنهيٌ'" والاستفهام إنكار وتوبيخ» ىف تأخذونه باهتين 
والي 

- قوله: :9 وَكَيَفَ تَأَحَدُوئه. #: استفهامٌ إنكار لأخذه إِثْرَ الإنكار الوارد في 
نولء ال : أتَأحْدُوتَهُ اودع راي عي سروس سر عدي 
أي الأو اتكوارة المهر 1 ذة انق السك إن لقن 0 

- وفيه ماده حيث ويج الإنكا إلى كينية أشي إيذان بالدمنا لاسبيل 
ل إلى التحقق والوقوع أصلا؛ لأنّ ما يدح تحت الوجود لا بدَ أن يكو 


على حالٍ من الأحوالء فإذا لم يكُنْ لشيءٍ حال أصلاء البرة لاجد مين 
الوجود قطعًا”2. 


2- 


5- قوله: وقد أَفض بِعَضْحكُمْ ِل بَعْضٍ 46: في قوله: 5 أفض 4 كناية 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (159/7). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (577/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١159‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 01). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (159/7). 
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جسكة407 لأنّ الأفضاة إلى الشىء عيارة عن المباقيزة له وى بالإقضاء فى 
هذا الموضع الجماعً”". 

/ا- قوله: 3 وَلَا شَكحوأ مَانَكَمَ بكم يت > التحاى اعافد سلف 4 
خصّ هذا التكاحٌ بالنّميء ولم يُنْظَمْ في سلكِ نكاح المحرّماتٍ الآتية بَعدّه؛ 
مُبالغةَ في الرَّجِرِ عند بعيق كاترا قى بد على تعاطنه مع الاستهانة بذلك» 
تادر كر 13كه تعظيها لخوية أزواج الا 


- قوله: ؤزكة كاد 5 َصِمَةٌ وَمَقَتَا: تعليلٌ للنهي» وبيان لكون المنهيّ 
عن في غاية الح مبخوًا أشدٌالبغضي» وال ل َل في كو الله تعالى ول 
مر اله كرو مر فلا يلام أن يوسّط بينهما ما يَهَوّن 
موه وق ترك المؤ العذة على ها شل هن 


)١(‏ وحمله على الكناية أبلغ وأقربُ في هذا المقام؛ لوجوه؛ منها: أنه تعالى ذكر ذلك في معرض 
التعجب. فقال: «( وَكَيِفَ تََحْدُونه َك فض بَتَضْحكُمْ إِلَ بَعْضِ 06 والتعجب إنما يتم إذا 
كان هذا الإفضاء سببًا قويّا في حصول الألفة والمحبّة» وهو الجماع, لا مجرد الخلوة؛ فوجب 
حملٌ الإفضاء عليه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١9 /٠١(‏ ((تفسير القاسمي)) (//04). 

(1) ((تفسير القاسمي)) (7/ 29) » ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش (189/7). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١59/7(‏ وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 779). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١15١‏ 
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3 2 التفسير المحرّر للقرآن | عريى )!هم 


الآية (ط2) 
5 0 عورم 7 ا و َك وَبنَاكُكُمْ وآ لوث ىه ساسا وسلرء ل 5 
حرمت علتكم تحكم وعملتكم وَحَتلتكم 
وَيَنَاتُ 00 وَبَنَاتُ الْقْدْت وَأْمَهَنَفْكُم الى أَرَصَعدَك وَلَمَوَنكُم قرت 


أ 


ملهو مَهَنتُ سايحكم وَرَبَتِبْحكُمُ أل في خجورحكم ين ا 
لق دَحَلْشُم يهن َّن لم كَكْووْا مشر يهرى طلا جتاح عَلتِكمّ 
وفنقل اتارضكة انين اتاتيسطن ون تطعخرا يون الكتكين لد 


0 


كا لقت إكت الله نان حورا شد 00 

غريبٌ الكلمات: 

ِوَرَبتِبُحكُمْ #: أي: بنات نسائكم من غي ركم, والرّبائب جمّع: رَبِيب: 
وهي مأخوذةٌ من التربية» وهو إنشاءٌ الشيءٍ حالًا فحالًا إلى حدٌّ التّماه"©. 

في خُجُوركم #: أي: في ضَمانِكم وتربيتكم» والحجور جمُع حجرء 
وحِجْرٌ القميص: اسم لِمَا يُجعل فيه الشيءٌ فيُمتع؛ يقال: فلان في حَجْرِ فلان» 
أي: في منع منه عن التصرّف في ماله وكثيرٍ من أحواله» وأصل الحَجْر: المنع» 
والإحاطة على الشَّىء2©. 


دج سرس 


«وَعَلتيلُ بنَآيِحكُم #: أي: أزواج البنين» جمْع حليلة؛ وسّمّيت الزوجةٌ 
حليلة: والرّوحُ حليلًا؛ لتزولهما لهما معًا؛ فتَحل معه ويّخل معهاء أو لحَلَ كل واحد 


2077” ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775).: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)5/105 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 21737)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١18/7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 77), 
((«المفردات)) للراغب (ص: ١؟35).‏ 
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مديما إزاكه لتخي وإمًا لكرنيا غدل لهء وأصل 0 فلخ اشيم 
«أَصَكِبِكُمَ »#: أي: ظُهوركم» جنع صُلب؛ وسُمّي الظّهرُ صلبًا باعتبار 


0 


الصّلابة والعدة وأصل (صلب): الشّدَّة والقوّة وكل شيءٍ من الظهر فيه فَقَانٌ 
فهو صَلتٌ53. 
المعنى الإجماكي: 
يخبِرٌ تعالى أنه حرَّم على المؤمنين التزوج بأمّهاتهم» وبناتهم» وأخواتهم. 
وعمّاتهم» وخالاتهم» وبناتٍ إخوانهم» وبناتِ أخواتهم» كما أنه حرّمَ عليهم 
5 اس 2 5000006 د و 2 
الزواجَ من أمُهاتهم اللاتي قمنَ بإرضاعهم. وأخواتهم من الرضاعة» كما حرم 
عاء 2 50 بك و ع 
أيضًا التزوجَ بِآمّ الزوجة مُطلقاء سواء حصّل الدخول بالبنتٍ أمْ لم يتحصلء. 
٠. - ٠ 0‏ 31 2 ل >6 0 
وحَرّم كذلك الزواجَ ببنات الزوجات إذا تزوجوا أمّهاتهن» وبنوا بهن» فإذا لم 
ف توف لو او د ذه رساو الى الو ع يه ساس 
يكونوا بنوا بأمهاتهن فيجوز نكاح بنتٍ الزوجة بعد فراق أمّهاء وحرم يكاح 
زوجات الأبناء الذين ولدوهمء سواءٌ دخل الابنٌ بزوجته أم لم يدل كما أنه 
إِثْمّ عليهم فيه؛ إِنْ الله كان غفورًا رحيمًا. 


وداج عي ا لظم أ سس سس و 2-2 ا 2 
حرمت علتكم له وَسَاكُكمْ وأخوانحكم وعملفكم وكللدتكم 
وامهةع مم عي قر 


ع ا د اصع هه جم سه 0 51 
وَبَاتُ أل وَبنَاتُ الْأْحْت وَأمَهِدشْحكُم الى أرصَعككم وَاحَوَنُكُم يرت 


»)١185 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77١)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 307). ((تذكرة الأريب))‎ »273١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)17"17/ لابن الجوزي (ص: 77). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)370١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/14 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5 5). 
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ليُصَعَةَ وَأْمَهَدتُ ضَيِكُ وَرَبَتْصكُْ الى في خجوركم ين تسآبئة 
للق ا فاه 21 323 حامر يورك كلا جع عَيِكم 
تنخ اتايسكة الزرناية تاتشك وأ شتا بوب انحو ل 
مَاقَدٌ سَكَقَْ رت الله كان حَشُوًاتَحِيمًا 4057 


ذكر بافي المحرّمات في لكا" 
وأيضًا لَمّا ابتداً بتعظيم الآباء واحترامهم في أنْ يَكِمَ الأبناءٌ أزواجهم على 
العموم» 9 بخصوص الم بقوله: :7 مت عَكِتِكُمَ أكهك + ١‏ 
سبثٌ التزول: 
5 . 0 4+ 0 أ 8 عاك 5 مم8 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((كان أهل الجاهلية يُحَرّمون ما يَحْرم 
إلا امرأة الأب -0 بين الأختين» قال: فأنزل اللهُ: 9 ولا حَكِحوأْ مَا نَكمَ 
بعكم يرت الننا ]لاما هد م سلف 6 إلى قوله: ون تَجَمَعُوا مَعُوأ بيرست 
الخُمَكين 0 
رسك 3 ا 7 ع 2 اك و ان نكم 2 0 ا 
سات آَلْضْ وَبسَاتُ الْنْحْتِ #. 
أي: حرّم الله عز وجل عليكم- أيها المؤمنون- التزوجٌ بأمهاتكم, وبناتكم 
وأخواتكم» وعمّاتكم» وخالاتكم, وبناتٍ إخوانكم, وبناتٍ أخواتكم؛ فهؤلاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 797). 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي(778/0). 
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305 
محرّماتٌ على الرجلٍ من جهة النُّسب0©. 

مكُح الى اإصتخ وَكموشسكم ورك ليسم 4 

أي: وحرّم الله تعالى أيضًا عليكم أيضًا- معشر الرّجال- نكاح أمّهاتكم. 
وأخواتكم من جهة الرّضاعة”". 

عن عب الله بن عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهماء ااا سان اللا عليد وس فال 
في بنتِ حمزة: 5: ((لا تَحل ليء يَسْرمُ من الرّضاع ما يَحْرْمُ من التَبِء هيّ بنث 
أخي من الرّضَاعةِ))2. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أنّ عمّها من الرّضاعة يُسمّى أفلخ: » استاذن 
عليها فْحَجَبَتْهُ فأخبرث رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَء فقال لها: ((لا 
تَحْتّجبي منة؛ فإنّهُ يَسْرُمُ من الوّضاعة ما يَحْرُمُ من النّسَب))0. 


«وأتهنث نابحكم ). 
أي وحرّم عليكم أيضًا نكاح 3 الزوجة طلقا سواع دحلتم بابنتها أو لم 
تَدُخلوا. 


)١(‏ يَنظر: ((تفسيرابن جرير)) (5/ 517 5- 055): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”1777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)1١7/5-11/7 /١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1777)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١9726-1١١/5 /١(‏ 
قال ابن جرير: لتقل هؤلاء اللواتى سمّاهِنَ الله تعالى» وبيّن تحريمهنً فى هذه الآية» 
محرّماتٌ» غير جائز نِكاحهن لمن 7 الله ذلك عليه من الرجال» بإجماع 55 الأمّقَ لا 
اختلاف بينهم في ذلك إِلّا في أمهات زسائنا اللواتي لم يَدُلُ بهن أزواجُهن) ((تفسير ابن 
جرير)) (5/ 000). 

(") رواه البخاري (75555) واللفظ له ومسلم .)١551(‏ 

(5) رواه مسلم .)١555(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5565-/201)» ((تفسير ابن كثير)) (559/7)»: ((تفسير ابن 
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8 © 4 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الحريى 2 


ع سرك لخر 


حي تت #مروييو 0 5 5 . يم عر 00 0-4 
ا كُمْ أل فى حجُورحكم ين يسيك الى د حاتم بِهنّ *. 
أي: وحرَّمَ عليكم أيضًا نكاح بناتٍ زوجاتكم اللاتي جامعتموهن”". 
عن أمَّ حبيبة- رملة بنتِ أبي سُفِيانَ- رضي الله عنهماء قالت: ((دخل 
2 و 3 3 4 ءِِ 
علي رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلَّمَء فقلتٌ لهُ: هل لك في أختي بنتِ أبي 
ضٍ 00 ءََ 7 

سفيانَ؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلتٌ: تنكحهاء قال: أَوَ تَحِيُينَ ذلك؟ قلتٌ: لستٌ لك 
م ةم ق > كه 2 4 2 

بمُخلِية". وأحَبٌ مَن شَرِكَني في الخير أختي, قال: فَإنّها لا تحل لي! قلت: 

07 ج. 5 01 م - م اع - عن 2 

فإني أخبزت أنّك تخطبٌ ذُرَّةَ بنتَ أبي سلمة» قال: بنتَ أمّ سلمة؟ قلت: نعم 

5 ا لش هل ؟ 1 مع 3 

قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجريء ما حلت لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة 

0 ره 3 2 ا د ىل يق“ 10 عر 7 3 3 3 

أَرضعَتني وأباها ثويبة» فلا تَعْرِضْنَ علي بناتِكُنَ ولا أخواتكن))”". 
هّن نَم كَكْووأعَلْثْر يهرك هلا جكح عَِكمْ 4. 

م 0 عن * 00 . عق 2 5 1 
2 د + ا 064025 
حرج عليكم في نكاح بناتهن"''. 
يل اد يي الي 0 هي 4 
أي : وحرّم عليكم أيضًا نِكاح زوجات أبنائكم» سواع دخلوا بهن أو لم 
يدلواء والمرادٌ بأبنائكم: الذين ولدتموهم, دون أبنائكم من جهة الرّضاعة 
عثيمين - سورة النساء)) .)١977/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0094-50/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)701١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ ه/ا1-/ا/ا١).‏ 

)١(‏ ولَّسْتٌ لك بِمُخْلِيَة: أي: لست بمنفردةٍ بكء ولا خالية من ضِرَّةٍ وليس من قولهم: امرأةٌ مُخلية» 
إذا حَلَتْ من الزوج. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) /٠١(‏ 230)» ((النهاية)) لابن الأثير 
(؟/ 7). 

(؟) رواه البخاري (1 451١‏ 07177): ومسلم )١559(‏ واللفظ له. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 075)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ /الا١).‏ 
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5 


ودون الأدعياء الذين تسوه في الجا 0 
وآ تَجَمَعُوأ برت الْحُدْكَين إلا ماد سَلف 4. 


جاهليّكم, أو قبل تحريمه فإنَّه لا إِثم عليكم فيه”" 

وفى محديك 1 غيية رمي الله عنيهاء غددما عرظيت: على النين ضلى 
الله عليه وسلم الزواجَ من أختّهاء فقال صلى الله عليه وسلم: ((فإِنُها لا تحل 
لي!)). ثم قال: ((فلا تَعْرِضْنَ علي بناتِكُنَ ولا أخواتكنٌ))". 


بج جل جتن 


0 يي أَلشمَكَانّ عورا تحيةا 4 


-9 


3 


1 : إن ن الله تعالى عفوق سكة ذنوت عباوه وكتجاو عنهاء وخ ذلك : عدم 
مؤاخذتهم على ما وقع منهم؛ من الزواج بمّن حرَّمِهنَ الله تعالى قبل نزول 
الاععاا 
التحريم» وهو الرحيم بهم» ومن رحمته مغفرته لذنوبهم'*) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)051-57٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7501). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ /ا/ا١١97/4-1١).‏ 
قال الجصاص: (قوله تعالى :الس مِنَ آَصَلَدِيِحكُمَ # قد تناول عند الجميع تحريم حليلة 
ولف الول على الجذ» وها بدن غلى أن ولد الولة يطلق عليه أنهمن خلي العده لآن إطلاق 
الآية قد اقتضاه عند الجميع) ((أحكام القرآن)) (؟/'17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 071)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 791): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1725‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ 180-11/4). 
قال ابن كثير: اله أجع العلماف بن الصبياية والتابعين و01 قايكا وتعديا على أنايسم 
الجمع بين م الأحنين 5 التُكاح» ومّن أسلم وتحته أختان حورو فتسباك إعداهماء وتطلق 
الأخرى لا محالة) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7891). 

() تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 271)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/5*”) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)181-1١48٠ /١(‏ 
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4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قله تعالى: «( حرمت عَبَتِحكُمَ أكهك فَمْ باتُك ... * الآية» يتناو 
ما يسَمّى بننًا حتى يحرم عليه بنت بِنْتّه وبنْتَ ابنِه؛ بخلاف قوله سبحانه في 
الفرافض : ( يويد مه ودر حكُم + فإنّ هذا إنما يتناوَلُ وَلَدَّهِ ووَلَدَ ابي لا 
يتناوّلٌ ولَدَ به ولهذا لَمّا كان لفْظُ الابْن والبت يتناول ما يُسَمَّى بذلك مُطْلقَا؛ 
قال الله تعالى: #أوَحَلَتَيِلُ بَنَأَيِكُمْ الدِبنَ مِنْ آضَلبِحكُمْ © لِيُخْرِرَ عن 
الابن المُببَنَى- كزيد- الذي كان يُدْعَى: زيدَ بْنَ مُحمّد؛ٍ فإنَّ هذا كانوا يسمُونه 
«اينًا) قر أطلق اللنطلعة أنه ل فيه؛ فقال تعالى: «الدسَمنَ أصَلِيِحكْمَ 7 
ليُخْرِجَ ذلك7"©. 

-١‏ قولُ الله تعالى: ِإوَأْمَهخُصْمْ ال أَرِصَعْتَكُم4 يدل على أنَّ لمْظَ 
(أمّهات) عند الإطلاقٍ إِنَّما يُادُ به الم مِن النسَب”"»» فلا يدل فيها الأمُ يمن 
الرّضاعة» ووجةٌ ذلك: أنه لو كانت الأمُ من الرّضاع تَدخْل في الأمَّ عندَ الإطلاق» 
لما احْتِبج إلى قوله: ِل وَأْمَهدْمُكُمْ الي َرَصَعَتَكْمْ #؛ لأنّها تدخل في قوله: 

مت عَكَتِكُمَ أكهد دك 4 ويتفرّع عن هذه الفائدة: أنَّ أمّ الزوجة من 
الرّضاع لا دحل في قوله: مِلوَأْمَهَدتُ نسَآيِحكُمَ #؛ لأنَّه عند الإطلاقٍ لا تدخل 
فيها الأمّ من الرّضاء””. 

*- أن لبنَ لفحل مُحَرٌّ؛ أي: إِنَّ الأختّ من الأب من الرّضاعة حرامٌ؛ لعموم 
قوله سبحانه: وَحَونُكُم قرت الرعلمة 3 وهذا -والله أعلم- من فائدة 
ذكر الأخوات دون البناتٍ من الرّضاعة؛ فإِنَّ البنات من الرضاعة لم يُذْكَرْنَ 
103( (امجموع الشارى)) لتو يمي 1 014 
(؟) ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ .)6٠٠‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 187). 


الجزء ؛ - الحزب / 


وكذلك العمّات لم يُذكَرْن؛ٍ لأن الأخوات تُعْنِي عن العمّات؛ لأنَّهِنَّ حواش» 


وغ أقرث النحواشى إلى الانسانة لمن عتوالا أن الأخراك من الأب 
أو الأخوات من الأمٌ أو الأخواتٍ من أمٌ وأب من الرّضاء؛ كلّهّن حراة0". 

4- أن أمٌ الزوجة حراءٌ بدون شرْط؛ لقوله و 0 مَهَدتُ ضَآيِكُمَ #» فبمجرّد 
سس ا 


الام وهذا التحطاك ترج ميخرت لالب» قل متيوع للا 
إل لاعدي ايه :الهف ل ا 
الخَّلوة بالربيبة وأنّها بمنزلةٍ مَن هي في حجره من بناته ونحوهنٌ©) 

1- تحريمٌ حلائل الأبناء من زوجاتٍ أو مملوكات؛ لقوله: وَسَلتهِلُ 
-00 لكنّ المملوكة لا تكون حليلةً إلا بالوطء؛ #ولذاك فر اذ حقما 

شترى أَمَةَ ولم تطأهاء ثم ملكها أبوه فإنّها تحلّ لأبيهء لكن لو عق على امر 3 
لم لما م له دفلا تسل لآبيدة لآذّ المملركة للا فون عليلة إلا بالوطه 
وأمّا الزوجة فتكون حليلة بمجرّد العقد الصحيه” 


- أنَّ حليلةَ ابن الرّضَاع لا تَحْرْم؛ لقوله: ِ«الْرّبنَ من أصَلِيِحكُمْ 4" 


(1) شظر: ((المصدن الساق))157/17), 

9 ينظن: ((المصدر السابق)): 

(9) ينظرة ((تفسير اين كفين)) 5718:1770 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) /١(‏ "/19). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١95 /١1(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء :- الحزب / 


4ت ص 
١ :‏ ف 9 7 ١‏ 
8 ل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 


بلاغة الآية: 


اخاكوله: «« ّمت عَكِمَكُمَْ أفَهفَمْ وَبسَافُكُمَ ... * الآيةة افيها فب 
البللاقة: خش التمق 3 فى ترتيب الخيل» وعطف بعضها غلى بعفن كنا 
يُنبغي؛ حيث قدَّم تَحريمَ الأمهات, وعَطَفَ عليه باقيّ الآية0"©. 

-١‏ قوله: مإ ين يسَآيِكْمْ الل دَحَلَحّم بهن : فيه كناية في قوله: :3ه حَأَثُ. 
بهن ؛ إذ هي كنايةً عن الجماعء أو الخَّلوة”". 

'- قوله سبحانه: مالك دَحَلْشُمِيِهن #. وقوله: 2( الدنَمِنَْ أصَلبِحكُمَ #: 
فيهما احتراسٌ؛ حيث احترّرٌ في الأوّل من اللاتي لم يُدّحَل بِهنً'؛ واحترز في 


الاق هن الك بن لاعن اباو الول" 


002002 


؟- قوله: #إيات الله كان عَهورًا تَحِيِمَا 46: تعليل لما أفاده الاسسناة فى 
قوله: 9# إلا مَاقَدَ مسَلَفَ 6. فيتحتّم أنْ يكونَ الاستثناءً منقطعًاء أي: لكنْ ما قد 
مضَى لا تُوَاحَذُون به"2» مع ما فيه من تأكيدٍ الخَبّر ب(إنَ) واسميّة الجملة. 


)١1(‏ حُسن النّسقَ: هو من محاسن الكلام» وهو إِتبانُ الكلماتٍ من الت والأبيات من الشّعر 
متتاليات» متلاحمات تلاحمًا سليمًا مُستَحسَّناء لا مَعيبًا مُستهجنًاء والمستحسّنٌ من ذلك أن 
يكونّ كلّ بيت إذا أفرد قام بنفْسِه؛ واستقلٌ معناه بلفظه؛ وإِنْ رّوفه مجاوره صار بمنزلةٍ الت 
الواحد, بحيث يعتقدٌ السّامع أنهما إذا انفصلا تجرَّأ حسنهماء ونقّص كمالهماء ونّقسّم معناهماء 
وهما ليسا كذلك» بل حالهما في كمال الحُسن وتمام المعنى مع الانفرادٍ والافتراق كحالهما 
مع الالتئام والاجتماع. ينظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر)) لابن أبي الأصبع» 
4/1 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ .)١97‏ 

(؟) ((إعراب القرآن وبيانه»)) لمحبي الدين درويش (؟7/ .)١197‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (258/7. ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
(؟/؟19١).‏ 

(:) ((تفسير أبي حيان)) (7/ /501). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (58/7). 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١57‏ 


الجزء ؛ - الحزب / 


الآيتان (ع) - 20) 


201080 د سرصم 40 5 لك 2 م ا 

<< # والمخصكدث ب السك إلَامَامَلَكتَ نمكم كب أنه حك ويل لك 
ا عه« 00 0 أ ل ع لد موص ووم . 0 جه 2< 011 
وراء دد ن بمعوا د لَكم خحْصِنِينَ غير مجرت ممعم مين 
ا ل «< 2 سر ست :ضاي 2100 00 ع 5 
عادوهن أ هربج ورَيصَة صَّد و لكا ا 
00700021 ءَ- َكب 2 1 2 2276 
إن اللَهَكانَ عليمًا حَكِيمًا وَمَن لم يسْتَطِعْ َك طول أن ي: > المخصتئت 


02 


5 


حصت 


وَمَِتَ فَمِن ما بع الح م ف 0 التؤيتت كت تِ وأندّه بِإِد م بإيكي. 
ارم عن تر 


24 ع ىن غععرع رص نو .اي بين دير ع وو ع قد سيب 
تضم يبتض الكنيمة يإذن أعلير ركرك الجورهة 0 ون 


- ع6 
ا 17 و 0 7 4 جم م كه امه 
غير مُسلفِحلتٍ ولا مَنَعِلَاتِ أخد ان فَإِدٌ امال 0 بِمْحِسْة فعلييِنَ صف 


اه ضح وره ا لقايا 07 رك عرد شيك باق زان 
لأ 6ل ك2 418 
غريبُ الكلمات: 

وَاَلْمُحَصَحَدتُ #6: در ديات الاترعة والعييحدات أبضيا؛ الحرائق» وإن 
لم يكن مزوّجاتٍء والعفائف» وأضا (حصى)! الحفظ» والحياطة. والحرز7"©. 

غَير مُسفجورت 46: أي: غير زُناة» أو غيرٌ مجاهرين بالزّناء والسَّفَاحٌ: الزّناء 
وضعو متضك القررة: ناج نيان شق ١١‏ تايقاعةه لكأن التجل يقت 
النطفة» وتضّبٌ المرأةٌ النطفة» والمسافِخ: الذي يصب ماءه حيث افق وأضل 


ِ 2 
سفح: يدل على إراقة م 


))577 4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”52177 17)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (794/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 23794 ((تذكرة الأريب))‎ 
.)00 لابن الجوزي (ص: 257). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 21717. ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١777‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)8١‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 21717). ((الكليات)) للكفوي (ص: 81/17). 


الجزء ه- الحزب هو 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


:3 طَوْلّا #: أي: فضلًا وسَعة وأصل (طول) يدل على فضلٍ» وامتدادٍ في 


رك 4 أي نزولوس ةا اد امدقا ار ادر في السّرٌء جمْعْ خدن. أي: 
مصاحبء وأكثرٌ استعماله فيمّن يُصاحبٌ بشهوة؛ يُقال: خذن المرأة وخدينهاء 
ويطلق كذلك على الحبيب والرّفيق» وأصل (خدن): المصاحبة”". 

ألَصَمَتَ #: الفجور؛ يُقال: عَنَتَ فلان يَعْنَتَ عَننَا: إذا وفع في أمر يَخاف منه 
التلف: ويُطلّق العَنّت على: الضّرّر والفسادء وأضل فنك 1 على 12 : 
ونا أنه ذلفة83, 


مشكل الإعراب: 
-١‏ قَؤْله: جل والشخصكدث ون لمك إلا م مَكك تمك كتب الله علي 
َيل لك عَاوَره ا بَعَعُوأ بولك نَحْصِرِينَ عير م بيرت ا امقمنا 


دوي بس جا 1 2 


بو مِنْهَنْ فعانوهن 
5 كتنب 46: 25 معي ع دك لمضمون الجملة المتقدّمة قبلّه 
وهي قوله: 38 خُرّمَتَ #6: ونصيّه بفعل مُقدّره أي: كتّب الله ذلك عليكم كتابًاء 
.4 2< 0 - 2 3 00 
وقبل: تقديرٌه: الزموا كتابّ الله. ويكون قوله: م عَلَتحكُمَ # اسم فعل 
9 3 3 ع ع 2 - 

للإغراء» ذف مفعوله؛ للذلالة عليه» أي: (عليكم ذلك)؛ فيكون أكثرٌ تأكيدًا. 

») 5717 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١75 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)178 ((المفردات)) للراغب (ص: “*07)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لانن قتيبة (رص: 42١15‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 05). 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27717)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ضن:11)» ((الكليات)) للكفوي (صن: 30 + 47). 

(0) أنظرة الاغريت القر آن )4 لكين 'فبية إن 194): (امتابيس اللنة)) لكييم فارس 82/53 1): 
((المفردات)) للراغب (ص: 089). 


الجزء ه - الحزب و 


5 


أزع 


وقيل: إن( ككب # منصوبٌ على الإغراء ب ي«اعَكَِكُمْ كُمّ #» والتقدير: عليكم 
كتابَ الله أي: الُزموه» كقوله: مإ عَليمْ يخ لتسَكُمْ 6 [المائدة: »]١٠١8‏ وقيل غير 
ذلك20, 


لوأل كم مَاورآه كم أن تمَعُوأ بَعَعْوأ بأموالكم 46: ان بتعا مصدر مؤولُ 
وهو بد اشتمال ين ماج يكون في تح رفم على قراء أل باب 
للمتفعول؛ لأن«إمَا 4 حينئيٍ في موضع رفع نائب الفاعل؛ والتقدير: أْحِلٌّ لكم 
ابتغاؤّهنَ بأموالكم. وعلى قراءة (أَحَلّ) بالبناء للفاعل يكون 38 أن تَبْسَعْوائ/# في 
مَحلّ نصب؛ لأنَّ ما # حينئذٍ في موضع نب مفعول به. والتقدير: أَحَلّ لكم 
ابتغاءهنّ بأمواليكم. وقيل غير ذلك". 


ورِيصَةٌ #: منصوبة على أنّها حال من 9# أجورشرك 46 أي: مفروضة؛ أو 
على أنّها مصدر مُؤكّدء أي: فرّض الله ذلِك فريضة» أو مَنصوبةٌ على أنّها مصددٌ 
غير الصَّدرء أي: مصدرٌ من مَعنى الفِعْلٍ الأول موفََانوَهَنَ # وليس مَصدرًا من 
لفظِه؛ أنه في معناه؛ إذ الإيتا مفروضٌء فكانه قيل: فآنوهنَ أجورَهنٌ إيتاء 
0 


اقول مؤي 1 بقل رك طول 3 كع انضعب اليك 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 2١15 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/”» («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ /515 -349). 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 27417)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)561١ -56٠ /”(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/05). 

(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 2١115 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
7/1 ”). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ "191). 


الجزء ه - الحزب و 


لآم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 اه 


ها 


8 
توك متك التق ج3111 الفتركوا ران اتنا يو عن اد 
الي يق أذلية قفاري ولوف نسي مر موس و 
كم كا أَعَدَانِ ود احير ون أ ب 
درج الحذاف ذلك موه َي الكت مخ 6 

«إطولا *: مفعولٌ به ل يطوَلَا . 

أن يمكح»: مصدًرٌ موَوَّلُ أي: نكاح. وفي مَوْضِعِه الإعرابيٌ ثلاث 
أوكة احذهاة أنه في 06 نصبء عون به للمصدر المنَوّنٍ موطْولَا “#. 
واللقذيز توك مسقل لجال وات المعمعاف :]لغ والقاني: الميدل ذل 
من كل من مإطوَلا 4؛ لأنَّ الطّولٌ هو القدرةٌ أو المَضْلُء والنكاحٌ قُدرةٌ وقضل. 
الثالث: أنه في محل نصب أو جرٌ على حَذْفٍ حَرفٍ الجر (إلى) أو (اللام): 
والتقديرٌ: طَوْلَا إلى أنْ ينكح, أو: طولا لأَنْ يَكِحَ. وقيل غير ذلك7". 

من ما مَلَكتَ أَيِمَنَكُم #: الفاءُ رابطة في جواب (مَن) الشَّرطيّة في قوله: 

ومن لم يَنْتَطِعْ 3 ومن # تبعيضية ومِومًا 6 موصولة والجارٌ والمجرور 
(من ما) مُتَعلَقٌ بفِعلٍ مقَدّرٍ حُذفَ لع والتقديرٌ: فليكحِح امرأة أو أمَةٌ من 
انوع الذي مَلَكَنّ أيمائكم» وهو في الحقيقة متَعَقّ بمحذوف وَقَ صفة لذلك 
المتعول المحذوفق؟ أى: فليتكح امرأةٌ كائنةٌ من ذلك النّوع والجملةُ كلّها في 
مَحلٌ جزمء جوابٌ الشَّرْط. وقيل غيرٌ ذلك©. 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)48/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(م مهو هة). 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 759-75/8/١(‏ )» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (7/ 2527-50464))» ((تفسير أبي السعود)) .)١1577/57(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


بعكم ينض 6* جملةٌ من مبتدأ وخبرء وهي مُستأئَفةٌ لا محل لها من 
الإعراب”) 

دك لِمَنَ حي ىَألْمت سكم 4: 

تكَلِكَ 4 مُبتدأء وَمَا بعدّه يِللِمَنَ ...4 جارٌ ومجرور في محل رفع تحبر 
(ذلك)» أي: الرّخْصّة فِي نكاح الإماء لِمَن خشِي العَنّتء أي: جائرٌ للخائف 
مِنَّ الزّنا. وتمِنَكُم : جارٌ ومجرورٌ في محل نضْبء حال من الصّمِير في 
(خشي)» أي: في حالٍ كونه منكه”". 

المغنى الإجمال: 

يُخبر تعالى أنه ممّا يحرم على الرّجال نِكاخُهن من النّساء: المتزوّجاثٌ منهن 
في حالة بقائهنَ في ذمّةٍ أزواجهنٌ» إلا ما ملكوهنٌ بالسّبِي في قتال الكمار فإنّه 
ِل لهم وطؤه» حتّى وإن كر متزوجات» لكن بعد استبر انه ميخ تعالى 
أنّ ما سبق تحريمٌه في هذه الآيات هو فرضٌ فَرَضّه فليلزموه. مبيًّا تعالى أنه 
أحلٌ لهم نكاح ماعدا المذكورات في الآياتٍ إذا طلَبوهنٌ بأموالهم؛ إمّا بالرّواج 
بمهر معلوم» قاصدين العفافٌ لهم ولأزواجهم, وإمّا بشراء السَّراريٌ 07 
مُرِيدِينَ الوقوعٌ في الزّناء فمن نكّحوهنً فجامّعوهنً فليُعطوهنٌ مهورّهنَ مقابل 
ذلك الاستساع؟ وذللكة قوضي نوضة اللة نعالية لا حرج علي كل الزوجين فيا 
تراضيًا به بعد فرض المهر؛ من الرَّيادةٍ عليه أو النّقصانء أو الإعفاءِ منهء أو 
التأخير له؛ إِنَّ الله كان عليمًا حكيمًا. 


٠ ٠ 3 0 -‏ مه ه 
ومّن لم يكَنْ بمقدوره زواج الحرائر المؤمناتء فليتزوّخ من الإماء المؤمناتٍ 


.)590725 14١ /7( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ .)١1965 /١( (؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ 
.)169-50/ /9( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)27050/١( 


الجزء ه - الحزب و 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


لمارا ل ونا اي ب سا را لا ب جميعكم 
من ذرّيّةَ آدمى كلك سوايسيّة في البشريّة» فلا تأتّفوا من توج الأماء ين 
الضّرورة» تو جوهنٌ برضا مّن يملكونهنَ» وأعطوهن مهورّهن بما شرّعه الله 
دون بخس منه؛ أو مماطلةٍ في دَفْعِه على أن يكن عفيفاتٍ عن الزّناء غير واقعاتٍ 
فمعادذ؛ لاليسة عمو أراد مدي القابمف ا كدلك غ2 زر وض الث التطفرة 
تافهن أصدقاءَ وأخلاءَ يَزْنُونَ بهن في الخفاء. فإذا أحصنّ الإماءٌ بالزّواج» 
ثم وقَعْنَ في الزّناء فيجب عليهن من الحدٌّ نصففُ ما على الحرائر اللّاتي يزنينَ 
قبل الإحصان بالزَّواجء فيُجِلَدْنَ حمسينَ جلدة» وتلك الرّخصة بتكاح الإماء 
المؤمناتٍ عند عدم القدرة على مهورٍ الحرائر إِنّما هي لمن : شن عليه الصية عق 
الجماع» وخاف الوقوعٌ في الزّناء ثمَ يُرشِد الله تعالى إلى أنَّ الصَّبرَ خيرٌ لهم من 
نكاح الإماء» واللهُ غفورٌ رحيم. 


3 


او ل 4 و من ال 2 ركه - الك 1 َ 5 ل 7- 57 


سر م 00 حرم عرق جحت ع عع فوم ا 6 مسا مم وى جو 
مع اوت عت لور العا ل ماسر 


عو 8 3 
ا ا ال ل ال ا ا رلك اه عر د م د 2 
عأ بوهن جورهرى ورِيصَة نعة ولح كا اح عَليَكُمُ فيما راص صَِنْسّم بو مِنْ بَحَدِ الْمَرِيصَةٍ إِنَّ 


عن آنى سين التخدرق رقي اللاعندة (زآن رسوك اللاعيني الذة عليه وعلى 
آله سل يوم حَنَينٍ ِعَثّ جيشًا إلى أوطاس.ء فَلَقُوا عدراء فقاتلوهم, فظهّروا 
عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب الرَّسِولٍ صلَّى الله عليه 
وعلى آلِه وسلَّمَ تحرّجوا من غِشْيانِهنَ من أجل أزواجهنّ من المشركين فأنرّل 


الجزء ه- الحزب هو 


دف 


72 7 


حلا إذا انقَضْت عد” 


0 


أي: وحُرّمَ عليكم أيضًا- معشرّ الرّجال- نكاحٌ ذواتٍ الأزواج؛ أي: ما دُمْنَ 
فى ذمّة أزواجهة 


أي: ما عدا مَن ملكتموهن بالسّبِي في قتال الكفَارِء فإذا سبَيتم الكافرةً ذاتَ 
الرّوجء حلّ لكم وَطُؤُّهاء لكن بعد أنْ تُسيَبْراً”» وعلى ألا تكونّ ين النّساء 
المح ماق الشابق 5زم 3 


«(كتب لل علَكمْ 4. 


أي: هذا التَحريمُ فَرضٌ قد فرّضه الله تعالى عليكم؛ فالرّموه» ولا تَخْرّجوا 
عن حدوده2. 


اَي لك تاوئة تيسطم 4 


.)١555( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (757/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 175)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١198-191//1(‏ 

() الاستبراء: طلبُ براءة رَحِم المرأة من الحَمْلء وتبيّن هل هي حاملٌ أو لا. ينظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير »)١١١/1(‏ ((المصباح المئير)) للفيومي (ص: 41). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 175)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١98/1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 175)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١919/1١(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وى 3 ٍِ 2 ص 8 8 
أي: أباح الله تعالى لكم- أيها الرجال- نكاح ما عدا من حرمهن عليكم من 
النّساءء سواءٌ كان بعقدٍ أو ملكِ يمين” 


ممما بأتولكم هين عر مُسفويرت 4 


أي: حلالٌ عليكم -أيّها الرّجَالُ- أن تطلبوا بأموالكم نكاح مَن وى 
المذتناض ون انامح[ كا كاك رمنة اق معلردة أو كنا يقر باكرا 
والحال الكو تريدون إعفافٌ أنفيكم م عن الحرام» غيرٌ قاصدينَ 
الوقوعً في الزّنا”". ْ 


كما أشكمتعة دويق كاد ا جورهرك ؤَرِيصَةٌ * 


ا 


اي: 0 نكاحًا كرما دائمّاء فاستمتعتم بجماعهنٌ فآتوهن 
مهورهن هن في مقابل تلك المتعةء وذلك فرض فرّضه الله تعالى عليكم””. 


:ولا داح عَلِيَكم فِمَا وََصَيِدَكّم يو مِنْ مد الْمَرِيصضَةَ * 


أي: ولا حرّجَ عليكم- أيّها الأزواجُ والزَّوجاتٌ - فيما تراضَّيّتم به من زيادةٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /705)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (507-199/1). 
قال ابن عثيمين: (هنا أربع مُحرّمات: العَمَّة من الرّضاعء والخالة من الرّضاعء والجمْع بين 
المرأة وعمّتهاء والجمُْعٌ بين المرأة وخالتهاء وكل ذلك مما جاءت به السّنة» فيكون مُخصّصًا 
لعموم قوله تعالى: :8 وَل لك مَاورَآه دَلَِكُمْ #) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 
.)6٠١ /1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0885-5/87).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 0"), 
((تفسير السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ ,.)5١7-57057‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 20585 288). ((تفسير ابن كثير)) (750/8/7)» ((تفسير 

السعدي)) (ص: )١175‏ بوك السعدى معتى آخَرٌ ل 8( وَرِيصَةٌ #» وهو: مُقدّرة قد قدّرتموها؛ 


فوجبت عليكم. 


الجزء ه- الحزب هو 


200 


على المهر. أو نقص » أو إعفاءِ منه» أو تأ له من بعد فرض الصّداقَ7©. 


سي 0 انه 
ل - في تاكيك وهر سن لو بشع عل شريفي مرضي لبه بد 
خكَلٍ ولا زكل» ومن ذلك: هذه الأحكامٌ الي شرّعها مما يتعلّقٌ بأمور التُكا-”©. 
ب جو م جا وس مر 
تكش هن لبيك التؤمتيا وأقة كم إيتيك يتم ا تنو كوف 


سر مو و شر ماسو رخ احس د وض بوص كي د ا ل ا 2 
بِاِذْنِ أَهلهنّ وَءَاثُوهرى أجْورَهنٌ بالْمَعْرُوفٍ محْصَكَتٍ حير مُسَدفِحَاتٍِ وَلَا مُتَجِدَاتِ 
لمع ع د 4 د ع 


حْدَانِ مدآ أْحَصِنّ ونْ برح بِمكحِفَةٍ لين ذ مندها فل المتسكك مرت العد 
كلك إن كنيع النقة يتل زآه تففاغة لك واقا قز تيغ 410 
تاضة الآية لها كلية: 


6 
ات 
كم 


ما بين اللهُ سبحانه وتعالى من يحل ومّن لا يحل بيّن فيمن يحل أنه منتى 
بحل وغل ألم وج يدل» طق اللة تعالى :قله ول و 1 انتيل وكلة 
طَوٌلَا # [النساء: 4] على قوله: مأل لك ما ورَآه دَلِحَكُمْ # [النساء: 7] 
تخصيضا لستومه بير اناب ونقيةا الإطلاق بامغطاعة لكر 


تقد تنغ يت ولا أ بتيحح النخصكت التؤمكت 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)291١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 759)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١1725‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١ 5 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (091/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)756١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)5١6-1٠١ 5 /١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)57/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7‏ 


الجزء ه- الحزب 4 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى) 1 


38 
أي: ومن لم يكُنْ لَدَيهِ منكم- معشرٌ الرّجال- سَعةٌ وقدرةٌ على تقديم مهر 
كافٍ لنكاح الحرائر المؤمناتٍ”© ْ 
هّن مَا مَلَكتَ أَيْمدَكُم من قنَيليَكُمْ ألْمْؤْمِنَتِ #. 
أي: فليتزوّج من الإماء المؤمناتٍ اللّاتي يملِكُهنَ المؤمنون”" 
ذل أت بريتيم > 
أي: إن الله تعالى أعلمُ بإيمانٍ مَن آمَن منكمء فيعلّمُ ما إذا كان أولئك الإمامٌ 


اللّاتي تريدون نكاحهن مؤمنات حم أم لا وأمًا أنتم فليس لكم إل الشذاعة؛ 
َكِنُوا سرائرَهنٌ إلى الله عٍّ وجل ©. 


(تنشخ تابتتى » 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 240-095). ((تفسير ابن كثير)) (”/ 7519)» ((تفسير 
السعدي)) (صن* 11/4)) ((تفسير ابن عكيمين > سورة النساء)) (91/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 501-598)., ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2»)7579 ((تفسير 
و 0 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7511/-57١57/1(‏ 
قال ابن عثيمين: (قوله: »هن ما مَلَكنَ أيَمتكُم 4 أي: فانكحوا مما ملكث أيمالكم؛ 
والخطابُ هنا للجميع باعتبار المجموع. لا باعتبارٍ كل فردٍ» وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ المالكَ لا 

يصحّ أن ينك مملوكته وَإِنّمَا يتسرّاها؛ لأنَّ الله جعل ملك اليمينٍ معادلًا للزوجية» فقال: 

:3 إِلّاعكَ ويه َو مَامَلَكتَ ليَصُم 4. 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))23507-70١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)35١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1725‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (518-511//1). 


قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: :9 وَأمَهُأعَلَمُ إِيمَيَكُم * معناه: أنَّ الله عليمٌ ببواطن الأمور ولكم 

ظواهرٌهاء فإذا كانت الفتاةً ظاهرها الإيمان فنكاحها صحيحٌ. وعِلمٌ باطِنها إلى الله وإنما هذا 

الالا وساي مس بززما ورعضي اداو الترية عه والساء أو كالكوباءوها انمي وفي 

اللفظ أيضا تنبيةٌ على أنه ربما كان إيمانَ أمة أفضلٌ ين إيمانٍ بعض من الحرائر» أي : فلا تعجبوا 
نمض اللنعزية) (اتشسيين ابن عطي 1/1 


الجزء ه- الحزب هو 


05 
أي: إن الجميع متساوون في البشريّة 97 بنو آدم؛ فالحرائرٌ والإماء من 
هذه الجهة سواءٌ فلا تأنّفوا من تزوّج الإماء عند الضّرورة”". 
َأَنْكحُوَهنَ بإِذّنٍ أَهْلِهنَّ 4 
أي: فتَروجوهنً عه وَوْضًا أسياؤف 9 
وَءَاثُوشرى أَجَورَهن بالْمَعروفٍ 46. 
أي: وأعطوهن مهورهنً بما شرّعه الله تعالى» دون أن تبِحَسوهن شيئًا من 
مهورهنَ أو تُماطِلوا في دَفعِه إليهنَ”". 
أي: فانكحوهنٌ» والحالٌ أنَّهنَّ عفيفاتٌ عن الزُّناءِ فهذا شرطاً من شروط 


0 ١ 
8 كاي‎ 


-ه 2 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (777/7)) ((تفسير ابن عطية)) (17/ 78)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)518-51١1//1(‏ 
قال ابن عطيّة: (قوله: «إيَعَضك ين ابض #4 قالت طائفة: هو رفم على الابتداءِ والخبرء 
والمقصد بهذا الكلام, أئ: نكم انها الناسٌ- سواءٌ؛ بنو الحرائر وبنو الإماءء أكرتكوغيد 
الله أنّقاكم ؛ ذه توطئة لنفوس العرب التي كانث تستهجنٌ ولد الم فلم جاء الشرعٌ بجوازٍ 
يكاجها أعْلِموا مع ذلك أنَّ ذلك التهجين لا مَْتَى له. وقال الطبريٌ: هو رفع يفِعلٍ؛ تقديره: 
اليكت ينا لكت ابدالكم يعضكم ون بعص . فعلى هذا في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وهذا قول 
ضعيفٌ). ((تفسير ابن عطية)) (78/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)5١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ »)3551-177٠‏ ((تفسير السعدي)) 
العو 106 اتش ابن علميود سور الست ) 01/01 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 25567)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7571)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١175‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (119-1718/1). 
قال النّحاسٌ في تفسير قولِه تعالى: :#إوَءَادُوشرى أَجْورَهَنَ 6: (فهذا بإجماع المهرٌ). ((معاني 
القرآن)) (؟/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 507)) ((تفسير ابن عطية)) (7329/7)» ((تفسير ابن كثير)) 


الجزء ه- الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عير ا : ئُ 4 
أي: غير الزّانياتِ علانية» اللّاتي لا يمتنِعْنَ من أَحَدٍ أرادهنٌ بالفاحشة”". 


ولا كيدا دان 6 


أي: ولا تتكحوا أيضًا الزّوانيَ المتسثّراتء اللّاتي يتََخِذْنَ أخلاء وأصدقاء؛ 
لاقتراف الزّنا معهم خفية”". 

دنا أْحَصِن ون أب يِسَحِفَةٍ #. 

القِرَاءاتُ ذاثُ الأ في التُسير: 

في قوله تعالى: 98 مَِدآ أْحَصِنَّ # قراءتان: 

-١‏ قراءة (أَخصَنً)- بمّتح الأَلِفِ والضَّادٍ على اليناءٍ للفاعل- على مُعنى: 
أن الأفاة إذا اسلف ا بالإسلام» أي: أَعْفَفْتَها وقيل: أَحصَن 
أنفْسَهنَ بالتزويج. بإسناد الفعْلٍ إلِيهن". 

0 على صِيِعْةٍ ما لم يُسَمّ فاعلّه -والفاعِل هو الأزواح- 
على جَعْلٍ الإماءِ مَفُعولاتٍ بإخصانٍ أزواجهنً اهن وقيل: إن بمعنى أسلمُنَ 


(/351). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١725‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 279)» ((تفسير ابن كثير)) (7361/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)1١1725‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2507)) ((تفسير ابن عطية)) (739/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/351). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١725‏ 

(") قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلّف وأبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)75١7‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)١118‏ ((الكشف)) 
لمكي /١(‏ 0280. 


الجزء ه- الحزب هو 


أزع 


أي: فإن حصن الإماءٌ بالزواج, ثمَّ وقَعْنَ في الزّنا”". 


تيعس عق 


000 فرت العّد اب 46. 


اق فعليهنَ من الحدّ نصفٌ ما على الحرائر» اللّاتي رَنَيْنَ قبل الإحصان 
بالرّواج» فيكون على الإماء خمسون جَلدة””. 

ودَلِكَ لِمَنّ حَسىَألْصَمَتَ و: مسكم #. 

أي: ذلك الذي أباحه الله تعالى لكم -مَعشْرٌ اجات من نكاح الإماء 
المؤمنات العفيفات» لجا أباحه دا بوعل الكو * شق عليه منكم الصبرٌ عن 
الجماع؛ فخاف الوقوعَ فى الزن 


.)7١7 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((معاني‎ ))١1148 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)7"0١/١( القراءات)) للأزهري‎ 

(؟) واختار أن الإحصانّ هنا: الزواجٌ: ابن كثير في ((تفسيره)) (27577/7» وابنُ عاشور في 
قير 1503 ارواين طتيهين في (التسير ور النبناةا) 17ل -1؟1). 
وقبل#المراة : الإحصانٌ بالإسلام أو بالنكاح» وهو اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ 717): 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: .)١75‏ 

(17) تلظ ((لفسين بن حرو )0 1ك (اشسواين فين ور عونمم امير 
السعدي)) (ص: »)١175‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)57١‏ 
قال ابن عطيّة: (الرجم لا يتنصّف. فلم يرد في الآية بإجماع) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 079. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2515 2517)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/17)» 
((تفسير ابن كثير)) (777,/7)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/0(‏ 
قال ابن جرير: (وقدٌ عم اللهُ بقوله: م9 لِمَنٌ حَد عرى الست جب بداتي الحنوهويشيع مين 
ذلك الزَّناء لأنّه يُوجِبٌ العقوبةً على صاحبه في الدنيا بما يُعَيِتٌ بَدَله ويكتسبٌ به إثمّا ومَضرَّةٌ 


الجزء ه- الحزب هو 


©ر_التفسير محر للقران الكريى) 1 


ا ا 0 


0 5 0 


7 و سرع مر ور 
والله عمور رُجيم 


أي: إِنَّ الل تعالى غفوةٌ يمن تزوّج الإماء إذ تجاوّز عن الإثو» فأباح تكاحَهنَ 
بشروطه رفعًا للحَرّجء وهو الرَّحيم؛ الذي وسِحَتْ رحمته 0 شيء» ومن ذلك 
تشريعه لنكاح الإماء» فلم يُضيّق على عباده بل وسّع عليهم غاية السّعَةِ". 

الفوائدُ التربويّة: 

دمو معدم المخاطيا بذا هون عله الشكم.وبكرة 
سما قولف وعوها بك أن 1 عبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه؛ 
لقوله: »#«بَعَضُكُم يا بَحْضٍ 446 وذلك أن العرك كانيا باتقون ألذا قير بالمية 


6 
و 


للأرقّاء ويرَوْن أنَّ من تكح رقيقةٌ فقد أتى شيئًا فاحضًا عظيمّاء ويقولون : الرّقيقة 


مسلزك د والهة مملر ا ؛ ولهذا أرشّد الله إلى هذا الأمر بقوله: مِأبَعَضَكُم م 


في دينه ونياه» وقدٍ انق أهل التأويل- الذي هم أهلّه- على أنَّ ذلك معناه). ((تفسير ابن 
جرير)) (5/ 517). 
وقال الرازيٌ : (ولم يُختلفوا في أنَّ ذلك راجمٌ م إلى نكاح الإماء) . ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 07). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/57-/5117)» ((تفسير السعدي)) (ص: 117/5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (18/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (519/1). 
قال ابن عاشور- علا الأمرَ بالصبر- : (لعلا يُوقِعَ م أبناءه في ذُلَّ العبودية المكروهة للشارع 
لولا الضرورةٌ وئلًا يُوقِعَ نفسّه في مَدلَّة تصرٌّفٍ الناس في زوجه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/ ١8‏ ). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25177/57).: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 79)» ((تفسير السعدي)) 
(ض: ١1/8‏ ) ((تفسير ابن عغاشور)) (1/:/0) ((تفسير ابن عليمين - سور ة السناء)) (978/1), 


الجزء ه- الحزب هو 


بَعضِ #6؟ لتهوين الأمر على التّامى”). 

-١‏ قوله تعالى: مأبَعْضَكُ يعض #: الحكمةٌ في ذكر هذه الكلمة أنَّ العربت 
كانوا يفتخرون بالأنسابء فأعلّمَ في ذكر هذه الكلمة أنَّ الله لا ينظرٌ ولا يلتَفتٌ 
إليه7 . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إثبات الرّقّ؛ لقوله: بِإإلَّا مَامَلَكتَ أيَسَنْكُمَ. وهذا أمرٌ مجمَمٌ عليه 
بين المسلمين» ولا يمكن لأحدٍ الإنكارٌ؛ لأنّه في القرآن وفي السّنَيَه ويإجماع 
لمرو وك لا بور ان تشترن الإتدان كنا مويل لا ا عن مي 


3 م 


شرعيّ 

-١‏ صِحَّةُ إطلاق البعض على الكلٌ؛ لقوله: ملا مَامَكَكتَ يكم #؛ لأ 
(أيمان) جممٌ (يمين) وهي اليدُ» والملك في الحقيقة ملك للإنسان كلّهء لكن 
عبّر باليمين؛ لأنَّ الغالب أنَّ الأخدّ والإعطاءً يكون بها9. 


- كتابٌ الله سبحانه ينقسِمٌ إلى قسمين: كتاب شرعيٌ؛ كما في قوله تعالى 
في هذا الموضع: #( كنب لَه عَلَكُم #: وكما في قوله تعالى: ِب عَلِْحَكُمْ 
عا“ عل 5-7 5 2.5 ٠. 2 0 ٠‏ ل 6 
ليام 4 [البقرة: 187]» وكتاب كَوْنِيَ؛ كما في قوله تعالى: 9# وَكُلّ تَىْءٍ 
مفو كتنبا * [النبأً: 7]. أي : الكتاب القدريّ» وكما في قوله تعالى: 
« ركذ كتكا انور مربت دالو أك اليس يها ادف الديخرس ا" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)717١/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)59/١٠١(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١5 /١(‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١57/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب هو 


[الأنياء: 8+ ], 


فك أن المسللك سن التناء أكنة من المي عابهة ةو د هن قولة أل 
ل مَاوَرَآء دَلِحكُمْ #» ووجة ذلك أنه حصّر المحرّماتِء وعمّمَ في المُحَلَّلاتِ؛ 
لانن لسري درأء فعلي لذلا كلو حلب لضان افوا ققال'له يعدن 
التّاس: إن هل« الما + من المحرّماتٍِ عليك» » فلا بد أن يُقيمَ دليلًا على ذلك؛ لأنَّ 
العيد مالك متعضيور ابت والمحلّلات الأمر فيهن 0 

- وجوبٌ بذلٍ المال في النكاح ؛ لقوله: 98 آن تَبْعَعوابأمَولكُم # وقوله: 

كل تطغ يتك للا 04. 

-١‏ تحريمٌ المتعة؛ لقوله تعالى: م تُحْصِنِينَ عير مُسَفِجرت #: وصاحبٌ 
المتعةٍ لا يريد الإحصانً» بل إِنّه يريد السّفاح؛ لأنَّ مَن أراد الإحصانً فإنّ 
الإحصانً لا يحصّل إِلّا بالملازمة» وزواجٌ المتعة إنّما هو للسّفاح فقطء أي: 
سَفْح هذا الماء الذي ضيقٌ عليه؛ ولذلك فلا يبت به شيء من أحكام التكاح؛ 
فلي فطلا ل ولا بض كه رلاع ةدرولا حصاف ف اعكام التكاك لاقركتك 
عليه؛ حتَّى عند القائلين بجوازه؛ فدلٌ هذا على أنه سفاعٌ©. 


1- في قوله: 38 فَعَانو هُنَّ أجُورَضْرك #6 تسميةٌ المهر أجراء ووجهه رن 
في مقابل منفعة» لا في مقابل عينِء فلو كان في مقابل عينٍ سمي بِيعَاء لكنّه في 
مقابل المنفعة» وهو استمتاعٌ الرّوج بالزوحة فصار مثلّ الإجار م 


)١7(‏ يُنظر: ((تفسير ابن شمن - سورة النساء)) (1/+:” /1؟). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١1//١1(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١9/1(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١5 /١1(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


وت 


ع 5 

/- في قوله: :9 فَنَانوَهُنَ أجورمرى 4 أن المهرّ لازم كلزوم الأجرة على 
ل ال يد 
وُضمم | لهل يتدورت ونوا الى يدو هقد تكح 046 [البقرة: 7707]. 

4- ا ل لقوله: مِإوْرِيصَةٌ # أي: مفروضًا عليكم أن 
تؤتوهنً أجورَهة”" 

١‏ - أنه إذا تراضى الرّوحُ والرّوجة على زيادةٍ أو نَقصٍ أو إسقاطء فلا 
حرجً؛ لقوله: #ؤوَلا جداع عَلِيَكمُ فِِمَا وَآصَيدُم يو 0 ؛ ونأخل 
من ذلك قاعدةً مهمه وهي: :نما أوجبه لعز وجل لق 
هذا الإنسان- صاحبُ الحقٌّ - حقه, فلا إِنْمَ على مَن لم يِقَمْ 0 

-١‏ الحث على تزوّج الحرائر المؤمناتٍ» ووجة ذلك: أنَّ الل لم يحض 
في العدولٍ عن نكاحِهنً إِلّا لحاجةٍ وَعُذْرِ؛ لقوله: 3١‏ و مَن لم يسْتَطِعَ كم علولا 
أنيمجح أ ْمحَصَككاتٍ ... 4794. 

١‏ يستفاد من قوله تعالى: وإ وَمَن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم طَوَلًا أن نحم 
التخصقت التزيتى كين 25317 الست كن فكية اليتق نتِ # نقص 
مرتبة الرّقْ عن مرتبة الحرّيّة وهو كذلك؛ فإنّ الرّقِيقٌ مملوكٌ يَباعٌ ويشترىء ولا 
يملكُ نفسه؛ حتّى إِنَّه إذا قل فإ دنه َه وليس ويه خر0. 


#احوااك الأنسان لما يحل يرع اح أن سمه اهناو أن كيزة لسن 


.)7؟١5/١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 510). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)771//١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7579/1). 


الجزء ه - الحزب و 


4 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يواكع كاه ل ةاك ا يس انث الأنساث قينا نااك كما متيل الي نمق 
بالشّرع» ولكنّ العُلماء رحمهم الله جعّلوا مّن مَلَكَ التَصوِّفَ الذي عل له على 
وجِهٍ كامل- جَعَلوه مالكّاء ومّن مَلَكّه على وجه مُقِيّدِ جَعَلوه مُستأجرًا مثلا أو 


مُستعيرٌاء أو ما أشبّةَ ذلك0©. 


1د نلا جل كن لا يَجِدٌ طَوْلَ الحْرَّة المؤمنة أنْ يَتزوّجَ أْمَهَ كتابية 
ويُوحَدُ من قوله: اكتَيايَكُمْ الْمُؤَكتٍ 46 أي: فلا يحل أن يتزوّج أمَةٌ كتايية, 
وإذا لم يعجر عن طَوْلٍ الخُرّة المؤمنة» فلا يتزوّح أمَهَ كتابيّة من باب أَؤْلى”". 

65- أمَر الله تعالى بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر» وكانوا في 
الجاهليّة لا يرضَوْنَ ببكاح الأمّة وجِغْلها حَليلهَ ولكن يقصُون منهنَّ شهواتهم 
بالبغاع» فأراد الله إكرامَ الإماء المؤمنات» جزاءً على إيمانهنٌ» وإشعارًا بأنَّ 
وَحدةً الإيمانَ قرّبتٍ الأحرارٌ من العبيدء فلمًّا شرّعَ ذلك كلّه ذيّله بقوله: مومه 
عَلَمُ يسيك 4 أي: بقوّتهه فلمًا كان الإيمانُ هو الذي رقع المؤمنينَ عند الله 
درجاتء كان إيمانُ الإماء مقِعًا للأحرار بتركِ الاستنكافٍ عن تزوَّجِهن؛ ولأنّه 
رب أمةٍ يكونٌ إيمانها خيرًا من إيمان رجلٍ حرٌ””. 

7- تحريم انَّحَاذٍ الأخدان من الرّجال؛ لقوله: #ؤولا مُتََحِدَا تٍ أَخَدَانٍ #. 
وحَّى لو لم يحصّل الزَّنا؛ فإنَّ اتخادً الأخدان- يعني: الأصحاب والأصدقاء- 
عيث ل اا 2007 عن الْخَلوة بالمرآة خوفًا من ذلك: ونه أن تخضّع 
بالقول خوفًا من ذلك"». 

9د اله لأ يجوز للح التسلم تحاخ آنئة إل بأريسة شروط ذكرنها الله: 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)770/١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)779/1١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)١9‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 788). 


الجزء ه- الحزب هو 


يمانهن- فلا يجوز التَرَوحُ بالأمَةِ ة الكتابيّة سواعء كان الرّوحُ ب أو عبدًا- 
ل طهر به وعدم اسطة م ال ومرق العذيه فإذا كت 
هذه الشروطا جازل كي 0 


ص لدعو 


- الرّجوعٌ إلى العُرفء وتوْحَدٌ من قوله: 8# ِالْمََرُوفِ 6 وهذه قاعدةٌ 
للشَّيء الذي لم يحدّذه الشَّرع؛ أن نرجم فيه إلى احرف 

9 أنه لاحدّ على الأمَةِ إِلّا بعد الإحصان؛ لقوله: :« ذِإ أْحَصِمَّ 0 
وكيد #فإن تش قبل الأحضان فالا حد عليهاة و إنما تجلد جل تي 5 


و 


ههه 


اي ل ار 
َلْعَدَاٍِ ##؛ ولهذا اشترط العلماءٌ للرّجِم م أن تكونٌ الزَّانيةٌ خرّة0. 

١‏ حُسرٌ رتيب في سباق القرآذ؛ لان اللة بحانه كر مسألة لزنا يين 
الشّروطٍ في نكاح الأمَة للإشارة إلى أنَّ عند الأمّة من دنوٌ المنزلةٍ ما لا يمبَعها 
من الزَّناه فهذا من حكمة النَّهِي عن نكاح الإماء إلا بالشروط. 


7- الصّبر عن نكاح الإماء أفضل؛ وهذا إذا أمكن الصّبرٌ فإن لم يمكِن 
الصَّبرٌ عن المحرّم إلا بتكاحهن وجب ذلك؛ ولهذا قال وآن مصيروأ يلك 


كت 20 
وألله عمور رد حي 6 


.)174 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)59 /١٠١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
0/0 1 تار (اتفسير ادع عكزفين حسزرة لفسا‎ 9 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 777). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 710). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/5). 


الجزء ه - الحزب هو 


موب ل اللوتعالن: 2 ا يم * بعد إباحته نِكاح الإماء عند 
عدم الطَّْلِ وخشية العَنت؛ يدل على أَنَّه يمكن الصّبرٌ مع خشية العَنّتِه ونه 
بم اناد تكاح الأماء كإياسية الميطة عر | لمتعمةة فز الأعيه ياه 
الصِبرٌ عنه”) 

8 "- الآية دالَةُ على التّحذِير من نكاح الإماءء وأنَّهِ لا يجورٌ الإقدامٌ عليه إلا 
عبد الشتروركف رذلك لهذه الأياب» ‏ 

الكتبب الأول أن الولة . بتع الأمّفي ال والحرّيّةء فإذا كانت الم رقيقة علق 
الولدٌ رقيقّاه وذلك يوجبُ النّقصّ في حقٌ ذلك الإنسانء وفي حقٌّ ولده والثاني: 
أنّ الأمة قن بكرن سردت الخررق والازو والمخالظة بالزيجان» وضارت في 
لضي ورما هتوت ادر وكلّ ذلك ضررٌ على الأزواي الثَالث: 
أنّ حقّ المولى عليها أعظمُ من حقٌّ الزّوجء فوثل هذه الزّوجة لا تخلّصٌ للرّوج 
كخُلوص الحُرَّة: فربّما احتاج الرَّوِحٌ إليها جد ولا يجدٌ إليها سبيلًا؛ لأنَ السّيّدَ 
يمتها ويحبسهاء الرّابع: أنَّ المولى قد يبيعُها من إنسانٍ آخرّء فعلى قولٍ مَن 
يقولٌ: بي الأمَةِ طلاقهاء تصير مطلَّقة شاء الزَّوجُ أم أبى» وعلى قول من لا يرى 
ذلك فقد يسافِرٌ المولى الثاني بها وبوليهاء وذلك من أعظم المضارء الخامس: 
أنّ مهرّها ملك لمولاهاء فهي لا تقدرٌ على هبةٍ مهرها من زوجهاء ولا على إبرائه 
عنه» بخلاف الحرَّةِ؛ فلهذه الوجوه ما أَذِن الله في نكاح الم إلا على سبيل 
الرّخصةء واللهٌ أعله”". 


- أن المباح قد يكون مستويّ الطّرفين» كما هو الأصلء وقد يكون 


.)01/7 /١٠١( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5//١٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


الجزء ه- الحزب هو 


مرجوحًاء كما هنا؛ لأنَّ الله تعالى أحلّ لنا نكاح الإماء بالشَّرطِينِء لكن قال: 
ون مَصيروأ 5 4" 

7 أنَّ الأمر بالشَّيء قد يُستفاد من الشَّاءِ على فاعله؛ لقوله: #[وَآن تَصيرُوأ 
حَيْدلَكُمٌ #» فكأنّه قال: اصبرواء لكنّه جعله على وجه التّرغيبٍ". 

-١‏ صر الفقهاء هذه الآبة مِإَِنَ أي بِمَْحِسَةٍ صَليونَ يضف مَاعَلَ الْمَحصَكاتٍ 
مس الْصَدَاٍ # أصلًا في نُقصان حُكم العبد عن حُكم الحُرٌ في غير الحذَّ وإن 
كان في الأمور ما لا يجبٌ ذلك فيه 2. 

١‏ - قوله: مِإوَأْحلٌ لك مَاوَرآه وَلِكُمْ #: عطف على قوله: «( حّْمتْ عَكِتَِكُمْ 
 ...‏ إلخ» وتوسيطٌ قوله تعالى : ول[ كِتَبَ اللعلَكُْ 4 بينهما؛ للمبالخةٍ في الحَمْلٍ 
على المحافظةٍ على المحرّماتٍ المذكورة'". 

- وعلى قراءة (وَأَحَلّ لَكَمْ) بالبناء للفاعل؛ فالضَّميرٌ المستيرٌ عائدٌ إلى اسم 

الجلالة من قوله: «9 كب أن لهم #» فيكون فيه إسنادُ التُحليلٍ إلى الله 

تعالى إظهارًا للمنَة ولذلك خالّف طريقةً إسنادٍ التّحريم إلى المجهولٍ في 
قوله: 9 حرمت عَكِنِحكُمْ أفهد ف 4؛ لأنَّ النّحريم مشْفَةٌ؛ فليس المقامُ 


فيه مقامَ 0 


(1) نظ (اتشسير ار عقيفين - ضؤزة الفضاة)) 10 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 017). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١75‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 17). 


الجزء ه - الحزب و 


<لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) عه 


- قوله: يِوْمَاورَآء كلِحكم 4 : إشارة الى ما دك مق المج نات المحدودة 
وفيه إِيثارٌ التَعبيرِ باسم الإشارة «دَلِكُمَ # على التَعبيرٍ بالضَّميرِِ حيث لم 
يقل (مَا وَرَاءَه)» واسم الإشارة 0 على ذاتٍ المشار إليه ووّضّفهء والصَميرٌ 
يدلعلى الّلسطظة دل فى :هذا كلع انيما فى كل واتحدة و الما 
المحرّمات مِنَ الصَّفة التي عليها يَدورٌ حُكمٌ الحُرمة؛ فيُفَهُم مشاركة مَن في 
مَعناهنَ لهنّ فيها بطَّريقٍ الدَّلالةِ؛ كخرمة الجمْع بِينَ المرأة وعمّتهاء وبَيئها 
وبين خالتها؛ فإِنّها ليست بطريقٍ العبارة» بل بطريقٍ الدّلالة"©. 
-١‏ قوله: أ حوزن َو سويت بك 36: فيه طباق؛ إذ المُخْصَّن الى يك 
فَرْجَهء والمسافِحٌ الذي يبذّله” "» وهو يبرز المعنى ويوضّحهء مع ما فيه من التَأكِيدٍ. 
"'- قوله: م وَاَلْمحَصَحَدتُ من الِيَسَآءِ 6* في قوله: 36 ون أَلِيْسَآهِ # احتراس؛ | 
التحمعات قد ثراديها الأنثين الميسكياث» كيدخ مكها الأجال» فاستر خخ 
ذلك بقوله: مو ون الِيَسآءِ 796". 
- وفيه: إطلاقٌ المُحصناتٍ على النّساء اللّاتي يتزوّجُهنَ الرّجالء باعتبار 
المآلٍ الذي يُصار إليه» أي: اللّائي يَصِرْن مُحْصّناتٍ بذلك التكا©». 


- وفيه وصففٌ المُحصنات بالمؤمنات؛ جريًا على الغالِب7. 


5 - قوله: فين م مَا مَلَكت أيَمَندَخ من ليمك المؤيكق نتِ *# الإضافة في 
قوله: م( أَيَمَدَكُم # وقوله: 9# ين قَتَيَِيَكُمْ # للتقريب. وإزالةٍ ما بقِيَ في نفوس 


.)١175 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)701 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
يُنظرة ((المضدر السابق)):‎ 6 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب هو 


و 


العرب من احتقار العبيدٍ والإماءء والتّرفع عن نكاجهم وإنكاجهمء وكذلك 
وضْفٌ المؤمناتٍ”" 
- وقوله :8 المخصكات الْمَؤْمَتِ نت 46 ومين قَنَيليَكُم الْمْؤْمِئتٍ # فيه تكرارٌ 
لفظ (المؤمنات)0"؛ للتأكيد على وصف الإيمان. 
6- قوله: «وَأسَه أعلَمُ بِإِيِمَيكم 4 جملةٌ مُعترضة جيء بها؟ لتأنيسهم بيكاح 
الإماء» واستنزالهم مِن رتب الاستنكافي منه؛ ببيان أن مناط التَفُاضْلء ومدارَ 
التفاخر هو الإيمان دون الأحساب والأنساب”" 


-١‏ قوله: مِإبَعَصُكُم يَْيْعَضِ 4: تذيبل ثانء أكّد به المعنى الثاني المراد من 
قوله : أله كعنم بإب 1 

/ا- قوله «إوأئة عتود يه 4: حادرت عاك لاك رهة ا كالية كن اذكه 
من أن الأؤلى ترك هذا التكاح؛ ب : يعني: أنَّه وإن حصّلٌ ما يَقتضي المنمّ من هذا 
الكلام, َإنَّه تعالى أباحه لكم؛ لاحتياجكم إليه» فكان ذلك من باب المغفرة 
والرّحمة ا 

- وفيه مبالغةٌ في وصفي المغفرة والرّحمة”» مع ما في الجملة الاسميّة من 

التأكيدء والدَّلالةٍ على الثبوت والدّوام. 


.)١5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 705). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)2٠١ /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 54)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/73017)» ((تفسير أبي السعود)) (1717/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 19). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١0‏ 

(8) ينظ + ((تفسير الرازي)) 13/ 07)» ((تفسيرابن عاشون)) (18/8). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١178‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


التفسير الحرّر للقران الك »2 2 


0 ف 


الآيات (28-23) 


أ 


ال كك د مي اده من ع 5 5 
َأشَهُعلِةٌ عكية (©وَاَدوْيدُ ينوب عَلِقِسَكُمَ وَِيدُ يمك ببة قوت 
ل عَظِيما (00) بريد أله أن * 8 / نك يلق لاضن دغيينا ها (8) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

سكن #: أي: طَرائِقٌ ومَناهِيجٌ» جمْع سند وهي الطَّريقةٌ المسلوكة» والمنهاج 
ل 00 
>2 يه أو أ 0 5 2 > 2 8 0 
منُوأ ميا #: أي: تَجورٌوا جَوراء وتنحرفوا انحرافاء والمّيل: العدول عن 
الؤقظ إلى أحد الجا و واصلهة الاجر القن التم إلى جانبا فلي 

المغنى الإجماي: 

يخبرٌ الله تعالى عباده أَنّهِ يُريد بما يأتي به من أحكام وتشريعاتٍ أن يُبيّنَ 
لهم ما يجل لهم, وما يَحْرْمُ عليهم» كما يريد أن يُرِشِدَهم عر وجل إلى طرائق 
مَن كان قبلّهم؛ من الأنبياء» وأتباعهم» ويريد أن يوقّقَهم سبحانه وتعالى للتّوبة 
ويتقبّلّها منهم, والله عليمٌ حكيم. 

وبمقابل إرادة الله للتَّوبةِ على عباده؛ يريد منهم الّذِين يطلْبونَ لذَّاتِ الذّنياء 
للا را ال يا يا 

واللة ميضياه وقعاك وريد الس ضلى العاق فحابيق عندين أوادة بوكراء؟ 
)١١‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 79 5)»: ((الكليات)) للكفوي (ص: 5917 -598)» ((التبيان)) 


لابخ الهائم (ص: 9). 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)755٠5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 72/77). 


الجزء ه- الحزب 4 


سورة النساء - الآيات ( -/0) 7 29 
لعِلْمِه عزَّ وجل بأنَّ الإنسانَ لق ضعيقًا. 
تفسير الآيات: 
:3 بُرِيدُ ية نيفين لخ تتتريصظة قن زميق هن #انحتخ ونون 155212 
َأمَهعِيةٌ عكية (415. 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 
لكا ككر للها وسل المكزمات من النيناءة غير أن طاللقريانالوهدى: 
3 7 1 2 00 1 
حبَّى لااتكونَ شريعة هذه الأَمّةِ دون شرائع الأَمّم الي قبلهاء بل تمُوقها في انتظام 
أحوالها"». فقال تعالى: 
رب 8ل مه ين لكْم 44. 
050000 
ذكره في هذه السّورة وغيرها”". 
سح سه و2 0 
وممدد سكو ارين من يَنِكُمْ #. 
00 و . ع. اي م 52 55 
أي: ويريد الله تعالى أن يرشدّكم إلى سبل مَن قبلكم من الذين أنعم الله 
عليهم من النْبيّين وأتباعهم» ويوفقكم لتسلكوا طرائقهم الحميدة» وتتبعوا 


0 2 
شرائعه التي يُحبها ويرضاها سبحانه””". 


م ع س2 
ودتوب علي . 


.)١18/5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25١19/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1726‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ /7178-5711). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2519/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1726‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/742؟3894-5).‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 


01 5 و 3 3 كك 2 لَه 5 ا 5 ع 

أي: ويريد الله عز وجل أن يوفقكم للتوبة إليه» ويقبّلها منكم» فيرجع بكم 
إلى طاعته» مما كنتم عليه من معصيته؛ ليتجاورٌ لكم بتويتكم عما سلّف منكم 
قبل الإنابة والنويةة: 

وله عليه ا #6 

أي: إِنْ الله تعالى ذو علم بكل شيءء ومن ذلك عِلمُه بما يُصْلِح عبادّه في 
ديا ودنياهم» ومن ذلك هذه الأحكامٌ والحدود الي علّمهم إيّاها. 

وهو ذو الحكمة» الذي من حكمته هذه الأحكامُ التى شوّعها لعباده» ومن 

3 السام 6 يي وو 

حكمته أنه يعوب على من اقتضث حكمته ورحمته الثوبة عليه ويخذل من 

عن 8 3 عه و 7 
اقتضَثْ حكمته وعدله أنه لا يصلح للتوبة". 

«إدَأمَهوُيدُ أن يَنوْبَ عََيِسكُمْ وَبرِيدُ زيرت يَتَمعُونَ ألشَهُواتٍ أن موا مَبْلا 
وَأَهوْيِدُ أن يوب عَيَِحَكُمْ #. 


لاسر 


أي: واللهُ عزَّ وجل يريد أن يوفّكم للتَوْبةٍ إليه» ويقبّلّها منكه”. 

جززية الرضتكيةة الكبوك عه 4 

ع 5 و 2 2 ع ع 

أي: ويريد الذين يطلبون لذاتٍ الدنياء وشهوات أنفسهم فيها؛ من أهل الكفر 
والفسوق والعصبان» أن كميلوا ميلا شديد امن الح إلى الباطل وها أخل الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2519/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7717/7)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7794/١1(‏ 
00 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ةم ((تفسير السعدي)) (ص: .)١176‏ ((تفسير ابن 


ين - سورة النساء)) .)55٠ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((لفسير اي 5 ين - سورة النساء)) (١579/1؟).‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


وت 


تعالى لكم إلى ما حرّم عليكم, فتكونوا أمثالهم”". 
بريد أده مدان كنك عن ماق الدتم 2 هِيمًا (6)58. 


أعقيثن الاعتذارَ الذي تقدَّم بقوله: :3 بُرِيدُ يذ لَه بن لك وي دِيَكمْ سْكنّ 
كِيِنَ من بَنَيِكُمْ ‏ بالتّذكير بأنَّ الله لا يزال مراعيًا رفقّهِ بهذه الأمّة» وإرادتّه 
بها الجر دون العُسرء إشارة إلى أن هذا الدّين ين حَفظ المصالح ودَرْءٌ المفاسدء 
في أيسر كيفيّة وأرقهاء فربّما ألغت الشَّرِيعةٌ بعضّ المفاسِدٍ إذا كان في الحَمل 
على تركها مشْقَّةٌ» أو تعطيلٌ مصلحةء كما ألغت مفاسدّ نكاح الإماء نظرًا للمشْقَةٍ 
0 ْ 

يريد أمَّهأ حك حك #. 


أي: يريد اللهُ عزّ وجل أن ييسّرَ عليكم في أوامره ونواهيه» ومن ذلك إباحته 
نكاح الإماء بشروط'". 


وخُلِقَ لاضن اش عيدا 4 
أي: خف الله تعالى عنكم؛ لعِلْمِه بضَعف الإنسانٍِ في نفيسه وبَدّنهه وضَعْف 


عَزْمه وهم همته» و 7 صبر كن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)575-577١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7717/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 175)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 504 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 57). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (7717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١176‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١5557/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) (757177/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7/6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١51//1؟7).‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ مراقبة الله في السّرٌّ والعلانية» وتؤخذ من ثبوت صفةٍ العلم؛ لأنّك متى 
علمتٌ أن الله عالمٌ بك فإِنْ ذلك يُوجِبٌ لك مراقبةً الله سبحانه؛ فلا يَفْقِدّكُ 
حيث أمَرك ولا يَحِدّك حيث نهاك قال تعالى: #إوَأَلَهُ عَلِيءٌ حكيم 2"046. 

1- - في ثرلةه 0 امد ل 
يد باسنا هاه سو يه 
ولا يَعترض على الله تعالى بها"". 

اللي الذيخ يعون السّهوات؛ لأنّهم يريدون 3 أن تميل فك 

عظيمًاء والشّهواتُ قد تكون شهوة بطن وفَرْج» وقد تكون شهوة فِكر وقَلْبء وكلا 
الأمرين مرادٌ هناء قال تعالى: مو وَبرِيدٌ ا كير مون الشبوك أن كيلا ل 
ع م 096 . 

عرو امل الح لا دعر الح سيره إلى وم اقبي تدم 
شيواكه وس مندهم هرات الجامل نوع عنده بوكر مدي ياي عليه 
الح بالباطل» والعالم منهم عنده شهواتٌ؛ فهو يريد ما لا يريدٌ الله ورسوله. 


06 


ففى الآية التَحَذِيرٌ من هؤلاء وهؤلاء 
4- في قوله تعالى: :إالدّرك يَتَِعُونَ ألَّجَوتِ #4 إشارةٌ إلى انحطاط مرتبة 

.)7 55 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١5/8/1؟7).‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه - الحزب و 


الْذِين يعون الشَّهُواتِ؛ حيث جعَلهم اللهُ أتباعًا تَقُودُهم الشَّهواتٌ» ومن الذَلَّ 
أق كر الأسان عابقًا للشيواسة لذن العذة أن وكون الانمان مع عا فرذاكان 
ناكا تجدعاة أن ادهو تداك تسل فوا قارقاء وكا نمب على للا 

1- أن إرادةً المشِّعين للشَّهِواتٍ بنا لا تق كي على ألتى علا نورين 
قوله: 9 أن مَيِنُوأ مبْلَا عَظِيمًا #) » فإذا كان كذلك فإِنّنا إذا مِلّنا قليلّا تابَعوا حتّى 
نميل ميلا كاه فسأل الله الشللامة11, 


د ان الكهاة بحس #1 اسع قي نتسبوعلة أنداة يدك سنا ليه 
وهي الضَّعفٌ حنَّى لا يطعّى؛ لقوله: 35 وَُلِقَ لاضن صَعِيفًا 04". 
ل العلميّة واللطائف: 
-١‏ تلع رتحمة الله عر وجل يناده مفيت أراد أن مين لهدة لأديه لطنه 
وكرّمه ألا يدَعَ النّاسَ على جهلهم؛ قال تعالى: ا يرد أمَه بن كم 94 
- أنه ليس في الشَّرعَ شيء مجهولٌ لكل أحدٍ؛ لقوله: مِإِيُرِيدُ الله ين 
لَكُمْ #؛ فالشَّرعٌ لايُمِكِنٌ أن يكونَ خفيًا على كلّ أحدٍ, لكنّه يخفى على الإنسانٍ 
لأسباب: إمّا قلّة الهلم» وإِمّا قصورٌ القّهمء وإمّا التَصيرٌ في الطّلبء وإمّا سوعٌ 
القصدء فهذه أربعةٌ أسباب لخفاءٍ الحُكم الشَّرعيٌ على الإنسانٍ©. 
- كمال هذه الأمّةِ وشريعتها؛ لقوله: «وَيَْدِيَكْمْ كن دمن يكم ١#‏ 


41 إنظر: (الشسي ابم عليمين - ننؤزة النشا)) 02/10 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/1؟7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55٠/١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه - الحزب هو 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
000 
فما من خير كانت عليه الأممٌ إلا ولهذه الأمَّةِ منه نصيبٌ”". 


؛- تكرّر ذِكْرُ التوبة في قول الله تعالى: مإ وَيسْوْبَ عَلكَكْم وَألَهُ عي حكي2 * 


وَأهَهرْيدُ أن يوب عَلََحَكُمْ # قيل: لأنَّ الشَّهِوةَ لَمّا كانت في هذا الباب غالبةً 
فلابد أن تُوجَب ها يوحت الثوبة فكر رسيحاته وتعالق ؤكرَ القورة عر تي 1 


- في قوله تعالى: «# بريد أدَّهْآن يحيتَ عَسَكُم #أنَ البْسرَ أحب إلى اللو من 
العْسر؛ لقوله تعالى: يريد أَمَهَبِكُمْ الْمسر وَلَاررِِدُ بكم الْمْسَرَ * [البقرة: 
ففيه الحثٌ على اتباع نحص الله؛ لأنَّ الوص من المّسير". 

أنه إذا تغارشف الأدلا عم المبغر نمي التسير والتعسيرة فالأزلى أن 
يحل بالتَّسيرِ؛ لأنَّ هذا هو مرادٌ الله عزَّ وجلّ» قال تعالى: «9 بريد أنه أن يحقفَ 
1 

/ا- فول الله عفان : 3# يرِيدُ 1 َه بين لك #6 وقوله: 2 أله مد عد ان ين 
عَييِحَكُمَْ # وقوله: 2 بر ا د ؛ نه ككَا كان 
العبدٌ له في هذا الباب ثلاثة أحوالٍ: حالةٌ جَهْلٍ بمايَجِل له ويَحرْمٌ عليه وحالة 
تقصير وتفريط. سال ضعفت وقلة صَبر- فايّل سبحانه جهْلَ عبده بالبيانٍ 


ع 


ص 


والهُدى» وتقصيرّه وتفريطه بالتّوبة» وضَعْمَه وقِلَةَ صَبْرِه بالنَحفيفه والله أعله©. 


جالؤهار إلى العلة بإرادة التَخفيفِ على العبادِء وهي قوله: مإ وَخْلِقَ لضن 
م اك 


.)7 57 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)7١7 (؟) ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١59/1؟).‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: .)3١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 59/1١‏ ؟). 


الجزء ه- الحزب هو 


0 
4- أن ما كان مكرومًا للعبدء فإنَّ الله يُعبَّرٌ عنه بالبناءِ للمفعول: مِإوَخُلِقَ 
الْإضنٌ # ولم يقّلُ: خلق الل مع أنَّ ذِكرٌ اللو واردٌ في الجملة التي قبلهاء ويؤيّد 
هذا قولُ الجر هلإ أن امد رى مر يد بس في الْأبضٍ رادم يرقا 4 [الجن : 
٠‏ ويؤيّده أيضًا ما في سورة الفاتحة: :3 صرط ادن نمست عَلَنهِمْ # فأضاف 
النّعمةَ إلى اللهء وقال في الغصّب: عير ْمَخْصُوبٍ عَرَهِمَ #: ولم يقل : الّذين 
فقت عابو هع أن آل قن قعصي علبهم هو الللاعا وس 80 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: :ا بُرِدُ أنه بين لَكُمْ #: تذييلٌ قُصِد منه استئناسٌ المؤمنين» 
واسعرال نوسيم إلى ل السّورة إلى هنا؛ فإنّها 
أحكامٌ جم وأوامرٌ ونواء ته تُفضي إلى حَلْع عوائدَ ألُوهاء وصَرْفِهِم عن شَّهواتٍ 
اب ا ترهاء كما شاك زليه قر بعد هذا: 9# وَيُرِيدُ ألرّمت يتَّمِعُونَ ألَّهَوتٍِ أن 
ملوأ ميلا عَظِيمًا 74". 

- وهو استئنافٌ مسُوقٌ لتقرير ما سبّق من الأحكامء وبيان كونها جاريةً على 

مناهج المهتدين من الأنبياء والصّالحين 9, 

> رعرسي البقار عار / يِذ 4؛ للدلالة على تجد و البيان وامجمرارة؛ 
فإنَّ هذه التَشْرِيعاتِ دائمةٌ مستمرّة فيكون بيانًا للمخاطَبينَ» ولِمَن جاء 

بعدّهمء وللدَّلالةِ على أنَّ الله يُبقي بعدها بيانًا متعاقبًا”». 


.)١ 59 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)١5-١/8 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي السبعوه)) (0137:/9): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١19-١14/6(‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


20 24 <لا_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وزيدت اللَّامُ في قوله: مِإلمُبَيَنَ #؛ للتّاكيدٍ على إرادةٍ التَّينِ» وكذلك 

لتأكيدٍ معنى الاستقبال اللّازم للإراوة. 

-١‏ قوله: «إ وَأَنَّهُ عَلِيِءٌ حَكيٌ 6*: فيه مبالغة في الوضْن بالعلم بالأشياءء 
التي من جملتِها ما شرّع لكم من الأحكام, كما فيه مبالغة في وصفه بمراعاة 
الحكمة والمصلحة في جميع أفعاله سبحانه'"» مع ما في جمْع الوصفينٍ من 
الكَمالٍ والمبالغة كذلك. 


)7 للاسصس > علوم سه ”م ديه وعم مهدر + 
'- قوله: #إ وله برِيِدُ أن ينُب عِلَيِحكُمَ بريد الذيت يتيعون الشهوات أن 


مَضِرَّةِ ما يريد الفجرةٌ» لا لبيانٍ إراداته تعالى لتوبته عليهم؛ حتَّى يكونّ من باب 
التكرير للتقرير؛ ولذلك غيّر الأسلوبَ إلى الجملةٍ الاسميّة؛ للدّلالةٍ على دوام 


الإرادة”". 


نوأ مَيََا عَظِيمًا #: جملةٌ مسُوقةٌ لبيانٍ كمالٍ منفعةٍ ما أراده اللهُ تعالى» وكمالٍ 


و ع سر ما سمه هرح 


- وقد كرّر قوله: يِإوَأنَه ريد أن ينْوَبَ عَليِحَكُمْ # بعد قوله تعالى: «9 بربِدُ 
والمبالغة؟»» وما في ذلك من سرور المؤمنين» وزيادة نشاطهم في التَعَرّضٍ 
لتوبة الله عزَّ وجلٌ» وأيضًا توطئةً وتمهيدًا لقوله: مإ وَيرِيدُ ليت يتبرة 
ألشَّهَوتِ ... » والمعنى أنَّ الله له هذه الإرادةٌ وللّذِين يتّبعون الشَّهواتِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »220١/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))72١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
8/0 0). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟74//5١119-1١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 017١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١179‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)05١ /40(‏ 

(:) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء ه- الحزب هو 


تلك الإرادة”". وقيل: كَرّر قوله: 98 وَأمَه ريد أن ينوب عَلِتِسَكُمْ #؟ ليرب 
علبه قل جا يه الركه كيف التبعي آناك را كلا قززية فايس 
بتأكيد لفظيٌء وهذا كما يُعادُ الل في الجزاءٍ والصَّفَةِ وتحوهاء كقوله 
[القصص: 17 ]. 
- وفي قوله تعالى: 9# وَأنَهوِيِدُ أن بَُوبَ عََيِحَكُمْ # تقديمٌ المُسنَدٍ إليه 
وََدُ # على الحَبر الفعليٌ يريد #6؛ للدَّلال على الكَّ: لشخصيص الإضافيٌ» 
أي: اللهُ وحْدّه هو الذي يُريد أنْ يتتوبّ عليكمء وأما الذين يتبعون الشهواتٍ 
فيُريدون انصراقكم عن الحقٌء ومَيْلّكم عنه إلى المعاصي؛ ففي التعرّضٍ 
لإرادة الذين يتّعون الشَّهِواتٍ تنبية المسلمينَ إلى دخائل أعدائهم؛ ليَعْلّموا 
القَرْقَ بِينَ مُرادٍ الله تعالى مِن الحَلْقِء ومُرادٍ أعوانٍ الشياطين: وهم الذين 
عون النهواق8. 
؟ - قوله: ِإوَُلِقَ لاضن صَعِيفًا 6*: الجملةٌ اعتراضٌ تذبيليٌ مسُوقٌ لتقرير 
ما قبله من التّخفِيفٍ بالرّخصة في نكاح الإماء» وليس لضعفي البنية مدخل في 
ذلكه وإنّما الذي يتعلّقٌ به التَخفيفُ في العبادات الشَّاقّة»: ففيه إظهارٌ لمزئة 
هذا الدّينِء وأنَّ أليقٌ الأديان بالنَّاسِ في كل زمانٍ ومكانٍ؛ ولذلك فما مضى من 
الآديا كان كراعى فيه هال دون 0 وحَذفَ الفاعل للعلم كاقإن الخالق 
هو الله عزَّ وجلٌ» وذلك معلومٌ بالضّرورة©. 


.)5 48 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النّساء))‎ )١( 
.)5١-١٠١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (65/١؟).‏ 

(4) يُنظر ((تفسير أب السعود)) (159/9): 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77). 

93) تنظ ((الفسير ابن حكيمية > سورة الفسناء)) 4/13 9 


الجزء ه - الحزب هو 


- وقوله: مصَعِيفًا # فيه التَبيرٌ باسم ما يؤولٌ إليه» أو باشم أصله”". 


.)101/ /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء ه- الحزب هو 


سورة النساء - الآيات (19- كك 20 


الآيات (9 -اط) 


« بها أت ءامنا اكلا انوكم يكم يابتيلل لآ ككرت 


2-6 


000 و جِ 
يتحر عَن راض يدك وا دلوا أنشسكم إن لله كان يَكُم رَحِيمًا 50 وَمَن يفْعَلْ دك 
ل د 31 م عن عبن ع ليم م مه 
عَدواكا طلا شوق فنليه 06 وحكاة كالك عل اللو ميا 0 إن عتوراً 

غريبُ الكلمات: 

ا كارا #6: نُدخله فيهاء ونّشويه بها؛ يقال: صَلَى النارّء أي: دكل فيهاء 
وأصل «الصَّلّى): الإيقادُ بالثّار ©. 

ح ب ء ا 2 9 . ب اابعه 6ك 4ه لاا سف 40 

نكر #6: أي: تعفر وتّمح» ونستر» وأصّل الكفر في اللغة: سَتر الشيء 

َك 0 


مُشْكل الإعراب: 

قَؤله: مل أن ككرت جدرة 4. 

# تحدرة 6: قرئت بالنّصبء وبالرّفْع؛ فعلى قراءة النَصبٍ يكون قوله: 

م عه ع خم رس 5 رس 5 جلاء 2 
تجسدرة خبرٌ #وتكوت 44» ويكون اسم 3# تكوت #*# مُضمرًا فيهاء تقديره: 
إِلّا أنْ تكون الأموالٌ أموال يِجَارَةِ ثم حذف المُضَافء وَأقَام الْمُضَاف إليه 
مقّامه» وُقيل: تَقدِيره إِلّا أنْ تكون التّجَارَة تِجَارَة وَالتَقْدِير الأوّل أحسن؛ لتقدّم 


2-2 


ذكر الْأَمْوَال. وأمّا على قراءة الرفع» فيكون قوله: #إتحدرة 6 فاعلاء بَجَعْل :3 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)55٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 73"17)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص:557١).‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)») لابن فارس .2١41١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١5‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 057). 
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ا مه بمَعْنى يَقَع» ومثلٌ قوله إل لتكت درا قَولّه :لقان 

كُ حَسَئَةٌ # فِي النّصب والرفع. والاستثناءٌ هنا منقطِعٌ لوجهين؛ أحذهما: أن 
التّجارةَ لم تندّرخ في الأموالٍ المأكولة بالباطل حتى يُستدتّى عنهاء والثاني: أن 
المُسْتكتى كَوْنْ) والكونٌ ليس مالا من الأموالل©. 

المغنى الإجمالي: 

ينهى اللهُ المؤمنين أن يأخذ بعضُهم أموالٌ بعض بغيرٍ حقٌّ لكنْ إن كان ما 


عو 


معدم م وض عر طريي لجار الما علي ونيا الوا عزو فيك 


حلالٌ لهم كما ينهاهم سبحانه عن أن يقتل أحذهم نفسّهء أو يقثل أخاه في 
الذي إنه سبحانه كان بهم رحيمًا. 


م توعد سبحانه مَن أذ أموال النّاس بالباطل» ويقثل الأنفْس التي حرّمها 


الله تعالى يقير بحل : متجاورًا حدودة الله عن قصِدٍ وعلم بكونه محرَّمّاء بأنه 
سيّحرقه سبحانه بنار يُدْخَلهِ فيهاء وكان ذلك أمرًا سهلًا على الله. 


في 


ذم يخاطت اللةعياد: أنّهُم إن يبتعدوا عن الوقوع في كبائر ا كينا تِ الي 
نهى عنهاء فإنَّ الله سيتجاورٌ عمّا يصدّرٌ منهم من صغائرهاء ويّدِخَلُهِم الج 
دار كرامته. 

تفسير الآيات: 

:< يكبا أت ءَمَنوَأْ لا نَأكُلُوًا أمَوَلْمْ يَنَنَحكُم بالبلطل إل ككوت 


َم بين الله تعالى كيفيّة التَصِرّف في النفوسي بالتكاح, بِيّن كيفيّةَ التَصرّفٍ في 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)315/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(01/1”). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 554-57517). 
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الأموالٍ المُوصِلَةٍ إلى التكاح؛ وإلى مِلْكِ اليمين» وأنَّ المهورٌ والأثمانَ المبذولة 
ف ذلك لأ عون متا فلكك باناط 20 

وأيضًا لما كان غالتٌ ما مض من السّورة فى معاملة العاقى .والأقارب 
والنّساءء وسائر النَّاسء من أحكام في المواريث والتُكاح» وما يُفَرَضٍ للنساء 
وما يجب من إبنائهنٌ أجورَهنٌ» ومن أوامر بإيناء ذي الحقٌ فى المال حقه إلى 
غير ذلك» وكان مدازٌ الكلام في تلك المعاملات على المال» وبعد ذكر تلك 
الأنواع من الحقوقٍ الماليّة ذكَرَ قاعدةً عامّةَ للتّعامل الماليٌ» وتشريعًا عامًا في 
الأموال ان فقال: 


اها اديت ءامنوا لاتأكُلرًا نولم يِنَسكْم يابنيال 4. 
ع ع 4 عع ؟ 3 4 ًُ 
أي: يا أيها المؤمنونَ» لا يأخذ بعضكم أموالٌ بعض بغير حقّ؛ من وسائل 
الكَمْبٍ المحرّمةٍ؛ كالرّبا والقمار. وغير ذلك من الأمور التي نهاكم اللهُ عزَّ 
ول عدي 
يه > رسغر ع ا وز ات سفن 
إلا اذتكوت جدرة عن راض مِنَكُم #. 
أي: لكنٌ إن كان هذا المالٌ الذي يأخدّه بعضُكم من بعض: إِنَّما يود بسبب 
> مه 0 
تجارةٍ صادرةٍ عن رضا بين المتبايعينٍ منكم. فذلك حلال لكو''. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 109). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 27508 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 7”) 
((اتقسير اين عاشي (5/ 07 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25777/5 578)) ((تفسير ابن كثير)) (757//7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 175)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)501١/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2775/57 /817) واقتصر في معنى الآية على النهي على أن يقتل 
بعضُ المسلمين بعضًاء ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3579-77/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
60 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)7017-1701١ /1١(‏ 
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8 
3 ارا 1 2 0 

مناسبتها لما قبلها: 

أن المال لَمّا كان عديلٌ الرُوح» ونهى عن إتلافه بالباطل نهى عن إتلافٍ 
ل ي؛ لكونٍ أكثر إتلافهم لهما بالغارات لَنَهّبٍ الأموالٍ» وما كان بسببها أو 

ع ع 10 يي 3 و 

تسبيبهاء على أنَّ مَن أكل ماله ثارت نفسّهء فأدّى ذلك إلى الفِئّن التي ريّما 
كان اعرها الفاح تكان النيزة عم ذلاف أفيت ع و لما تيت عله الشورة من 
لاط والتّواصل7©. 


سر و كتَدوا ا نشسكم 4. 

أي: لا يدل أحدُكم نفسّه التي بين جنبيه» ولا يُلقٍ بنفسه إلى التهلكة» بفعلٍ 
ما يفضي إلى التّّفء ولا يقثّل أيضًا أخاه في الدّينَء (فمن قتّل غيرّه من إخوانه 
في الدّين» كانها قتل نفسّه؟؛ لأنّهم أهل دِينٍ واحد)”". 

5 5 8 دو وم عاب 7 21 7 0701 

كما قال تعالى: 3# ولا تَقملُوأ النّفْس أو لَه إلا يلحي * |[الأسراءة | 

وعن ثابت بن الضَّحَاكِ رضي الله عنه؛ أنَّ الى صلَّى الله عليه وسلّم 
قآل((:. وكن قل ننس بشي و في الذياء عدت يديو القيامة)) © 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الى صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَنْ 


قال ابن كثير: (ومن تمام التّراضيء إثبات خيار المجلسء كما ثبت في الصحيحين [خ: 2701/9 
م: 11677 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» وفي لفظ 
البخاري ١١71‏ 1]: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»). ((تفسير ابن 
كثير)) (139/7). 

.)57 /5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /777): ((تفسير السعدي)) /١(‏ 117/5): ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 5-101 756). 

(9) رواه البخاري )1١051(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١١١(‏ 
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ا 1 4 110 4 4 2 2 
قتّل نفسَهُ بحديدَةٍء فحديدتة في يدو يتوَّجا”"' بها في بطنه في نار جهنم خالدًا 


مُخَلَدَا فيها أبدًاء ومَنْ شرب سمًا فقتل نَفْسَهُ فهو يتحسّاُ”" في نار جهنم خالدًا 
مُخَلَدَا فيها أبدَاء وَمَنْ تَرَدّى مِنْ جبَلٍ فقتل نفسَة» فهو يتردّى في نارٍ ‏ جهنم خالدًا 
مُخَلْدَا فيها أبدًا))0. 

وعن جُندٌبٍ بن عبد الله رضي الله عنه أن الى صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جرحٌ» فجزعء فَأَحَذ كينا فحز بها يدّهء فما رقأ 
الدَُّ* حتَّى مات. قال اللهُ تعالى: بادّرني عبدي بنفسسه”2» حرّمتُ عليه الجنَهٌ))". 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه؛ عن النبيٌ صِلَّى الله عليه وسلّم قال: ((اجتزبُوا 
السَّبِعَ الموبقات. قالوا: وما هنّ؟ قال: الشَّركُ بالله» والسّحرء وقتلُ التّمْس التي 
حرّم الله إلا بالحقٌ)). 


أي: إِنَ الله تعالى ذو رحمةٍ بكم أيّها العبادُ ومن رحمته سبحانه بَكّم: أن 
5 ا 520 5 7 عد ا #0 
نهاكم عن قتل نفوسكم., وعن إتيانٍ ما فيه هلاكهاء ومن رحمته أيضا: أن حرم 
دماءً بعضكم على بعض إلا بحقهاء وحظر أخدّ أموالٍ بعضكم من بعض بالباطل» 
لاعن تجارة برضًا وطِيب نفسء ولولا ذلك لهلكْتم؛ ولأهلّك بعضكم بعضّاء 
)١(‏ يتوجأ: يَطْعْنُ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ »)١١١‏ ((فتح الباري)) لابن حجر 
.648/١(‏ 
(9) ركاه يشوثداقى تمجل» ويعجرّغه ينظرة ترح التوزى علن مسلم)) (9/ 4591 
(9) رواه مسلم .)١٠١9(‏ 
(4) فحز بها يدّه: الحزٌ: هو القطعٌ بغير إبان. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 444). 
(5) فما رَقَأً الدم: أي: لم ينقَطِمْ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ .)6٠6١‏ 
() بادرَني عبدي بتَفْسه: هو كنايةٌ عن استعجالٍ المذكور الموت. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
.)606٠١ /5(‏ 
() رواه البخاري (35577) واللفظ له ومسلم .)١١7(‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


220 


قتلا وسلبًا وغصبًا'". 
تل ٠‏ مع عورخ سر ا ١‏ الود ع جد ل سر دساح سا ارح 3 د 2 0-1 
وَمَن يَفَكَلُ ذلك عدوانا وظلما ضوف نصَلِيه ثارا وكان دلت اللم 


يَسِيرًا () 46. 
وَمَن يَفْعَلٌ دَِكَ عدوا ضَاوَظُلَمًا #. 
أي: إِنَّ مَن يكل أموال النّاس بالباطل» ويقيّل النفوس التي حرَّم اللهُ تعالى 
لهاك حر متجار ]ا ذلك هدوة اللسكعالن الل ماحد مس وشمان ا على 
انتهاكٍ ذلك» عن قصدٍ وعلم بتحريوه. لا عن جهل أو نسيان'". 
عا انك نصَلِيه تارا #6. 


أي #كمو قله كله انا عكليمة تسر رقه". 


0 دَلِلَك عَلَ أله يرا #. 


آل 


ع ص 


أي: إن إدخاله الثَّارَ وإحراقّه بهاء أمرٌ سهلٌ على الله تعالى» لا يمتنع عليه . 


عر كَبَابِرَ ما تون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدكم ستاك وَندعِلْسكُم 
إن َمَنبواً دكباير ما تو 2 


لاض الوه ماس 16 
مناسّبة الاية لِمَا قبلها: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7579): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١176‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 505). 

(0) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /1١(‏ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2»)١176‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (0/ 70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 550-95091). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)55٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :»)١75‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)559١ /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)55٠‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 79)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)55١ /١(‏ 
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لَمّا ذكر الله تعالى الوعيد على فِعل بعض الكبائر» ذكّر الوعدٌ على اجتناب 
الكبائر؛ تبشيرًا للمُجتنبء كأنَّ قائلا قال عن الوعيدٍ المذكور: هذا للفاعل؛ فما 
للمُجتنِب؟ فقال على وجه عاة"©: 


د 6 مو ايوم من عن الو معنن رمه 
إن يتَنبواً حكباير ما نهَونَ عَنَه 46. 


اا اه و 5 ل 3 4 
أي: إذا ابتعدتم عن كبائر السَّيئاتٍ التي نهيتم عنها(". 


أي: فإِنَّ الل تعالى يتجاورٌ لكم عن صغائر الذنوب”. 
أي: وتُدخلكم الجيد©. 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: 39 يَتأيّْهَا أل َامَنوأْ لا تَأكُلُوَا ملم يَنَنَكُم 
بألبَطِلٍ 6 أضاف الأموالٌ إلى الجميع؛ فلم يقَل: لا يأكل بعضكم مال بعض؛ 
للتَِّيهِ على تكافل الأمّةِ في حقوقها ومصالجهاء كأنّه يقول: إن مال كلّ واحد 


..)571 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ "717). ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)71/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17/6)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (1/ 551). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /59)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)71/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (557-5751/1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)717/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 176)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١1(‏ 557). 
قال ابر عثيمين: (ثُدخلكم في مكانٍ دخول كريم, بناءٌ على أنَّ مدخل هنا اسمٌ مكانٍء ويجورٌ 
أن يكونَ مصدرًا ميميّاه أي: ندخلكم إدعبالا كريقاء ويجورٌ أن يراد بها هذا وهذاء أي: أن 
الكريمَ وصففٌ للإدخالٍ ولمكانٍ الدخول). 
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منكم هو مال أمِّكمء فإذا استباح أحدُكم أن يأكُلَ مال الآحرِ بالباطل؛ كان كأنّه 
أباح لغيره أكلّ ماله» وهَضْمٌَ حقوقه: لأنَّ المرء يدان كما يديره 

-١‏ يُستفادٌ أيضًا من إضافة الأموالٍ للجميع في قوله تعالى: 35 يِتأيْهَا أ ليرت 
اموا لا تأكاوا أت ولك يَْنَحكُم ابول 4 أن صاحب المالٍ الحائرٌ له يجبُ 
عليه بذلّه- أو البذلٌ منه- للمحتاج» فكما لا يجورٌ للمحتاج أن يد شينًا من مال 
عرو واد #القرقة والتقييد الأبيجر ا لمانعي المال أن ييكل عله به 
يحتاح إليه”". 

4# ارس رسا لسريس لتدركه الخطات إلى 
المؤمنين» فقال : 38 يت يها كربت ءَامنوأ 04". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 9# لا تَأكُلُوَا أَمَوْكَكم يَنْنَحَكُم بابل # تحريمٌ التَعَامُلٍ 
المحرّم؛ ولو كان برضًا من الطَرَفِينِ؛ لأنَّ التَعاملَ المحرّمٌَ أكلّ للمالٍ بالباطل» 
وعلى هذا فلو تراضى الطَّرفَانِ على تعامّلٍ ربوي فإِنَ ذلك محرّة". 

- الأصل في العقودٍ هو التَّراضي المذكورٌ في قَوْلِهِ سبحانه: 8 إل أن 
ترك يكار عن وض يدك 1 


#ديو كل هن قوله: +3 لاد تحدرة حدر عن راض مِنَكُمْ © أنه تنعقدٌ 


.)77 /0( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 500؟). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 0). 
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العقودُ بما دل عليها من قولٍ أو فِعل؛ لأنَ الله شرّط الرّضاء فبأيّ طريق حصّل 
الرّضا انعقّد به العقذ0"©. 


4 - في قوله: ِل إلا أدككورت تسدرة 6: خصّ التّجارة بالذّكرِ؛ لأنَ 
التأوق أكن ها مصلة بي01: 

ه- ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى عدم جواز التّسعير في الأحوال العاديّة التي لا 
يظهَرٌ فيها ظّلمُ التجّار ولا خَلاءٌ في الأسعارء مستدِلَّينَ بقول الله تعالى: «إإّة 
أن تكرت يتحدرَهٌ عن راضٍ مِنَكُمْ # ووجه الدّلالة في الآية الكريمة أنَّ النَّسَ 
مُسَلّطون على أموالهم؛ والتّسعيرٌ حَجْرٌ عليهم» والإمامٌ مأمورٌ برعاية مصلحة 
المسلمينَ» وليس نظرُه في مصلحة رُخص الثَّمْنَ أَوْلى من نَظَره في مصلحة 
البائع بتوفير الثَّمَنْء وإذا تقابل الأمران وَجَبٍ تمكينٌ الفريقين من الاجتهاد 
انهم وإلراة ماجي القلدة اليه يما الابرضى يقفا لل اللتعالني: 
«إلا ككرت يحدرة عن وَاضٍ يكم 74". 

*- أنَّ الله عرّ وجل أرحمٌ بالإنسانٍ من نفسه؛ لأنّه نهاه أن يقيُلٌ نفسّهء فصار 
أرَحَمَ به من نفسه» قال تعالى: 998لا تَفمَلوأ أنف سكم 9046. 

-١‏ أنَّ ِل المنهيّاتٍ المذكورة في الآية من كبائر الذُنوب؟ لأنّه تُوُعدَ عليه 
اله فقال: «( ومن بعل دك عدوا وَظم موك مَُِيِه 106 6 وكلّ ذثب 


وو مم 


توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب””. 


.)١757 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 2)207» ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(؟/ 217١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)11١‏ 

(*) ((الحسبة)) لابن تيمية (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5057/1١(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7559١ /١(‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


20 24 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4- دَلَْتْ إضافةٌ كبا حكباير كير إلى مما مون عه عَنَهُ ‏ على أن المنهيّات تسمان؛ 
كبائر» ودونهاء وهي الي 5 تُسمَّى الصَّغائره وصفًا بطريقٍ المقابلة» وقد سُمّيت 
هوا سكا 

- قوله تعالى: إن يتَدبُوا كبَارٌ ما تهون عَنَهُ #6 فيه فاك انس 
في الإيمانٍ» وجهه: أن الإيمانَ يزداد بزيادة العمل كيه أو كيفة أو واف وهنا 
قسّم اللهُ المعاصيّ إلى قسمين» وكلنا كان الإنسانُ في معصية أشدّ كان إيماثّه 
أنقصٌ وأقلء فِيوحَدٌ منه أنَّ الإيمانَ يزيدٌ وينقصٌُ»ء وهذا هو الذي عليه جمهوز 
أهل السّنّ» بدليلٍ الكتاب والسّنَّةِ والواقع' 
1د أن اصقان نه تقح مُكفَرةَ باجتناب الكبائر؛ لقوله الود ساك يه 
تون عَنهُ نَُكيْرَ عدكُع سَيعَاقك 0 أي: فإن لم يجتذِب الكبائر َل بالصّغائر» 
لكنّ الكبائرٌ والصَّائرَ تحت المشيئة ما لم تَكُنْ كفرًا9". 
-١‏ سَعَةٌ قَضل الله سبحانه؛ وذلك بتكفير الم لسيْنَاتٍ باجتناب كبائر الذنوب» 
وإِلّا لو جازى النَّاسَ بالعدل لعائّبهم على الصّغائر وعلى الكبائ كل منها 
بحسّبه؛ فالكبائرٌ عقوبتها شديدة» والصَّغائرٌ دون للق ولكويى تلدع وجل 
جعّل الصّعائرٌ مُكفّرةٌ باجتناب الكبائر ©. 


7- قولُ الله تعالى : :9 إن يحبَِبَأكَبَرَمَا تون عَنْه كُكَيْرَ ِرَعَكم سيكايكم 4 
فيه إشارةٌ بألطنف َلالةٍ وأدقّها وأحسيها إلى أنه من اجتنب الشَّركٌ جميعه كُمُرتْ 
ديات انيب الخار إ ترك كيس الشغار إى الكباز برذ مت 
الصَّعائرُ مُكمَّرةٌ باجتناب الكبائر» فالكبائرٌ تقَعْ مكمّرةٌ بإذن الله تعالى باجتناب 


.)7 /8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
,)558 /1( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
.)759/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)١75 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


الجزء ه- الحزب هو 


ورت 


الشّرك0. 


بلاغة الآبيات: 

-١‏ قوله: 9( يَتأيْهَا لزت َامَنُوأْ #: فيه تصديرٌ الخطاب بالنَّداءِ والتّسِه 
38 يكأيّهًا #؛ لإظهارٍ كمال العناية بمَضمونه””» مع ما في وضْن الإيمانٍ من 
التَّغيبٍ في الامتثالي اللّائقٍ بأهل هذا الوَضْفِ. 

-١‏ قوله: 8( لا تَأَكُلُوَا ملم يَبَنَكُم بِالبَِطِلٍ #: خصّ الأكلّ ها هنا 
بالذّكر» وإِنْ كانت سائرٌ التّصرّفات الواقعة على الوجه الناظ[ مخ مة» أن 
المقصود الأعظمّ من الأموال: الأكل؛ إذ إن الأكلّ ب يعبرٌ عنه في الانتفاع بالشَّيء 
انتفاعًا تاماه لا يعود معه إلى الغير؛ فأكل الأموالٍ هو الاستيلاءٌ عليها بنيّةَ عدم 
إرجاعها لأربابهاء وغالب هذا المعنى أن يكونً استيلاءً ظُلم وقد يُطلقُ على 
الانتفاع المأذون فيه؛ ولذلك غلب تقييدٌ المنهيّ عنه من ذلك بقيد: «بالباطل» 
590 
وو ٠.‏ 

"- قوله: لا تَأَحُلْوا مالك ... ولا فوا أَنفْسَكُم 6*: فيه تقديمُ النّهي 

َ 00 00 2 0 

عن أكلٍ الأموالٍ على النّهي عن قتلٍ الأنقسء مع أن الثاني أخطرٌ إمّا لأن مناسبة 

ما قبله أفضَتْ إلى النّهي عن أكل الأموال» فاستحقٌّ التَّقَدِيمَ لذلك» وإمًا لأن 

المخاطبين كانوا قريبي عهِدٍ بالجاهليّة: وكان أكلّ الأموالٍ أسهل عليهم؛ وهم 
5 2 00 8 عو 42 ا 9 3 

أشد استخفافا به منهم بقتلٍ الأنفس؛ لأنّه كان يقع في مواقع الضعف. حيث لا 

ع 31 راع ع 3 
يدح ملح عن افيد للحي والتمراة والزوية» فاون نوا عورا اي امن 


3 


من التَعاتِء بخلاف قَثْلٍ النّس»؛ فإِنّ تبعاته لا يسلّمُ منها أحدٌء وإن بلغ من 


.)117/7 /١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)17٠١ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )1( 
)71 /0( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)27/١٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجزء ه - الحزب و 


الشّجاعةٍ والعزَّة في قومه كلّ مبلغ"2.- أو أنه أكثرٌ وقوعًاء وأفشى في النّاس 
من القتل» لا سيّما إن كان المرادٌ ظاهرٌ الآية» من أنه نهى أن يقثُلٌ الإنساقٌ نفْسَه 
فإنَّ هذه الحالةً نادرة". ويُمكن أنْ يكونَ ذلِكَ من باب التدرّج من الأذنى إلى 
الأعلى- كما هو الغالِبٌ. ْ 

- والتُعبير عنهم بالأنفْسٍ؛ للمبالخةٍ في الزَّجِر عن قتلهم؛ بتصويره بصورة 

0 0 

: - قوله: «إ إن لله كانَ يَكُمْرَحِيِمًا #: تعليلٌ للنّهمي بطريق الاستئنافء أي: 
بلي في الرّحمة والرّأف؛ ولذلك نهاكم عم نهى؛ فإ ذلك رحمةٌ عظيمةٌ لكم 
بالرّجرٍ عن المعاصيء وللّذِين هم في مَعرض التعرّضٍ لهم بحفظٍ أموالهم 
وأنفيهه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 ؟) 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 117). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)17٠١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحرزب 4 


ير د 


عَليمًا 00 ولكن لكا موب هما ترك ل وََلِدَانِ ا وَاَلَدَنَ عفدت 


غريب الكلمات: 

:9 مولي 46: أولياء» وهم الورّثة» أو العَصَّبة» ويطلّق المولى على ابن العَمَ 
والحليف وغير ذلك» وأصل (وَلِي): قَرّبٍِ20 

ا ريق يَمْنْكُم #: الأيمان: جن موود الكاتورعةه الممين: 
توثيقها باللّفظ مع نالفي عليهاء وأصل (عقد) 7 على شد وشدَّةٍ وثوق”". 

المكنى الاحمال: 

ينْهى اللهُ عباده عن تمئّي ما فضّلّ به بعضّهم على بعضء مخبرًا أنّ لكل من 
الرّجالٍ والنساء جزاءً على ما عولوه؛ إن كان خيرًا فخير» وإن كان شرًا فشر ثم 
أرشّدهم إلى ما هو خيرٌ لهم, فأمّرهم أن يسألوا الله من فضله ليُعطيّهم» فهو 
سبحانه بكلّ شيءٍ عليم. 

ثم أخبر تعالى أنَّه قد جعل لكل إنسان عَصَبة يرئونه بعد موته» فيقتسمون 
ما حصّل هو عليه وراثة من أبيه وأمّه وأقاربه, ولوق يكم ونيب ولاءٌ حِلّفٍ 
)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عُبّيدة »)١74 /١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8؟1): 

(«مقاييس اللغة)) لابن فارس »2)١5١/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57)» 

((الكليات)) للكفوي (ص: 878). 


(1) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 0175)» ((الكليات)) للكفوي (ص: »)551١‏ ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/5). 


الجزء ه- الحزب 4 


<8ر_التفسيرللحرّر للشران العريى)) م 


١ 
معقودٌ بالأيمانٍ المؤكّدة» فأعطوهم نصيبّهم من الميراث» وهذا الحكم قد‎ 
ار قن 1 7 وكرلي اد في ع‎ 

نسخ. ثم أخبر الله تعالى أنه مُطلع ورقيبٌ على كل شيءٍ. 


خ و بع بتر ٠‏ ست 2-0 500 0 ل تور حر ذه و 


فاع رك سوس م16 
مناسّبة الاية لِمَا قبلها: 


لما نهاهم الله تعالى في الآية المتقدّمةٍ عن أكْلٍ الأموال بالباطل» وعن قتلٍ 
التََسِء نهاهم عن تمئّي ما فضّل الله به بعضّهم على بعض؛ فإن التَّمنّ يحبّبُ 
للمتمثي الشّيِءَ الذي تمنّاهء فإذا أحبّه أتبعَه نفسَه فرَامٌ تحصيلّه» وافتّدّن به ووقّم 
في الحسيء وإذا وقّع في الحسدٍ وقع لا محالة في أخذٍ الأموالٍ بالباطل» وفي 
ل التّمُوس» فلم يكت بالنِّي عن تحصيلٍ الما بالباطلٍ وقتلي الأنفّس, حتّى 
نهى عن السَّببٍ المحرّض على ذلك. 

وأيضًا فإنَ أخدّ المالٍ بالباطل» وقَثْلَ النّمسء من أعمالٍ الجوارح. فأمّر أوّلًا 
بتركهماء ليضير الطاهدٌ طاهرًا عن الأفعال القييحة» ف أغر بده بنرك التّعدُض 
لنفوس النّاسٍ وأموالهم بالقلب على سبيل الحسدِ؛ ليصير الباطنُ طاهرًا عن 
الأخلاقٍ الدَّميمِةٍ وليوافِقٌ العمل القلبنٌّ العمل الخارجيّ» فيستويّ الباطنٌ 
والظَّاهِرٌ في الامتناع عن الأفعالٍ القبيحة". 

شيت الدول: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 55)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2117)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/ 8 3). 


الجزء ه- الحزب هو 


وت 


عوابن عاس روي اللا عنهماء قال : ((أنت امرأةٌ التىّ صلَّى الله عليه وسلَّم 
فقالت: يا نبيّ اللوه للذّكَرِ مِثلُ حظ الأَنيْنِ وشَهادةٌ امرأتينٍ برجُلٍ» أفنحن في 
العمل هكذا؟ إن عمِلَتِ المرأةٌ حسنةً كُتِبَت لها نصف حسنة! فأنرّل اللةُ: ه523 
ده 
و1 لاسَىةا م ا 2 سس سه سر 
بي 0 
والعلم» والمال» والولد. وغير ذلك من أمور الدّين أو الدنيا". 


لجال نَم قبي يتا لشو ره ملا د ءِ تَصِب يا أكْسَينَ * 


ب عل م م ا 
وَسْكَُوأ أنه من عضيو 4 
مُناسبتها لِمَا قَبلَها: 


.)١١5( رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (27777)) والضياء في ((الأحاديث المختارة))‎ )١( 
.)598 /١( وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ *577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7/1)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)517/١/1(‏ 
قال ابن كثير: وار على ماماالة في الصنيح : لاا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله مال 
فسلطه على هلكه في الحقٌّه فيقول رجلٌ : لوأ لي مثل ما لفلانٍ لعملتُ مثله . فهما في الأجر 
سواءٌ»؛ فإنَّ هذا شيء غيرٌ ما نهت الآية عنه؛ وذلك أنَّ الحديث حضّ على تمئّى مثل نعمةٍ هذاء 
والآية نهت عن تمنّي عين نعمة هذا) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /1/1). ١‏ 
وقال ابن رجب في معتى الآية: (فُسَر ذلك بالعسده وهو تمتى الرجل نفس ما أعطي أخخوه مخ 
أهل وما وأن يتتقل ذلك إليه» وفسُر يمي ما هو ممتنمٌ شرعًا أو قدرّاء كتمني النساء أن يكن 
رجالاء أو يكونً لهنَّ مثل ما للرجالٍ من الفضائل الدينية» كالجهادء والدنيوية» كالميراثِ والعقلٍ 
والشهادق وتحؤذلك. وقبل: إن الكية تشمل ذلك كلم) اانجامم العلوء والبحككم)) (0:4/9). 

(19) يُنظر: ((تفسير ان عرير)) (519./3): ((تفسير ابن كيير)) (141//9). 


الجزء ه- الحزب هو 


0 22 


لّمّا نهاهم الله تعالى عن تمني ما فضل به بعضّهم على بعض؛ لأنْه أمرٌ محتوم» 
ولتم فيه لا يُجدي شيئاء أرشّدهم إلى ما يُصِلحُهمء فقال0©: 
ع بخ عبر الزر 


و ا أ أله من فَضلِوء #6. 


أي: ولكن اسألوا الله تعالى من فضله ليُعطيكم؛ فَإِنّهِ الكر 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1 8 
0 


2 عيده 


َال تعالى ذو علو يكل شيه: ومن ذلك علق بم يسح لأ خط 
0 ونم سمس العرماةة وذاك كتصيرة القتال في سبيله على الرجال؛ 
لعله بأنّهم أقدَرُ عليه وأصلّحُ له". 


وود سرح عع بس صر اس سخ 2 جر اق مر سراوومر بع ساق 2 
وَلِحكل حِعَلْنَا موالى مِمَادَ الولدان والا بوت ودين عَفَدَتٌ أيَمحمٌ 
عضت قا قح ني . سيوع ا ار 0 0 ل سر امد روم )> ا 
عادو تَصِيبهم إِن أ كان ككُلٍ سَىَء سَهِيدًا (): 


لما قال تعالى: 9# ولا تَكَمَتَوَأْمَافَصَّلَ ايو يَعَصَكُمْ عل 2 بَعْضِ 0 » عطف عليها 
هذه الجملةً باعتبار كونه جامعًا لمعنى النّهَي عن الطّمع في مال صاحب المال» 


.)7/1/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (1/ »)7361١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/17)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) /١(‏ 7177/7-51/7). 
قال ابن عثيمين: (فمثلا: إذا رأيت شخصًا قد فضلك فى المالٍ فلا تتمنَّ هذا المالّ الذي أعطاه 
الله الرجل» ولكق سال اللامن كغيلة» وإذا ويجات ريل قضلك ف العل فال صم هذا 
العلمَ الذي أعطاه الله غيّرك» ولكن اسألٍ الله من فضله ودعٌ علمّه ومالّه يبقى له) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (1/ 717/7). 

(") يُنظر: (تفسير ابن جرير)) »)51/١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ /758)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 38). 


الجزء ه- الحزب هو 


ط 


باسي حل في المال81, 


اي عق عمدت أَنََيْسُ ا كك 

النّآسخ والمَنسوخ: 

1 هذه الآية منسوخحةٌ بقوله تعالى: :إوَأولُوا لرسَاء يتب ول سَحْضٍ ف كنب 
أله [الأنفال: 6/ا]ء وهذا ول جمهور العلماء 0 وقيل: هى محكّمة. 


#وَالَدنَ عَمَدَ عَفَدَتٌ أَيََنْكَُ هَكَاوهُمَ بم 

قبل افع وان الّذِين بينكم وبينهم ولاه حلفي معقودٌ بالأيمان المؤكّدة: 
فأعطوهم نصيبّهم من الميراثِ” 

وقلك؟ المزلة؛ أعطوه لقره من النصرة والمدام نح بوليسو 1ل 

عن ابن عباس رضِي الله عنهماء قال: ((30 وَلِكُلٍ جَعلسا ماي * قال: 
وَرَنَد وَالدنَ عَمَدَتَ أَِسَيْكُْمَ #: كان المُهاجرونّ لَمّا قدموا المدينة 


.)7 7 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 758)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 710/7). 

(؟) ينظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (5/ 07579). 

(:) وممن ذهب إلى أَنَّها محكمةٌ: ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ “253 187). 

(4) وهذا اختيارٌ الواحديٌ في ((التفسير الوسيط)) (7/ 5 5)» وابن كثير في ((تفسيره)) (؟5/ 58/8» 
© وابِنْ عثيمينَ في ((تفسير سورة النساء)) /١(‏ 7857). 

() وهذا اختيازٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 2587717 والسعدي في ((تفسيره)) (ص: .)١75‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى )!4 


38 
يَرِتُ المُهاجِرٌ الأنصارِيٌ دون ذوي رحيه. للأخوّة التي آحى اَن صلّى الله 


0 
فلم 


0 ا 0 موي # نسخَتْء ثم قال: 


طوَادِيَ عَقَدَتٌ أ يَسْنْكُْمْ 4: من النّصِرٍ والرّفادَة' والتّصيحة» وقد ذهب 
الميزاث: ويوصى 57 


وعن جُبّير بن مُطعِم رضي اللهُ عنه أنه قال: ((لا حلفت" في الإسلام» 
وأيّما جلف كان في الجاهليّة لم يذه الإسلامٌ إلا شِدَّةً))9. 


وذلك بعِليه لجميع الأمور» وبصّره لحركاتٍ عباده» وسمعه لجميع أصواتهم. 
ومن ذلك: اطَّلاعْه عليكم- أيُّها المؤمنون- في مسأل إيتاء الموالي بالحلفٍ 
نصيبّهم» فيعلّم هل تؤتونهم ذلك أو لا؛ ولذا فاحذّروا من مخالفة أمره جل وعلا. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ نهيٌ الإنسانٍ أن يَتمنّى ما فضّل الله به غيرّه عليه؟ لقوله : 96لا تَكَمَنَوَا 4 
وهذا النّهِي للتّحريم؛ لأنّ هذا النّوع من التَّمنِ هو الحسَدٌ بعينه؛ لأنَّه قال: لما 


(1) الرّفادة- بكَسْرٍ الرّاء- هي الإعانةٌ والإعطاءء ورفادة قَرَيش: تعاوثُها على ضيافةٍ الحاحٌ. ينظر: 
((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (7/ »)1١7/7‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 57 7)) ((عمدة القاري)) 
للعيني 019/140 

(؟) رواه البخاري (5580). 

(7) الحِلّفٌ: هو المعاقدةٌ والمعاهدةٌ على التّعاضْدٍ والتَّساعْدٍ والاتّفاق. ينظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير /١(‏ 5 57). 

(4) رواه مسلم (5670). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/5)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 273817)» وينظر أيضًا: ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 075). 


الجزء ه- الحزب هو 


أزع 


سد سل صا 


قصل أنّهُ 2"04» وقد كان أوَّلْ جُرم حصّل في الأرض نشأ عن الحسدء ولقد كثر 
ما انهبَثْ أموالٌ» وقتّلت نفوسٌ؛ للرَّعْبةِ في بسطةٍ رزقٍء أو فتنةٍ نساء» أو نَوالٍ 


5 00 2 2 
مَلك» والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل؟"". 


2 


3 قوله: مإ وَلا تَكَمَوَأْما صل أَُّ... عام في النّهي عن تمني ما فضّل الله 
بعضّ المؤمنين على بعض من أيِّ أنواع التّفضيل؛ في الوظيفةٍ والمكانة؛ وفي 
الاستعداداتٍ والمواهبء وفي المال والمتاع» وفي كل ما تتفاوثُ فيه الأنصبة 
ف هذه الحياة» لكن يجودٌ أن يسن الإتسان وثل ما فصل اللة به غيره علية» 
وجهه قوله: 6و وَسْكَلَُا أله مِن قَضلِوء » فنحن لا نقول لك: لا تتمّنّ أن يعطيّك 
الله مثلما أعطى فلاناء بل نقول: لا بأس» ولكن لا تتمّنّ ما أعطاه الله فلانَاء 
وبينهما فرق"". 


ا ك لعن للم اه ا ا 
- إذا مَنَعَ الله عباده المؤمنين شيئًا تتعلق به إرادتهم» فتح لهم بايًا أنفعَ 


لهم منه» وأسهل وأَوْلّى» وهذا من لَطُفه قال تعالى: :9 وَلا تَكَمَنَوَأْمَا مَل أ 


صد ع 

214 2 دده لح اج سس - وو ساي م رح لسع 0 سىس سكت م وو سي وس د سح 2 

يه بعصَكم عل بِعَضٍ لِلرَجَالٍ تصِيبُ هما أكاسبوأ وَللِيْسَكِ نصِيب ما أكسين 
لاه لير 0 مت 


المَضْل والإحسان» وأَمَرّهم أن اله بلسان الحال”*. 


0 0 - 3 7 دس لقو ها امراك أ 
5 - سّعة فضل الله عر وجل وكرمه؛ لقوله: و وَسَكَلوَ أله مِن قَضلِوء 6؛ فهو 
سبحانه لم يأمُرْنا بالسّوالٍ إِلّا ليُعطينا لأنِّ لو أمَرنا بالسّوْالٍ من غير أن يُعطينا 


.)717/ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

.)78 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 717/5). 

(5) يُنظر: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: .)١75‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


لكان هذا عبَنًا لا فائدة منه» ولكنّه عزّ وجل كريدٌ» هو الذي يتعرّضُ لعباده 
شرل اا 01 

- التسليمٌ بما حكم الله ب شرعًا أو قدَرَا؛ وذلك لأنّ العبد إذا علم أنه صادرٌ 
عن يلم الله سلّمت» وقال الولآ أن المصلحة فى وجوه هذا الشىء ما فعّله اللة؛ 
لأنّ الله سبحانه لا يفعَل إلا عن علم؛ #فزيدم هذا تسليما يما قفا الله شترعا أو 


صر 


قدَراء قال تعالى وز اكات يكل 2 توت وعليمًا 0 


1- يُستفاد من قوله تعالى: رن أنَّهَ كات يكل نَىْءِ عَلِيِمًا #وجوبُ 
مزاقبة الله لأن العاقل إذا على أن الله سبحانه لي به» قسوق يراقث ره 
بلساته وجنانِه وأركانه؛ بلسانه: بألا يقولٌ ما حرّم الله وجنانه: بألا يعتقدّ شيئًا 
حكيه للك و قر ليا جا ده اللبالقلي؟ لآن كول القالييخ جر كله وشيله: 
وأركانه اجو ريا لا يعم ا حرّمه الله . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ حكمة الله سبحانه في العطاءِ والمنع؛ حيث يفل بعضًا على بعض» 
وللاشك أن هةاضاة اعد حكمةووليس م ود اختيار» خلاقًا لِمَن أنكّر حكمةً 
الله» وقال: إن فعلّه لمجرّد الاختيار» بل هو لاختيار صادر عن حكمة. قال 
عالي: 123 تكنتزا نا كلل القة يود منص عل ين 34 

؟- فصل اللهُ تعالى الذّكّر على الأنثى في الميراث والدّيّة والشّهادة والعقيقة 


- م و 


وغير ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ولا تَتَمَنَوَأْ ما فصل و فَصَل أله به بد ص شك عل ون ١‏ 


.)717/8 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)7171//١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 77/4). 


الجزء ه - الحزب و 


لجال ان مين ليسا تم يكو لنت ونهوا قاين سودي 


31 


فكان من #فضيله الذّ5ة على الات أن خصٌ الذّكرٌ بجواز نكاح أكثْرٌ من واحدةٍه 
واللهأعل 8 

7"- إذا كان الله تعالى في قوله: 9# ولا تَكَمَنَوا مَا فَصَّلّ أله يه بو بَحَصَكُم عل 
بَعضٍ * نهى عن مجرّد التمئي» فكيف بِمَن يُنكر الفوارقٌ الشرعيّة بِينَ الرّجل 
والمرأق» وينادي بإلغاتهاء ويطالبٌ بالمساواةء ويدعو إليها باسم المساواة 
بي الاج[ مو الوا ا هيامياة قات نظر" التحادر: »لما قها بين جفارعة لؤرادة 
الله الكونيّة القدريّة في الفوارقٍ الخلقية والمعنويّة بينهماء ومنابذةٍ للإسلام 
في نصوصه الشرعيّة القاطعة بالفرقٍ بينَ الذّكر والأنثى في أحكام كثيرة. ولو 
حصّلت المساواةً في جميع الأحكام مع الاختلافٍ في الخلقةٍ والكقابة؛ لكان 
هذا نكاما في التطرق رلكان خذ هر حيرة الطل للناضل والمفظيول» بل قل 
لحياةٍ المجتمع الإنسانيٌ» لما يلحقّه من حرمانٍ ثمرة قُدراتٍ الفاضلء والإثقالٍ 
على المفضول فوقٌ قدرته» وحاشا أن يقعَ مثقالٌ خردلة من ذلك في شريعة 
أحكم الحاكمين”". 

5- إثباثُ أنَّ الأحكامٌ تدورٌ مع عِلَلِهاء لقوله: مِلَْرْجَالٍ نَصِيبُ يِِمَا 
أححَمسبوا َس تبي 12 اهْنَسنَ4؛ فنصيبُ الرّجال يليقٌ بهم ونصيبُ 
الباء وليل بي 


- أنَّ إثبات الإرثِ يكوثٌ بِالنَّسَبٍ والسّبب: بالنَّسَب؛ لقوله: وأمًا كَرَكَ 


.)5١ /5( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)7١ ينظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص:‎ )0( 
.)717/5 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )"١( 


الجزء ه - الحزب هو 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 4 


6 
ونان وال تروصت » وبالسّبب؛ لقوله: ادن انه يَسَنْْْ 4 4خإن 
هذا سببّه فعلٌ الإنسان؛ كالرٌّوجِية؛ فإنّها سببٌ» وليست بنسّبء والإرث بالعتق 
مييق لسن بنسّب7". 


سف 2 ترد 


-١‏ قوله: ولا روت #6 هذه كلمةٌ واسعة» ولم يقَلٍ: القرابات؛ بل قال: 
وال أربت 4 لآن السيرات يعون للأقرب فالأقرب» حتّى ذوو الفروض 
يُفضَّل الأقربُ على الأبعد؛ فالبنتُ مع بنتٍ الابنٍ لها النَصفٌ ولبنتٍ الابن 
السّدسٌء والبتتان يُسقطان بناتٍ الابن» والأختٌ الشَّقِيقةٌ مع الأختٍ لأب لها 
النَصفُء والأختان الشَّقيِقتانٍ تُسقطانٍ الأخواتٍ لأب. وهلّمَ جرَّا ولهذا قال: 
9 لفرت 6 أي : الأقربٌ فالأقرت”". 

/ا- في قوله تعالى: إن أ هَ كان عَلَ كُلٍ شَىَءِ سَّهِيدًا # إثبات اسم 
تيد لله©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: 0 لا تَكَمَنَوَامَا فصل أنه بد بَتَصَكم عل بناجالل تصبدب 
هرم والداء نيت 1 ل كلسب #4: إن ا ريك جنوال ان زاغ هنا فصل 
ا ل ا 0 
لح ا مر وي رو وار فك 

امهم وَللِيْسَهِ تَصِيدثُ عا أكْنسَنَ #6 مسوقة مساق التُعليل للنّمي عن 
التّمئي؛ قطمًا لِعُذْرِ المتمئّين» وتأنيسًا بالنّمَي؛ ولذلك فصلت- أي: لم تُعطَّفْ 


.)7585 /١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7557). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7/1//١1(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


أزع 


ع مس ا ان عه 
بحن أ تيان مشيطتون ينا شوو ادا بستوطن بدا اقش هد 
الأموالء فالئّهِيُ المتقدّمٌ مُتعلّقٌ بالنّمئي الذي يُقُضي إلى أكْلٍ أموال اليتامّى 
والتّساءِء أي: ليس للأولياءِ أكلُ أموالٍ مواليهم وولاياهم؛ إذ لكل من هؤلاءِ ما 
اكتّسّبء وتكونٌُ هذه الجملةٌ عِلَةَ لجملةٍ محذوفةٍ دلت هي عليهاء تقديرُها: ولا 

مرا شاكلوا أموال مواليى 0 
- وعبّر بالاكتّساب في قوله: «#إهِمًا سبوا # وقوله: والضام 
تأكيدًا لاستحقاة ق كل منهما لنصيبه» وتقويةٌ لاختصاصه به؛ بحيث لايتخطاء 

إلى غيرةة فإن ذلك مكا بوبعتث الانتهاء غن التمثي المدكو 0 

3 - قوله: م إِنَأَلَهَ #كارت وكز تن وعيكا قذي هتابث نذا التكلين؛ 
أنه متعلّق بعمل التَُّسء لا يراقبُ فيه إلا ربّه"» مع ما اشتملّتُ عليه من التأكيد 
ب: : (إنّ) واسميّة الجملة» وتقديم الجارٌ والمجرور (بِكُلٌ ب شيءِ) على خبر كان 
(عليمًا). 


# قوله: :لا وَلِكُنٍ جَملْصَامَويمِمَائوَك الوا لفرت 2:4 وَلِكُلٍ‎ -١ 


مفعولٌ ثانٍ ل مِإجَمَلكا 4 قُدّم عليه؛ لتأكيد الشمولٍ» ودفع توهم تعلق الجَعْل 
بالبعض دون البعض”. 
5 - قوله و فَحَانوَهُمَ تَصِيبهُم . 0 سولةر ‏ المدملة تنياتيت كر ليز8ا. 


اطع 


.)7 1١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 177): ((تفسير الألوسي)) (198/57). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 177). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 177). 


الجزء ه - الحزب هو 


د- قوله: إن أنه حكَادٌ ع1 حكن شي شهِيدًا #: خبرٌ فيه تهديدٌ على 
منع 5 0ق مع ما فيه من التأكيد ب(إن) واسمية الجملة. وتقديم الجارٌ 


والمجرور عل كُلٍ ىو على خبّر كان وإسّهِيدًا #. 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 1717). 


الجزء ه- الحزب 4 


الآيتان (عم - مس) 

«األرَجَالُ رمو عَلَ ألِدسَآ يمَا قصكل أَلَهُ بَعصَهُمْ عل بَضٍ وَيمَآ أنمَهُوأ 

ين أتزالينة #الصبيضف تور لنيناية الت ينا عي أن 00 حاون 
وه و 
تتشي وهر وَأهْجُرُوهَُ فى المصتايج وَأَطْرِوه 
2" قلا يعوا سوأ لين م يي 557 عَلِنًا كبر 2 وَإِنَحقثٌ كاف َل يتنهم 
ورم من أَهْلو- وَحَكمَا من هلها إن بُريدآ إضلنحا يوون الله ينهم 
كان عَلِيمَا حيرا (0) 4. 

غريبُ الكلمات: 

قوامُورت 44: جمْع قوّام» وهو من القيام على الشيءء أي: مُراعاته وحفظه. 
وجانك ايان رايا بماضالجه الكل ند علي لجرت ي انقو رئيشها 
وكبيرهاء 000 عليهاء ومؤدّبها إذا اعو جحت وأضيل (قوم): ندل على 
انتيصاب أو عَزْم'" 

0 قَنَيْكَتٌ 8 خاضعات؛ ارط سرصم ا الساضة 
كل استقامة في طريقٍ الدَّينِ قنوث(". 

ل حَفِظدت لِلَعَيبِ 46: أي : له بفكلة في غيبة الرّوج ما يَكرّهه الرَّوجء أو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) (5/ 5/1)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: »)255١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75957), ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 

ا). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/7 8177), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ )7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 585- 5865)), 
((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 6 وما بعدها)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .017١7‏ 
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4 
جل التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


ِحمَظْنَ عهدَ الأزواج عند عَيبتِهن» وأصل (حفظ): مراعاةً الشّىء”". 

دور شرك 4 اي مَعصِيَتَهنَ وتعاليّهن عمًا أوجَب الله عليهن من 
طاعة الأزواج. وبُغْضَهنَ لهم؛ فنْشورٌ المرأة: بُعْضُها لرَؤْجهاء ورفعٌ نفسها عن 
طاعّه ورفُمُ عَيِّها عنه إلى غيره؛ وأصل النشوز: الارتفاع» والتّشز: المرتفعٌ من 
الأزضء ومنه قبل للمّرأةٍ المرتفعة على رَوْحِهاء التاركة لأمره؛ المُعْرضةَ عنهى 
المبغضة له: ناشز”©. 


مير 


كلا بحُأ عَلَوِنَّ مسبيلا #: أي: فلا تَطلّبوا طريقًا إلى أذاهُنٌ؛ من بغيتٌ 
الضَالَةٌ: إذا التمستّهاء والبَغيُ يُطلقُ على: طلب الشّيء» والظّلمء والتَرفُم لكاو 
ومجاوّزة المقدار'". 

ِسْقَاتَ #: أي: تباعدء أو خلاف. أو فراق» والشّقاق: المخالّفة» وأصل 
(لنقق): الضداء ف لشي 


2 ف العف 0 2 8 0 1 ع 
يوحَكمَا #: أي: ثقة يُولى أمْرَ الحكم بينهماء ويوكل بالنظر في أمْرهماء 
والحَكَمٌ: هو المتخصّصٌ بالحُكم. والحُكْم بالشّيء: القضاءً بأنَّهِ كذاء أو ليس 
بكذاء سواءٌ ألزمتَ ذلك غيرك» أو لم تُلْزْمْهء وأصل (حَكم): المنع» والإحكامٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/81)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 27565 /511). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١177‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» 
((«مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77ا5. 805)), 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 795)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0178 :.)١157‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)6١0‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الطبري)) »)7١7/57(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)737/١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 515). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١7٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 54 5).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5١‏ 20 57 6). 
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هو الفصلٌ والتمييز» والفرقٌ والتحديدٌ الذي به يتحقّق الشيءٌ ويَحصّل إتقائه؛ 
ولهذا دحل فيه معنى المنع كما دحل في الحدٌّ فالمنع جزءٌ معناه لا جميع معناه. 
والحكمة اسمٌ للعقل» و ال كيه لأنّه يمنع صاحبه من الجهل”". 

مُشكل الإعراب: 

قوله: و0 أله #4: 

قُرئَ برفع لفْظٍ الجلالةٍ على أن نّه فاعِلٌ» وقُرئ بتصبه على أنَّه مفعولٌ به؛ 
فعلى قراءة الرّفع يكون في :ما 6 ثلاثة أوجه. أحدها: أنّها مصدريّة» والمعنى: 
حافظاتٌ للعَيْبٍ بِحِفْظٍ الله إِيّاهِن. والثاني: أن تكون 98 مَا# موصولةً بمعنى 
الذيء والعائد محذوفء والتّقدير: بالّذي حَفِظه الله لهنَّ مِن مُهور أزواجهن 
والتّفقة عليهنَ. والثالث: أن تكونَ ما نكرةً موصوفة» والعائد محذوف 
أيضًا كما في الموضولة التي بمعنى الُذي» أي: بِشَيءٍ حَفظه اللهُ تعالى لهن. 

وعلى قراءة النَصب (بمّا حَفِظً اللّه): فلفظٌ الجلالةٍ مَفعولٌ به على تُقدير 
حَذْفٍِ مُضافٍء وفي ©9مَا4 أوجةٌ؛ أحدّها: أنّها موصولةٌ بمعنى الّذيء والثاني: 
أنَّ :ما تكرةٌ موصوفةٌ والفاعِلٌ على هَذِينِ الوّجهين صَميرٌ مُستَيرٌ في 
وز حفظ * يعوة غلى وما والتقدير 3 الأوّل: حافظات للغيب ِالْأَمْرِ 
الذي رطيس اللسوايانة الأعمروسى الفعددت العم زا و القلفا على الشجان 
والتّصيحةٌ لهم أو بالّذي حَفْظ دِينَ الله من البرٌّ والطّاعة. والتقديرٌ على الثاني: 
بسَّيِءٍ حَفِظ دِينَ الله. وقيل غيرٌ ذلك7". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: :»)١58‏ ((تفسير الطبري)) (9/5١لاء‏ 001) 

قاين اللدةة) كن فارسى 0/903 3)» [الالشروات) للراهب لقن 14 عاك 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 275 207417 ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية 


(ص: »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (75957/5). 
(1) يُنظر: ((مشك إعراب القرآن)) لمكي (1917/1)» ((تفسير الزمخشري)) (2)207/1» ((التبيان 
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المغنى الإجمالي: 

يُخبرُ تعالى أنَّ للرّجالٍ القوامةً على النّساءء يُلزِمونهن بحقوق الله ويحجُزونهنٌ 
عن الث والفساية ولو كونيروتلك القوامة ستهامافضل اللثأيه الأجال مق 
خصائصٌ على النّساءِء وكذلك بإنفاقٍ الرّجِالٍ أموالهم على نسائهم, فالنْساءٌ 
اللّاتي استقام دِينّْهِنَّ مطيعاتٌ لله سبحانه؛ ولأزواجهنٌ» وهنّ أيضًا حافظاتٌ 
لأنفسهن عند غياب أزواجهنٌ عنهن في فروجهنّ وأموالهم وغيرهاء وذلك 
بحفظٍ الله وتوفبقه لهنّ» ثمّ يخاطبُ الله الأزواج أنَّ النّساء اللّاتي يخافون 
ترفْعَهنَ عن طاعتهم؛ بُغضًا وإعراضًا عنهم, فلْيدْكّروهنَ بالله» ويخوّفوهنَ 
وعيدّه لمن عصّتْ زوجهاء ويرعُبِوهنَّ في الطّاعة بكر ما لهنَّ عند الله من 
ثواب على ذلك: فإن لم يف الوعظ فلا يُجامعوهنً» فإن لم يتحصّل من الهجرٍ 
المطلوبٌ فليضربوهن ضربًا غيرٌ مبرّح؛ تأديبًا لهنَّ» فإن أَطَعْنَهم فليتركوا عتابّهنٌ 
على ما كان ولْيَدَعوا تتم كل عثرة تحصّلٌ منهن وإن كانت لا تضرٌ» وليس لهم 
ضربُهنَ بعد ذلك. وخمّمَ الآيةَ ببيان أنه سبحانه هو العليٌ الكبير؛ تهديدًا للرّجال 
إذا بَعَوَا على النّساءِ من غير سبب. 

ثم يخاطبُ اللهُ الحكَامَ: أنَّهُم إنْ خافوا من بلوغ الخلافٍ بين الزّوجين إلى 
مرحلة التباعد بينهما ووقوع العداوة؛ فليّرسلوا إلى الزوجين حَكَمًا من أقارب 
الرَّوجء والوهى قارب ا منيةا إن يُرِدْ هذانٍ الحكّمانٍ الإصلاح بين الرَوجين 
فسيوفْقَهما الله لما قصداه. كما سيوفَقٌ سبحانه وتعالى الزَّوجِينِ ليعودا إلى 
الاستقرار» وحسن المعاشّرة. 

تفسير الآيتين: 

3 ألِجَالُ مورت عَلَ اليس يمَا مَصكل أَلَهُ يَحْصَهُم عَلَ بَحَضٍ وَيِمَآ أنمَفُوأ 

في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 5 070» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)51/1-513/٠‏ 
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0 2 ووم 
5 شي تيطوشرى وافجزوف فِ الجاع + وَأَضْرا 
2 عي عر قد 


حأ عن سيدلا إن لله كا علي كيرا 0 


و 

لما نهى اللهُ تعالى كلا من الرّجال والنّساء عن تمنّي ما فضّل به بعضّهم على 
بعضء وأرشّدهم إلى الاعتماد في أمر الرّزق على كُسبهم, إلى غير ذلكء ولَما 
كان من جملةٍ أسباب هذا البيانٍ ذكرٌ تفضيل الرّجال على النساء في الميراثِ 
والجهاد. كان لسائل هنا أن يسألٌ عن سبب هذا الاختصاص» وكا عا 


سؤاله قوله تعال (©: 

ألَجَالُ موت عَلَ ألنسآء 6*. 

أي: الرّجالُ هم القائمون على نسائهم؛ فهم رؤساؤهنَ والحاكمون عليهنَ 
بإلزامهنَ بحقوق الله تعالى وأداء فرائضهء وتأدييهن» وكفهن فين الشرور 
والمفاسن9؟. 


0 ذكر الله تعالى السّبب الموجب لقيام الرّجال على النّساءء فقال: 


ايو 00 
تفوق ما لتى الثساء» كقوة التدج»والعقل»وغبرهنا». 


.)08 /0( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/17/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42797 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /17717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 1817). 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 797)» ((تفسير السعدي)) (ص: /171)» ((تفسير ابن عثيمين- 
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4ت ص 
١ :‏ ف 9 7 ١‏ 
8 ل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 


أي: ومن أسباب بعل القوامةٍ للرّجال على النّساءء إنفاقٌ الرّجال أموالّهم 
ات . 000 7ن مه 22 
على نسائهم» ومن ذلك: إعطاؤهن مهورّهن"". 


9 3 ل 2 5 ل أنه 6 


أي: ومن صفاتهنَ أيضًا: أنهنَ حافظات لأنفسِهنَ عند غَيبة أزواجهن عنهنَ 
في فروجهنّ وأموالهم» وغير ذلك» وذلك بحفظ الله تعالى لهنّ» وتوفيقه لهنّ» 
الأمى ادير فإن القق أقار أ بالشويقة 

مولن اهن متومشْرك 46. 

أي: إِنَّ الرّوجَاتٍ اللّاتي تتخوّفون- يا مَعشْرٌ الأزواج- من استعلائهنَ 
عليكم؛ بمخالفتِهن لأوامركم» وتركهن طاعتكم؛ بغضًا منهنّ لكم» وإعراضًا 
عنكمء فإذا تخوّفتم من حدوث ذلك لظهور أماراته". 


سورة النساء)) (589/1). 
وهذا التفضيلٌ باعتبار الجنس؛ لأنَّهِ يوجد من التّساء من هي أفضلٌ من كثير من الرّجال» فقوله 
سبحانه: ليسا قصل أنه تهت َك بض © من حيث الجْلة» لا باغتبار كل فزد. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 784). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2»781//5 559)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207597 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١717/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ 25/89 5990). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0590 591)) ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 207597 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١717/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 599). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 597. 2595)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 797)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 10/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 379٠ /١(‏ 591). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5937/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27945» ((تفسير السعدي)) 
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دك 


0 
أي: فذكّروهنٌ بالل عزَّ وجلء وخوّفوهن وعيدّه وعقابّه على معصية أزواجهنً 
ورعْبوهن في طاعتهم؛ بذِكر ما لهنَّ في ذلك من ثواب عند الله تعالى”). 


وَأ هْجَرُوهُنَ ف لْمصماجع #. 

أي: فإِنْ لم يُجْدِ الوعظ معهنّ فلا تُجامعوهن» فيضاجعُها الزوج» ويُولّيها 
ظهرٌه"» وقيل: لا يضاجعُها؛ فيكون في فراش» وهي في فراش”". 

«وَامْرفشنَ 4. 


0 00 0 3 0 5 0 ا كٍِ 
أي: فإن لم يَجْدِ معهنّ الهجران في المضاجع. فاضربوهن ضربا غيرٌ مبرح؛ 


5 2 
لتاديبهر* ا 


2 


فق اين وقيى اللاغنهه أن وسول اللتصلي اللهعليه وسل قال( ولك 
عليهنَ أن لا يُوطئْن فُرشّكم أحدًا تكرهونه؛ فإِنْ فعلّن ذلك فاضربوهنٌ ضريًا 
غير مبرّح)00. 


رم عمن 


به هد« سا 6 دإ 2 4 
ودَإِنَ أ ا فلا 5 أ عا يديا 4. 


(ص: »)١717/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)591١/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5937/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7945)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١717/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 597). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ )17/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 595). 

(*) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي »273577/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7/‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١1(‏ 5957). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)72٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27945» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 95" "198). 

(5) رواه مسلم .)١718(‏ 
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بااسدار ناكرا مسافكي؟ على الآمور الماضية والثشيت عن العيرب التى 
00 هاء فلا سبيل لكم عليهنٌ بعد ذلك» وليس لكم ضر 1 ا 


لمامكى اللهاتعالى الرجل تن شرت المرأة إذا الكتوية وذلق فى المرجلة 
الثالئة» فربّما يتعالى عليها ويتكيّر - أغلّمه الله أنّهِ فوقه من هو أعلى وأكبرٌ وهو 
الله فلا ينبغي للرجل أن يتعالى عليها ولا أن يتكبرٌء فقال عزَّ وجل 0©: 


أي: إِنَّ الله تعالى ذو العُلوٌ المطلّق بذاته وصِفاتِه سبحانه؛ فلا تتعالَوا على 
نسائكم- أيّها الأزواج-؛ فإِنَّ علرّكم هذا يوجَدٌ فوقه ما هو أعلى منه وهوعلوٌ الله 
2 وجل يدانه ومكايه ومن الكنة بذاته وصقانه سيوحافه: 151ك2 يتوولا أجل 
ولا أعظم» فلا تتكبّروا عليهنٌ؛ لأنَّ فوقكم مَن هو أكبرٌء وهو الله جل وعلا”". 

لاجو ا عار من أَهَلِوء وَحَكَمَا مّنَ هلها إن برِيدآ 
إضكحا يوق أَمَّه يمان كن عَلِم حيرا 415 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 20717 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7995): ((تفسير السعدي)) 
((ص: /1171)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ *181). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 011 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء») (197/1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))1١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (7597/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /21017)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 191). 


الجزء ه- الحزب هو 


6 

لَمّا ذكّر سبحانه وتعالى ما يفعلّه الزوجٌ عند نشوز امرأته من وعظٍ ثم هجر 
ثم ضربء بِيّن أنه لم يبقّ بعد الضَّرب إِلّا المحاكمةٌ إلى مَن يُنصِفُ المظلومَ من 
الظّالم”©. 

وأيكا اذك تعالى الحال الأول وهو إذاكان الغورو الهو مخ الزوحة 
ذكّر الحال الثاني وهو إذا كان النفورٌ من الرّوْجِين”"» فقال تعالى: 

3 وَإِنْ حِفْثُمَ سْفَافَيَتَصِمَا #. 

أي: وإن خفتم- أيّها الحكّامٌ- أَنْ يَصلّ النفورٌ والخلافٌ الواقع بين الرّوجِين 
إلى حدٌّ التَبَاعَدِ عن بعضهماء ووقوع العداوة بينهما!”". 

«امانصثوا حكما من َيِه وَكما ين ملآ 4. 

أي: فلتّرسلوا- أَيّها الحكّام- إلى الزوجين حَكَمِين؛ رجلا من أقارب الزَّوج» 
وآخر هن أقارت الويجةة, 

إن بي دآ إِصَكنحا يوق اله ينم 4. 

أي: إن قصّد الحَكّمانٍ الإصلاح بين الرَّوجينء يوفقٍ الله تعالى بين الحكّمين» 
بأن يصادفا الحقٌّ» فتلتقيّ أقوالهما دون حدوث نزاع بينهماء ويوقّق الله تعالى 


.)7/7 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7597/17). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (57/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7597/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /10)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 5 5 -59). 
قال القرطبي: (الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطب بقوله: 92 وَإِنْ خِفْثرَ # الحكام 
والأمراء) ((تفسير القرطبي)) (5/ 11/5). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (517//7)» ((تفسير ابن كثير)) (75977/5)»: ((تفسير 
السعدي)) (ص: /177)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 7-50 5)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النساء)) /١1(‏ 595). 


الجزء ه- الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أيضًا ؛ ا بر لي 


ع 


اي: ِنَ الله عزّ وجل ذو علم بجميع بع الظّواهر والبواطن» ومن ذلك: عِلمُه بي 


الحكمَين؛ » هل يقصدان ن الإصلاح أو لا ومن ذلك أيضًا: ع لهذه لأحكام 
العظيمة» والشّرائع المُحْكّمة©. 


الفوائدُ التربويّة: 
”- التّدرّج في التأديب: «إمَحِظُوهُرى .. وَأَهْجُرُوهُنَ .. وَأَصْرِفوَهُنَ 6 فابتداً 
الله تعالى بالوعظء الذي هو تلينُ القلبٍ بالشّرع ثم 3 منه إلى الهجرانٍ في 
المضاجع. ثم ترقّى منه إلى الصَّربء وذلك تنبيةٌ يجري مجرى التُصريح في أنه 
متى حصّل الغرضٌ بالطّريق الأخفٌ وجب الاكتفاءٌ به» ولم جز الإقدامُ على 
الطَّريق الأشقٌّ» فإذا أمكن التَدِيبُ بالخطاب الدَّينيٌ الشّرعيٌ» فإِنّهِ لا يرجمٌ إلى 
انديب بالفعل المحسوس” 
3 ل 
الوعظٌ» فيتتقل إلى الهجر في المضاجعء أو الضَّرب؛ لأنَّه قد يكون أكثرٌ نتيجة؟) 


#- يؤْحَذ من قولِه تعالى: مِإوَأَصْرِْوَهُنَ 6 بُطلانْ قولٍ بعض علماء التّربية 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (272719/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (57/7)) ((تفسير 
القرطبي)) (5/ 17/5): ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 57): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
.)590-95/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 12719)» ((تفسير السعدي)) (ص: /1717)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 75960). 

("') يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١١(‏ 177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ /59). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (59///1). 


الجزء ه - الحزب و 


ود 


عرص ان :ها عركم عم 


7 5 8 7 0 و 

4- في قوله: 98 فلآ بََعُوأْعَليوِنَ سيلا # التغاضي عما مضَّى» وترك الماضي 

وعدة البح فيه أل إفارقهة لالدريما بوذي إلى امشعرار النهوق» فالآية تشمل 
الماضي» كبا تشمل أبضا المستف | 39 


1 الأشارة إلى أن الذي له العلؤٌ المطلقٌ هو الل فلا تعال على غيرك» قال 


تعالى : جؤإنٌ لكات عَيِكًا مكيبا 704. 


-١‏ قوله تعالى: #إإنَّ لمك عَِئًا حكَيِيرَا # ذكرٌ هاتين الصَّفتِينِ (العلوٌ 
والكبرياءٌ لله تعالى) في هذا الموضع في غاية الحُسنء وبيانّه من وجوه: 

الأوّل: أنَّ المقصود منه تهديدٌ الأزواج على ظّلم النساءء والمعنى أنهنّ 
إن ضعُفنَ عن دفع ظُلمكم, وعِجَزْنَ عن الانتصافٍ منكمء فاللهُ سبحانه علي 
20000 عد )ايه ٠. 3 3 ٠. 3 2 ١‏ 5 1 
قاهر كبير قادر» ينتتصف لهن منكم» ويستوفي حقهن منكم, فلا ينبغي أن تغتروا 
بكونكم أعلى يدا منهنٌ» وأكبرٌ درجةً منهن. 

الثَّاني: لا تبغوا عليهنٌ إذا أطَعْنكم لعلوٌ أيديكم؛ فإنَّ الله أعلى منكم, وأكبرٌ 

م لك د ظِ 5 4 3 له ا ور 

الثالث: أنه تعالى مع علوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون. فكذلك لا 
تكلّفوهنَ محبّتكم؛ فَإنّهِنَّ لا يقدِرنَ على ذلك. 


.)599/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)76٠ 237917 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)70١/١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء ه - الحزب هو 


الرابع: أنه مع علوّه وكبريائه لا يؤاخذ العاصيّ إذا تابء بل يعفِرٌ له فإذا تابت 
المرأةٌ عن نشوزهاء فأنتم أولى بأن تقبّلوا توبتها وتتركوا معاقبتها. 

الخامس: أنه تعالى مع علوّه وكبريائه اكتفى من العبد بالظّواهِرء ولم يهتِكِ 
السّرائرٌه فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة» وألّا تقّعوا في التَمتيش عمًّا في 
قلبها وضميرها من الحبٌّ والبغض”". 

الحم ل و لقوله تعالى: 3# إن يُرِيدَآإِضَكحًا 


اد م نمآ 4 أنه يبجبُ على الإنسان المحكّم أن يكون زان اله صلاخ لا 
غير ان ولافلان”2". 


ا 
- 


- أن اليه اليد سببٌ لصلاح العمل؛ لقوله تعالى: 38 إن يُرِيِدَآ إَ 
5 دعوم ا 
3 أنَّ الجزاة من جنس العمل؛ لأنّهِما لَمّا أرادا الإصلاح أثابهما الله عزَّ 
وجل بالتَّوفِيقٍ؛ لقوله: إن بر دآ إِصَلنحًا يَف أله نم1 94 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
0 ل 
تعالى : مٍآَجالُ موت عل س1 يما مك أ َه عل بعضٍ 0146 
احبيان أن أن أحكامَ الع ودر الكونيّة لقرعي ملل بيكر. فيلزم من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 17/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)07017/١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)307/1١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عث ين - سورة النساء)) .)5957/1١(‏ 


الجزء ه - الحزب و 


4 - 5 
80 (رسورة النساء - الآيتان (84 45> 
ذا 


لك 


5 3 


كونٍ أفعالٍ أو أحكام الله الشَّرعِية معلَّلةَ بعِلّل: إثباثٌ الحكمة» وأنَّ الله تعالى 


سم 


حكيمٌ؛ قال تعالى: لرَجَالٌ ومورب عَلَ أَليسَآءِ يِمَا فصَكل أنه ... 7094". 


و و 5 لو ٠١‏ صل ع1 جد را 18 ا ١‏ تمر 5 ع )56 8 
“7- يول من قوله: وَيِمَ] أَنمَفُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ # أن للمُنفق على المُنمْقٍ 
عله 0 
و 0 ل سلسم م جر م ل > سس 5 7 ٠‏ 
4 - كراهة سوال الناس!؛ لقوله: #ِووَيِمَ] أنَمَقوأ مِنَ أَمَوْلهِمَ #. فكون المنفقٍ 
له فضلّ على المُنقّق عليه. فيكون سؤالّك ياه ذلا؛ لأنّك إذا سألتّه فقد أتْبَتّ له 
30 ا ك2 , 


لع 


5 2 د وللارة للتساء على الرّجال» , فى قضاء» ولا إمارة» ولا أي شيء؟ 
لقوله: الال مورت َك الس #» فمن جمّل للمرأة الولاية فقد خالف سن 
الله 9 , 


-ه 


1- أنَّ للرّوج السُّلطةٌ على زوجته. وتُؤخذ من قوله: مان ألَدَسَسكُم 0#. 

1- تحريم تُشُوزٍ المرأة على زوجها؛ حيث قويلٌ هذا النُشورٌ بالموعظة» ثمّ 
البجرء 3ه الضرج0ة, 

4- أنَّ لله الكبرياء الذي هو الكِبْرٌ المعنويٌ؛ كما قال تعالى: م وَلَهُ الكرية 
فى أَلسَموتَ وَالْارْضٍ 6* [الجاثية: 7”17]» وقال سبحانه: لجار لْميَكيدُ * 
[الخدرة ]+ وكذللك أن عل تي عبالشبية إلى ذانه لبس شيعه وها المراة 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)791//١1(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 794). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عفيمين- سورة النساء)) (48//1؟). 


الجزء ه - الحزب هو 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


ل ” 4 
0 الميغوتية حكمان» وليسا وكيلَيْنِء كما قاله بعض العلماء» لقوله 
تعالى: 9# ب تنا كك #بوالتكة سعد" 

٠‏ أنه لا بدّ أن يكونَ عند الحكمين عِلجٌ بالذَّرِع؛ لأنَّ الحَكَمَّ لا يمكِنٌ 
أن يحكُم إِلّا بعد الهلم» ولا بد أن يكونٌ لديهما أمانةٌ وثقةٌ دييّة؛ لأنَّ غير ال 
لا يوْمَنُء وقد قال الله تعالى: 32 يكأمما لين امئوَأ إن جَآءك فَاسِقٌ بييا سسَييواً 6* 
و ا ا اا 
بما يحكُمُ به» فاصلٌ , بين الخَصمين» فلا بدٌ أن يكونّ عَذْلَا في دينه”. 

اام الي تان مإ مَأبَعَُوأ حَكَمَا من 
هاف و 72 ف أعلها هلها 4و9). 

١‏ أن للحكمين التَمْرِيقَ والتّوفِيقَ بين الزّوجين اللَّذين خيفف الشَّقاقُ 
بينهماء سواءٌ بِعِوَّضٍ أو بدون عِوَضٍء وأنَّ حُكمهما ملم لآن: الله سكاهها 
حَكَمِين» والحَكّم قولّه لازمٌ وحُكمّه فضل©. 

- قوله تعالى: ل 
من أهْلهَآ إن بُرِيدَآإِصَكنسا يوق لهم .. #6 هذه الآيةٌ أصل في جواز النّحكيم 
في سائر الحقوق”". 


.)"01/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)7017/1١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
.)8:97/1( يُنظر: ((المضدر السابق))‎ )8( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /ا15).‎ )1( 


الجزء ه - الحزب و 


وت 


أزع 


ل را لد اموا ب 
لقوله: مِإِمّنَ أَهَلِو- 46.. مين أ م 4 لأنَ الذي من أهله وأهلها أقربُ إلى 
العلم بحالهما من الرّجِلٍ الأجنبيٌ» وعلى هذا فلا ينبغي أن يُولَى قاض على قوم 
لا يعرفُ طبائعهم, ولا يعرف لسائهم» ولا يعرف أحوالّهم؛ فإنَّ هذا يحصل به 
شية كنيز من الخلط 0 

#حابات مسي اليم والخبرة» من قوله تعالى: ا إن أَلَهَ كان عَلِيمًا 
حيرا #» والخبرة أخصٌ من العلم؛ لأنّها علمٌ ببواطن الأمورء ولا يُستفاد من 
قوله: كان علا يدا أنه الآن ليس كذلكء بل كان ولا زال» والمراد بها 


0-4 


1-00 تحقيق الصّفة؛ فهي | ل الزما ان 

بلاغة الآيتين: 

اتقوله» 3 الرَجَالُ ومو عَلَ ليآ سآ 46 كلامٌ مستأئفٌ مسُوقٌ لبيانِ سبب 
استحقاقٍ الرّجالٍ الزَّيادةَ في الميراثِ تفصيلاء إِثرَ بِيانٍ تفاوتٍ استحقاقهم 
جما لأعوا ا ةالجيلة اسية والخبر #إقَوَمُورت ## على صِيغة المبالغة (فكّالون)؛ 

حي واد 5 2 5 2 1 5 0 و " 
للإيذانٍ بعراقتتهم في الاتصافٍ بما أسند إليهم» ورسوخهم فيه آي: شأنهم القيام 
عليهن بالأمر والنهي قيامَ الولاة على الرّعيّة"". 

:# ... أَنمَهُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ‎ ١ قوله: 9# يمَا فَصَلَ أله َحْصَهُم عل بَحَضِ وَيِمَا‎ -١ 
وضع (البعض) موضع الصفريه- حيث لم 3 (فضَلهِم الله عليهنً)-؛‎ 
للإشعار بغاية ظهور الأمْرء وعدّم الحاجة إلى التّصريح بالمفضّلٍ والمفضّلٍ‎ 


.)301١/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)707/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /ا١).‏ 


الجزء ه - الحزب و 


عليه أصلًا؛ ولمثل ذلك لم يصرّحٌ بما به التّضيلُ؛ من صفات كمال الرّجال 
الى خن كمال العقلء وكسن الكدبيه:ورانة الذأئ» وهزية القرواض الأعمال 
والطاعاىة) 
- وقوله: 9# وَيِمَآ أَنَمَقُوأْ # فيه حذّف المفعول؛ ليدلٌ على عُموم التّفقة©. 
وليه يمن بديع الإعجاز: صَوعٌ قوله: هيما فَصكل 1ه مهت عل بحي 
وَيِمَا فوا + أو في تلب صالح للمصدرةوللتوصولة المص در 
تعور 1 بأن القراعة ضيئيا تقهي جمد اللده واإنقا نه والموصر ان تكو أن 
سببها ما يَعلّمه النَّسٌّ من فضل الرّجالٍ ومن إنفاقهم؛ لِيَصِلُّحَ الخِطابُ 
للفريقين: عاليهم وجاهلهم'”". 
حدر يدب 


.)١ا/ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /١( (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ 
.)79 /0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء ه- الحزب هو 


الآيات (3ط-عع) 


22 د 4ك م د ته 6س 22 5 1 مح غ2 ل لم 
مرق © عزنت عر 0 2 0 
واتبتتى والمسكن كار ذى ألْفْرَيَ 0 مَارٍ أَلْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ يالْجَب 
روح م دس مس 2 25س 2 0 م راد 
وَأ الفبيل وما ملكت 1 2 هَ إن لم كان 52 تدرا 9 


ع ع سه مه م 2 07 
الزن سَحلوة م كامس , ألبخَلٍ ا مَ ءَاتَْهُمَ أللّهُ 


2 5 


قيلت وَأَعَتَدّنا لأحكدفريَ ا ان ل اتا لا و 


ل د بير 7 حاوته اكررة قد 2 خت امن 
رِحَآء النّاس ولا يُؤْمِنُونَ يله ولا الور الك وم تك القيطلدخ أ قينا 
55 7 ومء 
ا 21 


١‏ ريا وَمَاذًا عَلَتِمَ لو اموأ أله وَألْْوْوِ الخ وَأَنمَمُوأ مما م رَرَفَهُمَ أللَهُ 
12 #الشبية كيه انه اران ترون الضكة يتن 
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. 


0 ول سس جح مه ل 4 - 1 2 
وَيَُتِ من لَنهُ أَجرَا عَظِيمًا ([0) فكت إِد تين ان بيروهة 

2 لك م 3 00 8 7 0 2 امو 
بِكَ عَلَّ هَتؤْلاِ سَسِيدًا ((0) يَوْمِيذٍ يود لّذِينَ كفروأ وَعَصَوَأ ارول لوْ نسو 


الال كنار السخررة 6 

غريب الكلمات: 

«وَأخَار الْجَنبِ 4 أي الذي ليس بيئه وبين جاره قرابةٌ» أو مَن يقرْبُ 
مسكنه ين الجارء أو الغريبٌ» وأضصّل الجوار: الميل؛ وسُمِّي الجار جارًا لميله 
إلى جازه» والجتابة: التعذة يقال وجل جيه آي :خريت01 

#وَالصاحِب بِاَلْبَنْي 4: أي: الصَّاحِبٍ إلى الجَدْبِء القَرِيبٍ مِنْهه ويدحل 
فيه الرَّفيقُ في السَّفْرِ وغَيرهء والمرأةٌ والملازمٌ للمَرءِ رجاءً نفْعِه؛ لأنْ كلهم 
بجَنب الذي هو مَعَهه وقريبٌ منه» وأضْل (صحب) يدل على مُقارنة شَيءٍ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١77‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2705 ,))5١١‏ 


((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 5 25)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 178 2» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 7500). 


الجزء ه- الحزب هو 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ع 2 31 
ومقاريته. واأصل ((جنب) يدل على الناحية 0 


لوَاينٍ أَلسَبِيلٍ #: المنقطع الصّعيف بِبِلدٍ يريد بلدا آخرّء أو المسافر البعيد 
عن منزله؛ والسّبيل: الطّريق الذي فيه سهولة”". 


رح سد ب 


مَحْسَالا #: ذا خيلاء» أو مُتكبرًا ينف ويُستدكف عن قَراباتِه وجيرانه 
وأصحابه لفقرهم. والمختال البَطِرٌ في فته . 


3 


فَحُورًا *: الذي يُعدّد مناقبه كِبْرّا وتطاولاء والمَّخْرٌ: المباهاةٌ في الأشياء 
الخارسة عن الاتبناة» كالما لوبو انارو لضا لاقر) يدل سان حل واب 1 
وَأَعسَدََا #: من العَنَادِ وقيل: أصله: أَعدَدْناء فأبدلٌ من إحدى الدَّالين 
تاءء والعتاد: ادّخَارٌ الشَّيءِ قبل الحاجة إليه؛ كالإعداد» والعتيد: الشَّيء المُعَد 
وأصل (عتد) د على ضور .وترب: ويدل على تهيئة الي 
إركَة : أي: مراءاة وأصل الرٌّياء: فِعلٌ شيءٍ ليراه النّاس"©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١717‏ ((تفسير الطبري)) »)١77/1(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١777‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 587) و (9/ 770), 
((المفردات)) للراغب (ص: .273١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5ه ”). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21717) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 21١7/7‏ 
> (المفردات)) للراغب (ص: 245.: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 275 
١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 179, *187). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 ”). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)؛ 
((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 260» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 21724)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 886). 

(5) يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)5/٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص:57177). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 179). 

(0) يُنظر: ((العين)) للخليل (79/7). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »27١57/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 56 0, .)060٠‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 51/7 )؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 1/5 7). 


الجزء ه - الحزب و 


و 


كَرِينًا 4 أي مَقرونًا به له قار ند أو مقارنًا لاضناء من: قرنت الشيء 
بِالشَّيءء ويُطلق القرين كذلك على: المصاحب» وأصل (قرن): جمعٌ شيءٍ إلى 


ِإمِتْقَالَ دَرَوَ #: أي سومان : هذا على مثقالٍ هذاء أي: على 


يذ هذا واصل لعل فالس ادر هي 0 التَملِ وتُطلّق كذلك 
على ما لا وزنَّ له» وما يَرفعُه الرّيح من الّراب» وأجزاء الهواء في الكُوّة 9. 

: أي: عنده؛ أو لديه» لكن (لَدِّن) أخصٌ من (عند) ©. 

سهد #: أي: شاهد, أو مُشاهد للضم والشيادة: قرول صادرٌ عن عِلم 
حصّل بمشاهدة بصيرة أو بصّرء وأصل (شهد): حضورء وعلمء وإعلاهم2. 

1 4 أي لو يُدتَلون فيها حتى تعلُوهم أو يكونون تراباء 


فيستوون معها حتى يصيروا وهي شيئًا واحدّاء أو يَهلكون فيهاء وأصل (سوي): 
)2( 


5 


5 5 
استقامة واعتدال بين شيئين 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 07 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 214)» ((تاج 
العروس)) للزبيدي (798/ 41١‏ 0). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١1717‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 554)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 781)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1754 ) ((تاج العروس)) 
للزبيدي .)١51//7/8(‏ 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 ”): ((المفردات)) للراغب (ص: 9 77): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)80١‏ 

(:) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)57١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5560 -/551). 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (221378/1)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١1717‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)» ((تاج العروس)) 
للزبيدي (8/ 70307). 


الجزء ه- الحزب هو 


المغنى الإجمالي: 

يأَمْرٌ الله تعالى عباده بعبادته وَحْدَّه غيرٌ مشركين فيها معه غيرّه؛ كما أمرهم 
بالإحسانٍ إلى الوالدّين» وإلى الأقارب» وأن يُحسنوا إلى اليتامى» وذَوِي 
الحاجات الّذِين لايجدون كفايتهم: وإلى الجار الذي تربطهم به القرابة؛ والجار 
الذي لا قرابةً بينهم وبينه» وأمرهم كذلك بالإحسان في صحبةٍ كلّ مصاحب 
ومرافق لهم؛ كرفيق السفر» وكالرٌُوجة» وكذلك أن ينوا إلى المسافر الذي 
يمر بهم مجتارّاء وأن يُحسنوا إلى من يملكونه من بَشّرِ رقيق» فإِنَّ الله تعالى 
لا يحبٌ مَن كان معبجبًا بنفسه. متكيرًا على الخَلْقَ هؤلاء هم الّذِين يُمكون 
أموالهم عن الإنفاقٍ فيما أمّر الله تعالى» بل ويأمرون غيرّهم بالإمساك أيضًاء 
ويُخفون ما أنعم اللهُ به عليهم» وأعدّ اللهُ لهؤلاء الكافرين الّذِين ذكّر صفاتهم 
عقابًا مُخزيًا ومُذْلًا. 

وممًا ينّصفون به كذلك: أنّهم يُنفِقون أموالّهم ليراهم النَّاسُ ويُثنوا عليهم» 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء سوّل لهم الشَّيطانُ تلك الأفعال» ومن يكُنْ 
للشَّيطانٍ مُصاحبًاء فيْطِعْه فيما يُمليه عليه» فبئس الصَّاحبُ هو. 

وأيٌّ حرج سيّصيبُ هؤلاء لو أنَّهم آمنوا باللهِ وباليوم الآخرء وأنقّقوا مما 
تفل اللثب عايب وكان اللهُ بهم عليمًا. 


7 
05 


ييح تعالى أَنَّهِ لا يظلِمٌ أحدًا من حَلْقِهِ شينًا ولو قلَّ» وإن توجد حسنة فإنَّه 
تعالى يضاعفها لفاعلهاء ويُعطي من عنده ثوابًا عظيمًا. 

فكيف تكونٌ الحالٌ يوم القيامة إذا جاء اللهُ بشهيد من كل مد وهم الأنبيائ 
بتكدرن عن عيبي بو إذا نام النذا بدك و صيلى: اللمضلية ودلم هي اعلن 
هذه الأمّة» ذلك اليوم يتمنّى من كمّر بالله وعصّى رسولّه لو ابتلعَتُهم الأرضٌ فلا 


الجزء ه- الحزب هو 


00 


يحاسَبونء وفي ذلك اليوم يعترفون بكل ما فعلوه. ولا يُحْفونَ عن الله شينًا. 


سر 

ص مر ص< ردت 5 ضع ا 0 968 2و ور م 
والخلمن والمسدكين جار ذى لمر وال رٍِ الجتب والككاسن 
مح سام ترطخ - ع سر ده >يس سوفاد جر ع عدخ فر فز ع غير 
بالجمي وأبن السَبِيلٍ وما ملحت أيمنتكم إن أللَّهَ للا بحب من كان 


كا ]رد اللأسيضاكه وقفال كل راسو مح الززيهين إلى المعافلة السك 
مع الآخره وإلى إزالة الخصومة, أرشّد في هذه الآبة إلى سائر الأخلاق الحسّنة» 
فأمره بالإحسان إلى الوالدَيْنِء وإلى مَن عطمّه على الوالدَيْنِ ممّن ذُكر في الآية 
فجاءت حثا على الإحسانء واستطرادًا لمكارم الأخلاق» وأنْ المؤمنّ لا يكتفي 
من التُكاليف الإحسائيّة بما يتعلّق بزوجته فقطء بل عليه غيرُها من بِرّ الوالدَين 
سس ابد م عِِ ِ 
وغيرهم, وافتتح التوصل إلى ذلك بالامر بإفرادٍ الله تعالى بالعبادة؛ إذ هي مبدا 
الخير الذي تترئّبُ الأعمال الصّالحةٌ عليه”2 فقال: 
0 3 رس ترح 4 


سا يه سح كر 
وأعيدوا أله ولا مشر يو سيا #6. 


أي: وتذللوا لله تعالى» واخضّعوا له بطاعته سبحانه» وأخلصوا العبادةً له 
وحدّهء دون أن تُساووا بينه وبين غيره فيما له من حقوقٍ على عباده". 


قال رسونٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لمعاؤ: ((أتَدْرِي ما حق الله على العباد؟ 


.)51731 /7( ((تفسير أبي حيان))‎ ))70 /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41 7-/79)) ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.) ٠/1١ (ص: 14 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ 


الجزء - الحزب 4 


ٍ )2 3 (مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 4 
قال: الله ورسولّه أعلمٌ» قال: أنْ يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئًاء ثم قال: أَتَدْرِي ما 
حقٌ العبادٍ على الله إذا فَعَلوا ذلك؟ ألا يُعذّبَهم))0©. 

0 كنس يننهذا يون الخرق والضي والتشكين لمان فك 
ارق ولشار الج والصايس بالبكلي وان الشييل وما ملكت 


مناسبتها لما قبلها: 
لَمًا أمَر اللهُ تعالى بعبادته» والقيام بحقّه أمَر بالقيام بحقوق العبادٍ الأقرتَ 
فالأقرت”: فقال: 
وَبالوَلدتن إِحْسَنًا 4. 
أي: وأحينوا إلى الوالدَيْنَء بالقولٍ الكريم» والخطاب اللّطيفيء وطاعة 
أمرهماء واجتناب نهيهماء وبغير ذلك من أنواع هه 
فرة رن 2 
وَيذِى ألْفَرَيْ 4 
مُناسَبتها لما قبَها: 
نصّ على الوالدَيْنِ أوَّلَاء وثنّى بالقرابة؛ وذلك لأنّه لا قرابة إلا بواسطة 
الوالدَيْنِ”؟» فقال سبحانه: 
صمح هم مح 
وَيذِى ألْفَرَقْ 4 
)١(‏ رواه البخاري (5751)) ومسلم (70). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 
(1) يُنظر: ((تفسير ايخ جرير)) (/1/ 6) ((تفسير ابن كفير)) :)١5./9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 


1/8 ((اتفسير ابن عكد ين- سورة النساء)) ,)706-1"٠ 5 /١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 50 3). 


الجزء ه- الحزب 4 


سورة النساء - الآيات 13> + 474 


زنك 


أي: وأحسنوا إلى أقاريكه”". 


(ابك > 
أي: واحيددوا إلق البعامى (وهم الذين فقدوا آباقهم ممق ذون سو البلوغ)20. 
ل والمسككين 4. 
أي: وأحسنواكذلك إلى دوي الحاجاتء الّذِين لايجدون ما يقوءٌ بكفايتهب”". 
وار ذى الْفْرَيقَ 7 
أي: وأحينوا إلى جاركم الذي بينكم وبينه قَرابةٌ9». 

الع 


أي انيبو قذلك إلى عارك الذذي لبس بتكم وبيقة قرابة 161 


عن غيل الله بن هيز رفن اللةفتهماء أن الل صلى اللدهليه وسلم قال: 


- و 5 2 عير ع رع 
((ما زالٌ جبريل يوصيني بالجَارٍء حتى ظدَنت أَنّهُ سيورٌثه))©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25-4)»: ((تفسير ابن كثير)) (759//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1728١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5-5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /79)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1728١).‏ 

(") يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2))8 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7/8‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7057/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)2١١-٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 178)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)0057/1١(‏ 

() رواه البخاري »)250١15(‏ ومسلم (5175). 


الجزء ه- الحزب 4 


<4لر_التفسيرالمحرّر لللقران الكري 

ال 77 7 2 قي ف ١‏ لاه 4 

أي: وأحسنوا صحبة من يصحبكم ويرافقكم؛ كالرّفيقٍ في السَّفْرِء وكالزوجة". 

عرف د أ سر 

درا خوكوا إلى المسافرء اللذى يمر علركم معدا 

وما مك مايه 4 

أي: وأحيسنوا إلى ما تملكون من البشر (وهم الرّقيق)””. 

عن حَيْثَمَةَ قال: ((كنّا جلوسًا مع عبد الله بن عمروء إذ جاءه قَهْرَمَان له9, 
فدكل. فقال: أعطيتٌ الرَّقيقَ قُوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم, قال: قال 
وسوك اللو ضى الل علد وسكه كن بالمرع إنما اناسع حكن يملك تر4ه) )ل 

وعن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه. أنَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال: 
(اللكداواة عطع افد و كر تسعول" كانت هو الكمل لاما لط 


وعن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه. أنْ النَبِّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((إذا أنَى 
اع 4 9 7 2# ع ره يع 
أحدكم خادِمٌه بطعامه فإِنْ لم يُجِلِسْه معه. فليّناوله لقمةً أو لُقمتين» أو أَكْلةَ أو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11/-١17/1/(‏ ((تفسير السعدي)) »)١1/8/١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)0701//١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١9-1/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 270١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:78١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)701//1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ١‏ 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ /1: 8-17 30). 

توعان لفط فارمسة سد ب مو الِحَاوَنُ القافة بخراسو الإافسان وأموره» والرك »العاف 
لقاضنة داوكا تعوين أسداء القلك اكه نظ (زالهابة) لكرن الأقير 8/4 
((شرح النووي على مسلم)) (17/ 87)» ((تاج العروس)) للزّبيدي (97/ 777). 

(6) رواه مسلم (445). 

() رواه مسلم .)١575(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


ن؟ فإنَّه ولي علح00))017, 


زع أبى 55 رضي اللاعده قال:قال رسول الل ضلى الله عليه وسلم: 
((إخوائكم تولكي جعلّهم الله تحت أيديكم, فمّن كان أخوه تحت يده 
لبْطعِمْه مما يكل وله مما يَلبسُء ولا تُكلُّوهم ما يَلِبّهمء فنْ كلّنّموهم 


لَمّا أمَر اللهُ تعالى بالإحسانٍ للأصنافٍ المذكورة وإكرامهم, كان في العادة 
أنْ ينشأً عمَّن انّضَّف بمكارم الأخلاق أن يَجدَ في نفسه زهوًا وخيلاة» وافتخارًا 
بما صَدّن منه مع اللحسان» وكفيدًا ما افتكرت الغرث يذلكة وتعاظهت فى 
يها وتكليها بهء فأراد تعالى أن ينبّهَ على التّحلّي بصفةٍ التَّواضْعء وال 
على تو عكر إليشواه يكح عرو انال تعالى وا وار مي أَلْمَنَ 

وَالْذدَئ 46 [البقرة : 775]. فنفى تعالى محيّته عن المتحلّي بهذين الوصفّين). 
وأيضًا لَمّا ذكّر اللهُ تعالى الأمرٌ بعبادته» والإحسان إلى عباده» ذكّر موانع هذا 

الأحينان الغالية على الب 7 فقال جل وغلة: 

)١(‏ قوله: ((وَلِيَ علاجه)) أي: تَولّى عَمَلَ الطّامء وقاسى كُلْمَةَ انَخَاذِم وعدت فد ع 
وتان عند الطّبخ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (17/ »)١١5‏ ((حاشية السّندي على 
البخاري)) (؟/ 99). 

(5) رواه البخاري (/5661). 

(9) رواه البخاري .)7١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 575). 


8 ألظره (الفسير ابن عجري )0 014/0 [الشيير امن كني ) 081/93 ري اللسض) 
(ص:1728١).»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)0701//1١(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


:إن أله لا يِب من كان محْسَالا فَحْورًا 4. 

أية د اللنقدال لكيس مو كان ذ شيلم ومجارشيه وفك اغلى الخلن؛ 
فلا يقوم بما أوجَبه اللهُ تعالى عليه من حقوقء فَحُور بقوله فيثني على نفسه. 
ويمدّحُها على وجهٍ الفخر والبطَر على عباد الله تعالى بما أعطاه من التّعو©. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسل امن جك دريه خبلاك تينظ الله إليديوع القبامة))00, 

و أيضًاعن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسونٌ الله صلَّى الله 
علبه:وسل: ((ييسا رَجُلٌ يَجِرٌ إذائه من الخبلاع خرف يه فهو يسكلج "" في 
الأرض إلى يوم القيامة)). 

وعن عِياض رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ: 
((وإِنَّ الله أؤحى إلىّ أن تواضّعوا؛ حتى لا يَفْخْرٌ أحدٌ على أحدء ولا يَبغيَ أحدٌ 
غلى أحن)) 0 

وعن أبي مالك الأشعريٌ رضي اللهُعنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ: ((أربعٌ في أمّتي من أمر الجاهليّة» لايتركونهنَ- وذَّكّر منها-: المَخْر في 
الأحساب))”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 42١9‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7١١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:1728)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (701/7/1). 

.)5١86( رواه البخاري (7576) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(") يَتَجَلْجَل: أي: يَعْوْصٌ في الأرض حينّ يُحْسَفُ به أو يتحرّلهُويَنزِلُ مُضطربًا. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير /١(‏ 7585)» ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 14). 

(5) رواه البخاري (75/5). 

(6) رواه مسلم (5855). 

(5) رواه مسلم (975). 


الجزء ه - الحزب و 


وك 


لزن مبحَلوْنَ وَيَأَموُونَ الا بِالْيُمْلٍ وَيَحكَخْمُو مَآءَاتَهُمْ 
تين َي وعد يحكييري 52 هيك (4)5. 

مُناسَبتها لِمَاقَبلّها: 

لَمّاذْكّر اللهُتعالى ذمَّ المُخْتالٍ المّخورء شرّع في بيان صِفَاتِهء فقال جل وعله0©: 

( ال ستعفة ربأثرة لكات إننخل » 

آية إن اللت الى ليحت المخدال الفحرة الذي تميبك مالةهن الإنناق 
فيما أمّره الله تعالى به؛ كالإحسانٍ إلى الوالدَيْنِء والأقارب واليتامى والمساكين» 
والجارٍ ذي القربى» والجارٍ الجُنْبء والصَّاحبٍ بالجَنْبِء وابنٍ السّبيل» وما 
ملكت الأيمان» ولا يدفعون حقٌ الله فيهاء ويأمُرون الَّاسّ بالبخل أيضًا باقوالهم 
وأفعالهم؛ ومن البُخْلٍ كذلك: البُخْلٌ بالعله©. 

عن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهماء قال: ((قال لي رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم: لو قدْ جاء مال البحرين» لقدْ أعطيتُك هكذا وهكذا- ثلانًا- فلم 
يَدَمْ مال البحرين حتَّى بض رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمء فلمًا قِيم على 
أبي بكرء أمَر مناديًا فناتى: مَن كان له عِندَ الَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم كَيْنٌ أوعِدَةٌ 
فليأتني» قال جابرٌ: فجئتٌ أبا بكر فأخبرثه أنَّ الى صلّى الله عليه وسلَّم قال: 
لو جاءَ مال البحرين أعطيتّك هكذا وهكذا- ثلانًا- قال: فأعطاني» قال جابرٌ: 
ال 0 


3 


13 
5 
31 

1 
0 


.)915/1( ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ ))7١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 707): ((تفسير السعدي))‎ :)70 077 237١ /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)01/8-1157/1( (ص: 1728)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ 


الجزء ه- الحزب هو 


2 © 6 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ع2 00100 0 2 وار 8 0ع سرع قن 
تُعطنى: فإمّا أن تُعطيّتي» وإمًا أن تبِخَلٌ عنّىء فقال: أَقُلْتٌ: تَبِخَل عنى؟ وأيّ داء 
و2 2 اله ع2 ع5 ع 
أَدوَاً من البْخلٍ؟! قالها ثلانًاء ما منعتك من مرّةٍ إلا وأنا أريد أن أعطيّك! وعن 


عمروء عن محمّد بن علي: سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله يقول: جئته» فقال لي أبو 
كر غذهاء فعدذ كوا فو جدكيا خم عد فقال: عد وتيا" 
ا 

أي: إِنَّ البَخيلٌ بالمالٍ يُحفِي عن النَّاسِ ما لَدّيه من أموالء فلا يُظهر أثَر نعم 
الله تعالى عليه؛ ولا تَِينُ في أكله ولا في ملبّيه» ولا في غيرهما؛ لأجل ألا 
يطلب أحدٌّ مالّا منهم» ولا يَلومهم أحدٌّ إذا بَخِلواء ويُخْفي كذلك ما لَّدّيه من 
علمء فلا يُظهرّه للنّاس ليُسترشدوا به. ومن ذلك: إخفاءٌ اليهود لصفة محمَّدٍ 
صلَّى الله عليه وأمر بَعثيه"©. 


ادك نين ع1 مهِينا 4 


أي: إن عولاء الكفارٌ الذين يبحَلون» ويأمرون الثاس بالبُخل» ويكتتموت ما 


آناهم اللهُ تعالى من فضله. قد هيّأ اللهُعزّ وجل لهم ولكلٌ كافر عقابً مد درا 
جزاءً على كفرهم» واستكبارهم على أداء حقوقٍ الله تعالى وحقوقٍ عباده©. 


.)5787( رواه البخاري‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 75)) ((تفسير ابن كثير)) (75/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1728).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (271/4//1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2)70 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707), ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .07١9/1١(‏ 


الجزء ه- الحزب 4 


ل و وي عدم 0ه 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لَمَا ذم سبحانه وتعالى المُقْتِرِينْء أتبعَه ذم المسرفين المبذَّرينء فقال(©: 

«وَالدنَ يُنَفِقُوت أمْولَهُمَ رك آلئّاين 4. 

أي: ومن صفاتهم أيضًا: نهم يبذّلون أموالهم من أجل أن يراهم النّاسُ فيُئنوا 
عليهم» ويمدحوهم بالكرم والعطاءء لا يريدون بذلك وجة الله تعالى". 

ذل وتات ولا باليزو الآخز 4 

أي: إِنّهِم لا يُؤمنون باللهِ تعالى؛ فيتقرّبوا إليه» ولا يؤمنون باليوم الآخرِ؛ 


: 8 مسرم 
فيرجوا ثوابه'". 


بكر ٠‏ افد 


أي: إِنّما حمّلهم على صَنيعِهم القبيح هذاء وعدُولِهم عن فِعل الطّاعة على 
7 0ه 0 1 سر 2# 00 . 1 

وجهها: الشيطان؛ فإنه سول لهم وأمّلى لهم, وقارنهم فحَسن لهم القبائح» فمن يكن 

ل له 00 َه أمكه ذ ر ل 

ا 0 
إهلاك مَن قارّنه» ويسعى فيه أشدٌ السّعي؛ إذ يأمُرّه بالمنكرء ويّنهاه عن المعروفي". 


سضَ رصم 


:3 وَمَادَا عَلَهِمَ لَوَ ءَامَنْوا أله وَالْمَوَوِ القثر والمرايكا تقو 1 وك أل 


بهم عَِيمًا (425. 


.)717/4 /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4277 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1728).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)737١/1(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7377-17971/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/1), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1728١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 71717-879717). 


الجزء ه- الحزب هو 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


وَمَاذَا عَلَيِمَ لو َامَموا أله وَلْبوْ لخر وأنتفوا مما و رَفَهم الله 44. 

أي: وأي شيءٍ على هؤلاء الذين ينفقونٌ أموالهم رئاة الناس» ولا يؤمنون 
باللق وذ ياليوم م الآخرء وأي حرج ومشمَةٍ تلحَقهِم لو سلكوا الطَريقَ الحميدة 
فآمنوا بالل تعالى» وأخلصوا له؛ وآمنوا باليوء م الآخرء وأيقنوا أنَّ الله يجازيهم 
بأغمالهه واشعرايةا | عمائمو ا الاقمال قينا يلد وير | 

وان لبهم عَلِيمًا ص 

أي: إِنَّ الله تعالى عليجٌ بيّاتهم وأحوالهم وأعمالهمء وهو حافظ لهاء 

: 3 3 سه 2 7 
وساي لبا رع يس وسح ارو حور ارا ب ات 
ويقيّضه لعملٍ صالح يرضى به عنه؛ وبمن يستحقٌ الخذلانَ والطَّرد عن جَنايه 
الأعظل 7" وهو علية أيقنا بما هع عليه ين كُثره ولو آمنوا لخلم الله سيحانه 
أيضًا إيماتهم» وأثابهم علنية, 

جد ارس سن د عرض إن امع بر م ِ 

إن لَه لا يَظِمُ متَمَالَ دَرَوَ ون نَكَ حَسمَةٌ يَصَعِقَهَا وَيُوتِ ين لَدُنهُ 
را عَظِيمًا (/8) 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما كَبَلّها: 
لما قال الله تعالى: وَمَادَا عَلِمَ لو َامَنْوأ بالوواكور الكت واشتوايمًا 

هم أنه 6 فكانه قال: ا ا 
حسنةٌ يضاعِفْهاء فرعب بذلك في الإيمانٍ والطّاعة"» 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (758/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١17/9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (17757/1-/3717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7). 

.075 5 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ )3١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7717//١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)6١ /٠١(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


و 


وأيضًا لَمّا أمر الله تعالى بعبادته تعالى» وبالإحسانٍ للوالدَيْنِ ومّن ذكِر 
معهم. ثم أعمّب ذلك بذمٌ البّخْل والأوصاف المذكورة معه ثمَّ وبّخ مَن لم 
ؤْنْء ولم يق في طاعة اللهء كان هذا كلّه توطة لذِكر الججزاء على الحسّناتٍ 
والسَّيَاتِه فأخبّر تعالى بصفة عدله. وأنّهِ عزّ وجل لا يظلمُ أدنى شيء وبين أنه لا 
يظَلِمٌ أحَدًا من العاملين بتلك الوصاياء قليلًا أو كثيرًاء بل يُوقيه حقّه بالقسطاس 
المستقيم'"» فقال: 

:إن أنه كا يَظَلِمْ متفَالَ دَرَوْ #6. 


أي: إن الله تعالى لا يبِخَسٌ أَحَدًَا من لقه حقه. ولو قذَّرٌ وزنٍ ذرَّةِ منه فلا 


لسر 


آذ 2 لور 26 بن عع رس الرح سه ا 


وقال سبحانه: وتصع الْمَوزِبنَ الْقِسَط لَِوْرِ الْقيَدمَةٍ فلا نظلم نفس يمون 
حكادة وك ال حَكَو يَن سردل سارها وَكَوَمْ كاكيبيتة يت 16 [الأنبياء: /41]. 


2 دم د يرء س0 ساح سا 2ج 


وقال عر وجل: 9# يَوْمَِذٍ يَصَدَرُ آلتّاسٌ أَشْنَا 558 أ أَعَملهُم + فمن يعمل 
مِتْقََالَ دَرَوَ حَيْر يَرَهُ # [الزلزلة: 8-5]. 


وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أن الى صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
(الايس الثاو احتف قله مال كن خرول هن إنهان)17. 


.)85 /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 557)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين-‎ »)١17/4 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


19) رواه مسلم (41): 
الجزء ه- الحزب هو 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


:ون نك 0 لحقها #. 

ىون توجذ حسة فإن اللتعالى يضناعفها إلن عَشْر أمقالهاة إلى سبعمانة 
ضعفي» إلئن أضعافٍ كر 

وَيوتِ ين لَدنهُ أجَرَاعَظِيمًَا #. 

أذ إن اللثاضالى تعطيه من عنره أيقبا عزنا عظيمًا لا بعصو ذه إنسان (قيل: 
هوا )1 

( كنتب يسنن مر أي بويد تبستتابة عل كؤلك قبيةا 408 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبَلّها: 

لَمَا بين الله تعالى أنَّ في الآخرة لا يجري على أحدٍ ظُلٌ» ونه تعالى يجازي 
لمعي على الع اله ورا على قار موس الى فى اه القية ذلك 
يجري بشّهادةٍ الرّسل الَّذِينَ جعّلهم الله الحجّةَ على الَلْق؛ِ لتكونٌ الْحجّةٌ على 
المسيء أبِلّعَ» والتّبكيتٌ له أعظمّ» وحسرثه أشدَّ ويكونَ سرورٌ من قَبلَ ذلك من 
الرسولء وأظهّر الطّاعةَ أعظمء ويكونّ هذا وعيدًا للكمَّارٍ الّذِينَ قال الله فيهم: 

ِنَ أنه كا يَظَلِمُ متَقَالَ دَرَوَ #6 [النساء: ٠‏ ا“ ووعذا للمطيعين انّذِين قال الله 
فيهم: ون نك حَسَنَةٌ 2 0 ]. 


ا اي ا ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 "07: ((تفسير السعدي)) (ص: 11/4)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 3720). 

.)77٠8 /1( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 207177 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 87). 


الجزء ه- الحزب 4 


25 
ع 2 0 ِ 5 

وهم الأنبياء عليهم السَّلام فيشهدون على مهم بأعمالهاء وتصديق رسلهاء 
أو تكذيبهم, وتبليغِهم رسالة ربّهم عزّ وجل 0؟ 

وحيك سرحت دياع 

أي: وكيف تكون الحال أيضًا إذا شهد محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم على أمَه 
د بلغ وسالة ربه كه سا7 ؟ 

عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي اللهُ عنه» ((أنَ النََىّ صلَّى الله عليه وسلّم قال 

قر برق 5 ا 0000 َ 
له: اقرَأْ عَلَيَّه قلتّ: يا رسول اللهء أقرَأ عليكَ وعليك أَنزِلَ؟! قال: نعم فقرأتٌ 
سورة النّساِ حتَّى أتيتٌ إلى هذه الآية: 3 مَكِنِفَ دا مما مِن كل مم سَهِيدٍ 
وَجِسَنَا بك عَلَ تولك سَبِيدًا 6 [النساء: 1 قال حيكك الآنع فالتفثٌ إليه 
فإذا عيناه وو 


عر ا 00 ل 8 اس سس ره 2و 4 -" كاله ب عقو > 
د 
5-1 


بن و وعصواا سوا لارض ولا قّ 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 

الآيةٌ استعناف بيانينٌ؛ لأنّ السّامعَ يتساءلُ عن الحالة المبهّمة المدلولة لقوله: 
© مكيف إ ا كما من 1 ل مَّمَ مهد 2 [النساء: 61] وا انها تالت 
كن اللجيلة مبيّةَ لبعض تلك الحالةٍ العجيبة» وهي حال الّذِين كمّروا حين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /737/8-11)» ((تفسير ابن كثير)) (707/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١179‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 775). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 207 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 3739-1100). 

(") تذرفان: ذَّرَقَتِ العينُ تَذْرف: إذا جرى دَمعُها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 159). 

(5) رواه البخاري .)606٠0(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يَرَوْنَ بوارقٌ الشّر: من شهادة شهداءِ الأمم على مؤمزهم وكافرهم» ويوقنون بأن 
المشهود د عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب. فينالُهم و فن الخوف ماي دون شه 


بام ىقال الله تعالئ: 


عرو عر .. 3 الزين كوا وعصقا الل ريا ا 

7 0 وعصى رسوله فلم يمتثل أمرّه ولم 
يجتَنِبُ نهيّه» أن لو تبتلعهم الأرضء فيُدقَنونَ فيها ولا يَظْهّرونَء ويكونون ترابًا 
منهاء فلا يَحاسّبون”" 

ولا يكن الله ديكا *. 

00 .- ع 2 

أي: إِنْهم يَعترفون بما فعّلوه» ويقررون بما عملوه. وتَشْهّد عليهم جوارحهم 


بما كانوا يعمّلون”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: وآ لون إِحَسَدمًا ‏ تحريمٌ الإساءة إلى الوالدَيْنِ؛ لذن 
الأمرّ بالسَّيء نهي عن | 


9 آن قن لم تحيية إلى والدنة ولم قبي لهما فهو مقصٌةة لآن اللة أمر 
بالإحسانء وخلاف الإحسان شيئان: إساءةٌ» وعدمٌ إساءةٍ وإحسانٍء وهذا 
خلاف ما أمّرنا الله به؛ قال تعالى: #إوَبالَوْدَئنإِحْسَدنا #*. 


.)08/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠‏ 57-5)» ((تفسير ابن كثير)) (7017/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1724‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7188-189010//١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7017/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١724‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)09١09/1(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب هو 


0-3 


'- في الأمر بالإحسانٍ إلى الأقارب في قوله: مو وَبالوَِدئْنِ إِحْسَدنًا وَيِذى 
لْفَرَقَ * تنبية على أنَّ من سَفالةِ الأخلاقٍ أن يستخفٌ أحدٌّ بالقريب؛ لأنَّه 
قريبه» وآمِنّ من غوائله» ويصرف بره وودّه إلى الأباعد؛ ليستكفيّ شرّهمء أو 
َيذكَرَ في القبائل بالذّكر الحسّن”". 

4- في قوله تعالى: #وَيحكسْمُوب مآ ءَاتَلِهُمْ أننَّهُ من فَضَلِو- #6 ذم مَن 
يكتّمُ ما آناه الله من فضلهء والكتمان نوعان: كتمانٌ فعلىٌ» وكتمان قوليٌ: 
فالكتمانٌ الفعليٌ: ألا يْرَى أثَّرُ نعمة الله على العبد. فيُعطيه اللهُ المالّ فيخْرٌ 
إلى اناس بلباس الفقراء» وبمركوب الفقراء» لا تعشُما ولكن بُخلاء والكتمان 
القوليٌ: أن يتحدّتٌ عند النّاس؛ فيقول: أنا ليس عندي مالٌء أنا متوسّطٌ الحال» 


1 م (ام م 


أ يريك ويقول: أنا فقي أواما أشية ذل 0 


ود أن كن عدن عن المشروع ابتلي بالممنوع؛ وذلك أن الذيى يلين 
بما آتاهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق المالٍ على وجهٍ لا خيرٌ فيه» على أنَّهم 
يبذلونه رثاءً النّسء وهذا وجةٌ لا خيرٌ فيه» بل إذا وقّع تعبّدًا كان شرا قال تعالى: 

ولد َك 5 ا اه رِصَآءَ آلنّاس 4" 

1- وفي قوله تعالى: هِإوَمَن يَكْنٍ الشَّمِطنٌ له قَرِينَا هساك قينا # تنبية إلى 
تأثير قرناءٍ المرء في سيرتِه» وما ينبغي من اختيارٍ القرين الصَّالح على قرين 
الشويوة؟, 

- في قول الله تعالى: :3 وماد عَلَعِمَ لَوَ ءامنا َأ َالَو و لآآخر.. 46 الآية : 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)65١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 375). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 73717). 
(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 87). 


الجزء ه - الحزب هو 


9 لم التفسيرالمحرّر للقرةآن اعريم ا 


أن الإتجاد يتأن يوازِنَ في الأمور بين النّافع والضّارٌ فينظرٌ ماذا يترئَّبُ على 
إنعاقه أذ على لقو سل را لاسي الطر قي 

- أن لمق لايُنفِقُ من كبسه. لكنّه مُق مما ررّقه اللة؛ فالفضلٌ كل الفضلٍ 
لله وده قال تعالن : #وَاَنمفوامِمَا رَدَكَهُمٌ لله 04" . 


قو 


4- في قوله تعالى: :ما رَوَكَهمَ لَه © بيان منَِّ الله سبحانه على عباده بما 
أعطاهم؛ وأنَّ العطاءَ عطاؤٌه» ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أن تعتمدَ على الله في 
عضول الثزق» ولايض هذا الانفعل الآأسيات الى تل بها إلى الو قبل لا 
بد أن نفعلٌ الأسبابٌ» لكن مع الاعتمادٍ على الله عرَّ وجل ". 

:# إثباث العلم لله تعالى بأحوالٍ عباده؛ لقوله: يِوَكانَ أَّمبِهِمَ عَلِيمًا‎ -٠ 
ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: الرّغبةٌ والرّهبةٌ؛ وذلك لأنَّ العبدَ إذا علم أنَّ الله عليمٌ‎ 
به خاف من مخالفتِهء ورجا في موافقته؛ إذ لا يضيعٌ شيءٌ على الله عزَّ وجلٌ»‎ 
والإيمانُ بِلم الله عرٍّ وجل يكيب العبدٌ مراقبةً الله سبحانه تمامّا؛ لأنَّ أي شيء‎ 
اعد عدا نا اطي ]1 ل ل وا نولي ل‎ 
من فعل ما يكرّهّه اللهُ عزَّ وجلٌ.‎ 

-١‏ قولُ الله تعالى : :ل إنَّ لَه لَايَطِم َال َرَوَ ون تَكُ حَسَئَةٌ بَُمِنَهَا 
وَنَوَتِ م ا را عَظلِيمًا # فيه إرشاةٌ إلى أن يَشهدَ العبدٌ حَكْمَة اللو سبحاته 
في الوَعدٍ والوعِيد؛ فيَشْهدَ عذَّلّه تعالى في وَعيدهء وإحسائّه في وده 0 قائم 


.)77/8/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)379/١1( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ 


الجزء ه- الحزب 4 


5 


د أن الحيذة فنلث الحينة ر لوكةهو قرلة وَيوتٍ ين دنه جا 
يك )لاما جر قذريكونٌ سه زيادة الحسينات بسبب الحسنة الأولى: 
فين نعمة الله عزّ وجل أن الإنسانَ إذا عمل العمل الصَّالحَ وُفْقَ لعمَلٍ آحَرَ 0 
1- وجوت العمل بما في اسن وإن لم يكن ذلك في القرآنِء وتؤخذ 
من قوله لومي الرُسولَ 46 » فالأوامر الصادرةٌ من الرَّسولٍ صلَّى الله عليه 
وسلويجب العم يهافواة نوكن في النراوا" 
00 العلميّة والتطائف: 
ان الاباك امسق الايد ل على الل روب رو كلك ولف ون أله لكا قن 
0 أ #؛ وذلك أنَّ الإنسانَ قد يَعبدُ الله لكن يعبّدٌ غيرّهء فإذا 
تدمع اللوظرره قن ل بخص :العبادة لللدودوالسطائونته لاضن اده ارا 
-١‏ وجوبٌ الإحسانٍ إلى الوالدين؛ لقوله: مو وَبالوَِدئْنِ إِحَسَدنا #» ولكنّ 
التِّيرَ القرآنيّ يقول: مإوَبِلوَلدَئن إِحَسََنًا 6 ولم يقّل: وإلى الوالدين؛ لأنَّ 
المظلوت اشر ؟ الأثسان بالاحداة إلى والدثةه لا إيضال الاحيان فقط ولو 
قال: (إلى الوالدين إحسانًا) كان المطلوبٌ إيصالٌ الإحسانٍ فقط". 
*- أنَّ أعظع حقوقٍ البّشر حقٌ الوالدين؛ لأنَّ الل جعّله في المرتبة الثّانية 
بعد حقّهه ولا يرد على هذا حقٌ الوسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلاةٌ؛ لأنَّحقٌّ الرّسِولٍ 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)55٠‏ 


(5) ينظرة ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (514/1). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7129/1١(‏ 


(4) أعظر وفسير ابن عتيمين عشورة البباء)) 0008719 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه - الحزب 6 


داخلٌ في حقٌّ اللوه ووجهّه: أنَّ العبادة لا تتمٌ إِلّا بالإخلاص لله والمتابع 
لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمء وإذا تحقّقّت متابعةٌ الرّسول فقد أدَيْت حقّه0©. 
- أنَّ الوالدين من الأقارب أيضّاء إِلّا أنَّ قَرابةَ الولادِ لَمّا كانت مخصوصةً 
بكونها أقربٌ القراباتِ» وكانت مخصوصة بخواصٌ لا تحصّلٌ في غيرهاء لا 
جرم ميّرها اللهُ تعالى في الذّكر عن سائر الأنواع» فذكّر في هذه الآيةٍ قَرابة 
الولكق 3 أنبانها بقرابة الل 
ه- في قوله: :ل وَبالوَِدينِ إحَسَدمًا وَيذِى الْمّرَّقَ # أنَّ الأقرب فالأقرتت 


أولى بالإاحسانه وي كذ من أذ اللدقِدّمِ الرالدين» :هما آفرث القراياتففياا 


ْ 
على للك قوق فى كان انر هم ينه الترابات فيو اج جهذا رسف والرحجة 
الَّاني: أن المعلّقّ على وصفي يقوّى بقوَّةِ ذلك الوصفيء ويضعُفُ بضَعفِ ذلك 
الوضفقه والنتكة عدا معن ,على القرايةة كل بن كان أفرت كان حنه اوعد 
فصارت الدَّلالةٌ على أَنَّنا نقدّمُ الأقربّ فالأقربت من وجهين: الوجةٌ الأَوّلُ: 
لاس نوالئاتى: ستو كر 

1- الأمرٌ بالإحسانٍ إلى المساكين؛ لقوله: ِوَالْمَسَدكينِ 4 ومّن كان منهم 
أقلٌ سستكنة كانت الوصدة به أوكته أنه غلى على ضيف 18 


1- قدَّم الله اليتيمَ على المسكين في قوله: «إوَالْيتدئ وَالمسككين #؛ لأ 
المسكينّ لكبَرِه يمكنه أن يعرضٌ حال نفسه على الغير» فيجلب به نفعاء أو يدقع 
به ضرراء وأمًا اليتيمٌُ فلا قدرةً له عليه©©. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77/١١(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)331١ /١(‏ 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77/١١(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


لير الح سا به 


- إثباتٌ المحبّة لله وتؤخذ من قوله: #إ إن أله لا يب من كان محْسَا لآ 
فَحْورًا 4 » فهذا وإن كان نفيًا إلا أنه لو كانت المحبةٌ منتفيةً عن الله مطلقًا ولا 
جاع نيك سي اا سارعا يذ لبر عل رات الس 
لله ومذهث القلقيء وأعل الذنة إثياث المح لله يحفيقة» و اذ 
يحب وأن محيتة يعاق بالأعمايء وتتعلقٌ بالأشخاصي» وتعاق ببالارمنةة 
عل هوه 

- - عنايةٌ الله سبحانه بعباده؛ يُستفادُ ذلك من وجوه في هذه الآيةة او لين 
جهة القيام بحقٌّ الوالدين والقّرابات» وثانيا من جهةجثر لص ال يحص 
على بعض الثّاس» مغل: المساكين واليتامى» وثالا: أن خسن اللجوار سيبثٌ 
للالتحام وللالتئام بين النّاس وعدم الكراهية والبَغضاء”". 


كيم 


-٠‏ أن الله تعالى أرحمٌ بالإنسانٍ من أولاده؛ ويؤْحَدٌ من قوله: «( وَيِاَلولِدنْنِ 
لِعْسََمًا #4 حيث أثر الولد أن بُحيين إلى والوهة وهدذا يدل على أن الله 3 
بالإنسانٍ من أولاده. كما أن قولّ الله تعالى: 32 يوْصِيَك أله ف أؤلار كُمْ * 


[الشّساء: ]١١‏ يدل على أن الله أرحمٌ بالإنسانٍ من والديه» وهذا هو الواقة©. 


1 


0 آذ رح سه ل هر 2 


-١‏ في قوله تعالى: 9 إِنَ أله لا بيجب من كان محْسَالا فَخورًا 4 إِنَّما 


خصٌ الله تعالى هذْينٍ الو صفينٍ بِالدّمّ في هذا الموضع؛ لأنَّ مَن انّضّف بهاتينٍ 
الصَّفتِينِ حمّلتاه على الإخلالٍ بِمّن ذُكِر في الآية ممّن يكونُ لهم حاجةٌ إليه 
ادص ا لوسر امار رم لسرن 4 
أضاف إليه ذمَّ المَخْورِ؛ للَايْقدِمَ على رعاية هذه الحقوقٍ لأجل الرّياءِ والسّمعدٍ 4 بل 


3 تنظر: ((ظبيير ابن عقمين: - سورة اتاد 13 م 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 7117). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 09"317). 


الجزء ه- الحزب هو 


لمحضي أمر الله تعالى فالفخر هو عد المناقب على سبيل التَطاولٍ بهاء والتّعَاظم 
غلى النان 60 ْ 

7 في قوله تعالى: 8 ألَدنَ يبَحَلُونَ وَيأْموُونَ ألتانت بِالْدْمَلٍ 
وَيَحَكسْمُوَ مَآءَاتَهُمْ أَنَّهُ من فَضَلِو # أنه تعالى ذكّر في هذه الآية من 


وه 


الأحوالٍ المذمومة ثلانًا: أوّلها: كون الإنسانٍ بخيلاء وهو المراد بقوله: :3 ألْدِنَ 


60 


--« 


0 


يبَحَلُونَ 6 وثانيها: كونهم آمرين لغيرهم بالبُخْلٍء وهذا هو النَّهايةٌ في حبٌّ 
البخل» وهو المراد بقوله: يمون لاس بلَْمَلٍ 6*. وثالثها: قوله: 
«ويَحكسموت مآ ءَاتَلِهُمْ أَشَهُ من فَضَلِو- * فيُوهِمون الفقرٌ مع الغنى. 
والإعسارٌ مع اليَسارِء والعَجْرٌ مع الإمكانء ثم إن هذا الكتمانَ قد يقعُ على 
وجه يُوجِبُ الكفرّ» مثل: أن يُظهرٌ الشّكاية عن اللو تعالى» ولا يرضى بالقضاءِ 
والقدّرء وهذا ينتهي إلى حدٌّ الكفر؛ فلذلك قال: «وَأَعَسَدَكا إلْحكَدفْرنَ عَدَابًا 
مهيا 4 

- قال تعالى: « لد مكلو اموه ألتّاسى هيالْبخَلٍِ #* قد 
ُؤْولَت في البَخْلٍ بالمال والمنعء وَالبْخلٍ بالعلم ونحوه. وهي تعمٌ البخل بكل 
ما ينمّعٌ في الدّين والدنيا؛ من علم ومالٍ وغير ذلك؛ كما تأوّلوا قولّه: موسا 
َرَقْسَهُم ينْفِقُونَ # النمّقّة من المالء والتَمَقة من العِلّم". 


5- لم يَحِىْ إعدادُ العذاب المّهِينٍ في القرآن إِلّا في حٌَّ الكُمَارِهِ كما قال 


تعالى: << دن يبَحَلوْنَ وَيَأْموُونَ الكادرح بِالْكفْل وَيَسكَسُوَ مآ 


.)57017 /7( ((تفسير أبي حيان))‎ ))078/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)17/9/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)5١7/1١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى))‎ )9( 


الجزء ه- الحزب هو 


5 


اهم أله ون فَضَلِهء وَأَعْسَدَا للْحَكَدفْرِنَ عَذَابا مهنا 204. 
05 من كانت الشَّياطينٌ لهم أولياء فإنّما تَورّهُم إلى المعاصي أزَاء 


واداظو 


المظيو لبها رزعاكا المرود معه. ويرّيُنون لهم القبائحَ ويخففونها على 
قلوبهم. واجارنها في نُفوسهم, ويُتقَلون عليهم الطّاعاتِء ويُتبُطونهم عنهاء 
ويُقبّحونها في أعبنهم, ويُلقونَ على ألْستّتهم أنواع القبيح من الكلام وما لا 
يُفِيدُ» ويُرَيّنونه في أسماع مَن يَسْمَعُه منهم؛ يبيتون معهم حيث باتوا ويقيلونَ 
معهم حيث قالواء ويُشاركوتّهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم, يأكلون معهم. 
ويشربون معهم. ويُجامعونَ معهم, وينامون معهم؛ قال تعالى #ِإوَمَن 5 
لتَعِطنٌ لد ريا صَسَة وين 74" 

15 انماة الطلم عر اللو عر ويل والقوله إن ١‏ آله الكحواناك درم 
وهذا النَفيُ د يتضمّنُ إنباتَ كمال العدل» وليس المراد به مجرة انفاء الظّلم؛ أن 
مجرَّدَ انتفاء الم لايدل على كمالِء وقد قال الله تعالى: هأ ونه لْمكَلُ الَْمَ © 
[النحل: .]١‏ أي: الوصف الأعلى7". 

- أن ما ذكِر على سبيل المبالغة لا مفهومٌ له؛ لقوله: ِإوتُعَالَ رو 6 فلا 
يفَهمُ من قوله: #إمِثّقَالَ دَرَّوْ * أنه يظلمٌ دون ذلكء بل لا يظَلِمٌ مثقال ذرَّةٍ ولا 
دونهاء لكنّ عادةً العرب ضربٌُ المثّل في الشَّيء الحقير بوثقالٍ الذّدَو). 


9 3 / ف مر عه اميه َك 
- أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ لآن الحسنات تضاعف. والسيئات 


(1) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 07) . 

(5) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: .)7557-771١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7”801/1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7809/١(‏ 


الجزء ه - الحزب و 


لا تَراد؛ لل ا يا 1 4 فيه ني زيادة السّيئاتٍء وقوله: 
ون نك مه حَسَنَهَ يِصَعِفَهَا * فيه تضعيف الحسنات» وهو سبحانه يَجزي 
على السخة كرانا أكثر من المقائلةه فليست الحينة بعش أمالها إلى سبع 
مئةِ ضِعفٍ فقطء بل هناك شيءٌ فوق هذاء وهو قوله: اوبوت ين لله َك 


مر تي بير 


عَغْليا 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: #إوَأعَبِدُوأ أله ولا نُشَركوأ يد سَيعَا وَبالْودَئْنِ إِحْسَدنًا وَيذى 
رح فى م و 5 مرح هر .ا لس 


30 


صِكَاقّ بوه 002 لا تَْبْدُونَ إلا لله يلدي إِحَسَانًا وى الْشّرَّقَ #6 [البقرة: 
7]ء وإعادة لاه لهي ركوو هال ردني النساءِ؛ لأنّها في حنٌّ 


هذه الا الأمّت ولم يُبالغ في آية سورة البقرة؛ لأنّها في حنٌّ بني إسرائيل» والاعتناءٌ 
ع 2 
بهذه الأمّة ة أكثرٌ من الاعتناء بغيرها؛ إذ هي خير أَمَه أ 


وقيل: فائدةٌ إعادةٍ حرف الجر :«وَيذِى الْضّرَيَ # الإشارةٌ إلى أنَّ الإحسانَ 


اك 0 


071385 ا"‎ /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (57.1/1). 
وقيل: أعيدت البااقي شووة الشاد دون سور البقو» مطار]اللشياق+ قتى سور الفبناءه كات 
الكلامٌ عن القّراباتِ من أوَّلٍ السّورة إلى آخرهاء وليس فقط في هذه الآية؛ ففي الآية الأولى من 
ل تعالى: مإ أنهو لَه الى صل لون بو ايام . تريعدها و تعالى : م9 مدا 
غك المفكة وا الخ والقن ادكه وهم يِنْهُ وَهولُوا م وَل مَعْرُوًا ؛ إذن 
ذكر (الباء» مع ذي القربى في هذه الآبةِ من سورة الّساء كان لمراعاةالتّمصيلٍ والتوكيدء أمّا في 
آية سورة البقرة فليس السياقٌ في القّرابات؛ فخذفت (البا ع) في (ذي القربى)؛ مراعاةً للويجاز. 
يُنظر: ((لمسات بيانية)) لفاضل السامرائي (ص: 5١‏ ؟). 


الجزء ه- الحزب هو 


و 
إلى القرابة مُستقل» بمعنى أنّه لو فُرض أن الدّجُلٌ ليس له والدانِء فحق القرابة 


0 


البسمولين . مبنيا على حقٌّ الوالدين» وتابعًا له؛ لأنَّ الوالدين قد يُكونانٍ مينين؛ 


2 الترالة باق7". 


وقيل: إنَّ إعادةً الجارٌ لإفادة التويه ") 

-١‏ قوله: #إوَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ #» فيه التَبيرٌ بالبتعض عن الكلٌّ؛ حيتٌ قال: 
ملكت أيَمنَدَّكُجْ # ومعلومٌ أنَّ المراد ما ملَكْتٌه". 

عض - هوَأمْسدَما لُحكَدير عدا هيا #:فيدوَضْعْالذاهر «إإلحككفر كدري : 
موضِع المُضمَّر (لهم)؛ للإشعار بن مَن هذا شأنّه فهو كافرٌ لْعمةٍ الله» ومّن كان 
كافرًا لنعمة الله؛ فله عذابٌ يَهِينهء كما أهان التّعمةٌ بالبُخل والإخفاء8». 

- والجملةٌ اعتراض تذييليٌ مقرّر لما قبلها. 

؛ - قوله: يإ وَاَلَدِينَ يُنفِقُون أُمَوَالْهُمْ رحاء الئاس وَل يُؤْمِبو ب بِأللَه وآ 
ليوو الآخر *: فيه تقديمٌ إنفاقهم رئاءً النّاسِ على عدم إيمانهم باللهِ واليوم 
الآخر» مع كون المؤخحر أقبّحَ من المقدَّم؛ لرعاية المناسبة بين إنفاقهم ذلك وبين 
ما قبله من بُخلهم وأمرهم للنّاس يه(0. 


ري رصح 


5- قوله: 38 وَمَاذَاعَلمِم لَوْءَامَنُو باشو وا لوو الات وَأسَتوا أ... * الآية: استفهامٌ 


.071١١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 4 7). 

9 تنظر :عير اين عكرفين 2 سور غناك 011/93 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (11/5/7): ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش (717/7)» ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (77/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 5 07» ((تفسير أبي السعود)) (175/1). 

(9) يُنظرة ((تفسير بي السعوة) (11/1//9). 


الجزء ه - الحزب و 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ره التّوبِيحُ لهم على الجهل بمكان المنفعة» والاعتقاد في الشَّيِء على خلافٍ 
ما هو عليه؛ والتَّحرِيضُ على الفكر لطلب الجواب؛ لعلّه يؤدّي بهم إلى العلم 
بما فيه من الفوائدٍ الجليلة» والعوائدٍ الجميلة"". 


- وفيه تنبيةٌ على أنْ المدعوٌ إلى أمر لا ضررٌ فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطًً؛ 
فكيف إذا تضمّن المنافة”"؟! 


- وتقديمٌ الإيمانٍ بالل واليوم الآخر على الإنفاق؛ لأهميّة الإيمانٍ في 


نفسه» ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه7". 


7- قوله: :39لا يُؤْمِبُوب بِآللّهِ وََا الَو الآ *: فيه تكرير 9# ك6 النّافية» 
وكذلك تكرير الباء؛ للإشعار بأنَ كد منهما منتفي على حدته. 


أ 


صريه سد لء 


5 21002 2 مار لع سر م ككذا. الو صن ٠ ١‏ اخ رن 
- قوله: 32 إِنَ الله لا يَظَلِم مِتَعَالَ دَرَوْ ون تك حسم يِصَلعِمَهَا ... 4: فيه 
مبالغةٌ بذِكُر المثقال*2» مع تأكيدٍ الخبّر ب: (إنّ) واسميّة الجملة. 


3 7 َه ا 3 
- وفيه: التَجِوَرٌ بإطلاقٍ الشّيِءِ على ما يُقَارِيُه في المعنى؛ فقد أَطَلِقٌ الظّلمُ 
على انتقاص الأجر من حيث إِنَّ نقصّه عن الموعود به قريبٌ في المعنى من 
الظّله©. 


- وقوله: مإمُقَالَ دَرّوَ 6 فيه: الشَّمِيهُ بما هو أَدْنَى على ما هو أَعْلَى". 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 5 17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 075 ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /ا/11). 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (711//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١19//‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 176). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه - الحزب و 


ال(رسورة النساء - الآيات (- 0 3 © 0 


- وفيه: إبهامٌ؛ إذ لم يُِيّنْ فيه المضاعفة في الأجر”". 
5 000 2 د جمس سا 
/- قوله تعالى: 2 فَكِنَنَ إِدًا سكا من كل امع هيد 06 الاستفهام 


فيه يدل على اليم و8 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)33757/١(‏ 


الجزء ه - الحزب ٠‏ 


ف ص 
لا التفسير المحرّر للقرآن العريي) 6 


الآية (طع) 


ل كول 7 2 سا سهره 050 ير مه 5 مكة .عام خا جر 

يتأيها الَذِنَ 006 ل مر وأ ألصَلؤة وأنم سكرئ عق ما 

ا ست له وروم م" د 20 كر رمو تعاض ابت ع عبر عند 5 
تقولون ولاجتبا إلا عايرى يلعي تغتسلوا و إن دن مضى أو عل سفر 

سر دس الور بن ص2 006 مساج وو صا سنس رم سرلا 4 ار سسا يه و ص 

سح الى ا ين التليط 0 لح يدوا مآ فَتَيِممُوا صعِيدًا 


غريب الكلمات: 

«جنب حُبّا #6: أي: إِنْ أصابتكم الجَنابةٌ» وسّمّيتٍ الجَنابة بذلك؛ لكونها سيبًا 
لتجنب الصّلاة في كم الشّرع» ولفظ نْب اشم حَرَجَ مَخْرج الفعلء فيشتّوي 
للواحِدٍ والانَْيْنِ والجويع والمؤْنّثِء قَيْقَال: هذا جُنْبٌء وهذانٍ جُنْبٌ وهؤلاء 
خنث »نجوعلى تاويل دري جُنْبء وأضل عشي يد عن اناس و الع 

مو عايرى سَبِيلٍ 46: أي: مُجتازين في المساجدء أو مُجتازين غير مُقيمين ولا 
مُطمئئين» أو المسافرين» وأصل (عبر): تجاورٌ من حالٍ إلى حال". 

#الْمَِيطٍ #: الحدّثء وأصلٌ الغائط: المطميْن من الأرضء وكانوا إذا 
أرادوا قَضاءً الحاجة أَنَوْا غائطًا من الأرضي ففعَلوا ذلك فيه؛ فكّني عن الحدّثِ 
بالعافطه راض (غرط)#اظوقان و2 80 


3 للمسم #: كِنَايّةَ عَن النّكّاح والجماع» وقيل: ملامسة من غير جماع. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)7١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/87)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »27١7‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (7/ 190). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1717)» ((المفردات)) للراغب (ص: "47 0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 215)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 119). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1717)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 49 7), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠7‏ 5)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 174). 


الجزء ه- الحزب 4 


6 
وأطل! الحس) يدل على تطلب قر ومسيشه أيف]", 

صَعِيدَا #: أي ترابًّاء والصَّعِيدٌ: الغبار الذي يصعَدٌء ويُطلقٌ أيضًا على وجه 

المغنى الإجماكي: 

يَنْهَى الله تعالى عبادّه المؤمنين عن إتيانٍ المساجد. وعن أداء الصّلاة وهم 

7 7 7 و 

في حالٍ سُكر. حتى يحصل لهم الصّحو الكامل» كذلك ينهاهم عن إتيانٍ 
المساجدء وعن أداء الصَّلاة وهم على جنابة» حتّى يغتسلواء إلا من كان مجتارًا 
عبْرَ المسجد فقط دون مُككه فله إتياثه» ثم يبيّنُ اللهُ لعباده أنَّ لهم أن يتيمّموا 
يول الطيارة بالبانه نافد ران فعيدوا ارات لماه الكلقين وومتيهرا 
وجوههي واكنيم بمب فى بعال كائزا مض عدر البتعنالهم الما أو فتدو] 
الماء وهم مسافرونء أو فقّدوه بعد أن أحدّثوا حَدَنَا أصغرٌ ببولٍ أو غائط أو 
عقب ملامستهم للنّساءء إِنَّ الله كان عفوًا غفورًا. 

تفسير الآيات: 

يممأ ا َاتَشَّرَبْوا آلصَلؤةوَأَسْرَ سكرئ حٌَ تَعلمُوأ ما َشولُونَ 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبَلّها: 

لما أمَر الله تعالى بعبادته وحدّه لا شريك له» وأمَر ببرٌ الوالدين ومكارم 
الأخلاق» وذمّ م البخل» واستطوّد منه إلى شيءٍ من من أحوال القيامة» وكان قد 


»)5١١ /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 ٠٠ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)179 ((المفردات)) للراغب (ص: 417 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١717‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59/8)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 575). ((المفردات)) للراغب (ص: 585)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 179). 


الجزء ه- الحزب هو 


وقّع من بعض المسلمين تخليطٌ في الصّلاة الي هي رأسٌ العبادة بسبب 
شرب الخمر- ناسّب أن تُخَلّص الصّلاةٌ من شوائب الكدر التي يوقِعُها على 
غير ميجوياء تأر لقان بإإرازو ا على ويدوا لان ها اليردها/ س1 اليم ميرد 
إخلاص عبادة الحنٌّ» ومكارم الأخلاق الي بينهم وبين الخَلّق0©. 

وأيضًا لما وصّف الوقوفٌ بين يديه في يوم العرض والأهوال» وتضمّن 
وصده أله ا ينجو فيه إلا من كان طاهر القلب والجوارج بالإيمان به والماعة 
لرسوله صَلَّى الله عََيِْ وم م- وضّف الوقوف بين يديه في الذّنيا في مقام 
الأنس»واحتضرة ادس المي من هول الوقوفي في ذلك اليوم» وأمر بالأهارة 
فيه عن الخبائثِ”") 

أضَائماأمَر اللهتعالى في الآياتٍ السّابقة ا سادن و 2ك لكر ق ينور الاهينان 
للوالدَينٍ وغير هم وتوعّد الّذِين لا يقُومون بهذه الأوامر والنّواهي- وقد عرَّفُنا 
ف شور أخرى أن الل تعالى يأمُرٌ بالاستعانةٍ بالصّلاة على القيام بأمورٍ الدّين 
وتكاليفه- ناسّب ذْكْر الصّلاةٍ هاهنا عقب تلك الأوامر والتّواهي الجامعة". 


الناسخ والمَنسوخ: 

١‏ لمنسوخ: 

قول الله تعالى: :9لا تَسَّرَبْا الصسكؤة وَأَنثْرٌ شكرئ 076 [النساء: 47 ]. 
الناسخ: 

قوله تعالى: #إيكايما اَن امنا نا احير وَالْمَتِيمٌ وَالانصَابُ وَالارلمُ جسن يَنْ عَمَلٍ 


.)74/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 785). 

(#ا تنظ + ((اتفسير المدار)) محمد ركيد رها 7ق 

(5) قال النحاس: (أكثرٌ العلماء على أَنَّها منسوخة) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 7175). 
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َلشَّيِطنٍ فََجيَنبوهِ ## [المائدة: ]0 

الدّليل: 

عن عْمَرَ بن الطاب رضي الله عنه» قال: (لَمَّا نر تحريمٌ الكَّمرِء قال عمرٌ: 
اللي ,لز النافى المقمر لل 
الكثروالمزير فل هما نم كب الآية [البقرة : 19؟]ء قال: فذّعِي عمرٌ 
فقرئت نت عليه قال: اللَّهمَ بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً» فنزلت الآيةٌ الى في النساء: 
كايا ال َامَنوَأ لا تَصْريا ألكحكؤة وَآنثْرَ شكرئ * [النساء: 47]: فكان 
0 سول الله صلَى الله عليه وسلّم إذا أقيمت الصّلاةٌ ينادي: ألا لا يقَرَبَنَ 

لصَّلاةَ سَكران» فذّعِي عُمِرٌ فقرئت عليه» فقال: الليةي يس 


12011 1 4 جار عت 


شفاق فترلت هلوالا هَل نم منتهَونَ * [المائدة: ١‏ قال عمرٌ: انتَهَيّنا)7". 
شب الدرول: 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: ((صنّع لنا عبد الرّحمِنٍ بن عوف 
رضي اللهُ عنه طعامّاء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذتٍ الخمرٌ مناه وحضرتٍ 
الصَّلاةٌ فقدّموني» فقرأتٌ: (قل يا أيّها الكافرون لا أعبدٌ ما تعبدون ونحن نعبدٌ 
ما تعبدون): فأئرّل الله :ل يتما اين امثوأ را المتازة رمم شكرهة 


سح م ل 0 


حَقٌ تَعلمُوأ ما تَعُولُونَ #6 [النساء: 537 ]))7". 


.)١79 يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للزهري (ص: 5 7)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (0510» والترمذي (59 »)37١‏ والنسائي (50 00)» وأحمد (71). 
صحّحه علي بن المديني كما في ((شرح ثلاثيات المسند)) للسفاريني :0759/١1(‏ وقال 
الترمذي: رُوي عن إسرائيل مرسلًا وهو أصحٌ. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند 
أحمد)) /١(‏ 185): وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 07717٠0‏ وقال الوادعيٌ 
في ((أحاديث مُعلّة)) (717): سنده رجال الصّحيح» ولكنّهِ متقطع. 

(") رواه الترمذي )7١77(‏ واللفظ له والبزار في ((البحر الزخار)) (22944» وابن أبي حاتم في 
((التفسير)) (0767). 
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#رالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 


وفي لفظٍ آخرّ: عن علي بن أبي طالبء رضي الله عنه: ا حل من 
الأنصار دعاه وعبد الرَّحمِنٍ بن عوف. فسقاهما قبل أن تحر م فَأمّهم 


علي في المغرب فقرأً: لكل يكأنا الككيروت 44 ا فنزلّت: 
: كن اذخ اموا ل مقر وا المككزة وأنثه نسم سكترى حَقَّ تَعلَموأ ما تَمُولُونَ 6: 
[الساء: 10))]857, 


2 عي 


0112 هرك صرب نين ل 0 دص ده عر 
اما أن اموأ لا تَصَرَبوأ الصصلة وَأسْر م 'رى حَقَّ موأ ما مولن 46. 


أي: يا أيّها المؤمنون لا تقر ونوا المساطةه ولا هارا وألع فى حباق الجن »لا 


- 


تدرون معه ما تقولون في الصّلاة» إلى أن يحصّلٌ لكم الصَّحو التَّاة"©. 
وَلَاجْبًا إلا عابر سَِيلٍ حَىٌ تَعْتَسِلُوأْ *. 
انول تعيلوا ابقنادمولة توا السباسية والحالٌ نكم على جناب إلا 
لأجل الاجتياز عبرّها فقط» دون مُكث فيهاء إلى أن تغتسلوا””. 


قال الترمذيٌ: حسرٌ صحيحٌ غريب. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (9/ 01): في إسناده 
عطاء بن السّائبء لا يُعرّف إِلّا من حديثه» وقد قال يحيى بن معين: لا يُحتجٌ بحديثه؛ وفرّق مرةً 
بين حديثه القديم وحديثه الحديثء ووافقه على التفرقة الإمام أحمدٌ. وصحّحه الألباني في 
لصحيس سنخ العزطذي)) 01 

)١(‏ رواه أبو داود (7511) واللفظ له » والترمذي (0077.» والنسائي في ((السئن الكبرى)») 
»232١51(‏ والبيهقي في ((السئن الكبرى)) (/187). 
قال الترمذيٌ: حسرٌ صحيحٌ غريب» وقال الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (15/ /570): 
إن كان منقطعًا في رواية الفريابي عن سفيان؛ فإن غيره من رواة سفيان قد رفعه» ووثُق رجالٌ 
إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/ »)١95‏ وصححه الألباني في ((صحيح 
الترمذي)) .)02١075(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 50 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١1-170‏ 73) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17/94)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 50-147 8). 
قال الرازي: (جميع المفسّرين انّفقوا على أنَّ هذه الآية إِنّما نزلت في شُربٍ الخمر) ((تفسير 
الرازي)) /١٠١(‏ /417). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /09-0).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2708 7717). ((تفسير 
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22 


585 2 2 
انهه 


1 , 2 و 
أي: وإن كنتم ذوي مَرَضٍ » بحيث يتعذرٌ معه استعمال الماء( . 


صم اعد ينك من لذ - 


أي: إن أحدّتٌ أحذكم ذا أمتزيول رغاد 


أو نمسم ا جر يساك #. 
قيل؟ المراة 0 وقيل المراد: كل لَّمسِ باليدٍ أو بغيرها"». 


5-1 


«هَلَمْ يدوأ ماك فتَيِمّموأ صَعِيدًا طَيبَا #. 

سَببٌُ التزول: 

عن عائشةً رضي اللهُعنهاء روج الَيّ صلّى الله عليه وسلّمء قالت : ((خرّجنا 
مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في بعض أسفاره حتَّى إذا كنا بالتّيداء» أو 


السعدي)) (ص: »)١174‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 07560). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 259 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (757/1). 
قال الكيا الهراسي: (قوله: 9# ون ثم م يمنغ ين التوضؤء وأن يكون من إمساس الماء خطر 
الهلاكِ أو فسادٌ عضوء وليس المرادُ به مطلقٌ المرض إجماعًا) ((أحكام القرآن)) (1/ 417). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١5‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)751777/1١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)7557/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0777-51 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)753777/1١(‏ 
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بذاتِ الجيش انقطع عِقدٌّ لي: فأقام رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ على 
التماسه» وأقام النّاسٌ معهء وليسوا على ماءء فأتى النَّاسٌ إلى أبي بكر الصَّدّيقٍ 
ع ا و لو ايا 
]عه وينم واس رايس على سوبي معوع ما ع! فقالت 
عائشة: فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاءً الله أن يقول» وخغل يطغت بيده فى 
عاض رق ءاقلا بمكاش دن التتدرك إلا مكان رسيولة الله على الللاهليه وبتلم 
1 و 2 3 5 

عه ا 5 4 مخ عو 28 
فأنرّل الل آيةَ التَيمّمء فتيمّمواء فقال أَسَيدٌ بن الحُضَّير: ما هي بأوَّلٍ بركتكم يا آل 
أبى بكر قالك: فبعنا البعيد الذي كدث عليه فَآصَبا العقد صدكه))67, 

«هَلَمْ يدوأ مآ فتَيِمَموأ صَعِيدَا طَيبا #. 

أي: إِنْ حصَّلَّتْ إحدى الحالات السَّابقٍ ذكرّها -كالسَّفر- ففقدثّم الماءء 
فعليكم بِقَضْدٍ وجه الأرضٍ الطَّاهِرِ التُطيفي". 

دَاَمْسَحوأ يويك وَأَيرِيَكُمْ 4. 

أي: فامسّحوا مِن هذا الصَّعيدٍ الطيّبٍ الوجة والكمّين””". 

إن أله هكَانَ عَهُوا عَهُورًا 6. 


أي إن الله تعالى يَعفُو عن دنوب عباده» وتكقصيرهم في طاعيّه» ويسترٌ 


(1) رواه البخاري (7*5”) واللفظ له ومسلم (/7517). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 08٠‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /71)) ((تفسير ابن عثيمين - 


("') يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7370-119)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)359/١1(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


وك 


2 د 50 5 5 0-0 8 
عليهم؛ لس يه وتعالى. ومن عموه عنهم وعمره 


لهم: ادش ءَ اله 


الفوائدٌ التربوبّة: 

-١‏ أهميةٌ الصَّلاة والعنايةً بها؛ وجهٌ ذلك: أنَّ الله تعالى صدّر الحُكمَ 
المتعلّق بالصّلاة بالتّدَاء لاسترعاء الباق وممًا يدل غلى العناية بها أنَّ الله 
صدّر الخطاب بذلك بوصفي الإيمان: :9 يَتايا يب ثرا “4 فدلٌ هذا على 
أهميّةِ الصَّلاةَء وعلى العناية بها"©. 

4 الحثُ على محضور القلب في الصّلاة؛ لقوله: حَقٌ وماك ون‎ -١ 
والقلبُ إذا غاب. فإنَّ الإنسانَ لا يعلّمُ ما يقولٌء وإنّما يقولُ على سبيل العادة‎ 
فقطء وإلَّا لو أنّه رجّع إلى نفسه لتَيّن له أنه لايّدري مايقولٌ» أي: لا يدري معنى‎ 
هايقول» وإن كان قدتدري آله لفو‎ 

“- في قوله تعالى امرك الخوا ما َعُولُوَنَ 6*. إشارةٌ إلى أنّهِ ينبغي لِمَن أراد 


أ 


الصَّلاةٌ أن يَقطّمَ عنه كل شاغلٍ يَشْعَلُ فِكرّه؛ كمُدافَعةٍ الأخبتْنِء والتَّوْقٍ لطعام؛ 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ أنه لا كم لقولٍ السّكران؛ لقوله: #إحَقَّ تَعلموا 


حر ا 


عو و م وم 
ما تَمُولُونَ 4 فإنه يدل 


(1) يُنظرة (اتفسير ابن جخرير)) (89//0): ((تفسير ابن كفير)) (9/ 0991 ((اتقسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 0959). 

.)30٠ /1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7”01١/١1(‏ 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (صن: 11/64): 
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2-7 ها 


-١‏ يوََْدُ من المعنى في قوله تعالى: لح تَكمُوأما لون # منغ الخو 
في الصَّلاةٍ في حالٍ التعاس الْمُفرِطِء الذي لا ي: 1 عا يعار ل 3 


*- أن الإنسانَ إذا غضب غضبًا شديدًا حتّى صار لا يعلّمُ ما يقولُء فإنّه لا 
عبر بقوله» حتّى لو كان كفرّاء وحمّله على ذلك شدَّة الغضب. فإنَّه لاعبرة بقوله؛ 


هه كر رت ب كر سير 


لقوله: :حي تعلَمُوا ما تَهُوُونَ #؛ فدلٌ ذلك على أنَّ جهْلَ الإنسانٍ بما يقولُ له 
أثْرٌ في تغيّر الحُكم» وكذلك لو طلّق في شدَّةِ الغضب وهو لا يعلّمُ ما يقول”". 

5 - قوله تعالى: يوحَقَّ تَعلمُوأ ما لمولُونَ 6 اكتفى بقوله: ونْعولُونَ # عن 
(تفعلون)؛ لظهور أنَّ ذلك الحدّ من الشّكر قد يفضي إلى اختلالٍ أعمال الصَّلاة؛ 
إذ القون : يسرع ء إليه الاختلال باختلال العقلٍ قبل اختلال القول”*. 


- تحريمٌ مُكث الجُنْبٍ في المسجدر؛ لقوله: م وَلَا جب لا عاق سَبِيلٍ 046*. 


دا وذ من قرول عا : دلا جنم رلا اير سيل © أن العُبورَ ليس 


ف 


كالمكث» وعلية: فإِنَّ الإنسانَ لو مرَّ عابرا بالمسجدلء فإ نه لا يَلْرَمْه أن يُصلَيّ 
قكة الحسيص» لآل غاير» قلاف نا إذا سكف وعدي فال لا بعلي بح 
2 لي ركع 6000 


.)276٠ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)1794 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)276٠ /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 51). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 0707). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب هو 


و 


0 دب رو عات م - ري سم ره و 
- قول الله تعالى: #ؤولا جِشَبًا إلا عاير سَبِيلٍ حَىٌ تَعْتسِلُواً #» استدل به 
على اأدزة يعث علن النكلن. أ الأغميال ولة بح عليه الفضوك واله إذا 


اسل جارٌ له أنْ يقرَبَ الصّلاء وأنَّ المغتسلّ من الجنابة ليس عليه نيه رفع 
العلث لان ا 


- الإشارةٌ إلى القاعدة المعروفة المتَّفْقٍ عليهاء وهي: أنَّ المشِقَةَ تجَلِبُ 
اتير ووجهّه: أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمَّمَ فقال: :9 فَلْمَ يَجَدُوأ 
6 مآ فَتَعِمَموأ 74 7"©. 

ل ل ل و ع ل 
البلد؛ لقوله: :« أو عَلَ سَمَرٍ ا أحد مِنَكُم تن التايل أو لعي النماء 
3 2 0 

6ك أن الكف ليس لهعدد معي “0 ووجهه : الإطلاقٌ في قوله ِو عن سَعَرٍ * 
ولم يقل مسافةً كذاء بل حدٌ السّفر أن لا ل ال سم 
لا ل ا 1 معينة(). 


3 00 


5-5 قولُ الله تعالى: :وإ ن كد م أَوَعَلَ سَمَرٍ أو ج23‎ -١ 
العايط أذ للمسم الِنّسآه كلم يدوأ مآ مَاءَتسَكَدُوا معِيد طَييا #اسكدل بعلي‎ 
أنه لا يجبُ على المتوضّئ أن يُتوضّأ مرَّةَ ثانية؛ إذ لو كانَ الوضوءٌ واجبًّا على مَن‎ 
.© جاءً من الغائِطٍ ومّن لم يجي لكان ذكرٌ المجيء من العَائطٍِ عبَدًا‎ 


.)395 7/57 1١( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 057 "7). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 701). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 5 70). 

(5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /”١(‏ 1/5 7). 


الجزء ه - الحزب و 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


- أن مجامّعة النّساء حدَتُ؛ لقوله: «ِإأوْ لَمَسَكُمْ ليه # وهو حدّتٌ 
أكبر» كما دلَّت على ذلك آيةٌ المائدة» وعلى هذا فيجبٌ على الإنسان إذا جامّع 


أ 


المرأة أن يفسا سوا اول ملم راك 
00 الله تعالى: «9... أوْ لَمَسَمُمْ السك هَلَمَ يدوأ مآ تيمم 
صَعِيدَا طِيبّا # اسيِدِلٌ به عَلَى أن المساؤِرٌ يُجِامِعٌ أهْلَه وإنْ لم يَجِدٍ الماىء ولا 
لسذللك3. 


ا 3 يشترَطُ في جواز التَّيمُم عدم الماء أو التَضدّوُ باستعماله. وعدم 
الماء مأخودٌ من قوله: 92 هلم يَحَدُوأ مآ 4 واللهان باتسياله عن قرله: 
ون 0 وح 204 

- جوز التَيهُمِ على وجه الأرض كلّه؛ من رملي» أو حصّى؛ أو تراب أو 
ينها ريا هيو ةلك خرن قبا جز تبكترا لوي لولم بد 20 


5- أنه لا بد مع المسح من القصد؛ لقوله: مإ قَتَمِمّمُوأ 4 مإ قا مسحو 00. 
- الحكمة في التَّشرِيع؛ ووجه ذلك أن لل فرّق بين طهارة الماء وطهارة 
التَيِمّم؛ فطهارةٌ الماء من الجنابة لا بدَ أن تعُمّ جميعٌ البدنٍ» ومن الحدّثِ الأصغر 
لا بد أن تعُمّ الأعضاءً الأربعة: الوجة» واليدينء والرَّأسَء والرَّجِلينِء أمّا طهارةٌ 
النََمّم فإنّها لا تكونٌ إِلّا في عُضوينٍ فقطء وهما: الوجةٌ» واليدانٍ» ولا فرق 
8 3 78 3 1 وو 5 4 3 5 
فيها بين الطهارتينٍ الكبرى والصغرى» والحكمة من ذلك: أن الطهارة بالماء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)3057/١(‏ 
(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ٠7 /71١(‏ 5). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7057/1). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)70//١1(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


05 
ف ررس ١ك‏ عو الل 8 إل ده #0 اه 0 2-6 
فيها تطهير حسي واضح. وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي» وهو كمال التعبدٍ 
والتَّدلّل لله عزَّ وجل بحيث إِنَّ الإنسانَ يمسّحُ بالتراب وجهّه وكقَيهء وهذا 

دليلٌ على كمال التَعيّدا». 


4- وجوب التَّرتيبٍ بين مسْح الوجه في التَيْمّم ومسح اليدين بحيث يقدَّمُ 
الوجة؛ لقوله تعالى: 9# فَأْمْسَحوا يوجوحكُم وَأَيْرِيكُم 744". 

9 أنه لا يُشرعٌ في التَّيمّم مسْحٌ الذّراع؛ لقوله: :9 يوَجُويكُمٌ وَأَيدِيكُم : 
ع 5 و 95 1 1 3 2 5 35 ره 
وأطلقء. واليد عند الإطلاق هي الكف؛ ودليل ذلك قوله تعالى: وَألسَارِقٌ 
وََلسَارِفَةٌ فَأقَطعوا يدِيَهُمَا 6: [المائدة: ]0 وقد أجِمّع العلماءً على أن 
السَّارقَ لا تُقطَعٌ يذّه إلا من مَفْصِلٍ الكفٌ. ولا تُقطّ من المرقق» وهنا أطلّق 

2 2 7 3 7 

الله تعالى اليد كما أطلقها في القطع في السّرقة» وإذا أطلقت فالمرادٌ الكف”". 

بلاغة الآبات: 

١‏ - قوله: :3 يتأمًا ألَدنَ ءَامَنُواْ #: فيه تصديرٌ الكلام بِحَرْفِي النْداءِ والتَنبيه 

عو 20 5 00 و 
حال الشكر أو الجدارة, 

_ يا لي 00 ا 0ه 

-١‏ قوله: :لا تَصَّرَبَْأ ألصَلؤة #: فيه إطلاقٌ لفظٍ الصَّلاةٍ على المسجد. من 
باب حذِّفٍ المضافء أي: لا تَقَرّبوا موضِع الصَّلاةٍ؛ فقدْ أراد بالصَّلاةٍ مواضعهاء 
وهمى المساجز. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)30/82/١1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (709/1). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/17/4). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)87/١٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 075. 


الجزء ه - الحزب هو 


- وعبّر بلقب عن التَلبّس بالفعل» وإنّما اتير هذا الفعل «إلا تَصَمَبْوا # 
دوق للا لخو )م تغرن الؤشارة إلى أن لكالا منافا الكلةة وضاحتها 
جديرٌ بالابتعاد عن افضلٍ عمل شٍِ الإسلام”". 


6 ا سل و2 


- قوله: :إوَأَنسْرَ شكرئئ حَقٌَّ لمأ مَا تون وَلَاجَنُبًا #: جملة «وَأئثرٌ 
شَكَرئ # حاليّة وهي ججملةٌ اسميّةٌ؛ فالتَعبِيرٌ بها أبلغ لتكرار الصّمير؛ فالتَقِييدُ 
بها أبلغ في الانتفاء منها من التَّقِييدِ بالمفرّدٍ الذي هو: 2( وَلَاجُبًا #*". 

5 - قوله: 9 إلا عَابق سبِيلٍ 46: فيه تقديمٌ المستثتى إحَايرق # قبل تمام 


سوم الراه 
3 


الكلام المقصودٍ قصره بقوله: 3# حم تحْتَسِلُواً #؛ للاهتمام به". 
5 ا وم ري ل 00 م ‏ لة 5 
4- قوله: 3 أو جآء أحد نكم من العابط : فيه تسمية الشيء باسم مكانه؛ 
إذ :9 الْعَآيِطٍ #: هو المكانُ المطمئنٌ من الأرضيء وكان الرَّجِلٌّ إذا أراد قضاءً 
الحاجةٍ طلّب غائطًا من الأرض يحجْبّه عن أعيّن النّاسء ثم سّمّي الْحَدَتْ نفسُه 
بهذا الاسم ومجيئّه من الغائط كنايةٌ عن الحدّث بالغائط”*» ففيه التّجوّز 
بإطلاق المكل على الحال فيد 


- وفي قوله: :9 أو جك أحَدُ مَنَكُم #: إسنادٌ المجيءٍ منه إلى واحَدٍ من 


2< وه ع 3 
المخاطبين دونهم كلهم؛ حيث لم يقل: (أو جئتم) ونحوه؛ للتفادي عن 


.)5١0 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)16٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 510)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 18). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 60). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 891). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 5560). 


الجزء ه- الحزب هو 


التُصريح ب: بنسبتهم إلى ما يُستحيا منه: أو يُستهِجَنٌ التتصريخ يه2. 
- وفيه التفاتثٌ من الخطاب إلى العَيبة؛ لأنّهِ كناية عمّا يُستحيًا من ذكره فلم 


يخاطبّهم به”") 

1- في قوله: :9 أَوَ لَمْسَكمْ أَلِيسَك #: إيثارٌ الكناية فيما عغطف عليه على 
التُصريح بالجماع”". 

- قوله: #فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ كلم يَحَدُوأ مآ4 4: فيه تغليبُ الخطاب؛ إذ قلٍ 
اجتمّع خطابٌ ووااطاصرياي وتم مأو عَلَ سَغَرٍ 4 مأو 
لَمَسَممْ أَلِنْسَآه 4 والعَيبة في: :9 أو جه أحَد 46؛ لأنّه لَمّا كنى عن الحاجة 
بالغائط» كره إسناد ذلك إلى المخاطبين» فترّع به إلى لفظ الغائب بقوله: 9# أو 
1 ال و ير 
جاءث على تبيل اليطاب”/ 


0114 ا سس ررد 00 


8- قوله: :إن لَه كان عَشُوَا حَفُورًا #: تعليلٌ للتّرخيص والتََّسيرِ وتقريرٌ 
لهماةكان كز فاده السعة أ آن يمقر عن الخاطنين» ويعةة للكلنيي لايد 
أذيكون كيةة الا قم وني هو كتارة عنهها؛ فإن الأرفية والمسائيحة ود 
روادفٍ العفوء وتوابع الخق ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (174/7)» ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)» لصافي 
(/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 260 ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش 
(0/ 01 0714. 1 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (5/ 4-177١‏ 77). 

0) يُنظر: ((تشير البيضناوي)) (01/9)» ((تفسير آبي حيان)) (158/6): ((تنسير آي السعوة)) 
(1379/5) ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (0/ /ا5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 10). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »20١0 /١(‏ ((تفسير الرازي)) ))41١/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(601/5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .07١/9(‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


الآيات (عع -3ع) 
جص عع مدر م يل عز 207 عي واج ١‏ الا ا ان سرع عق ع ا حسر عر سر اع 
0 م ل ا اح ور ريدو 


2 

03 
34 76 00 5 0-0 كدر رد سا 
ليل (2) وَأَلَه ألم بعَدَآيكْمَ وك له ولا وَكق يمه تصبًا ((2) يَنَ لبن هَادُوأ 
2# 2 زات لكر اقل جاجد .حي. حتل. اعد أعزع. خلل اح سر ير ه22 اراح سا 


بي - عن مَواضْعِهِ 4- ودقولون سمعنا وَعصينا تتح ا 
2 عد ا لاع ب م 6 8 عب بن عين. غ ل م # وماج رط لوس د ع .برج 
يأل 1 وطعنا فى الدبن 3 َم الوأ معنا وأ طعنا واسمع وأنظنا لكان غرا لع كوه 


غريب الكلمات: 
# غير مسَمّع 4 06 لا سمعتَء أو مَدعوًا عليك بصمّم أو موتء أو غيرٌ 
مُجاب إلى ما تدعو إليه أو كلام ترزضاه7". 


ع2 


20 
3 ليا يألسِنتهم *: لحرينا بالكذب» واستهزاءً ومحاكاة؛ يقال: ا لسننانة 
بكذا : كناية الل عن الكذب» وفك رصن الحديث» وأضله إمالة القع 


موَأَقُوم 6*: ا أخلصّ» و اسل والقيام للشيء هو المراعاةٌ للشيء. 
والعيد له وأصل (قوم): الانتتصاب أو العزه©. 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١78‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 575 )» ((تذكرة 
الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 255. ((الكليات)) للكفوي (ص: 67). 

(؟) قال ابن عاشور: (اللَنُ أصله الانعطافٌ والانئنا وهو يحتمل الحقيقةً في كلتا الكلمتين: 
اللي والالسنة أي : نهم كنود البكهي؟ ليكون الكلامٌ مشيهًا أختين؛ بأن يشبعوا عرد 
أو يقصّروا مُسْبَعاتِء أو يفخموا مرثقاء أو يرقّقوا مفشَمَاء ليعطي اللفظُ في السّمع صورةً تُسْبةُ 
صورةً كلم أخرى. فإنّه قد تخرّج كلمةٌ من ِئَةِ إلى َه ومن لُحةٍ إلى لُةٍ بمثلٍ هذاء ويُحتمّل 
أن يكون المرادٌ: أنّهم يأتون في كلامهم بما هو غيرٌ مُتمخّض لمعنى الخير). ((تفسير ابن 
عاشور)) (0/5/5. ١‏ 

(9) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)7١/./0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 757). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 1754)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)660١‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 254٠‏ ((تذكرة 


الجزء ه- الحزب 4 


:ل كمَى 46: يع ماقي واناءفي وز يئر )ولت رافظ اليياولة للها مسحروز 
لفظاء وهو فاعلٌ مرفوع محلًا ب١كقّى)‏ والتقديرٌ: وكمّى اللهُ...» وإنّما زيدت 
الباءُ مع الفاعل؛ ليؤدّيّ الكلامٌ معنى الأمر؛ إذ التقدير: اكتَقُوا بالل فدلّت الباءٌ 
على هذا المعنى» وقيل غير ذلك. وهل وَلِيا 6: عضوب على النيز. وقيل: 
على الحّال. ومثلّه في الإعراب قولّه تعالى: 3 وَكَفَْ َه د نصِيرا 2094 . 

المغنى الإجمالي: 

يخَاطِبٌ اللةنيئ محمد صل اللهعليه وَسِلّم قاتلاله: الى سل -يامعمة- بأنّ 
الّذِينَ آتاهم الله حظًا من الكتاب من اليهود والنّصارى يختارون الصَّلالةَ عِوضًا 
عق البدى» وكريدوة مع ضلالفيم أن قروا اندر محهب تت ركراسيل الهدارة: 

واللهُ تعالى- أَيّها المؤمنون- أعلمٌ منكم بأعدائكم» وهو حسبُكم سبحانه 
يتولّاكم بحفظه ورعايته؛ كفى به نصيرًا يداف عنكم؛ وينضُرٌكم على عدوٌكم. 

ثم يخيرٌ تعالى أن من اليهود مَن يبدَلُ ما في التّوراةِ لفظًا أو معتىء أو يُبدَّلهما 
معّاء ويقولون لمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: نبيكنا قوللكه وعضكنا أؤات لك 
وتستعوة أنكيم سعه صلى اللةخلية وسلم فيقولون له: اسمغ مناه لا سِعْتَ؛ 
استهتارًا منهم واستهزاء» ويقولون له: راعِتاء يُظهرون أنَّهم يريدون: أزْعِنا 
انهو عازن يدنك حقيقةً الذّعاءَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
أن يصاب بالرُعونةِ؛ وذلك تحريقًا منهم وطعنًا في الدّين بالقَدْح : في اداعابه 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١15١‏ 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)318/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/237377). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 05). 


الجزء ه- الحزب هو 


الصّلاة والسّلام. 

ثمّ يخبر تعالى أنْ هؤلاء اليهود لو كانوا قالوا: سوِعنا وأطَعْناء واسمّمْ منا 
قولّناء وانتظِرّنا لنفهم عنك قولّكء لكان قولّهِم ذلك خيرًا لهم وأصوب؛ ولكنْ 
أخزاهم الله وطرّدهم من رحمته» فلا يُؤْمِنون إلا إيمانًا قليلًا لا يُمِيدُهم. 


اي ع بار اح سنت عع 2ل سس ال د شر للد صو و 2 2 م 
أونوأ نَصِيبَامنَ الكنب يُسُترونَ الصَلاة وبرِيدون أن تضلوا 


« أَمَإلَديَ 


ىس 7 4 0 
مناسّبة الاية لِمَا قبلها: 


لَمّا ذكّر من أَوَّلِ هذه السّورة إلى هذا الموضع أنواعًا كثيرةً من التّكالِيف 
والأحكام الشَّرعيّةَ انتقّل إلى ذِكْر أحوال أعداءٍ الدّينَ» وأقاصيص المتقدّمين؛ 
فالانتقال من نوع من العلوم إلى نوع آخرء يُنشّطُ الخاطر ويدقّع ما يُكدّره. 
ويقوّي القريحةة©. 

وأيضًا هو استئنافٌ كلام راجعٌ إلى الآياتٍ التي سبقت من قوله: #إوَاَعَبُدُوأ 


71 سه رح 


لَه َك مُشرِكوأ يو صَيعًا 6: الاي 4 ]نزاله وعد ذاو الم قن بوه الكنذار 
لأهلٍ الكتاب. ووقعَثٌ آياتٌ تحريم الخمر وقتّ الصّلاة» وآياث مشروعيّة 
الطّهارة لها فيما بينهماء وفيه مناسبةٌ للأمر بتركِ الخمر في أوقات الصَّلواتِء 
والأمر بالطّهارة؛ لأنَّ ذلك من الهُدى الذي لم يسبئٌ لليهود نظيرٌه؛ فهم يحسّدون 
المسلمين عليه؛ لأنّهُم حُرموا من مثله وفرّطوا في هدّى عظيم, وأرادوا إضلالٌ 
المسلمين عداءً منهم”"» قال تعالى: ْ 

.)81/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) )7١/5(‏ وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7588/5). 


الجزء ه- الحزب هو 


أي: ألم تعلّ- يا يدك هيا الذيى اعطواعطامية اللرزاقدن افيا 
يشَرونَ ألصَلئلةَ *. 

أي: 1" يختارون الصَّلالةَ عِوَضًا عن الهُدَىء بالإقامة على تكذيب محمَّدٍ 
صلَّى الله عليه وسلَّمء وتركهم الإيمان؛ ليشتروا بذلك ثمنًا قليلا من حُطام 
الدنيا الفائي 9) 

وهذا باعتبار مايّختارونه لأنفسهم, ولكنّ شرّهم ليس قاصرًا؛ ولذلك قال”2: 

بردو أن مَضِلُوا اليل 4. 

أي: وهم يودٌُون أيضًا- أيّها المؤمنون- أنْ تنحرفوا معهم عن طَريقٍ الإيمان» 
واتّباع محمَدٍ صلَّى الله عليه وشلم؛ فتكفروا كما كفرواء وتتركوا ما أنتم عليه من 
البُدى ا التّافع 9 

وسَه ا 1 وَكَم بالل وَلياوَكُقَ وَكَقَ أله 9 احيرا سيا (نن) 6. 

9 أنه أعَلَمْ يأعدَايكم . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 4/8)» ((الوجيز)) للواحدي ».)7577/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/77”). ((تفسير السعدي)) (ص: »)186١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77). 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن المرادٌَ من قوله: «ألدِنَ أوثوأ تيبا من ألْكنبٍِ #6 اليهود 
والنصارى. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)1١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1/ .)75٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)٠١١-49‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 773717), ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (51/1"). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)351١/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2)١١*‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 00777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١186١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 357-1"51). 


الجزء ه- الحزب هو 


أي: واللهٌ تعالى أعلمٌ بعَداوةٍ أولئك منكمء وما هم مُنطّوون عليه من الغِشّ 
والكيدٍ والحسَّدٍ لكهو'". 


«ووكق بِلَه ولا ». 


ايه وخفتك الله تعالينة يبر لاك بالحقظ والأغاية» رتش لكي ما كيه 
الفلاح ال 


(وكق يلل تيا 4 
أي: وحَسْبكم الله تعالى نصيرًا؛ يدافِع عنكم. وينصرّكم على أعدائكم. 


ويبيّن لكم ما ين ينبغي أن تحدّروه منهه””. 
ف ه برساى بام صء جع الل" ال متي جد ين ا سر جه 
و ألَذِينَ 0 0 0 مواضوه جِهِ 1 
22 ار ا 9 211 أل 2 2ن عراه و 
للك وان واف 1> 1 00 2 5-7 لا يوون | 
ليلا (4)5. 


ع وري موس م1 
مناسّبة الاية لِمَا قبلها: 


لما حَكَى الله تعالى عنهم أَنّهُم يُشترون الصّلالة» شرّح كيفيّةَ تلك الصَّلالةَ 
فال 8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »23٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 07777 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)75157/1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »23١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (55/1"). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »223١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 71 7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 55"). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 47). 


الجزء ه- الحزب 4 


لين أي هاوأ يحون كلم عن موَاضِصِو- ©. 


اع إن مح السزد كن يدل ماجام فى اللرزاك [كاتخير اللنلء أو المض: 


7 


رمعو 


وَيقولونَ سَمِعَنا وَعَصيَنَا #. 
أي: ويقولٌ أولئك القومٌ: سمِغنا- يا محمّد- قولّكء وعصَّيّنا أمرّك فتولّوا 
عن كتاب الله تعالى بعدما عقّلوهء وهذا أبلغ في كُفرهم وعنادهه”". 
زا د ممع » 
اق وقوارة لحكل هلي اللااعاية وسك؟ انك ماما تقرل» أصيكك 
الله فلا سوكك» تسيغون الأدتّ مع النَيّ صلى الله خليه وسَلو؛ امتعهزاة مهنم 
واستهتارًا به'". 
َوَعنا يا ِنَم وَطَعَنا فى دن *. 
أقة له ترهمون الهم يقوليم لت ضلى]ثلة عليه ؤسل لاعفا يعترق: 
أَزْعِنا سمعك. وإِنّما قصدّهم الذَّعَاءُ عليه صلَّى الله عليه فلم بأن صاب 
بالرّعونةِ؛ وذلك تحريفٌ منهم لهذه اللّمْظةِ عن معناهاء أرادوا بذلك الطَّعنَ في 
الدّينِ بعيب النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم والقدح فيه©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)1٠١7-1١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777): ((تفسير السعدي)) 
181ء فر اند عقني د سوزة القباء)) ( مود ووم 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 23٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (4/1+*). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 »2٠١9-١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0171 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (19759/1-:/710). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7-1١١5/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7785)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ ٠/1/1-11؟).‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مج جم 


00000 
م ولو أنهم قَالوأ سِعنا وأطعنا وأسمع وأنظبا لكان حَيرا حم وأقوم 44. 
أي: ولو أن هؤلاءٍ اليهود قالوا لمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم: معنا قولّك. 
وأطَمْنا أمرّك» واسمَعْ ما ما نقول» وانتظِنا لنفهمَ عنك ما تقولٌ» لو أنَّهم قالوا 
ذلكء لكان أصوبٌ وأعدَلٌ في القولء وفي غيره من أمور دِينِهم ودنياهه". 
2 ترسو و ميو سشرح ام 
رلك لضم انتيظيع © 
أي: ولكنًّ الل تعالى قد أخرّى أولئك اليّهُودَ فأقصاهم وأَبِعَدَهم وطرّدّهم 
من وحيق# وذلكا بسب كفري 8 


أي: فلا يُؤمنون إِلّا إيمانًا قليلًا لا ينفَعْهه”. 


الفوائد التربوبّة: 


مَن يؤتى الكتابء ويُررّقٌ العلم» ولكنّه لا ينتفع به مثل هؤلاء الّذِين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب. ومع ذلك لم ينتفعوا به» واشْئَرُوًا الصَّلالةَ بالهدى. فمن لم 
ينتفع بعلمه فهو شَِيةٌ بهؤلاء المذكورين ولهذا قال سفيان بن عُيَينةَ رحمه الله: 
(من فسّد من علمائنا ففيه شَّبَةٌ من اليهود» ومّن فسّد من عبّادِنا ففيه شّبَةٌ من 
النّصارى)©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠١/8‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 148١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)9"1/5-1"1/١/1(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 3١8‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
(فن 143 ((تفسير ابن عليمين - شورة الساء)) ١0‏ +/0: 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 277 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (1/ 7010/10-110/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 517"). 


الجزء ه- الحزب هو 


وفك 


1- التَّحذِيرٌ من هؤلاء اليهود أو النّصارى أو غيرهم؛ لأنَّهِ إذا حذَّرَنا الله مكّن 


.ا زكر كليل .2 00 70 12م بيو ع قوسد فى . 03 00 


7 


والاست 


جه سسم لتر 


*- في قوله: م وله أعَلَمْ َعَدآيكم 6 تسلية المؤمنين» وتقوية عزائمهم؛ 
لكون الله أعلمَ بأعدائناء وأنَّه ناصرٌ لناء ووليٌ لنا""» وفيه إشارة إلى التحذير 
منهم» وتوبيخ على الركون إليهم والمعنى: أَنَّه تعالى قد أخبّر بعداوتهم 
للمُؤمنين» فيجبُ حَذَّرُّهم؛ كما قال تعالى: #ِإه َالعَدُوٌ فأحَدَرضَ 46". 

- أنَّ الإنسانَ يُحَاسَبُ على ما أراد؛ لقوله: «إكيا ِنَم #» أي: على ما 
في قلوبهم؛ قال: وتم قَالُوا معنا وَأَطّعنا وَأَنََم وَأنظربا لَكانَ حرا َم 4 
أمّا في باب الحكومة والخصومة مع الناس فيُحاسب على الظاهر. 

فك أن الجقكة إذا انكر نفك كإن الأرلى أن ثوفية إلى الندل الى لامحدى” 
فيه؛ لقوله: :9# وَلوَ مهم هَالُوأْ معنا وَأَطَعنا #6 بدل 2 وَحَصَيِمَا #6 :7 وَأَسَمَعَ 6 
دون مِإغَيْرَ مُسَمَع 46 35 وأنظربًا #6 بدل وإ رَاعِنَا#؛ كما قال تعالى في خطاب 
المؤمنين بهذا: :9لا تعوارا يتا وتوا كرا 0" رالبتره 11 

*- أنَّ من لعن وطّرد عن رحمة الله فإنّه ينقلِبُ عليه الحقٌ باطلًا والباطل 
حقَاء ولهذا لم يَسلّكوا الأحسنّ والخيرٌ فيما قالوا؛ لأنَّ الله لتنهم» ويتفرّعٌ على 
هذه الفاعوة: أن الحاقل وا يهط كن لما فبدالسة النده لان الإقسات إذا فعض ذنا 


10 أنظر: (اشسي ار عفيفين مون لفسا 3 م 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7515). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المضدر السابق)) (5/ 81/4). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 73770). 


الجزء ه - الحزب هو 


فيه لعنةٌ الله لعن وطّرد ومحذل0©. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
-١‏ الحدَّرٌ من هؤلاء الّذِين ذُكِروا في قوله تعالى: 35 ألم تر ِكَ الدِينَ أونوا 

نَصِيبا ...> الآية؛ فإِنَّهم لا يُريدون لنا الخيرٌ إطلاقَا؛ لقوله: :إوَيرِيدُوتَ أن 


4 0 


2 تَضِلُوأ لسَييلٌ ا 


ل خض 0 0ك 
ب التباء عن المسلف: كرنهم على الحا ؛ لقوله: 98 أن مَضِلُوأ َيِل 4. 
ولولا أنّهم على ا سيل ما حاوّلوا أن يُضِلُوهم ”* 
ا قله 
عدر المسلميي: قال تعالى : 96 آنه أ عَلَم يأعدايكم 9#». 


- أنَّ المحرّفِينَ للكلم عن مواضعه يُشْبهون اليهود في طريق استعمال 


4- شدَّةُ عناد اليهود الّذين يُحرّفون الكلِم عن مواضعه؛ لقوله: 8 وَيَفُولُونَ 
مَمِعَمًا وَعَصَنًا عَصَييَنَا #4) فإنّهم لو قالوا: لم نسمّعٌ» أو قالوا: سوعنا ولم نفْهُمُ لريّما 
قال قائل: إِنَّ هذا عُذْنٌ لكن قالوا: مِلمَهِمَمَا وَعَصَيْمَا #» فلم يمتّْهم شيء عن 


الطاغة لامي 3 عضيو 
5- شدَّةٌ حقدٍ اليهود على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ حيث كانوا 


(1) مُظر: ((المصدر السابق))(1/ 0/0 

9 تنظ شعي ابد معني حسووة لفسا 33 وم 
(6) تنظ ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 750). 

(6) ينظر:((المضدر السايق)) (9/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب 4 


بسن بهذه الكلمة السيكة : 18 وأستمع غَيْرَ 000 مَسَمَع 794". 


- تَعاِي هؤلاء اليهودء حبَّى عند الرَّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ لقولهم: 
سمغ #6 لأنَّ كلمة (اسمّخ) إِنَّما تكون في الغالب في المخاطَباتٍ من الأعلى 
للف 5 

- أن الّعنَ في الدّين يكونُ بالصّريح» ويكون باللّازْم؛ فالصَّرِيحٌ أن يقول: 
هذا الدّينُ يوجبُ لأهله التَأْرَ والتّمهقرَ والتَّرصّتَه وما أشبة ذلك؛ هذا صريحٌ. 
الثّاني: ألا يكونَ صريحًاء لكن من لازم القول» فهنا إذا نظرتٌ إلى كلامهم لم 
تشعْرٌ بالطّعن على وجه صريح؛ ولكن من لازم القول'". 

4- قوله تعالى: مإوَطْعَمًا فى أَلدّينِ فيه أن الطّحنَ في الدّين من خصال اليهودٍ؛ 
فمّن طعن في الدّين فهو مُسْبةٌ لليهود» والعياذً بالله». 

006 أنَّ الكفرٌ سببٌ للَّعن؛ لقوله: :( وَلككن لَعمَهم أله كفم‎ -٠ 

-١‏ الرَّدُ على الجبريّة والقدّريّة؛ فالجبريّة يقولون: إِنَّ الإنسانَ مجيّرٌ على 
عمله والقدريّةٌ يقولون: الإنسانٌ مستقلٌ بعمّلهء وليس لله فيه تدبيٌ والآية 
ترد عليهم جميعًاء أمّا على الجهميّة الذي هم الجبريّةُ فلقوله: يِإيَكْفْرِمَ 4 
فأضاف العمل إليهم» وهم يقوئون: لا يضاف العمل إلى العامل إِلّا على سبيل 
المجاز» وإلة فالحقيقة أنّه لين فعله» لله ليس باخنياره أن على القدرية: 
فلإثبات الأسباب في قوله : يَكُفْرمَْ 4 وهم يقولون إن نعل الانسان سل 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7"1/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 71/4). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 1/0 ”7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717/1/1١(‏ 


الجزء ه - الحزب و 


6 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لبون لله قدائد ل إطلاقاة كانت تنكل وق ل وتق وغ وتقع ةا وتلقت ونس 
وليسن اللداتقالى فيه أن العاوويواهل ااذه والسماعة رقرلزنة عقل الانساة 
باختياره ولا شك ولكن الذي جعَله باختياره هو الله فيكون ناتيجًا عن مشيئة 
الله وحََلّقٍ الله» وخخالقٌ السَّببٍ التَامّ خالقٌ للمسبّب7". 


يدوت أن تَضِلُواألسَِّيلَ 6*: في قوله: 38 أَلمَثَرَ # استفهام المرادُ به التَعجْبُ0". 
- والتّعبيرٌ بالاشتراء مِإيِسَئرُونَ #- الذي هو عبارةٌ عن استبدالٍ السّلعة 
بالنَّمنِء أي: أَخَذها بدلا منه أخدًا ناشمًا عن الرّغبةِ فيهاء والإعراض عنه-؛ 
للإيذانٍ بكمالٍ رغبتهم في الصّلالة ّي حقّها أن يُعرّضَ عنها كلّ الإعراض» 
وإعراضُهم عن الهداية التي يتناس فيها المتنافسون©, 


- وفيه من التُّسجيل على نهاية سَحافةٍ عقولهم؛ وغاية رَكاكة آرائهم ما لايَخْمَى؛ 
عيك صو ركسا لهي بضورة ما لا يكام يتعاطاء اعد مكن لدآذلى لبييزة. 


سرت 2 ب 


2 7 بصيغة المضارع في #ويسَرونَ 4 و وبرِيدُونَ 4؛ للدّلالة على 
الاستمرار التّجدّدِيٌ©. 


.)777/8/1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 07765 581)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)18١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١/0(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 181). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 17). 


الجزء ه - الحزب و 


ود 


-١‏ قوله: «ِإوَالنَهُ أَعَلَمْ بأعدايكُم * جملة معترضة؛ لتقرير إرادتهم 


- وفيها تَعريضٌ؛ فإِنَّ إرادتّهم الصَّلالةَ للمؤمنينَ عن عَداوةٍ وحسّدٍ". 

- وفيه تهديدٌ للمُشركين وتحذيرٌ لهم”"؛ إذ الله يَعلمُهم ويعلمٌ ما يتفعلون. 

"- قوله: «َإوَكَيَ بِللَهِ وَلِنَا وَكَقَ أله مصِررًا #: تذييلٌ؛ لتطمئن نفوسش 
المؤمنين بنصر الله؛ لأنَّ الإخبار عن اليهود بأنّهُم يُريدونَ ضلالٌ المسلمين» 
وأنّهم أعداءٌ للمسلمين؛ من شأنِه أن يُلقيّ الرَّوعَ في قلوب المسلمين؛ إذ كان 
اليهودٌ المحاورون للمسلمين دوي عَدَّدٍ وَعُدَّو وبيدهم الأموالٌ» فكان قولّه: 
توكس به ولا # مناسبًا لقوله: :9 وَبرِيدُونَ أن مَضِنُوا ليل 4 أي: إذا كانوا 
مُضورين لكم السو فالله وليُكم؛ يهديكم 5 أمورّكم» شأن الوليّ مع 
مولاه. وكان قوله: :3 وَكَم بالل تَصِيرا # مناسبًا لقوله: #إيأعدايكُم 44. أي: فاللة 
ينصركوه, 

- وفعل ١كَقَى)‏ مُستعمَلٌ في تقوية انّصافٍ فاعله بوصف يدل عليه النّميرُ 

المذكوة بعده أى؟ إن فال (كى) اجدة كن ينضث يذلاك الوصنته» 

ولأجل الدّلالة على هذا غلب في الكلام إدخالٌ باءِ على فاعلٍ فعل 

كني وغ والاؤافنة | التوكيو العنا ره بدت يحل إرهاة بار له الاية 

إلى معرفة تفصيله؛ فيأتون باسم يمير نوع تلك النّسبة؛ ليتمكّنَ المعنى في 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)177 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 514*). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 077. 


الجزء ه - الحزب هو 


- وتكرير الفعل هوكم 6 في الجملتين» مع إِظهارٍ الجلالة (الله) في مقام 

الإضمارء لا سيّما في الثَّاني؛ لتقوية استقلالها المناسب للاعتراض» وتأكيد 

كفايته عزَّ وجل في كلّ من الولاية والنصرة0©. 

؛ - قوله: 9# وأمَمَعَ عَيْرَ مَسَمَع 4 فيه الإبهامء أو الكلام الموجّه أو المحتيل 
للصّدّيْنِ؛ فهو ذو وجهين: وجه يحتمل الذَّهٌ: أي استوع منًا مدعوًا عليك بلا 
سوِعْتَ» أي: أصابّك الله بالصَّمَم والموتء ولعلّه هو المراد هنا؛ لما انطوَوا 


5-2 


عليه من خِسَّةٍ ووجه يحتمل المدح؛ أي: اسمَعْ غيرٌ مُسمّع مكروهًا'". 


.)9/7 /0( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)187 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 570)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )1( 
.)771/7( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )©( 


الجزء ه- الحزب هو 


الآيتان (لاع - /ع) 


ل >8 م2 را © بم مج جز مدوم كه ا 5 200 
:د ايها ادبن ع م ا 
9 


عت مدي - دعر تا عع ج رءد هع حرس عر و ست و عن 
اللد إِنَ الله لا ب ل 0 م 
وعد 2 عات حت مدو ل خض جر 2 
شرك يالله فقَدٍ افترئ إِد عَظِيمًا ((0) 6 

غريب الكلمات: 


«#نَطْمِسَ وَجُوهًا #: أي: نمحوّ تخطيط صُوّرِهاء أو نمحوّ ما فيها من عين 
وأنف وحاجب وفم» والطمس: إزالة الأئرء وأصل (طمس): يدل على محو 
الت عبوسييية؟ 


00 


موده ع أَدَبارها 44: نجعّل وجومّهم من قبل أقفيتهم, الا 
أبصارّهم من ورائهم» أو نجعل الوجه قَمَاء والقَمًا وَجْهّا وأصل الردٌ: صرفٌ 
الشيء بذاتِه» أو بحالة من أحواله؛ يقال: رَدَّهِ عن وجهه: صرقه. وأضل الدبر: 
آخر الشيء واد ضد الب 0 
افر #: كَدَّبٍ واختّلّق وافترى فلانٌ على فلان: إذا قذّفه بما ليس فيه أو 
قذّف أبوَيْه والافتراء الاختلاق؛ وهو ما عظّم مِن الكذب, وكذلك استعول في 
القرآ فى الكذب والشرك والظلي» واضل لأقرى): قطعٌ الشيءء والمَرّي هو: فطع 
الجلد للخرز والإصلاح والإفراء للإفساد والافتراء فيهماء وفى الفساد دعكا 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))55١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 4 57)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2)075» (التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١139‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 63117). 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 75 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 5/8 59-1 7). 


(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )2738٠ 2174 7١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 7١7‏ 550)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5977/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 


الجزء ه- الحزب 4 


المغنى الإجمالي: 

أمْرُ اللهُ أهل الكتاب من اليهود والنّصارى بالإيمان بالقرآنِ المنزَّلِ على 
محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ فإنَّ فيه تصديمًا وشَّهادةَ على ما معهم من الكتب» 
أمَرهم سبحانه أن يؤمنوا قبل أن يطوسّ وجومّهمء فيحوّلها إلى جهة ظهورهم. 
أو يطرّدَهم من رحمته سبحانه. ويُتكّل بهم كما فكّل بأصحاب السَّبِتِ الّذِين 
احتالوا على الاصطياد فيه بعد أن نُهُوا عن ذلك» فمسّخهم الله تعالى قِردة 
وكان أمرُ الله حاصلًا لا مردً له. 


0 0 


يُخْبرٌ تعالى أنَّه لا يفرٌ لأيّ أحل أشرّك معه غيرّه» ويغفِرٌ ما دون الشّركِ من 
3 2 ّ 
الذنوب» سواءٌ الكبائرٌ والصّغائرٌ لمن يشاءٌ من عباده» ومّن يَشْرِك بالله تعالى 
فقد اختلّق إثمًا عظيمًا. 

د و 6 ل 2 و مح سلا ل عر عر سلس 1 
يتأ النقّ أووا الكتتت وامتواعا رإنا مميذقا لما م 


عرسم م 


وو ىن مبوس ست ده وخ سدع مةردؤ سمدم 24 9 ام-2 
مس وجوها فتردها عي أدبارها أو تلْعَتَهمَ كما لعنا أضكنب السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرَ 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 

لما حَكَى الله تعالى عن اليهودٍ أنواعَ مَكرهم وإيذائهم» ورجّاهم سبحانه 
وتعالى بقوله: :9 وَلَوَْ أمَهُمَ قَالُوأ ...6 الآية- أمَرهم بالإيمان» وقرّن بهذا الأمر 
الوعيدٌ الشديدٌ على الكرك؛ ليكون أدعى لهم إلى الأيمان والتصديق يه”) فقال: 

« يام البنَ أوأ الكتب ااا ترا مُصَدَكًا َمَا مَعَكُم 4. 

5- 1670). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 40)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ /171). 


الجزء ه- الحزب هو 


7 عٍِ 3 5 2 2 # 

أي: يا أيّها اليهود والنّصارى الّذين أنزل إليهم التّوراةٌ والإنجيل فأعطُوا 
الْعِلمَ آمنوا بما أَنرّلْنا إلى محمد من الفُرقان» مصدقًا للّذي معكم من التّوراة 
والإنجيل؛ فإنَّ القرآنَ شاهدٌ بما جاءت به تلك الكتبُء وإِنَّه حقٌ» كما أنه مهيونٌ 
على غيره من الكتب السَّابقةٍ بق التي قد صدّقهاء فإنّها قد أخبرث به”©. 


00 م وها دما هَاعَلَ أَدْبارها *. 


د > 


آمنوا قبل أن تَطمسٌ وجوهّكم. فنحوّلها إلى جهة الأدبار. أي: من قِبّل 

0 

والمراد بِطَمُس الوجوه والرَّدّ على الأدبار: فيل: ألا يبقى للوجوه سمعٌ ولا 
بِصّر ولا أَنّر ونِرْدُها مع ذلك إلى ناحية الأدبار» وقيل المراد: نطمس أبصارّها 
ونمحو آثارّهاء ونجعّل أبصارّها في أقفائهم» فيمشون القَهُقرى. وقيل غير ذلك”". 

7# أو عتمم و6 6 تاها ب أَلسَدَتٍ #. 

أي: أو نطرُدهم من رحمتناء ونوقِعَ بهم من التَكالٍ مثلما وقّع لأصحاب السَّبتٍِ 
الّذِين اعتدَوًا في سَّبتِهم بالحيلة على الاصطياد فيه فمُسِخُوا قردةً ذليلة"". 

5 8 ا نوافق د ين ممم 0 مقو 0 هه جني كوو. يع بي م 

قال تعالى: جو وَلَقَدَ عَلِمْتمْ الذِينَ اعتَدوا مِنكُمْ في السَّبْتِ فقلنًا لَّهُمْ كونوا 
ِرَدَةَّ حَاسِكِينَ # [البقرة: 19 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)780-18٠ /١(‏ 
قال أبو حيان: (وهو يا ترََنَا# هو القرآن بلا خلاف) ((تفسير أبي حيان)) (*/ /1717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)١١1/-116‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١18)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 7”/01). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 18١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 87-141). 


الجزء ه- الحزب هو 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


وقال تعالى : 3# وَسَعَلَهُمَ عَنِ الْمَرسَةٍ لي كات حَاضِرَةَ لحر إِذ يَعَدُ 
3 الققتف ذ كامية ستاف قم كئبينة مشككا وين لا تيد 0 
تأتيهر كَدَلِكَ بوهم يمَاكفا سكو +دولذ تلك كذ يق لم ِطرة قرا م2 
مَهلكهم أو ا ع قَاوَا متزنة إل كلو تتترن دنلا ترام 
نوا ب أبن لي 5 ا 
3 ممم نا هم ووأ َرَدةَ حَيشِيتَ # [الأعراف: 
ع اع ا 


أي : إن تعالى إذا أمَر بأمر, فإنَّهِ واقمٌ لا محالةٌ؛ فأمرُهُ ع وجل لا يُخالّف ولا 


قال تعالى: مإ إسّمَ] أ دآ ؟ أَياد ها أ ادن تنك كرك 6 [يس: 57 ]. 


:< إن الله لا يمر أن مخْرَكَ يو ويَْرُمَامُونَ دَِكَ لِسَن يمه وَمَن مُخْرِك أله 


عد فرك نما عَظِيمًا ((2) 4 


مناسبة الآية لما قلبها: 

لَمّا رجاهم سبحانه وتعالى بقوله: 92 وَلَوَْ أَمَّهمَ قَالْوَأ... #6 الآية» خاطب مَن 
تحن ااه منهم بالأمر بالإيمان» وقرّن بالوعيدٍ البالغ على تركه. ثم أزال 
اال ند ة معذّلا لتحقيق وعيدهم, مُعلِمًا بوقوعهم في 
الشّرك0© ذتنا فقا 

00 ور مرك بده 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١1751-١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7375): ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 807 7). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57177). ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 191). 


الجزء ه- الحزب هو 


دف 
كن اللة قدا لذ ينقة لك سن من الممخلوقين يلق الله سيحانه وقن 
جعل معه شريكًا في ربوبيّته أو ألوهيّته أو أسمائه وصفاته0". 
#يقمائرة كلق نتن يقل )4 
تريغ اللة تان سادون ذلك القرك من الأنوب- قافرا وكبائرها- 
للدي يشاءٌ من عباده من أهل لاتوت والآثام» إذا اقتضَّثْ حكمته أن يغفرٌَ له". 


غن أب اذ رضي اللشعفةه أن سول اللهاصكى اللدغلية وسلقال؛ ((يقول 
للع ود ومن لقِيّي بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًاء لقِيثهُ 
بمثلها مغفرة)7. 

أي: إنَّ من يقع في الإشراكِ باللهِ العظيمء فقد اختّلق وِرْرا عظيمّاء وجُرمًا 
كن لقا 

كما قال تعالى: #إإرت أليَرَك لَظْلمٌ عَظِيمٌ 6 [لقمان: 1]. 

وعن عبد الله بن مَسعودٍ رضي اللهُ عنه» قال: ((سألتٌ النََيّ صلّى الله عليه 
وسلَّمَ: أي الذّنبٍ أعظمٌ عِندَ الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقّكء قلتٌ: إنَّ 
ذلك لعظيم...))2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2277370 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 18١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ /8/8-741). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2277370 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ /894-78). 

(9) رواه مسلم (/5541). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١177‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١187‏ )) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (0789/1). 


(5) رواه البخاري (/ا/51 5) واللفظ له ومسلم (65). 


الجزء ه- الحزب هو 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: 32 يكأيبا دن أُونوأ ألكتدب عَامِئُوأ ما تنا ...046 أقبل 
سبحانه على خطاب أهل الكتاب» وكذلك شأنْ القرآن؛ لا يُقرتُ فرصةً تعِن 
من فُرَصٍ الموعظة والهٌدى إِلّا اغتتَمَهاء وكذلك شأن التّاصحين من الحُكماءٍ 
واللشطياء أن ودرشنموا الحوال قار نفوس المخاطبين ومظانَ ارعوائها عن 
الباطلٍ؛ وتبصّرها في الحق, فينجدوها حيدد شوارع الموعظة والإرشاد"". 

:4 أن مادون الشّركِ تحت المشيئة؛ لقوله: «إويَفْْرُمَاُوْن دك لمن َك‎ -١ 
وليس مجزومًا بمغفرته» ولا مجزومًا بالمؤاحَذةٍ عليه وإِنّما هو تحت المشيئة؛‎ 
ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: رذ كلام المسوفين الّذَينَ جره مار من‎ 
المعاصي ثم يقولون إن اللهيغفرٌ مادون الشَّركِ لمن يشاءء فنقول لهم ما الذي‎ 
أدراك أن تكونَ أنت ممّن شاء اللهُ أن يخفِرَ لك؟ فلو فرَضْنا أن عملّك المعصية‎ 
يمكِنٌ أن يُخْفَر لكنّه ليس بمتيفَن؛ فالمعصيةٌ مفسَدةٌ ظاعر : ععاما بقار نيا‎ 
5 تصلحة؛ كلها قدت المقيعة ند معن وق لدت‎ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اأحاقات هل الله ووجنه قرا را 44 لذن الَرولَ الما بوره 
الأعلى» وعلوٌ الله عزّ وجل ينقيسمٌ إلى قسمين: مرجي وقسم معنوي؛ 
فالقسمٌ المعنوي: مَل عليه بين أهل الملة حتّى أهلٌ التّعطيلٍ يدّعون أنّهم 
يُعطّلون تنزيهًا لله عن التّقص؛ فالعلرٌ المعترئ لا سد ينكد من أهل الملَة؛ 
فكلٌ أهل القبلة ؛ يُقرُون به؛ والعلوٌ الحسيٌ الذَائيّ: هو الذي أنكره طوائفٌ من 
أهل البدع0©. 


.)728 /05( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)791١7/1١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )0( 
.)27815 /١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء ه - الحزب و 
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أزع 


-١‏ في قوله تعالى: :9 موا تنا مُصَدِكًا لّمَا مَعَكُم # أنَّ القرآنَ الكريم 
مصدّقٌ للكثب السّابقة» يشهّدُ لها بالصّدقِء ومصدَّقٌ لها؛ حيث جاء مطابقًا لِما 
ل 
الأمم حتّى باختلاف الأحوال» كما قال تعالى لكل جَعَلَْا كم سْرَعَةَ وَمِنّهَاجَا : 
[العافة472]ء لكر أصول الملل قاقة واحد#» وهذا الكفات العديو مصدق لنا 
بين يديه مُهِيمِنٌ على ما سبّق» وإذا كان كذلك لزم أن يكونّ ناسحًا لما سبق". 

*- أن الإحالة على المعلوم تخ ولو بلفظ الإبهام؛ وتؤحَدُ من قوله: «( كما 
عَنَك صنب أَلسَبتِ *؛ لأنّهِ إذا قال قائل : ما هي اللّعنةٌ التي حلَّتْ بأصحاب 
السّبتِ؟ ومّن هم أصحابُ السّبتِ؟ فنقول: ذُكِروا هنا على سبيل الإجمال؛ لأنّ 
اخ بعل 01 

ب إقبات الأفبال الختساركة للدءا وجل وك من المعطلة الأشاغرة 
والمعتزلة ونحوهم يُتكِرون أن يقومَ بالله فِعلٌ متعلّق بإرادته؛ لأنّهم يقولون: 
إنَّ الأفعال المتعلّقة بالإرادة حادثةٌ والحادث لا يقومٌ إلّا بحادثء ولا شك أنَّ 
هذ اكت في التصروة لآن الذىءالحادات يدك اشكرهبالآزل» كنا ان الليء 
التحادك الذي حَدَكٌ البوع يمكن أن يقوم يسخلوق خلق كثل سين سنك قل 
يلزمٌ من حدوث الفعل أن يكونّ الفاعل حادثً"". 

- التّوحِيدٌ هو أصلٌ الدّينِ ورأسّه الذي لا يَقبلُ الله عملا إلا به ويغفرٌ 
لصاحبه ولايَخفِرٌلِمَن تركّه؛ يُبيّن ذلك قولُ الله تعالى : 9 إن لَه لاير أن يُتْرَكَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 7/205). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)785/1١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)791١/1(‏ 


الجزء ه - الحزب و 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


يه وَيَعفْرَ ما دُونَ ذَِكَ لِمَن 35 وَمَن مُشرِكٌ أله فَمَدِ أفْرَك إِنّما عَظِيمًا 204. 


7- قوله تعالى: :9 إِنَ مه لَا يَف رن يِشْرَديوه ... 4 في هذه الآية دليلٌ على أنَّ 
اليهوديّ يسمّى مشركًا في عُرفٍ الشَّرع» وإلّا كان مُعايرًا للمُشرك فوجب أن 
ون ةا لتمولآن اناك ع3ه1لا نا يما قلها ‏ لماكاق لأنها تعض تيدية 
اليهود؛ فاليهوديّةُ داخلةٌ تحت اسم الشَّركِ". 

- قوله تعالى إدأله لا لا يضر أن يسرك يو- وَيَخْفْرَمَادْنَ َك لِمَن ه213 1 

قيار على كن قال 1 انيلا تر وت اللمسوزا. وعلى كن ةن اصعات 
الكبائر من المسلمين لا يُعذّبون وهم المرجئةٌ؛ لقوله: :من يكم 8 


مم وء م 20 


8- قال الله تعالى: 38 إِنَّ أللََ لا يمَفْرُ أن يُشْرَكَ يو وَيعَفْر مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 
ا وني اراااعالي: #إلِمن يسَآءُ نعمةٌ عظيمةٌ من وجهين؛ أحدهما: أنّها 
تقنضي أن كلّ هت ميّتِ على ذَنْبٍ دون الشَّرْكٍ لا يُقطّع عليه بالعذاب» وإن مات 
معد اببوالفاتي؟ أن تعايقه بالمشيعة فيد ئنة [لمسلمية» وهو أن يكوتو|اخلى 
حَوفٍ وطْمّع". 

4- في قَولٍ الله تعالى: 38 إن الله لا يَمْفْر أن يُشْرَكَ بو ويَمْرَمَادُونَ دَِكَ لِمَن 
يسَء *. قدت المغقرة جما دوق الشكك وغلقت على الحفيعق بينما أطلدت 
دا ار ل بن رفوأ عل نهم لا ُقتطوا ون يَحمَة 
ارس 6 مور يحم © [الزمر 0] غدل هذا القييذ 


لذ 2 
3 


والتّعليقُ على أنَّ هذا في حَنٌّ غير التائب؛ ولهذا استدّلٌ أَهْلٌ السنّ بهذه الآية على 


.)5 ٠5 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)517/7 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(9) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن: 97). 
(5) ((زاد المسير)) لابن الجوزي 17/١١‏ 5). 


الجزء ه- الحزب هو 


وك 


جوازٍ المغفرّة لأهلٍ الكبائر في الجملة؛ خلافًا لمن أَوْجَبَ نفودً الوَعيدٍ بهم من 

الخوارج والمعتَزِلّة» وإن كان المخالِفونَ لهم قد أَسْرَفَ فريقٌ منهم من المُرْجِمَة 
59 اير 5 ع عه ني خا سر و 4 

حتى توقفوا في لحوق الوعيدٍ بِأَحَدٍ من أَهْلٍ القبلة» كما يُذَكَرٌ عن غلاتهم أنهم 


0 


َوه مطلقاء ودينٌ الله عرّ وجل وَسَطَّ بين الغالي فيه والجافي عنه”". 

-١‏ قوله تعالى: 99 يَكايبًا ادن ونا ألكتدب 4 اختلفتٍ الصّلةٌ فيه 
عن الصّلة في قوله: مول تر ِلَ اديت ووأ يبا ين أنَححِمَبٍ 7 [آل عمران: 
7]؛ لأنّ اتيت أُوثوأ يبا ين ألْححَبٍ 46 جاءً في مقام التّعجب والتّوببخ» 
فناسبَتّه صِلة مؤذنة بتهوين شأنٍ علمهم بما أوتوه من الكتاب: ادن ووأ 
ألَكتدب »# جاء في مقام الََّغيبٍ فناسبه صِلةٌ تون بأنَّهم شر فوا بإيتاء التّوراة؛ 
تير همهم للاتسام بِسَم الرّاسخين في جرّيان أعمالهم على وَفٍْ ما ينايب 
ذلك؛ ولس بيع الشلعن اختلافٌ في الواقع؛ لأنّهم أوتوا الكتاب كلّه حقيقةٌ 
اسار كوك بين اننيب وأرتوااتصما بده باعتا رجيات امالهم عا غلا 
ماجناء به كتابهم: فالذي لم يَعملوا به مده كأتهم لم يوكؤ.0, 
- وجي بلصاتنٍ في قوه: جه ا وقوله: لما كم 4 دون 
الاسمين العَلّمِينَ» وهما: القرآنْ والثّوراة؛ لما في قوله: :9َا نا من 
اكير بعِظَم شأنٍ القرآن أنه مزل بإنزالٍ اللو وليما في قوله: يلما مَعَكُم 4 
من التّعريض بهم في أنَّ التّوراةَ كتابٌ مستصحَبٌ عندهم لا يعلّمون منه حقٌّ 
عله ولا يعمّلون بما فيه'". 


.)١١6 /١( («الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7/8 /05( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ه - الحزب و 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


-١‏ قوله: ي#إمِّن بل أن تَطسَ وجُوهًا 4 خبرٌ فيه تهديدٌ أو وعيدّء وهذا 
تهديدٌ بأن يل بهم أمرٌ عظيمٌ”". 

- وفيه تحاشي التَّبِيرِ بالمواجهة عند المؤاخذة» فهنا قال: #إمّن قَبَلٍ أن 

تَطَمِسَ وُبجُوهًا #6 ولم يقَلّ: (وجوهكم). وكان مقتضى السّياقٍ أن يقول: 

(من قبْلٍ أنَّ نطمسٌ وجوهكم)؛ لأنّهُم هم المهدّدون لكن أتى بها على 

طريكة الك تبحا شا لبو الدية البو 112 


- وفي تنكير 998 جيك « لكين كاير امالس » الذي 
يثير الخوفٌ» وفي إنهافها لقث بالجاارييهه وحسنٌ استدعاءٍ لهم إلى 
الإيمان27". 


وقد يقال: إن المراةبالتكي ر هنا التَعظيي» أي :وجوه معظّمةٌ عندكم فتطمسن» 
وهي وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيلٍ الله عزّ وجل”». 


+- قوله: :9 أو تلعَتهمَكمَا لعن 4: +( أو تلعَتَهُم #4 يَرجع إلى 9 أَلَدِينَ أوذوا 
كتنب #* على طريقة يقَةِ الالتفات- هل أحتل وجوة التأويا 80 


.)79 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 73860). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ».)١80‏ ((إعراب القرآن وبيانه)» لمحبي الدين درويش 
ممم 0 ْ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 73860). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)019/1١(‏ 
وقال ابن جرير: (يعني بقوله جل ثناؤه: و9 أوْ متهم #» أو تَلُعتكم فتُخزيكم ونجعلكم قردةً... 
قيل: ذلك على وجه الخطاب في قوله: مِ9ءَ!مِنُوامًا تنا مُصَدّكًا لما مَعَكُم #» كما قال: ملحي دا 
كُثْرٌ ف لتك وجرن بهم بريج طَيَبَةٍ وَهَرحُوأ يها # [يونس: 0177 وقد يُحتمل أن يكونّ معناه: 
من قبلٍ أن نطمسٌ وجومًا فنردّها على أدبارهاء أو نلعنَ أصحابّ الوجوو. فجّعل الهاءً والميم 
في قوله: ا أوَتَلْمَتهُمَ ؛ من ذكر أصحاب الوجوه. إذ كان في الكلام دلالةٌ على ذلك) ((تفسير 
ابن جرير)) (1/ .)١١19‏ 


الجزء ه- الحزب ؟ 


وفك 


2 


4- قوله: م وَكانَ مر أ مَمْعُولا #: الجملةٌ اعتراضٌ تذيبليٌ» مقرّر لما سبق0". 


3 ووّضع الاسم الجليلٍ موضع المبمير بطريق الالتفات؛ لتربية المَهابة» 
وتعليل الحُكم, وتقوية ما في الاعتراض من الاستقلالٍ”©. 


1 ودج يو > 2ج | ا سلجي سرعم ياه اس يي سد 
4- قوله: 38 إن أللَه لا يعفر أن يسرك يوء وَيَعَفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يِسَآهُ وَمَن 


+2 و أكر وير 565 اا نا > وف ع ان 0 
سرك لَه ففَرٍ أذترعة إِنْمًا عَظِيمًا #: كلامٌ مستآئف مشوق لتقرير ما قبْلّهِ هن 


الوعيد» وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان» ببيان استحالة المغفرة بدوئه. 


هد صده ا دس يرءس سس 


- وجيء في قوله: 38 إن الله لا يمَهِرَ أن يشْرَلكَ يو #6 بحرف 38 إِنَّ # لتوكيد 
الخبر؛ لقصدٍ دفع احتمال المجازء أو للمبالغة في الوعيد» وهو إمّا تمهيدٌ 
لما بعده؛ لتشنيع جرم الشّرك بالله؛ ليكون تمهيدًا لتشنيع حال الّذين فضّلوا 
الشّركَ على الإيمان» وإظهارًا لمقدارٍ التَعجِبٍ من شأنهم الآتي في قوله: 
أَلمَ تر إِكَ اليب أونوأ تحبا يَنَ الحكتني يُوْمِبُونَ بالْحِْت وَالطدمُوتٍ 
يوون دن كَفَروأ عتوْلكة أمَدَئ مِنَ ألدينَ مَُواْ يلا #6 [النّساء: ١‏ 5]ء أي: 
فكيف ترضّوْن بحالٍ مَن لا يَرضَى اللهُ عنه» والمغفرةٌ على هذا الوجه يصحٌّ 
حملّها على معنى التّجاوز الدّنِيويٌ» وعلى معنى التّجاوز في الآخرة على 
وجه الإجمال”". 

- وقوله: ومن ذُشَرِكٌ بأ : فيه إظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ 
لزيادة تقبيح الإشراك» وتفظيع حال من يتَصفٌ به. 1 


. 
م 


.)141 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

89) تنظر: ((المضدو السابق)): 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)8١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1817/7). 
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الآيات (9ع - /اه) 


<ذ ألم ترك لذبن بر ون نهم يلاه من يسَه ولا يظلَمُونٌ تيلا )ا 
كت بنتية 34 الر الاق كت نكا قي ا © أل كَرَإِلَ درت 
وَنوٌأ يباين الحكتب بُؤْمِنُونَ بالْجبتٍ والطلعوت ويقولُونَ للَذِنَ كَفَروأ 
9 و روي وو 
رن اد نملك ذا لا من لاس تيا (5) أم 


م 5 لئاس 00 2 26 لل لله من 50 ف 62 اليه 1 ا لك 3 


وح الام 


00 - و تمس 0 © 2 2 1 2 د 
له هس ره سر 0 ور 


١ 0 0‏ اموق ليو 06 نت 
و يوا تايرك لله كان عزنا حَكِيمًا ((50) 00 
علو الملكه سات يليه جتدي غرى من تنا الكتة كزين فيا أبن 
فا أ رو ا كيد 40 

غريبُ الكلمات: 

رو مه تشكي أذ أي: كمدخوثهًا وأعدون عليارين التركية واصل التكاة 
التماء وال ياو 

0 القَعيل: المفتول».وهو: الحبط في بطن الثّواة» سمي ما يكون 

شَقٌّ الثّواة فتيلًا؛ لكونه على هيتته» وقيل: الفتيل: مايل بالإصبع من الوسّخ 

متعم ووب باد في نيه ء الحقير وأصل (فتل): يدل فلن 
ليّ شيء'"" 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)"١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/7(‏ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 255 ((أضواء البيان)) للشنقيطي(8/ 47 0). 
(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 709)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7”٠١‏ 


لد 


9 


0 ض 
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ابالْجِبَتِ #: الجِبْت لفظّ يُستعمل في كُلّ باطل» ومن ذلك: كل معبود 
سوى الله جل اسمّه. من صُورةٍ أو شيطانء ويُطلق أيضًا على السَّاحَرء والكاهن» 
والخوطانه والكافر المعاتة الذى اعد يله 


لإوَالطمُوتٍ 4: الطََعُوتُ هو كُلّ ذِي طُمْيَانٍ عَلَى الله فكل مَحْبُودِ من دون 
الله إذا لم يَكُنْ كارهًا لذلك: طاغوتٌ: إنّسانًا كان ذلك المعبودٌ» أو شَيْطانَاء أو 
نه أو عنتما كزناما كان من يبي والخطاع في منصبية الو طاغورثم وكذلق 
السَّاحِرٌ والكاهن» واشتقاقه من الطّمْيان: وهو الظّلْم والبغيُ» يقال طعا فلان 
يَطْعَى: إذا عَدا يا 


قا 4: الأقينة التقرة الى فى هر التواة«وتضوت يه القدل قن الشيء 
ا والنقن: : قرع الله المفضي إلى الثقب”". 


0 صَدَّ عنّهَ #: أي: أعرّض والعواق عم الم كد يكون الصرانا عن 
الكىء وانساغاء 3 كان لازماغة هل وقد يكرن صر فوته إؤذا كان مدنا 


بمعنى م غيرّه. وأصل (صد): إعراض وعدول©. 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 51/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2577. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)١5٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 079/8 .)1١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2178 »2181١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 
.»200/١(‏ «المفردات)) للراغب (ص: ؟18١).‏ ((تفسير الراغب)) ,)١71/7/9(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)2١5٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 1 7). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن جرير )) (5/ /00).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)07١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)27١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (78/ )3٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(صن:17١).‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (554/0)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 87)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7387)) ((المفردات)) للراغب (ص: 51/7 ). 
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تت #: انشوث فاحتَرقَتْ؛ يُقال: نَضِح اللّحم: إذا أَدرّك شَيّهه وأصل 
(نضج): بلوغ التّهاية في طبخ الشّيء”". 

«ظِلاُ طِيلاُ #: قيل: هو الظلّ الدّائم الذي لا تنسَخه السّمسء وقيل: الذي 
لا يَرْدَ فيه ولا حرّ ولا ريح ولا سَمومَ وأصل (ظلل): بعلي انيه 
لشىء”". 

المغنى الإجمالي: 

يقولُ اللهُ لنييّه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ألا تتعجّبٌُ- يا محمّدُ- من 
الْذين يُثنون على أنفسهم من اليهود والتّصارى وغيرهم. ويُبرّتونها من الالرب 
والعُيوب مع أنَّ الأمرّ ليس كما زعَمواء بل الله وحده هو الذي يني على مَن 
يشاءٌ من عباده ممّن هو أهلٌ لذلكء ولا يظلِمٌ اللهُ عزّ وجل أحدًا من الَلْق 
شيئًا مهما قلَّ» انظرُ كيف يفتري هؤلاء امون على أنفيهم الكذب» ويختلقونه 
على الله وكفى بهذا الصَّنيع منهم إِثمًا ظاهراء وذنبًا واضحًا. 

نه قآل الله تعالى أبقّنا لني صَلَّى الله عليه وسلّم: الا تعكث ين تحال البهود 
الْذِين آتاهم الله نصيبًا من التَّوراقِ ومع ذلك يؤمنون بالجِبْت» يعو مالا 
فائدةً فيه في الدَّين؛ كالسّحرٍ ونحوه بيؤتوق كذالك بالطاغرت»: يعر ا 
تجاوز به العبدٌ حدَّه؛ من معبودٍ أو متبوع أو مُطاع» ويقول هؤلاء اليهود للكمّارٍ: 
لبد قز واعد لظن لسن العومقين» ارلناك البووة اروس الاين رقف 
وك نطو الله وى ومضيعه قلح قيدة لمسديا سيدكلت نهد ارت ووس للد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) (/1/ »)١77‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 37 47)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: .)8١١‏ 


(" يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 47١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 087)» ((التييان)) 
لابن الهائم (ص: »)215٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 557). 
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دك 


فهل لهؤلاء اليهودٍ نصيبٌ من المُلك حتّى يفضّلوا مَن شاؤوا بمجرَّد أهوائهم» 
بل ليس لهم أيَّ نصيب من المُلّكء فلو كان لهم لَمَا أعطّوًا أحدًا من النّاس شيئًا 
أبدًا مهما قلّ» أم أنَّ الدَّافُمَ لهم حسَدُّهم للئَّيّ صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه 
على ما ررّقه الله من التو لكونه من العرب» وليس من بني إسرائيل» فلماذا 
عاذ ولي وليس هذا أوَلَ فضلٍ يتفضّلٌ الل به على عباده؟ فقد تفضّل الله 
على أسلافهم من دري إبراهيم فأعطاهم البرَّه وأنرّل عليهم الكتبّ» والحكمة؛ 
وآناهم ملكا واسعًا كبيرا؛ فين أهل الكتاب من آمّن بمحمَدِ صلَى الله عليه وسلّم 
وبما أنزِل إليه من قرآنء ومنهم مّن لم يوْمِنْ بذلك» وصدً النّاسَ عن الإيمانٍ به 
وحسْبُ هؤلاء الكفرة جِهِنّمُ تُوقَدٌ عليهم ويُحرّقون فيها. 

ثم يُخِرٌ تعالى أنَّ الكافرينَ بآياتٍ الله سوف يُدخِلّهِم اللهُ تعالى نارًا تُحرقُهم» 
كلّما احتْرقَتْ جلوذهم بتلك النَّارِ أبدلّهم اللهُ تعالى جلودًا غيرها ليذوقوا ألم 
العذابء إِنَّ الله كان عزيرًًا حكيمًا. 


وآكامن آمخ وعيل صالخاء فسيل: علي الله تعالى جنات تجري من تحتها 
الأنها ماكثين فيها على الدَّوامء لا انقطاعَ لتنعمهم فيهاء لهم فيها زوجاتٌ 
مطهّراتٌ طهارةٌ حَسِيّةُ من الأدناس» ومعنويّة من الأخلاق الرَّذْيلة» والصّفات 
النّأقصة, ويُدِحَلّهِم اللهُ تعالى ظلا ممتدًا يبا 

تفسير الآيات: 


ل ألنن 4 يون نهم مل ل انق م زولا طاكوة توي 40 


و 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


20102 


لكا هده اللة سيكاته وتعالن البهوة ترات نون انه لا جوز نر أن يشْرَكَ يو )4 
عند .هذا اقالؤاة تامعن المشركيوء بان فحن راض الله قعالى» كما حك 
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4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


تعالى عنهم أَنَّهِم قالوا: مو حَنْ أبكؤأ الله وَأَحبَوّمْ # [المائدة: »]١18‏ وحكى عنهم 
نهم قالوا: 8 آن تَمَسَّمَا ألتساذ 2 اما مَعَدُودَةُ # [البقرة: »]8١‏ وحكى 
أيضًا أنّهُم قالوا: 3ن يَدُخُلَ ا ْجَنّهَ إلا مَنْكَانَ هُووًا أو سر #4 [البقرة: »]١١١‏ 
وبعضّهم كانوا يقولون: إِنَّ آباءةنا كانوا أنبياءً فيشْفَّعونَ لنا. وبالجملة فالقومٌ كانوا 
قد بالَغوا في تزكية أنفسهم, فذكّر تعالى في هذه الآية أنّهِ لا عبرةً بتزكية الإنسان 
0 ا 


أ س0 الموه واللضارق- ون تنا 
نحوهم- في تزكية أنفسهم؛ تبره تيان الادرت والعيوب» ويزعمون لها من 
الخصائص والمُمَيِّرات ما ليس لهاء افتراءً وكذبّاء ومن ذلك قولهم: محَنْ أبكؤا 
لَه وَأِسوم وقولهم : #آن يَدَخْلَ آلْجَنَة 5 صر 094 

بل الله يري من ينهَكه 44. 

أي: ليس الأمرٌ كما تزعمون. وإِنّما المرجمٌ في ذلك إلى الله عزَّ وجل وحدّه؛ 
لأنّه العالمُ بحقائق الأمور؛ فهو الذي يُرَكي ويُكني على مَن يشاءٌ من عباده ممّن 
هو أهلٌ لذلك©. 


قال تعالى: 8إ هل مركو ”0 هْوَأعكَُ م نِ أت 6 [النجم: ؟"]. 


.)49/١٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 »)١17/8617‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١187‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (1/ 0797-17941. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .)١19-١78‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 0777 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١187‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 7945-191). 
قال ابن عطية: (هذا لفظ عام في ظاهره؛ ولم يختلف أحدٌّ من المتأولين في أنَّ المراد اليهود) 
((تفسير ابن عطية)) (7؟/ 10). 
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ا 0 
9١‏ وَلَايِظلمُوت متيلا 4 
أي: لا يظلِمٌ الله عزّ وجل هؤلاء الّذِين أخبّر عنهم أَنّهِم يُركُون أَنفْسَهم ولا 
- ء- ملاع ع 8 0 
برهم يون خَلقه شيئاء فلا يتزك لحل من الاجر شيئاء حتَّى ها يوازن مقداد 
الخيط الذي في شق التّواةِ وبطيها”". 


«أظرئت ينؤة عل أثر لكب يكن بيد إقمًا ين (4)2. 
نناضة الآية لما قله 


َمَا أخبّر تعالى أنَّ التّركيةً إنّما هي إليه بما له من العظّمةٍ والعلم الشَّاملِ 
وكان ذلك أمرًا ل نزاعٌ فيهء وشهد عليهم بالضّلا ل- زاد في توبيخهم فقال معجّبًا 
لرسوله صَلَى الله عليه وسلّم من وقَاحتِهم واجترائهم على من يعلّم كذيّهم؛ 


دك 01 


ويقدرٌ على معالجتهم بالعذاب: مبيّنا آنه صلّى اللهُ عليه وسلَّم في الحضرة بعد 
بيانٍ بعدهم'”"» قال: 

أنظر هيعون عَلّ لَه الْكيبَ 6. 

أي: انظر- يا محمّدٌُ- كيف يفتري هؤلاء الّذين يزكون أَنفسّهم- من أهلٍ 
الكتاب وغيرهم- الكذبَ والزُورَ؛ من القولٍ بتزكيتهم أَنفْسَهمء » فيختلقون ذلك 
على الله جل وعلة”. 

توك بدءَِثُمَا مُبينًا *. 

أي: وحسبّهم بهذا الصّنيع ذنبًا ظاهرّاء وافتراءً واضحًا يبن كذبّهم لسامعيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2179 177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0377377 ((تفسير السعدي)) 

(ضن: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 7946-1945). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7519/5). 


(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 177 ): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5-1777 7077), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 07 
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ويوضحٌ لهم نهم أفَكَة فَجَرَة ويكون موجبًا لاستحقاقهم العقوبة البليغة 
والعذاب الآليه20. 


وَاَلطَدحُوتِ وَيعولُون لين كَعروأ هتؤلكه أهَدَئ مِنَ ألَذنَ امَنُوأ سبيلا (4150. 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((لَمّا قم كعبٌ بن الأشرفي مكَّه قالت 
له قريش: أنت خيرٌ أهل المدينة وسيّدُهمء قال: نعمء قالوا: ألا ترى إلى هذا | 
انك "امن قرهة يزعم اله حي مناه وتحن ها الحجيج وأهل السّدانة©؟ 


و صرد عورم 


قال: أنتم خيرٌ منه» فنزلت: #إإركت سَإِكَلَك مْوَالْبك #» ونزلت: 32 ألم كَرَإِكَ 
درج رثا يباين ألحكتّي يُؤْمنُونَ بلْجِبّتِ وَأَلطَعُوتٍ ... * إلى قوله: 
مل يد لا )10 

317 _- إِلَ الم ا ضما كن الجحكعبي مُومِنُونَ ِألْجِبّتِ 


2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1775-177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 7077): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 5-80 50). 

(1) المُثْبيِر: هو الذي لا وَلَدَ له. يُنظّر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 97). 

() السّدانة: الخِدْمَة وسدانة الكعبة: خَدْمَتّها وتوَلَي أَمْرِهاء وقَنْح بابها وإغلاقه. يُنظّر: ((غريب 
الحديث)) لابن الجوزي /١(‏ 417)» ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 00"*). 

(5) رواه النسائي في ((السئن الكبرى)) (5/ 5 07) )١1١7037(‏ واللفظ له. والطبري في ((تفسيره)) 
(/557))» وابن المنذر في ((تفسيره)) ))١1885(‏ وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (51140)) 
وابن حبان (؟1661/5). 
صحح إسناده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (8/ 075)» وصحّحه الألباني في ((صحيح 
الموارد)) »)١1554(‏ وقال الوادعي في ((صحيح أسباب النزول)) (77): الراجح إرسالّه. 


الجزء ه- الحزب هو 


اداه 
ايو شك ةد باسك ةد وى خال هؤلاء البمود الذيق أثاهم الل تعالى سما 
من التوراة مسبس و سي 


و 0 _- يجو ه 0 ا 0 5 2 جر سر اه سر 


09 


ا 
لله 


(أنقهد كن كتمع مقر يني أقاقد هك مط( 
+3 أَوْلتِكَ لذبن متهم أ 0 


أي هؤلاء الذين وصفهم نهم أوتوا نصيًا من الكتاب» وأنّهم يؤمنون 
بالجبتٍ والطاغوت. قد أبعّدهم الله تعالى» وطرّدهم من رحمته”". 


وَمَن يعن الله فلن يحدَ له َصِيًا #6. 


أي: ومن يطرٌّده الله تعالى من رحمته» فلن تجدّ له- يا محمّد- من ينصَرٌه في 
الدّنيا ولا في الآخرة؛ فيتولّاه ويقومٌ بمصالحه. ويحمَّظَّه عن المكاره"» 

آم حم صب ين آلْمَكِ ذا لا يؤُوَ لئاس تَقِيرَا (4650. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبَلّها: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 187)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /1١(‏ 0/8 5). 
قال ابن عطية: (الآيٌ» ظامُرها_ يعج اليهود والنصارى» ولكن أجمّع المتأولون على أنَّ المراد بها 
ظائفة من البهرف والقصص يبين ذلك) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 55). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١517 0157-1١51‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 207737 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)1875-1١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١١-5٠09/1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1/7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة النساء)) .)5١١ /١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١5/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77”5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١187‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5٠١ /١(‏ 


الجزء - الحزب 4 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تتا كانت الف اللنساكة لها قوتان: القدة العالمة» والقدّه العاملة» وهال 
القرّة العالمة: العلم» ونقصائّها: الجهلء وكمالُ القرَّة العاملة: الأخلاقٌ 
الحديدة ونتصانياة الكفلول اللسية وائة الكداؤق الدهيية عا نان الكل 
والحنشد» لآنهما تشآن لعو المضاة إلى عياف الله- لذاوضف الل هتعالى البهوة 
في الآية المتقدّمةٍ بالجهل الشَّديدء وهو اعتقادُهم أنَّ عبادةً الأوثان أفضلٌ من 
عبادة الله تعالى» ووصّفهم في هذه الآية بالبخل والحسّيٍ”" فقال: 

ام لم تصِدبٌ ين لمق 4. 

أي: أم لهم حظ من مُّلكِ الله تعالى حتَّى يُفضّلوا مّن شاؤوا بمجرّدِ أهوائهم» 
بحيث يمتّعون فضلّ الله سبحانه على نبيّه وأتباعه. ويجعلون الفضلّ لهؤلاء 
الكفان؟ والمعتى: لبس لهم حمظ من الجلك ليفكلا ذلك 0 

مادا لَّا مؤمُونَ النّاس تَقِيرا 4. 

أي: ولو كان لهم حَظ من المّلكِء لَمَا أعطوًا أحدًا من النّاس شيئًا ولو كان 
قليلاء ولامايملاًا 2 لنقطة الى على ظهر التُواق 001 بخلهه'”". 

كما قال تعالى: إل لَوْ َم ملكو حَرَآينَ رَحْمَةِ رَوََإِذا لسَسَكُ حَسْيةَ اناق 
وَكنَ لاضن فَعُورَا 6 [الإسراء: .]٠٠١‏ 


جد برام راو سم 


: أم دوت الناس عل مآ #اتلهة أنه فن فضرب كعد كينا 6ل هه 

الككب وَلفَكَْه وَمَتهُم ملكا عَظِيمَا (41. 

.)1١7 /٠1١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظرة (اتفسير ابن ححرير)) :)١1//1/(‏ الانفسير :ابن كفير)) )1 ((تفسير السعدى)) 
(ص: 2)187. ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)517/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2159 »)١07‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟277777/5: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21877.» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)517/1١(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


0 


: أَميحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مَآءَاتَهُم أله من فَضلِوء #. 


أي: أم الحاملٌ لهم على ذلك حَسَدُهم الى صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه 
على مز زنه اللاتعالى من 211 الكليولةة لكراع الحوية وليس قررنن 


َقَدّ َاتْسَآءَالَ بوم الْكِتب وَلِكْمَة وَاتَسهُم مُلْكا عَظِيمًا *. 
اى الس هذا أو ل فقيل تنِضّانا بد على غياه اللتعيل إن النضل قد وعد من 
٠ 1 5‏ 0 5 م2 5 3 5-6 5 م2 
قبل في أسلافكم من ذرَيّة إبراهيمَ عليه السّلامِ؛ حيث أعطاهم الله تعالى النبوّة) 
وأنرّل عليهم الكتبّء وآتاهم الحكمة وهي ما أوحاه الله تعالى إليهم مما سوى 
الكتب الإلهيّة» وآتاهم الملك الواسمَ الكبير؛ كمّلك سليمانٌ عليه السّلام". 


72 كه عت 


0 ل ا 1 ص ا سن را 0 
فينم مَنّ امن يدء وهنم من صد نه و جه سويرا 4 


عو الع عيبن 


3 هه جو اي داس دمحو 

موضهم من ءامن بد- وَمنهُم من صدّ عله 4. 

أي: فون أهل الكتاب من آمَن بمحمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّمء وبالقرآنٍ الذي 
3 ل : ال 
أنزل إليه» ومنهم مَن أعرّض عن ذلك ولم يَوؤْمِنْء وسعّى في صَرّف الناس عن 
الإيمان بذلك"2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١9/-1١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ”77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)5١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /210 0170 »)١717‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 418). 

(9) ينظ ((تفسير ابن جرير)) (/8/ 119-13 ((تفسيرالقرطبي) (88/5) ((تفسيرالسعدي)) 
(ص: 18). ْ 
قال الوالحدئ : (قرله عر وجل ؛ إقتهُم من َامَنَ بد 6ه قال ابن عبّاسء والأكثرون: من أهلٍ 
الكئاب من آمَن بمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم) ((التفسير الوسيط)) (54/5). 
وقال ابن عطبة: («إقِينهُم من دَامَنَ بو 6 الآية» اختلف المتأوٌلون في عَوْد الضمير من #يد- 46؛ 


الجزء ه- الحزب هو 


أ ا اس سح رح | ع 0 رج بكر وير 142 2لء رع 

:3 إن ألِْينَ كفروأ بِحَايئنَا سَوفَ نُصَلِيهمَ تارا كلما تضجَتٌ جلود هم بد نهم جِلُودًا 
ددس اسل ده مسي ع2 عضر برح ع اع 2 بصعم 
عَيْرَهَا لِيَذُووَأ الْعَدَابٌ إرك َه كان عَزِيبرًا حَكيمًا (50) 16. 
منا 


بعدّما ذكّر الوعيد بالطّائفة الخاصّة من أهل الكتابء بِيّن ما يعُمٌ الكافرين مِن 
الوعيد فقال7"©: 
إن ليكوو بايا سَْقَ ملم كا 4. 

أي: إِنَّ الكافرين بآياتٍ الله عزَّ وجلّ- سواءٌ الآياتٌ الكونيّةُ أو الشَّرعِيّة- 
سيد خلّهم الله تعالى الثَّارَِ فيحترقون فيها”". 

أي: كلّما انشوّتْ جلودٌهم بالثَّارِ فاحترقتء أبدّلهم الله تعالى بجلودٍ أخرى؛ 


فقال الجمهور: هو عائدٌ على القرآنٍ الذي في قولِه تعالى: 9#ءَ!ممُوأمَا تنا مُصَدهًا لَمَا مَعَكُم ين 
َل أن نَطِْسٌ وُجُوهًا #) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 18). 
وقيل: فمِنْ آل إبراهيم من آمّن بالذي أُوتوه من الكتاب والحكمة؛ ومنهم من أَعْرَضِ عن ذلك» 
فلم يُؤمِنء وسعّى في صَرْف الناس عن الإيمانٍ بذلك. وهو اختيار ابن كثير في ((تفسيره)) 
(؟/07)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (1/ +471-417). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (7775/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)57١/1(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)1١5 /١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١77*‏ ((تفسير ابن كثير)) (7717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١187‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 577-4751). 


الجزء ه- الحزب 4 


سورة النساء - الآيات > + ]ا 
فهُم على هذه الحالٍ دائمون27". 


ذه مه سه ره 


#إليدوفواً العذاب :#. 


3 


أي: ليجدوا أَلَمَ العذاب, وكَرْبّه وشدَّنه0©. 

جارك أنه كن عير حَكِيمًا 4 

أي: إِنَّ الله تعالى هو الغالبُ القاهرٌ العزيرٌ في انتقامه؛ فلا يقير على الامتناع 
نه أاندة رادو رشق ول الاتتسا رمد 1ع1ااد باستو مرضي الك الى ل 
الحكمةٌ في حَلْقِه وقدّره» وثوابه وعقابه”". 


ع ل مج عسو 


9 وَالدنَ ءَ'مَنُوأ وَحَيِلُو ليحت سَنُدِْلْهُرٌ جَنّتٍ جرّى من ها الأنباز 
حَينَ فآ بدا للم فيآ روج مُطهَرَةوَثدَحِلُهُح ِل ليلا 487 

فناقية الأب لها كني 

كاذك الى نوهي الكدايه اعقب بوعق المسيية كلاد بت عاد الله 
تعالى في هذا الكتاب الكريم بأنَّ الوعدَ والوعيدَ يتلازمانٍ في الذكر على سبيل 
الأغلب”*» قال تعالى: 


.» وَألديَ اموأ وَحِوا لطعت‎ ١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١77*‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0777 ((تفسير السعدي)) 
(هى :18 (اتقمير اند عقبييرت سر اللعناء) )0 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١7177‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١17‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 71 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١1177‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١1/7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 5 575-517). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1717)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ )2581١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١187‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 837٠8 /١1(‏ -571). 


الجزء ه- الحزب 4 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: والّذين آمَنوا بالله ورسوله محمد صلَى الله عليه وسلّمء وبما أنزل الله 


عليه: وأدَّوا ما أمرهم الله عرَّ وجل به من الطّاعات؛ واجتسّبوا ماحرّم اللهُ عليهم 
مرج المعكابه معاصين لله تعالى دومتعين فى ذلك نسدد اصلى اللغله 


وسله'". 


سَنْدَ حِلْهُرٌ نت جرى من تحها لامر 46. 

أي: سوف يُدخَلُهم اللهُ يوم القيامة جنّاتِ تجري الأنهارٌ في جميع فِجاجها 
وفكا لياو بسافياءتوين فو أشجا بها وفصويهااة 

أي: ماكثين في تلك الجنَّاتِ على الدَّوام» بغير نهاية ولا انقطاع”. 

و 2 سس >< هر دس 2 ل فر 

مهم فيا أزوا مطهرة 4 

أي: لهم في تلك الجنّات زوجاتٌ مطهّرات طهارةً حِسّيّةَ من الأدناس؛ 
كالحيضص» والغائط» والبول» والحَبّل» والبصاقء والرّائحة المنّنة» وسائر 
ما يكون فى نساء أهل الذثياء ومطهّراتٌ طهارة معنويّة من الأخلاق الرّذيلك 
والصّفات الناقص:©, 


ررح روم ره حدس 
وَنُدَحِلْهُمَ ظِلَا ليلا *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١1(‏ 870 -871). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)178-١5137‏ ((تفسير ابن كثير)) (1178/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5-8471 87). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١17/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2077/8 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 575). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١74/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 037778 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١187‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 495-494). 


الجزء ه- الحزب هو 


305 

افو بعلن ظلد كد غزيرًا طكا مد لا شعي ولا يس 0 

كما قال تعالى: 98 وَظِلٍ دود [الواقعة: .]7”١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

د التي عن قكية القسض» والاتكاة خلن كن يزكى نقضهة وج ذلك أن 
قوله: «( أَلْمَثرَ 6 استفهامٌ إنكاري» كما صرّح به في قوله: «إفلا مرَكوأ أنشسَكُم هو 
أَعَك بمن اتن 04" [النجم: 77], 

كآنه لغير لابأس بها؛ لأنَّ النّهِيَ أو الإنكارٌ مُنصبٌ على تركية 
التّمسء كما قال تعالى 51 5 ا قر أمًا لو زكّى غيرّه فإنّ ذلك لا بأسّ 
به وينبغي ألا يُرْكّي غيرّه بمجرَّدِ المَظْهر» فل الاابك م خب 0 

_- له عجبُ على الإنسان أن يلجأ في طلب التّركية إلى الله؛ لقوله: إل بل الله 


02 


يرق من يمه 6 فأنت إذا علمتٌ أنَّ الله هو الذي يزكّى فاسأل الله9». 


كني اتنس :قوق العمل للق يعتل براقا ا اتطاهر # د #البخير 
010 3 د - و 
والبركة» فتزكية النفس بالفعل عبارة عن تنمية فضائلها وخيراتهاء ولا يتم ذلك 
إِلّا باجتناب الشرور التي تُعارضُ الخيرٌ وتعُوقه» وهذه التَرَكِيةٌ محمودةٌ وهي 
المرادةٌ بقوله تعالى: 98 د د فلح سن رَكّهَا 6 [الشمس: 8 أي: نفسّهء وتكون 
بالقول» وهو ادعاء الرّكاءِ والكمال» ومله تزكية النووف وقد أجمّع العقلاء 
5 75 53 8 7 2 3 و 
دراط الل لنفيهبالقول» ومداحها ولو بالحق» وتتركتها بالباظل 
أقة نكا فال تعالى : 3 ألم ترَِلَ ألذِينَ مركو قو نَقْسَهُم #6» وهذا النّوعٌّ من التّركية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١78‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59))» ((تفسير ابن كثير)) 
(/3”378). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 1/53 15), 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 960"). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)2794/١1(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (799/1). 


الجزء ه - الحزب و 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 8 ع 98 94 
مصدره الجها والغرورٌ» ومن آثاره العتو والا : ستكبارٌ عن قبولٍ الحق, والانتفاع 
لاا 

0507 من التوْضٍ العنة الله أن الاتساة ذا عضن للعنة اللهه 
مدي علي الميجةة يَنصٌرهء قال تعالى: 9# وَمَنْيلَعَنِ أله كن يد لَه برا 046©. 


1 ةله أ على هؤلاء الت بما ذكره في قوله: «( آَم يحْسَدُونَ 
ألتاضق عل مااتتور اند من عضا َقَدٌ َاتيسَآ ال نهم الْكتنب وَلْلِكْمَةَ ... * 
الآية؛ فلا وجة للحسّدٍ مع ما أعطاهم الله تعالى من القَضْلء وهذا أيضًا من 
الذواء الذي تداوف .به الأشيان الحوية: فيقول ولد ما لي أحسّدُ فلاناء و 
أعطاني الله كذا وكذا|2. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1 00 الفترة 0 يقولون باستقلالٍ الإنسانٍ في عمله» ويؤخذ من 

لوسرل الا موس اي 

نات 0 لقوله: من َه : وأنَّ الله سبحانه له 
مشينة يدر الأ محقب هذه المظيقة ولك هذه المشيعة لببدت حقيذا مجردة 
عن الحكمة: بل هي مشيئة مقرونة بالجكمة©. 

و ني الظّلم عن الله؛ لقوله : ولا يِظَلَمُونَ تيلا #» وليس في صِفاتٍ الله 
ماهو نفيٌ محضٌّ؛ فكل نفي في صفاتٍ الله فهو متضمٌّنٌ لإثبات؛ فقوله: 9و 


.)١77 /0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)51١7 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )5( 
.)4117//1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5٠٠/١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب هو 


5م 


يُظَلَمُونَ متيلا : أي: لأنَ الله كاملٌ العدل» ومّن كان كاملٌ العدل فإنَّه لا يَظلِمُ 
فسكه202, 


مير 


- قوله تعالى: «إولا يَلمُونَ يلا * يدل على أنَّ الله عالى جر كل 
عامل خير بعمله» وإِنْ كان مشرِكًا؛ لأنّ لعمله أثرًا في نفسه يكونٌُ مناطً الجزاء. 
فإذا لم يصِل تأثيرٌ عمل المشرِكِ إلى الدّرجة الي يكون بها النّجاةٌ من العذاب 
لبك فإنّ عمله ينفعُه بكون عذابه أقلّ يمن عذاب من لم يعمل من الخير مث 
عمله©, 

- دعوة الإنسانٍ إلى العجّب فيما يُتَعجَّبُ منه» وأنَّ هذا من طَُرْقٍ القرآن؛ 
لقوله: :9 أنظ ركيِفٌ يَفرَوْنَ عل الَو اكب 04". 

1- تعظيمٌ الكذب على الله؛ لأنّه لم يؤمَرْ بِالتَعجّبٍ منه إِلّا لأنَّه شيءٌ عظيم؛ 
ولقوله: 96 وَكَقَ بهد إِنَمَا مّنَا #» يعني: ما أعظّمّه وما أكثرّهء إذا افترى على الله 
الكذِب أن يأنَمَ هذا الإ 9)! 


3 


نكت عووعين 


0 0 5 ص 5 78 5 َي + | م 

- بيان قبح صَنيع المذكورينَ في قوله تعالى: 38 ألم تَرَ إِلَ الذي أونوأ 

نصِيسَايَنَ ألحكت ُؤْمِبُونَ بالْجِبّتِ وَالطَهُوتٍ ... *# الآية؛ حيث إِنْ الله قد 

أعطاهم نصيبًا من الكتاب» ومع ذلك قالوا للكفار: إِنْهم أهدى من المؤمنين» 

ومعلوم أن مَن حكم بخلاف ما يعلّمُ فهو أقبح ممّن حكّم بما لا يعلّمُ؛ والكل 
قبيحٌ» لكن الأوّل أشد»! 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


.)١7 5 /0( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١٠ 5 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ١/25٠ 5 /١(‏ 5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١/1(‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


8- بين استحقاقٍ من آمَن بالجبّتِ والطَّاغوت»ء وقال للّذين كفروا: إِنَّهم 
أهدى من الذين آمنوا سيلا [تقه اللورويبائة أن كل من قال يكل بهذا القوك 
فالسيفين للحن اللنة لقولة ال 5 وأحكامٌ الله سبحاته 
الوع: والجوادة كمع بالف قاض أزذاة فزة انعد عولةه اللغرباتنا 
بالجِبَتِ والطّاغوت؛ وقولهم: للدي كتروا مول أمَدَئ من ادن 1 


يك 1 #اقتر سر مراع انعد ما ميهد رنامن العقاي )01 


بالخُرافاتٍ لاطي والطنيان» وأ عالى إثما يد ير 0 
ذلك فليّحاسب المسلمون أنفسّهم بها وبما في معناها من الآياتِ؛ كقوله 
تعالرا: 0 كات ذا عابنا يه تسر ألمُؤّمني 4 [الروم: ليتبيّنَ لهم من كتاب 
رهم وذنم في دعوى الإيمان من عدمه. ولعلّهم يَرجعون إليه» ويعوّلون في 
أمر دينهم وذنياهم عليه". 

- تأثيرٌ الدّعاية بلَبْس الحقٌ بالباطل؛ وإلّاافمن المعلوم أنَّ الكافرٌ فيمايرمي 
إليه أو فيما يذهب إليه» ليس فيه هدايةٌ إطلاقّا ومع ذلك قالوا: نهم 3 أهدَئ 
7 يماستلا 4. ويضرع على هذه الفائدة:ماعليه بعض التّاس اليوم من 
قوله: إن الكمّار أوفى بالعهد من المؤمنينء وإِنَّهم أخلصٌ من المؤمنين» وأنصحٌ 
من المؤعنين» ونا أهية ذلك» فكو قال هذا فى المسلمين: فإن فيه كيه من 
التهود ومع لآ لكر أن فى السبلمين كن غالت بطري الإسباقم يعدم الصدق 


اقظ #(اشمير | بد طيفين د شررة اماد 10 04017 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ .)١79‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


في القول. وعدم الوفاء بالعهدء وعَدَم الوفاء بالوعدء وعدم النصح في العمل» 
ولك 3ل تله الأخاذق سار سهة ل مَل اللدعله ودل انه المّحدير؛ 
فهي أخلاقٌ دخيلة على المُسْلمِينَء وسببُها ما كان عليه هؤلاء من النَّصٍ في 
العلم وفي الإيمان”". 

1ك شحريم تفضيل الكثار علق المؤمنينة لأن الله تعالى أنكره يقوله: 
1319 إن اذرت ارزاطيكائة الكتبي... ) إلى العر"ر 

- قوله: 9# أميحسَدُوتَ لنّاسَ عَلَ مَآءَاتَنهمْ من مَضْلو # فيه أنَّ الحسَدَ 
لا يحصّلٌ إِلّا عند الفضيلة؛ فكلَّما كانت فضيلةٌ الإنسان أتمّ وأكملٌ كان حسَّدٌ 
الحاسدينَ عليه أعظمٌ؛ ومعلومٌ أن البو أعظمٌ المناصب في الذَّينء ثم إِنّهِ تعالى 
أعطاها لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم» وضع إليها أن جعله كلّ يوم أقوى دولة 
واعطلع اشوكة :راك لضان وأعوافاه وكل ذلك مقااير سك البدكة #4 


8 هج ساح حل اد ا عن عرض اعبرم غير م2 مم د 0 
١‏ - قَوُل الله تعالى: 3# أم يحَسَدُونَ لياس عَلَ مَآءَاتَنْهُمْ أَللَّهُ من فَضَّلِ- فَقَدٌ 


- 


َاتَيْسَآ َال بوهم الكتب وَاَلِْحْمةَ اينهم مُلْكًا عَظِيمًا #4 فيه يان أن الحسّدَ كما 
يكونُ على المالٍ والجاوء يكونٌُ على الدّين والعلهم©. 
حاف قرله تعالى: ققد ايسآ َال هم الكتب وَلَفِكُمة وءايسهم ملك 

7 7 م سس سر سر صرح سح سي و عو 

لِيمًا * المراد ب #آلْكِتَب وَلَلَكْمَدَ # كمال العلم» وأمّا المُلكُ العظيمٌ فهو 
كمال القدرة» وقد ثبَتَ أن الكمالاتٍ الحقيقيّةٌ ليث إِلَّا العلمّ والقدرة؛ فهذا 
الكلامٌ تنبيةٌ على أنه سبحانه آتاهم أقصى مائك اسان من الكمالاتٍ ولَمًا لم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١١/1(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)5١7‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١ 5 /١١(‏ 
(4) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (ص:07). 


الجزء ه- الحزب هو 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
.. او 7 هي ِ - 3 031 

ذلك مستعدًا فيهم لا يكو ن مستعدًا فم حىّ محمّد الله عليه 00 
3 بعدا ديهم 2 + بعد فى حى 2 حك 

ع< سح خض لد هه ًّ 7 عه ريام 

06- وتَضمّن قوله: آم يحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَنْهُمَ أ من قصلو فقّد 


سرج مرسم 


0 اسمس سن سيضسسية 
يتبعونه» فذكر أنّهم أيضًا مع أسلافهم وأنبيائهم انقسّموا إلى مؤمن وكافرء هذا 
7 ِ 7 1 8 

وَهُم أسلافهم؛ فكيف بنبيٌّ ليس هو منهه )؟! 


تحان القعيات إلا يكونُ في الظّاهر؛ لقوله: :9 كلم] تت جلو هم 6*: 
فهي الي يقعٌ عليه العذانتم والعاة الله علاتهر اوور 
ري بره 


١١‏ - إثبات الحكمة لله عزَّ وجل في أفعاله وتؤخذ من قوله: #لِيدُوووأ 


هه 


لْعَدَابَ #» وهكذا كلَّما رأيتَ لام التُعليل بعد حُكم كونيّ أو شرعي فَإنّها تيد 
إقاك الحكية للده وها 4 
- في قوله تعالى: «( إنَّ أي كرو ايا سَوْقَ وم كارا ... يدوو 


-ه 
0 
سه ره 


لعَدَابَ # إثبات غضّب الله عزّ وجل؛ أن ا 0 
غضّب»ء لكن الاستد لال بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلالٍ باللّازْه 0 


ان أهلّ اللجذة يتيرذ في لديا وفي الآخرة؛ لقوله: يسَيُدَ هر 4 
لقن الشين ندل على الثريه :وآ أصحاب الجنّة هم في الجنّة في الدّنيا وي 
الآخرة؛ لأنّه لا أحدّ أطيبُ عيشًا ممّن آمَن وعمل صالحًا©. 


.)٠١5 /١٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)11/8 /( يُنظر: ((تفسير أببي حيان))‎ )5( 
.)571//١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )"( 
.)57/8/1١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
.)474/1( يُنظر: ((المضدر السابق))‎ )0( 
.)57/8/١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء ه- الحزب هو 


٠١‏ إِنَّما قدّم تعالى ذكرٌ الكمّار ووعيدّهم, على ذكر المؤمنين ووعدهم؛ 
لأنَّ الكلامَ فيهم؛ وؤِكْر المؤمنين بالعَرّض”" 

بَلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: يِل الله يرق من يمه # في تصدير الجملة ب (بل) تصريحٌ 
إبطال تركيتهم. وأ اين زْكواأنفسهم لا حظ لهم في تزكية الله وأنّهم ليسوا 
ممّن يشاءٌ الله تزكيته» ولو لم يذكر (بل) فقيل: واللهُ يُزْكّي مَن يَسْاء لكان لهم 
لويس 

-١‏ قوله: 38 أنظرصِْفَ يفوت عل أله الك لامر ل اه 
تحفق وقوعه: كانه أمرٌ مَرئيٌ ينظره النّاسٌ بأعينهم. وإنّما هو مما يُسمَعْ ويُعفَل”". 


- وفيه تلوينٌ الخ لخطاب في قوله: مِإِيَمْتَرَونَ #؛ حيث أقام المضارع مقامَ 
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الماضي؛ إعلامًا أنّهُم مستمرّون على ذلك©. 


ودس سس ليوو 08 


٠‏ - قوله تعالى: 38 ولك ادن لمهم أ 6: اسم الإشارة :ل أُوْليِكَ #4 وما فيه 
من معنى البُعد مع قربهم في الذّكر؛ للإشعار ببّعدِ منزلتهم في الصّلالء والجملةً 
مستأئّفة لبيانٍ حالهم» وإظهارٍ مصيرهم 0 


5 - قال تعالى: 35م لتم َصِيبٌ من آلْمُقِ فا 


- قوله: 3 آم لم تيب 50 :م © منقطعة تُفَسَّرُ ب(بل) وهمزة 


(9) يظز: (ا(شسير الغرييني)) 0011/10 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 85). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 80). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/ 187). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 184). 


الجزء ه - الحزب و 


6 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الاستفهام» أي: بل ألّهم. والاستفهامٌ فيه إنكاريٌ» حُكمّه كم التّفي» 
ركاذ لوبي راالترووو و إنكاز الأركرة لو نعي دن ناقور كارا 
قت الهو مد أن الألك ستصير النسم ويشرة افيكزة اليغتى لكا 
أنْهم أوتوا نصيبًا من المُلك على الكناية: وأنّهم لا يؤتوتٌ التاس شيئً(©. 


حيث يجعلون ثبوتٌ التَصِيبٍ سببًا للمنع» مع كونه سببًا للإعطاء”". 
- وفيه: تَعرِيضُ؛ حيث عرّض بشدَّة بُخلهم”". 
ه- قال تعالى: :3 آم يَحَسُدُونَ أَلنّاس عَلَ مَآءَاسَهُمْ لَه من هَضَلِو مَقَدَ ايآ 
َال بوهيم ْكِب وَلَفِكُمَهَ وءَايَسَهُم مُلْكَا عَظِيمًا 46: 
- قوله: 9١‏ آمَ يَحَمُدُوقَ ألنّاسَ 4: +9 م4 مُنقطعةٌ بمعنى (بل)» وهمزة 
الاستفهام لإنكارٍ الحسَّدٍ واستقباحه”"". 
- قوله: مهَمَدٌ ايسآ َال إِبَرهِمْ الكتنب وَللَكْمَةَ #: فيه إجراءٌ الكلام على 
سَمّنِ الكبرياء؛ حيث عبَّر بقوله: #إءَاتَيْنَآ # بطريق الالتِفاتِ؛ لإظهارٍ كمالٍ 
العناية بالأمر. 


- قوله: وءَايَسَهُم ملكا عَظِيمًا #: في وصي المُلك بالعِظم» وتنكيره 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))07١/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ 724)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 587)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 184)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 88). 

نظ سير أي السعرة)) 5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 587). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 110). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١110‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


وفك 
التْخِيمِيٌ من تأكيد الإلزام وتشديدٍ الإنكار ما ان 

5- قوله: مسَوْفَ صَّلِهِمَ كارا #6 كلة (سوقف) لكر للتيديد .والوعيكة 
وينوبٌُ عنها السّينء وقد يُذكرانٍ في الوعدٍ فيُفيدان التأكيد أي: ندخلّهم نارًا 
عظيمة هائلة". 

-١‏ قوله: الت > أله كان عَزِرًا حَكيمًا #6 واقعٌ موقعَ التّعليل لِمّا قبله؛ فالعزَة 
يتأنّى بها تمامٌ القدرة في عقوبة المجترئ غلى الله» والحكمة يتأتى بها تلك 
الكيدة ف إصلائهم النّاد©, مع تأكيد الخبر به (إن) واسمة الجملة. 

- وإظهار الاسم الجليلٍ (الله) بطر قٍ الالتفات؛ لتهويل الأمرء وتربية المهابة, 

ود ليز |/ 5 40 

8- قوله: م ظَِِاُ طلِيلا #: (ظليلًا) صفةٌ مشتقة من الظّل؛ لتأكيده؟ للدّلالةٍ 
على بلوغه الغاية في جنسه” . 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1941/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)4١0‏ 

(4) يبظر: ((تفسير اب المبعوة)) 551 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١1(‏ 2077)» ((تفسير البيضاوي)) (079/7» ((تفسير أبي السعود)) 
(/197). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)4١‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


3 (مالتفسير المحرّر للقرآن احريى) !© 


الآيتان (8ه - 09) 


0 200110 ا 03 ص ب مم ملوورو عو 7 100 

أطِيعوا أله وأطيعوأ الرسول وأو الَأ وت فَإِن ننَرْحَمْ في سَىْءٍ فردوه إل الله والرسول 
عر عد فيكت مروءرج | وروص 26م دقو مع جح لَك مس بعر 

كد تمن مهالوم الي كيك رومس تأرية (2) » 


غريبُ الكلمات: 

ًا يعظكر بده #6: (نعمًا) كلمةٌ مركّبة من (نِعم) و(مَا)» أي: نعم شيئًا 

تك ه20 

:ا تَأُويلًا #: أي: عاقبةَ ومعنّى وثوابًا في الآخرة» والتأويل من أَوَل» أي: 
رجّع إلى الأصلء ومنه قيل: مويله للموضع الذي يُرجَّع إليه» وهو رد الشيء 
إل الخاية المرادة هده 


فو 
عليي م 3 7 3 مع ين وق 

أن مُوّدُوأ *: مصدر مؤوّل بالصّريح- أي: (تأدِية)» ومثله ِل أَنْ تَحْكُمُوا #» 
أي: كم - وهو في مَوضِع نضْب؛ إِمَّا على إسقاط حرف الجر (نزع الخافض)» 
3 ءَ ه وري مر 05 5 03 2 2 2 
وأصله: بأَن تُوَدُواء وَبأَنْ تَحكُموا؛ لأن حذفه يطرد مع (أن)”" إذا أمن اللبس 
لظولهما بالضّلة» وإمًا لأن الفعل (221) يعذّى إلى المفعول القاق يفسه تحر 
(أمزتك الخ )0 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 27285)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)41١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17٠١‏ 5 70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77 /١(‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 44). ((الكليات)) للكفوي (ص: /711). 
(*) وعلى هذا يجري الخلافُ في محلّها: أهي في محل نصبء أم جَر. 
(4) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2730١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


الجزء ه- الحزب 4 


5 


أزع 


أن كَحَكْموَأ #: معطوف على :9 أن تُوَّدُوأْ #6 أي: يأمركم بتأدية الأمانات» 
وبالحُكم بالعّدل» فيكون فيه فصل بين حرف العطف والمعطوف بالظَّرف0© 
5 ع م سيروم 5 5000 0 ساي سمه 
وقيل: 9#أن تَحَكْمُوأ # المذكور مفسّرٌ للمحذوف من عامل 9# وَإِدَا حكمتم 
ين لتايس 6 حيث إِنَّه قد حُذِف فعلٌ» تقديره: بادرس سكس اكيم 
فلا موضع ل ؤإآن مَحَكْموأ #؛ لأنه 0 مفِسّر للمحذوف» والمحذوف 006 
يمرم 4 ولا يجوز أن يعمل أن تحَكْموأ * في 2 إذَاك؛ أن معيو 
المصدر لا يَتقدَّم عليه”". 

المغنى الإجماك: 

يأك اللمعاتويرة الأماناتف إلى امتحابياكو ان يشكيوا#العدل إل الحكهوا 
بين النّاسء ونِعُم ما يأمرهم الله به من أداء الأمانات والحُكم بالعَدْل بين النّاسء 
إن اللنكان سسكا بصا 

ثم أمر الله تعالى عباقه المؤمنينَ بطاعَّه سبحانه؛ وطاعةٍ رسوله صلَى الله 

عليه وسلّم؛ ون تظهوا هق ير اين أمورّهم الديية والدلييةة 3 العلماء 
والأمراء؛ يطيعونهم فيما لا يخالفُ طاعة الله وطاعة رسوله صلّى الله عليه 
وَسلمم وقد الل الى غباقه المؤسين إلى أله في هال :اخدافوا في شن وين 
أَمْر دينهم» فَلِيطلبوا معرفة كمه من كتاب الله تعالى» وسنَّةِ رسوله صلَّى الله 
عليه وسلّمء إن كانوا يؤمنونٌ بالله واليوم الآخرء ذلك خيرٌ لهم» وأفضل» في 
دينهم ودنياهم وآخرّتهم 

( ا(االدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)١5-9‏ 
(1) وهي مسألةٌ خلا. يُنظر في تفصيلها وتحريرها: ((الدر المصون)) للسّمين الحلبي (5/ :)٠١‏ 

وكتب النحو عمومًا. 


(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 27320١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(5 ا(االدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)١5-9‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


لَمّا حكى عن أهل الكتاب أَنَّهِم كتّموا الحقّ وذَّكّره من أحوالهم في تحريفهم 


الكلِمَ عن مواضعه. وليّهم لهم وافترائهم على الله الكذبّ. وحسّدِهم 
بإنكارٍ فضل الله؛ إذ آتاه الزسود والمؤمنينَ» وقولهم للدي كفروا: هتؤلاء 
أَهَدَئ من أ َبنَ اموأ سيلا #4 كأ كل ذلك شمر على خيانة أمانة الدّين» والعلم» 
والحقٌ» والتّعمة» وهي أماناثٌ معنويّة - فناسّب أن يُعقَّبَ ذلك بالأمر بأداء الأمانة 
الحسّيّة إلى أهلهاء ويتخلّص إلى هذا التَّشريع» فأمّر المؤمنينَ بأداءٍ الأماناتِ في 
جميع الأمور, سواء كانت تلك الأمودٌ من باب المذاهب والدّيانات» أومن باب 
الدّنيا والمعاملات7» 


وأيضًا لما ذكر سبحانه وتعالى وعْدَ المؤمنينَ» وما لهم من الثُوابٍ العظيم» 
وذكر عمّل الصالحات نبّهِ على عملين شريفين من أَجَلٌ الأعمالٍ الصالحة» مَن 
انُصَففٌّ بهما كان أخرى أن يتصت بعبرههامن الأغمال الصّالحة؛ فأحدّهماة ها 
يختصٌ به الإنسانُ فيما بينه وبين غيره؛ وهو أداءٌ الأمانة» والثّاني: ما يكونٌ بين 
اثنين من القَضْل بينهما بالحُكم العدلٍ الخالي عن الهوى» وهو من الأعمالٍ 
العظيمة التي أمر الله بها رسلّه وأنبياءه والمؤمنِينٌ» ولَمّا كان الترتيبٌ الصّحبح 
أن يبداً الإنسان بنفسه في جَلْبٍ المنافع ودفع المضارٌ ثم يشتغل بحال غيره. 


ع 


أمَر بأداءِ الأمانة أوَّلَاء ثم بعده أَمَّر بالحُكم بالحقٌّ”" فقال تعالى: 


.)17/ /5( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ ») ٠١/١١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1١8/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 585))» وينظر ((تفسير الرازي))‎ )1( 


الجزء ه- الحزب هو 


. ا( سورة النساء - الآيتان (/0 - مُث 8 
1 9 


- 


ا 


أي : :إن من له الألوعيّة والكع عر وجل : يأمركم بآن تردوا كل ها الثمتم 
: عليه ]لل افيحابةة مد ا كان مق محلو ل الله قال اومن مقر لعتاقهة 1 ده 
كاملًا موفرًاء من غير نقصي» ولا بخسء ولا مماطلة”". 
وَإِذَا جكمثر يكن الثاين أن تكموا يا عر الْعَدَلٍ #. 


أي ونا ركم الله تعالى أيضًا بالحُكم بالعدل في كل شيء؛ ومع كل أحدٍ من 
الناس#وذلك بالنشكم بتشريعة الله بعال قبي العذل 5لي01: 


أي: ونعم الشَّيِءُ يعظّكم به ربكم سبحانه وتعالى في أمره لكم- أداءٌ الأماناتٍ 
إلى أهلهاء والحُكمُ بالعدل بين التَّاسن”© 


حر اجر جر 


ناه نّ سميعا بصيرا #6. 

أي: إِنَّه سبحانه سميمٌ لأقوالكم» بصيرٌ بأفعالكم. ومن ذلك أداءٌ الأمانات 
إلى أهلهاء وحُكمُكم بين النّاسى» 

ا موا اليا 1و ميقا الل وَل لد كد كن وعم في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5794-57/8/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”1/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)55٠/١1(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١777‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40751١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١187‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 5٠ /١(‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (ا/ .)١75-1١1/7‏ ((تفسير ابن كثير)) »)751١7/7(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)55١/1(‏ 


الجزء ه- الحزب 4 


0201004 ع اليو 


رِ ذَلِكَ حير واحسن 


لَمّا أمر سبحانه الرّعاةَ والولاة بالعدلٍ في الرّعيَّ» ورعّب فيه ورهّب من تَرْكِه 
مر الرّعيّة بطاعة الولاة0". 

قث اللدوال: 

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء أَنّهِ قال في قوله تعالى: :مإ أطِيعُوا لَه وَأطيعُوأ 
لول وول لَص تود ## [النساء: 104] قال: ((نرّلت في عبدٍ الله بن حُدَافةَ بن 
قيس بن عدي؛ إذ بعثه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم في سَريّة))". 

وعن علي رَضِيّ الله عنه قال: ((بعَث الي صلَّى الله عليه وسلّم سَرِيّةه 
فاستَعْمّل رَجلا من الأنصارء وأمّرهم أنْ يُطيعوه. فعَضِبء فقال: أليس أمرّكُم 
ال صلَّى الله عليه وسلّم أن تُطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فالجمعوا لي حَطبًا. 
تكتعو اه قال قدو انان قار تدويهاء قال افخارها فهَعُواه وجعل بعضّهم 
اليناف مناه ريقو لون 3ن إلى الى على الله هليه ونام من الثان بفها 
زالوا حنَّى حَمَدَتٍ النَّارُ فسكن غصَّبّه» فبلّغ الى صلّى الله عليه وسلَّم فقال: 
لو دَتَلوها ما خَحَرَجوا منها إلى يوم القيامة» الطّاعةٌ في المعروفي))””". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)2١١7/١1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2587» ((نظم الدرر)) للبقاعي 

.)76١ (ه/‎ 

وذلك لأنَّ الّعة لهم هي مظهرٌ نفوذ العدل الذي يحكُمٌ به حكّامهم؛ فطاعة الرّسول تشتمل 

على احترام العدلٍ المشرع لهم وعلى تنفيذه» وطاعة ولاة الأمور تنفيدٌ للعدل» وأشار بهذا 


التَعقيب إلى أنَّ الطّاعة المأمورٌ بها هي الطَّاعَةٌ في المعروف . ((تفسير ابن عاشور)) (45/05). 
(؟)رواه البخاري (55/5). 


(9) رواه البخاري )575٠(‏ ومسلم (1855). 


الجزء ه- الحزب هو 


و 
ليما يدشالة وأثا لتك 4. 
فقي الها الموكوة أطيعوا الله ساق وطسرا رسوله مكنا على الله 
0 وذلك بامتثالٍ أمْرهماء واجتناب تَهيهما". 
طول الكر نؤ ». 
أي: وأطيعوا أيضًا الوُلاة عليكم الّذِين يَلُون لكم أمورٌ وينكم ودنياكم؛ وهم 
الأمراء والعُلماء؛ فأطيعوهم فيما لم يكّنْ فيه مخالفة لطاعة الله تعالى وطاعدٍ 
رسوله عليه الصّلاة والسّلاه". 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إنّمَا الطّاعَةٌ في المعروق))0©. 
وفي رواية: ((لا طاعةً في معصية اللهء إِنّما الطّاعة في المعروفي))9». 
وعن عُبادة بن الصّامتِ رضي الله عنه؛ قال: ((بِايَعْنا رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم على السّمٍ والطاعة في المَدْقَطٍ والَكرو*» وألَائنازع الأمر أهله. 
وأن نقوم- أو: نقول- بالحقّ حيثما كنا لاخافٌ في الله لَوْمَة مَهَ لاز لم)0. 
اوه وه إل الله والرسُولٍ 4. 
أي: فإن اختلف” ع ها المؤكرة - في شيءٍ من أمر دينكم ؛ من أصوله وفروعه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)11/0-١1/5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 187)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) 557/1١(‏ 5-/551). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 ”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2185-1417 ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة النساء)) .)55//١(‏ 
(”؟) رواه البخاري »)1/١55(‏ ومسلم )١1850(‏ واللفظ له. 
(5) رواه مسلم »2١185٠0(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(0) المنْصّط والمَكره: ب يعني المحبوب والمكروه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١159‏ 
30) رواه الببخاري (1/145) واللفظ له ومسلم ١‏ 265)). 


الجزء ه- الحزب هو 


فاطلبوا معرفةً كيه من كتاب الله تعالى» وسنَةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلّم©. 
نكم ومين لَه لوو الآز >. 
أي افعلوا ذلك إن كنتم مؤمنين بالله تعالى حقّاء ومؤمنين بالآخرة أيضًا”". 
مَوَدلِكَ سي مر تويك 4# 


ا ردّكم لما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسّنَّة نه خيرٌ لكم وأفضل» في دينكم 
ودنياكم وآخرتكم. وأحسنٌ عاقبة©. 

الفُوائدُ ا 

اجيزؤاطلة الاثينا إل اعرد :ارو مار اداو ار ناولا 
بحرم رعاة ا ل جميع هذه الأقسام الثّلاثة» أمَا رعايةٌ الأمانة مع الرّبّ: 
فهي في فِعلٍ المأمورات ورك المنهيّاتِء وأمًا الِسْم الثّاني: وهو رعايةٌ الأمانة 
مع سائر الِخَلْقَ فيدحُلٌ فيه رد الودائع» ويدحَلٌ فيه ترك التَطفِيفِ في الكيل 
والوؤت» ويدخل فيه ألا يفشي على النّاض عبويهم: ويدخل فيه عدل الأمراء 
مع رعيّتهم؛ وعدلٌ العلماء مع العواءٌ بألّا يَحْلوهم على التَّعصّبات الباطلة 
بل يرشدونهم إلى اعتقاداتٍ وأعمالٍ تنفّعهم في دنياهم وأخراهم» ويدخل فيه 
أمانةٌ الرّوجة للرَّوجٍ في حفظٍ فرجهاء وفي ألا تُلحِقٌ بالزَّوجٍ ولدًا يُولَدُ من غيره» 
وغيرهاء وأا القِسْم الثّالث: وهو أمانةٌ الإنسان مع نفسه؛ فهو ألّا يختارَ لنفسه إلا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .)١80-١85‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 07505 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 55/8 -5591). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (ل!/ »)١85‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0757-1750 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 22385.» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 59 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١4177/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (757/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 185). 


الجزء ه- الحزب هو 


0 
ما هو الأنفعٌ والأصلحٌ له في الدّين والدّنياء وآلَا يدم بسبب الشّهوة والغضب 
على ما يضُرٌه في الآخرة”". 

#دودورة انلع اتاد عن الشافد كما ستليا أن التاعدة كه 
فيجبٌ عليه أن يؤدَّيّ الشهادة كنا تحكلها من غير زياةة ولا نقصء وهل يجوز 
أن يؤدٌيّها بالمعنى؟ الجواب: َعم إذا كان عالِمًا بالمعنى» ولم يحدّث ما يتغيرٌ 
به المعنىء فإنّه لا بأس أن يؤدٌيّها بالمعنى””. 

“'- قوله: 9#وَإِدًا حَكمَتّم بَيْنَ آلتّاس أن تَحَكْموا الْمَرّلِ 46 فيه التَعبيرٌ بالعدل دون 
المساواة» التي شغِف بالتعبير بها كثيرٌ من العصريِّين» ولا تكادٌ تجدٌ أحدًا منهم 
يقول: الدّينُ الإسلاميٌ دِينُ العَدْلِء بل يقولٌ: الدّينُ الإسلاميٌ دين المساواة؛ 
بجا جد الم انعفر ل لقي أن عام كوا يعات الكجا اوعل لعن القافظ 
الذي لا خيرٌ فيه يقول: لا بدَّ أن أعامَلٌ كما يعامَلٌ الشَّرِيفُه وهلمٌ جرّاء لكن إذا 
انتتعملنا العذلَ» فمعناء أن كول كل إنسان مدرلك 8 

5- الرََّإِلى الله ورسوله شرطٌ في الإيمان؛ فلهذا قال: :ين كم مُوَممُوتَ يله 

ووو آلآ 6 فدلٌ ذلك على أنَّ مَن لم يرد إليهما مسائل التّراع فليس بمؤمنٍ 


0 " 


4. 


الفوائةٌ العلميّةٌ واللطائف: 


م جر عو 903 


#* ينها لذن ا أطيموا 


١ 
اعا.‎ 
اهكف‎ 


.)1٠١9/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
8 89 نهل لااشسي اذم رديت رو الفا‎ 169 
.)5 55 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
:)14 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ضن:‎ )( 


الجزء ه - الحزب و 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أله واطيكوا الول .. هاتانٍ الآيتانٍ هما أساس الحكومة الإسلاميّة» ولو لم 
ينل في القرآن غيرٌهما لكَمْنَا المسلمين في ذلكء إذا هم بِنَوا جميعٌ الأحكام 
عليهما”"» فأداءٌ الأماناتٍ إلى أمْلهاء والحُكْم بين النّاس بالعَدْل هما جماعٌ 
السّباسة العادلة» والولاية الضّالكة©. 

؟- قال الله تعالى: 6 إِنَ أله 
بين لتايس أن كَحَكُموأ الْمَدِ نَأ 1 الآيةَ من 
ا 00 تَصَمَنَت جميع الي و فأداءٌ الأمانات ٠‏ إلى أهُلهاء 


- وفي قوله: :13ج أَمَلِهَا 6 دلالة على أنَّها لا تُدفّع وتؤدّى لغير المؤتّمن» 
ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربّها لم يكَنْ مؤّيًا لها©. 

- من الأمانّة التي أَمَرَ الله تعالى أن تؤدّى إلى أَهْلِها في قَوْلِه سبحانه: 36 إِنَّ 
لَه يَأمُرحمْ أن مودو المت ِل أَمْلِهَا #: أن يَقصِدَ من يتصرَّفَ لغيره؛ مَضْلّحَة من 
يتصرف له ولا يقصد هواه”). 


مم م مج ير سا 


0 - في قَوَلِه سبحانه : 38 إِنَأللّه ف أن تَؤدُوا الأمدنتِ إل أهلها وإذًا كتير 
يدن لاس لا0 بالحكم بالغذل» والعدل هو الشَّرْع وكتابٌ 
الله تعالى هو المبين للشَّرْع؛ فالكِتابُ والعَدُلٌ متلازمان» ومّن حَكَمَ بِالعَدلٍ 
فقد حَكَمْ بالشزع» ولكنّ كثيرًا من الناس يَنْسُّبون ما يقولوئّه إلى الشرْع» وليس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (175/5). 
(؟) ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: 56). 
(*) ((تفسير القرطبي)) (5/ 65؟). 
( ) ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 187). 
() («الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (7/ *817). 


الجزء ه- الحزب هو 


ْ 0 إكاجياة وما علطاو كا عَيدّاواشر اق وهذا عو 
الشَّرْعُ المبدّل الذي يستحقٌ أصحايه العقوبةٌ؛ ليس هو الشَّرعٌَ المنزّلَ الذي جاء 
جر دونه انهل حا المُرْسَلِينَ؛ فإِنَ هذا الشَّرْعَ الذاق كله عدل: 
000 80 
- أن الأحكاءَ الشَّرِعيةَ تُسمّى موعظة؛ لأن الله تعالى قال: هِإإِنَّ أله ًا 
سل 0 مع أنّهِ ليس فيها وعيدٌ» وليس فيها تهديدٌ وإنَّما فيها بان أحكا حكام". 
التناسق ان بين المأمور به من التكاليف» وهو أذاءٌ الأمانات؛ والحكم 
بالعدل بين النَّاسء وبين كونٍ الله سبحانه مِإسعِيمَابَصِرَا # مناسبة واضحة ولطيفة 
معًا.. فاللهُ يسمَعٌ ويُبِصِرٌ قضايا العدل وقضايا الأمانة» والعدلُ كذلك في حاجة 
إلى الاستماع البصير» وإلى حُسن التّقدير» وإلى مراعاةٍ الملابّساتٍ والظّواهر, 
وإلى التق قبماتوواء الملاتات والطر اغر وزاغية فزت الآمه بومايصا تعن 
التميع البضين كل لآم" 

8- أنه تعالى لَمَّا أمّر في هذه الآيات بالحُكم على سبيل العدلٍ وبأداء 
الأمانة» قال: هو إِنّ أله كانَ سَِيعا بَصِيرا ٠44‏ أي : ذا كيك بالعدلٍ فهو سميعٌ 
لكل السموعاهه ببق ذلك الخكي وإن كيك الأمانة فهو بصي لكل 
المُبصَراتِء يُبِصِرٌ ذلك ولااشكٌ أنَّ هذا أعظمٌ أسباب الوعد للمُطِيع» وأعظمٌ 
أسباب الوعيد للعاصي؟) 


4- كلّما كان احتياحٌ العبدٍ أشدَّء كانت عنايةٌ الله أكملّ» والقضاة والوّلاهٌ 


() ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (795/ 755), ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (6/ .)١7/8‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 50 5). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١١/١١(‏ 


الجزء ه - الحزب و 


قد فوّض الله إلى أحكامهم مصالمَ العباد. فكان الاهتمامٌ بحكمهم وقضائهم 
أشدّ؛ فهو سبحانه مُزَّه عن الغفلةٍ والسَّهوء والتّفاوت في إبصار المبصّراتء 
وسماع المسموعات» ولكن لو فَرَضْنا أن هذا التّقَاوت كان ممكاء لكان أولى 
العرافية بالاحتراز عن الغفلةٍ والنّسيان هو وقتّ حكم الولاة والقضاة» فلمًا 
كان نا الموضة مخصوصًا بمزيد العناية» لا جرّمَ قال في خائمة هذه الآية: 
ِاإِنَّلَهكانَ سيا بَصِيرًا # فما أحسّنَ هذه المقاطعٌ الموافقةً لهذه المطالع”". 
-٠‏ في قوله تعالى: ول ياي نامثأ أيليهوا اله وطِيهُوا لول 6* إِنّما أعيد 
فِعلّ: (وأطيعوا الرَّسول) مع أنَّ حرف العطف يُغنِي عن إعادته؛ إظهارًا للاهتمام 
بتحصيل طاعة الرّسول؛ لتكونَ أعلى مرتبة من طاعةٍ أولي الأمر» ولينبّة على 
وجوب طاعتّه فيما يأَمُّرٌ به» ولو كان أمرّه غيرٌ مقترنٍ بقرائن تبليغ الوحي؛ لثلا 
يتومّمَ السَّامعُ أن طاعةً الرّسول المأمورّ بها ترجمٌ إلى طاعةٍ الله فيما يُبلّعُه عن 
الله دون ما يأمُرٌ به في غير التُشريع؟ فإنَّ امتثالٌ أمره كله ير" وأيضًا ليفيد بيان 
التلالقين» فالكداه يدل على أغر اللهظة لعل مله ]ولول لالمسحالة دلق 
ندل على هر الآ سول اتدل مغ ادك ا للهالاافيعانله فلت يما اكرقاه أن قله 
©« أَطِيعُوا الله و لبقو اقول كيدل على بعرت تعابحة الكقابب وال 


5-3 و- 0 م 


ا ووس وص سل سا سجيره م ه مور م ا مح 2 
-١‏ قول الله تعالى: ايها لذن امنوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرسول وأولي لأس 
عه دس لاو وهو ا. سا عو م مع رمي 3 ٍِ 5 
مك فَإِن َترَعَم في سَىْءٍ قردوه إِلَ أل وَالرْسُولٍ ©* فيه الأمرٌ بطاعة أولي الأمر من 
00 


العُلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا؛ وهو يُقتضي أن اتّفاقّهم حُجّة 


إحق 


.)١١١/١٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)417 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
:)1117 10 تنظ ((فسير الرازي))‎ )0( 
.)51//1١9( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )4( 


الجزء ه- الحزب هو 


دك 


00 


7- قولّه تعالى: رده إل أله وَلرسُولٍ # ولم يَقَل: وإلى الرّسول؛ فإنَ الوه 
إلى القرآنٍ رَدٌ إلى الله والرَّسولِء فما حَكَمَ به الله تعالى هو بعَيْيِه حَكْمْ رَسِولِه 
وما يحكمٌ به الرَسولُ صلَى الله عليه وسلّم هو َيه حُكُمٌ الله؛ فإذا رذنم إلى 
الله ما تنازّعْتُم فيه- يعني كتابَُ- فقد رَدَدْثُموه إلى رَسُولِه. وكذلك إذا رَدَدتُمُوه 


الى وسو له ققد رةةتموه إلى اللذة وهل امن أسراو اق 0 


عو و + مه 


1 5 ا مه له ١‏ كاد سمو : كو 
١‏ - قَوْلَ الله تعالى: 3 فَإِن لنلزعام في شَىَءٍ فردوه إلى الله والرسول 3 فيه الامر 
بالردٌ عندَ التنارُع إلى الله والرسولء فأبطّل الرّدّ إلى إمام مُقَلَد أو قياس عقليٌ 
فاض] 0 
بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: ف إن لَه يمرك أن موأ لمكت 46: جملةٌ مستأئفة مُقرّرة يما قبلهاء 
تضكّنةً لمزيد أُطٍ بالمخاطبين: وَحُسْن استدعاءٍ لهم إلى الامتثال بالأمرء 
0 8 ار عه سال د 1 ل © 
و(إن) فيها لمجرّدٍ الاهتمام بالحَبّر؛ لظهور أن مثل هذا الخبر لا يقبّل الشك حتى 


357 لام اهيا اعرد المحاد شوى لاهن وجروه قو و لان ل 


- قوله: ١‏ إِنَّلمَه يمه © فيه بيانُ عظمةٍ الله عر وجلٌّ؛ وذلك حيث عبّر عن 
: 2 8 0 
نفسِه تباركَ وتعالى بصيغةٍ الغائبٍ التي تذُلٌ على التعظيه©». 


"- قوله: إن اله ا يَِظك ب 6 واقع موقع النّحريض على امتثالٍ الأمرى 
فكان بمنزلة التعليل» وأغنّثْ (إنْ) فى صَدْر الجملة عن ذكر فاءٍ التعقيب؛ كما 


.)5١ ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

() ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)51//1١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ :)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 41). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)551١/1١(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هو الشَّأَنَ إذا جاءت 4 للاهتمام بالخير دون التاكيرة, 


- قوله: إن الله كان سيا بصي 6* خبرٌ فيه وعدٌ ووعيت» وإظهارٌ الجلالة فيه 


تأكيدٌ لكل من الوعدٍ والوعيذ""»: مع ما في تأكيدٍ الخبر بد(إن) واسميّة الجملة. 


: - قوله: :3 إن لَرْحَمٌ في شَىَّءِ 2 إِلَ الله والرسول 4 لفظ يل شي 7 نكرة 
متوغّلة في الإبهام؛ فهو في حيّر الشّرط يُِيدُ العموم, أي في كل شيءء فيضدُقٌ 
ِالتَّازَع في الخُصومة على الحقوقء ويصدّقٌ بالتَّنازْع في اختلاف الآراء عند 
العنار + أو عند مباشَّرَةٍ عمل ما؛ كتنارّع ولا الأمورٍ في إجراء أحوالٍ الأمِّء 
ولقد حسّن موقع كلمة (شيء) هنا عب اده وأنواع الاختلانفي727. 

- قوله: ]27 تؤَممُونَ الله ليوو ألآز * شرطء وجوابه محذوفٌ. 
أي: فردُوه إلى الله والرّسولِء وهو شرطً يُرادُ به الحض على اتَّباع الحقٌّ؛ لأنّه 
ناداهم أولًا بذا يأب ادن اموا #ه فصار نظير: إِنْ كُنت ابني فَأَطِعْني. وفيه 
عاذ بوصير قى ل 537 إلى اللو الى والأميول على اللغلية وسل الك ومن 
تحريضٌ وتحذيرٌ مما لأنَّ الإيمانَ باللهِ واليوم الآخر وازعان يَرْعانٍ عن مُخالفةٍ 


افر 


- 


.)47/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
140/5١ لظي ((فسير أب السعرة))‎ 
.)49 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)58/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)٠١ ١ /5( )) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور‎ )6( 


الجزء ه - الحزب و 


موري لد عو لق هرت 1 سي ع عضخ سس مررع قد عير 
عَنْهمَ وَعِظهمٌ وقل لهم فت أ نشيِهمٌ فَوَلَا بَلِيعًا (25 وم ا نا من 


34 كم سح ا ك2 تمع 2 رسع م 2 
رَسُولٍ إلا يلاع فادقت»: 51 وَلَوّ أَنَهُمَ إذ ظلموا أَنفْسَهِم ججاءواء 
1 دج دع ا تر لح دج سل 1 و دو ع ع 0 2 جيه ير 7 
عرش د ل 2 2 ع تك اوس عل ا ...جب مسد مومع جح ديك ل يخ 3 
وَرَيْك لا يؤمنوت حول د 2 ك هيما شجر شنهم ثم لا مجدوا قي 


غريبُ الكلمات: 

«إبَرْعُمُونَ 4: يكذبونء والرّعم: يُطلّق غالبًا على جكابة قولٍ يكونٌ مَظَِة 
للكذب». وعَلَّى اعتقادٍ الباطل بتقوّلٍء والقّولٍ مع الظّنٌّ ويُطلَقٌ كذلك على 
الكلام الذي لا سَنَدَ له وإِنّما يُحكّى على الْأَنْسُنِ على سيل البلاغ وقد يكون 
الرّعم حَفَاء وأصلٌ (زعم): القول من غير صِحَّةِ ولا يقين". 

«ابلِيعًا *: أي: قَويا يَْنْعْ شَعَافَ قلوبهم لبَلاغَتَه وقصاحتهء ومن بلاغةٍ 
الكلام أَنْ يكون صوابًا في موضوع لُعْتِه وطِبقًا للمعنى المقصود به وصِدْقًا 


4 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »23١‏ ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 
65» ((المفردات)) للراغب (ص: »)373٠١‏ ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 2377 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /18). 


الجزء ه- الحزب هو 


ل 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم 


5 5 ع 32 
في نفسه. وأصل (بلغ): الوؤصول إلى الشيء7”". 
«فيما سجر بيهم *: أي: فيما اختلّفوا فيه واختلّط بينهم, والتَشاجر: 
المتارّعة وأضل (١‏ قج) تداحل الشىء تتقيد شق ١‏ بعض ”2 . 
فس وو كر ين ام د 2 دل ا بي د يي . 70 
حرجا 4 أي: فيكا وضيقاء والحرّج: الضيق والإثم» واأصل الحرّج: 
و 31 و 
تجمع الشيء وضيقه7". 
المغنى الإجماي: 
يقولٌ الله تعالى لنييّه محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ألا تتعجّبُ- يا محيّدٌ- 
من حالٍ أولئك الذين يدّعون كَذِبًا أنّهُم يؤمنونٌ بالقرآن ويغيره من الكُتب 
السّماويّة السّابقة» ومع ذلك يُريدون أن يتحاكموا إلى غير ما أنرّل اللة» وقد 
2 ع 41 
أمروا أن يكمّروا بالحُكم إذا كان كذلك» ويريدٌ الشَّيطانُ أن يُعويّهم عن طريق 
الذابة خوايه كديدة: 
وإذا قيل لهم: تعالَوًا إلى ما أنزله اللهُ تعالى في كتابه وفي سن رسولِه صلّى 
الله عليه وسلّمء رأيتَ هؤلاءٍ المنافقينَ مُعرضين عنك وعمًا تَدُعوهم إليه. 


ويمتعونَ غيرّهم كذلك عنه. 
فكيف سيكونٌ حال هؤلاء المنافقينَ إذا حلّت عليهم مُصيبةٌ بسبب كفرهم 


سر لوسر 


ودلوبهم«ومنه تحاكقهس إلى غير ما أتوّل الل تعانى» فم أَا إلى الي صِلّى الله 


.)١55 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 270١ /1١( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))17١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (557/5؟)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 55 5 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 25177). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١17٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)5١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7577). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: /51). 


الجزء ه - الحزب و 


وك 


عليه ا مُعتذرينَ يَحْلِفُون بالله كذِبًا أنّهم ما تَحاكّموا إلى غيره إلا بقصدٍ 
الإحسانٍ إلى المتخاصمينَ» والتّوفيقٍ بينهم» ولم يكونوا معتقدينَ صحَّةَ تلك 
الحكومةء فأخبّر تعالى أن علّمُ ما تنطوي عليه قلوبّهم من نفاق وقصدٍ سي 
في فمْلهم ذلك» وسيجازيهم على ذلكء وأَمر نيه محمّدًا صلَى الله عليه وسلّم 
بالإعراض عنهمء وترغيبهم في الانقيادٍ لل ولرسوله. وحذّرهم من مخالفة 
مؤثّرةٌ تصِلٌ إلى قرارة أنفسهم. 

ثم يُخبر تعالى أنه ما أرسّل رسولًا إِلّا والغرضٌ من ذلك الإرسالٍ أن يُطبعّه 
المرسَّلٌ إليهم» ويتِّعوه بتقدير الله وقضائه ومشيئته» ولو أَنّهم حين يقَعون في 
ظُلْم أنفيهم بالذَّنبٍ والخطيئة يأتون الرَسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم -في حالٍ 
حياته- مُقرينَ بذُنُوبهم» طالبينَ من الله مغفرتهاء وطلّب الرَّسولُ مِن الله أن 
بغ لهم كلك الأنوت» سينها مكجدو عن اللو الاك عن ارين تلك 
وسيتوبٌ عليهم وسيرحَمُهم. 

ثم أقسَم تعالى بنفسه» فقال: فلا وربّك يا محمد لا يؤمن أحدٌ إيمانًا يُقبّل منه 


ذلك وأن ينصّحَهم سِرَّا نصيحة 


7 يُحكّمك في جميع الأمور التي يحدّثُ فيها التَّازع ئمّ لا يَحدَ في نفسه 
فيا وحرجا من الشكم الذي يِصدد منك؛ وينقادَ له ويُسِلُمَ تسليمًا كليًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

مله 5 جح ساس 24 0 - 

ألم مر لبرت افقو ل ليكو ما أنه 
يُرِيدُونَ أ كا 6 0 لليف 1 د أن تناس ؤفرية افيظن 
أن يُضِلَهُحَ صَكلَا بَعِيدَا (4600. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبَلّها: 


لَمّا أوبب اللهُ تعالى في الآية الأولى على جميع المكلّفِين أن يُطيعوا الله 


ى 
3 
5 
ب 
مك 

1 
3 
2 


الجزء ه- الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ويُطيعوا الرسولَ- ذكّر في هذه الآية أنَّ المنافقينَ والَّذِين في قلوبهم مرضٌ لا 
يُطيعونٌ الرَّسولٌ ولا يرضّون بحكيه. وإِنّما يريدونَ حُكمّ غيره متعجّبًا من 
حالهم مع ادّعائهم الإيمانَ". 

وأيضًالَما ذكّر الله تعالى أن اليهود يؤمنونٌ بالجيْتِ والطّاغوت... إلخ» وذكّر 
من سوء حالهم ووعيدهم ما ذكّرء ثم أمر المؤمئين بعد ذلك بأداءِ الأمانات إلى 
أهلهاء والحكم بالعَدل» وَأَمَرَهم بطاعة الله ورسوله في كل شيء» وطاعة اول 
الأمر» وبرّدٌ ما تنارّعوا فيه إلى الله ورسوله- بين لنا بِعْدَ هذا حال طائفةٍ أخرى 
بين الطّائفتين» وهم المنافقون الَّذِين يزعمون أنَّهم آمَنواء ومن مقتضى الإيمان: 
امتثال ما أمر به المؤمنونٌ في الآيتين السّابقتين» ولكتّهم مع هذه الدّعوى يريدونَ 
أنْ يتحاكّموا إلى الطَّاغوتٍ الذي عليه تلك الطّائفة”©. 


شيب الترول: 
عن ابن عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهماء قال : كان أبوبَرْرَةَ الأسلميٌ كاهنًا يتقضي بين 
اليهود فيما يتناّرون إليه» فتنافر إليه أناسٌ من أسلّمَء فأنرّل الله تعالى: :لالم 0 
إِكَ الدب يَرْعْمُونَ 4 إلى قوله : #وتوفِيكَا ار -59], 
ل الول عن 


0 2 


1 1 عع فزي اس 28ح براض كر 8 رصم 
د ثَرَ إِكَ لدبت رِرَعْمُونَ أَنَّهُمْ امنا يما أيل | 


.)18/ /7( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١١9/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)181١ /0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(") رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (41 205)» والطبراني ))217١546( )771/7 /١11(‏ والضياء في 
((الأحاديث المختارة)) .)١51١(‏ 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ 9): رجاله رجال الصّحيح. وجود إسناده ابن حجر في 
((الإصابة)) ,))١9/4(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 077). 


الجزء ه - الحزب و 


سورة النساء - الآيات + 2 

بالقرآن» وبغيره من الكتب الإلهيّة السَّابقة9©»؟! 

واتيرة اد بتكت رق الفطرت » 

أي: وهم مع ذلك يودون النَحاكُمٌ في فصل الخصومات إلى غير الكتاب 
ال 

سد كنا سيرغ تم 2 0 
وقد هذ أن يَكُمْروأ يد- 46. 

ع 343 4 3 5 3 

أي: والحالٌ أنّهُم قد أمروا أن يكمّروا بالحُكم بغير ما أترّل اللهُ جلّ وعلا”". 

«وَمِرِيدُ السَيِطنٌ أن يضِلَهُمَ صَكلَا بَعِيدًا 4. 

أى: إن الشّيطانَ يريك أن شوو بهولاه المتساكمية إلى الطاغوت وا 
شديدًا بيدا عن سبيل الح والقُدى"». 

وَإِدَاقِِلَ طم تَعَالَوَا إل م1 أنرّل الله وَإِلَ الرَسولٍ وَأَيْتَ الْمتْفِقِينَ 
يَضُدُونَ نلك صُدُوا 40 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمّا ذكّر ضلالّهم بالإرادقء ورغبتهم في التّحاكم إلى الطّاغوت»ء ذكر فِعلّهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١188‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40757 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 615 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ ٠55-١5ة).‏ 

قال الرازي: (اعلم أنَّ المفسّرين اتّفقوا على أنَّ هذه الآية نرت في بعضي المنافقينَ) ((تفسير 

الرازي)) .)1١١ /1١(‏ 
(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .)١184-١8/‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟757/7)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 185)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 417). 
ينظ ((اتشسير ابن جرين)) 146/0 ((اصثير السدق)) (عي 4104 (اتشسير انق 
عثيمين - سورة النساء)) /1١(‏ 557). 
(84) تنظ ((تفسير أبن عجري (10/ 14421 الفسير ابن كت )) 9ه ((فسير 
السعدي)) (ص: 2185) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 457). 


الجزء ه- الحزب هو 


ا د | 
6# التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


فيه؛ في تُمَرتّهم عن التّحاكم إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فقال0©: 
وَإدَاقبِلَ لم تحَالوَا إل مآ أَنرَلَ مه وَإِلَ الرَسُولٍ 4. 
أي: وإذا قيل للمنافقين: هلمُّوا وأقبلوا على حُكم الله تعالىء الذي أنرّله في 
كاوق نالسر يدا رع الكنهوالكا". 


رعو اط اوس حل عب ل ل 7ت و د 
رَأَيتَ أ لمكؤفين يصدون عبك مدوم م 


1 
ع‎ 
١ 


أي: أبصرت أولئك المنافقينَ مُعرضينَ وممتيعينَ من 
بينهم؛ بسبب نفاقهم» ويمتعون غيرّهم كذلك”". 

كما قال تعالى عن المشركين: 38 وَإِذا قبل هم أتَبِعوأ مآ أل أله لّوأ بل تيمم 
وَجَدَنا علي ابَآدن # [لقمان: ١‏ 7]. 


رس عد ا و و جه جح جهء 8 امرية و لت 
2 هج ام وهدوسهم نه رم ا 2 
كَلِسُونَ به إن ردن إل إحَسنًا وَمَوَفِيِقًا (4150. 


آي 2 هس سس سح و دس ماح جه 
9 فَكيف إذآ أصدبتهُم مُصِيبَة يما هَدَّمْتَ يديهم *. 
أي: فكيف يكون حال هؤلاء المنافقينَ إذا ساقَّنُهم المقاديرٌ إليك» في 
مصائب حلَّتُ بهم بسبب كُفرهم وذنوبهم؛ ومن ذلك تحاكّمُهم إلى غير ما أنزل 
الله تعالى9). 


ددع عرصم لسر 


جه عقارق ينه إقررة 62 


.)711 /5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)577/١(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (27557/5, ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١(‏ 45 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 478). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 407557 ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 185). 


الجزء ه- الحزب 4 


أي: ثم أتاك هؤلاء المنافقون- يامحئّد- تقيمؤن بالله تعالى كذيًا ووه 
خرالاعن اللدها ول بقاري بأنّهُم ما أرادوا بدّهابهم للتّحاكُم إلى غيرك 
لا الإحسا حسانً إلى المتخاصمينَ» والتّوِيٌ بينهم ومداراة النّاس ومصائعتهمء لا 
اعتقادًا منهم بصحّة تلك الحكومة". 
كما قال تعالى: 01 ال سس م 
0 


شر عع سق جرخ سر 


تصيبنا دايرة فعمى أل 


يا 
16 
اث 
أ 


2# - سج حل اه 


م هكد 204 ا ضع م 
أَوْلتِيِكَ الذي يَعَلَمَ ألنَهُ ماف فَلَوَيِهمٌ فَأعَرِضْ عَنْهَمَ وَعِظهُمْ قل 


أَوَلكِيكَ 5 0 2 رع 5 
سدم 00009 

امس لامر ل 
إلا إحسانًا وتوفيقّاء وسيّجزيهم على ذلك فإنَّه لا تخفى عليه خافيةٌ سبحانه: 
٠‏ 2 و 5 0 الله 3 3 
فاكتفي به- يا محمّد- فيهم؛ فإن الله عز وجل عالم بهو”") 

235 + مجم 

2 عْرِضٌ عَنْهُمّ #. 


2 


أ ي: فَدَعْهمء ولا تال بهمء ولا تعاقِبّهه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١191/-١1957‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 '7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (55/82/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١9377‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07517 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 185). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١937/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5597/1١(‏ 


الجزء ه - الحزب و 


00 
وَعِظهُمَ #. 
أي: ورغبهم في الانقيادٍ لله تعالى ولرسوله عليه الصّلاة والسّلام؛ وخوّفهم 
ود ره ون و81 

«وثل لصم ف أنشْسِهعَ ملعا 4 

أي : انصّحخهم- عا مياه سِرًا فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر» يصل إلى 
قرارة نفوسهم؛ ليزجِرّهم ويردّعهم عمًّا هم عليه'". 

( وَمَآأَرسَلمَامن سول | إِلَا لطع بإِذْ الله وَلَوَ كحم إذ عَل لمأ 


وم 2 5 سح سار ا 5 حت سح سس و م رو ى 
أَنفسَهُمٌ - متا نوك تام هرو الله واستتتتي لي السرن لووتوا انه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١937‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 407517 ((تفسير السعدي)) 
أن 14): (اتفسير انخ عكيسن - سورة التساء)) (6/ +/410), 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١9377‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 407517 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 185)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)417١/1١(‏ 
تعلق قَوْله: «إفف آننْسِهمّ © بقوله : قل وفيه معنيان» الأول أيْ: قل لهم خاليًا بهم 
لا يكونٌ معهم أحدٌ. أو: قل لهم في معنى أنفسهم قولا يِل منهم ما جرهم عن العؤْد إلى 
ما فعلوا. وقيل: إِنَّ قوله تعالى: ؤت أَنضهجَ 6 متعلّق بقوله: ليلكا 4 على مذهب من 
يجيزٌ تقديم معمولٍ الصّفة على الموصوفي. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2541. ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي .)١1/5(‏ 
قال ابن عثيمينَ: (قوله : ول لهم فت آَنمٌسِهع قَوْلا ليما 4 أي: قل لهم قولا يصل إلى 
قرارة نفوسهم؛ ولهذا جُعل ظرفٌ القولٍ هو التّمْسء ويحتمل أن يكون المعنى «إوَفل لهم 
ف أَنفْسِهمَ # أي : في شأنهم وحالهم قلا بليعًا يبلغ قلوبّهٍ والمعنيان لا يتنافيان» وعلى 
هذا فيكونان جميعًا حقا؛ أي: قل لهم في شأنِهم وفي أنفيهم بأنكم فعلتُم كذا وفعلثُم كذاء أو 
قل لهم قلا في التّمس يصلٌ إلى التُفوس» وإلى قرارة القلوب). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النساء)) .)57/١ /١(‏ 
والقولُ البليغ قيل: هو التوعّد بالقتل إن استداموا حال التّمَاق» قاله الحسنٌ. ينظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 277 ((تفسير القرطبي)) (5/ 519). 


الجزء ه- الحزب هو 


ع را ليا عد 20 
مناسّبة الاية لِمَا قبلها: 


ما أمّر اللهُ سبحانه وتعالى بطاعة الرَّسولٍ في قوله: 9# وَأطِيعوأ سول الات 
كر 6 [النساء: 09]» ثمّ حكى أنَّ بعضّهم تحاكمَ إلى الطَّاغْوتِء ولم يتحاكَمْ 


داع 
مرة ا 


إلى الرّسولء وبيّن قبح طريقه وفساد منهجه- رغَب بهذه الآية مرّةٌ أخرى في 


طاعة ا سول 81 


أي: لم يبِعَثِ اللهُ تعالى الرّسلّ- ومتهع تحكدٌ صِلَّى الله عليه وسل إل 
لأجل أن ال ع ع سي مشعته ا 


© وَل َنم إذ ظَلَموَا أنَفْسَهُمْ بجاءوك وَاسْتَعْمَرُوا الله وَأَسَتَعْمَمَ 


أي: ولو نهم حين يق منهم الخطأ والَّللُ أنُوا إليك- يا محمّدُ- في حال 
حياتك؛ معترفينَ بذنوبهم, طالبينَ من الله تعالى سَترّهاء والتّجاورٌ عن المؤاحَذة 
بهاء وطلبّتَ من الله تعالى أن يغَفرٌ لهه2. 

الوجَدواأ الله ا م #6 


جد 
أي : لو فعَلوا ذلكء لتاب الله جلّ وعلا عليهم بمغفرته ظَلْمَهِم؛ ورجمهم 


.)١7 5/١١١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١19‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 185)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)581-5/٠ /١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1// ».)١9/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51 7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 65 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ 51/94 -580). 
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5 ص 
التفسسير كحور للقران الكريم © 2 
5 


ين جد مت 2 يرحت عي سن ١‏ صسرر سن امسا فر ١‏ د 2 
2 بك 5 يمك عق 12524 يبنا كبر يبو 4 1 
جر 0 اق 1 أ اكد ٠‏ جد يرعت اا خوانا داجب نر عل اق صَسَلِيمًا 0 4. 
يجدوا في انفسهم حر 


قال الانصاري سح الما" ليه اختصموا درسو لوس 


أَرّسل الماء إلى جارك»؛ فغضب الأنصاريٌ؛ فقال: يا رسول اللدء أَنْ كان ابنَ 
عايك 1 قاذ وجاه اللورسيان اللاعليه وبا 3 فالذيا قيل كان 


ك 


احبس الماء حَنّى يرجم إلى الجذر 0 فقال :الزييرٌ: واللوء إثي لأسب هذه 
الآية نولت في ذلك3: و قلا وَرَيكَ لا يوّمِبُو حَقٌ يحَكموك مما كك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١99‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 407517 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 186). 

(1) سَرّح الما : أي: أرْسِلّه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١*1//16(‏ 

(؟) الجَدر- ينتج الحيم وكنيرها- : هو ما رُفع حَوْلَ المَزْرَعَةٍ كالجداره وقيل هو لّخة في الجدارء 
وَقلّ عو أصل المخدانه والعراة به أضل لايك ينظ ((الدباية)) لابن الأثير' 4/0 
((شرح النووي على مسلم)) .)3١8/1١5(‏ 

(:) هذه الصيغة ليست صريحة في كونه سبب النزول. 
وقد قال ابن جرير: (وهذا القولٌ؛ أعني قولٌ من قال: عُنِيَ به المحتكمان إلى الطاغوت اللَّذان 
وصّف الله شأنَهُما في قوله: للم كرَ إل الريك تتتكوة نوم #اعنوايمآ اول لتك ونا أزل 

بكَ # [النساء: 110 أَوْلى بالصواب؛ لأندقرد : 38 قلا وَرَيْكَ لا يُوَمبُوت حَقٍّ يحككموكٌ 

يناشك بر [اضماءة 186 فى بيات قصّة الذين ابتدأ الله الخبرٌ عنهم بقوله لم 


تَرَإِلَ الْدرح مَعْمُون أَتَهُمْ ءَامَنُوأْ يمآ ]آ أل ِته4 [النساء: 6] ولا دلالةَ تدل على , اتقطاع 
قصتهم؛ فإلحاقٌ بعض ذلك ببعض ما لم تأتِ دلالةٌ على انقطاعه أولىء فإِنْ ظَنَّ ظانٌ أن في 


الجزء ه- الحزب هو 


4 


سَتَهُمْ ثم لا يجذوا ف أَنفْسهم حرجا 0004. 


:3 فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِيوت حو يُسَكموكَ هما سجر يَِنهُمَ *. 

أقسَّم تعالى بنفسه الكريمة على أَنَّه لاايؤمن أحدٌّ- يا محمّدٌ- الإيمانَ المطلوبت 
والمقبولٌ منه؛ حبَّى يحكّمَك في جميع الأمور التي يحصلٌ فيها اختلافٌ”' 

«ثُم لا يجذوا ف انتمهم حرجا ضما فَصَيِتَ #. 

أي: ثم لا يكفي هذا التّحكيمٌ الظّاهر حنَّى يطيعوك في بواطيهم أيضًاء؛ بأن 
ينتفيّ الضَّيق والحَرّج من قلوبهم مما حكّمْتٌ به- يا محمّدٌ". 

وَمُسَلِْمُوَا شَلِيمًا 4. 

أي: وينقادوا لِقَضائك؛ إذعانًا منهم بالطّاعة» وإقرارًا بحُكوكء فيسلّموا 
لذلك تسليمًا كليّاه من غير ممائّعة ولا مداقعة ولا منارّعة» تسليمًا بانشراح 
صدر وظلمالبةة نفس » وانقياذ بالطاهر والباط !8 1 


الذي رُوِيَ عن الزبير وابن الزبير من قصَّتِه وقصة الأنصاريٌّ في فراع الحَرَّة وقول من قال في 
خبرهماء فنزلت : 38 قلا وَرَيكَ لا يوُمِبُو > لكك ف باه ب ينهم 6 [النساء: ] 
ما ينب عن انقطاع حُكم هذه الآية وقِصّتها من قِضّة الآياتِ قبلهاء فإنّه غيرٌ مستحيلٍ أن تكون 
اليد نزلت في قصة المحتكمينَ إلى الطاغوت؛ ويكون فيها يان ما احتكم فيه الزبيرٌ وصاحبه 
الأنصاريٌ؛ إذ كانت الآيةٌ دالةَ على ذلك. وإذ كان ذلك غيرٌ مستحيلٍ؛ كان إلحاقٌ معنى بعض 
ذلك ببعض أولى ما دام الكلامٌ متسقةٌ معانيه على سياقي واحدء إلا أن تأتيّ دلالةٌ على انقطاع 
بعض ذلك من بعضء فيُعدَلٌ به عن معنى ما قبْله) ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4 .)3١0-1٠١‏ 
(9) روا الببخاري (6964: ومسلم (إلاه/88) واللفظ له. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 22759 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (401//1). 
(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22759 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (4801//1). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22759 ((تفسير السعدي)) (ص: ))١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
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الفوائدُ التربويّة: 

."7794 وجوبٌ الإعراضٍ حيث لا ينفع الكلاةٌ؛ لقوله : 3# قَأعره ض عَنْهمَ‎ -١ 

؟- في قوله تعالى :ول لهم ف أنشسهم َ وَل يليما 1 دابل على 
3 مقترفٌ المعاصي وإن أعرض عنه فَإِنَّه يَنْصَحٌ سرَّاء ويبالّغ في وعظه بما يُظَنٌ 
حصولٌ المقصود به”") 

ا ل لقوله: 
#وقل لهم ف أتمْسِهعَ فَوَلَابَلِيعًا 46". 

الفوائدٌ له 6 واللطائف: 

-١‏ كمال الإسلام والمتمسّكين به؛ لأنَّ الإسلامَ يأمر النّاسَ بالإيمانٍ بكل 
ما أتزل الل والمشكون ب عذلك يوسوة بك[ ها انل اللةه فالذين اعتشرا 
غيرٌ الإسلام -كاليهود والنّصارى- لا يؤمنون بكلّ ما أنزل الله أما السّابقون 
منهم فَإِنّما يؤمنون به إيمانًا حكميًاء يعني: يؤمنون بما تأْحر عن شرائعهم إيمانًا 
حُكميًا؛ لأنّهم لم يُدركوه» ولكنّهم يؤمنونَ به يعني: أن المؤمنين بموسى في 
وقته والمؤمنين بعيسى في وقتِه. يؤمنونٌ بالقرآن؛ لأنّهم يجدونً الرَّسِولَ مكتوبًا 
عندهم في التّوراة والإنجيل» لكنّه إيمان حكميٌ» أمَا إيمان المسلمينَ بالقرآن 
وبالشّرائع السّابقة فهو إيمان حقيقيٌ حقيقيٌ؛ لأنَّ دينَ الإسلام هو المتأخر©. 


- إلى خر اله وول تعاكئ ل الغو :ليو 


سورة النساء)) .)551//١1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ //ا8). 
(9) تتفل + ((تفسير السعدي)) (ص: 185). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ //ا8). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 41/7). 
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وفك 


يي م 2 
إلى غير اللو ورسوله'". 


ع 


4 - أنه إذا كانت إرادةٌ التّحاكم إلى الطَّاغوت مُخْرجةً من الإسلام؛ فالتّحاكمُ 
ل ل ل ى: 38 قلا وَرَيْكَ لا 
ُوُمبُوت حَقٍّ يحَكموَكٌ ضِما سجر يَنْنْهُرَ ثم لا يدوأ ف أَنفْيهمّ 
كا هات ورا نينا 6 [النساء: 6 ]. 
- أن الإنسانَ مواحَدٌ على كَسْبٍ القلبء يوْحََدٌ ذلك من قوله تعالى: 
إبْرِيِدُونَ أن يتَحَاكموَأ إل دحت 4 فمّن عرّم على المعصبة بقلبه» ووطّن 
نفسّه عليها أَيُم فى اعتقاده وعزمه ويُحمَلُ ما وقّع فى قولٍ الَّ صلّى الله عليه 
سه ((إنَ الله نجاوّز عن أمّتي ما حَدَّكَتْ به أنفْسَها ف لم تعمل ا رتل8 
وأمثاله على أنَّ ذلك فيمّن لم يوطّن نفسَه على المعصية؛ وإَِّما مرّ ذلك بفكره 
0 6 
- أنَّنا مأمورونَ بأن نكفْرٌ بالطّاغوت؛ لقوله: «إوَقَدَ رأ أن يَكْمروأ 
4 للم إيماثنا إلا 0 بالشامرت لقوله: إفَمَن مكدر بترت 
وَيُوْصِت يأل فََدٍ أَسْتَمِسَك يِالعروةَ التق 4 [البقرة : 707]» فلا بد من الكفر 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 517/5). 

(اثط: لشي ابد عيبي سوزة الساد) 430/10 

(5) أخرجه البخاري (2179) ومسلم )١71(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ ))19١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (81/5/1). 
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<4ل_التفسيرالمحرّر لللقران الكري 
بالطَّاغوتٍء وإلّا لم يصِمَّ الإيمانُ بالله”". 


1- أنَّ للشّيطانٍ إرادة وتوْحَدُ من قوله: مإ وَيُرِيدُ أَلشَّمِطنٌ #» بل وله أمرٌ 
وتؤخذ من قوله أيضًا: 2( السَّيِطنُ يَهدَكُمُ الْمَفْرَ َيَأمْركُم بِالْمَحْمَسآِ 46[ البقرة: 
58 فيو يريد وبأمن» وتمكها أن تددٌ ذلك الارادة والأم بالامعاذة باللة 
منه؛ لأنَّ الله سبحانه يقول: 92 وَِمَايَرَعَتلَك مِنَ ليطن مَرْعَأسَعَهِدْ يله * 
[الأغراق + 9] فيذا هو العصما ا" 


0 


8- فى قوله تعالى: 2 وَمَآ أَرَسَلْتَاين دشول إل لبطلاع بإِذْر أل © 
إثاث عطنمة الأسل هما لقره هو اللوروفيما بأمرون ينهو عض لآن الله 
5 َ- 13 7 3 2 
أمّر بطاعتهم مُطلقاء فلولا أنهم معصومون لا يَسْرّعون ما هو خطا؛ لما آَمّر بذلك 
للق 
9- ف قوله تعالى: 2 دما رسكتا ون تشول ل لطاع بإذت لَه 4 
إقاث القضاء و العترو والبعت حان الابعدانة باللهه ؤييان أله لأ يمك الأثيا تن - 
إن لم يُعِنْهِ اللهُ- أن يطيعٌ الرَسولَ. 
لقان قر كو وقد 
7 ع ع 4 عن 3 0 ع 2 
تقرّر في الأصول أن النكرة في سياقٍِ النفي إذا زيدث قبلها لفظة (من) لتوكيد 
العموم؛ كانت نصا صريحًا في العموم””". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 81/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 81/8). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١185‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 18 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)3١1/١1(‏ 
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-١‏ إيجابٌ طاعة الرّسول في قوله تعالى: 38 وَمآ أَرَسَلْمَا من رَّسُولٍ إلا 
لطع يِذ الله © تُشْعِر بأن الرسول أخصٌ من التَبين”". 

لويم اس حون ارسي يهى أنه تتنجدّدُ له الأفعالٌ 
الاختياريّة حسّب المفعولاتء وتؤْحََذٌ من قوله: مِإأَرّسَلَمَا #؛ لأنَّ إرسالّ 
اسل يحدةة وله تو واتدزهي محمد صلى الله عليه وسل 3 

- إثباثُ تعليلٍ أفعالٍ الله» ويوْحَدٌ من قوله: إلا يملاع يِذ الله 4 
وهذا الذي عليه أهلٌ السّنَّهَ والجماعة؛ أنَّ أفعال الله وأحكاءَ الله معلّلةٌ لكنّ 
الع قد كر معلومة تناه وقد كر حور اله 

4د قث الأو للع وجا القولة : © إِلَّا يملاع بإِذْن الله 6 والإذن 
نوعان: شرعيٌ» وكوني» فين الأوّل قولّه تبارك وتعالى: 3# أ كه سكو 
رعو سَرَعُوأ لهم من ألرِبنٍ مَا لم يَأَدَنْ يه أسّهُ # [الشورى: ١‏ أي: شرعاء ولا 
يصح حمله على الإذن الكوني؛ لأنَّهِ وقع» فقد أذن الله به قدَرّاء لكن لم يأَذَنْ به 
شرعًاء وأمّا الإذْنْ الكونيٌ فكثيرٌ مثل قوله تعالى: من ذا الى يَنْمَعُ عِندَهء | 
إِدَنِوء 414 [البقرة: 50 7]. 

- في قوله تعالى: 9#وَلَوَ أَتَههُمْ إذ طَلَمَا أنفْسَهُمْ بجاءول مَاسْتَعْمَرَوا 
لَه وَاسَتَعْمَسرَ لهم ايسول لَوَجَدُوأ اله يبا رَحِيمًا * إِنَّما قرن استغفارهم 
الذى هوعنواة رهم بالعتفارا السو صلى اللاعلية وسلرةلآن التهم هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ .)١189‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 5/7). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 4/5). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5/60). 
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كح ص 
جل التفسير المحرر للقرآن الكر: > 6 


لم يكن ظلمًا لأنفسهم فقطء فيكفي فيه توبثهم» بل تعدّى إلى إيذاء الرّسول» 
فكان لا بدَّ في توبتهم وندمهم على ما صدر منهم أن يُظهروا ذلك للرّّسول؛ 


ليصفحٌ عنهم فيما اعتدَوًا به على حقّه ويدعو الله تعالى أن يغفِرٌ لهم إعراضّهم 
عن ا 


1 استدلٌ أهل الغلوٌ بقوله تعالى: لوَلَوَ أَتَهكْمَ إذ عل كما أَنشْسَهُمٌ 
بكتغولة دَاسْتَمْمَرُوا الله وَآسْتَفْصرٌ لهم الول على أنَّ الإنسان ينبغي 
هنذا آذني ذه أن بانن إلى القير الكوق تمفلة الل ويستغفر له الرسيول 
صلَّى الله عليه وسلّمء والآية تدلٌ على بطلان هذا القول؛ لأنَ الله يقول: :9 وَلَوٌ 
ْم إذ لَموَأْ 4 ووإذ # للماضيء ولو قال: إذا ظلموا ربّما يكون فيها 
شبهةٌ على أَنَّهِ لو قال: إذا ظلموا لم يكُنْ فيها دليل؛ لأنَّ قوله: «( وأَسَمَعْمَسَرَ 
لهم ليسول 4 يمنَحُ أن يكونَ ذلك بعد موه قطعًا؛ إذ إنَّ الرّسول صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم لاايمكن أن يستغفرٌ لهم بعد موته» فالمرادٌ به: في حياته”©. 

- قوله تعالى: :9 فلا وَرَيّكَ # من المعهود في اللّغة أن مثل هذا القسّم 
ا 

- في قولٍ الله تعالى: «( فلآ وَرَيْكَ اوبوت حَقّ يُسكْمُوَكَ ضما 
أن إقسامّه سبحانه بتسِه على تفي إيمانٍ من لم يَجمَعْ أمرين؛ تحكيمّه شَرّْعَ الله 
فاليا لاق يض خاوه قتية يوك اله ايوق الردر ليها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ .)١9٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5488). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)١91١‏ 


الجزء ه- الحزب هو 
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آرم 


يو لكرع ينو كل جد 


11 ا 


4 قوله تعالى: 38 قلا وَرَيْكَ لا يُوصُِوت حي موك ضِمَا شَّجَرَ 
يسْتَهُمْ ثم لا يدوا ف أنَفْييهِمَ حرجا ضِما َصَيْتَ وَيُسَلْموأ صَيلِيِمًا #4 
لوس الإسلام» وانتفاءٌ لويس الإيمان» والتّسلِيم في مقام 
الإنحسان» فمّن استكمل هذه المراتت وككلياء فقد. استكمل مراتب الدين 
كلّها9. 


الرَّاضي بكم الرّسول عليه الصَّلاة والسلام قد يكون راضيًا به في 
الظاهر دون القلب. فبيّن في قوله تعالى:9تُمَ لا يدوا فى انهم حرجا 


011 فصنت 


فصت 6 أنه لا بدَ من حصول الرّضا به في القلب» وليس المرادٌ من الآية 
ميلٌ القلب ونفرته» فهو شيءٌ خارج عن وسع البشرء بل المرادُ منه أن يحل 
الجزمٌ واليقين في القلب أن الذي يحكم به الرّسِولٌ هو الحق والصٌّدقٌ» ومن 
عرّف بقلبه كونٌ ذلك الحُكم حقًا وصدقًا قديتمرّد عن وله على سبيل العنادة 
أو يتوقف في ذلك القبول» فييّن تعالى أنَّه كما لا بدَّ في الإيمان من حصول 
ذلك اليقين في القلبء فلا بدَّ أيضًا من التّسليم معه في الظّاهر» فقوله: 9ت / 
حذواق أنشيهم -- حرجا ضما فَصبَيِتَ #6 المرادُ به الانقيادُ في الباطن» وقوله: 
وَمُسَيَموأ سما * المراد منه الانقيادٌ في الظّاهرء والله أعله”©. 


بلاغة الآيات: 

2 4# 0 7 - و 2 0 سر 2 رسع م ا 
-١‏ قال تعالى: 2( أل قَرَإِكَ قر كمون أََهُْ ءامنا يما لول ِلك 
ع 
مَآ أَنْزِلَ من قَبَيِكَ #: 


.)١97”:ص( ((قاعدة في المحبة)) لابن تيمية‎ )١( 
.)180 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١97 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١178/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


الجزء ه - الحزب و 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ل لود © 5 


م كَرَإِلَ اليك يَنْفْمُونَ 4 الاسفهاة فيه ثراثبه التَعجٌب 01 

يست رعمون جيء باسم موصول الجماعة؛ لذن المقام 
مقامٌ توبيخ» كقولهم: ما بال أقوام يقولون كذا؛ ليشملٌ المقصود» ومّن كان 
على شاكلته". ْ 


ال اخصيه مين 


5 1 ا 0 لس بر 6 1 0 0 1 
- قوله: # برع موق أ يه أَنزلَ إِليَكَوَمَ َنزِلَ من قَبَِكَ #: وصَمّهِم 
بادّعاءِ الإيمان بالقرآنِ وبماأَنَزِل من قبله (التّوراة) حيث قال: مِإبَيْهْمُونَ #؛ 
لتأكيد التعجيت: وتشديد التَوبيخ ا 


6 1 


-١‏ قوله: م يُرِيِدُونَ أن يتَحَاكْموا إل الطلعُوتٍ 46: ايعان بق لببا ني 
التعجب» وهذا 0 وترفع» 
وأضله نسي برقة تعترهة لالت 


و مسوم ساس دك سا 


ا قوله : وجري الشَّيِطنُ أن يضِلَهُحَ صَلة : بَعِيدًا #: (ضلالًا) مصدر 
ا ل 
جنسٍ ذي مسافة إذا كان هذا الفردٌ منه يالا غاية المسافة2. 


؛- قوله: مإيَضَدٌونَ عَناك صَدُودًا #:إصَدُودًا #مفعولٌ مُطَلَنٌ للتوكيده 
ولقضْدٍ التوصّلٍ بتنوين «إِصَدٌ ود *؟ لإفادة أنه تنوينُ تعظيم””. 


.)٠١ 5 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)72١8 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)).‎ 

(5) نظو ((اتأسير أبى السعرد)) (145/9), 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ :)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 198)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)1١0‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5/0(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


3085 
ه- قوله ا فَكِفَ ذا أصلبتع صَبتَهُم مُصيبَة 4 : الاستفهامٌ مستعمّلٌ في التّهويل”". 
“- قوله: ١‏ أَوْلِكَ أربت يَمْكمْ أ لَه مَافي مُلُوبِهِمٌ ‏ إشارةٌ إلى المنافقين» 
سه م 0 كِ 
ومافي :3 أَوْلِيِكَ #من معنى البُعد؛ للتَنبيه على بعد مَنزلتهم في الكُفْر والتفاق”", 
5 5 7 24 5 425 - 
وفي قوله: 38 أَوْلكِيِكَ *# تنبية على أن المشارٌ إليهم جديرون بالحكم الذي 
بلك ؟ لما تقدّم من أحوالهم”"”. 
- قوله: ول لهم ف أَنفسِهمٌ كوا د يلعا © يجورٌ أن يتعلّق قوله: 
0 يه 2 :2 3 : 7 
ف أَنفسِهمّ © بقوله: مإ بَلِيعًا 6 وإنّما قدّم المجرورٌ؛ للاهتمام بإصلاح 
أنفيهم, مع الرّعاية على الفاصلة» وفيه أَمْرٌ بتهديدهم على وجهٍ مبلغ صَمِيمٌ 
5 2 5 اه فد اد لخ 
قلويهم؛ ويجو أن يتعلق بفعل «ؤقل لَهُمْ 4 أي: قل لهم قولا في شأنٍ أنفيهم؛ 
د مم 50 
وعلى هذا فقوله: ي#وَفُل لهم فت نهم مولا بلِيعًا # كالشّرح للوعظ 
ني قولة: تلم 4 ولفذكر أهمٌ ما يعطهم فده وهو نفوشهم لني لَك 
ا 
/- - قوله وَأْسْتَعْمَسرَ م له ال سوك #فيه النفات؛ حيث لم يقل : (واستغفرٌّت 
لهم)؛ وذلِك تفخيمًا لشَّأنِ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم- لِمَا في هذا الاسم 
الظاهر ه فم التهرينت والشريه يرئتت الأبالك وتعظيمًا لاستغفاره» وتنبيهًا 
على أنَّ شّفاعةَ من اسمّه الرّسولُ من اللَّهِ بمكانء وعلى أنَّ من حقٌّ الرسولٍ 
أَنْ يَقبَلَ اعتذارَ النَاِِء وإِنْ عَظُّم جُرمُه ويَشْفَعَ له» ومن مَنْصِبه أن يشفعَ في 
كبائر الذذنوب» وعَلى أنَّ هذا الوَضْفَ الشريف- وهو إِرسالٌ الله إيّاه- موجبٌ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١1//6(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١95/5(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /41). 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (1/ /071)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/0(‏ 
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لطاعته. وفي هذا النَوعٍ من الاليفات خصوصية» وهي اشتماله على ذكر صِفةٍ 3 
مناسية [الرٌسالة) لما 5 إلبذ0الابعفار لكو عطليت ذنُوبّهم)) وذلك زائد 
على الالتفات بذكر الأعلاه0"؛ فدَلَّ أيضًا علي أن هذا الاستغفارَ له 0 وهي 
كونه صادرًا عن الرَسولٍ بِوَضْفِهِ (رسولا). 

وقبل: إِنَّ كت وضع الاسم الظاهر مإآَلرسُولُ4: موضِعٌ الصّميره هي أنَّ 
حقٌّ الرّسولٍ عليهم في التحاكٌم إليه إِنّما كان له بأنَّهِ رسولٌ اللدء وأنّه مأمورٌ 
أن يحكُمَ بين الناس بما أراه اللهُ في وحُيهء وما هداه إليه في اجتهاده» ولو 
نهم اعَدَوًا في معصيتهم على حقوه الشخصيّ كأكل شيء من ماله بغير 
دل لقاك: (واستخفرتٌ لهم)؛ فإنَ التوبة عن المعاصي المتعلةٍ بحقوقٍ الناس 
كرون مق ولا يديد |لؤونة السركياء ضاي ادن وهذا أظهرٌ من 
جَعْل نُكت وضع الظَاهِر موضِمٌ الضمير إجلالٌ منصب الرّسالة والإيذانَ بقَبولٍ 
استغفار صاحب هذا المنضب الشريني» وعدم ردٌ شفاعته؛ لأنّ المنصب هو 
هو في شَرفِه وعلوٌه ولكنًّ الله لايَغْفِرٌ للمنافقينَ اي م 
الإسول: ل : 9#أسْتَغْفِرَ و أو اكتف شد إن مسر 
ني ا ينو ل 0 5 

4- قوله تعالى: #[ فلا وَرَيْكَ لا يوْمِيوت حي يسَكموكَ هما سجر بيهم 
ل ذو ف اسه 2 0 وَمُسَلْسُوا سَيَلِيمًا #: 


- فى هذه الآية ألوان من البلاغة ومبالغاتٌ عديدةٌ وضروتٌ من التأكيد» 


,)8١/57( ((تفسير البيضاوي))‎ .2)0787/١( ينظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية))‎ )١( 
.)١9-١18/5( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)7١8/7( ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)١9٠ /6( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )1( 
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ِلَعَتْ أَسْمَى مَراتب البيان» والغاية منها: زيادةٌ الوَعيدٍ والتّهدِيدٍ مما ترتعدٌ له 
القراقضل: وترقعنث مه الأففدة وتقصيا ذلك كما يل 0 
- قوله: 3 قلا وَرَيْكَ لا ومنو * فيه كيد القَسَم بتقسنة سبحانه» 
وإضافةٌ الرّبّ إلى كافٍ الخطاب؛ لتعظيم النَيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ وهو 
التفات راجعٌ إلى قوله: و3 جاءوك >*. 
- تَصِديرٌ الجملةٍ المقْسَم عليها بحرْف التّفي المتضمّن لتأكيد النَقّي المقسّم 
عليه» وهو في ذلك كتصديرٍ الجُملة المثبتة ب (إنَّ)؛ ف (لَا) في قوله: :3 5لا 4 
مَزِيدةٌ لتأكيدٍ القسّمء وَدَّم (َا) على القسّم؛ اهتمامًا بالتّميء ثم كرّرها بعد 
توكيدًا وأصل الكلام: (فوريّك لا يُؤمنون)» والعرب تأتي بحرن التّفي قبل 
القَسم إذا كان جوابٌ القسم مَنفيا 137 تسيل بإقاذة انما يملاع فى العطتن 
فو 1 5 0 

َسَعٌّ على التي لِمَا تضمَّئنْهِ الجملةً المعطوفٌ عليها؛ فتقديمٌ المي للاهتمام 
بالنفي: 
- أنه أتَى بالمقسّم عليه 9# يُؤمِبُورت # بصيغة الفعل الدالّةِ على الحُدوثِ» 
أي: لايق منهم إيمان ما حتّى يُحكّموك. 
- في قوله: 9# حَقَّ يحَكمُوَكَ # أنَى في الغاية ب (حتى) -دون (إلا)- 
الكحية بن لا يُوجَدُ الإيمانٌ إلا بَعْدَ حصولٍ التحكيم؛ لأنعابة لج 
يدل فيما قَبلّها. 


- اله أت الكشكم فيه بصيغة الموصول الدالة علق العموف» وهو قوله: 


,)1١85905-5795 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ 2079-6078 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
((تفسير‎ ))١91 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١57١ /5( ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ 
.)501١-565٠ /7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ »)»3١١ /5( ابن عاشور))‎ 
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<لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


فِمَا سجر يِبَنَهُمٌ # أي: في بججميع ما تَنارّعوا فيه من الأمور الدّقيقةٍ 


والجليلة 


ا ا كن سا اللو في يسياق النني. 
من وصفي امون شوق - ا 55007 للمناسبة 


الى بتتهمناة وهو من الصّيق. 

- أنه أتى بذِكْر ما قَصَى به بصيغة العموم يسما قَصَيِتَ ؛ فإنّ (ما) إمّا 
مصدريّة» أي من قَضائكء أو موصولة» أي: فخ الذي تفيكه وهذا تال 
كل فردٍ من أفراد قضائه. 


اليو 1ن ايم ارلا بتَفْسِه مؤكَدًا لهذا القَسَمَ بحرْفٍ التي بأنّهم 
له و مهرنه رالا جات راش مال المالس ومن عاد الله حتّى تحصّل لهم 
قارامع اشرق القاياك يوه اللجرة 2إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وتحكيمّه فيما نشَّب بينهم من خلاف؛ لم يَكْتفٍ سبحائه بذلِك حتّى قال: 
ثُمَ لا يدوأ ف أَنسِهمَ حرجا مما قَصَيْتَ #: فضمً إلى التُحكيم 
أمرًا آخرّء وهو عدَمٌ وجود أي حرج في صدورهم؛ فلا يكون مجرَدُ التَحكيم 
والإذعانٍ كانيّاء بل ا ان كرة نابعًا من صدورهمء صادرًا عن رِضًا 
واطمئنانٍ وطيب نفس» وهذا أجملٌ تصوير للعلاقة الي يجب أنَّ تترسّحَ 
ع ار عسوي ابوس 
ثم لم يكتف سبحانه بهذا كله بل ضمٌ إليه قوله: 9#وَيُسَيَمُاْ # أي يُذعنوا 
إذعانًا تامّاء وينقادوا ظاهرًا وباطنًاء لا انقيادًا أعمى, ولكنه انقيادُ الواثق المطمئنٌ 
إلى سالامة موقت رستول الل صلى اللهعليه وسيل ؛ ؛ فلم يكتف منهم بذلك حتى 
ففرا إليه التسليم» وهو قدرٌ زائدٌ على التّحكيم وانتفاء الحرج؛ فما كل من 


الجزء ه- الحزب هو 


ا 


كك اقتى علد االعدرت » والاكل قن تفي طن الك كر قيكا مغاقا: فإ 
التسليمَ يَتضمَنْ الرّضا بحكمه. والانقيادَ له. 

وأكّد فِعلَ التّسليم مِإيُسَلّمُوا بالمصدرٍ المؤقّد 9 سَيَلِيمَا » وهكذا لا 
الك انيما تين دن ل من هنا لحك ولاس الحرع ان ميدرعينا 
قضى عليه؛ والتَّسلِيمٌ لُكم الله وشرعه تسليمًا لا يخالطه رد ولا تشوبه شائبة 
فسبحان قائل هذا الكلام! 


بي ِ 
9 سورة النساء - الآيات (50-5:0) 
2 يتنة-دتلى) 


ى 
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8 2 لتفسير المحرّر للقرآن | عريى )!نه 


)١ -3( الآيات‎ 


م 1ق اواو رركا و وك كان 


لأقدة ين ولدايخ توا مقط ةبه 83د خا ل واه عزية :8 
ود لََِبكهُم ين لَدنَ ًا عَظِيمَا (90 وَلهَدَيسهُم رطا مُسََقِيمًا 2 وَمَن 
لع دوا لهل لازتيق ع كين أت انام ث5 تبح والضدهة 


غريب الكلمات: 
عرف بن ا ا ات 2 عو 2 5 ع -ه 
وَالصَدَيقِينَ #: جمع صَدَيقَ» وهو المُصدّق قوله يفعله» أو صدّق بقوله 
واعتقاده» وحقق صِدْقَه بفعله » أو مَن كَمَل فى صِدّقِه وتتصديقه » وقيل: هو مَن 
كرفت الشدق» وقيز قوري لايكذب قطء أوكن لايتاتى عه الكلات» لتدردد 
الصٌدق» وأصل (صدق): 1 على قَوَّة في الشيء قلا وغيده27. 
#رَفِيِقًا *: أي: رُفقاءء وأصل (رفق): يدل على مواقَقةٍ» ومقاربة بلاعنف”". 
المغنى الإجماي: 
001 ل ع 52 01 _- ع 
يَخبر تعالى أنّه لو فرص على أولئك الذين يزعمون أنهم آمَنوا بما أنزل إلى 
محمَّدٍ صِلّى الله عليه وسلّم» والمحتكمين إلى الطّاغوتء لو فَرضٌ عليهم أن 
- 34 ع 3 و 
يقتل بعضهم بعضّاء وأن يفارقوا ديارهمء فلن يفعل ذلك إلا القليل منهم» ولو 
نهم فعلوا مايُدّكّرون به من عل الأوامر» واجتناب ما تُّهوا عنه» لكان فعلّهم هذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري)) (/ »)7١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 41/4) ((مقايبس اللغة)) 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1/8 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /517)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 178). 


الجزء ه- الحزب هو 


سورة النساء - الآيات (+ )#6 2 
خيرًاء وأكثرٌ تثبينًا لهم وسيعطيهم الله تعالى- كما وعد- أجرًا عظيمًا من عنده. 
ل مالع 
الذيق أنه الله عليهم ا إلى الصّراط المستقيم. من 0 50 
والشهداف والصّالحينء وحسن هؤلاء رفقاء يُجتمع بهم في جِنَّاتِ التعيي: 


تفسير الآيات: 
ولو اك لقان ل أو حرجا من يكم ما َوه 


000 ارم 


لكي يت اناق لاما وتطارة بي 163 راط ولقد قينا اك 
ولو وك لا كل نمسَكُم 4. 


ع 


رار ونام مرت ان بوصو أي النوايم أرل إليلفه مر 
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المحتكمين إلى الطّاغرت- أن يقل بعضهم بعضًاء وأمرناهم بذلك20. 

أي: أو أمرّناهم بالهجرة من ديارهم إلى ديار أخرى”". 

9م معلوه الي 00 

أي: ما استجاب لتلك الأوامر إلَّا عددٌ قليلٌ منهه”" 

لوا عقون اد #6 

أي: ولو أنَ أولئك المنافقينَ فحلوا ما يُدذَكّرون به من فِعل الأوامرء واجتناب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/1 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 590). 
(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١115‏ )) ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء ه- الحزب 4 


31 1-38 
التّواهي» ومن ذلك التّحاكمٌ إلى الكتاب والسّنَّاف. 
لكان حَيرا َم 46. 
أي: لو أنّهم فعلوا ما يُوعَظون به» لكان أفضلٌ لهم من مخالفة الأمر 
وارتكاب النَّهي في عاجل دُنياهم» وآجل معَادِهم ولكانوا من الأخيار المتّصفِينَ 
بأوصافِهه”" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مد َفيك 4 
الل هالكتينان كلها | زذاذظاعا لله از اق ]يمنا ورقتاء وقاتاضد ورودالنك "ل 


وَإِذَا لَسََكّهُم ين لد سر م عَظِيمَا (460. 
و د 
١‏ تلز يتما مستقهكا 43 
أ ولأرشذناهم ووشتاهي إلى الصّراظ السب 0 

وَمَن يطِع الله وَالرسُولَ أوْكيِكَ مَمَ أ دن قم اقا علي ين انض 3 


لبيتن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)7١4‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)591-59٠9 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١8/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 60707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1865‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)591١/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١-708/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 707). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 186)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة التساء)) (1/ 451). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ ٠‏ 73)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ *76): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١186‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 597 -545). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))71١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١186‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 595). 


الجزء ه- الحزب هو 


الشنية ننه لكريم يوفع الوقينية 40 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 
لَمًا أمَر الله تعالى بطاعة الله وطاعة الرّسول بقوله : 9 يمي لين اموا ليشا 
أطيتياً يعوا السَولَ 7 [ النساء: 4 ثم زيّف طريقةً الّذِين تحاكموا إلى الطَاعْوتٍ 
وضدوا عن الرّسِول ثم أعاد الأمرّ بطاعة الرّسِول مرَّة ا فقال: “3 وَمَآ 
الكلتاون تقول د لاع ِإِذْ الَو # [النساء: 4 ثم رغَّب في تلك 


و سيد * وًَِا ََيِتدهُم ين لَدْنَا را حَظِيمًا 
* وَلَهَدَيسَهُمَ صرط هُ 0 5 ؤرة] أكد لآم بطاعة الله وطاعة 


الول في هذه الآية م أخرى”"' 

قبت الارولة 

عن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالت: ((جاء رجلٌ إلى الي صلَّى الله عليه 
وسلّمه فقال: يا رسول الله. نك لأحبٌ إلىّ من نفسيء وإِنّك لأحبٌ إلىّ من 
ولديء وإِنّي لأكون في البيت فأذكُرُك فما أصبر حنَّى آنيّ فأنظرٌ إليك» وإذا 
ذكرث موتي وموك عرفت أن إذا دشت الجن رفت مع لين وني إذ 
دخلثٌ الجنّة حَِرِيتٌ آلا أراك» فلم , 17 صلى اللاطيةوم ف دي 


آذه 


3 5 50-6 56 م ل وص سه 6م _- 
نزل عليه جبريل بهذه الآية: 5و ومن يِطِع الله وَالرسُولَ َأوْتيِكَ كَ مع لذن أنعم الله 
عَلم )70 . 


.)17 7/١١١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (471)» وأبو نعيم في ((حلية الأولياء») (7179/5) 
حتنه الضياء كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 2017 وقال الهيئمي في ((مجمع 
الزوائد) 0/ :)٠١‏ رجاله رجال الصّحيح غير عبد الله بن عمران العابديٌ» وهو ثقة. 
وونّق رجالّه ابن حجر في ((العجاب)) (7/ 4 41)» وصحّحه لغيره أحمد شاكر في ((عمدة 
التفسير)) »)0127//١1(‏ وذكر الألبانُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/ 44 )٠‏ أن فيه 


الجزء ه - الحزب و 


4 


4 ص 
جلا التفضير المحرّر للقرآن الكرييع) 


وَمَن بطع أل وَالسولَ اوليك : مع ع ألدنَ أَنْعُم أله ع عَليَيم #. 
أي: ومّن يمتثل أمرّ الله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسَّلام؛ ويجتَنِبْ 


نهيّهماء فهو في الجنّة مع م مَن نعم الله تعالى بهدايتهم إلى الصّراط المستقيه”2". 
الي وَألصَدَبِقِ وَالدبد1 وَالصَيِصِنَ 4 

أي: من الرّسل والأنبياء الذين فضلهم الله تعالى بوحيه؛ والصّديقين الذين 

2 و عو 3 2 - - 
كمّل صدقهم وتصديقهم, فعلموا الحق» وصدقوه بيقينهم» وقاموا به قولا وعملا 
وحالاة والتيداء الذين لواش سيل اللقالى لأعلاة كلك والّالحين 
الْذِين صِلَحَتْ سرائرّهم وعلانيتهه” 

عن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالت: ((سوعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه 

7 0" 1 ل 000 59 عي اذ َ 
وسلم يقول: ما من نبي يَمرَض إلا خير بين الدنيا والآخرّةء وكان في شكواه 
الذي قيض ا 31 قدرك: + فسوعته يقول: 38 وَمَن بطع أله وَالرسُولَ 


رص ل لس 2000000 


دولك َم( الى أذ هم لَه ليم من بين وَأَلصَدَيِقِينَ وَالشّهَدَك وَاَلصَّلِح َه 


3 


عبدٌ الله بن عمران صدوق. ويُّقوٌيه أنَّ له شواهدَ مُرسلةً. وقال الوادعيٌ في ((صحيح أسباب 
النزول)):(8): لمشواعد تيده در 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ))275١١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7277/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/ 07" ((تفسير السعدي)) (ص: 187). 
وقيل: المعيّهُ في قوله تعالى: إممَ الَدِبنَ نهم أَّهُ يم #4 في الآخرة وفي الدنيا أيضَاء لأنَّ 
كلّ من اعتنق طريقٌ شخص فهو معه في الواقع. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
(004/1). 

©) تظره (تشسير ابو جرير)) 9( + كا ((تشير ابن عير)) (/ 8#©)ء ((شبير السعدى)) 
(ص: 185-186). 


() بحّة شّديدة: البكّة: هي غِلَظ الصّوتِ وحَُشُوئته. يُنظر : ((شرح النووي على مسلم)) )7١8/١8(‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للهروي (9/ 7151). 


الجزء ه- الحزب هو 


دك 


كت 2خ ع0 
فعلمت أنه خير))" '. 


4 


برع ا كل لس ا م 3 
موَحَسْنَ أؤلكيك رَفِيِقًا *. 


أي: وَحَسّنّ هؤلاء- انّذِين وصمهم اللانع_ ود - رُفقاءَ يجتمّعٌ بهم في 
جَنَّات التّعيم» ويُؤنّس بقربهم في جوار الرَّبّ الرّحيه”". 

عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
وهو صحيحٌ يقول: إن لم يُقبتض نبي قط حتّى يرَى مَفْعدَهُ في الجئّةء قم يُحيّاء أو 
يُخَيره فلمًا اشتكى وحضرَةٌ القبض» ورأْسُّهُ على فخِذٍ عايقَةً عْشِيَ عليه فلمًا 
أفاقٌ شخ ص ""بَصِرُهُ نحوٌ سقف البيتء ثم قال: اللَّهُحَ في الرّفيق الأعلّى فقلت: 


4 ل ل ع 5 ا 
إذا لا يجاوِرّناء فعرفت أنه حديثة الذي كان يَحَدثنا وهو صحيحٌ)). 


أي: ذلك الإنعامٌ الذي نالوه عطاءٌ وفضلٌ من الله تعالى عليهم؛ فهو الذي 
برحمته أَمّلهم ووفّقهم لذلك؛ وأعائهم عليه؛ لا بأعمالهم؛ فقد أعطاهم من 
التواني ها اقلت اعمال 00 


.)5587( رواه البخاري‎ )١( 

(9) يُنظرة ((تفسير ابن جنزير)) (0/ 918): ((تفسير ابن كفير)) (8/ 08 )ه ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)0:00-6٠9 5 /١(‏ 

(*) شَخَصٌ أي: ارتفَعَ» وشُخوصٌ البَصَرِ: ارتفاعٌ الأجفانٍ إلى فوقء وتحديدٌ النّظّر وانزعاجه. 
يُنظر: ((النهاية))لابن الأثير (؟/ »)50٠‏ ((شرح القسطلاني على البخاري)) (5/ 414). 

(:) رواه البخاري (/ا"57 4). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75١1/-7١7/1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 07201 ((تفسير 


الجزء ه- الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: وحسّبٌ العبادٍ باللهِ عالِمًا بأعمالهم وأحوالهم, فيعلَمُ مَن يستحقٌ منهم 
الهدابةَ وَالتّوفييَء والثّواتٌ الجديا 0 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: ولو أنَ ْنَا ع ا كوا السك أو ا ريا ين 
يك ما مه إلا يلم 4 إشارة إلى أنه ينبغي أن يلظ العبدُ ضدَّ ما هو فيه 
من اللمكروفاك» يدت عليه العاؤاك دوي دا ديا رشك ري 

-١‏ في قوله تعالى: 9# وَلَوَ أنَاكتَبمَا عَلَيِمْ أَنِ اسلو أن كرابن 
مَك لايل مم4 بيان صَحْف الإنسان. وأنّه لا يستطيعٌ أن يتحمّل 
كل ما أفرية إقاكاة لا يلائمه.» له سنا مع ضعف الإيمان27". 


نَ النّاجيّ من العباد قليل؛ لقوله: 9#مَا مَعَنُوهُ إلا مَلِيلٌ مَتْمْمَ » فهل أنت 
من هؤلاء القليل اوه الح 80؟] 
4- أن طاعة الله تعالى سببٌ لكل خير؛ لقوله: #إ وَل مم ملوأ ما يوَحَظوت يو 


لَكَانَّ 6 حَيرَا َع 200 . 


011 
عبان 


السعدي)) (ص: 185). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (711/1)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 01 37)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 865 1). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١185‏ 

69 تنظ لظب ال بيت سروؤة الفساد) 231/13 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 597). 


الجزء ه- الحزب هو 


تيا 4 أنه يبغي للعبد أن ينظ إلى الحالة التي يمه القيام بهاء وإلى ما ولف 
عرد كل رحد وجح د ليجات رار در ننه لكاي واكمياء. #إلن أن 
يصلّ إلى ما قُدّر له من العلم والعمّل في أمر الدّين والدّنياء وهذا بخِلافٍ مَن 
طمَّحَتْ نفسّه إلى أمر لم يصِل إليه ولم يومَرْ به بعدٌ» فإِنَّه لا يكادٌ يصلٌ إلى ذلك 

بسبب تفريقٍ الهمّة» وخصولٍ الكسّلء وعدم النشاوطة. 
*-القول الغابث وفعل ما أمرّ به العبد بهما ب توق اللاعنةة كل توعان 
و ل د 


أَننَتَ ثبت قولًا وأحسنّ فِعلّاء كان أعظم تثبينًا؛ قال تعالى : 9 وَلوَ ممم ملوأ ما يُوحَظونَ 


ده جه دمو مدو 


بد لكان ير 4 وَأسد هيما 4 وقال سبحانه: 2 يكبت الله الررت موا 


- 


الْعَول اكات فق لذي لديا وف الأخرة 46" [إبراهيم: 7 ]. 

- الإشارةٌ إلى عَظيم ما يحصّلٌ في المستقبل ون الإنسانيُخشى عليه من 
الزّلِ | إل أن يبه الله؛ لقوله: #إوآسّدَّ تَيِينًا *؟؛ لأنَ الََبِيتَ على غير مواطن 
الزّلِ لا يُذكّر نما يدك ايت في حالٍ مواطن الزَّل ومعلوم أن الإنسانَ 
بر 5عليهق يانه شبهات: ويرة عليه #نهراك؛ فالشبهات ذلك العل وثذوك: 
وات تدك الإرادة حتّى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما بهواه فقط» وهذ آفة 
قالاسان خط بم شقان! شبهةٌ يزولٌ بها العلمُ» وشهوةٌ تزولٌ بها الإرادةٌ » فإذا 
لم يتنه اللهُ بالعلم» والإرادة الصّادقة والعزيمة الجازمة فإنَّهِ يهِلِكُ”". 


عونا 


6 


د آن الأنسان يشارف لأن قرله: حيرا يرا ## اسم تفضيل» ويّقنضي وجو 
مفضّل ومفضّل عليه» وهذا هو التفاوتٌ» وكذلك يؤخذ من قوله : 9#وَأسَدٌ 


.)١185 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١757/1١( (؟) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ 
.)597/1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )3١( 


الجزء ه - الحزب هو 


2 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


ع2 5 رع انه عو 
أن الكرافيى سنس الكما : فلحي الناية قن كرق مو ثرا الأول 
ا 1 ا ٍ ' ه 
وكذلك السّينّة الثّانية قد تكون من عقوبّة الأولى؛ ولهذا يُجزى الرَّجِلٌ في الدنيا 
على ما فَعَلّه من : حي الولي يما لدج عليه من هذى 21 ند فلكوقر ل الله 


ل 7 احب سد 020 وملا يرم عو عر من > وي لع سا يه 


تعالى: 38 وَلَوَ أَمَهُمْ فعلوأ ما يوعظون ب 6 2 عاق وَأْسَّدَّ تَيْينًا # وَإِذًا 


- 0 وو همه سس سس حت سس ار و ا 


لاتيتهم من لدنا أجرا عَظيمًا * ولهديتهم و راطا مُسَنَفِيمًا 0#". 


و سم - و 


- في قوله تعالى: *3 لِك الْمَضَلُ م الله 4 الحثُ على قوحة 
الإنسانٍ إلى ريّه في سوال مطلوبه» ووجهّه: أنَّهِ إذا كان الفضل من الله» فلا 
تسآل الفقل الامكن بده القف] 8 

-١١‏ في قوله تعالى: «ِإوَكَقَ باه عَلِِمَا # تفويضٌ الأمر إلى الله وأنَّ الله 
تعالى إذا فضّل أحدًا على أحدء فاعلّمْ أن ذلك عن علم وليس عبنًا؛ ولهذا لما 
قال المكديين: :لك فوِنَ حَقٌ موق مِئَلَ مَآ وق رُسُلُ لنو 4 رد اللهُ عليهم فقال 


آ# ور 


لهم: موه أَعَلمْ حَيتُ يَجَمَلُ رِسَالَتَهُ # [الأنعام: 5 ؟7١]‏ أي: وأنتم لستم أهلًا 
للرسالة. 

0 لقا ا 
عالن: 1 كا 0 ا أو يا ين ' 00 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)597/١1(‏ 


.)1١1/5-1١1/0 /١18( و‎ )١1٠ /١5( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


.)6:9/1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )3١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ه - الحزب و 


تَعلوه إلا ظَليلٌ يع 0 
؟١-‏ في قوله تعالى: 38 وَلَوَ أن كدَبْسَا عَلَيبَ أو املا الشركة او لخيوا 
من ومركم * دليل على صعوبةٍ الخروج من الدّيار؛ إذ قرّنه الله تعالى بقتل 


شيف 


الأنفس 
'- في قوله تعالى: مإ وَلَوَ 
والآمة وضظا أن تكاليقت اللواعالى مقرو بالوعد و لوعو 


2 جوت آذه 


ا َم علو ما وَحَظُونَ ب 4 إنّما سمي هذا التَكليفٌ 


ا 0 


5 - في قوله تعالى : ( وَإِدَا لَتََكهُم ين لَدنَا أجرَا عَظِيمًا # دليلٌ على بُطلان 
لحرت ررس رار راد ار ار رار 
آله لول أن لذكر الثواب فا: ثيرًا في العمل لكان ذكرٌه هك ولعو فاللعز ول 
لم يذكُر التُوابء ويُرعَبْ في العمل من أجل التّواب إلا لين أنَّ نيةً التوابٍ لا 
تُضعف العمل ولا تنافي الإخلاصء وقد وصّف الله نبيّه محمد بدك اسان اللدعليه 
وسلّم والّذين معه بأنّهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًاء فقال تعالى: أيهم 
5 را سيجَدَا تون مضلا ين أله وَرِضونًا #6 [الفتح: 174 وجاء في آية أخرى المدحٌ 
للذيخ ينغون ويه الل فيكو ن هذا دليلة على أتف إن أردك وجة اللدهاتلك 
مُكابٌ» وإن أردت ثواب الله فإنّك مقاب أيضًا©. 

حاقولة كر را عَظِيمَا #6 أي: تواقاة سك اللتالى النراني الذي يله 
علن الأعماق 21 اء لد 'للؤتسان أن هذ الثرات لأ بذمنة حصولة كا ال 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)591/١1(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5957/7). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١٠١(‏ 171). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 590). 


الجزء ه - الحزب هو 


بد مو عضول الع لمى انتا جر يك ار فشره لويد اناج عل الجر 


عقي ترا الى وزقان 7 طِع أله وَالرسَمُولَ #6 جوازٌ عطف الرّسول على 
الب عزَّ وجل بالواو في الطَّاعة» وكذلك في المعصية؛ كما في قوله: #إومن 
ين الله ره 6 [الأجراب: +]؛: أن أمرّ الرّسول من أمر الله؛ وشرعَ 
سول صلَّى الله عليه وسلّم هو شرع الله وكذلك قوله: ١ل‏ وَلو شم رواسا 
ا سه وَرَسُولَهث 6 [ التوبة: 9 وهذا إيتاءٌ شرع أمّا في الأمور الكونيّة. 
فإنَّهِ لا أحدَ يشارك الله تعالى في ربوبيّته» فلا بد أن يكون مذكورًا بحرف العطف 


الذانسلي اللرقييية ل 


دس سا 7 


-١‏ قوله تعالى : ممم لون أَْهم هليم من بين وَاَلضِدبِقِينَ وَالشبَدَكِ 
وََلْصَّلِحِينَ * ليس المراد بكون مَن أطاع الله وأطاع الوسيول مع اميق 
والصّدَّيقِين» كونَ الكلّ في درجة واحدة؛ لأن هذا يقتي النُسويةٌ في الدّرجة 
بين الفاضل والمفضولء بل المراد كوتّهم في الجن بحيث يتمكّنُ كل واحد 
منهم من رؤية الآحَرء وإن بعُد المكان» وإذا أرادوا الزيارة والتّلاقيَّ قروا عليه 
فهذا هو المراد من هذه المعبّة". 

8- في قول تعالى: ومن يولع أله ولول دَأَوْلِكَ مع ال اهم َه علوم 

قن ليبن وَالصدَيقه والتبدك والقرية مَشَتخ أزليك ريثا بان 
أن أطاع اللة ورس ول أنّهيكون مه الدقرع والق ا قوم وال داع رالا سين 
ليس ذلك فقطء بل ذكر أَنّه يكون رفيقًا له» والدّفيق هو الذي يُرتَفّقَ به في 
الحضّر والسّفرء فبيّن أن هؤلاء المطيعين يرتفقونٌ بهم, وإنَّما يرتفقونَ بهم إذا 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 515). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ مم هة). 
) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17) وينظر: ((تفسير القرطبي)) (0/ 0/7؟). 


الجزء ه- الحزب هو 


وك 


نالوا منهم رفقًا وخيراء والإنسان قد يكون مع غيره ولا يكون رفيقًا له فأما إذا 

كان عظيم الشَّفْقَة عظيمَ الاعتناءِ بشأنِه كان رفيمًا له» فبيّن تعالى أنَّ الأنبياء 

والصٌّدّيقين والشهداءً والصَّالحين يكونون له كالرّفقاء» من شدَة محيّتهم له 
و سه (40) 

وسرورهم برؤيته ". 

دا الآنياة انف ل من الآر لباو تق ذلك أن الله #بعائهر اب غات التعدة 


- 
ا 


7 بدأ بالأنبياء لشَّرَفِهم وفَضَلِهم؛ فقال تعالى: مإوَمَن 


2031 0 عن 


وَأَلرسُولَ َأوْكيِكَ مَعَ 00 م وَأَلصديِقِينَ 
ما 
حَتن اواك 


عو 3 
ل لك تر إلا 


وألشّهداءِ والصَّالِحِينَ و ره 
بلاغة الآيات: 
ة 0-0 م 0 للا 0 أنََفْ 
000 
-١‏ قوله: اومن بلع اله ولول َأَوككَ مع ادبن لهم انه عتم #: 
00 نينو 
جيءَ باسم الإشارة مإ مَأوْلِيِكَ ا ري عم 
بمضمون الخبر عن اسم الإشارة؛ لأَجَلٍ مشيهر ن الكلام الذي قبل اسم الإشارة د 


رط ل لس 708 


'- قوله من ليشن وَأَلصَدِيقِينَ والشّهداء وا صَيلِحِينَ # فيه : تقسيمٌ بليغ/"), 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 7/١١١‏ 175). 

(5) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) لابن تيمية (ص:294). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(١/ .201*٠‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/ 751). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١١5‏ 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .017١9‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وحَسن تَرتيب في التتقديم والتأخير» حيك م الأشرفٌ بالمٌضيلة”"؛ فمر 
النبوّة أشرفٌ وأفضلٌ من مرتبة الصّدّيقيّة» ومرتبةٌ الصّدّيقيّة أشرفٌ وأفضلٌ من 
مرتبة الشَّهادةٍ ومرتبةٌ الشَّهادةٍ أشرفٌ وأفضل من مرتبة الصّلاح”". 

- وجاءً قوله: 9# وَالصَدَبِقِينَ # على صِيغة المبالغة؛ للدّلالةٍ على أَنّهِم 

مُتقدّمون في تصديقهم. مُبالِغون في الصّدق0". 

؟- قوله : اوحمس أَوْلِيِكَ رَفِيِقًا تذييلٌ مقرّرٌ لما قبله. مؤكَدٌ للتَّرغيبٍ 
والععروية 140 


1 م 5 6 ا ع 6 24 
- وفيه معنى التعجب. كأنه قيل: وما أحسّنَ أولئك رَفيقا! 


- وجاء قوله: «ِإرَفِيِقًا * مفردًا مع أنَّه صفة لجمْع؛ لأنَّ الواحدّ في 
القسيل ينوت عن اليتماطةة ولآنَ اقيق والرسول والبريد تسر بها العرت 
ماسم وقيل: معنى قوله : #وَحَحن أَوْلتِيكَ رَفِيِقًا 4 أي : 
حسّن كل واحد منهم رفيقّاء كما قال: اجْخرِجَكمٌ طَِلَا 04 [غافر: 5 
4- قوله: 3 دَلِكَ الْمَضْلٌ # التعبيرٌ باسم الإشارة :3 ذَلِلكَ * وما فيه 
من مُعنى البُعد؛ للإشعارٍ بعلو رتبته» وبعل متوليه في الشرق» 


(1) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (”/ 6 ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)١59/9(‏ 

() ينظر: (اشسير ابي السعو01550/34: 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1919//7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )011١/١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١14‏ وينظر أيضًا: ((تفسير 
أبي حيان)) (/ .0/١7‏ 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (78/5)» ((تفسير الرازي)) .)175/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١119/5(‏ 


الجزء ه - الحزب و 


ا الا لاوا سي شطع يورا كايت و قار ا ةا ا 


- 
عي يبه 
م 


27 و 0 رةه 00 امم 
5 يِ 


ب 
: 


م 112 - 
موده يلين كد وا عَظِيمًا ب 0 


ا 5 دو وَمَن يِل في سيل اله 
يِبِتَكَلٌ أو يَدَلِب ضَوَّق وقد لتنا عَطِمًا 90 وما 5 لا أقيارة فى ميل الل 
اللاتطتين يوك اقل #اقكل واراكو ال خية 817 اوقا ين مد 
قري أن ادق دك وََاوَكمَل لَنَن لَك مها( اين 


ح خي ال م اال اال عن 


امنوأ يقلئلون فى سبيل 
أَلسَّيِطان ! 0 0 ب 42 
غريبُ الكلمات: 
فَأَنفرُوأ #: أي: فاخرّجوا إلى الجهاد, وانفروا للنصرة» وأصل (نفر): يدل 
على نجاف وتباعد20. 


آل 
10 
ل 0 
و الم 
ا 
0 
8 
1-5 
ع 
6س 
0 
١١‏ 
حي 
9 
م 
1 
1 
ظ 7 
2-0 ى 
1 
3 
الك 
2 


لإثبّاتٍ #: أي: جماعاتٍ اقل أو حعنافا مسرو سانيا لوو ل 
الجماعةٌ الثّائب بعضهم إلى بعض في الظَّاهٍ ”© 

الْبَنَ4: أي: يُنبّط غير ويَتأخَر ويُوْخر غيره» والمقصود من يتثاقلون 
ويتخلّفون عن الجهاد'". 


.)7١7 ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 559)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 211٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,))١18٠0 21١/7‏ 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 257)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 57057 7370). 

(2) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 


الجزء ه- الحزب هو 
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لامي أي بحام اكز : ضربٌ من الاحتيال وقد يكونٌ مذمومًا 
يعمدو كا وإيعه اتش ادانع اكازو بو صل ,عدا يدل على #عالمدة لوه 


ب 1 ا 


ل 

قوله: :3 أَحْرِجَا من زو المريَ الالو أَهلْهًا © 

لظلوِ #: مجرورٌء على أنه نعْتٌ سببيٌ للقرية» و(أل) في :9 آلظَلِو # موصولة 
بمعنى (التي) ٠‏ وج أهلها ©: عرف على الاقاسل امم القاول جز ضار #البعاول 
عمل فعله. والتقدير: القريةً التي ظَلَّم أهلّها؛ فالظلمُ جار على القرية لفظّاء وهو 
لِمَا بعدّها 39 أهلّها # معتى» ولم يُوْنّث اسم الفاعل «والظَالر #- حيث لم يقل : 
(الظالمة)- وإِنْ كان نعنًا للقرية في اللَّمظِ؛ ومنو اطار »إن لاسي الظّاهر 
الذى غيل فيه (أغل) وهو كل كما تقول : مِنْ هه القّرية التي ظَلّم أهلّها؛ لأنَّ 
كل اسم فاعلٍ إذا جرّى على خَيرٍ مَن هو له» فتذكيرٌه وتأنيُه على حسّبٍ الاسم 
الظاهِر الذي عَمِل فيه") 

المغنى الإجمالي: 

يَأْمْدُ الله تعالى عباده المومية بأخل البحدر من 0 وآن كاهرا 
الجيا هوي الى حداف سناع أو ترج العا محعيعية 

ثم يعخاطب الله تعالى المؤمنين مبيّنا لهم أن في أوساطهم منافقينَ» يتثاقّلون 
في الخروج للجهادء ويتَخلّفُونَ عنه. ويثبّطون غيرّهم عنهء فإِنْ حلّت بالمؤمنين 
)ينظ ((غريت القرآن)) لابن قنية (ض: /31): ((مقائيس اللغة)) لين فارس (هار 4 1 

(«المفردات)) للراغب (ص: 277/8 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 575). 


(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 27307 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(37/1”). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 0-18 5). 


الجزء ه - الحزب و 


وك 


الخارجين للجهاد مصيبةٌ قال هذا المنافقٌ المععلف» والّذي يدعو غيره للتُخلف: 
قد منّ الله علي بعدم الخروج معهم للقتالٍء وإِلا لكان حل بي ما حل بهم 
وإن انتصرٌ المؤمنون على عدؤّهم» وحصلوا منهم على غنيمة» فسيقول هذا 
2 3 :5 5 5 27 5 5 
المنافق» وكانه لم تكن بين المؤمنين وبيله مودة. ليتني شاركتهم الخروج 
4 ب َه 
للجهاد. فاشاركهم في الغنائم التي حصلوا عليها من عدوهم 

ثمَّ أمر الله بالقتال في سبيله تعالى» ووجّه الأمرّ لمن رغبوا فيما عند الله؛ 
فباعوا الحياة الذنيا بالآخرة» ثمَّ وعد سبحانه مّن يقاتل في سبيله» سواءٌ قتله 
الأعداء» أو لم يُقتل» وإنّما اتتصر عليهم: أن الله سوف يعطيه أجرًا عظيمًا. 

م حث المؤمنينَ على القتال في سبيله قائلا لهم: ما الذي يمنعكم من القتال في 
سبيل الله لإعلاء كلكةة ومع أكل افا الخسفاعوع الال والشيناء والكطقال 
الّذِين يَدُعون ربّهم أن يُخْرجَهم من مك الي ظلّمهم فيها أهلّها من المشركينٌ: 
اس ا ل ؟! 
كفروا يقاتلون في ل لغوت تأر الله بقعا من 5 الشَّيطانَ ويُطيعه. 
مخبرًا سبحانه أن كيدَ الشَّيطانٍ كيدٌ واهنٌ وضعيفٌ. 

تفسير الآيات: 

2 0 لد دا 0 جذدره سي ب أنفروأ 204 . 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

اسيناف وانتقال إلى التحريض على التجهاد بمناسية لطيفة» فإنّه اتعقل من 
طاعة الرّسول إلى ذكر أشدٌ التُكاليفيء ثم ذكّر الّذِين أنعّم الله عليهم من التَي: 
وَالصّدَيقِين والنهةاء والصّالحين» وكاق الحال دعي إلى الشويه يهان الشهادة 


الجزء ه - الحزب هو 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحرييى ١‏ 


فوة :3 الخلول المتكورة معها المنسمكنة النوال00, 
لل ا ا ري اس مسرم 
دين الله أمَّر بالقيام بإحياء دينله» وإعلاء دعوته» بالجهاد؛ أنه أشن الطافانة 


ؤلآله أعظم الأموو الي بها عض قلي الدّين؛ وَأَمَرَهم ألا يقتجموا على 
عدوّهم على جَهالةِ؛ فقال”": 


0 أَلّذِنَ امنيا م فنتتن 5 


.)١١ا//5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 01/١7‏ ((تفسير الرازي)) .)171//١١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 711)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /701)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1856). 
قال ابن عثيمين: (فقوله تعالى: ملِحْدُوأحِدْركُمَ # يُشمل كلّ ما يكون سلاحًا عليناء ومعلوم 
نا نأعد لكل سلاح ما يناسبهة فالذي يُناسب السلاخ الخُلّقي أن يُِضّر الناس» وثُييّن لهم 
العاقبةٌ السيّئة في دمار الأخلاق. مولت لهم العقاة في مويه لأخلاق والراويطية وتيريعةا. 
وفي الأفكار: ين للناس العقيدةٌ السّليمة التي تَصِلهم باللهء وتجعل الإنسانّ دائمًا مع الله عر 
وجل تذكر الله واسائه وجوارس قانكا وقا عدا زضلن مدن :اوالغرئ المسكم بلقاي 
لا بد أن نُعِدَّ له العْدَّة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 017). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7117/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01 7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)01١5-016 /١(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


وَإِنَّ سك لمن لبن 4. 


أي: وإنَّ في عدادكم- أيّها المؤمنون- منافقينَ» يتثاقّلون ويتخلّفُون بأنفيهم 
عن جهادٍ عدوٌكم إذا أنتم نقتم إليهم؛ ويبطون غيرهم, فيتخلُّونَ عن الخروج 
في سبيل الله تعالي7. 

ا فَإِنَ 2 ا ييه لد مُصِبَة 4 


أي: فإِنْ حلَّثْ بكم هزيمةٌ وقتلٌّ» وظفر الأعداءٌ عليكم في بعض الأحوال لِمَا 
لله تعالى فى ذلك من | لجكم'”. 
ِأدَالَ مد أنهَمَ لَه ع د لَرَأَكن مَحَهُمْ سَبِيدًا *. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جوير)) (/714/9): ((تفسير :ابن كثير)) (98/ /اة 7)+ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)01١5-016 /١(‏ 

(0) تنظ (اتفسير ابن عرزي ])) 70/3 40048 ١((تتسير‏ ابن كير )) (8/ ناه 8) (تتسير أبن عثميند 
سورة النساء)) (0187/1). 

00 تظ + (افشسيز أن عحرير )0 3/1 ((الطسير ابنن كتين )) 810/53 (اتقمير ار عاري د 
سورة النساء)) (0187/1). 
قال ايخ عدن (شيجة القغال [كا أن تكن العنيمة والعَلبة والنصرة: وإكًا أن تكرن العكس» 
فهو إذا أصابَكُم مُصيبة. .٠‏ مدال مد نم َع َأ مَمَهُمَ سَهِيدًا # فيتضمَنْ كلامه هذا 
الافتخارَ والاحتقارَ؛ الافتخار بتفسه أنّه لم يشهّدُ هذه القصسة: والاسقار ل أصييرا بهذه 
المُصيبة» وهذا غايةٌ ما يكونٌ مِنَ البََاعْدِه وهذا الذي يقولٌ- وهو منهم- هذا الكلام؛ كأنّه 
لم يكن ببنه وبينهم مود وكأنّه ين أبِعدٍ النّاسِ عنهم؛ حين افتحَرٌ بأنْ نجا من المُصيبةٍ التي 
أصابتهم» واعيك مولغ الذين أصبيزة وصار كالموَبّخْ لهم) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النساء)) (١187/1ه-9١01).‏ 


الجزء ه- الحزب 4 


ا 500 2 
6# التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


ع 8 ع 00 ره 5 
أي: فإن أصابكم ذلكء قال هذا المنافق الذي يتباطأء ويبطئٌ غيرّه عن 
الجهاد: قد منّ الله على بعدم الخُروج معهم للقتال» وإلّا لأصابني ما أصابهم 
من القَثْلِ أو الهزيمة”". 
سس 2< 6 ا 530 2 سح سو سس و 
2 وَلَيِنَ أصلبكمٌ فَصْلُّ 0 ل كََْ د 6 م 
ع لتو حير و سو و ىآ 0 
يَنلِبَتَن كنت مَعَهُمْ َم قفو فوزا ع ا 
سس -2 4 
3 وَلَينَ أصلبَكمٌ فَضَلٌّ فَضَلٌ 4 
أي : إن أظفرّكم اللهُ بعدرٌكم فانتصرتم عليهم, وذلتم منهم غنيمةً غنيمة7. 
وو 2 324 آذ حت لخو سس سه له 
ليقو ك3 لم تك يَننَكُمْ وبينَه موده 46 
أي: ليقولنَ هذا المنافق» وكأنّه ليس من أهل دينكم- يا مَعشْرٌ المؤمنينَ- لا 
يرتبطً معكم فيه بالتزام أحكايه» ومنها النصرةٌ لكه”". 
ع حل اصن و جراجر ف جد ىآ ع سا 
«#يِنلِيْتَن كنت مَعَهُمَّ 7 فَأفور فور عَظِيما #6 
أي: تمنّى هذا المنافقٌ أن يكونٌ مع المؤمنين في الخروج للجهاد, فيُصيبَ 
لي رن 


3 مص 1 ذه ١‏ كيه ع 8 2 
«التقيل ف تمل ال انين تروك اليو الذيكا لهي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7370-7١9/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7201/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (018/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (519/1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /ا/ا)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7320)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:185). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)7577-1774١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟70//1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١185‏ 


الجزء ه- الحزب 4 


سورة النساء - الآيات (0-0/) 67 2 
قا اسه اح جح و اصع اس الا ١‏ 2 
وَمَن يُقَدِلٌ في ِل الله قحل أو يطلب صَسَوَفَ قوتي لجرا عظها ((4)20. 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 
لَمّا ذمّ سبحانه وتعالى المبطّين في الجهاد. عاد إلى التَرَعيب فيه؛ ودلّهم 
بهذه الآية على طريق تطهير نفوسهم من ذلك الذَّنب العظيم؛ ذنب القعود عن 


ليح 


الفعال: ميكةا أن قَضْة المجاهك لخر ديه اعفد اللدثاك فال 


0 


و و 3 رات ع مه 204 ل صر قم 2 
لفَلْبِمَيلُ فى سَيِِلٍ لله أأْزِيِنَ يَشْرُوت الْحَيَوْةَ لديا بالْآجْرَةَ #. 
أي: فلْيجاهدٌ أعداءً الله؛ لإعلاء كلمة الله سبحانه» المؤمنون الصّادقون 

القيخ عو السياةالدقا بالكضية 000 


وَمَن يُعََلُ في سَبِل الله سِقْتَلُ : ِعْلِبَ 4. 
ا ومن يَجاهد أعداءً الله تعالى لإعلاء كلمته جل وعلاء فسواء قتله 
الأعداء» أو بقي حيّاء وانتصّر عليهه”". 
و 0 2 عع > + سر 
سوف ووْتِهِ أجَرًا عيظمًا #6. 


أي: فهو غانعٌ على كلّ حال؛ إذ سيُعطيه اللهُ تعالى ثوابًا جزيلًا"». 


وح ساح لا 4 


وَمَا لَكْد لا مُعَيِلُونَ فى سيل الله هِ وَألْمِسِتَضْعَفِينَ من ألرِجَالٍ وَالِيْسَهِ والو 'نِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5٠ /١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 0777 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)3١9/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2777-777, ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟5/١86))»‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 075-05717). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (708/7)» ((تفسير السعدي)) 
لضى 13 (الفسي اده مكبمية دسو #الفاء) 1894/1310 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ *777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1817)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5 010-057). 


الجزء ه- الحزب 4 


لَه وَآلْمستَضَحَفِينَ م لجال وَالِيَسَآءِ وَالْولدانِ 4. 

أي ول 00 لأغلاع كلية الله قال وتجاهدوة 
للمّعي في استنقاذ الرّجال والنّساءِ والصّبيانء الّذِين غُلِبُوا على أنفيهم؛ بِقَهْرهم 
وإيذائهم وإذلالهم وسّومِهم العذابٌ, ولا يُستطيعون حيلة للهجرة, ولا يهتدون 
إليها سبيك0)؟! 

عخ عَبَيّدَ اللمين خبل اللويخ حنبة» قال (سَوقت ابن فراش رقى الله عكيها 
يقول: كنت أناواق من السسشعفية أنامو الولقاف وأ هن اللسا 50 

وعن عَبِدِ الله بن أبي مُليكة: (أن ابن عباس ثلا: 3 إِلّا الْمسْتَصَعَفِينَ يرت 
لرْجَالٍ وَأَلِيْسَِ لون #. قال: كنت أنا وأمّي ممَّن عدّر اللهُ)”". 


مِنَ مذ الْمَرَيةَ ألظا لو أهلها 6*. 


0 


أي: يعون ربهم بآن يخرجّهم من مكة؛ للنجاة من فتنةٍ استضعافهم من قِبّل 


عضن 1 و دس 00 -- َو عم م اه 
:( وأجعل أنا من أُدنك ولا وأَجَعَل لنا من لَدَنكَ نَصِررًا : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 7570-11): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1377)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (0194-07//1). 

(؟) رواه البخاري (/17010). 

(") رواه البخاري (/55/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 757)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 137)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)07:-0579/١(‏ 
قال ابن عطية: (القريةٌ هاهنا مكَّة بإجماع من المتأوّلين) ((تفسير ابن عطية)) (07/9//7. 


الجزء ه- الحزب 4 


500 5 2 5 | م 3 3 
ينصرّنا على عدونا". 
م6 ل لاشو موه 5 له رحس م 6 يرسا إلى 5 
لذن َامنوأ يمَئِلُونَ فى مَِلٍ الَّهِ وَالَذِينَ كمروا يُميِلُونَ فى سَبِيلٍ الطلخوتٍ 
3 عه 2 سس ل ص سس عد ا 2 2 2 ع 
عدوا أوْليآه الشَّيِطانِ إنَّكبْدَ آلشَيطين كان صَعِيِهًا ((16)5. 
2000 
مناسّبة الآيةٍ لما قبلها: 


لكاي اللعاك وبرت اللجياة ين اتلدلا عير بصورة الجهاده يل العيرة 
بِالقَضْدٍ والدّاعيء فالأمورٌ بمقاصدها وغاياتها؛ فالمؤمنون يقاتلون لعَرَضٍ 
تُصرةٍ دين الله» وإعلاء كلمته» والكافرون يقاتلون في سبيل الطَاغُوتٍِ ولم 
يكتف ببيان كون القتالٍ المأمور به مقيّدًا بكونه في سبيل الله» وهي سبيلٌ الحقٌّ 
والعذوعوريكاة المكمشفيع النظاوميع من اللانم بطي اكدم إعادة وكرو وه 
مقارك بيه وهو مابقاتل الكناة كور ففال: 

:3 أبن امنوأ يعَئلُونَ فى سيلٍ أله 6. 


أ إن الدومية هنا إنّما قافلون من أخل عاذ كلية الله عا 0 


- 


«اوَالدِ نَكَمَرُوا يعون فى سَبِيلٍ الطمُوتٍ 4 
أي: والكافرونَ يُقاتلونَ في طاعة الشيطان» وطريقه ومِنْهاجه الذي شَرَعَه 
لأوليائه من أهل الكفر©). 


0) يُنظرة ((تفسير اين خريو)) (/178/10)+ ((تتسير القرطبي)) (5/ )+ ((تنسيز ابن كتير )) 
(/ 78 ((تفسير السعدي)) (ص: 1/817). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57 /١١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)75١١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7579)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 117)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 077). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7579)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 


الجزء ه- الحزب هو 


تفاتلرات أنيا المتافون- أوقلف الذيخ .يعر لوق 'الشيطاة» وتطبعوة 


ره 


إن يد ألشَّيْطنِ كن صَعِيهًا #. 
أي: فلا تهابوا أولياءً الشَّيطان؛ لأنَّ إمامهم الشَّيطانَ ذو كيد واهن وضعييء 
لذأ يقورى على مقاومة الح والتعلب عليه 


الفوائدُ التربويّة: 


0 
ءامنوا دو اذرطن 0 


؟- في قوله تعالى: :9 وَإنَّ دك َم بن دليلٌ على أنَ التكاسلّ في الخير» 
والثّراجِمَ عنه من أسباب الثّفاق» وهو كذلك. والتَباطؤٌ عن الخير والتكاسل عنه 
الا و ا ا ا 
تعالى: 8 وَنْعَلْبُ أَِدََهُم وأبَصَدرَهْم كما لد يُؤمِموأ بو أَوَلَ مر 0 ار 
يَعَمَهُونَ 4 [ الأنعام: سحسي” بن كذوا لحن دسق كور 3 


-_ 


«(ص:/181). 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)5٠ /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 4 77)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 077). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7770-7179)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1/177)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 977). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)015/1١(‏ 


الجزء ه- الحزب 4 


*- قوله تعالى : 38 وَإِنَّ د مك ان لطن دن منت ثوبية 1 لّ كَدَ أَنحمَ أشَُّ عَحَ 
ا تو ب 0 لم تكن يكم 
ينه موَدَيليَ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَهورَ ورا عَظِيمًا # فيه أنَّ مَؤَُاءِ المُبَطَِّينَ لم 
لجرا لكهوا نهم الْموْمنينَ مَا ينون لهم بل إِنْ أَصَابَئْهم مُصِيبَة فَرحوا 
باختصاصهم؛ وَإِن أصَابَْهم نهْمَةٌ لم يَفرَّحوا لهم بهاء بل أحبُوا أن يكون لهم 
منياخط فهم لايقرسون إلَدابديا كحطتل لهب أو سَرٌ يوي ينْصَرف عَنْهُم؛ 
إِذْ كَانُوا لا يحبّونَ الله وَرَسُولّهِ وَالدَّارَ الْآخْرّة» وَلّو كانُوا كَذَلِك لأحبُوا إِخْوَانهِمْ 
ا ا 


ي] موه 


يَسْرٌ المُؤْمِنِينَ ويَسُوءَه مَا يسوء المَؤْمِنِينَ؛ فليس منهم'" 


مِقَكَلُ 0 


0 0 0 

شق الدر قله وآ يوط التوضلى آله لذ يميق الحد أمرينة كا أن ننه 

اعد #تنال ا لنسهاكقدو نا الشايذات العد ويه بويعو انالفاز والكليلة ته 
إذا عزم على ذلك لم يفِرٌ عن الخّصمء ولم يُحجِمْ عن المحاربة 0 

- توبيخ مَنْ توانى عن الجهادٍ؛ لقوله: :وما لكر لا تُمَُِونَ في سَبِيلٍ أهَهِ 916). 

-١‏ ذكْر ما يشجُمُ على القتال من النّاحية النّفسية؛ لقوله: #( وَالْمِسِسَصَعَفِينَ 

مس ألْجَالٍ وَالِيْسآ وَالْوانِ 4؟ لآن ؤكرها قير الالسان ونيكقه أ مظاويه ولا 


هه اع ننه 


شك أن الإنسان إذا قيل له: إن هناك رجالا مسعضكفين وولتانًا ونساء لا شك 


.)077 /١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١758/5١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) »)١4٠ /٠١(‏ ((تفسير الشربيني)) .)0717/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 075). 


الجزء ه - الحزب هو 


2 
52 


أنه سوف يزداد همّة وإقدامًا(". 


> > مع م م ل 
ذ-ه 


-١‏ في قوله تعالى: (١‏ ان اموا يُكَُِوتَ فى سل لَه وكين مرو يون فى 
سَدِيلٍ ألطحُوتٍِ * أنه بحسّب إيمانٍ العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاضه 
ومتابعتّه؛ فالجهادٌ في سبيل الله من آثارٍ الإيمانٍ ومقتضيّاته ولوازمه» كما أنَّ 
القِتالّ في سبيل الطَّاغوتٍ من شعَبٍ الكفر ومقتضياته"©. 


ل لا لوو مومه عه 


/- في قوله تعالى: :3 اين اموا يمَِونَ فى سبل لَه وَاَلذِنَ كمَرُوا يمون فى 
سيل ألَدمُوتِ 4 أنَ الذي يقاتلُ في سبيل الله ينبغي له. ووضتر معم و الصير 
والجِلَدٍ ما لا يقوم به غيرٌهء فإذا كان أولياءٌ الشَّيطانٍ يصبرون ويقاتلون وهم على 
باطل» فأهلٌ الح أولى بذلك؛ كما قال تعالى في هذا المعنى: «إإن كَكووَأ 
تون تمر يَأكنور كما الست وتنجوة ونأل ما بجوت 4 الآية". 


> ل سيرم رب بير عه 


4- في قوله تعالى: «3 َّمُأ يُمدُِونَ فى ميل اله وَالَذِينَ كمَروا يُعَيُونَ فى 
سَبِيلٍ ألطمُوتٍ # أن الذي يقاتِلُ في سبيل الله معتمدٌ على ركن وثيق» وهو 
الحقٌ» والتّوكّل على الله؛ فصاحبُ القوّة والرّكن الوثيق يُطلّب منه من الصّبر 
والغبات والتماط مالا تظلي بنك يقاتل عن الباظل» الذي لا عقيقة لمولاعافبة 
حميدة؛ فلهذا قال تعالى: م مَمَئِلُوا ليآ ألسَجَطانِ إِنَّصَبدَ ليطن كان صَعِيهًا 2976. 


لس سل سير م بوه 20 


٠‏ بيان أنَّ الإيمانَ يحمِلٌ على الإخلاص؛ لقوله: :3 لين اموأ يُمئُِونَ في 


لا معو 


آلا 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/17). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/81). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 1٠ /١(‏ 0). 


الجزء ه- الحزب هو 


اأعياة قي ها يسدنه التنطاة بالكيه أرق لكين لاله ذا كان كله 


ضعيمًاء فما يكيدٌ به أضعف؛ لقوله: و إن كيد ليطن كان صَعِيهًا 274. 


ع 


وح اله لل تعض للاتسناة أن نقتي أويكات أرناة الخيطانة لأن أو 
الشيطان حعناة كما أن الشيطان الذي هو وليّهم كيده 1 


لياء 


4. 


-١*‏ أن الشَّيِطانَ يكيدٌ للإنسان؛ لقولة: إن كيد الشّيطن يَطن 6 فاحذَّرْ كيده لا 
يغرّنَكء فربّما يوسوس لك في التَّهاونِ في العبادات المطلوبة» أو في غِشيان 
الأشياء الممنوعة» ويقول: الله غفور رحيمء والأمر سهلء افعل وثُّبْء حتّى 
يكيدَ لك فتقمَ في الشَّباك فاحدَّرْ كيدّه”"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1- في قوله تعالى: «حَدُوأ حِدْرَكُم# وجوبٌ أخذٍ الحذّر من أعدائناء 
7 عدوٌ يؤخذ منه الحذرٌ فيما يخاف منه؛ فالْذين يغزوننا بالصلوح نأخذ الحذْرَ 
منهم بالسّلاحء والّذِين يغزوننا بالأفكار تأخذ الحذر منهم بالعلم» والّذين يفزوننا 
بالأخلاق نتأخذ الحذر م: متهم بالترنم عن سفاسف الأخلاق» فكل عه يقال 
سلاحه7), 


؟- في قوله تعالى: مإفَأنفرُوا ات أو أنفرُوأ جَمِيعًا # وجوبُ الور للجهاد 
في سبيل الله ةا مجتمعين أوفف في 

؟- قوله تعالى: فآ وَِنَّ متك 4 الخِطابُ لعسكر اللَِيّ صلَى الله عليه وسلّم 
المؤمنين منهم والمنافقينء مالم تكن أي: لِيتأخَرَنَ وليتثاقّلنَ عن القتالء وهم 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)051/١(‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)0157/1١(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (011//1). 


الجزء ه - الحزب هو 


المنافقون؛ كعبد الله ا بِنَّ المنافق وأصحابه ا قال : (منكم)؛ لاجتماعهم مع 
أهلٍ الإيمانٍ في الجنسيّة 5 وإظهار الإسلام, لا في حقيقةٍ الإيمان". 


5 - وجوبٌُ قتالٍ الأعداء؛ لقوله: مإ ملعتتل 4 538 إخلاص الي فيه؛ 
لقوله: مآفى َيِل أللّو 746". 

- أنَّ المقاتل في سبيل الله ناجحٌ على كل حال؛ لقوله: ومن يُكَديِلٌ في 
َيِل أل ممقَتَلُ أَوَيَطلِبَ # فهو غانمٌ ناجحٌ على كلّ حال» سوا قُيِلء أو غَلّب» 
فهو على أجر عظيه'”. 

*- قوله تعالى: :ِإ صقل أو يَخَلِبٌ #» وإِنَّما اقتّصَر على القتلٍ والغلّبة في 
قوله: مِإكْبَقَحَلُ أَوَ يَعَيِبَ *» ولم يزِد: (أو يؤسّر) إبايةٌ من أن يذكرٌ لهم حالةً 
ذميمةٌ لا يزْضاها الله للمؤمنينَ» وهي حالةٌ الأْرء فسكّت عنها لئلّا يذكُرها 
عرض لودو كان اللي هلها جز عط ابقل ]نا بال جيك 
في اللغرب فكلنية إة العدرث لاكشلوم ع 5لاك» ليس يعانور أن يلقن يليه إلى 
التّهلّكة» إذا عَلِمِ أنه لا يُجدي عنه الاستبسالُ؛ فإِنَّ مِن منافع الإسلام استبقاءً 
رجاله ليفاع العدو©». 1 


5 - بيان عظمة الب عر وجل؛ لقوله : سوق ته » وجه ذلك: كين 
جود اتدل اذ الله زلقاو ادو ها اضييت إلى اللدضا و مر ظبعائر 


الجمع؛ فالمراد بها التعظ 0 


(1) ينظ ((طسين الشربيني)) 018710 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 018). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)571//١1(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 071). 


الجزء ه- الحزب هو 


4- قيل في الفرقٍ بِينَ المولى والنصير: إِنْ المولّى هو الذي يتولى حفظ 
الشيءٍ في كلّ حالء والنّصيرٌ هو الذي ينصرّه إذا حرّبه أمرٌّ فكان الولِيُ هو 
النصيرٌ في كل حالء والنّصير هو المولّى في حالٍ دونَ حال". 

و ل واي 

0 لي :الله توني. الراك 
يا 

- بيان علوٌ همّة هؤلاء؛ حيث قالوا: #إون لَدُنكَ * في الوليّ» ومن 


لَدْنكَ # في النَّصيرِ؛ لأنَّ الوليّ إذا جاء من عند الله وكذلك التّصِيرٌ فهذا هو 
الذي ينفغ» أمّا الولينٌ الذي لا يأتي من عند الله عزِّ وجل» وإنّما حملثه الحويّة 


3 


وا لعصبيّة» فهذا قد ينفعٌ» وقد لا ينفع "© 

-١‏ وجوبٌ الدّفاع عن المستضعفين عند الكمّار؛ لأنَّ الله تعالى وبّخ 
على أمرين: على ترك القتالٍ في سبيل الله» وعلى ترك القتالٍ في سبيل هؤلاء 
المستضعفين لتخليصهم. وهذا أمرٌ واجبٌ على كل مسلم- مع القدرة- أن 
بللتزاسية المسلية وأقيرق الطلعكهم يقد السبعطا: لقول الله تعالى: 
3 نموأ َه مَاآسْتَطعَمْ 046 [التغابن: .]١7‏ 

دقر وما لكلا معدُوتَ 4 يدل على أنَّ الجياة واج ب وععناد أله 
لا عذرٌ لكم في ترك المقائلة» وقد بلغ حالٌ المستضعَفينَ فرع الجا والسناء 
)١(‏ ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (7/ 5 177) 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (0179/1). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5 017). 


الجزء ه- الحزب هو 


والونّدان من المسلمين إلى ما بلّغ في الضَّعفِ؛ فهذا حث شديدٌ على القتال» وبيان 
العلّة الي لها صار القتالُ واجبّاء وهو ما في القتال من تَخليص هؤلاء المؤمنين 
من أيدي الكمّرة؛ لأنّ هذا الجممَ إلى الجهادٍ يجري مجرى فكاكٌ الأسير” 

+1- في قوله تعالى: #إي ألبَالٍ وَاليسَِ ولول ذكر الوّدان تكميلا 
للاستعطانٍ واستجلاب المَرْحَمة» وتنبيهًا على تناهي ظّلم المشركين؛ بحيث 
بلغ أذاهم الصَّبِيانَ لإرغام آبائهم وأمهاتهم. وإيذانًا بإجابة لدعا الآني» واقتراب 
زمانٍ الخَلاص؛ ببيان شَرِكَتِهِم في التضرّع إلى الله تعالى؛ كل ذلك للمبالغة في 
الحث على القتال". ْ 

4 جواز التّوسّلِ بالحال؛ لقوله: 2( أَحْرجَمَا من هذ الْمَريةَ ألطَالو أَهلْها . 
توسَّلوا إلى الله تعالى بذِكر حال أهلٍ هذه القرية بأنّهُم ظالمون لهم وذِكر 
الحال أن الإنسانَ مظلومٌ يوجبُ الرّقة والقطف”. 


ا 20 2 


6 اسيْدِلٌ ِقَوْلِه سبحانه: لوم لك لا معاون فى سَبيلٍ الله وَالْمِسسصعَفِينَ 
مت ألجَالٍ اليس وَاَلودان أَلَِينَ َمُولُونَ ربَنَآ حرجا مِنَ اذو الْمَرَيةَ الطَالوِ هلها ** 
على أنَّ إسلامَ الوليدٍ صحيحٌ؛ لأنّه جَعَلّه من جملة مَن قالوا: مِإرَبَنآ أَحْرِجَمَا ون 
هذ الْفَرَيةَ َالو أَهُْهَا 6 وهو قولْ مَن يَطْلْبِ الهجرة» وطَلَبُ الهجرة ةلايَصِحٌ 
إِلّا بعد الإيمانِ» وإذا كان له قولٌ في ذلك مُعتَبّر كان أصلًا في ذلك ولم يكن 
تابعًا؛ بخلاف الطَّفْل الذي لا تمبيرٌ له؛ فإنَّه تابح لا قَْلَ له9. 


75- جوارٌ الجهر بالسّوء لِمَن ظُلِمء فتقول: فلان ظلّمنيء وفلان أتحذ مالي» 


.)١5١/١٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ((تفسير أبي السعود)) (؟/7١3).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 075). 
(:) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (6 7/١‏ 55). 


الجزء ه- الحزب هو 


ونا أفجة ذاعم ولظقتل دامع جاب القبيةة لقرل: «القالر أملها » وقد قال 
الله تبارك وتعالى :لاحب امه الْجَهْرَ بلسو وِنَ) قَوَلِ إلا 
.]١ 4‏ 


-١‏ قوله تعالى: << ألنَ موأ ون فى ميل َه وكين كَمَرُوأ يوت فى 
سَِيلٍ أَلطعُوتٍ مَمَئِلُوا وَل أَلشَّمِطنِ “* هذه الآبة كال لالة عن أن كل من كان 
غرضّه في فعله رضًا غير الله» فهو في سبيل الطّاغوت؛ لأنَّهِ تعالى لَمّا ذكّر هذه 
القسمة» وهي أن القتالّ ما أن يكون في سبيل اللهء أو في سبيل الطّاغوت؛ 
وب أشيكون ماسوي الله طاض 0 

اراح أن الكنا المحارنين نم أرلبك الليظان4 كر له وليه شين 4 
وكانوا أولياءه؛ لأنّهم يمتثلون لأمره ولنهيه. فإذا أمَرهم بالفحشاء امتثلواء وإذا 
نهاهم عن البرٌ امسلا فلك ساروا له اولي 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :9 وَإِنَّ تك م لََِنَ# خبرٌ إنكارييٌ وقد جاء التاكيدٌ ب: (إنَّ) 
وبلام التَأكِيدٍ المُرخلّقة» ونون التُوكيد التّقيلة» وفي استعمالٍ الفعل المضكّف- 
وزيادةٌ الحروف زيادةٌ في المعنى- وفي مجموع هذه المؤكّدات: تخويفٌ 
رهيبٌ لِمَن بط نفسّه أو تبط غيرًه” 1 

0 قوله: «9 كأن لَمَ تكن يَنسَكُمْ وَيَيْنَه موده # اعتراض بين فِعْلٍ‎ -١ 
لبون © وَمَقوله وهو: مإ ينكين كُنثُ مَعَهُمَ فور ورا عَظِيمًا 4 للتنبيه‎ 
.)07/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

.)١57 /٠١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء») 4٠ /١1(‏ 0). 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (509/7). 


الجزء ه- الحزب هو 


ل 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم 


5 3 5 1 م 5 و 8 39 
يريدٌ أن يكونَ معكم لمجرّدٍ المالي0". 
- وقوله: 35 كان لَمَ كَكن يَدنَكمَ وَبَدْنَهُمَودّةٌ #شبّة حالّهم في حين هذا القولٍ 
بحالٍ مّن لم تسبقٌ بينه وبين المخاطبين مودَّةٌ حقيقيّة أو صوريّة؛ فاقتضى 
اتبيه أنه كان بينه وبينهم مودَّةٌ من قبل هذا القول» ووجة هذا التّشبيه أنّهلَما 
م : 3 1 0 1 
تمنى أن لو كان معهم. وتحسر على فواتٍ فوزه لو حضر معهمء كان حاله 
في تفريطه رُفقتهم يُشْبِهُ حال مَن لم يكّنْ له انَّصالُ بهم» بحيث لا يشهد ما 
أزمّعوا عليه من الخروج للجهاد» فهذا النشبية مشوق فساق زياكة ديية 
وتحسيره. أي إِنَّهِ اذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصّل لرفقته من 
النقي رانب انض وق نه تعر الفا 
- والظّاهر أَنّه تهكّم؛ لأنَّ المنافقين كانوا أَعْدَى عدر للمُؤْمنين» وأشدَّهم 
حَسدًا لهم؛ فكيف يوصّفون بالمودّة إلاعلى وجو العكس تهِكّمًا بحالهه”؟! 
-'١‏ قوله: #وَمَا لك لا نمَيبُوتَ في سبلل 4: خطابٌ للمأمورين بالقتال على 
طبيقة الألشات م التية إلى الخطانة غتالعة فى التحريض والحت علية 
وهو المقصودٌ من الاستفهاهم2). 


)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »2077/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2)87 ((تفسير أبي 
السعود)) .)3١١/7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١7١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 077). 
وهذا على أنَّ المراد به هم المنافقون» وأمّا على أنَّ المراد ضَعَفَةٌ المؤمنين؟ فليس فيه هذا 
الوجة. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/ .)١١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١17‏ ((تفسير أبي السعود)) »2350١/7(‏ ((الجدول في 
إعراب القرآن الكريم)) لصافي (5/ 45). 


الجزء ه- الحزب هو 


وك 


- والاستفهامٌ في قوله: #إوَما لك لا ميو تَُُوتَ ‏ إنكاريٌ» أي : لاشي: لكم في 
حالٍ لا تُقاتِلون» والمرادٌ أنَّ الذي هو لكم هو أنْ تُقاتلواء فهو بمنزلة أمر 
أي: قاتلوا في سبيلٍ الله لاِيَصْدَّكم شيءٌ عن القتال0". 
5 - قوله: جل أن امَأمَُُودى ميل أَلهُ ودين كمَرُويعون فى سبل طسوت 
موا وآ ليطن # كلام مبتدَأسِيقٌ لترغيب المؤمنين في القتال» و اوه 
ببيان كمال قوّتِهم بإمدادٍ الله تعالى ونْصرته» وغاية ضَعْفِ أعدائهم”" 


12 24 
أو 


- والفاء في :إفَمَدلُوَ الشتطن لشَّيطنِ # لبيانٍ استتباع ما قَبْلّها لِمَا بعدهاء 
وذكّرهم بهذا العنوان 22 أَوليه أ الصّعِطن لين ؛ للدلالة على أن ذلك نتيجة لقتالهم 
رسال باحر لإشعاوياء الدوميزاة الله تعالى» لأنَّ قتالّهم في 
ميلد وكل ذلك التأكيد رفبة المؤمني قن القفال» وثقوية عزاكيهى عليز 


- قوله: إن كد الشيطن كد صَعِيهًا #6 أكّد الجملةً بمؤكّدين (إن) و(كَانَ) 
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الدَالة على تقرّرِ وصَففي الضعفي لكيد الشَّيطانَ©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١77‏ ((تفسير أبي السعود)) »2750١/7(‏ ((الجدول في 
إعراب القرآن الكريم)) لصافي (5/ 45). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)3١7‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ ,.)3١7-97١57‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 .)١7‏ 


الجزء ه - الحزب و 


الآيات (ثالا - وا) 


:3 ألرَئر إل لذن مَل طم كفو أيِيَكُم وأِيمُوأ أ لصَلَء وأ لك َكِب ليم 


الَِْالُ إِذَا وق مَنْهُمَ يحسَو قات كتقة أت أو كد كفن وَماذا ا 
ا أجل ومبِ قل الذي يلاله حلي لق ولا 
ظَلَمُونَ فنا ما كوأ ركم ديك الث ولغ بيع فقي و ين 
ا 00 عِنرٍ اله وَإنَ لجيج ينه ينور ل 3 
عِند أَْهِ فال مولي الْمَرر ا مجو َي 70 أصابك يت ا 100 


سح آوآد- ا عر لاخ حبني 
:. 2 
_- 


د | سروسين 2 2 يي ررس ادر عت 
َصَاَبِكَ من سَيَتَةَ فْن نَفْسِك وَأَرَسَلْتَكَ لِلتّاس رسولا وكوْ بالله شهيدًا 6 


5 تيكو : أي: قُصور عالية» أو حُصونٍ مُطوّلة؛ أو البيوتٍ التي فوق 
الخصونء وأصل (برج): مع التتيوريو اروز د بَرجَتِ المرأة إذا ظهّرت 
00 


وبرزت 
9 يَفَفَهَونَ 46: يفهّمون حقٌّ المَهُمه والفقه: هو الول إلى جلي غائي بام 
شاهدٍ. وأصل (فقه) : يدل على إدراك النية والعلم ه50 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: «إيحْمَوْتَ اد سَكُسَمْيَةَ لَه أو أَسَدَّ حَنْيَةٌ # 


كيه أله: الال والمجروث: في محل نَضْبء نَعثّ لمصدر محذوفٍء 


»)١178 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 42١١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١١6 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)7378/1١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١5٠ لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 08)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 47 5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2657. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


أي: خشيةٌ كخشية الله أو في محل نصب على الحالٍ من الواو فيإ يَخْشَوْنَ 4 

4 أد حَنْيَةٌ 4: فإ أَسَدَّ4 منصوبٌ عهمًا على محل «( كم أله‎ (١ 
و دع تمبيرٌ منصوبٌ» ويجوز اعتبارٌ ِإحَسْيَةٌ # مؤرةً من تقديم»‎ 
والأصل: يَخْسُونَ النَّاسَ مِثل خشية الله أو حَشِية أشدَّ منها؛ وعليه فهي‎ 
منصوبةٌ بالعطف على محل «( كُعَممََ أل 4: وينتصبُ «( أَسَدٌ  على الحالٍ‎ 
من يِحَْيَةٌ # الذي كان في الأصل نعًا لهاء فلمًا قدّم عليها صار حالّا منها؛‎ 
كقول القائل: لِميَّ مُوحِشًا لل فلو تأخْرَ (مُوحِشًَا) لكان: لِمَيه طَلَلُ مُوحِشُ‎ 
ولكان نعمًا للطَّالِه ولكن لَمّا تقدّم أصبحٌ حالاء وعلى هذا الوجه فلا يتتصبُ‎ 

ِ حَسَيَةٌ # على التّمييز. وقيل غير ذلك في إعراب هذه الآية0". 

المغنى الإجمالي: 

يخاطِبٌ الله نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم قائلا له: ألا تعجبُ- يا 
محمّدٌ- من هؤلاء الّذِين قيل لهم: أمسكوا عن قتال المشركين» وأقيموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة- وكانا بيعش من مع النبيّ ضلى:الله عليه بوسلم قد.سالوا أن 
يُفْرَض عليهم القتال- فلمًّا فرّض الله عليهم القتال إذا جماعةٌ منهم يخافونَ من 
اناس كخوفهم من الله أو أشدّ من ذلكء وقالوا: ربّنا لِمَ فرضتٌ علينا القتال؟! 
هلا أَخَرتَ فرضه إلى وقتٍ آخرٌ غير هذا الوقت: فأمر الله نبيّه محمّدًا صلَّى الله 
عليه وسلَّم أن يقولٌ لهم: إنَّ ما في الذّنيا إنّْما هو متاعٌ قليل زائل» وما في الآخرة 
مزع العم للمنتين حو بحي و انف ل اماق عق الذتيا ولا لكر كيكا: 

ف يخر صانق أن الوك مثذرك الجبيع: في أن بقة كادراء ولى كانوا 
)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 27375 ((الدر المصون في علوم الكتاب 

المكنون)) للسمين الحلبي (5/ .)45-54١‏ 


الجزء ه - الحزب و 


محصّنين في حصونٍ منيعة وعالية» ويبيّن تعالى أنَّ المكذّبين لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم إِنْ أصابهم خيرٌ يقولون: هذا جاء من عند الله تعالى؛ إن 
أضابهم سو وشرٌ قالواة إنما أصابهه عوسي ماتجاء يه محدة مدان الله عليه 
وسلّمء فأمَرَ اللهُ نييّه عليه الصّلاة والسّلام أن يقول لهم: إِنَّ جميمَ ما أصابهم ين 
خير أو شرٌ هو بقضاءٍ الله وقَدَرِه؛ِ فما لهؤلاءِ القوم الصَّادِرٍ منهم هذا القول لل 
على اللفغله ورك لأ رتومونة حي بالك در را ل زبونامى قيندة] 

ثم يخاطب الله نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم: أن ما أصابه من خير هومن 
عند الله تعالى» وما ناله من أَذَى ومكروه هو بسبب ذنب صدّر منه» ويخبره تعالى 
الدبفقه لفاس وس ولا بيقة وبين اللكلق يلخي زع سبيعانة بوكتى باللاشهيد1 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


١‏ املاس لكو بكترا الشكدة وها الزكة تائيب علي 
م حون اتام 5 كُحْشيَةٌ الله واو كد كقة دعاو ينا لم بت 


قد إيء عسوم 2 غير راص راعير سحفيو 31“ ل 


ولا أَحْرَئنا ِلك أجل وب كل مع الدييا قَلِيلُ وليه حَير لم نو 


كيت الددول: 

عن ابن عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهماء (أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ وأصحابًا له 
رغى الله عتهم أتوًا الب صلى الله عليه وسِلم فقالوا: يانني الله» كنا في .عد 
وكحو مور قوذ فلك ابذاير اله كاله لى أمريث بالقثرء فال ساطن الدزى 
اك الله إلى المننينة اموه بالققائه فك را قافول الله: ل أَلوَئرَ ِلَ ألدنَ قِلَ 

م كوا يكم وَأقيمُوأ ألصَلوة ومانوأ ألرَكة 4 الآية))0©. 


)١(‏ رواه النسائي (70/5)» والطبري في ((تفسيره)) (/ 22494 وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) 
(05720)» والحاكم (؟757/5). 


الجزء ه- الحزب 4 


01 5 0-1 و 
أي: ألا تعجَبٌُ- يا محمّد- من هؤلاء الذين أَمِرُوا بإمساك أيديهم عن حرب 
أعدائهم المشركين؛ والامتناع عن قتالهم'". 
سس رم 2 
وََقيمُوأ ألصَلَوة انوا ركد 4 
أي: وعليكم بأداء الصّلاة بحدودها وفروضها تامّةٌ كما أمَر اللهُ عزّ وجلٌ» 
وإيتاءِ الرّكاة أهلّها المستحقين كما شّرعت”) 
وه عم ثعوي 
28 كيب عَلعم ألفَِالُ 6. 
5 2 و لك ع َِ عضر 
أي: فلمًا فرض عليهم القتال- الذي كانوا قد سألوا أن يُفرّضَى عليهم- في 
وقتِه المناسب لذلك”". 


دا وق متهم يسو اناس كسَنْيَة أله أو سد حَسيَةٌ . 


أي: إذا جماعةٌ منهم يخافون الئاس أن يقاتلوهم خوفًا شديدًا كخوفهم من 
اللدكعال أو امد عون 


صحّح إسناده الألبانيٌ في ((صحيح ستن. السائي)) (2085). وصحّحه الوادعي في 
((الصحيح اتسين 880 ) وقال: رجاه وجال الصّحيح. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 704)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 188-14177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 57-051١‏ 0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 770). ((تفسير السعدي)) (ص: »)١188‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 57-0557 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 757771-710).: ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١18/‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- مور إانسادا 05117 

(:) (أو) يحتمل أن تكونَ للتنويع أي: أن بعضّهم يخشون النّاس كخشية الله وبعضّهم يخشون 
النّس أشدٌ خشية ويحتمل أن تكونّ (أو) للإضرابء فيكون المعنى : بل أشدّ خشية» أو لتحقيق 
مانستق» ولسيت (أو) تلقك قطنًا. ينظر + ((اسير ابخ عفيدين - سورة الفساء)) 6114/00 

(65) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7059)» ((تفسير السعدي)) 


الجزء ه- الحزب هو 


وَقَالُوأ با ِمَ بت عَيَينَا ألفتَالَ 46. 


أ وقالوا: 0 نا أللة0)؟ 


أي: هلا أخرت فرضٌ القتال مدَّةٌ أخرى متأخرةٌ عن الوقتٍ الحاضرء قيل: 
يعنونٌ بذلك تأخيرّه إلى أن يموتوا على فُرُّشِهِم وفي بيوتهه” 
كل مع لديا يل 46. 


ع 


أي: قل لهم- يا محمّدٌ- ردًا عليهم: ما في الدّنيا من نِحَم قليلة كيقًا وكا 
ووقنّا فهي محدودة وفانية© 


وا لَه حير لمن أن 6*. 

أي: وما في الآخرة من نعيم أعدّه الله تعالى للمتّقين خيرٌ وأفضلٌ مما في 
الذّنيا كيقًا وكمًّا ووقتًا؛ فنعيم الآخرة عظيم» وكليد لا يعد وباق ليرول 

(ولا كين قي3» 

أي: إِنَّ سعيكم للآخرةٍ ستجدون أَجْرّه كاملا موقرًا غيرٌ منقوص منه شيئًا”©. 


(ص: 188)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 55 50-04 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7/1 2771 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١188‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 50-0455 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)717١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 759)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 188)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 51//1١(‏ 0). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5-1717 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١18/‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (1/ 58 0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)77٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١188‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5/8 54-0 0). 

(65) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)77٠‏ ((تفسير السعدي)) 


الجزء ه- الحزب 4 


ع عبيظ خا قو بين 


8 © لقوق اك 01 
1 وله و 

9 أَيَنَمَا وأ يدرك الموث 4. 

أي: في أيّ مكانٍ كنتم؛ فإن الموتّ آتيكم لا مَحالة لا ينجو منه أحدٌ منكم 
سواءٌ في ذلك مَن خرّج للجهاد في سبيلٍ الله تعالى» ومّن قَعَدَ عنه'"' 

عو 0 

«وَوَكُم فى بروج مُسَيَدَو4. 

أي: إن الموت واصلٌ إليكم حتمّاء ولو تخصّصم منه بالخصون المتبعة العالية0©. 

ارو ل 1 ازور سياد 4 

5 ا 2 ل 0 0 ع 

000 
وأولادٌ وعافيةٌ وظمّرٌ وفتحٌ وغنائم» وغيرٌ ذلك من الخيرات؛ فإنَّهم يقولون: هذا 
ات ساممو قل اللتعالل وو تقديرمو ولس ذف علينا فى ذلك تق باميم ةل 1لا 

(زرد متف ةيأ كد م جنر 

7 
وموتٍ أولاد وأحباب» وهزيمةٍ من عدرٌء وإصابةٍ بجراح وآلام» وغير ذلك من 

(ص: 188)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (059/51). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07760 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 188)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)001//١1(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0770 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 188)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ /1هه-00/8). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 778)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 751)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 188)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ /00). 


الجزء ه- الحزب 4 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


شدائدَ ومِحَنِ» فإنهم يقولون: إِنّما أصابّنا ما أصابنا من بلايا بسببٍ ما جتنا به 
يّ ا 


الا ل م اه ل 0 
قال سبحانه: جلها بَادَتَهُمْ ْلَه الوأ لا هذه وَإن تْصِبَهمْ سيك يَطَيروأ يهو 
وس معدم #6 [الأعراف: .]17١‏ 

وكما قال قوم صالح عليه السّلام له: 98 قَا قَالُواْ أطي َايكَ وَيِمَن مَعَكَ # [النمل: 
]. ْ 


ىق قا صا صر : جميع ما أصابكم من حَسَنةٍ أو سيّئة» فهو 
لله 


ما ل وله الْمَوَ لا يكادونَيفْفَهِونَ حَرِينًا #. 

بادا براه لتر ماقا اخووو عدر بالااررولا بوتيو 
قهيه! ومن ذلك 00 
لابقوة عن ذلك الث 02ب 


حقيقةٌ أن كلّ ما أصابهم فون عند الله تعالى؛ بتقديره ومَشيئته 


جد - - 
طوس ٠‏ دس عد آ ت[ه عر عي 


:امآ أصَابِكَ من حَسَةٍ فِنَأللَهِ وَمَآَصَابكَ ون مَك كن شيك 6 كك اا يي 
و بس سيدا ((05 6. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757) ((تفسير السعدي)) (ص: ١18/8‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)669-60//1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7179)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 188)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (009/1). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5٠‏ 51-1 7)» ((منهاج السنة)) لابن تيمية (0/ 47 ))١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 22777 ((تفسير السعدي)) (ص: .)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
(1/ومه). 


الجزء ه- الحزب هو 


كن 
4#( سورة النساء - الآيات (8-1/9/ 


لك 


انآ يدن س4 
أي: ما تُؤتاه -يا محمّد- من نِعَم الدّين والذنياء فهو من فضل الله تعالى 
ورحم: 1 


#وَأَرَسَلَتَكَ ناس وسو #6 

0 1 3 ااه 8و 2-0 هط 2 0 5 خين 
اا 

أي: وحَسْبّك الله عزّ وجل شاهدًا على أنه أرسَّلكء وشاهدًا على إبلاغك 
رسالته» وشاهدا على مَّن أرسلت إليهم في قبولهم أو رَفضِهم رسالتك”). 

الفوائدٌ التربوية: 

20 

احآن الأساث قد يكل الثىة قإذا لول بمتكضى عنس وؤؤلاء تمكارا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)75١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7571)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 184).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 057). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 51١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77 7): ((تفسير السعدي)) 

(ص: 184)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ *055-0577). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7565)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40751 ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ 0515). 
(5) ينظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء ه- الحزب هو 


ل 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ٍ 2 2 7 سَ بو 5 
القتال» فلمًا أمروا به نحص بعضهم عنه؛ ولهذا قال النْبِنَّ عليه الصّلاة والسّلام: 
((لا تتمنّوًا لقاءَ العدرٌء واسأَلوا الله العافيةٌ» فإذا لقيتموهم فاصبروا؛ فإنَّ الج 
تحت اقل الشيرف) 0 


ويتفرّعٌ من هذه الفائدة: أنه لا يَنبغي للإنسانٍ أنْ يَتدجل في أمر يَعَجِرٌ عن 
الخروج منه؛ لأنَّ فيه إذلالَا للنّمُسء ووجهّه أن الإنساتَ إذا شرّعَ في الشَّيء ثم 
ل ل 41 ا ات اك 4 
عجّز عنه وتاخره» نزّلت قيمته عند الناس» وقالوا: هذا رجل متسرّعء متعجل؛ 
كا دح وق أمره وهو لاي ا مب بد وياب 

يف يَدخل في أمرء وهو لا يَعرف كيف يخرج 

-١‏ أن الإنسانَ إذا كان لا يستطيعٌ أن يقومَ بالجهاد, فليّحسِن الأعمال أو 

هه 2 4 7 57 8 افد ع بعتيو رع ف 

العباداتٍ الخاصّة؛ لأنّه أمر بها؛ لقوله: 3 كفوا أَيْدِيَكمَ وَأقِيمُوأ ألصّلؤة ودَانوا 


00 


*- التّرَهيد فى الدّنِيا؛ لقوله: لكل مع لديا يل لا 


41 


6- العيعث على الاساق أن ع للمويك» لكله لأيف لديو ]ذا كان 
اه 3 0 3 لاسر ا 5 ُو مه 
مفرٌ فلنستعدٌ له. ولْنعمّلء قال تعالى: :3 أَيََّمَاتَكونُوا يدَرِكُكُم ألْمَوَتُ 004. 

- ذم مَن لا فِقه عنده؛ لقوله: 9 شال ملك الْمَو لا يَكادونيَفَْهونَ حَدِينًا #. 
ويتفرّعٌ على ذلك: مدحٌ مَن وفّقه اللهُ للفقه في دين الله"©. 


م دك 


22 50006 
َو لا يكادونَ يفقهونَ حَرِينًا # أنه يجبٌ 


سم ص« ماج 
الم 


-١‏ في قوله تعالى: 36 شَالِ مُوْلَهٍ 


)١(‏ رواه البخاري (77074)» ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)06٠9 /١(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)001١/1١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 000). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 559). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)557/١1(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


دك 


على العاقلٍ الرَّشِيد أن يطلب ذ قه اقول دوق اراهن التسرفية قم اعفاة الأعيل 
بما يطفو من الظّواهر دون ما رسب في أعماقٍِ الكلام» وما تغلغل في أنحائه 
وأحنائه» يبقى جاهلا غبًا طول عمره”" 1 

لاك اله يعد على الأنسان إذا مارت اتح أن أرلتيا 3 الدع ويد ؛ 
لألباهه تتا رإحياتاه وا أصاهه التق ة ينظ في نفيمه حتّى يُحايبّهاء 
ويستعتب فترتفع المي قال تعالى: «إمَآ أصَاَكمِنَ َس ق ووالل يما الت عن 
سََتَ لسك 22746 فما أصاب العبدَ من خُرْنٍ وذُل وشَرٌ؛ فبذّنويه وخطاياه”". 


2-0-0 


000 وخ جر 


+- في قوله تعالى : كن همون ب ميو فن نّفْسِكَ * 
ني الوم والَطي وإيطاّهما الإدلع التاسل أذما لمهم من اتناك لا يصمهب 
بشؤم أحدٍ يكو فيهم؛ وكانوا يتشاءمون ويتطيّون في الجاهايّة. ولا يزال امير 
الام فاشيًا في الجاهلين من جميع الشعوب» وهو من الخرافات التي يرا 
العقلء وقد أبطلها ِينُ الفطرة؛ قال تعالى في آل فرعون : مدا جَآء تَهم فده 
كوا لنا عند إن تيز ميك مَطَيوأ يمُومك ومن مَمَدُء أل إقنا لبهم عند كر 
وَلكنَ أَكَرَرَهْمَ لَايَنْلَمُونَ # [الأعراف: :]1١‏ فقد جعل التَّطيّر من الجهل. 
وفقد العلم بالحقائق”". 1 


2 
2 

لكرشعا 

8 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ الدّعوة إلى التَّعَجّبٍ لِمَا يكونُ محَلّ تعجّب؛ لأنَّ الاستفهام في الآية 
للتّعجيب» كما في قوله تعالى: :3 أَلوََرَ ِل ألدبنَ قل َم ... 04. 


.)7١1//6( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)0515 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
.)15 /4( (؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 

(:) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75١9/0(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)00٠0 /١(‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إِلَ انَل طم كوأ يكم وأيمُوأ ألصَلوة وَانوا 
لكا ًا كِب عَليوم الفَِالُ ...4 دلت الآيةٌ على أنَّ يجاب الصّلاة والرّكاة 
كان مقدّمًا على إيجاب الجهاد. وهذا التَتِبُ هو المُطابق لِما في العقول؛ أن 
الصَّلاةَ عبارةٌ عن التَعظيم لأمر الله» والرّكاةً عبارةٌ عن الشّفقة على حََلْقٍ اللى 
واكك البجااكةة داهن العيار 


ا 
مع 7 


'- ذم مَن حََشِيٍ النَّاسَ كخشية الله أو أشدَّ؛ لقوله: :دا وق مَمْهُمْ يحْسَونَ 


سج 1د 2 كم 225 2ج دج ةك > وله اع 
لئاس كَحْسْيَةَ أله أو سد حَسيَةَ #» وعلامة ذلك: أن الإنسانٌ يترّكَ ما أوجب الله 


عليه خوقًا مِن النّآسء أو يفعَلٌُ المحرّم خوفًا من النّاسء فإِنَّ هذا مذمومٌ وقد 
يصِلٌ أحيانًا إلى الشَّركِ بالله عرز وجل”". 
8 - في قوله تعالى: «( كسَمْيَة أله أو أَسَدَّ حَسْيَةٌ # قد يُنوهّمُ من ظاهر العَطفي 
ب(أو) الشَّكُ وذلك محالٌ على علّام الغيوب سُبحانه؛ وجوابٌ ذلك ين وجوه: 
الأوّل: أنَّ المراد منه الإبهامٌ على المخاطب. بمعنى أنَّهِم على إحدى الصَّفتين 
من المساواة والشَّدَّ؛ِ وذلك لأنَّ كلّ خوفين فأحدهما بالنّسبة إلى الآحَرَ إِمَا أن 
يكو القصّ أو مساوها أو آزيت فى هال بيه الآبة أن عونيم من الناس ليس 
أنقصّ من خوفهم من الله» بل بقيء إِما أن يكون مساويًا أو أزيد فهذا لا يوجبٌ 
كوئّه تعالى شاكًا فيه» بل يوجبٌ إبقاء الإبهام في هذين القِسمينٍ على المخاطب. 
الثّاني: أن يكون :أو # بمعنى الواوء والتّهدير: يُخشونهم كخشية الله وأشدٌ 
خشية» وليس بين هذين القسمين منافاةً؛ لأنَّمَن هو أشدٌ خشيةٌ فمعه من الخشية 
ول عسيدين اللسوزيادة, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 11 1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 007). 


الجزء ه- الحزب هو 


وفك 


الالث: أن هذا نظيرٌ قوله: (١‏ وَأَرسَلْكَه ِل أَةِ أل أَوَيَرِيدُوت #[الصافات: 

١ /‏ ]ب يعني أنَّ مَن يُبِصِرُّهم يقولٌ هذا الكلام» فكذا ها هناء واللهُ أعله”". 
- قَولْه تعالى: :3 أَلوََرَ ِل ان ِل طم هنو يريك وَأَقيسُوأ آلصّكؤة وانوأ لوكو 
اكيب عَم اليل داوق مه يق ددن ألناص كققية َه أو أَسَدّ حَسْيَةٌ ...4 
فيه ذم الْجُبْنِء وما في القرآن من الحضّ على الجهادٍ والتَّرغيبٍ فيه» وذمّ 
التَاكِلِينَ عنه والتَارِكينَ لهوكله ذم لجن ”© 


- قال تعالى: :9 كل مع لديا كليل والَْيرَهُ َي لم أل #» وإِنّما كانت 
الأعر خم امن الدتيا لوجوه: 


الأوّل: أنَنِعَمَ الدّنيا قليلةٌ» ونِعَمَ الآخرة كثيرة. والثّاني: أنَّنِعَم الدّنيا منقطعة» 
ولك الآخيرة موكدة: والقالكة أن يكم الذّها فوية بالعمؤه والموم والمكارة: 
وحم الآخرة صافيةٌ عن الكدرات. والراء 0 
لاس تنما لايعرف أنّه كيف يكون عاتبنّه في اليوم الاي ونم الآخرة يقينية : 
وكل هله الوبعوو توبك ربعسان التعرة على النيام إلا أن هله الخيرية 8 
تحضلٍ للمؤشيق الكقين؟ فلهذا المنق ذكر تعاق هذا الشرط» وهو قوله: 
لسن تق 04". 


حا ا ل ريسم الآية: 38 لم كيت 


ْنَا لِالَ » والكونيّة؛ لقونه: ٠‏ لوك لَعَينَا كه َمل مب 6؛ فإنَّ هذا يشمل 


.)١55-١57/١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
وقيل: (أو) على بابها من الشك في حق المخاطبء وقيل: للتخيير. وقيل: بمعنى بل. وقيل إنها‎ 
للتنويه» بمعنى: أن منهم من يخشى الناس كخشية الله» ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على‎ 
.07١5 /7( خشيتهم الله. ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 

(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/8/ .)١91/‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /١١(‏ 


الجزء ه - الحزب و 


ب "لم التفسيرالمحرّر للقرةآن اعريم ا 


الحُكم الكونيٌ والحُكم الشّرعيٌّ» فلا يجوز أن يعترضّ الإنسانٌ على أحكام الله 
الشَّرعيَّ ولا على أحكام الله الكونيّة» بل عليه أن يستسلم» أمّا الشَّرعيّة فمن 
لاس :قن وسيل + ومتهم قن لآ مطل ووآنا الكرد فالس سسبامية: 
كما قال تعالى: 37 ويه موق الككوات رالا وََا وَكهَا # [الرعد: »]١6‏ 
797 ه21 
يدافعه أبن|1, 

- جوازٌ التّفضيل بين شَيئينٍ مُتباينين غاية الَبايْنِ؛ لقوله: و( وا لَه حير لمن 
أن #؛ لأنّه لا نسبةً بين الدّنيا والآخرة» لكن لَمّا كانت الدّنيا عاجلةٌ والنَّمَسُ 
مُولّعةّ بحب العاجل صار التُّضيلٌ بينهما مستحسّنَا؛ فالآخرةٌ خيرٌ لِمَن انّقَى". 

- قوله تعالى: إل معلا يلاله َس أل ولا ُو يلا © 
جَمّع بين التزهيد في الذّنياء والترغيب في الآخِْرّ والحضّ على فِعْلٍ الخير» 
والزّجِرٍ عن فِعْلٍ الشَّر إذ قوله: مولا لَمُونَ يلا © يتضمّنُ حلّهم على كسْبٍ 
الخير» ورَّجْرّهم عن كشب الشر”". 

4- في قوله تعالى: وإ دٌرككُم ألْمَوَثُ # إسنادُ الإدراكِ إلى الموت, ويتفرّعٌ 
غلبها أن الأسبات يضح أن تكد إلبها الشى ف لكن برط أن يعنقد أن هذه 
الأسباب لا تؤثَّرٌ بنفسهاء وإنّما هي من الله عزَّ وجل ©. 

٠‏ جوارٌ حَذْفٍ ما يُعلّم ولا يعد ذلك خكلًا في الكلام؛ لقوله: م#وَلَوْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 005). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء») /١(‏ 005) وينظر: أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) 

6 ل 


(1) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (8/5). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)05٠9 /١(‏ 


الجزء ه - الحزب 6 


دك 


7 مُتَيَدَوِ ؛ أي: لأدركَكّم الموثُء ويتفرّعٌ مِن هذه الفائدة ما يكون 
في عُقودٍ البيع والإجارة والرّهنِ والوقف وما أشبَهّها؛ فمثلا: إذا قال الإنسانٌ: 
وقفتٌ هذا على فلانٍ ولوكان غتيّاء المعنى: ولو كان غنيّا فهو وقفٌ عليه وعلى 
هذا فيكونٌ الوقفُ ثابنًا لهذا الموقوفٍ عليه على كل تقدير"©. 

1د لبي أعداء الغا العاقةيما يقدواللة سيحاته مم البالاةوالااحاة؛ 
كالجدب والقَفْر والمَرّض إذا بعَث الرٌّسلء فيكون لله الجكمةٌ فيما قدَّره ليبتليّ 
العباد» أيقبّلون أم لا؟ لكن يتّحِذّ أعداءٌ الرّسل من هذا ذريعةً للتّفير من الرسلة 
قال تعالى: ون تصِبَهُمْ حَسَئهُ هلوأ مذو مِنْ عند أله ون مُصِبِهمْ مِيَكَة د 
مذو مِنَ عَِدِكٌ 046". 

- إقرارٌ المكذّبين للرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بتوحيد الوّبوبيّة» وتوحَدذٌ 
من قولهم: مِلقِنَ أل #» فهم يُقرّون بالله عزّ وجلّء ويُقرُون بأنّ ما يحدّثُ في 
الكون فون الله وأنّ الله هو الرَّرّاق وأنّه المحبي المميث بُقرُون بهذا كله 
لكن لا يُقرّون بلازمه» وهو توحيدٌ الألوهيّة”. 

#لاصينان أذ نا ما يُصينا من الحسناتٍ فهو محضُ فضلٍ من الله؛ لقوله :«امآ 
انك و ستو وا ويد لذلك: أنَّ الحسنةً الي تضيبّك إمّا أن تكون 
ابتداء» وَإمّا أن تكونٌّ ثوابّاء فإن كانت ابتداءً فكونها فضلًا واضحٌ» وإن كانت 

إن توفيقًا العمل الذى كادت مده الكسة ثانا لون الله عر 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (551/1). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 01754). 


الجزء ه - الحزب هو 


تم 


١ 5‏ - جوازٌ إضافةٍ الشَّيءِ إلى سَببه؛ لقوله: يوَمَآأصَابَكَمِن تق قن نَّفْسِكَ 20096 


و وقد 


64- في قوله تعالى: لكل نين وام[ ارس طيوم لكاو والقامم 
لذأ كونوة سيا لش يحدث: هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنّهم بعِثوا بصلاح الدّنيا 
والآخرة والذّبه © 

تلاغة الآيات: 

15 000100 5 

١‏ - قوله: 98 ألوتر إلا لَذنَقِلَ هم كفو يك الاستفهامٌ هنا معنا التَجّب7", 
وهو تعجيبٌ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من إحجامهم عن القتال مع أنّهم 
كانوا قَبِلَ ذلك راغبينَ فيه» حراصًا عليه» بحيث كادوا يُباشرونه» كما يُنبٌِ عنه 
الأمرٌ بكففٌ الأيدي؛ فإِنَ ذلك مُشْعِرٌ بكونهم بِصّددٍ بَسْطِها إلى العَدوٌ بحيث 
يكادون د تسطون به 

3 قال تعالى: دا وق مَْهُم يحْسَونَ لاس كحشم د اله واأخدحقة 

- دلّت :دا 6 الفُجاتيّة يه على أنَّ هذا الفريقٌ لم يكُنْ تُتَرفّبٍ منهم هذه الحالة؛ 

لأنّهم كانوا يظهّرون من الحريصينَ على القتال©. 

- وقوله: 3 كَحَسَيَةَ أله أ أسّدٌ حَسيَةٌ 4 مسُوقٌ مساق التّوبيخ لهم؛ حيث 

رغِبوا تأخيرٌ العمل بأمر الله بالجهاد؛ لخوفهم من بأس المشركين؛ فالتَّشبِيةُ 

جار على طريقة يقة المبالغة؛ لأرهما هذا الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائم 
10 نظ«( لبدو لاف )1 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١184‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١55‏ 


(4) تنظر: ((تفسير أب السعوة))(11/7), 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١785‏ 


الجزء ه - الحزب و 


دك 


نع 


حالّهم من فضيلةٍ الإيمان والهجرة”". 
- وفي قوله: 3# كحْسَيَةَ الل # تشبية؛ أي: يخسّوْنهم مشبهين لأهل خشية 
الله تعا 080, 
5 له 114 > بج ى 700 ل قن اقيم قات 
"- قوله: #ولا نظلمونَ قَئِيلا #: وقع موقعَ زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله: 
كل مكعٌ لديا كِيلُ 4» أي: ولا تُنقصون شينًا من أعمارٍكم المكتوبة؛ فلا وجة 
للخوفيء وطلب تأخير فرْض القتال. وقيل: معنى نفي الظّلم هنا أَنّهم لا يُظلّمون 
بنقص ثواب جهادهم, فيكون موقَعٌّه موقع الدٍَّ جيع؛ لإزالة الخوف”" 
؛ - قال تعالى: 3 أَيَنَمَاتَكُونوا يذَرككم درك ألْموْتُ ولوك فى ب وج مُسَيدَوَ # 
- قوله: 96 ولَوَكُُمُ في بروج #6 فيه حذفٌ جواب لو؛ اعتمادًا على دَلالةٍ ما قبلهُ 
1 
عليه» والتقدير: روكت فى زو مطينز )ركو البوكال وجا إزوار 
عو 
كم .. معطوفةٌ على أخرى يثلها محذوفة» والتقدير: لو لم تكونوا في 
إروج فكو ولو كك بإلخه وقد اطرة حاف الجملة الأول المخطرف 
عليها؛ لدلالة المذكور -أي: الجملة الثانية جملة المعطوف 92 وَأوَكم #- 
عليها دَلالةَ واضحةً؛ فإنَ النَّيءَ إذا تَحمّقَ عند الماع فَآن يَتحمَقٌ عِندَ عَدعِه 
أزلى» وضلى هذه التكفة ودوة ما في ل(لو)'الرهناته من الناكيووالمبانة #0 


لم سدسم صن ماج و ع تت سار 


قت قوله؟ مال مول الْمَوَرِ لا يَكَادونَ د مْقَهُونَ حَدِينًا # هذا استفهامٌ معناه 
اللعتب مع عد الحقالةه وهذا انوع من الاستفهام يَتضمّنُ إنكارٌ ما استفّهم عن 


.)١70 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3١7 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )1( 
.)١71//0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)3١5 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )5( 


الجزء ه - الحزب هو 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


عليه وآ ينبغعي أنْ يوجد نَ مُقابلُه”". 


- وهو كلامٌ مُعتِرِضٌ بين المبيّن وبيانه» مسُوقٌ من جهته تعالى؟ لتعييرهم 
بالجهل» وتقبيح حالهم, والتّعَجِّبٍ من كمال عَباوَتِهم والفاء لترتيبه على 
ماقبله99, 0 


-١‏ قوله: مآ أكون سك نَل للَ... ‏ بان للجواب المُّجْملٍ المأمور به 
في قوله: ملع من عند أله ا 
ثم سَوْقٌ الب نِ من جهته عر وجل بطَريقٍ تلوين الخطاب وتوجيهه إلى كل واحدٍ 
من النّاسِء والالتفاثٌُ لمزيدٍ الاعتناءِ به والاهتمام برد مقالتهم الباطلة". 

لاداقوله: ِوَاَرَسَلَتَكَ لِلتّامن رولا رَسُولا 4 حال تصد بها التاكيد أن 
النَّعمِيمُ؛ فالتَّاكيدٌ إنْ علق الجارٌ في ب إِلنَّاس 4 بالفعل تِإوَأرْسَلَتَكَ 4 والتَّعمِيمُ 
إِنْ علّق الجارٌ بهاء أي: رسولًا للنّاس جميعًاء كقوله تعالى: 3# وَمآ مآ أَرَسَلََكَ إل 

كانه يلآ 944 [سباً: 1]. 


مو 


/- - قوله: 35 وك َي بأ شَهِيدَا #: اعتراضٌ تذييليٌ» وفيه التفات من الخِطاب إلى 
الغيبة-حيث لم يقل: (وكفى بإلهك أو برئك شهيدًا)-؛ لتربية المهابة» وتقوية 
السّهادة2©. 


سر - 


.0718//7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)5١5‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)3١5-5٠08‏ 
(4) ينظر ((تفسبر البيضاوي)) (41:/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١7/5(‏ 


الجزء ه - الحزب هو 


2 سو 
ب د 
0 ود ب و رد سس سم اس ل ل حو مل ل ار بر 
0 يَمُوأُوت طاعة فإذا بَرَروأ مِنْ عِندِك بيت طايفة مْهُمَ غير الى تقول 


سه يكبت ما تيون لض عَبَْ وول علَ ا وك باه وكيا (5) مد 
كنيو القن و1 انية عيرق يتراب لقرلك حكن 8 وإذا 
ا ل ل ل ا ل م ا 
بسي ور 2 


5 


بو 2 ين وم ل عضر م مضيو 6 و 7 20 
سرض الؤين حيس اللد ات يكن راس أأنين كر اله أشد يأسنا واشد 


غريب الكلمات: 

00 20000 1 3 ل ع 50005 

بَرَرُوأُ #: خرّجوا إلى الفضاءء والمتسع من الأرضء وأصل (برز): ظهور 
الشَّىء م ومله سم الفضاء؛ أنه ظاهن وباقغة حو 0 


صر وه خب مخز ل 


بيت طايفة *: أي: بّروا وزوّرواء أو قالوا وقدّروا ليلاء يقال: بيّت فلان 
رأيّه: إذا فكّر فيه ليلّاء وأصل البَيْت: مأوى الإنسان باللّيل؛ لأنّه يقال: بات: أقام 
بالليل» ويطلق أيضًا على المآب. ومجمّع الشمل”". 
200 لْفَردَانَ #: يتأمّلون فى معانيه» ويت, م ون ما فيه؟ يقال: تدررت 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)235١//١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١1١/8‏ 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١7١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)27715/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».2205١‏ ((تذكرة 


الأريب)) لان الجوزي (ص: 268. ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١5١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ”497). 


الجزء ه- الحزب هو 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


الأمرّ تدكا أ : نظرت في ذُيْرهه وهو عاقبته وآخرٌهء ودَبّرت الأمرّتَدبِيرَاء أي: 
فعلته عن فكر ورَويِّة: وأضل (دبر)؛ لخد الشىء وخلنة خلافٌ قثُله2. 
9# أذاعوأ به - *: أ ى: أشاعوة وَأفشوةة وتتخدترا به والإذاعة: الأفشاء والتفريق: 
2 3 ع 
وأصل (ذيع): يدل على إظهارٍ الشيء. وظهوره وانتشادة9) 


د يأ سو 
ور ا ل 


إِبَأسَا»: أي: عَذابَاء وشِدَةٌ في التّكاية» وأصل (بأس): الشدَّة وما ضاهاها"». 


5 
م 


#اتتكيلا *: أي : نكاية في العَدوٌء وعقوبة وتعذيًاء وهو مَصدّر: نكل بفللاق 
ينكل به تنكيلا: إذا أوجعه عُقَوبة وفعلٌ به ما يَمْبَعْه من المعاودةء ويَمْنَمْ غيرّه 
إتِيانٍِ مثل صّنيعه» وأضر (نكل): يدل على مَنْع وامتناع©. 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 07)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 7") )؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 07077 ((المصباح المنير)) للفيومي /١(‏ 22184» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 497). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 50)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 46275765 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 5/8)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الطبري)) (1/ 2757-7625 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1777 )» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 205).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27*81/0). ((المفردات)) 
للراغب (ص: /78)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2))777 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)97//١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: :)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠١‏ )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 557). 

(0) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (/1/ 771)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 876): ((الكليات)) للكفوي (ص: 9899). 


الجزء ه - الحزب و 


5 


المغنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أنَّ كلّ مَن أطاع رسولّه محمِّدٌ 
سبحانه ومن أعرّض عن طاعة النَيّ صلّى الله عليه وسلّم فلن يُسألٌ عنه. فإنَّ 
الله لم يُرسِلُه حافظًا لِما يعمَلُ العباد ولا محاسبًا لهم, وإنّما أرسّله مبِلُعًا. 


-ٍ 
4 


محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم فقد أطاعه 


كه هات أذ المنافقين يقولوة للع سان اللمعليه وسيل : ستط بذاك 
ولن نعصيّك؛ فإذا خرّجوا من عنده أضمّر جماعةٌ منهم ليلا معصيّه» على غير 
ما أظهّروه له يمن الطّاعة» واللهُ يكتُبُ ما يُضورونء ويُخفون في أنفيهمء ثم أمَر 
اللهُ نيه أن يُعرِضَ عن هؤلاء» وأن يتوكّل عليه وحسيّه اللهُ وكيا يتوكل عليه. 

ثم يدعو الله تعالى إلى تدبر كتابه فيقول: أفلا يتأمّلُ ويتفكّرُ هؤلاء المنافقون 
في القرآنٍ الكريم؛ فتتّضحَ لهم أدلَته وتظهَرٌ براهيئه؟! ولو كان هذا القرآن يِن 
عند غير اللو لوجّدوا فيه اخقلاقًا واضطرايًا كثيرًا. 

هاا داه تار و سحره ج الريي او 
يخوّفُهم؛ أشاعوه دون تثدّتٍ تتبّتِ من صخَِه ولو رذُوا هذه الأخبار قبل إشاعتها إلى 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمه إلى علمائهم وأمراثهم؛ ليرَوًا هل من المصلحة 
إذاعتّه أو لا! لو ردُوها إليهم لعلم حقيقةً ذلك الخبر: الذي يبحثون عنه» ويُعوملون 
أفكارهم لاستخراج ما حَفِي من معانيه» ولولا فضل الله عليكم لكنتم مثل 
المنافقين؛ فاتَبِعتُم الشيطادً في إذاعة الأخبار» باستثناء القَليلٍ من الإذاعة. 

ثم أمّر الله نبيّه بالقتال في سبيله» مبيّنا أنه عليه ما كُلَّمّ هو» دون ما كُلّّه غيرُه 
واركدلك تبرقت ويضظ المومتوع تعلى لقان لعل الله ان ير هرات 
الكمْرة وشوكتّهم, والله تعالى أشد 53 وضولةون أراقاك الكتاروراشد عقويةة 
وأعظم عذانًا وتكارة 7 عدوه. 


الجزء ه - الحزب و 


تفسير الآيات: 


سم 


اك 3231 3 841 1ن5 لاق ول 08 نااك انيع خنيط 4100 


تعامنية الآية لما بلي 

ما نقّى اللهُ تعالى عِلّل المنافقين في التّخلبِ عن طاعةٍ الرَسولٍ صلَّى الله 
عليه وسلّم إلى أن خمّم بالشَّهادةٍ برسالته- قال مرعَبًا مرمّبًا على وجه عام 
يُسكُنُ قلب الي صلَّى الله عليه وسلّم» ويحقّفٌ من دوّام عصيانهم له دالا 
على عصمته في جميع حركاته وسكناته0". 

وأيكنا قله الكية كالتّكملة لقوله: مِإوَآرَسَلئَكَ باس وَسُوَا [النساء: 9/] 
باعتبار ما تضمّنه من ردٌّ اعتقاوهم أن الرّسولٌ مصدرٌ السَّيّات الي تُصِيئُهم؛ ثم 
من قوله: م أصَابَكَمِنَ َس قِنَآلَ * إلخ [النساء: 74]» المؤؤن بأنَ بين الخالق 
والمخلوق فرقًا في التَأئِي وأنَّ الرّسالة معنّى آكَرُء فاحترّس بقوله: :من بطع 
لرَسُولَ كمد أطَاعَ أله # [النساء: ]١‏ عن توهّم السَّامعِين التَّفْرقةَ بين الله 
ورسوله في أمور التشريع» فأثبت أن الرَسولٌ في تبليغه إِنَّما يل عن اللهو؛ فأمرّه 
لالش رديت نين الله وطافه ضاف للم وقد دلَّ على ذلك كله قوله: إمّن 
يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أله #؛ لاشتمالها على إثباتٍ كونه رسولاء واستلزامها 
نه يمر وينهى» وأنَّ ذلك تبليعٌ لمراد الله تعالى©. 

#إمّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أله 


5 
42 


أي: كل مَنْ أطاع محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم فقد أطاع الله سبحانه؛ لكونه 


.)88 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)17 0 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ه- الحزب هو 


سووة التساء - الآيات (86- ل اع 


لايَنطِقٌ عن الهوىء إِنْ هو إلا وحيّ يُوحى؛ فهو لا يأمْرٌ ولا ينهى إلا بأمر الله تعالى 


3 00 
وشرعه ووحيه '. 


عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنه؛ أنَّ البَّىّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن 
أطاعني فقد أطاعً الله» ومّن عصّاني فقد عصّى اللة))”". 

#وَمن تَوَنَ هَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا 4. 

ا ومن أعرّض عن طاعدك- يا محمّدٌ- قلا عليك منه ول سال عنه» 
إِنْ عليك إِلّا البلا فإنا لم تُرسِلْك عليهم حافظًا لما يعمّلون ومُحاسباء بل 
أرولناك تاوما وناضيكاء وقد الكو كتاقه ووجب أج لفان الدع 


وجلٌ» سواءٌ أطاعوا أم أعرّضوا”". 


2 عد 
رع ع ل سر عو عن قا 10 رمز ل از ا ل ا 0 1 
ويفولوت طاعة فإذا بَرَروا مِنْ عندِك بيت طايفة هنهم غير الى 
عدي 2 ع 


نعو 
رود2ه ع سا ارين 2 لجو ل د ل 2 سه 200 
وَأََّهيَكنْب ما مُيَيَتُونَ وأحَرضَ عَنْهُم وتوكلَ عَلَ الل وق لَه كيلا (80) *. 


دا بَرَرُوأ من عِنِدِكَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 4)557-75465: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 15)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (45/7, 

(؟) رواه البخاري (/7/179), ومسلم (1875). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7557)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 189)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (8/7). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 80)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 775)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ 175-115). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 9). 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: 98 وَيَمُولُوت طاعَة ...46 الآية نزلت في المنافقين باتفاق من 
المفشّرين) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 857). 


الجزء ه - الحزب 4 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ال ا ار ير 
ةا كل عراف تَهُولٌ 4. 
0 001 5 5 كوس 2 3 
أي: استسرٌ جماعة منهم ليلا فيما بينهم بغير ما أظهّروه لك» وغيّروا ما تقول 
لهم؛ وامشقر رأيهم على معصيتك”©. 
ثم توعّدهم الله على ما فعَلوا فقال: 
اي له ما يُبَيَتُونَ 46. 
أي: واللهُ تعالى يحمَّظٌ عليهم هذا العصيانً الذي بيّتوهه وسيّجازيهم عليه أتمَّ 
. 6 3 تت م ع 
الجزاءء؛ فلا تحرّنْ عليهم- يا محمَّدٌ- ولااتك في ضَيقٍ مما يفعّلون, فإِنْ أمرّهم 
لايخفى على اللدجل وعلة, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 517 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)» ((تفسير السعدي)) 
(عرج قار اه شمر أبن عكري ع سو الس 3 كصب مر 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 517 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 189 )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)٠١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)756٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 189)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 537 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 189)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)٠١‏ 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2750٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١1١-1٠١‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


أي: وحَسْبّك بالله سبحانه وليّا وناصرًا ومّعِينَ("©. 
آذآ و و ا و ب بغ هرج عر سر م مح سل ء 
( أفلا يتَديَرونَ لفان ولوَكانَ منَ عند ع لَه لوجَدُوأْهِ أحْدِلدًا كيرا 00 4. 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 
لَمّا حَكَى عن المنافقين أنواعَ مَكرهم وكيدهم» وكان كل ذلك لأجل أنَّهم 
ما كانوا يُعتقدون كوئّه محقًا فى ادّعاء الرّسالة صادقًا فيه» بل كانوا يعتقدون 


عع 


0 


- 41 
8 


ع لك عو 5 ا 1 ّ 5 
أنه مُفَترِ متخرّصٌ؛ فلا جرّمَ أَمَرَهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائلٍ 


# 


الدَالّة على صحَة نبوّتِهه فاحتّحٌ تعالى بالقرآن على صحَةٍ نبوَّته"» فقال: 

أفلا يتَدَيَروتَ الْفَرءَانَ 6. 

أي: أفلا يتأكّلُ هؤلاء المنافقون معانيّ القرآن» وينظّرون في مبادئه وعواقبه. 
ولوازم ذلك؛ فتظهّرٌ لهم براهينٌ الحقٌّ» وتلوح 5-6 ويعلّموا حَُجَّةَ الله عليهم 
في طاعة الي صلّى الله عليه وسلّم واتّباع أمره»؟ 

ِلوَلوَكانَ مِنَ عند عَي الله لوجَدُوأْفهِ أُخْدِلدَا كيرا 4. 

أي ولو كان القرآن منتكلا ومهكلنا من عط اعد لاضطرتت أحكاثه 
واختلفَتِ اختلافًا كبيرّا» وتناقضت معانيه كثيرّاء وأبان بعضه عن فسادٍ بعض”. 


.)189 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 2775 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١15١/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70١/1(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 87)» ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١11:0-189‏ 

(4) فظو (لافتسين ابن سعرير)) 4098/1/0 ((تقسين ابن كلير)) 0 051+ ((لفسير 
السعدي)) (ص: »)211١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)17/-١57/5(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


وَإِدَاجَاءَهُمَ أمَرمَنَ الْذمَنِ أو أَلْحَوَفٍ 4. 


-ه 


أي : وإذا أنَى هؤلاء المنافقينَ خبر كان بأَمْنٍ المؤمنين» كلمن من عدو 


2 أدَاعوأ يد- 4. 

أي: أنشَوٌه وأشاغوه على الفورء دون تت وتحتى من مه ]81 

عي مدع اه ليو اع مر اعد ا رع خم كي حيري 

»ولو ردوه إلى الرسول وَإِلْت أؤل لمر مهم *. 

أفذولو أرجعوانهذا الامقبل بل إلى رسو اللي اللهغليه وسلة 

ع 5 34 و 3 “هه ا اس 
وإلى أمرائهم وعلمائهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دوو 
أمرهم هم الَّذِين يتولّون الخبرٌ عن ذلكء بعد أن ثِبَثْ عندهم صكّنُه أو كذبّه 
إن رأوًا في إذاعتِه مصلحة ونشاطًا للمؤمنين» وسرورًا لهم» وتحرّرًا من 
أعدائهم» وإن رأَوًا أنَّه ليس فيه مصلحة؛ أو فيه مصلحةٌ ولكنّ مضرَّتَه تزيدٌ 
على مصلحته. لم يذيعوه”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 75057)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/79١).‏ 
قال ابن عطية: (قوله تعالى: 3 وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمَرُوِنَ لمن ... #6 الآية. قال جمهورٌ المفسّرين: 
الآية في المنافقين حسْبمًا تقدّم من ذكرهم) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 85). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7765)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١51١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 179). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 550-170)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1١‏ ((تفسير ابن 


الجزء ه- الحزب 4 


ماع 


اا سف او لوف اله 
ل التديدق 53 اس من لح حقيقةٍ الأمر بإذنٍ الله 
تعالي 7 


ولو لا فَصَلٌ الع ع1 علي ورحتك 

أي: ولولا إنعامٌ اللو عليكم- أيّها المؤمنون- بفضله وتوفيقه ورحمته 
وإحسانه» وتأدييكم. وتعليوكم ما لم تكونوا تعلّمون". 

3 بحسم لشَّمطنَ ب 3" 3 0 


أي: لكُنتُم مثْل المنافقين» فاتّبعتم الشَّيطانَ في إذاعةٍ الأخبار, باستثناء القليل 


من الإذاعة" 
وقيل: لاتََعتّم الشَّيطانَ في كلّ ما تفعلونه إلا قليلًا من أفعالكم وأحوالكه؟. 
اا ار و ع اخيد....نن ل ل .ع2 ووو 0 
فقدنا في سَبِيل الله َكَل إل تك مض اومن مِنِينَ عَسََى أللّهُ أن يَكتٌ 


عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 73). 
ومقى #الدمق السلف» إن المقصوه اولي الأر في الآية هم العلماءٌ: قتادة» وابن جُرَيجء 
والحسن. انظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 73557).» (( زاد المسير)) لابن الجوزي .)579/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن ججرير)) (/1/ 880 7)) ((تفسير ابن كثير)) (55/9): ((تفسير السعدي)) 
لاعن 3153 (الاتشبير ابن لمي سوه النساء)) (0 2 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7550)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 777)) ((تفسير السعدي)) 
(ن 018( اشر ابن عكرمي ةد سور التبنا ا ا 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 23771 55753756). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ 77). 


الجزء ه- الحزب 4 


و 2 4 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لعا أ اللة مال بالجياف»:ووغت فيه أهد الترغريبفى الآبات المتقدية 
وذْكَرٌ في المنافقين قلَةَ رغيتهم في الجهاد, بل ذكّر عنهم شدَة سعيهم في تثبيط 
عليه- عاد في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد وتهيّأ الكلامٌ لتفريع الأمر به2"0, فقال 


عبين حلن فين رعو« ذه 
وَحَرَضٍ الْومِنينَ # 


ع 3 م 85 5 5 ف اه 
أي: وخضهم- يا محمّد- على القتالء ورغبّهم فيه» وشجّعْهم عليه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2151/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 5 4 50-1 77)) ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ ٠7/ا).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (7517/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١9١0‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 275717 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9١0‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (؟:/ 0359 731). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7717)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77017)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ 59). 
قال السعديٌ: (مإوَّضٍ ألْوْمِنِيَ# على القتال» وهذا يَسْملٌ كلّ أمْرِ يَحصّل به نشاطٌ المؤمنين 


الجزء ه- الحزب 4 


أي: لعل الله تعالى أن يمنّعٌ ورد عنكم قَوَّةً الكافرين وشوكتّهم» وينصّرّكم 
عليهم بسببٍ القتال في سبيل الله تعالى والتّحريض عليه؛ فبالتّحريض عليه 
تنبعث الَهِمَمُ على مناجزة الأعداء» والمدافعة عن حَوزة الإسلام وأهله”". 
وَأنَّهُ أَسَدٌ يَأسَاي. 


10 

لوَأسَد تتكيلا 6. 

أي : وهو سبحانه شد عقوبة وأعظم عذايًا ونكاية في عدوٌهء من نكاية 
الكمّارٍ بالمؤمنين"" 

الفوائد التربوية: 

-١‏ الانقيادُ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم طاعةٌ للهِ» وانقيادٌ لحُكم 
الله؛ إذ الرََسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم في تبليغِه إنّما يبلّعْ عن الله؛ فأمرٌه أمرُ 
الله ونهيّه ني الله وطاعتّه طاعةٌ الله؛ لذا قال تعالى: أ مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ 


وقوّة قلوبهم؛ من تقويتهم؛ والإخبار بضَعْف الأعداء وقشلهم» وبما أُعدّ للمقاتلين من الثَّوابِ» 
يتاهلن السكلنين .من اليقابة فهذا اننال كلدي دغل في السدر يقت طلى الفعال). امير 
السعدي)) (ص: .)١19٠‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 757177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١1١0‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟79/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757177/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /75)» ((تفسير السعدي)) 
(ضَن: :)1١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2737377» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟88/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (0/ 195). 


الجزء ه- الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 


أطاع شه 0" . 


تاتون من اللقاق يوان الاساذ حت أن كوة صريةا العامة 
تاويرع راذا اعسني عدم ماهر ويد 0-1 ولهذا لا أحسّنّ من الشَّخْصٍِ 
الصَّااقٍ الذي لا ياي ولا يُماري, ولا تأده في الله لوم لائم» وهذا هو 
الواجبٌُ على كلّ مسلم؛ أن يكو ظاهرٌه وباطثه سواءً 1 2 قلاف 
ذا بَرَيُوأمِنْ عِندِكَ بيت طَأيمَةٌ منْهُمَ غير ألرِى تَفُولُ 44. 
عر اذى على رتاس ولقية رول ررق 6 1 141116 


ولكن لا يعني هذا إعراضًا مطلَقَاء بحيث إِنَّا لا نُعِيدٌ عليه الكَرّةَ مرَّةَ ثانية» وإنّما 
تُعرِضُ عنه ما ذُمْنا قد أيسْنا من صلاحه© 

بر ل أل ويلا #. وهذا 
كقوله: يلوم يَتَوَكل عَلَ أله فَهوَحَسَيُه 2994 

- الحث على تدب القرآن؛ فقول الله تعالى: 98 أفلا يتَدَيَرُونَ الَْرَانَ * 
يُرشِدُنا إلى تعلّم معاني القرآنء وتدبّر تفاصيله» وما فيه من المعاني البديعة 
ووقهدوع فلن والتذكر بدو الض ةر فيض ول تبسن من ذلك شيا فر لاخلا 
عنه لا يكونٌ إلا بتدبّره كله ولا فتديرٌ بعضه لا يو جِبُ الحُكم بنفي مُحالِفِه ولو 
تأكل لاس تدترا هذى القراق للحضل لهم خرر عضر وكلها ازداء العيد 


.)178 /6( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١159 /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١١/7(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/17). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (57/ .)١5‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 27077 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))0"5٠/5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (5/ /1158-1517)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (10//5). 


الجزء ه- الحزب هو 


باللاقب اند ادعلكا وعم ويضي ؛ لذلاق كن للدي لاه ودت كايسبير اي 
أنه هو المقتصوةٌ بإنزال القرآن7©. 

”- ين فوائد التَّدبّ لكتاب الله أنَّ بذلك يصل العبدُ إلى درجة اليقينٍ والِلم 
بأنّه كلام الله؛ لأ يراه يصدّق بعضّه بعضّاء ويوافق بعضّه بعضّاء فترى الحكمٌ 
الِصّةٌ والإخبارات عاد في القرآنٍ في عد مواضمٌء كلها متوافقةً متصادقة. 
لا ينقّضُ بعضُها بعضًاء فبذلك يُعلّمُ كمال القرآن وأَنَّهِ من عند مَن أحاط علمُّه 
بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: ل وَلْوَكَانَ مِنّ عند عَي أله لوجَدُوأ فيه أَخْيِلكَمًا 
مكذزرا 4" 

- كل شيءٍ في القرآن نظن فيه التاق فيما يبدو لك فتدبّه؛ حتى يتين 
لك؛ لقوله تعالى: 38 فآ بتديزة الثان ول كمايق مرخ رأث وَجَدُوأ فيه 
يلما سكير “* فإن لم د يتين لك. فعليك بطريقٍ الرَّاسحْينَ في العِلّم الذين 
يقولون: 9# امنا يو- كل من عند رَيَا# وَكِلٍ الأمْرَ إلى مُنِْلِهِ الذي يَعْلَمُهه واعلمُ 
أن القصورٌ في عِلِْكَ أو في فَهْمِكء وأنَّ القُرآنَ لا تناقضٌ فيه" 

8- التّحِذيرٌ من التَّعَجّلِ في نشر الخبر» والحرصٌ على عدم إذاعة الشَّيء 


3 


إل بعد التيقن من معناه» والمعرفة به؛ لقوله تعالى: 2 وَإِذَاجَءَهُمَ أ مر مّنَ 


ماع 


(ندبرُكتاب الله مفتاحٌ للعلوم والمعارف» وبه يُستجُ كل خير» وتُستخوَجٌ منه جميع العلوم؛ 
وبه يزدادٌ الإيمانَ في القلبء وترسَخُ شجرثه؛ فإ يعرَفُ بالرّبٌ المعبود» وما له ين صفاتٍ 
الكمال: وما يُزَّهُ عنه من سماتٍ التّقصء ويعرّفٌ الطَريقٌ الموصلةً إليه وصِفة أهلهاء وما لهم 
عند القدوم عليه» ويعرّفُ العدوّ الذي هو العدوٌ على الحقيقة» والطَّريقَ الموصلةً إلى العذاب» 
وصفة أهلهاء وما لهم عند وجودٍ أسباب العقاب). ((تفسير السعدي)) (ص: 189). 

.)١190 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١90‏ 

() ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ /719). 


الجزء ه - الحزب هو 


8 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


لدَمَنِ أو أ و ألَحَوَفٍ أَدَاعْوأ بو 4» وهذا إنكارٌ عليهم؛ وذمٌ لهم, ف أرشدهم إلن 
مااع الاخرن 03 

4- خوض العامَّةِ في السّياسة وأمور الحرب والسّلمء والأمن والخوف. أمرٌ 
معتاد وهو ضَارٌ جدًا إذا شّغْلوا به عن عملهم: ويكون ضررٌه أشدّ إذا وقفوا 
على أسرار ذلك وأذاعوا به» وهم لا يستطيعون كتمانٌ ما يعلّمونء ولا يعرفون 
70 5 6 90م 0 2 2 
كَنْهَ ضرر ما يقولون» وأضَّره عِلمُ جواسيس العدو بأسرار متهم وما يكون وراء 
ذلك ومثل أمر الخوفٍ ل والشؤون العامّة التي 
تختصٌ بالخاصّة دون العامة قال تعالى: :3 وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمَرمَنَ ألَْمْنِ أو 
ألْحَوْفٍ أذَاعوأ يد 2046. 

٠‏ الرّجوع إلى الرّسول صَلَّى الله عليه وسلّم في حياته» وإلى 207 بعد 
وفاته» وإلى أولي الأمر في نَشْرِ الأخبار وإذاعتها؛ قال تعالى: ولو ردو 5 إل 
ألرسُولٍ وَإِلَى ندا ا لامر ه متهم 2096 . 

١‏ التَّعدّقٌُ في التَّّتِء ويُوخذٌ من قوله :الذي : سَتَنِيطوكه #6 ولم يقل: 
يَعلمونه» وهنا إظهارٌ في موضع الإضمار؛ كن لأسا ولد روه رن سيول 

2 3 لان دس | سر وص سل ساح سه 
وإلى أولي الأمر منهم لعلموه لكنّه قال: مِإلْمَلِمَهُ لين مسْتَلْظُوتَهُ 6*» فأظهّر في 
موضع الإضمار لهذه الحكمة”". 


0 


م سح 0 


- قوله: امه أي : 7 دُِم © فيه دلي لقاعدة أدبيّة. وهي أنه 
ا 0 


.)55 07 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 57 ؟).‎ )0( 
.)557/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/717).‎ )4( 


الجزء ه- الحزب هو 


إلى أهله. ولا يُتقدّمَ بين أيديهم؛ ذ 
من الخطأ”". 

-١‏ أَنَّهيتبخي للإنسانٍ أنْ يَلجاً إلى اللهِ عزَّ وجل في ابتغاء الفضل» لا إلى 
غيره؛ لقوله: ولوللا فصل اللو 04". 

4- وجوبٌ الإخلاص؛ لقوله: :9 في سَِيلٍ أنه #» وما عدًا سبِيلٌ الل 
فيوصّفُ بأنَّه في سبيلٍ الطّاغوت؛ قال الله تعالى: :3 لد اموأ يُمَُِونَ فى سيل 
له اَذ كَمَرُوا يموت فى سَِيلٍ أَلطُدسُوتٍ 46" [النّساء: 775]. 

0 أنه لا يُكلّفٌ أحدٌ هدايةً أحدء حبَّى الرّسولُ صلَّى الله عليه وسلّم الذي 
هو أهدى الخلق وأعظمهم داب اذك أذ كلت هذا أحبء دليله: ١1ل‏ 
َكلّتُِلَّا تَنْسَكَ #» وعليه فإذا دعوت إلى الله أو أمرتٌ بمعروفيء أو نهيتَ 
عن مُنَكَره ولم يَستجَبٌ لك. فلا حرّجَ عليك”". 

١‏ “ادر على سيراب البدررة رايس لكلف كاهاة 


ع 


لقوله: 38 لات تَكَلَتُ إِلّا تَقْسَكَ # فأنت مكلّفٌ بنفيسك» يجب أن تجُرَّها إلى ما 


فيه الخيرٌء وأن تنهاها عمّا فيه الشَّرُ وقد قال الله عرَّ وجل: 9# وَمآ أَبريكُ تشب إنَّ 
لتَمْس لآمَارة بالشي إل مَا رَحِم رق 4 [يوسف: 07]. 


سمل 


أنَّ من قام بالواجب في حقٌّ نفيسه» فلا ينس إخوانه؛ لقوله: 8 وَحَرْضٍ 


.)١11٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)5/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟15/‎ )١( 
.)7 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )"( 
.)71 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7”7). 


الجزء ه- الحزب هو 


ومني أي : حُتّهم على القتال فى سبيل الله» فإن استجابوا فذلك المطلوبُ» 
وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت ذمّتّك7". 
أن الكافرين لهم بال وز اكه قوت نرل لل لتو : 395 عَسَى أللّهُ 

- ره مه 
أن ب يكت ص ادن كدرو 4 ولكن ينبغي عدم مُ الانبهار بقوَةٍ الأعداء؛ فإنهم 
ليسوا عند قدرة الله شيعًا©, 

00 الله تعالى: #إعَمَى ألّهُ أن يَكْفّ بَأْس الدِبنَ كَفَروأ وَألَّهُ أسَدُ 

سَاوَآسَدٌ تيلا > فيه تقويةٌ لقلوب المؤمنين؛ إذ إن بأسّ الله أشدٌ من بأس 
0 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أ لَه # من أقوى الدّلائلٍ على 
أن النّّ صلَّى الله عليه وسلَّم معصومٌ في جميع الأوامر والتَّواهيء وفي كل ما 
يُبلّغه عن الله شبحائه؛ لأنّهِ لو أخطاً في شيء منها لم تَكُنْ طاعتّه طاعةً الله9». 


يي 1 


-١‏ قول اله تعاى: م بطع 1 عد أكع أل يدل على أن كر 
تكليف كلَّف الله به في القرآن» ولم يكُّنْ ذلك التُكليفٌ مبيّنًا في القرآن» فحيشز 
لأسيل لا إلى القيام يعلك التكاليقف الا ببيان التسول صل اللاعلء ود 0 


#آ قول الله عمال # من يطِع الرَسُولَ همد أطاع أله َه 4 يدل على أنه لا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 775). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 977). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١15/15(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه - الحزب و 


طاعة إِلّا لله لبه وأنّهِ تعالى هو الذي يُطاعٌ لذاته» وذلك لأنَّ طاعةً الرسول 
لكونه رسولًا فيما هو فيه رسولٌ لا تكونٌ إِلّا طاعة الله فكانت الآيةٌ دالَةَ على 
أنه لأ ططاغة لأسن إلا لله؛ ا 27 النّاسء وإلههمء ومَلكهوه". 


- أنَّ الأصلّ فيما قاله الرّسولُ عليه الصَّلاة والسلام أن شَرْعٌ؛ لعموم قوله: 
من يلع الول عمد اع أله 4 


104 ظ 5 1ك 


- قوله: 8( مّن يطِع اَلرَسُولَ فََدَ أطاع أ لَه 6 فيه الاحتجاح با بالنتووانها 
كالثّرآنِ في وجوب العمل بهاء وك و إلى إثبات نسبتها إلى 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنّه ما دام أنَّها لم تك تيْتْ فإِنّها ليست من كلام 
اسوك صل الل عي الا 

آذ مع الأسيوك على اللشعايه وسلم تمعميا لله تكد بطريق 
المفهوم؛ لأنّه إذا كانت طاعثه طاعةً لله» فمعصيئه معصيةٌ لله عزَّ وجلّ» قال 
تعالى: و من يطِع الرَسُولَ فَمَدَ أطَاع لَه 96. 

. قول الله تعالى: يبت طأيمة #قال: (ييّت) بالتّذكير» ولم يقل: (بِيَنَتْ 
بالتَِيثِ؛ لأنَّ تأنيتٌ (طائفة) غيرٌ حقيقيٌ» ولأنّها في معنى الفريق 0 

حن المنافقين يحرصون على أن يُحفُوا أعمالهم؛ وليذًا قينا نه 
لقوله: بيت طأد 0 َنم غَيْرَأأَزِى تَعُولُ 06. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 215١-1١59 /1١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 7570). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟//1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1//7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟8/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)151١/1١(‏ 
(5) تنظرة ((تفسير ان عقيمين > سورة النساء)) 99/ 19): 


الجزء ه - الحزب و 


9- تطلان التوئة الى تزه ال افضة وكاكء وص حل من تندين اللدعر وجل 
هؤلاء الّذِين ينظاهرون بالطّاعة» ويُيَّون خلاف الطّاعة؛ وذلك في قوله: ه«وَأكلّهُ 
_ و ماب ع يبَيَعُونَ 74". 

٠١‏ إِثباتُ العلم لله تعالى؛ لقوله: «إيَكْدُبُ 46 ولا كتابة إلا بعد عِلم'". 


آذ وه أل 


-١‏ قول الله تعالى: *3 كل دتري ران في ذكر تدب القرآن دلالة 
على أنَّ القرآن معلومٌ المعنى؛ ففي ذلك ردٌّ على من قال من الرّافضة: إِنَّ القرآنَ 
ايه معناه إلا بتفسير الرّسولٍ والإمام المعصو» ولو كان كذلك لَمَا جاز أن 

يأر الله تخالى :الحافتين يعدثر القرآنة وات تتفل القر اذ حقاش صكةورن: 
ل ا 

- في قولٍ الله تعالى: م« لَوَجَدُوأ فيه حدما كديرا © المرادُ من التَّقَييد 
بالكثير المبالغة في إثْباتٍِ الملارّمَة» أي: لو كان من عند غير الله» للزمٌ أن يكونٌ 
فيه اختلافٌ كثيرٌ فضا عن القَلِيلِ9» وإذا كان من عندٍ الله فلن يَجدوا فيه 
اختلانًا ولو قليلاء لكن قوله: # أَخَيِلَدمًا كيرا > بيان لواقع ما كان من عندٍ 
غير الله» وليس هذا قيدًا في أن لو كان من عند الله لوّجدوا فيه اختلاًا قليلًا؛ إذ 
نه لا اختلاف في كتاب الله عزّ وجلٌ". 


3 


١١‏ - إثبا ت أن ن القرآنَ كلامٌ الله» يؤحذ من قوله : لكان مِنَ عِندِ حي أله ؛ 
نه يدل على ] أن القرآن مخ عدداالله عد وج فإذا كان ون عفد الله ضار ضف 


1) نظر:<(اليصبذوالساق)): 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/7). 

يظر (لشييير الراوق)) 184/1 

(4) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (919-118/1). 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١0//7(‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


مق مبقا تر لايك الشوكون ميغلر قله املد بوعيةا الحوضورف لازم لدة 
ليبنك بائدة بنة1ة, 


4- إثباتُ العنديّة لله كما في قوله: مَأ وَلِوَكَانَ من عِندِ عي رَِلَه » أي: إن 
الشرة بكوة من عنده وعو كذللك» لكر العددية قل اكون صرفة» وقد كين 
ترناة فقول اللد معان : «ذ اين عِندَرَيلَك لا مسرو عَْعِبَادَي #6 العندية يده 
عنديّةٌ قُربِ؛ لأنّهم ملائكةٌ بائنونَ عن الله عزَّ وجل وإذا قلت: القرآنُ من عند 
الل فإن عذه عند صمو 

3 .0 عه 3 3 1 03 0 8 

65- ماجرّت به العادة فى أن الله عز وجل إذا نهى عن شىء بين وجهًا اخرٌ غير 
ره 1 د 00 <> “شعي 4 ىوسو , س1لى شغ 76م حوره 
مَنهِيٌّ عنه؛ يؤخذ من قوله: 1# ولو ردوه إلى الرسول وَإِلت أؤلي | لأَمْرِ مِنْهُمَ 7#". 

7- قولُ اللو تعالى: مِالْمَلِمَهُ أَلَدينَ يَسْتلِْظوكه متهم 4 دلَْتْ هذه الآيةٌ على 
عاك وي و 1 2 . 8 ع 3 8 0 ًّ 9 
أن القيا حجة في الشرع؛ فالله تعالى أمّر المكلف برد الواقعة إلى مَّن يستنبط 

2 د و مهدر وي 3 1 2 5 
الحُكمَ فيهاء ولولا أن الاستنباط جه لَمَا أمر المكلّفٌ بذلك؛ فثبت أن الاستنباطً 
خكة و لفاس إما اباط أرواضل فيه ذرجي ان كرة كو 


-١‏ قول الله تعالى: مِإلْعَلِمهُ أن يَمْتَنْظوكهُ مِنُمَ * فيه أنَّ في أحكا 
الحرادف بن لا تدرف بالنم ويل با لابعياط#اديوان الامسياط وال على 
العلماء©. 


١7 


- قول الله تعالى: 9# وَلَوَ رده إِلَ أليَسُولٍ وَإِلَّت أو . 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)7١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 5 7). 
(5) يَنظر: ((تفسير الرازي)) »)١55 /٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 57 07). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /٠١(‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 57 27). 


الجزء ه- الحزب هو 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


سح بر 0 4 فيه أن العام بيج ب عليه تقليدٌ العلماء في أحكام الحوادث”". 


م 02 


عد بز 


9 قول الله تعالى: 9 وَلَو وَدُوه إِلَ أَلرسُولٍ وَإِلَت ول الْأمرِ ِنَم لحَلمَهُ 
لبن يَسْتَْيطوه. متم # فيه أن النّيّ صلّى الله عليه وسلّم كان مكلّمًا باستنباط 
الأحكام؛ لأنّه تعالى أمّر بالرّدٌ إلى الرَّسِولِء وإلى أولي الأمرء فلم يخصّص 
أولي الأمر بذلك دون الرَّسولٍ 0 الله عليه ل 

لات أله لبن ماقتنا إلا يلاق سيا الشنة والكقاده رسيا القاول؛ 
لقوله: «ِالَاْتبَحَيُمُ آلشَّيِطنَ #» فإدًا: لا يوجدٌ إِلّا الحقّ أو الصَّلانُ؛ قال الله 
تعالى: مِهَمَادًا بَمَدَ لْسَيإِلّا ألصَلَلُ #6 [يونس: 7”7]» وفي هذا رد على المعتزلة 
القائلين بالمنزلة بين منزلتين”. 

١‏ أنَّ محل النّحريض للقتال- أي: قِتالٍ المشركين- هم المؤمنون:؛ لأنّه 
لم يقّل: حرّض النّاسء بل قال: حَرّض الْمُؤْمِِينَ4؛ فالمؤمنٌ هو الذي ينفع 
فيه التَحرِيضُ على القتالٍ في سبيل الله" 

#لاب اتدمهيا تامسن اجون والدياة والؤعةانافإن الأمك ين اللةوالقول الله 
تعالى: يِلعَمَى أَلَّهُ أن يَكْتّ بَأْس لذن كَمَرُوأ #» يعني : بعد اجتهادك وتحريضك 
المؤمنينَ على القتال واستعدادكم وإعدادكم., الأمرٌ بيد الله0©. 


4 


8- الاستدلال لهل التتيان اعمال الغباد مكلوقا للدعا وجل وم خد 


3 5 لل 7م22 سخ ل م2 رسييو م 0 7 ع ع 
من قوله: #وعَمى أللّهُ أن يكف بس أَلَذِنَ كفروأ #» فنسّب ذلك إليه» مع أنه يأتي 


.)7 57 /0( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)195 /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١15 5/١١١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

لطر لشي اذه سبيت دوز الفياة)) (40/9): 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 77). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب هو 


و 


بِفِعْل المؤمنين» لكن نسّبه الله إليه» وأحيانًا يأتي بغير فِعل المؤمنين» مثل قوله 
تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: 98 ورد أله أ اد نين كفروأ بعَيْظهمٌ م 
وك أده ألْنومزين اليتَالَ وكرت أنه فوَصاعوة 4[الأحز اب: 20]7. 

4 1- معَسَى 6 من الله في القرآن واجبةٌ؛ أي: واقعة حتمّاء وليسث للترجّي؛ 
لأنَّ الخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك والظئون: والله تعالى منرٌهٌ عن ذلك7©. 


2 


6- إثبات البأسٍ والشّكيلٍ لله عزَّ وجلٌ» قال تعالى: 2 لله أسَّهُ سد بَأمَا 


بلاغة الآيات: 

# قوله: #إ من يطِع أَلرَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ أله‎ -١ 

م ال ل 
التعبير بصَميرِ الخطاب- حيتٌ لم يَقّلُ: (يُطِعْكَ)-؟ للإيذانٍ بأنَّ مَناطً كون 
ل 
عا وست وبل عن خا حَييّة رسالته9. 

- وإظهارٌ لفظٍ الجلالةٍ (الله)؛ لتربية المهابة» وتأكيدٍ وُجوب الطَّاعةٍ بذِكرٍ 


وان الالو 


.)"8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77177/1)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (597/57)), 
((قواعد التفسير)) للسبت (ص: /75817). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (09"57/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١05/1(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه- الحزب هو 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


- قوله: ومن تَوَلَ َمَآ أَرَسَلَدَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظلًا : خبرٌ فيه تعريضٌ بهمء 
وتهديدٌ لهم بأنْ صَرّفه عن الاشتغالٍ بهمء فيعلّم أن الله سيتولّى عِقابَهِب؟) 

دري كارح ع مانب ابن ال جياه بترن 

المتولّين والمُعرضينَ عن طاعةٍ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ على 

يقةٍ الالتفاتٍ من العَيبةٍ 3 مّن يِطِع اَلرَسُولَ # إلى الخطاب «إهْمآ أََسَلْنَكَ 

عَلَيهِمَ حَفِيظًا » مبالغةَ في التّحريضٍ والحتٌ عليه”". 

*- قوله: 32 وَيَمُولُوتَ طاعَةُ فِِذَا بَرَرُواْ مِنَ عِندِكَ بيت طَأيِمَة مَنْهُمَ غير 
أَلَرِى 2 م 

- تتكيرٌ مإطاعَةٌ 4 للتّعظيم بِالتَّحَمِيم"» ورفمها يدل على ثباتٍ الطّاعةٍ 

واستقرارهاء أي: إِنَّ كلّ طاعةٍ من لك دائمّاء نحن ثابتونَ على ذلك©). 


- قوله: و(وانتو ا بَِيَحُونَ ب فيه: التهديد بإعلايهم أنه لن يُفلتهم 
مو تابه فلاية لهم تاخز العذاب 812 


رقو 


- والتعبيرٌ بصِيغة المضارع في قوله: «إيَكَدّبُ ‏ فيه دَلالةُ على تجدد 
ذلك» وآ لا يضاع منه بي 


؛- قوله: مكلعل أل وك بأ وكيلا4»: فيه إظهارٌ الجَلالٍ في مقام 


.)178 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
.)/1" 4 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
:)1 6/153: نظ ((تفسير الرايف))‎ )0( 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (ه/ 1 ؟).‎ )5( 
.)170 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ه- الحزب هو 


د 


الإضمار؛ للإشعار بعلّة الحُكه”"» مع ما فيه من تربية المهابة والجلالٍ. 


.4 5 22 عت 2 هه 585 ٠‏ 5 .4 
ه- قوله: 2 أفلا يسَدَتَرُونَ لْفَرَانَ 46: الاستفهامُ يراد به الإنكارٌ والاستقباح؛ 
0 00 : 4 انق 0 1 5 
استمرار جهلهم؛ مع تور أسباب التدبّر لدّيهم؛ وإعراضهم عن التأمّل فيما فيه 
من مُوحِباتٍ الإيمان'". 


- 
ع ا 1( 6 2 


5 اس مسر رح كن وو ان 2 7# نوه 7 
1- قوله: 36 وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرّمَنَ لمن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ يد #: كلامٌ مسوق 
و عن 


مساقٌ التوبيخ للمُنافقين» واللّوم لِمَن يَقبّلُ مثلّ تلك الإذاعة من المسلمين 
الأغرار. 


- والباء في قوله: 9 أَذَاعُوأ بو #مزيدةٌلتوكيدٍ اللُصوق؛ كمافي: «إوَأمَسَحُوأ 

ُمُوسَكْم 2# [المائدة: 17 أو لتضمُّن الإذاعة معنى التََحدّك0. 

- قوله: »ِإفَمَئِلَ في سَبِيلٍ ألّهِ : فيه تلوينٌ للخطاب» وتوجية له إلى 
رسولٍ الله صلّى الله عليه ولع بطريق الالتفات» وهو جوابٌ شرط محذوفٌ 
يَنساقٌ إليه النّظمُ الكريم أي: إذا كان الأمرٌ كما كي من عدم طاعة المنافقين 
وكَيدِهم وتقصير الآخَرين في مراعاة أحكام الإسلام؛ فقاتّل أنتَ وخْدَّك غيرٌ 


مكترث بما فعلوا". 


.)3١01/ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 077» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 701)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/ 7207 .)١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 179). 

(4) تنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 713): ((تفسير ابن عاشور)) (174/5). 

(6) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ .)71١9‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ .)5١9‏ 


الجزء ه - الحزب و 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


/- قوله: «إلا تَكَلّتُ إِلَّا مَنْسَكَ # هذا الأسلوبٌُ طريقٌ من طرق الحتٌّ 
والتحريض لغير المخاطّب؛ لأنّه يجاب القَتالٍ على الرسولء وقد عَلِم إيجابه 
على جميع المؤمنينَ بقوله: ميعدتل في سَبِيِلٍ أله أأِيِنَ مشرورت الصكزة 
لديا نا يلد 5 َو 6 [النساء: # افير أن للقذوة ايحي اقنداة الناسٍ به فيه» 
وبيّن لهم عِلَة الأمرء وهي رجاءٌ كففٌ بأس المشركين”©. 

م هو > ل خخ لج رةه هه و 

4- قوله: 9# وَالله آَسَدَ بَأما وَأسَد ت: كيلا “ الجملةً اعتراضٌ تذيبليٌ مُقرٌ م 

لها قبلها""):وعى عمل خيرية: مرادٌ بها التقريع والتهديد". 
- وإظهار الاسم الجليل 35 الله 2؛ لتربية المهابة» وتعليل تعليلٍ الحكم. وتقوية 
استقلال الجملة). 


ه١‎ 


سوتكري الغير (امز واه )» لباكين اللويدةة, 


.)١ 57 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ »)73١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١57‏ 
(") ((تفسير البيضاوي)) (810/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ :)75١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 57 .)١‏ 
(5) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


الجزء ه- الحزب هو 


ا 


0 (80- نل8) 


7 2 24 2 0 آذ 4 وو 7 5-865 يم 2-0-8 ع 
عي م 2 ن د م 0 - مُقكًا 2 5-6 0-0 
يل كفل عنصا و3 أمه ع1 ع يه نيك 2 5 يم ب حير فحيوا 
0-3 ع ةد 


حسم نه أو مون ه36 ع1 تم بها 208 ل إله إلا م 
لَجْمَعَدَّكم ِلك يو الْقمَةٍ كاريب ديه وَمَنَ آصَدَقٌ مِنَ أَسَّه حَدِينًا (100 4. 
غريب الكلمات: 
1# يسْفَعٌ ذ سَمْعَة #: ا سر ا 
الانضمامُ إلى آخرّ؛ ار سير سر شم الشيء الى لير 
2 0 
9 كفَلّ *: أي: نصيبٌ» وأَصْل (كفل): 00 تَضَمُّنِ الشّيءِ للشَّيءِ 
ده لاوس ريه حقيقته: القائِمُ على 


و 


كل شيءٍ يَحفظه نقنته يقِيتّه . وأصلٌ (قوت) #دليغلى تدرو على الى نه والإنساكة 
والجفطاة 


حَسِيبًا 4: أي: رقيبّاء وكافيًا ومُقتدرّاء وعالمًا ومحاسبًاء ومنه: لدي 


هذا الشَّىجُ أي: كفاني9) 


))51١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)401/ ((المفرذات)) للراغب (ص:‎ .)7١١ /8( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 

(1) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص : 917 7) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (181//0). 

(”) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١177‏ ((تفسير الطبري)) (1/ 1١‏ 271777-11 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 570)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (278/0. ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25817. ((الكليات)) للكفوي (ص: ه/اى. 81/4). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١117‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1817)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2775): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠7‏ 27). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 7"98, 177 5). 


الجزء ه- الحزب 4 


2 26 


المغنى الإجماي: 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يُخبر تعالى أنَّمَن يسم لمعاونة غيره في أمر من الأمور فيه منفعةٌ وخيرٌ لذلك 
لعي فإنَ لللساعي حظًا من ثواب الله تعالى» ومّن يسع في معاونة غيره على أمر 
من أمور الشَرٌ يكُنْ عليه جزءٌ من الإثم والوزر المترنّبٍ على سَعيه ونيّتهه وكان 
اللهدخلى كل شي ع مقكدراه وهو على كل شو ء في وعسييب. 

ثم يأمر الله تعالى مَن حْيّي بتحيّة أن يرد بتحية أحسَّسَ مما حَيّيَ بهاء أو يكون 
الَّدّ بمثلهاء إنَّ الله كان على كل شيء- من طاعةٍ أو معصية- حفيظًا ومحصيّاء 
حتَّى يجازيّ فاعلّها عليها. 

ميقو الله تعالق أله الا معيرة يحل إلا هو مبالة وتنالق؛:وآنه سيحشر 


جميمَ الْكَلّقَ إلى موقي الحسابء لا شك أبدًا أنّ ذلك الجممٌ واقمٌ فإنَّه لا 


8 
2 


ل ا ل 


تفسير الآيات: 
: 3 24 د ماس امارد 2520-7 2 3 


أي: مَن يسع في معاونة غيره بما يجلبٌُ له لتقم والخير» ويدفعٌ عنه الضُرّ 


او لو اعت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37/6/1) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 19-55) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ /75)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١9١‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


سورة النساء - الآيات عسل » 22 


أي يكن لظ من ثواب الله تعالي 80 


عن أي موسن الأشغري .رفني الله عند :قال ((كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم إذا جاءه السائل» أو طَلَِتْ إليه حاجَةٌ قال: اشمّعوا تؤجّرواء ويّقضي 
اللهُعلى لسان نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّمِ ماشاء))”©. 

(نت تن كتما يه » 

أي: ومّن يسم في مُعاونةٍ غيره على 


أي : يكُنْ عليه وزرٌ وإثمٌ من ذلك الأمر الذي تر 


2 
0 1 


مر من الشْرٌ”". 


017 
ام 


نَبَ على سّعيه ونيَتّه ه40 


5 3 ٍ 5 و2 
اي: إن الله تعالى على كل شيءٍ قديرٌء وحفيظ وحسيبٌء فيجازي كلا بما 


2 
00 00 


38 


ا واد يدب صسَو حسم نهآ أو زشُوها هكد ميل م ييا (4)8. 
مئاسية الآبة لما قبلها: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /757)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /77)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١9١‏ 

(؟) رواه البخاري .)١575(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /757)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (77037//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /757)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 6-819 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ 78). 


الجزء ه- الحزب 4 


000 24 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لما أمَر الله المؤمنينَ بالجهادٍ أمرهم أيضًا إذا دعي الأعداءٌ بالمسالمةٍ أن 


5 40 8 58 و ا ا اسيل سر 2 1 
يكونوا هم أيضًا راضين بهاء فقوله: 8( وَِدَا حْيَيمُ سحيو صَحَيوأ َحْسَنَ نهآ أو 


2 لص 


كوه كقوله تعالى: لاو إن كلسي لمح 1 [الأنفال: 1 

وأيضًا لما كان الرجلٌ في الجهادٍ يلقاه الرجلٌ في دار الحرب أو ما يقاربها 
فيسلّم عليه» فقد لا يلتفثٌ إلى سلامه عليه ويقتلهه وربّما ظهّر أنَّهِ كان مسلماء 
فمنع الله المؤمنينَ عنه» وأمَرهم أن يقابلوا كل مَن يسلّم عليهم» ويكرمُهم بنوع 
من الإكرام- أن يقابلوه بمثلٍ ذلك الإكرام أوازيزةة 

وَإِدَا بيثم بسحي 

أي : وإذا سُلّم عليكم بسلام؛ وحبيتم بأيّ تحية كانت» أو دُعِي لكم بطولٍ 
الحياة والبقاء©©. 

لبر امات" 14 نهآ أو وها 6. 

أي : دو لح ودام واذْعوا لِمَن دعًا لكم بأحسّنَ مما حيّاكم ودعا 

لكم به وأفضَلء ا: لفظًَا وبَشَاشة» أو رُدُوا عليه بمثل دُعائه وتحيّته”. 


عن أبي هُرَيرةَ رضِي الله عنه. أنَ الى صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((خكّق الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ( ا 
قال القاسمي : (نكتةٌ نظوها مع آياتٍ الجهادٍ هو التمهيدٌ لمنع المؤمنين من قتلي مَن ألقَى إليهم 
السّلام في الحرب الآني قريباء ببيانِ أن لكلّ مسَلّم حقا يؤدَّى إليه؛ وذلك لأنَّ السَّلام نوع يمن 
الإكرام. والمكرّم يُقابّل بمثل إكرامه أو أزيد). ((تفسير القاسمي)) (/ 57 ؟). 

اا تظح ((لفسير ابن حجريو )) (/ث اانه («الرجير)) للوانخدي 4099/4/00 اتسين أبن 
كثير)) (777/8/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
(5/9و*-١4).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 22777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 1-89 8). 


الجزء ه - الحزب هو 


وت 


آدم على صورته؛ طولّه سنُونَ ذراعَاء فلمًا خلّقه. قال: اذهب فسلَّمْ على أولئك؛ 
نفْرٍ من الملائكة جلوسء فاستوع ما يُحِيُّونك؛ فَإنّها تحيّتك وتحيّهُ ذرييِك 
فقال: السَّلامُ عليكم, فقالوا: السَّلامُ عليك ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله 
ذل قو يدع البلا ما ضور أنه »فلم يرّلِ الخَلْقٌ ينقصٌ بعد حتَّى الآن))2". 
وعن عمران بن الخُصين رضي اللهُعنه قال: ((جاءَ رجلٌ إلى الي صلَّى الله 
عزووسآ قنال» الكلاة عليكي قر 5 عليو قهٌ جلص» قال الت صلى الله عليه 
وسل اط جاه اكز فقال السّلامٌ عليكُم ورحمة الله فرد عليه ثمّ جلسّ؛ 
فقال: عشرونء ثم جاءَ آخرٌ فقال: السَّلامُ عليكّم ورحمةٌ اللَّهِ وبرَكاتُُ» فردٌَ عليه 
فجلسٌء فقالٌ: ثلاثون))0". 


أي إن الله على كل نلو ها يعكل التاسٌ مع طافة أن تعس نيط 
ومُخص له حتّى يجازيهم به©. 


24 لباك صين #نده قد ساسا« 


ان نسم دما هه و مدع ددس و 5 سس قز اش عات 
اله كه ل هر بصعت إل نوي الششة ريا فيد ومن أصدف هن اله 


2 


.)5771( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)25١95(‏ و الترمذي (7194)» وأحمد في ((المسند)) »)١1945/(‏ والدارمي 
00 ْ ْ 
قال الترمذيٌ: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحسن إسناده البيهقي في ((شعب الإيمان)) 
(850»» وقوى إسناده ابن حجر في ((فتح الباري))(١١/8):‏ وحسّنه الألبانيٌ في ((تخريج 
المشكاة)) (/ 17818). وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) :)٠١79(‏ حسن على شرط 
مسلم. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (9/ 25٠‏ 57). 


الجزء ه- الحزب هو 


/4806 غ0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
تنامنية الآية ليا كللها: 
أن اللقعالى لكاذكر قرله : إن اهكان لكل َىء ويا [النساء 41]ء 
تلاه بالإعلام بوحدانيّة الله تعالى» والتعشوة والبعث من القبوؤ للفحيابي” 7 


مح 


كٍِ 
2 


أي : إن الله تعالى وخده هو المعبود , بحل قاذ فس الغبادة الس سيحان11, 


بسي ِل ؛ ينات » 
ا ا 


2 عد م0 لد 
يللا رَيبَ فيه #. 


زاب عنه م 


فيجمع أرلكم 


أي: لا شك بوجهٍ من الوجوه في حقيقة أن الله عزَّ وجل سيجمّعٌ النّاس يوم 
القيامة بعد مماتهو”*) 


ع ع 8 00 عو لقو 0 ع 
أي: لا أحد أصدق منه فى حَديثه وخبره» ووعده ووعيده سبحانه؛ فحديثه 
ع 2 و ع 1 لع 
وأخباره وأقواله فى أعلى فزاقب الصدق "1 


.)707 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7179)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 46737٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١01١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 55). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 71794)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (51//57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 71794)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (47//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 860-11/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3737١‏ ((تفسير السعدي)) 


الجزء ه- الحزب هو 


وك 


أزع 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ الحثُ على التّاونِ على البرٌوالتّقوى؛ وذلك بإعطاء المتعاونين نصيا 
من الأجر على ما تعاونوا عليه» قال تعالى: #[ من يَشْمَعٌ سَمَْعَةَ حَسَكَةٌ حَسََة يكن له 


- الزجرٌ عن التعاون على الإثم والعدوانٍ» فمن مّن شارّك في عمل سبي 
كان لدنصيتٌ هنف قال تعالى: #(وَمن يسْفَع سَفلعَةٌ مدتَة مَكَدٌ يك لَدكدل مها 09". 


”- التَّحذِيرٌ من الشّفاعةٍ السّيكة؛ لقوله تعالى: #إوَمن يَِسْفَعْ سَفَعَةٌ ميدتَةٌ يكن 


دك ا 61ج0. 


- أن الله سبحائه مُقِيتٌ على كلّ شيء» أي: مقتدرٌ عليه» ويلرّمٌ من هذا أن 
يحدّرٌ الإنسان من مخالَفةٍ الله؛ لأنّ الله تعالى حفيظٌ عليه ومقتدِرٌ عليه: «إوَكانَ 


0 


لَه عل مل مَىَ و مُقِينًا 10#). 

- قولّه تعالى: :9 وَإدَاحْيَمُ بكَحِيّقَ مَحَيْواَحْسَنَّ هآ أو رُدُوهآ 4 فيه أنَّ الردَ 
على المسلم يكون بحسن من سلامه أو بما يمائله»: وفي ذلك إشارة إلى 
حُسِنٍ العشرة وآداب الصّحبة» وأنَّ من حمّلك فضلًا زِدتَ على فِعله» وإلّا فلا 


و إن 
ف نع حل 


(ص: 39١‏ ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (577/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5///*). 
(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7//7). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (79/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/0(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 4 .)/٠‏ 


الجزء ه- الحزب هو 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


مء ردقي سه 


اعت عبر بس مام نه ٠‏ قد سساء 
لك إِلَهَ إل ور ال لا ريب فِيِهِ وَمَنْ أَصَدَفٌ منّ 


عي له من توحيد الله حبيدانتء ل ار 
0 كانت هذه ا 1 لام لاحل للمجتمع المسلمء أم 5" 
وتو له 0 ِ ع 

الدوليٌ» الذي يتعامّل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعاتٍ الأخرى”' 

الفوائد العلميّة اللطائف: 

-١‏ قال تعالى: «( من يشم 220 01خ حي ونيا امن العيرة 
في الآية أن نتذكَر بها أنَّ الحاكم العادلّ لا تنفمٌ الشَّفاعةٌ عنده إِلّا بإعلامه مالم 
يكُنْ يعلّمُ من مظلمةٍ المشفوع له» أو استحقاقه لما يُطلّب له ولا يقبل الشّفاعة 
لأجل إرضاء الشّافع فيما ال اين والعدل: وينافي العصاعة العامّة0 , 

- الأمرٌ بردٌ السّلام في قوله: 36 مَحيْوا #6 يُفيد وجوب الرَّدِّ لأن أصلّ صيغة 
الأمر آنتكون و8 
عاك اس ل م 2 اس ع انه 

-٠“‏ أن رد التّحيّة يكون على وجهين؛ مجزئ وأفضلٌ: فالمجزئٌ مأخوذ 

5 5 2 7 000 34 و كدء 35 هع سا مل اولسم 0 
من قوله : 9# أو ردو, ارتبوا تقال مو وله بزاح ييا لولدم 
الأحسنٌ على المثل؛ لأنّه أكمل وأفضلء فتقديّم قوله: مإ أَحَسَنَّ نهآ #6 فيه 
إشبارة إلى أنَّ ذلك أفضل 9). 

5- مراعاة الإسلام للعدل؛ لقوله: 9# مَحبوا أَحَسَنَ ينبا أو دوعا 046. 

.)1/758/57( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7501١ /0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)١50 /0( ((تفسير ابن عاشور))‎ 2701١ /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١557/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)5٠‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)5٠‏ 


الجزء ه - الحزب و 


25 

:- أنه لا يجري الوّْ بغير السّلامه فإذا قال المسلم: السّلام عليك» فقلت: 

أهلا وسهلاء فلا يُجْرَئ؛ أن هذه التحكة بست ودلها ولا أعسية هنهاة إذ إن 

قولّ المسلم: السّلام عليكم؛ دعاءٌ لك بالسّلامِةٍ من كلّ الآفات البدنيّة والماليّة 
والقلبيّة وغيرها". 


ك- - يستفادٌ من قوله تعالى: اك ايم حَْسَنَ نهآ أو رذوها 4. أله لين / 
الما عليه أن يد بأكملٌ» م بالكمية وإما بالكيفية» فإذا قال: السّلام عليك 
فالأحسنٌ: عليك السَّلامُ ورحمة الله هذا بالكمّيّة. أمّا الكيفيّة: فإذا قال: السّلام 
عليك» بصوت مرتفع مسموع يدل على التّواضع فقلت: عليك السّلام بصوت 
مثله أو أبِينَ فهذا رد صحيحٌ بالكيفيّة”» 

1- يُؤخذ من الآية الكريمة م هَحيْوا يأَحْسَنَ نهآ أَوَ رَدُوهآ #: الحث على 
ابتداء السّلام والتّحيّة من وجهين: أحدهما: أنَّ الله أمَر بردّها بأحسَنّ منها 
أو مثلها؛ وذلك يستلزمٌ أنَّ النَّحِيَّ مطلوبةٌ شرعًاء الثّاني: ما يستفاد من أفعل 
التفضيل» وهو (أحسن) الذال على مشاركة النْحيّة وردّما بالكس كما هو 
الأصل فى ذلك””©. 

8- لَمّا صار لفظ السّلام تحّةَ المسلمين صارت النَّحّهُ به عنوانًا على 

5 5 1 5 و 0 ره 2 م 2-52 5 
الإسلام؛ كما في قوله تعالى من هذه السّورة: 2و وَلَا تقولُوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكُمُ 
السَّلَامَ لَسْتّ مُؤْمنَا 74 [النساء: 94]. 

4- قول الله تعالى: 92 وَِدَاحْيَيمُ يحي مَحَيْوا بَحْسَنّ نهآ أو ردُوهآ ‏ الغاء 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١9١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 5 76). 


الجزء ه - الحزب هو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


في قوله (فحيُوا) تفيد أن الرّد يكونٌ على القّور". 

-٠‏ قولٌ الله تعالى: مِإنَ أله كان عَلَكُلّ سَىْءٍ > يب فعل (كان) يدل على 
أذكلك لمعا وم 0 رااعيدا 

-1١‏ أن من أسماء الله الحسبب» فهو عرِّ وجل حسيبٌ على كل شيء؛ يحاسبُ 
كلّ مَن عمل عملا بما يقتضيه عملّهه ويكفي من توكّل عليه» قال تعالى: ين 
ههكن َكل ع يريب 1 

7- التَّوحِيدٌ والإيمان بالبعث والجزاء في الدَّار الآخرة هما الرُكنانٍ 
الأزلاق تدروو ]ارس ل لخوة الماش ماحد فو إقائقهما وفاعييما 


5 3 000 م - نبي ١‏ تب اعني ٠".‏ لك مس سس يس رس مج ساس 
بالأعمال الصّالحة. قال تعالى: 98 أنه لا إل إلا هو ل م إل ند القيمة 
لَاريبَ فيه 1194). 


1 - قول الله تعالى: 9 يَوْمِ الْقِيمَةَ # القيامة والقيام بمعنّى واحدء وقيل: 
دخلت الهاءٌ للمبالغة لشْدَّةٍ ما يقعٌ فيه من الهولي. 


دساح جه لالم اس 


525 الكلام لله عرَّ وجلٌ» يوْحَذْ من قوله: هأ وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ ألم 
حَدِينَا #» من قوله: مِلأَصَدَفٌ 6 ومن قوله: لإحَدِيئًا 4 والصّدق إِنّما يوصَفُ 
به الكلامٌ» والحديتٌ هو الكلام» وعلى هذا فيكونٌ إثباثُ كلام الله عر وجل من 
الكلمتين جميعًا”'. 


.)701 /0( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 07١ /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//05(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 57): ((صفات الله عز وجل)) لعلوي 
السقاف (ص: .)١57/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ /709). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 25 07» ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 907). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7//ا5). 


الجزء ه - الحزب و 


06- وجوبٌ الإيمانٍ بما أخبّر الله به عن نفسهء وعن أمور الغيب كلّها؛ 
لقوله: 1و مَنْ أَصْدَقٌ 044 » فإذا أخبر اللهُ عن نّفْسِه بشيء» أو عن الأمور الغائبة 
بشيءء وجب علينا تصديقه؛ فكلامٌه وخبره صِدقٌ لا كذِب فيه بوجو من 
الوجوه؛ لقوله: «ِإوَمَنَ آصَدَةٌ 4 أي: مِن اسم التّفُضيل؛ لأنَّ اسم التفضيلٍ 
يجعلٌ المفضّل في قكَّةٍ الوصف, وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه تعالى 
شيءٌ من الكذب إطلاقا(". ْ 


7- وصفتٌُ كلام الله تعالى بالحَدِيثِ؛ لقوله: مإوَمَنَ َصَدَفُ و 


حم 
5 
ا 
١‏ 
١‏ 
6 


وهو كذلك22, 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله: «3 من يَشْمَعَ سَمَعَةٌ ته يق 6ق #1 قير نا تكن بل كمه 
00 
- قوله: مِإتَصِيبٌُ مَنبَا #6 وهل كِفَلٌّ مَنْهَا: فيه مناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث عبّر عن 
الجزاء في جانب الشّفاعة الحسنة بأنَّهِ م«إتَصِيبٌ إيماة إلن أنه قد يكون [ه 
1< كرون ثرا تو قتع عناء وغ ربوز جنل عن الجرار يجاني 
التقاعة السيقةة إشار؟ إلى أن ين يسلة شفاعة سركة يكون له تيت فق 
وذرها مساو لها في الوِدار من ير أنيتفُصٌ منه شية؛ فالتصيبٌ هو الحظ 
من كلّ شيء والكفل الح كذلك؛ ويُستعمل الكفل , عض اليف «فتوخيل 
دو ذلكة آذ العف حو انحط الممانا لع كرا ". وقيل: عبر ب 98 كفَلُ * 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (5/7/7). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ (١‏ (7تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١55‏ 


الجزء ه - الحزب و 


/480 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عن الجزاء في جانب الشّفاعة السيّئة؛ لأنّهِيَْهَم منه النَصيبُ ويْفَهُمُ أكثرٌ منه؛ 
تغليظًا في الزَّجِرِ؛ إذ الكفل اسمٌ للنّصِيبٍ الذي عليه يكونٌ اعتمادٌ الناس» 
في تحصيلٍ المصالح لأنفيهمء ودفع المفاسدٍ عن أنفيهم؛ والعَرضُ من 
قوله: و9 كفل ينها التنبية على أنَّ الشفاعةً المؤدية إلى سقوطٍ الحقٌّ وقوّة 
الباطل تكونٌ عَظيمةً 0 تعالى”". 


ع يج ضوع ٠‏ سس يت 2 


-١‏ قوله: 3# وكات الله حل هل ع مقَِنًا 46: تذييلٌ لجملة 3 من يسْفَْعْ سُفلعة 


وه 


د 6؛ لإفادة أن الله يُجازي على كلّ عمل بما يناسبه من حُسنء أو سوء' 2 
"- قوله: 38 إن اله كَانَ عَلَ كل شَىْءِ حَيِيبًا #: تذييل لقص الأمعان بهذه 
التعليماتٍ النافعة» وقيل: في هذا التَّدِييل وَعْدٌَ بالجزاء الحَسَنِ على قَدْرٍ قَضْلٍ 
رد السَّلامء أو بالجزاء السَّبَى على ترك الردٌّ من أصله””» فهو ترغيبٌ وترهيبٌ» 
أو للنّحذيرٍ مِن عَدمِ رد التَحيّة بمئلها أو أحسَنَ» فيُْدّر من التعرّضٌ لمحاسبة 
الله عزَّ وجل الذي هو على كلّ شيءٍ سيييي: 

دوق اكد ضف إلله الى اله سبي بمو كنيد ةحرف (إن)ه وقماء 

(كان) الدالٌ على أنَّ ذلك وصفتُ أزليٌ. 


حبني عن ٠‏ جر 


- قوله: مإ أله "اله إلا هو متك إك يو مِالِْبََة كاريب ويه : استعنافٌ 
ابتدائيٌ» جمّع تمجيدَ الله» والتهديد. والتحذيرٌ من مخالَفّة أمْرِهء والتقرير 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 6١)؛‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ .4 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 55 .)١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51//6(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 47). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 57 .)١‏ 
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3085 
للإيمانٍ بيوم البَعثِء والردّ لإشراكٌ بعض المنافقينَ وإنكارهم البعث"". 

- وجملة :3 ]ة إلَهَإِلّا هُوَ #6 ما خبرٌ للمبتدأ آنه #» وما اعتراضُء والخيرٌ 
جملة مإ ليَجْمَعَنَكُمْ #؛ وجيء بالاعتراض لتَمجِيدٍ الله عزَّ وجل". 

- وقوله: ِإلَيَجْمَعَنَكُمْ # جوابُ نسم محذوفيه واقِعٌ جميعه موقعٌ الخبر 
عن اسم الجلالة آنه 4 وأكّد هذا الخبر: بلام القسَمِه ونون التوكيد دلالةً 
على تقدير القَسَّم؛ لإنكار المنكرين ليوم القيامة؛ لتقوية تحقيق هذا الخبر؛ 
إإطالة وكاو النين اكور اعت 


- وقوله: #«الجْمعَنَكم ل يو الْعِيَسَةَ # لما كان التَّدرِيحُ بالإماتة شيئًا 
كاه عمّر بحرفي الغاية (إلى)المراة لمتكي قن البويق أوالثبور إلى 


ام 


كوه #وْمَنَ أَصَدَقٌ ٠‏ : مِنَ أله حَدِينًا # هذا استفهامٌ معناه تفي والتقادير: 
ع5 أصدق من الله حديثًا»؛ فالاشيفهامُ عق أن يكون اعد أضدق هرة 
اللَّهِ تعالى هوّ اسْيَفهامٌ إنْكَارِيٌ؛ فهو إنكارٌ أنْ يكونّ أحدّ أكثرٌ صِدقًا منه؛ فإنَّه 
لا يتطرّق الكذبُ إلى خبر الله تعالى بوجي؛ لأنَّ الكذبٌ نقصٌء وهو على الله 
الى لب 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5//6(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 55 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5//5(‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 517 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١58‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)1717//1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 707). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1). 


(1) يُنظّر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 88)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/مة١).‏ 
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ب : 7 
3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )) 
يت ف 


- وفي قوله: مِإحَديئًا # تتميجٌ؛ حيث أَنْبَعَ الكلامَ بهذه الكلمة التي تَزيدٌ 
ا تمكنًا وبيانًا للمعنى المراد"©. 


04 فر ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)35901١/7(‏ 
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لآيات (91-848) 


1 4 3 ا ف الْنفْقِينَ فد فكَكَئ وَأَننَّهُ 2 ركسي يما 06 اي أن 
2 1 


به ا د ا عبرعين 3 0-04 وو 

لحا 0 يه ا 
عرس عصر ص و ا 585 سه 0200 . و د عو جف بي اده وز 0 فرح اس سس له 6 
ا تسوك فل تدجد 0 سد فر 


ِل لدي س5 1 5 5 م 0 الجا عرد تّ صَدُورَهُمْ أن 
سن 5 خر ا سر مهو 4ه 5 2 وى سسسا وسو و حر ل 
ميلو مقا مق 3055 الله عق د فلْفَتلوكم فَإِنِ اروم 


َم يمتُِوك وَأَلْمََا | 2 6 لسّلم فا مل أله كعك سيلا (0) سَتَتجِدُوتَ 
ارين تون أنه بأمتوق يامو مكل ما اواك اكد تاها كان 
5 3 ريام ا ارح مره 2 “قرش ارج سد سي 


0 د ويلمرأ لي واكم ود دنهم فَحَدُوهُمٌ واقئلوهم حيث 
وض وك دم 
6 
«إفكتينِ 4: فِْقَنِينِ مُختلفتين» مُثنّى فئةء وهي: الجماعة المُتظاهرةٌ التي يرجع 
بعضّهم إلى بعض في التعاضد7". 
كلهم ورقهم في فوهم وأصل الس لب الي على 
رأسه. وردٌأ أوّله إلى آخره'" 
ل 5000 : ا يا 
ايصِلُونَ 4: ينتسبول» أو يتصلون بقوم» من قولهم: اتصّل الرجل» بمعنى 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”177 )» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 55). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)7١١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 0)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2575» ((المفردات») للراغب (ص: 40755 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 254 ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١57‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لفق وَاتع : » ويثال: فلان منّصُْ بفلان: إذا كان بينهما نسبة أو مُصاهرة 
٠ 2 00 7 1‏ 1 . م 6 7 8 
والوصل: ضِد الهجران» واصل (وصل»: يدل على ضم شيءٍ إلى شيءٍ حتى 
مك *: أي: عقدٌ وعَهْدٌ مؤكّد بيمين» أو عهدٌ مُحكّمء وأصلّه: العقد 
والإحكام'". 


حَصِرَتٌ #: أي: ضاقت؛ والحضر: اله لتضية ؛وأصل (حصر): || 0 وا 1 


م 
:3 عكر لوك 46: اجشّتبؤكم ونّدسوا عََكُمء والاعتزال: جنب اللي اليد 
كان ذلِك أو بالقّلبء وأصلٌ (عزل) يذل على ضح باكر 


أَلسَكَمَ #: أي: الصّلحء والسَّلَّم اسم بإزاء الحَزْبء وهو أيضًا التعرّي من 
الآفات الظاهرة والباطنة» والاستسلام والانقياد. وأصل (سلم): يذل على الصحَّة 
والعافة1. 

لونم 4 أ الشّدْكِ والكنن وَالدب والكذاب: وهي في الأصل: الاختبار 
والاساحد ايعان عر مو النان وعن كال الذهب الناذ) لنظع ردقه 


١ 
7-78 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١177*‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 797), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)١١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 277)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 19). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: 857). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١175‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/7/7). 
(«المفردات)) للراغب (ص: /777)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 259. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5١٠١‏ 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (017/5")» ((المفردات)) للراغب (ص: 055). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 28١‏ 57 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 40)» 
(«المفردات)) للراغب (١ص: 257١‏ 577). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,)"١‏ 
((التبيان») لابن الهائم (دص: 0 
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5 


200 95 


من رداءته 


سلْطدًا #: أي: + ته رامل القلطافة لقره والتين دو لبط عونالاف 
تش الشلطاق قلطن 


المغنى الإجماي: 
يُخاطب الله تعالى المؤمنين: ما شأنكم أيها المؤمنون في المنافقين فِتّين 
ا و4 00 3 + ع2 3 
مختلفتين؛ فئةٌ منكم نَُكَفْرّهمء وفئة أخرى لم تكفرّهم, والحال أن الله رد هؤلاءٍ 
المنافقين إلى الكُفرء وأوْفَعَهم فيه؛ بما عَمِلُوه واقترفوه من السّيّئات» فلا ينبخغي 
الشك فيهم» فهل يريد الشّاكون في أمرهم من المؤمنين أن يَهْدُوا مَنْ حَدَّلّهِ الله 
ولم يُرِدْ هِدَايتهه بل الشَّأنُ أن مَنْ يُضْلِلٍ اللهُ فلا سبيلٌ إلى هدايته أبدًا. 

ثم يخبرٌ :. يُخْبرٌ الله تعالى المؤمنينٌ أنّ هؤلاء المنافقين يَرْجُون أن يقع المؤمنون في 
الكفرء كما وقعوا هم فَيَسْتَوُوا معهم, ناهيّا سبحانه عباده المؤمنين أنْ يتَخَذُوا من 
المنافقينَ أولياءً حتّى يُؤمِنوا ويُهاجروا في سبيل الله؛ مِنْ دار الكفر وأهله إلى دار 
الإسلام وأهله. فإن أَعْرَضُوا عن الإيمانٍ والهجْرة فَلَيَُاتِلّهِم المؤمنونٌ ويأسِرٌوهم» 
باعيغرا أينما وَجَدُوهِم ولا يُوانُوا منهم أحدّاء ولا يَنَخِذوا منهم نصيرًا. 

3 اس تَى الله تعالى من هؤلاء المنافقين الّذِين أَوْجَبَ قتالَهُم وأخلّهم 
أشرىء مَنْ لجأ إلى قوم بينهم وبين المؤمنين مُدْنة بتك القتالء فَلْيِجْعَلُوا حُكُمَ 
هؤلاء المنافقين كحُكُم هؤلاء المُهَادَنِينَ» أو إِنْ أتى هؤلاء المنافقونَ المؤمنينَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1/5 ».223١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 

(57-4077/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 2575 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 

عن تلات .)١8٠‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 90): 
((المفردات)) للراغب (ص: 57 7 257١‏ 17/75). 
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وقد أبغضوا قتالّهم» وأبغضوا القتال مع المؤمنين ضدّ قَوْمِهِم فلا هُمْ مع 
المؤمنين ولا ضِدَّهم يرك المؤمنون قتالّهُم أيضَاء ولو شاء الله لسلّط هؤلاء 
المنافقين على المؤمنين قَقّاتلوهم؛ ولكن لِنُطْفه بهم كمّهُم عنهم, فإنٍ الْصَرَف 
المنافقون عن قتال المؤمنين» وآثروا المُسالمة والصَّلحء فعندها لا يُبِيحٌ الله 
للمومين قل ولاعت أموالووولا ققوم أوش دزارييى 

لكر اللاتعاتي المودين الم سوا رة ونث درن المنالتين» أريدوة 
أن يأمَئوهم فيُظّهرون الإسلام» ويريدون كذلك أن اموا قَومَهم الما 
فيعيّدون مع قومهم ما يَعْبُّدونه مِنْ دون الله» كَلَّما ذُهُوا إلى الشّرْك والكفر بالله 
تعالى أجابواء فازدادوا تعمُّقَا فيهماء فهؤلاء الصَّنففٌ من المنافقين إِنْ لم يَْرُكوا 
قتالّ المؤمنين» ويّميلوا للمُسالّمَة والصّلحء فَلَيَْاتلُهم المؤمنونء وَلْيَأْسِرُوهم, 
وَليَقتْلوهم أينما وَجَدُوهمء وقد جعل الله للمؤمنين حُمَجََةَ واضحة على هؤلاء 
ف ايانم الفيل. 

تفسير الآيات: 

قَمَا لَك و فى الْمفْقِينَ فِبَتَينِ ونه ركيم يما سبوا 

من آَل هوم ييل أله فك جك له سيلا (410. 

قناضة الآبة لما ككلها: 

هذه الآيةٌ تفريمٌ عن أخبار المنافقينَ الَّنَي تَقدَّمَت؛ لأنَّ ما وُْصِف من أحوالهم 
لا يترّكُ شكًا عند المؤمنين في حَبْثِ طُويِهِم وكُفْرهم. وقيل: هي تفريم عن 
قوله يوَمَنَ آَصَدَقُ مِنَ أله َدِينًا # فقد حدَّث الله تعالى عنهم بما وُْصِف من 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


سابقٍ الآي. فلا يَحِقٌ التََّدّد في سوء نواياهم وكفْرهه”". 
الك فى لفون فككتن 4. 

قَلِمَ اختلفتُم- أيّها المؤمنون- في شأنٍ المنافقين على قَوْلَينِ؛ ما بين مُكَمَرٍ 
لف وز مكاي 

وله أَرَكْسَهم يمَا كُسَبوأ 6. 

الراك ار سرف زاكر ررس باسفياما الي 
من آثام وسيّئاتٍ؛ فلا يَنبِغي لكم أن تَشْتبهو افيهم: ولا تشكُواء بل أمْرّهم واضحٌ 
لي لسك #الطوا لش كن قالة إلرم كافروة 8 

«أَثرِيدُونَ أن تَهُدوأ نأضلا 4 

أي ل أنْ تُوَفَقُوا للإقْرَارٍ بدِينِ الله تعالى» والدّخول 
عن خذله الله عنه فَلَم يُوَفْقَهُ فقه لذلك©)؟ 


أي: ومَنْ حَذَّلّه الله تعالى عن دِينِهء فلم يوقّقُه لسُلُوك طريق الهدى, فلا 
طريق له إلبدء ولا مخلض اله إليوة», 


.)١5/ /5( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)75١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7737١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (0:0-49/5). 

)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)737١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١6١ /5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)0٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 75/4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)0١9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 7590-17/4). ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)77377١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 09). 
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4 © 6 ب (مالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


هك حا 


عر لخ اق سم لسك ال ع صر م حر سس 1 ده . مم ) جو عم سر سد هه 7 2 
:3 ودوالََتَكفرونَ كما كقروأ قوفو تَتَحِذُوأ متهم وليه حي جروا 
0 مع ء خرص نه و سول جب عرف ع يف عر ف ل عر مه و - 5 

ف سبل لله فإن َلَوَا فَحْذ وهم وَأَهسْلُوهُرٌ حَيثُ وجل نمو لا ننَخِذوا هنهم 
عر و ع ل ل 7 2ت 
وَلينَا لاصيا (05) 4. 


اس 2« وي ع اس هك 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


نحا 


2+ و م عم هج و 


ا 000 ا 
و ري ل مدير 
5 5 2 يف بف 2 رط مده 5 
الكفر إلى هذا الحذ. فكيف تَطْمّعون في إيمانهم'"'؟ 
ا تكو كتاكروا تود سوه 4. 
أي: إن هؤلاء المنافقينَ الّذِين اختلفتّم فيهم - أيّها المؤمنون- إلى فثتين» يتمنّوؤن 
عد د 5 5 5 م 1 2-2 0 5 : 
لكم الوقوعَ في الكفر» فتكونون كفارًا مثلهم, وتَسْتوون أنتم وهم في ذلك”". 
عض حاتت عر © عوى عن رصع عر ها يوب د امير 011 
#إفلا تَتَحِدْوا مهم وليه حَقّ هاجروأ فى سَبِيلٍ أللّو *. 
مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 
لكا شرّحَ الله تعالى للمؤمنينَ كفرٌ هؤلاء وشِدَّة غُلُوّهم في ذلك الكُفْ شَرَّح 
للم عير بعد ذلك كيفية الشكالظة معهم؛ فقال”": 
قلا تَسَخِدُ ذوأ متو أَوْليآة حي مهَاجِرُوأ في سيل الله 4 
ع 31 4 5 5 0 و 5 7 35 
أي: فلا تتََخِذوا منهم أولياء وأخلَاء تُوالُونهم أو يُوالوتكمء حتى يُؤمِنواء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)17١ /١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7594)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7171١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 65-068). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7١ /١١(‏ 
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سورة النساء - الآيات [0ه- 4 2 


ويقدّموا إثبانًا على إيمانهم؛ بمفارقةٍ دار الشَّرْك وأهله إلى دار الإشلام وأهله؛ 
ابتغاءَ دين الله تعالى ومَرْضّاته”". 


كن ١‏ د ع مج كر ووم سخ اكز سامبة 24 ومح 


أى 


5985 اكور عله بالقالوار وحذُوهم أرق اهيا اها 


ا اه 
وجددموهم فيه .١‏ 


7 امتهم وَلتَاوَكَا صب 4 
ولا تُوانُوا أيّ أل منهج ولا تتخذوا ننهم خليلا» ُواليكم على أموركمء 

6 موضِع أسراركم ومَشُورتكم ومَحبّتكم» ولا تطلّبوا من أي أحلٍ منهم 
صر ة لكم على أعدائكو". 

إلا الي مظاك وم يي كن رد عه 
أن ممَكِلُوه أو يلوأ َوَمَهم ولو صَل أله ا َك ملصَكُوُ كن مكدو 

يلوك وَلْموأ ري ألتََ فَاجَعلَ ما حييلا (4)8. 

نامي الآرة لما كذلها” 

لَمَا أمرّ الله سبحانه وتعالى بِقَثْل هؤلاءٍ الكُمّارٍ في الآية السَّابِقةَ» استثتّى من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ))79٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 89)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
5“ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5-0460 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »273591١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 47)» ((تفسير 
ابن عطية)) (؟/ 89)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)2١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ,))١557‏ 
((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ ١5‏ 77)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 08). 

) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)759١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ,)777/7-117/1١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ »)١07‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ /0). 
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80 © 4 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 2 


ذلك ما فى هذه الآية"» فقال: 


3 ده سد 00 5 7 ده سر 00 0 
إلا الذي يصِلُونَ إن قوم بسكم ينهم مسق 4. 
ا الث 5 رك اعنابة 
أي: سِوّى من لجأ من هؤلاء المنافقينَ إلى قوم بينكم وبينهم مَهادَنَة وعهد 
ومِيثاقٌ بتزك القتال» فدخلوا فيهم؛ فاجعلُوا حُكْمَهم كَحُكْيِهم في حَفْن 


الدّمَاء والأمْوّال2. 


كل سو سن سد رج ور روم > عه برخ كدري 
أو جَآءُوكُم حَصِرَتٌ صدورهُم أن بعلو أو يمَئِلُوا هَومَهُمَ *. 
2 


أي: أو أتؤكم وقد ضاقث صَدورُهم عن قِتالكم, أو قِتَالٍ قومهم, فِبَغِضْون 
قتالكم» ولا يهُون عليهم أيضًا قِتَالُ قومهم معكم؛ فلا هم لكم ولا عليكم 


فاتركوا قتالّ وَقَثْلَ هذه الطائفة أيضًا©. 
دصري و دس وم عاط سد حرس سار 
ولو سَاء أَللّهُ أسلطهم عَكَحيء فلفثلو 4 
مُناسَبتها لِمَا قَبَلّها: 
تتاكاق الكت عو هو لادمكا قد بلثل على الكسلبيةة لعادرت عليه غادة 
العرب من الشّدَّة في أمر الْمُعامَدِين وَالْمُحالَفِين وتكليفهم قتالّ كل أحدٍ يقاتل 


.)١7/١ /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7947)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 407177 ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ؟97١).‏ 
قال الشنقيطي: (فالاستثناءٌ في قوله: «ِإإلّا أن يصِلُونَ إل هَوْمٍ ...4 الآية لا يرجع قولًا 
واحدّاء إلى الجملةٍ الأخيرة» التي تليه» أعني قوله تعالى: 939لا تَتَحِذُوأمِنهُمَ ويا وَلَا صا #: 
لأنّه لا يجورٌ انّخاذ ولي ولا نصيرٍ من الكفارٍ أبدّاء ولو وصلوا إلى قوم بينكم» وبينهم ميثاقٌ» 
بل الاستثناءٌ راجمٌ للأخدٍ والقتل في قوله: #فَحَدُوهُمَ كنوه #) ((أضواء البيان)) 
(ه/ .)3١:‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 399-1795)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١197‏ 
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مُحَالِفِيهم» ولو كانوا من الأهل والأقربين» قال تعالى مخمَّمًا ذلك عنهم, ومؤكّدًا 
أمرّ مَنْع قتال اللبنالييه 80 
سر جو 1 ف سرس سي هرسح 

ولو سَاء أَللَهُ اسلطهم عَليكر فلماتلوكم 46. 

أي: ولو شاءً الله عزّ وجل لسلّط عليكم- أيّها المؤمنون- هؤلاءٍ المنافقين 
فقائلوكم ولكِنْ مِنْ لُطْفِه بكم أنْ كَمَهُم عنكهم". 

قيل المقصود بهم هنا: الطَّائفةٌ الثانية”": وقيل: كِلنَا الطَئِفَتِين الْمُسَالِميَيْن 
اين استدتّاهما الله تعالى مِنْ قتالهم وقتلهه©. 


صرء سس و 5 


(كإد ام كم بيذم وانقا ريخ الم 4 

أي: فَإنٍ انْصَرَف عن قتالكم هؤلاء الّدِين أمَْئكم بالكفٌ عن يَتَالِهِم من 
المنافقين وآنّرُوا الْمُسَالمة وصالّحُوكه©. 

:ا فَاجَعَلَ لَه لكر كيم سييلا 4. 

اق إذا امسسلم لكم هؤلاء المنافقون صَلحًا منهم لكمء فلم يَجِعلٍ الله 
تعالى لكم على أنفسهم وأموالهم ودَرَارِيّهُم ونسائهم طريقا مُباححا إلى قَْلٍ أو 


5 


سباء أو غديمة؟, 


.)5557/0( يُنظر: ((تفسير المنار))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 4 17-/781)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 91/7)» ((تفسير السعدي)) 
لضن 157 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)51١/7(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 19795-/191). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /791)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20777 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟5/ 57). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /79).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70377)) ((تفسير ابن عثيمين- 
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ا .لد 0 ماو 00 مَ ولد < سق رةس ور سمه 
ستجدون احر يردا ون أت يامو وامنوا فومهم كل مارد 


1 1 ف إن : 00 اسل مر لت نقد 5-5 02 ل 


افثلوهم ون د علا لي علبي سْلْطَلنًا مبِينًا (46)5. 


لما ذَكّر الله تعالى صِفةً الْمُجدَّين في إِلّقاء السَّلّم» وتركِ قتالٍ المسلمين» نبّه 

على طائفةٍ أخرى مُحَادِعَة("2, فقال: 
متكيكوة لعن ريدوة أن اموق و وَيَأَمَوأْ صوَمَهُمَ 6. 

أي: ستطّلعون- أيّهها المؤمنون- على صن آتَرَ من المنافقين يُظْهِرون 
للنَييّ صلّى الله عليه وسلَّم ولأصحابه الإسلام؛ خوقًا منهم لِيأمَنوا بذلك على 
دِمّائهم وأموالهم وَدَرَارِيُهم ونسائهم, ويُصَانِعون قومَهُم الكُقَارَ في الباطِن» 
فيعبدُون معهم ما يعبّدُون من دون الله تعالى؛ لِيَأمَئُوا كذلك عِنْدَهم على دمائهم 
وأموالهم وذراريّهم ونسائهه”" 

:3 كل ما ردأ إِلَ ألْفِنئََ أركسوا فيا 4. 

أ اكلماعر قت لهم هد باعرليم إلن الكفر والشر ك بالله تمالى» الجابوا 
إلى ذلك فازدادُوا إيغالًا وانُهماكًا في الكُفْر والشَّرْك”. 


13 تظر: ((تفسير ابي حياة)) (11/4): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 070317 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟157١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 56). 
قال السعديٌ: (فإِنَّ الفرقة الثانية ترّكوا قتالٌ المؤمنين احترامًا لهم؛ لا خوفًا على أنفسهم, وأمًا 
هذه الفرقة فتركوه خوفًا لا احترامًا) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١197‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ "٠٠‏ 7007), ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 70377). ((تفسير 
السعادى)) (عى158):((تتسير ابن ععنين- سورة النبا)) 8/9 ): 
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00 عي عو روح يسم عت حت عم روم 

جود م رونك لتم ويكذا اريف 4. 

أي: فَهؤلاء إِنْ لم يتركُوا قتالكم, ولم يَسْتَسِلِمُوا إليكم ويُصَالِجُوكه”". 

ب« دُوهُّمَ ل 024 يك 62 عو مهم 4. 

أي : فَخُذُوهم أشرق» وأغيلوا ف فيهم القثل 55 لَقِينَمُوهم؛ فإن دماءهم 
حلالٌ لكه”". 

يت 0 و ار 

«( وَأَوْليِيٌ جَعَننَا لكي عَليحَ سْلَطمًا مبِينًا 4. 

أي: وهؤلاء جَعَلّنا لكم حُجَّةَ واضحةً في استحقاقهم القتل”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الأعمالٌ تتوالدٌُ مِنْ جِنْسهاء فالعملٌ الصَّالِح يأتي بزيادة الصَّالِْحَاتِء 
والعملٌ السَّيمْ يأتي بالمعاصيء فالعمل سببٌ في بُلُوْ الغاياتِ مِنْ جِنِْه؛ 
يرشدنا إلى ذلك قولُ الله تعالى مِإوَاَلَه ركسم يما كسَبواً 4 ققد جَعل الله رد 
التعافقين إلى الكفر دواة لسوة ءِ اعتِقَادِهمء وقلَّةِ إخلاصهم مع رسوله صلَّى الله 

عليه وبل 8 
؟- في قوله تعالى :7 أَْرِيدُونَ أ أن مَهدهاأ دنا لَه فلن جك 


ع 


َه سيلا أنَّ الهدايةَ والإضلال بيد الله ويتفرّع على هذه الفائدة: ألَّا مُسأَلَ 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0703177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١197‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 50). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5-707 70). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077777 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 56). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 207١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 703177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١197‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (55/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١179/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/١١(‏ 
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ب ص 
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الهدايةٌ من الصّلالٍ إِلّا من الله عرَّ وجلٌ» وأَنْ يُجعل السؤالُ لبعض النَّاسٍ كيف 
اهتدىء يُجُعل سَؤالًا عن السَّبب والطَّريق» وأمًا الذي بيده أَزِمةُ الأمور فهو الله 
عزَّ وجلٌّ؛ ولهذا قال الله ييه : :( إِنكَلَاتجَرى مَنْ بيت 11 [القصيصن) 3 ] 

*- التَِْيه على الإخلاصء نستفيدٌ ذلك من قولٍ الله تعالى #إقَا تَتَّخِذُوأ 
نهم َيه حَقٍّ يَاجرُوأ فى سَِيلٍ أله فقيّدَ الهجرةً بكونها في سبيل الله؛ فَإنّه 
ربّما كانت الهِجْرةٌ مِنْ دارٍ الكُفْرِ إلى دار الإسلام» ومِنْ شِعَار الكفر إلى شِعَار 
الإسلام لِعَرَضٍ من أغراضي الدنياء إِنّما الْمُعمَبَر وقوعٌ تلك الهجرة لأَجْلِ أمر 
الله تعال 20, 


١ 
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32 3 7 ع 3 2 

5- التحذيرٌ من الوقوع في الفِئّنْء وأن الإنسان كلّما وقع في الفتنة أَرْكِسَ 
فيهاء قال تعالى: :3 كلَّ ما ردأ إِلَ الَِْْة أرَكْسُوأيهَا 046". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

# قولُ الله تعالى: مِإهَمَا لك فى الْتَفقِينَ يتين وَأَلَهُ ركسم يما كسَبوا‎ -١ 
فق هذه الآبةادليا على أن المجفية إذا اكد إلى دلبل شعيتب ما كان مح شاله‎ 
أن يستدلٌ به العالِهُ؛ لا يكون بعيدًا عن الْمَلَام -في الدّنيا- على أَنْ أَخطأً فيما لا‎ 
يُخطٌِ أهلٌ العلّم في وله"‎ 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَاَلَه أَرَكسَهُم يما كسَبوَا # قد أسند الله -تعالى- فِعْل 
هذا الإزكاس إليه وقَرَنّهِ بسيّبه. وهو كسب أولئك الكاقيرة للكنات و الدتايا هرد 
َيل حت فسدت فطرتهم» ولحاطت بهم خطيك» فأَوْعَلوا في الصَّلالء وبَعْدُوا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5 0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١7/١/١١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (09/5).. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (717/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١90‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


د 


عن الْحَنّ» حتّى لم يَعُدْ يخطْرٌ على بالهم؛ ولا يَجُول في أَذْمَانهم إِلَّا الََاتُ على 
اداو د ري را سار رم 
هو أَئْرٌ كَسْبِهم للسّيّات في نفوسهم. وهو أثْرٌ طبيعيٌ؛ لما أيهذة اللدمالى اليم 
أنه م كان سببًا إلا ِسَُِِ في تأثير الأعمالٍ الاختياريّة في نفوس العاملين0©. 


- أن الأعمال قد تكونُ سببًا لردّةِ الإنسانٍ بكثرة معاصيهء فالسَّيعةُ تجذٍ 


لك 


لسَّيَةه والصّغائر يريد الحبائر» والكناء” كريد اكد 0 هذا من 0 
9 يما ها .د 

4- الرَّدُ على الجبريّة» ويُؤْحَذٌ من قوله: يما سبوا 6 فأئبَتَ لهم كَسْبا 
والصير يتوق إن الاتببان و قلتت لفدراة شق مل ل 

4- الرَّدُّعلى القَدَرِيّة ويوْحَحَذٌ من قوله وَأ لَه أَرَكسَهُم 46 وَالقَدَرِيّة يقولون: 
إِنَّ أفعال العباد لا عَكاقة لتقدير الله بها إطلاقَاء وأهل السَّنّه والجماعة يقولون: 
اسان ف 7 يُنْسَبُ إليه حقيقةٌ والْمُقَدّرُ لهذا الفعل هو الله عرز وجلٌ» وهذا هو 
الْمُطايق للمَتْقُول والمعقول والْمَخْسُوس؟) 

دآن الكناق يوذوة يكل الميحة أن كثر المؤسوة كبا قتروة لقرلة: 

ودوأ لو تَكفْرونَ كما كرأ 6. ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أَنَّهُم إذا كان هذا وَدَّهُم 
برق تتتكزن البديك. وسيلة سيواة كانت الوسيلةٌ في تدمير الاقتصاد, أو 
بالسّلاح أو بتَشْر الأخلاق الرَّذِيلةٍ السَاِلَة؛ لأنَّ الأخلاقٌ الرّذيلةَ السّافِلةَ إذا 


.)777/0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)07 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
.)07 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )"( 
.)07 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )5( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


و 
انتشَّرّت في الأمَّةِ فعليها الوّداعٌ". 
5 من 2 8 2 ذآ ل جح مح سخ ع مه و 2 # 

- في قَوْلِه تعالى: 38 وَدوا لو تَكفروتَ كما كعروا َتَكويُونَ سَوَه 46 أن كثيرًا 

5 يض ع و 5 و 
من أَهْلٍ المُنكّر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه» ويبغِضون من لا يُوافقهم. 
وهذا ظاهرٌ في الدّيانات الفاسدّة من مُوالاة كل َوْم لِمُوافقِيهم» ومعاداتهم 
لمُخالِفيهم. وكذلك في أمور الدَنْيا والشَّهواتٍ كثيرًا ما يختارونّ ويُؤيْرونَ من 
يشاركٌهم إمّا للمُعاوَئَة على ذلك» كما في المتَعَلَبِينَ من أَهْلٍ الرّياساتِ وقُطّاع 
الطَّرِيقٍ ونحوهمء وإمًا بالمُواقَقَة كما في المجْتّمعينَ على شُرْبٍ الْكَمْرِ فإنّهم 
يختارونٌ أن يَشْرَبَ كل من حضر عِنْدَهمء وما لِكَرامَتِهم امتيارّه عنهم بِالخَيْر: 
إِمّا حسدًا له على ذلك؛ للا يعلوَ عليهم بذلك ويّحْمَدَ دونهم, وا لِتَلَا يكون له 

1 حجّةٌ وإمًا لِخَّوْفِهم من معاقبّة لهم بتَفْسِهء أو بمن يَرْفَ ذلك إليهم, ونلا 
كوتو ليحت مته و خم وو ذلك هن الأسيات7, 

ع" صر 9 و 5 ير و 

4- أن بَنِي ادم بطبيعتهم يَتسلى بعضهم ببعض» ويَقَوّى بعضهم ببعض؛ 
لقوله تعالى: 38 كما كفروأ فتَكودونَ سواه 046". 

4- منْ مباحث اللَفْظ في الآياتٍ: أنَّ «الفاء» في قوله تعالى: #إقَكوُونَ 
سوه # للعَطْفٍ لا للمجَوّاب؛ كقوله: 98 دوا لو يدهن يدهمو 0076. 

5ت قهري الخاذ أولياءفين الكتارستى تانج لاقن سيل الله كن تونى 
عن الهجرة في سبيل الله فليس وَلِيا لناء ويجب علينا مُقاتلته؛ لقوله تعالى: مكلا 


.)0/8 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5/‎ )١( 

(0) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ .)١61١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (09/57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (559/0). 


الجزء ه- الحزب ٠١‏ 


5 


0 َه إن تَوَوَأ َحْدُوهم وَأسْلُوَهُمٌ 2704» ففيها 

لذ برد الأ المشروكية والمتافقي؟ والمشتيرين ع بالرَّنْدَقَة والإلْحَادهِ وذلك 
لأنّ أعَرَّ الأشياء وأعْظَمَها عند جميع الخَلَقٍ هو الدّينُ؛ فهو الأمر الذي به يُتَقرّبُ 
إلى اللوشالى وار شل نيه إلى طَلَبِ السّعادة في الآخرة, فالعّداوة الحاصِلَة 
بسببه أعظمٌ أنواع العَدَاوة فهم مُضُمِرُون الكُفْرَّ ويحاولون رد من يستطيعون 
ردّه من المسلمين إلى الكفرء قال تعالى 38 ودوأ لو تُكفروت كما كفروأ فمَكونونَ 
107 سوك 096" . 

-١١‏ قوله: 9# قا تَسََخِذوأ نم أيه 4 يستلزم عدم مَحَّتهِم؛ لأنْ الوّلاية فزْعٌ 
المحبّة» ويستلزمٌ أيضًا بُعْضَهُم وعداوتهُم ؛ لأنَ اللي عن الشّئء أمربضِده وهذا 
ا ل 

ع 60 سر 00ت > و 
ده وم ووب د ا مه د 
ل ل 
الهجرة» فيدخل فيه مُهاجرة دار الكفر» ومهاجرة شعار الكُفْر©». 
1١‏ - تمامٌ وفاءِ الإسلام بالعهد؛ حيث حَمَى العهُدَ لِمَن باشَّرَ عَقْدَ العَهدٍ 
ع اه رع عي 3 7 
معناء ومَنْ لَجَأ إليه» ويؤخدذ من قوله: إلا لذن يضِلُوتَ إل وم يكم وينم 8 


5 3 مِكَقّ 46 الآية 1 


.)09 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)17١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة السباء)) (1/5): 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١97‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١7/1-1١1١/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 57). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


5 أن أفعال العِبّاد واقعة بمشيئة الله؛ لقوله: ولو ص أله لسَلَطَهُمَ 4 


فثل الإفنان تكد بده لاعلاقة لله به وليل ذلك قو له تعالى: ولو مهمه 
00 1 1 1 

6- وفي قوله: مِإمَلَعَكلوَكم 4 الرّدُ على الْجَبْرِيّةِ حيث تسب القتالّ إلى 
الأشياةة وهم لا يسيوة الفثل إلى الإتيناة الا على سيول 'المتجاز» قيندلة: 
شولوة الت كن اذاه ] امن ضلى سيل الميدا راذا فى الحقيفة +١‏ 
أجبر على الصّلاة7©. 

7- أنه إذا اعمَرََنَا مَنْ بيننا وبينه عَهُدٌ وأمان, ولم يقاتّلء وألقى السّلَمَوَجَبَ 
الكفف عنه؛ لقوله: :لكان أععرَلوكُ َم يُقَلوح... 746". 


31 


١١‏ - الحاصِلٌ بالمفهوم أَنَّهُم لو أخذوا منّا الميثاقّ» ولكنَّهم خاثُواء فقاتلُوناء 
20 م 93 
فإن العهد ينتقِضُء ولا يكون بيننا وبينهم عهذء يُوْحَلْ من مفهوم قوله: #إدَإِنٍ 
عَرَلُوكُم فلم ملو وَألْموا م آلسَلمَ فَاجَعَلَ أله لكر ليم سيبلا 4. 

من ألقَى السّلاح وجب الكف عنه؛ لقوله: عِإقاجَعَلَ أله لكي عَليمَ 
سيلا 4 لكن إِنْ خيفت أنَّ إلقاءهُ السّلاحَ خيانةٌ وخداغٌ» فَإِنّه لا عِبْرّة بإلقائه؛ 
لأن الْعَدو قد يُلقى السّلاحَ عَذَوَا وكيك وقد ينهرم أيضًا أمام جيوشنا 0 
ولعباناء الو لهب 111 

.)57/57( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟51/7). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


أن الشّرع مَنْعَ ودفعًا وإذنًا كله لله عر وجلٌ؛ لقوله : 9# فَاجَعَلَ الله 
عَكومَ سيبلا وعدا يدل على أذ الأمر رو الله قور الذي ينتكم بمالثنا ء من 
حِلّ وحُرْمَةٍ ويجاب وغيرٍ ذلك7". 

٠١‏ عِلْمُ الله عر وجل بالغيب؛ لقوله: ملإسَتَِدُودَ حرس بُيدُودَ أن يمو 
ا و 2 سل و مهم 09" . 

-١‏ إثباتٌ الإرادة للعبدء وتوْحَدٌ من قوله تعالى: «ِإيُرِيدُونَ أن يَأْمنْو 
موا هر قر مهم 2096 . 


7 أنه لا يمكن الجمعٌ , نيع تلظو لكذا وقول تنك اذوكرن الاسان 
وَلِيّا لأولياء الله وولِيًا لأعداءِ الله؛ لقوله: مإيرِيدُونَ أن يم نوكم وَيَأْمَوْ َوَمَهُمَ 46. 
وهذا قَالَهُ في مقام الذَّمّ لافي مقام المذح9©©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :هما كا لك الكنوت 4ه تين #: الاستفهام للإنكار» والتعجّب من 
الانقسام إلى فتتينٍ في شأَنٍ المنافقين؛ والنَفيُ والخِطابُ لجميع المؤمنين, لكنْ 
ما فيه من معنى التّوبيخ متوجّةٌ إلى بعضهم”* 


-١‏ قوله: :9 أَتِْيدُونَ أن تَمَدُوأ من آَصَلَ أنه #: استثناف بيانيٌ» نشَّأ عن اللّوم 


.)55 /5( يُنظر: («المصدر السابق))‎ )١( 
.)17/5( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 59 )١‏ ((تفسير أ بي السعود)) ))73١7/17(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(59/5). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


0 


والتعجّب الذي في قوله: :ِإهَمَا لك فى ألْكفقِينَ وكين 44 لأنَ السّامعين يَترقبون 
بِيانَ وج اللّوم» ويتساءلون عمّاذا يتََخَذُون نحوّ هؤلاء المنافقين. والاستفهام 
للإنكار» وقد دلّ هذا الاستفهامٌ الإنكاريٌ المشوبٌ باللّوم على جملة محذوفة 
هي محل الاستكئناف البياني؛ وتقديرها: إِنّهُم قد أضلّهم الله أثُريدون أن يدوا 
من أضلّ الله؛ هذا بناءً على أنَّ قوله: «وَآمَهُ أَرَكسَمُم * ليس المرادٌ منه أَنَّه 
أَضلَّهِم؛ بل المراد منه: أساءً حالكّهم» وسوءٌ الحال أمرٌ مُجِمّل يفتقرٌ إلى البيان: 
فيكون فضصْلٌ الجملةٍ فصل الاستعناف. وأمّا على أنَّ المعنى: أنه ردّهم إلى الكفر» 
تكون جملةٌ مٍِأَثِيدُونَ # استئناقًا ابتدائياء ووه المَضْل-أي: عدم العطفي- أنه 
بال على اللوم والإنكار بعد جملة «ِإوَآنَهُ أرَكسَهُم # التي هي خبريّة؛؟ فالفصلٌ 
لكمالٍ الانقطاع؛ لاختلافٍ الغرّضين”". 

- وفيه تجريدٌ للخطاب» وتخصيصٌ له بالقائلين بإيمانهم من الفئتين» 

وتوبيخٌ لهم على زغمهم ذلكء وإشعارٌ بأنّه يؤدّي إلى محاولة المُحالٍ 

الذي هو هدايةٌ مَن أضلَّه الله تعالى؛ وذلك لأنَّ الحُكمَ بإيمانهم؛ وادّعاء 


اهتدائهم- وهم بمَعزلٍ من ذلك- سعي في هدايتهم» وإرادة 0 

. 5 . لاه 0ه مع 
- ووضع الموصول (مَن) موصع صمير المنافقين (تهدوهم)؛ لتشديد 
الإنكار» وتأكيدٍ استحالةٍ الهداية بما ذُكر في حير الصّلة". 


عم وا مه 


- وفبه توجية الإنكار إلى الإرادةٍ في قوله: م#أَتَرِيدُونَ أن تَهدُوأْ # لا إلى 
مُتعلّقها- حيث لم يَقل: (أتهدون... إلخ)-؛ للمبالغة في إنكاره؛ ببيانٍ أنه 
مما لا يمكن إرادثه» فضلًا عن إمكان نفْسهء وحمل الهداية والإضلال على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١6١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)75١17‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7١-71١7‏ ). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


دك 


الحكم بما يأباه0". 


- قوله: تومن يِل أله قن يجك لم سا #6: فيه توجيةٌ الخطاب إلى كل 

واحدٍ من المخاطبينَ؛ للإشعار مين عدم الوجدان للكلٌ على طريق 

التفصيل. وعلى أنَّ الجملة اعتراضٌ تذيبليٌ مقرّر للإنكار السّابق» ومؤكّد 

لاستحالة الهداية؛ فحينئذٍ يجوز أن يكون الخطاب لكل أحد ممّن يَصلّح له 

من المخاطبين ولا ومن غيرهم”" 

“'- قوله: 38 ودوأ أو تُكفرون 16 كلام مستآئفٌ» مسوق لبيانٍ لوهم 
وتماديهم في الكفرى وتصدّيهم لإضلالٍ غَيرِهم إثرٌ بيانٍ كثرهم وضلالهم في 
أنفسهم”". 

- قوله: م« وَلوْ .5ك أله سَلَطَهُمَ عكيَوْر # جملةً جارية مجرى التَعَليلٍ 
لاستثناء الطائفة الأخيرة من حُكم الأخذ والقَثْلء ونظّمُهم في سلكِ الطائفة 
الأولى الجاريّة مَجرى المعامَّدِينَ مع عدّم 9 بناء ولا بمَن عاهدونا 
الظافة الأرلي» أ نبو لو بقاة الله السلطى عالف لاط حفر عوقو : 
قلوبهم؛ وإزالة الرّعْبِ عنها9». 

4- قوله: «#فَحَدُوهُمٌ وَأَفَثُلُوهُمَ حي و منفوة اولي هه عن 
سَلْطدنًا ينا 6 فيه حُسْنٌ بلاغة القرآن؛ حيث قال هنا تخا قليف 
يا ايم َقَعسمُوهُمَ * وهناك في الآية الأولى قال: ل حَبَثُ وَجد تُمُوهُم 4) أن 


.)117/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 15)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/5؟):‎ ( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)7١5‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


اختلاف الألفاظ يؤدّي إلى النَشَاطء واتفاقها يدي إلى المَلّل غالبًا0"©. 


- وعجّر باسم الإشارة «وأوكية *؛ لزيادة تمييز هؤلاءٍ المنافقين”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5177/5). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١806‏ 
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راسد إن ست ند 2 عرص بار 


جرم ا ل ل ير - اسن ل جر اص د وين 
وَمَن يَعَسَلُ مَؤّمِنَا متعمدا فَجَرَاوْه جهنم خدلدًا فيا وعضِسبت 


َو م ع يس ع بخ ع ةسه بد و اح حير حت عد ا حل عل مم ل سيره ام 

لله انه ولمتفواء 0 00 الكو 

5 تت موت ووس ذال و عا 1 ختاره. “ات تر د تت 

في م َس 0 لا نموا أ ١‏ قح إل عع لك 0 07 م رك 

اتوت 2 سه سر قح م ا ل َه 21 

عرعب العديزة ا ككييرة كذا للكت كدثم ين قبل 

2 

6 ور سس سل ره 2-01 ا 53 

فُمَرى أله عَِيَحكمْ فَبَوَأ رك لله كا 1 ح حيرا 0 4. 
غريب الكلمات: 


يس سح لاج 


حرس 44: أي سافرتُم وسِرتّم: وخرجتم وتباعدتم في الأرض؛ وأصلٌ 
الفذن: إيقاعٌ شيء على شيء7". 

:9 َبْتَعْوت : تَطأبون؛ يُقال بَعَى الشّيء أي: طلبّهه وأصلٌ البَْي: جِنْسٌ من 
القساده وتطلق على تطلب ال عو والظلمء والآر نع واللقٌ وكيا الم 


إعَرَصَح الْحَيَوْوَ #6: أي: العَنيمة أو الماله ويُطلقٌ العَرَضُ على المتاع 
والحخطاه”". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2717)» ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: 
»)4١ ١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)08١‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ,)772١/1١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 7). 

(9) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5597/5)» ((تفسير القرطبي)) (07375/6 57599), 
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3 


اق أَنْعَم وصئع الصّنع الجميل» والينة اللعة التقيلة 
وأصل (منن): اصطناعٌ الخير”"©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إلا حَطًا 6 الاستثناء هنا قيل: إِنَّه استثناءٌ منقطِعٌ؛ أي: لكنْ إِنْ قله حَطأ 
و ب - والمعنى: 


ما يَنبغي له أَنْ يَبْلّه لعلّة من العلل إِلّا للخطأ وحدّه. الثاني: أنه منصوية على 
الكالء والتقديزماتي أن تصذترعه قل ل إل تيتوثا فى تالف أى دما كيش 
له آن بقلل فى حال وى الدوال: إل فن .عدال الخطا. القالق: أن يود ناا عن 
المفعول المُطْلّق؛ أي: إلا دل تخطا©. 

المغنى الإجماي: 

يُخْبر تعالى أنَّهِ ليس للمؤمن أن يقثّلَ أخاه المؤمِنّ إِلّا أن يكون ذلك القتلى 
صادرًا عن حَطّأ غير مقصود: فإذا ما حصل القتل خطأ فعلى القاتل أن يُكَمْر عن 


((تفسير ابن كثير)) (7/ 3787). ((الكليات)) للكفوي (ص: 175). 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7737/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 7717), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 8757). 
() ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ))378٠١ /١(‏ ((الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون)) للسمين الحلبي (4/ 59)» ((تفسير الألوسي)) »23١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(657/5١1-/ا6١).‏ ((تفسير الجلالين)) .)١١1//1(‏ 
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ب /لم_سورة النساء - الآيتان (55 -6. 4م 


أزع 


فعله ذاك بتحرير رقبّة مؤمن أو مؤمنة من الرّقّه وعليه أيضًا دِيةٌ كاملةٌ تتحمّلّها 
قله تُدْقَمُ إلى وَرَنَّة المقتول؛ إلا أن يَتصَدَّقوا بإسقاط الدُيّةء فلا تَحِبُ عليه 
حيتّها فإنَ كان المقتول مؤمئاء لكلّه من قوم كُمَار حَرييَ فلا يجب على قاتله 
خطأً إلا تحريرٌ رقي مؤمن أو مؤمنة من الرّقّه وإن كان من قوم بين المؤمنين 
وبينهم عهدٌ وذمّةٌ أو هُذْنَة وليسوا بحربيّينَ» فعلى القاتل دفع دِيّة إلى ورثة 
المقتول تتحمّلها عاقلةٌ القاتل» وعليه أيضًا تحريرٌ رقبة مؤمن أو مؤمنةٍ من الرّقٌ 
فمن لم يجد الرَّقَبة لِيُعْتِقَهاء أو لم يَجِذْ تَّمَنها فعليه صيامٌ شهرين متتابعين» شَّرَعَ 
الله ذلك لعباده؛ توبةً منه تعالى عليهم ورحمة» وكان الله عليمًا حكيمًا. 

ثم تو عد الله فعالى فق ينذا مومةا اع غتن وقضر الأثلاق توس توعدة 


أن عقوبته هي المّكْتْ الطويل في جهنم وعَضِبَ الله عليه وطَرَده من رحمته؛ 
وعد لدعنة اها عطيكاءوهده النقي ا مى ما مشت إن ماك اللدتعالن: 


ثم يُخاطِبُ الله المؤمنينَ آمرًا إِيّاهم أن يتبيّتوا إذا خرّجوا للجهاد في سبيل 
الله» ويتثيّتوا في قثْل من أَشكلَ عليهم أمرٌهء فلم يتيقنوا مِنْ إسلامه أو كُفْرِى 
ولأجقراوا لك ِمَن أظهَرٌ لهم إسلامّه» واستسلم ولم يُقاقل: نه ليس مسلمًاة بل 
عليهم أن يأخذوا الظَّاهِرَ من حاله» ولا يقتلوه طليًا لمتاع الحياةٍ الدّنياء وذلك 
لسَلْبٍ ما معه من مال مذكُرًا إيّاهم سبحانه أَنّهُم كذلك كانوا من قبل يُحْمُون 
إيمانهُم من قومهمٌ المشركينَ» فتفضّل الله عليهم بإعزاز دينه» فأظهروا ما كانوا 
يُخْفُونَه فعليهم أن يتتبّتوا قبل أن يُقْدِمُوا على قَثْلٍ مَنْ أشْكَلَ أمرُهء إنَّ الله كان 
بما يعملون خبيرًا. 


2 و< 00 2 و 2 0 دس ترام كت رع 2 و 

3 وما كات لِمُؤّمِنٍ نْ د مَوّمِنًا إلا خطتا من فثل مومهم خَطعًَا 
وو 5 5 5 ود و 0-3 و 2 َ- هسم 0م 50-7 ته - 

ير رَهَبِدَ مَؤَْمِمَةَ وَدِيَهَ مُسَلَمَةَ إل أهلوء إل أن يَصَدَّكُوَأ ون كارت 
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1 
2 ابرع اس سورع و 222 ضر 
عن قور عدو : 


روح 


كتحت وتتتوكر تق خيية العة 4 لش وخر رفكو ازور 
تع لج ين فجاة توق اتكتابيق 17وج اللو وكارك الدعيةا 
حَكِيما (445. 

إتنامية الآبة نما قكليا: 

لَمّا كان الكلامٌ في قتا المتظاهرين بالإسلام الّذِين ظَهّر نفاقُهم» فلا جَرَمَ 
أن تتشّوّفَ النَّمَسُ إلى حُكم قَيْل المؤمنين الخُلّصٍء فانتقّلَ من تحديدٍ أعمال 
المسلمين مع العَدُوٌ إلى أحكام معاملةٍ المسلمينَ بَعضِهم مع بعض: من وجوب 
كف عدوانٍ بَعضِهم على بعض» وأحكام قثْل مَن لا يَحِلٌَ دل من مؤمنٍ ومعامَدٍ 
وذْمّىٌ» وما يقع من ذلك خطاً”"» فقال تعالى: 

#وماكات لِمُوْمِنٍ أن يَفَخُلَ مُؤْمِمً إلا حَطَنًا 6*. 

أي: وليس لمؤمن أنْيقثٌل أخاه المؤمن) امِل له ذلك» كما أنه أئر ممنيمٌ 
صدوزه من مؤمن؛ دعاك ااانه | ل أن ورككة فرظ عابل لس ذا 


قاصد الله7“ . 


راص ع م 
مم اوه مخ . يو مر 7 يه 


و 2 من دام رت و 


ص ع مم 


أي: وإذا ارتكب المؤمنٌ القلّ لمؤمن غيرٌ عامدٍ له. ولا قاصِدٍ إليهء فعليه أن 


1 


يَكَفْرَ عن ذلك بتحرير مؤمنٍ أو مؤمنةٍ من رِقٌ العبوديّة 


.)7177١ /0( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ .)١9057/65( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 :)700-1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 701/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١197‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (54-5/8//5). 

(0) تنظر : (اتفسير ابق جرير)) (1/ 11-104 3), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 077377» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 055 .)7١‏ 
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راوع لازال دع و اناك راكر عمتيا ارات إلى ور المتول 


عِوَضًا لهم عمًا فانَهُم من قريبهمء وجَبْرًا لقلوبهم إل إذا قم ثرا بإسفاط الذيةه 


فلا د +20 , 


3 ع مزلت صل عرفت 21 زو + د د رح 0ع مر بد 
5 نكاره ست من فوم عدو لَكُمٌ وهو مُؤّْمِتُ فُسَحرِرٌ رَهَبِةَ مَؤْمِصةَ *. 


ع 


أي: فإِنْ كان هذا المقتولٌ الذي قَتَلَهِ المؤمنٌ خطأ من كُمَارٍ حرييّينَ» لكنّه 
مؤمرنٌ فلا دِيّةَ لهم» وعلى القاتل عِنْقٌ رقبة مؤمنة لاغيد”". 
ب 3 بسكم ومكني شيلق 


ون كان لفل أأذي قله المؤمن خطأً من قوم بينكم- أيّها المؤمنونّ- 
د م أو هُدْنة» وليسوا أهلّ حرب لكه”". 

:«إهَدِيَه مُسَلَمَةإِكَ أَهَه وَكْرِرْ رَكَبَةَ مُؤْمكةَ #. 
أي: فعَلى القاتِلٍ وا واب غازاات ديعا إلى ورنة الول وعن 
زقية تؤسلة كفارة انلو 


«هَمَن لَمَ يَجِدَفَصِيَامُ سَهَوَنِ مُكَتَابِعقٍ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27507 3717 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 037375 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١197‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .017١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 15 07» ((تفسير ابن كثير)) (71757/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١97”‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 071 ))2377١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7377)) ((تفسير السعدي)) 
(ضن:”197): 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1// 37١071‏ 3)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2071/7 ((تفسير السعدي)) 


(ص: ١7‏ ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ ١/ا).‏ 
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أي: فمّن لم يَحِدْ رقبةً مؤمنة يُحيقها كار . لخطئه في القتل أو لم يَحِدْ تَّمَنَهاء 
أن كان مُعْسِرَاء ليس عنده ما يَفُضْل عن حوائجه الأصليّة» فعليه صيامٌ شهرين» 


ع و ار 


يَسْرَدُ صومّهما إلى آخرهمّاء دون إفطار فيهما". 


أي: هذه الكَقّاراتٌ الى شَرَّعَها اللهُ للمُؤْمِن الذي قَتَلَ مؤمنًا خطاً؛ توبةٌ منه على 
عباده» ورحمةً بهم» وتكفيرًا لما عَسَاه أن يَحصّل منهم من تقصيرء وعَدّمِ احتراز 
ولو شاء اللهُ تعالى لشَّقّ عليهم» ولكان الواجبٌ بقتل الخطأ أكبرٌ من ذلك”". 


لب 
7 


2 أه-ه و مي ا 
وَكآ الله عِليمًا ححكيمًا *. 


أي: إِنْ الله تعالى عليمٌ بكل شيءء ومن ذلك عِلّْمُه بما يُصِلِحٌ عباده فيما 
يكلفهم من فرائضه وغير ذلك» وهو سبحانه الحكيم في كل شيء. فيَضَع كل 
شيء في موضعه اللائق بهه ومن ذلك حِكْمّته فيما يَشْرّعه لعباده من أحكاه””. 


قو سرس و 


ا ا ا لل ال قت ا اس مم 
و ل ساس سو ل و حت ل سر 
ألله عَليَة ولعنة و اعد معَدَابًا عَظِيمَا (4600. 
وى )سم 7 0 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لَمّا ذَكَرَ الله سبحانه وتعالى حُكْمَ القتل الخطأ ذَكَرَ بعده بيانَ حُكُم القتل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 77775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4070177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 197)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7١/7(‏ 
قال الرازي: (والمراد به بالإجماع من لم يتمكّن) ((تفسير الرازي)) (77/ 9"0/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 73777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *197)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)71١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0975 ((تفسير السعدي)) (ص: “191 )) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة البياء)) 09/5 
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ب( سورة النساء - الآيتان (41 -48) © 


العَمْد؛ لأنه هو المقصودٌ من التّمْرِيع لأحكام القَيْل؛ لأنّهِ هو المتوقُمٌ حصولة 
32 ّم 3 َ 1 
من الناس» وإنما آخرّ فن ' مره 
يتش زرك منهج كااة جهكذ كياد 
يي 0 
الله تعالى وتويته وأعماله الصَّالِحَة مايصضْرف عنه هذه العقوبة- وقيل: بل المراد 
اسان 
اي ئ لعن 44. 


أي: وسَخْط عليه الجبّارٌ سبحانه؛ وطْرّدهء وأبعده من رحمته جل وعلا". 


امار يليما #6 
هذا اللهُ تعالى له عقوبةً كبيرة» لا يعلمُ قَذْرَ كثلعها سواه عر وجا 8 


--ه 


ورا أل أده 


سي 2 


: 0 1 ما ذا صَرْسُمٌ في سيل أله شد 
تتام التكم لنت ؤم 4 


مُناسَبةٌ الآية لما كَبَلّها: 
لَماتيّنَ بهذا المنع الشّديد مِنْ قَثْلٍ العمْده وما في قتل الخَطَأ من المؤاخذة 


.)١77/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)١187 /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5ل ))701-16٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟5/5/اا, -8١‏ 
0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97*‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)87-/01١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 17)) ((تفسير السعدي)) (ص: :)١91“‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 87). 

(8) ننظر: ((اتفسير ابن حجرين)) (لاا 4017 [(تسير السعدى) (سن: 1015 ((تقسير أبن عليمي:- 
سورة النساء)) (؟/ 84:87). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الموجبة للتنيّت» وكان الأمر قد بَرَرَ بالقتال والقَثل في الجهّاد وم كد بأنواع 
لتأكيد» وكان ربّما التبس الحالٌ؛ أتبعَ ذلك التَُصريحٌ بالأمر بالتتيّتء ولَما كان 
خفاءٌ ذلك منوطًا بالأسفارٍ قال: ©إِذًا صَرَبْتُمْ في الْأَرَْضٍ 6» وإلا فالتثيّت 
والتبيّن لازم في قتلٍ من تظاهَرٌ بالإسلام في السَّمّر وفي الحَضّر”'' فقال تعالى: 


<١‏ يتما الت َمَئْوا دا صَرَبمْرٌ في ميل لله موا ولا ْوأ لِمَنْ الوح 
كم أَلسَلمَ لَسَت مُؤْعِنًا #. 
2 
سَببٌ النزول: 


3 أ 98 3 ه- 1 
شك لا) ل: كد دمل في يه يه السامره نا اد 
عليكم. فقتلوه. وأخذوا مه فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عَرَضَت 
ألْحَبَووَ لديا > تلك العَْيمَة)". 

< تأيه اديت عاملوالةا صرتثذى سيل لل ك4 
القراءات ذات الأّر فى التفسير: 

في قوله تعالى ف فوأ َبِسَواْ 4 قراءتان: 

١‏ - هل قَتَبُو #: من التثيّت 0 ااا 


؟- فإ قَتَينُوا #: من التبيّنء بمعنى: الَّنّي والتّظر والكشْف عنه حتَّى يتّضِح. 


.)756 /0( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)07075( رواه البخاري (50941) واللفظ له ومسلم‎ )7( 
.)71/ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )"( 
.07945 /١1( ((الكشف)) لمكي‎ »23751١ /1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7١/8 قرأ بها الباقون يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )5( 
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ل سا لم0 | ب يس سرح لاج 


- اموا ذا صَرَسُمٌ في ميديل أله شيسوأ #. 


اق الجا اللموقرد )رودم في عبار اماك «الزازي قل من 11 


0 


ل عق إسادنولة لترووولة تتكارا فين روقيل أن 
تتنيّتوا وتتيقّنوا أمده() 

ولا نَُولأِمَنْ َلْوَح كم آَلسَلمْ لست مُؤْعِنًا 4 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: 9# أَلسَلكمَ # قراءتان: 

١‏ - :ِو السَّلَم » أي: الاستسلامٌ والانقياد» فالمعنى: لا تقو لمن استسَلَمَ 
اكلم والقادة لست مسلا 

-١‏ 9السََّامَ4 الذي هو تحيةٌ الإسلام» فالمعنى: لا تقولوا لِمَنْ حيّاكم 
بتحيّة الإسلام: لست مؤمنا””. 

ولا نفو لمن ألْوَ كم السَكمَ لَنْتَ مُؤْمِنًا 4. 

أي: ولا تقولوا لِمَنِ استسلم لكم فلم يُقاِلكم؛ مُظهرًا لكم أنه ملم متلكم: 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 771): ((الكشف)) لمكي /١(‏ 0795. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)73201١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ 40-9). 
قال الرازي: (أجمع المفسّرون على أنَّ هذه الآياتٍ إنما نزلث في حٌّ جماعة من المسلمين لقوا 
قومًا أشلّموا فقتلوهم» وزعموا أنه نما أسلمواء من الخوني) ((تفسير الرازي)) /١٠١(‏ 187). 
(؟) قرأ بها المدنيّان» وابنُ عامرء وحمزةٌ وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)71١14‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي /١(‏ 07940). 
("') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)7١1/‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي /١(‏ 07946). 
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لست كذلكء بل دوه بظاهر حاله”". 

«كَبْتَعْ عَرَصَص الْحَبَؤِوَ لديا معد الله مَعَإِنِدَ كزرة 4. 

أي: فتقتلُوه لجل أَخَذِ ما لديه من مالء طلبًا لمتاع الحياة الدّنيا. فلا يحولئَكُمُ 
العَرَضُ الفاني القليلٌ على ارتكاب ما لا ينبغي؛ فرك باعل اللاسم ]31 
ام الجلال:» قما عن الله عي * 0 ا هذ" 

أي: قد 0 3 المؤمنون- من قبل م اكت في قومكم من 
المسركية بواهم بين اطيرهي: كهذا الذي تلثمو يس إيمائّه ويُخْفِيه من قَوْمِه 
من المشركين» فتفضَّلَ الله عليكم بإعزاز دينه» وإظهار ما كنتم تَسْتَخْفُون به 
فتنبُّوا حتّى ينَضِحَ لكم أَمْرُه قبل أن تقتلوه"". 

عن أبي ظَبّْانَ قال: سمعتٌ أسامة بنَّ زيدٍ بن حارثة رضي الله عنه يُحدَّثْء 
قال: ((بِعثّنا النبينُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الحُرَقة9 من جُهينة فصَبّحْنا القومَ 
فهزمناهم؛ قال: ولحقتٌ أنا ورجُلٌ من الأنصار رجلا منهم, فلمًا غَشْيناه قال: لا 
إله إِلّا الله قال: فكففٌ عنه الأنصاريٌ فطعديه برُمحي فمّتلته» فلمًا قَدِمْنا بلَمَ ذلك 
النيىّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا أسامةٌ» أقتلتّه بعدّما قال: لا إله إلا اللهُ؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .701١‏ 7777)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (931/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 01١‏ 707-7), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/5)» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ 431). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 057" 2775)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/85)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ 45-91). 

(5) الحُرّقة-بضم الحاء وفتح الراء- : بَطْن من جُهَيْنَة وإنّما سُّمُوا الحُرقة؛ لأنّهم أَحْرَّقوا بني سهم 
بن مرّة بالثبل. يُنظر: ((توضيح المشتبه)) لابن ناصر الدين (7/ »)١187‏ ((تبصير المنتبه)) لابن 
حجر (5787/1)» ((تاج العروس)) للزبيدي (75/ 4 .)١5‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


0-0 
قلثٌيا رسول الله إتّما كان تعر ١‏ قال: أففلته يعدم قان: له إلة لذ ائلة؟! 
ك9 ااا اليوم))0©! 
أ لحار سرس ا 0 
1 الي ل ا 0 

الفوائدُ التربوبّة: 

-١‏ يُرشِدُ قولُ الله تعالى: مإوَدِيَةٌ مُسَلَمَة لك آمو إِلّه أن يَصَدَّفوأ © إلى 
فَضيلةٍ العَفُو والحضٌ عليه, وأنَّه جار مَجُْرى الصّدّقة» واستحقاقٍ الثواب الآجل 
دون كلب الكثعن العاجا #حيت سكن الحتككذقاء عا عليه وقيها غلن 
فضله"". 


ال 0 4 دست ب جز 0 010 ره 9 
حر ا مَتَعيّدا روه جَهَْتَمْ ددا يبا ييه 


أَلنَّهُ عَلْجِّهِ عَلْدَهِ وَلَمَنَهُموَأعَدٌَ لمُعَدَابًا عَظِيمًا # لم يَرِدْ في أنواع الكبائر دونَ الشَّركُ 
أعظمُ من هذا الوعيد» بل ولا مثلّهء ألا وهو الإخبارٌ بأنّ جزاءه جهِنّمُ خالدًا فيهاء 
أي: فهذا الذَنبُ العظيمٌ قد انتَهضٌ وَحْدَّه أن يُجارّى صاحبّه بجهنّم: بما فيها 
من العذاب العظيم» والخزي المُهين» وسَخَط الجبار» وقوّات الفوز والفلاح» 
وحُصّول الحَيبّة والحّسَار. فعيادًا بالله من كل سبب يُبْعِدُ عن رحمته؟. 


.)45( رواه البخاري (5/417/5)» ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7207)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 40-945). 

0 ينظر: ((تفسير أب خياة)) (5/ 17 اشير الغريض)) 058/00 (شير أب السعرة)) 
(؟/ ١6‏ ). 

(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١97”‏ 
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-٠*‏ قول الله تعالى: :9 يكايما اديت امنا دا صَرٌََْ ف ميل له 
قدي أ ع عاق بولقل السافعة لذ تبره يت اللنة 000 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


2 أ ير توأ 


أفراد الأمّة» وطرّْح ما من شأنه إدخالٌ الشَّك لأنّه إذا فْتِح هذا البابُ عَسْر سَدَُه 
دكما يهم لمهم خيرم فلغي لبهم من ققد وبذلك ترتفٌ لق يشل 
على شعفاء الإبمان القروق1] إقاقه ]مينست الك تقال لماه ف لقنا 81 
5- في قوله تعالى: 92 يكم لدي ءَامَنوَاإدَا صَرشْرٌ في سل اَبَأ * 
حتَّى في الجهاد في سبيل الله؛ فالتثّت يحصّل 
فيه من الفوائد الكثيرة» والكففٌّ لشرور عظيمة: ما به يُعرَف دين العبد وعقّلّه 
ورَرّانتهه بخلافٍ المستغجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبّنَ له حكمهاء فإن 
اس اه 
كر يتتتواء وقكلوا من سَلّم عليف 8 
ه- متاعٌ الدّنيا خُطامٌ سريع التّقَادد وثوابُ الله تعالى موصوف بالدّوام 
والبقاء» كما في قول الله تعالى #« تبتكو عَرَصَصك ألْحيَؤةَ ألدييا عند الله 
عن ََ 0 


وجوب ادك في الأمور. 


- أن العبد يتخي له إذا رأى دواعي نيه مائلة إلى حالةٍ له فيها هوّى» وهي 
مُضِرَّةٌ له أن يُذَكَرَها ما أعدَّ الله لمن نَهَى نفسّه عن هواهاء وقدَّم مرضاةً الله 
على رضا نفْسِه فإنَّ في ذلك ترغيبًا للتّمْس في امتثال أمْرِ الله» وإِنْ شَقَّ ذلك 
عليهاء قال تعالى : #هَعِنَد أو مَعَا ا ديت كزرة 14 


.)١7/4 /05( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظرة ((تفسير السعدي)) (ضن: 4)158 ((تفسير أبن عشيمين- سوزة اللساء)) (48/9): 
(9) نظر + شيو الرائاي)) )اشير الخريق) (1/ 3و 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١95‏ 
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ا- قولٌ الله تعالى: [ كَدَِلكَ كدت ين نَل مَمَرى أله عَايِكُمَ 
5 ياترما ع رع ]ا سبق الس سم ساجد شا ار 
كان هو عليها تُساوي أحوال من يؤاخِدَّه كمؤاحَدّة المعَلّم التَمِيل وكذلك ؤُلاة 
الأمور وكبار الموظَّفِين في معاملة صِعْارٍ الموظَّفين» وكذلك الآباء مع أبنائهم» 
إذا بِلَعَتْ بهم الحماقة أن يَنْتهروهم على اللَّعِب المعتادٍ أو على الضَّجَّر من 
مدنا 


1 


8- في قوله تعالى: #إيإرك أللَّهَ كات يمَا تَعْمَلُوت حيرا * تهديدٌ 
ا ل لا تظّنَ أنّتَّ إذا عَمِلْتَ شيئًا 
فإنّه يضفي غلى اللة يذاه ردقي مَنَّ الإنسانٌ بهذا فإنَّهِ لن يُقْدِم على شيء لا 
يرضاه الله؛ لأنّه يعلم أنَّ الله يعلم بهذاء حبّى في قلبه؛ يحفَّظٌ قلَبّه من الانحرافٍ 
والانجراف إذا عَلِمَ أن الله تعالى خبيرٌ بما يعمل» لكنْ هذه المسائل تحتاج إلى 
فِطُنةِء وأنَّ الإنسان دائمًا يكون مراقبًا لله سبحانه» خائًا منه» وكلّما هَّ بشيء 
ذكزعكلية اللدء؟ وجل وعاعه جنا سعفل حل عند أ 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ امتناٌ قل المؤمن للمؤمِن عمْدًاء ويُوْحَذّ من قوله: مإومَاكانت لِمُؤْمِنِ 
أن يَفَخُلَ مُؤْمِمَ لا حَطَا #. وإذا جاءت (ما كان) أو (لم يكن) أو (لا ينبغي) أو 
(ما ينبغي) فإنَّها تفيدٌ الامتناعً» ولكن هذا الامتناع شرعِيٌ؛ لذنه كدر | يمكن أن 
بققله عمردًا لخو 

-١‏ الإيمانٌ الصَّحبحٌ يَمِنَعُ المؤمنٌ مِنْ قذّل أخيه الذي قد عَقَّدَ الله بينه وبينه 


.)١158 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)41 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
.)7/7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ .)١97 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )9( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 


الأخوّة الإيمانية الي مِنْ مقتضاها محيّتّه ومُوالاته» وإزالةٌ ما يَعْرِض لأخيه 


ل 


من الأذىء وأيّ أَذّى أشدٌ من القعل؟ لذا قال تعالى : #وماكات ل( مُؤّمِن أن 
يِفَحَلَ مَؤّمِنًا 246. 

*- القثل من الكُفر العمليٌ» وأكبر الكبائر بعد الشَّرْكِ بالله» ولَما كان قوله: 
#ومَا كا لِمُوْمِنِ أن يَفَحَلَ مُؤْمِنا # لفظ عامًا لجميع الأحوالء وأنَّه لا يصِدَرٌ 
منه قت أخيه بوجه من الوجوه استثنى تعالى قَْلَ الخَطَأ فقال: «إإلَّا حَطأ)* 
إن المخطِي الذي لا يقصِدٌ القتل غيرٌ آثم» ولا مجترئ على محارم الله ولكنّه 
لل 
بالكَفّارة والدَّيّق فقال: ومن قل مُؤميًا حَطكًا ...4" 

5- أنَّ المؤمنَ قد يَقتْلُ غيرٌ المؤمن عمدًا؛ لقوله: 9 أن يَفَتَلَ مَوّمِمًا #. 
ولكن هل هذا جائرٌ؟ الجواب: فيه تفصيلٌ: إِنْ كان محاربًا فقيل جائرٌء ثم قد 
تحب أو لبهي على عشي :نا تققفييه الهاله وان كان معاقةا او كتعام أو 
ميا فقْلهُ حراة”". 

- فضيلة العِدقٍ وعُلُوٌ منزلته؛ لأنَّه صارٌ كمّارةَ لهذا الذنبء وهو قَثْلٌ المؤمن؛ 
قال تعالى: #( حر ربد مُؤَممَةَ 1106. 

1- تشوّفٌ الشّارع إلى تحرير الرّقاب من الرّقّ ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: 
اذ هلك من انكر على الستيين الأشة ثاق» خقال: إن الابعرقا ف عام يه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١197‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١97‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 077 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 17/7). 
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وت 


لأمر ضروريٌ» ومع ذلك إن هناك مُشَجُحَاتِ كثيرةً على اله بر 


0110 و بير حت كنب 


شتراطٌ الإيمانٍ في ع عق الزَّقبةِ في القتل؛ لقوله تعالى: 9# سَحررَ رَبك 


8- جواز إعتاقٍ الذَّكّر والأنتّى في كمَّارَةٍ القتل» وتُوْحَذ من الإطلاق في 
قوله: مآ تَحْرِيرٌ رَقَبَةِ ولم يَقَلَ: ذَكّر ولا أنثى» فيكون مُطلقًا”". 

4- تعظيمٌ القتل؛ ولهذا أوجب الله فيه الكَقّارة مع أنَّ القاعدة الشَّرعِية 
أنَّ المخطِيّ لا كمّارةَ عليه؛ وأنَّهِ مرفوعٌ عنه القَلَمُ لكنْ تعظيمًا لشأَنٍ القتل صار 
الذي يصدة مه القدل - ولو ميقطتات خلية الكنار :1 

- الحكمةٌ تقتضي أنْ لا يُجرىٌ عتنُ المَعِيبٍ في الكَمَارةِ؛ٍ لأنّ المقصود 
بالعتق نَفْعٌ العتيق» وملّكّه منافع نفسه فإذا كان يَضيع بعِتْقه وبقاؤه في الرّقُّ 
أنفحٌ له فإنّهِ لا بُجزئ عِنْقُه مع أنَّ في قوله: مإتحْرير رَكَبَة4 ما يدل على ذلك؛ 
فإنَّ التحرير: تخليصٌ مَنِ استحقّت منافعه لغيره أن تكون له» فإذا لم يكن فيه 
مَنافعٌ لم يُتَصَوَّرْ وجودٌ التنّحرير. فتأمّل ذلك فإنَّه واضح7» 

-١‏ أشار قولُ الله تعالى: هسمه إِكَ أَمَلِوء > إلى أنَّ اليه تَرضيةٌ لأهل 
القس 3 


.)7/5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 
تظر: ((المصيدر السايق)):‎ 9 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 76). 
(8) قظ: ((شسير السعدي)) عن 1357 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 110). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


مُسَلَمَهَ إل أهروء 4 أنَّ العفو عن الدّيّة من الصّدقة» وذلك أنَّ الصّدقة إمّا إعطاءٌ 
وَإمًا برا فالإعطاءٌ ظاهرء والإبراء هو: أن يُبْرئَ الإنسان شخصًا مَدِينًا من الدَيْر: 


ويَسقطه عنه. لكن هذا لا يُجَزئ فى الزكاة عن زكاة العَيّن7". 

4- في سماح المعامّد للمؤين بالديّة مِنّهٌ عليه» والكتابُ العزيز الذي 
وصَفَ المؤمنين بالعزَّة لا يفتح لهم باب هذه المنّةه ومن محاسن نَظْم الكلام 
تالت اهو المعطرف للق الدقد ا على بجا لبون لد وو وها قلق اه 
أكثرٌ على ما متعلقاثّه أقل» وهذه نكتة لفظيّة لتأخير ذكر الدَيّة في حقٌّ المؤمن؛ 
إذ تعلّق بها الوصفء وهو قوله: مِإمُسَلَّمَهُ إل أَهَلوء #» والاستثناء وهو قوله: 
1 له أن يَصَدَّفوأ 0#". 

0- قول الله تعالى: :إل أن يَصَكَدَّهْوأ © دليلٌ على جواز البراءة من الدَيْنِ 
بلفظ الصّدقة» وعلى أنه لا يُشترط القَبولُ في الإيراء؟. 

57- جوازٌ العفو عن الجَانِيء ولكن هذا مقيّدٌ بما إذا كان في العفو إصلاحٌ؛ 
هي الله تعالى: سياه عل ا ار 0 
الإصلاح أهمٌّ من المصلحة الخاصّةء الم م 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/5/5). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /ا/ا). 


(9) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ /ا3). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 71). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وت 


الإصلاح مصلحةٌ عامّة» فإذا كان هذا الذي قََلَ خطأ رجلا متهوّرًا لو عَمَوْنا عنه 
للأعيو يق مأ أخوض: وثالثة ورابعة» فإِنٌ العَفْوَ عن هذا ليس من الإصلاح؛ 
وغلبه قلا سف الع 0م 

- أَنْ قثْل المعامّد حرامٌ؛ لأن الله أوجب في قثْل مَنْ بيننا وبينهم ميثاقٌ 
الذي والكَفارة0© 


ان الكافِر المعامّد ليست كَلِيّة َه المُسِلِم؛ لذن قال: #وّإن كات 


كه هه ارج عبر اس ريواخم “ماقو ا 
من قوم بلنه وتوم فكو كيه وهذه نكرة» وإعادة الكلمة بلفظ 


ب 
لسا اس إن 


عرس هده 


مَمَالعسَرِ يسا 0 [الشرح: 


4 احترامٌ الدّين الإسلاميٌّ للعهود والمواثيق؛ ولذلك لم يُهِدِرُ حقٌ 
المجاهل الى ببساويينه ميقا نيل أوحب الدَّيةَ لأله؛ إن كات ين هَوَمِ 
ب ع وتكتههر قثن كر فده 0. 

-٠٠‏ وججوبٌ الكقارة في قثل مَنْ بيئنا وبيئهم ميثاقٌ وإِنْ كانوا غير مسلمينٌ؛ 

م م 1 000 2 ب تر 
لقولٍ اللو تبارك وتعالى: يديه مُسَلَّمَةإِك أَهَلهء وَكرِرُ رَكَسَةَ مُؤْمكرَ 20#. 
١‏ أنَّ من لم يجِدٍ الرقبةَ أو نَمَئها فعليه صيامٌ شّهِرِينِ متتابعين؛ لقوله تعالى: 


2 


من لم يَحِدمَصِيَامْ سَهْرَنِ يعي #» ومّن لم يُستطع الصَّيامَ فلا 


.)7/8/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
)5١ وينظر في القاعدة المذكورة ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص:‎ 
.)7/4/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


شيء عليه» لا عِنّْق رقبة؛ لأنَّهِ لا يَجِذُ ولا صيام؛ لأنَّه لا يستطيع» ولا إطعام؛ 
لأنّه لم يذَكّر في الآية؛ ولهذا لمّا أراد الله عزَّ وجل أن يكون الإطعام بدلا عن 
الصيام ذكره كما في آيات الظّهّار”". 

7- قول الله تعالى: 8 تَوْنبَةٌ مَنَّ الله # تاب يُطلّق على معنى نَدِم؛ وعلى 
معنى قَبلّ منه. وطس ا ل ا ب 

7- في قول الله تعالى: 96 وَكَانَ أله علِيِمًا حَككيمًا # إثبات اسمين 
من أسماء الله؛ أحدهما: العليم؛ والثّاني: الحُكيم, واللهُ تعالى يَقرن بين العليم 
والحكيم في مواضع كثيرة؛ ليبيّن أن ما يَحَكّم به سبحانه من الأحكام الشّعية 
والأحكام الكونيّة فإنّه صادرٌ عن علم وحكمة لاعن جهل وسَفَهه وأصلٌ الخطأ 

في لفقم إكا ون يلجر[ ام لق ين اناه غير علو انر من التوال» 
وإِنْ كان عن غير حكمة فهو من السّمّه؛ ولهذا فالآياثٌ الي تتضمّن أحكامًا 
يشيثيا اللمجل وغل كيه | بهذين لاسي 

؟- قال تعالى لإوكات للَةعَسمًا حَحكيمًا # ومن حِكْمته أن أوْجَبَ 

في القثْل اليه ولو كان خطأً؛ لتكونّ رادعةً وكافَة عن كثير من القت باستعمالٍ 
الأسباب العاصمةٍ عن ذلك؛ قال تعالى: ِإهَدٍ ره كام مسَلَّمَة إِك أَهَلِوء *. ومن 
حكن أيضا أن َجَبَْ على العاقلةٍ في قثْل الخطأء بإجماع العُلماء؛ لكونٍ 


3١ 


احد 


# 
فد 


القاتل لم يُذَيْبْء فيد فيَشّق عليه أن يحمل هذه الدّيّة الباهظة؛ فناسب أن يقوم بذلك 
مَنْ بينه وبينهم المعاونة والمُناصرة والمُساعدة على تحصيل المصالح وكفٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 7/94). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١517‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 7/9). 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


وت 


أن 


م 


065- قوله تعالى: 38 وَمَن يَفَضْلُ مُؤّمِنَا ...4 في هذه الآية 
الكريمة دليلٌ على أنَّ قذْل المؤمن عَمدًا من كبائر تنوب لورود الوعيدٍ عليه؛ 
وكل ذنب رُنبَ عليه الوعيدٌ والعقوبةٌ فهو من كبائر الذّنوب”» 

5 - في قوله تعالى: و حت تمت ورياك لضي لفاء عله 
والغضبٌ صفةٌ من الصّفات الفعليّة التي : تقع بمشيئة الله تعالى» #وكل اعاة 
مُرتَّةٍ على سبب؛ فهي من الصَّفاتٍ الفعليّة؛ لأنّها تُوجَد بوجود ذلك السَّببء 


وتنتفو بانتفائه7". 
الات أن كن 6 مؤمتامه نكا فىة جؤافة أن تلكرقويآن لطرة من وبحي اللهة 
0 


لقوله: 9و َك 4 لكن لا يجورٌ أن نلعن القاتل بعينه» ونقول: الك ملعون 
مغضوبٌ عليك؛ لأنّه يجوز أن يتوب فتزول اللّعنُ"»» فلعنٌ المطلّقٍ لا يستلزمٌ 
لعن المعيّنِ الذي قام به ما يمنع لحوقٌ اللعنةٍ له. 
- القرآنٌ مملوء بِذِكْر سَخَطٍ الله وغَضّبه على أعدائه» وذلك صفةٌ قائمةٌ 
به يترنَّبُ عليها العذابٌ واللَّعتَهُ لا أن السّخَّط هو نفْسُ العذاب واللَْنّه بل 
هيا ألا التبخطل والتقبي وتوجثيماة وليذًا 2 ل تنيينك كبا قال فال : 
ومن لتقل مؤيمتيا متعييدا مسراو و دافا وطورت أله 


ا 2 


عو كن لَمَنَهُوَأَعَدَّ لَهعَدَابًا عَْظِيمَا # فَفَرَّق بين عذابه وعَضّبه ولعتتةة وجَعَلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١97‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 87). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 87). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟88/5). 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 7857). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


2 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


كُلّ واحدٍ غيرٌ الآحر”"" 

- عِظَمٌ عذاب النَّار؛ لقوله: ي#عَظِيمًا . والعظيم إذا استعظم الشَّيء 
صار بِقدْرٍ عظمة هذا المستعظم, أي: إِنَّه شيء عظيم عِظَما كبيرٌا"©. 

اراي اساجامداية الاق باورا لي : #(ولا تَفولوألِمَنَ لوح 

كم أَلسَلمَ لست مَُؤْمِنَا # ولم يقل: لست مسلمًا؛ لأنّه ألقى السَّلامَ 
ريده #لكن لاتقولوا: لست مومنا» يعتى: لم يدلٍ الإيمان في قَليِكء فلا 
جور لنا آذ سذى الطاية الذى يبدومن الأسان حت وإن زجلات قرادة *تدلٌ 
على خلافٍ ظاهره والدّليل: :23 َعولُوالِمَنَ ألَهَّم إِليِكْمْ أَلسَلَمَ لَنْتَ 
مَؤْعِنًا 74" . 

-١‏ قول الله تعالى: #إولا نَُولُواِمَنَ ألَهَم إلحَكُمْ أَلسَلمَ للَنْتَ مُؤْهِنًا 
تَبْتَعُون عَرَضَح ألْحَيوْةَ أ دسا » المقصوء من التقييد ب مإ بتو َرَت 
ألحَيَوة ألدُنيسَا ‏ زيادةٌ التّوبيخ» والتحقير لعَرّض الدنيا بأنّها نفع عارض زائل» 

مع العلم بأنَّه لو قال لمن أظهر الإسلامَ: لست مؤمناء وقَتَلّهِ غيرٌ آخْذٍ منه مالا 
لكان كه آزلى من قد عد الوق 


ا لور 


شك و السوذا دراط الأترر لتر : #ياك لمكا يما تَكَمَلُوت 
حرا 4 فيدل لذلك قو عالق هر الأول وَلآحِرٌ وار بايا [الحديد: 
#امنند طوالي فل اللعلية سا الباطِنَ بأنّه (الذي ليس ذونه شي )اب 


.)571/1( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟8/8/5). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 47640)» وينظر كذلك: ((تفسير أبي السعود)) 
8/0 ا ). ش 

() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159-1١7/4//0(‏ 

(4) ينظر ما رواه مسلم (717/11). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وو 


نكل شي وباتره وك شو بعلي وكل شيء ههه وكل شيء يضرم كدلو 


عزَّ وجل فوقٌّ كلّ شيء» ولا يمتَحُ مِنْ ء عِلِّْه بكلّ شيء”" 

*"- الإسلامٌ يمنع قَثْلَ مَن يُظهر الإسلام» ومن يُلْقِي السَّلّم أو السَّلامَ 
ومَنْ بن وبينَ المسلمين عهدٌ وميثاقٌ ِمّا على المناصّرة» وإمّا على تَرْكِ القتالٍ 
ومن انّصل بأهلٍ الميثاق المعامّدِين» ومن اعتزل القتال فلم يساعدٌ فيه قومّه 
المقاتلينَ» وبَعْدَ هذا كلو رعّبِ عن ابتغاء عَرَض الدَّنيا بالقتال: ليكون لِمَخْضٍ 
رَفْع البغي والعدوان» وتقرير لحن والإصلاح» ولا هَمّ لجميع الدول والأمم 
الآن إلا الَبْحُ وجمْعْ الأمواليء وهم ينقضون العهد والميثاق مع الضّعفَايٍ ولا 
يلتزمونَ حِفْظ المعاهدات إِلّا مع الأقوياءء وهو ما شدّد الإسلامُ في حفظه 
وحافظ عليه ال صلَّى الله عليه وسلَّمِ- في عهده؛ وحاقّظ عليه خلفاؤه 
الرَّاشِدونَ من بعده؛ فأين أرقى أمَم المدنيّة من أولئك الأئمّة الْمَهديين؟"»!؟ 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: هوم كرت لِمُوّمِنٍِ أن يَقَكُلَ مُوْمِمًا إلا حَطَدا ومن َكَلَ مُوْمِنًا 
حَطنًا #: فيه انتقالُ الغرضي الذي يُعيد نشاط السّامع بتفنّن الأغراض؛ فقدٍ انتقلّ 
من تحديدٍ أعمالٍ المسلمين مع العدوٌ إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض » من وجوب فنك وان يعضهع عن تفن 

- وقوله: :#ِأوَمَا كارت لِمُوّمِنِ أن يَفَثُلَ مُؤْمِمًا إِلّا حَطَنَا* جاءً بصِيغة 

المبالغةٍ في التي :ما كَانَ» وهي صيغة الجْحودُ» أي: لا يُنبغي لمؤمن أن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟91//5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 7560). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١05‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


48/4 <ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى )!4 


ىل 


يقد مؤمئًا في حال يمن الأحوال إِلّا في حال الخّطأء أو أنْ يقثّل قلا من القثل 
إلا قثْل الخطأء فكان الكلام حصراء وهو حصرٌ ادّعائي مُرادٌ به المبالغةٌ في 
النّهَي؛ كأنَّ صِفْةً الإيمانٍ في القاتِلٍ والمقتولٍ ثُنافي الاجتماعً مع المَدْل في 
نفْسٍ الأمر منافاةً الضّدَّينِ؛ لقصدٍ الإيذانٍ بأنَّ المؤمِنَ إذا قتَلّ مؤمئًا فد سلِبَ 
عنه الإيمان» وما هو بمؤمن؛ على نحو: ((و لايَشْرَبُ الخمرٌ حينَيَْرَيُها وهو 
مؤمرٌ))”" ؛ فتكونٌ جملة وما كات لِمُوْمِنِ أن يَمَُلَ مُوَمِنا لا حَمَكًا * 
مستقلةً عم بعدّهاء غير مرادٍ بها التشريعٌ» بل هي كالمقدّمة للتشريع؛ لقصدٍ 
تفظيع حالٍ قثْلٍ المؤمن المؤمسٌ قتلًا غيرٌ خط وتكون خبريةٌ لفظًا ومعتى”". 
- وقيل: إِنَّ :ما كان خبرٌ مرادٌ به النّمَي؛ فيكون فيه تَنِبيةٌ على أنَّ صورة 
الخط] لايتداق بها اللي ]د فذ كل كل أن أذ الكملا لا رسال يد الثولة 
نهي» يعني: إِنْ كان نوعٌ من قذْل المؤمن مأذونًا فيه للمؤمن, فهو قثْلُ الخطأء 
وقد عُلِم أنَّ المخطى لا يَأتي فِعلّه قاصدًا امتثالًا ولا عِصيانًاء فرَجّع الكلامُ 
إلى معنى: وما كان لمؤمن أن يقثّلَ مؤمنًا قلا تتعلّق به الإرادة والقصد بحال 
أبداه فيكون اللحملة مبداً التشريعء وما بعدّها كالتّفصيلٍ لها"". 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه البخاري (201/8)) ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 58 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١51/-١557‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١01/‏ 
وقال ابن عاشور: (وعلى هذين الوجهين [النفي- والخبر المرادٌ به النهي] لا يُشكلٌ الاستثناءً 
في قوله: ب إِلَّا حَطنًا. وذهّب المفسّرون إلى أنَّ :إمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْثْلَ مُؤْمْنَا» مرادٌ 
به النهي» أي: خبرٌ في معنى الإنشاء؛ فالتجؤوا إلى أنْ الاستثناءً منقطِعٌ بمعنى (لكن) [أي: 
لكنْ إِنْ قتلّه خطاً فجزاؤٌه ما يُذكّر]؛ فرارًا مِن اقتضاء مفهوم الاستثناءِ إباحةً أن يقل مؤمرٌ 
ويك خظاًء وقد فيك لد عرد يدرم هنا (اتشيين ابن عاقتور)) (0160//6. ويظر: 
(اتشير البنضاوي)) 4-90 (ااتشيير أي سياة) 6 0-1 الاتقسير أبى السغوة)) 
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2 
و 


1 أ اك كح اس كدو شع سو )ل :021/7 55 
"- قوله: #فَدِيَة ممكلمة إله أهاده وحخون رقبة مؤمقة 7 قيل: قدم 


الدَيَدٌ هنا إشارة إلى المبادرة بها حفظًا للعهده» ولتأكيد أمر التحرير بكوئة ختامًا 


ا مط يخ أو مس به الع ع رغد ور عر عم ّ 
كما كان افتناخًا فى قوله: و سسَحرِرٌ رقب مُؤْمِمَةَ وَدِيَهَ مُسَلَمَةَ #؛ حثا على 


الوقاوية؟ لكنه آنانة لذ طالت له ه800 

وقيل: قدَّم هنا ؤِكْرَ الدّية» وأخَرَ ؤِكْرَ الكَمُارة» وعَكّس في قَدْل المؤمن؛ لعلّه 
للإشعار بان حنّ الله تعالى في معاملة المؤمنين مُقدٌَّ على حقوق النّاس؛ ولذلك 
استثنى هنالك في أمر الدّيّة فقال: :لَك أن يَصَصدَّهوَأ #: لأنَّ مِنْ شأنٍ المؤمن 
الَفَْ والسّماحء وال يُرَغَبّهم فيما يلق بكرامَيهم ومكارم أخلاقهم؛ ولم يسن 
هنا: لأنَّ من شأنٍ المعامّدين الْمُشَاحَةَ والتَشْديدَ في ار ولسوا لدطيخ 
لهداية الإسلام, فيُرَعْبُّهم كتاّه في الفضائل والمكارم”". 

- وتكرّرت ججملة: «إوَكَْررُ رَكبَةَ مُؤْمكَةَ 74"! للتّأكيدٍ على تحرير 

الرّقاب» وحضّر الرٌّقاب المطلوب تحريرّها في الرّقاب المؤمنة فقط. 

- قوله: :3 وَمَن يَفَثُلَ مُؤّْمِمَامُتَعَهِّدَا فَجَرَاؤهْ جَهَنَم حَدلِدَا يبا 
وَحََضِسب أللَّهُ عَلْكّهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لْعَدَابًا عَظِيمًا #: في هذه الآية فنَّ مراعاة 
النظير؛ حيث جاء التعبيرٌ فيها دالا على تهديد عظيم بما يُنَاِبُ المحتوى؛ إذ 
قد حفلت هذه الآيةٌ بالألفاظٍ الدالّة على العَضَبء والتهديق والوعيده والأرعاد 
والإبراق؛ للإشارة إلى أنَّ جريمةً القتل من أكبر الجرائم وأشدّها إمعانًا في الشرّ؛ 
لِمَا يرثت عليها من هدم لبناء الممجتمء 8). 


(؟/ ١6‏ 5). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 75077). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 777). 
(1') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 31/75) (5/ 79). 
(5) (تفسير البيضاوي)) (؟/ 2)40. ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (757/0١)؛‏ 
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8 20 < ار التفسير المحرّر للقرةآن الحريى )!4 
- وقوله: عضب أله عَلْدَهِ :: عطفٌ على مُقدَّر يدل عليه الشَّرطِية دَلالة 
واضحة, كأنّه قيل بطريقٍ الاستئناف تقريرًا وتأكيدًا لمضمونها: حَكَمَ الله 
بن جاكه كلفه وغَضبَ عليه» وهى جملة استعنافية» فيها تأكيد لمضمون 
ما قبلها من حُكم الله بأنَّ جزاءه ذلك» بالإضافة إلى عَضب الله عليه”©. 


؛ - قوله: 2( يكآيجا الي اموا ادا صَرَبَشْرٌ في ميل أله مسوأ ولا َو لوأ 
يوأ ارك هئات يما تَسَمدُورت حَيِيرًا #: استئنافٌ ابتدائنّ حُوطب به 


المؤمنون؛ استقصاءً للتحذير من قتل المؤمن بذكر أحوالٍ قد يتسامّل فيهاء 
كت فى اباي 
- والتّصدير بالتّداء للمؤمنين؛ لبيانٍ أهميّةِ الحكم, وأن امتثالّه من مُقتضياتِ 
الإيمانٍء وفيه فضيلةٌ المؤمنِينَ؛ حيث يُخاطبهم الله عزَّ وجل بما شاءً من 
أنها شوّف» والتاس يدافمون عند ملوك الذنياه اذا قال هذا العلك: كيت 
مدت با فاون 119 نانك بنذة كير قاد قاذ وكدةايله الغكذات للم كان 
ذلك شرفا لبف 0. 
- قوله: 3 هَعِنْدَ الله مَعَاِنِمَ كيرَةٌ #: جملة خبريّة» فيها تعليل للنهي عن 
ابتغاء ماله بما فيه من الوّعد الصَمى؛ كانه قيل: لا تبتغوا ماله؛ فعندٌ الله 


((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7591/8/7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (711//5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١757‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 48). 
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حت 0 


مغانمُ كثيرة يُغدمكموهاء فيُغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه(". 

- قوله: بكترت كم ين جز نَل همرى ألَّهُ عَليِحكُم #: تعليل 
للنهي عن القول المذكور ولعلّ تأخيرّه لِمَا فيه من نوع تفصيل ربّما يُخْلٌ 
تقديمُه بتجاوب أطراف النّظم الكريم» مع ما فيه من مراعاة المقارنة بين 
التعليل السابق» وبين ما عُلَّل به كما في قوله تعالى 38 يَوْمَ يَيضُ وَجُوهُ وتسْوُ 


واي < نرورير رارم 


و اما لذن اتوت وجرشهم .. إلخ [آل عمران: ااانا 


سورة النساء - الآيتان (97 


- وتقديم خبّر كان ه9 كَدَلِِكَ #؟ للقصر المفيدٍ لتأكيد المشابهة بين 
طرفي التشبيه» والفاء في 9# فَمَرىَ #* للعطف على ## حكنتم #4 أي: مثل 
ذلك الذي ألقى إليكم السلامَ كنتم أنثّم أيضًا في مبادي إسلامكم لا يَظهرٌ 
منكم للناسٍ غيرٌ ما ظهّرٌ منه لكم من تحيّة الإسلام ونحوهاء «(فَمرى أله 
عَلَيَحكُمْ # بأنْ قبل منكم تلك المرتبة» وعصّم بها دماءكم وأموالكم؛ ولم 
أمُرْ بالتفخُص عن سرائركم”". 
- وكرّر قوله: مإ قتَمِيَوَأ #؛ تأكيدًا لتعظيم الأمْر» وترتيبٍ الحُكم على ما ذكر 
من حالهم) مع ما فيه من التأكيد بصيغة التفعّل التي بمعنى الاستفعال- 
أي: اطلبوا بيانَ الأمْر وثباته» ولا تتهرّكوا فيه من غير رويّة”*» مع المبالغة 
في التّحذير عن ذلك الففعل©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (518/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١1/2/17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (6/ .)١159-1١574‏ 
() يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)4١‏ ((تفسير أبي حيان)) (57/4). 


(0) ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 007). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١4١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١‏ ). 
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0 


- والتذيبلٌ بقوله: «ؤإرك أقدكات يمَا مَتَمَتُورت حيرا # تعليلٌ ِمَا 


ُ 


َبْلّه بطريق الاستئنافء وفيه الجمُعٌ بين الوعيدٍ والوَّعْدِء أي: فيُجازيكم 
مخكريا إن ع ا فكي وإن دآ افق قاذ قتواوترا ف العدل بولسغاط را في 3م 
مع ما في الجملة مِن تأكيدٍ الخبر ب(إِن) واسميّة الجملة. 


.)١79 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/19١75)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الآيتان (913-90) 


ا 2110 


لا سترى ا ون امون 7 0 لصَرر وَالْجَتْهِدُونَ في سَبِيلٍ أ أله 
أَمَوْلهِمَ وني فَضَّلَ مه مجهي يأَمَولهمْ لشم عل الكوري مه ولاو 
مهلي وَعسَلأنَه النجويت عل ادن أجرا عَظِيما (8) رجت صَنْهُ مف 
وََمَةَ وَكَانَ أله عَمُورايّحِمًا 5 46 

غريب الكلمات: 

أو الصّر مر #: أي : أصحاب العَجزِ وأَهْلٍ العُذرِ بذّهابٍ أبصارهم, والزَّمَانٍ 
وغيرٍ ذلك من العلل المانعةٍ مِن الجهادِ؛ يُقال: ضريرٌ بين الضّررء وأصل 
(ضرر): خلافٌ التَّفع”©. 


مشكل الإعراب: 
قوله: جلا وى اهدو من الْمؤْمنينَ حَْدُ ولي ألصَّرّر 4 


َي : قر رتعراار م وياا لضيو لجز انالك على 1و9 لقي دون 44 
لان الكلام ني والبدل معه أزجخ. والنّصِبٌ على الاستكثناء ء من «ِالْعَِدُ دون 44 
لأنّهم اليددت عنهم» أويكية الطيث على الحالٍ من 1#الْمَعِدُونَ 4 0 
وقوعٌ (غَيْر) حالَا وإنْ كانث مضافة؛ لأنّها نكرةٌ لا تتعرّفٌ بالإضافةٍ. والجر على 
الضّفة ل مِإلَِمُؤْمنِينَ 4 وجاز ذلك وإنْ كان لا يجوز اختلافٌ النّعتِ والمنعوتٍ 
روتكيه على اعجار أذ المؤمنين) أرد بهم الجدي ايهو انكر دَفُوُصفوا 
كما أرق أوعلن أن (غير) قن كد ف [ذا وقسة سن تي" 


27355 -75464 /1/( ((تفسير ابن جرير))‎ ».)١175 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ .)37 ١ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 775): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١78 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١47 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .272١7/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
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0 


المغنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أنَّه لا يّستوي من المؤمنين مَن قَعَدَ عن الجهادٍ فلم يخرّجْ» ومن 
خرّج للجهاد في سَبِيلٍ الله بماله ونفسه» وأخبّر سبحانه أنه فصَّلَ المجاهدينَ 
بأموالهم وأنفيهم على القاعدينَ درجةً وكلا هَذّينِ الفريقين من المجاهدين 
والقاعدينَ وَعَدّهما اللهُ الجنّدّه ولكنْ فضَّلَ المجاهدينَ على القاعِدينَ بأجر 
عظيمء هذا الأجرٌ العظيمُ هو درجاتٌ عاليةٌ يَرفعُهم اللهُ بها في الجنانِ» ومَغفرةٌ 
57 ورّحمتهم» وكان الله غفورًا رحيمًا. 

0 يَسْنَوى الْفعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِِينَ عير )3 لصَرَرٍ وَلْحْهِدُونَ في سَِلٍ أله 
مله وََنضِمَ مضل آمَّه هين ألو وشم عل لور ِب مجه ول وعد 
لَه أْسَ وَعَصَلَامَه نهدن عل الْمَعِنَ أَجرا عَظِيمًا ((4610. 

نناشية الآية لما قتليا: 

لكاعاة تبهم الله تعالى على ما صَدَّر منهم ين قَثْلٍ من تكلّم بكلمة الشّهادة. 
العا بقع في قليهم أن الى الاحترازٌ عن الجهاد؛ لثلا َم بسببه في مثل هذا 
المحذورء فلا جَرّمَ ذَكَرَ اللهُ تعالى في عَقيبه هذه الآيةَ» وبيّنَ فيها فَضْلَ المجاهدٍ 
على غيره؛ إزالةً لهذه الشُّبْهة» وأيضًا كيلا يكونَ ذلك اللومٌ مُوهِمًا انحطاط 
فضيلَتِهم في بعض أحوالهم؛ على عادة القرآنِ في تعقيب التّدَّارة بالبشّارة؛ دَفعًا 
لليأمر من الرحمة عن الس المسلمي" 

وأيضًا لَمّا عاتبّهم اللهُ تعالى على ما صدّرٌ منهم مِنْ قثْل مَنْ تكلّم بالشّهادة؛ 

7 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)11/-1٠/5/5(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١97/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 037 ((تفسير ابن عاشور)) 
١5١9 /4(‏ ). 
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ودف 


ذكّر عقيبّه قضيلةَ الجهاد, كأنّهِ قيل: مَن أَنَى بالجهادٍ فقَدٌ فاز بهذه الدّرَجِةٍ العظيمة 
عندَ الله تعالى» فَلْيَحْتَرِزْ صاحبّها من تلك الهَفُوة”'' فقال تعالى: 

«إلّاينتوى الوك دس الفؤمني عدو الصَرَر ولْيهذود سيمل لل مويه 
أشي 4 

كيت الول 

عن سَهِلٍ بِنِ سَعدٍ الساعديٌ» أنَّه قال: رأيتٌ مَرُوانَ بنَ الحكم جالسًا في 
المبد و قاتاة حل علنية إلى جيب تابنا اذ ريلاين ذانه رضي الل عن 
أَخبّره ((أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أملى عليه: #إ لا وى الْمِدُونَ من 
لوم 4 وإ والجهثوة ف سبل أل 4 قال: فجاءه ابنُأمّ مكتوم وهويُولّها عليٌ؛ 
فقانةيا رتسوك الليهذلو ابسط: البجهاة لجاعو كه ركان رجل اخ نالل 


اللهُتبارَك وتَعالَى على رسوله صلّى الله عليه وسَلَم وفَخِذَّه على فَخِذيء فتَقَآتْ 


حو 


علي حنّى يفْتُ أن َْضَّ فَخِذي””2 ثم سْرّي عنه” فأنزل الله عر وجل: «إخَيُ 
أل ألصَّمَرِ 9))6. 

وفي رواية أخرىء عن البَرَاءهِ قال: ((لَمَا تَرَلَتْ «( لَّا مستوى الْقَِدُودَ من 
لْمؤْمِنِينَ 6* ل وَألْْحهُِو ف ميل أََّدِ 4:: قال التي صلَى الله عليه وسَلّمَّ: ادع لي 
فلانّاء فجاءه ومعه الدَّوَاةٌ واللَوْحٌ» أو الكَتفُ» فقال: اكتب :لّامَمتَوى الَْيدُونَ 4 


وخلف ال صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ابْنُأمٌ مَكُْوم فقال: يا رول اللهء أنا ضَريرٌ 


2 

| 

.)١197 /١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) تَوْضِ- بقَنْح التاء وضمٌ الراء» جز الكل رذن أووتدن زتكيين أن تن وهر 
من الرَّضْء وهو: الدق» وكل شيءٍ كُسرته فقدْ رَضضته. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(74/1) و(8/ 2751١‏ ((تاج العروس»)) للزبيدي (18/ 2745). 


شرن أى: كيت بطر : ((فتح الباري)) لابن حجر .)3751١/4(‏ 
(5) رواه البخاري (78775). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


9 "م التفسير المحرّر للقرآن العريى)) 


4 


فنَزّلَتْ مكائها 9 لا يسَمَوى الْمَِدُونَ يو اللقيوة 2 أكل الشرر والكيثية ومين 


لله 2020 

إلى القتهذوت من ومني عرد أؤلي الصَرَر وهو سيل مه مله 
00 

0 


ا معن جاقة من المؤمنين ييه ومالهف». 


أ #[ سه و يه يي آذ كه 


عَضَلَ لَه المحَهِرِنَ بأموالهم وَانَشِمِحَ عل الْفعِينَ درَجَةٌ 


أي: فضّل اللهُ المجاهدين ببِذَّلٍ أموالهم وأنفسهم على القاعدينَ بدرجةٍ 


١ 0 رفيعة‎ 


عن أبي ُريرَة رضي اللةعنه» أن الى صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((مَن آمَنَ 
بالله ورسولهء وأقام الصَّلاءَه وصامَ رمضانَّء كان حمًا على الله أن يُدخَلّه الجبَدٌ 
هاجر في سبيل اللهِه أو جلس في أرضه التي وُلِدَ فيها. قالوا: يا رسولٌ الله 
أفلا تي النَاسَ بذلك؟ قال: إِنَّ في الجنَّةَ ماثةٌ درجة» أعدّها الله للمجاهدين 
فى سيلف كل رطان مابيتهها كما بين الشماووالآزفن) قاذ الع اللةافسارة 
الفردوسٌ فإنّهُ أوسط الجن وأعلى الجنَّد وفوقّه عرش الرَّحمِنء ومنه تَفَجَّرُ 
أنبائ الجتم 3 


92 ع ا مي 0 


.)1898( رواه البخاري (5515) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 757-17764) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١196‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)1١1١-94/48‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: :)١98‏ ((تفسير ابن عديمين - سورة النساء)) (181/9). 

(:) رواه البخاري (7477)» ورواه مسلم (185) بنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


05 

أي وعد الله كلمن المجاهدين ار والفوهي لقا دين ال 

ِل وَعَصَلَائَه لحرن عِلَ الْمدِنَ أَجَرَا عَظِيمًا *. 

أي: وفضّل اللهُ المجاهدين بأموالهم 5-6 على القاهدي واه كبيداء 
وثوايًا جزيلا0". 

.46 55( اتعت ارين ونه وَكاكَ أله عَفُوًايَحِيمًا‎ ١ 

2ع سساح ركد لس وس يد 

دَرَجَلتٍ نه ومغفرة ور حمة 

أي: إِنّ هذا 0" ترجات اق الجعا العالباض» وشا 
للأنوب» وتجاوة) "عن الر لخس» وسلوك الأخياك واليركايه» إتحمانا من 
سبحانه وتكريمّاء وفضلًا منه وتشريًا". 

كما قال تعالى: 3# ب 2 َوه دعن أ * قث يار 
ييا و و سكم 95 ده 3 ٌِ 


ل 


ولك ج35 او 0 000130700ظ 
١” -1١١‏ ]. 


وَكانَ أله عَفورَا و رَحِيِمًا 4 


5 5 3 و 
أي: إِنْ الله تعالى هو الغفورٌ الذي يَستْرٌ ذنوب عِباده. ويّتجاوزٌ عن مُؤْاخذتِهم 
لك ل 2 و 
بهاء وهو الذي يَرَحَمُهمء فيتفضل عليهم بِنِعَوه سبحانه”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7788)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١15‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة السان )200 115 

59 زنظر: (اتشسيو ابن جنرير)) (/100/41)»((اتفسير ابن #ليدين -سورة الساء)) 101/50): 

00) تنظر+ ((اتفسير ابن رين ا اد ةي (اتفسير ابن كفي) 0/99 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)٠١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 101/4 ((تفسير ابن عثبمين-سورة النساء)) .)١١8-1:1//5(‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


0200 24 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الفوائد التربوية: 
5 4 3 ع ع 020 م م صمو مه كه مو 
-١‏ قول الله تعالى: مل لا يسنو الَِدُونَ وس الْمؤْصنينَ عرزل ارو والكيقرة 
في مَل أل  ...‏ فيه التَّرَعيبُ في الجهاد والحثٌ عليه". 
6ض الجهادٍ في سبيلٍ الله تعالى بالمالٍ والتّمْس؛ ووجهّه: أَنّهِم أَعْلى 


00 


وريد مع الشاغنية الدين لا يُجاهدون, قال تعالى: يإ فَصَلَ أنه الجهِيِنَ ... 04". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : لإلايمستوى لقو 6 ني المّساوي بين الّاسء والحَجَبُ 
نامع قن بلقزن كدير فقول :إن دينَ الإسلام دين المساواة وهذا غلطٌ على 
فيرخ الإسلامء فدين وملام لسن ذية السناواق ولكنهدية العلال» والعدل هو 
إعطاة كل احوها بحست وز1ذلالقة تجن قنز نااقى الغ آذ نقح المساواة» وليسن 
إثباتها؛ كقوله تعالى: مِوهُلٌ هَل يتَسَتَّوى الْمُصص والبصِير 276. 

-١‏ قوله تعالى: إلا وى لدو # فيه جكمة الشّريعة؛ حيث لا نُسَاوِي 

بين المفترقَيْنِء كما أنّها لا تَُرّق بين المتساوير م كالشرينة الاسااية هن لذن 
عكر ير دلايتكج لأ جا وها كت ومناتعيو نولاييكن أذ دملاقها 
شيئين متساويين ثمّ يختلفانٍ في الحكم أبدًاء بل إذا تراءى لك أَنَّ هذين الشيئين 
متساويان» وقد اختلفا في الحكم شرعًاء فأعِدٍ الرَ مره بعد أخرى حتّى يتين 
لك فإنْ لم يتبين لك فاتَّهمْ قَهُمَكء ولا تَتّهُمِ الأحكام الشّرعيّة ين 


.)77 0 /١( ((تفسير الشربيني))‎ ))١94 2191 /١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
.)١١7 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )9( 
.)٠١ 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )4( 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


05 
يُفِيدٌ التّذكيرَ بما بينهما من التفاوّتٍ العَظيم, والبَوْنِ البَعيد؛ لينف القاعد 
ويترفعم بتفسه عن انحطاطٍ منزلته» فيهتز للجهاد. ويّرغبَ فيه وفي ارتفاع 
طبقته 217 كذلك فهذا النفى للتساوي يقتضى العموم؛ فالقاعدون والمجاهدون 
نا 

5- أنَّ مَن قعّد عن الجهاد لضَرّرِء فإنَّه كالذي أتى بالجهاد؛ لقوله: :إل 
مدي ب مم2 راي شمموج .2 ا بحو ع 0 هل 5 2 
يستوى القلجدون من المؤٌمِنِين #6 ثم استثنى فقال: مو عر أؤلي ألصَّرَرٍ 6 فأولو الضرر 
مُساؤُون للمجاهدين؛ فالمعذورَ يُكتّبُ له مل ثواب الصّحيح إذا كانث نيه أن 
يفعلٌ» وقد عمل ما يَقِدِرٌ عليه7. 

- البشارة بالحُستى لعامّة المؤمنينَ من القاعدين والمجاهدين؛ لقوله: 
م وَعَدَ الله لْلسَي ع 

7- عِظَم من الله سبحانه على العباد؛ حيث جعَل إِثابتَهُم على الأعمالٍ مثل 

ع2 و - و ب 3 58 - 
الأجرة التي استحقها الإنسان فَرْضًا على الْمُسْتَأجِر؛ لقوله: مَوَأَجَرًا عظِيمًا #, 
00 عن 2 ع ع - ع2 3-4 3 
فسمّاه مأَجرَا #» كأجرة الأجير» مع أن الفضل لله تعالى أولا وآخرًا؛ فهو الذي 
وفق للعمل» وهو الذي من بالجزاء عل 990 

-1١‏ قوله: مإ عَصّلَ آهَه ألْمحَهِينَ اولوح وشم عَل القع درجَةٌ #» هذا بيان 

ع 31 عم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 05-087ه), ((تفسير أبي السعود)) (؟/ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5/ .)1177١‏ 

(؟) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: 519 0174). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١(‏ 01/781 و(7123/77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 5 .)١٠١‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١٠١0‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (57// 5 .)١1١‏ 
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رَفَعَ المجاهدين عليهم درجةً وهي 0 العمل لني يترنَبُ عليه دفع م 
الأعد لوعن اليلة والاكة والبلذفه و دوَعة الله اقبي 19 

- ذكر تعالى فى الآية فَضْلّ المجاهدينَ فى سبيل الله على القاعدين 
لغير عَجِزِ؛ٍ فعْلِمَ أن العاجرٌّ معذورٌ» قال تعالى: مِلمَصّلَ لله لحري بأَمَولِهمَ 
لشي 1 

4- قولُ الله تعالى: موكلا ود أمَهُلَسَىَ 4 فيه دليلٌ على أنَّ فْْضٌ الجهاد 
غلى الكقانة»وليسى على 4 ولسويعيهة لآل تعالى 523الفاعذين الشبتى كما 
وعد المجاهدينّ» ولو كان الجهادٌ واجبّا على التّعيين لَّمَا كان القاعدٌ أهلا لوعْدٍ 
اللتعالى إناه الخنس 13 

٠‏ عِظَّم دَرجاتٍ المجاهدين في سَبيل الله» وجْهُ ذلك قولّه: 3 درجت 
نه 04 فأضاقَها إلى تَفسِء ومعلومٌ أنَّ العطاء يعظّم بعِظّم المُعطِي©. 

١‏ رفعةٌ الدّرّجات تعود إلى العِلّم والجهاد اللَّذَّيْن بهما قوامٌ الدّينِء قال 


حسن .عر بس قي صر 


تعالى : 9# وَقَصَ لاه ألْمبحِهرنَ عَلَ الْفَعِنَ أَجرا عَِظِيمًا * دَرَجَاتٍ عَنْهُ ومَغفرة وَحمَدٌ /4. 
5 لس 020 م ع را هوه خ رمم #1 م 

وقال: مَوْيَرَع أله ألذِينَ امنوأ سكم وَالَدِينَ أونوأ الِْلَرَدَرَحَتٍ # [المجادلة: »]١١‏ 
.4 7 ع .و َه ٠‏ 1 .. ب شإلوث». َه 5 5 

وقد ذكرت رفعة الدرجات في أربعة مواضع؛ ثلاثة منها لاهل الإيمانٍ الذي هو 


العِلْمُ النافِمٌ» والعمَل الصَّالِحٌ» والرَّابعٌ الرّفْعَةٌ بالجهاد©. 


.)585/0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)79١ /0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١95 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١1١1//5(‏ 
(5) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)6١-5٠ /١(‏ 
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7- إثباثٌ الرّحمةٍ للوء والرّحمةٌ التي أضاقها اللهُ تعالى إلى نفْسه نوعان: 
منيا عق لله ومعها مكلوق فومكلوقات الله تكاء الله قعالى (رح 3 

١‏ - لَمّا وعد المجاهدِينَ بالمغفرة والرّحمةٍ الصَّادرَتَيْنِ عن اسْمَيهِ الكريمين 
الْحَفُورٌ الرَحِيمُ كك ختّم هذه الآيةَ بهماء فقال: مل وَكانَ َه عَمُوا رّحِمًا 2006 


بَلاغة الآيتين: 


1 0 020 


-١‏ قوله: ' لا مسيَوى الْقَهِدُوءَ ون الْمؤمِنينَ عد أ لصَّرَرٍ وَلْلْجْهِدُونَ في سيل 
لل اموه انيم #: فيه تعريضٌ بالقاعدين. وتَشْنِيمٌ بحالهم؛ ؛#حيثٌ ين أذ 
القاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهد شق فَضيلة لطيرة الدّين» وبهذا يَظهرَ 
موقعٌ الاستثناء بقوله: معي أل ألصَّرَرِ #؛ كيلا يَحسبَ أصحابٌ الضرر أنَّهم 
مقصودونً بالتّحريض؛ فيُخرجوا مع المسلمين» فيُكلّفوهم مَؤونَة نقلهم 
وحفظهم بلا جَدُوىء أو يَظلنُوا نهم مقصودون بالتعريض» فتنكييرٌ لذلك 
نفوسُّهمء زيادةً على انكسارها بَجزهمء ولأنّ في استثنائهم إنصافًا لهم وعُذرًا 
بأنّهُم لو كانوا قادِرين لَمَا قَحَدوا؛ٍ فذلِك الظنٌ بالمؤمن؛ فالاستثناءً مقصودٌ وله 
موقمٌ من البلاغة لا يُضاعٌ» ولو لم يُذكّر الاستثناءً هناء لكان تجاورٌ التَعريض 
أصحاب الضرر معلومًا في سياقٍ الكلام؛ فالاستثناءً عُدولُ عن الاعتمادٍ على 
القريع إلى لسري لتك وهر عدر لعو جرابة العقام إلى شنيف اكلام 
وهو من البلاغة ومن مراعاة مقتضى الحال أيضّا؛ أن ال الاك ره 

بهي الذك الذى بد يهم بالقَرينِ» ومنهم غيرٌه الذي لايَفّْهَم إلا بالنصريح” 

- وفيه: تقديمٌ المفضول #اَلْفَعِدُونَ 700 

.)١١8/5؟( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١95‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)17٠١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 38 


لاويةان من أول 1 مر بأنّ القصورٌ الذي يُِئ عنه عدم الاستواء من جهة 

القاعدين» وليس من جهة المجاهِدِينٌ؛ فإنَّ مفهومٌ عدم الاستواء بين 

الشيين المتفاوتين زيادة ونقصانًاء وإن جاز اعتباره 55 زيادة الزائد» 

لكن المتبادر اعتبارٌه بحسب قُصور القاصرء كقوله تعالى: :مَل يَْبَوى 

القع وَالْبصِيرُ أمْ هَل سَنْمَوِى الظامّتُ وَاليْْرُ 74 [الرعد: .]١5‏ وبيان ذلك 
أن الفرقٌ بين المتفاوتين في الزٌيادة والتّقصء يُمكن اعتبارٌ التفاوت بانسب 
إلى النتقص في الناقص» ويمكن اعتبارُه بالنسبة إلى الزيادة في الزّائد؛ فقَدّم 
الجانة التاقصن» ليد أن التقاوبة: الى معضل .نيما إتما حو سيب 
نص الذي جاءً منهم لا بسبب الزيادة في الفريقٍ الثاني» وفيه زيادة تأنيب 
لجانب النقص”". وقدٌ حَسُنَ هذا الانتقال مِن حالةٍ إلى أغُلى. معياة لذن هذا 
الاتتقال من حالةٍ إلى أعلى منها عندّ التفضيل والمدحء أو التْرولٍ من حالة 

إلى ما دونها عندَ القدح والذم- أحسنٌ لفظّاء وأوقعٌ كِ التّفس©. 

4 قوله: #َإفَضَلَ لَه اهن يأموالوم وَأنَشِرحَ عَلَ الْمعِرنَ درَجَةٌ‎ -١ 
التفصيل بعد الإجمال؛ اله استعنافٌ مسوقٌ لتفضيل ما ب بين القريقين ون‎ 
التفاضْلٍ المفهوم من ذكر عدم استوائهما إجمالاء ببيانٍ كيفيته وكمّيّته وهو‎ 
مبنيٌ على سوال ينساقٌ إليه المقال» كأنّه قيل: كيف وقّع ذلك؟ فقيل: فضَّلَ‎ 
الله... إلخ”©)؛ فجملة: »فصل أنه لْمجهِدِينَ 6 بيان لخيلة : 9 لَّا متو الْفعدُوَ‎ 
من لْمَؤمِنينَ 202ب فلا يق أن المجاهدين والقاعدين لا يَستويانٍء وكان عدم‎ 


من 


.)57١ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أضواء البيان- تتمة الشيخ عطية سالم)) (09/8). 
(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 

(4) يُنظرة ((تفسير أب السعوه)) (9/ +97 1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)17٠١‏ 
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الانشواء تتحيل الزبادة وتسم الصا وكان تفي المساواةٍ سببًا لترفّب 
كلّ من الحزبَين الأفضلية؛ لأنَّ القاعدَ وِنْ فانّه الجهادٌ فقدُ تخلّف الغازي في 
أهله؛ إذ يُحبي الدَّينَ بالاشتغالٍ بالعلم ونحوه- لا جرّمٌ كشّفَ الله سُبحانّه عن 
التَضيلٍ فقال: مل فصل لَه ألْبهِدِنَ بأموالوح ونش عل الَْعدِينَ رجه 4(". 
- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ حيثُ جاءً هنا تقديمٌ الأموالٍ على الأنفُسء بَيْنما في 
قوله تعالى: :إن آله أشَكركا و الْمُؤميي أَنفْسَهُءَ وَأَموْطكُم *[التوبة: ]1١١‏ 
جاء تُقديم الأنفس على الأموالٍ؛ وذلِك أن النَّفْسَ أشرفٌ من المال» 
وقد تَبايّن العَرضانٍ في الآيتِين؛ وما كان الكلامٌ هنا في سورة النّساءِ عن 
المجاهدٍ وهو بائمٌ» أَخَر ذِكرٌ الأَنفُس؛ تنبيهًا على أنَّ المضايقةً فيها أشدٌ؛ فلا 
يَرضَى بَبذليها إلّا في آخر المراب» وأمّا في سورة التوبة فالكلامٌ عن الذي 
يَشْتري- وهو الله سبحانه وتعالى- فقَدّم ذِكُرَ التّهفس؛ كافك أن الرغة 

فيها أشدٌ وإنّما يرعَب أولّا في الأنفس الغالي. 

-٠‏ قوله: إلا ود أله التق *: جملة معترضة؛ جيء بها لبيانٍ سّعة 
فضلٍ الله عرَّ وجلٌ» ولكي يَطمنَ الأقلّ درجةً أنَّ له نصيبًا من الأجره "ا وفيها 
حك ادر اس ي أو احتراز؟ فنَّه سبحانه إذا فضَّلٌ شينًا على شَيِءِ وكلّ منهما له 
قل اجترو برعر القضل الجا دريو » دوكر أله 3 لديل علي 
أو القَدّح فيه©) 

- وقوله: 3#و 6لا مفعولٌ أ ل ل مووعد #4 دم لإفادة القَصر؛ تأكيدًا 


.)717٠١ /5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)197”/١1١( ينظرة: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)371/ -75 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١91/١١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١7/7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)878١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)1١0‏ 
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4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


للوعدء أي: كل واحدٍ من المجاهدين والقاعدين". 

: - قوله: »ِإأجرَا عَظِيمَا : فيه التعبيرٌ بالمصدر المؤكّد ل وإ قَضَّلَ © على أنه 
بمعنى (أَجَرٌ)» وإيثارٌ على ما هو مصدرٌ من فعله؛ للإشعارٍ بكون ذلك التفضيل 
أجرًا لأعمالهه2. ْ 

0- قوله: :1 دَرجَنتٍ هَنَهُ ومَغفرةٌ وَرَحمَةَ : جَمَعْ 3 دَربجتٍ :4؟ لإفادة تعظيم 
الدّرجة؛ لأنَّ الجَمْع - لِمّا فيه من معنى الكثرة- تُجعل صِيعْتُه لمعنى القوٌة©. 


27 
دوع د 


- وفي قوله في الآية السّابقة: 98 دَرَجَةَ # بالإفراد» ثم قوله في هذه الآية: 

:3 دَربجتٍ # بالجمع. مناسبةٌ حسنةٌ؛ وذلك مِنْ وجوو"»: 

الوجة الأول: أن قوله: 38 دَرَجَةٌ # جِيء به بِصِيغةٍ الإفراد» وليسّ إفرادُها 
للوّخدة؛ لأنَّ :8 دَرَجَةٌ # هنا جنسٌ معنويٌ لا أفرادَ له» فالمرادٌ بالدرجة ليس هو 
الدّرجَةَ الواحدةً بِالعَدَهِه بل بالجنسء والواحد بالجِنْسٍ يدخل تحته الكثيرٌ 
بالنوع» وذلك هو الأجرٌ العظيمء والدَّرجاتٌ الرفيعة في الجنّة المغفرةٌ 
والرّحمة؛ ولذلك أغية التعبيرٌ عنها في الجملة» التي جاءث بعدّها؛ تأكيدًا لها 
بصيغة الجَمْع بقوله: «« مَرجَتٍ منْهُ؛ لأنَّ الجَمْع أقوى من المفرد. وتنوين 
أدرَيَةٌ # للتعظيم؛ وهو يُساوي مفاد الجمع في قوله الآتي: لآ ربجت نه 4. 

الوجةٌ الثاني: أنَّ المراة بالتفضيل بالدرجة تفضيلُهِم على القاعِدينَ بعُذر؛ لأنَّ 


00 


لهم أجرًا لكونهم من العُزاة بالهمّة والقَضْد؛ٍ ولهذا قال مأ وَكلا وح مه لَلَسَىَ 4 


(9) يظر: ((فسير آبي السعوة)) (991/9): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 117/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١145 /١١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)377-77١‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري ))١7١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 179/7). 
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دك 


أي الجنّة. والمراد بالتفضيل بالدّرجات تفضيلُهم على القاعدينَ بلا عذْر؛ لأنهم 
مُقصّرون ومُسيئونَ؛ فكان فضلٌ الغزاةٍ عليهم درجاتٍ؛ لانتفاء الفضل لهم. 

الوجه الثالث: أنَّ هذا من قبيل أسلوب الإبهام ثمٌ النمْسيرء والغَرَضُ منه مزيدٌ 
النّحقيق والتقرير» فكأنّه قبل: فضّلٌ الله المجاهدينَ على القاعِدِينَ دري # لا 
يُقادّر قَدرُهاء ولا يُبلّْ كُنهُّهاء ولَمّا كانت معرفةٌ هذا القَرْقٍ الواسع بين الفريقين 
تُوهِم حرمان القاعدينَ» قيل: 0 وَعَدَ اللّهُ لَْسَقّ 4 م أرَية يده ما أفادّه 
التدكيرٌ بطريقٍ الإبهام بحيث يقطّعٌ احتمالٌ كونه للوّخدة» فجيء بالجمع في 
قَوْلِه تعالى: 9#[ دَرَجلتٍ هَنْهُ ومعْفة ويَتمَةٌ 4. 

الوجه الرابع: أنَّ التفضيل بالدّرجِةٍ هو ما فصَّلَ الله المجاهدين في الدُنيا 
بدرجةٍ واحدة» وهي الغنيمة وأما الجَمْع فتفضيلّهم في الآخرّةٍ بدرجاتٍ كثيرة 
في الجنّة؛ بالفضل والرّحمة والمغفرة. 

الوجه الخامس: أنَّ المقصوة بالمجاهد الْأَوَّلٍ غيرٌ المقصود به في الموضع 
الثاني؛ لتلا يحضّل التّكرار فالمفضّلون درجةً هم المجاهدون 57 
وأنفيهم كما نصّت الآية» وأمّا المرادُ بالثاني وهو المفضَّلٌ بالدرجات من كان 
مجاهدًا على الإطلاقٍ في كُلٌ الأمورء وهو الجهادٌ بِالنَّمْس والمال والقلب» 
وهو أشرفٌ أنواع المجاهدة. وحاصِلٌ هذا الجهادٍ صَرْفٌ القلب من الالتفاتٍ 
إلى غير الله إلى الاستغراق في طاعة الله» ولَّمّا كان هذا المقامٌ أعلى مما قبله؛ 
لاجَرَمَ جَعَل فضيلةً الأول درجة وفضيلة هذا الثاني درجات. 


-4 
5 


- وقد جاءت اللفظتان: مَعْفِرَة © و رَحْمَة # على الممصدر بإضمار 
ِعلَيّهما (غَمْر- رَحِم)؛ تَرَغِيبًا في الجهاد0". 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7). 
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5- قوله: #َإوَكانَ اله عَفُورًا َحِيمًا 44: نوين مق لكا وعد ين المخترة 
والرحمة"". 

- وجاء لفظ يإ عَمُورًا # على هيئة صِيغة المبالغة (فعول)؛ مبالخةٌ في وضّفه 

تعالى بالمعفرة الإقادة ايحور قدا فرظ سعدمن الذنوت: الى دن خذاتها 

القعودُ عن الهجرة إلى وقتٍ الخروج: وكدًا جاء لْظُ إيّحِيمًا #6 على هَيئةٍ 

صِيعْةٍ المبالغة (فعيل) أيضًاء ليدلٌ على المبالغة في وضّفه تعالى بالدّحمة؛ 


00 5 


فيّرحمه بإكمالٍ واب هجرته 


.)777 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
)١8٠١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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لاض كَالُوأ ألم حكن َس أله واسيعة 5: ل 
مَصبًا 5 إلا الْمُسَضَعَدِيَ يرت لجال لوالو لا يعون جيه و1 
يود ستبيلا (52) وليك عم َه أن يمف عَم وكات َه عمو عَُوًا - 
نماي في سيمل أله جد لاض َعم كوا وسعة ومن رج يرا ينيو هايم 


غريبُ الكلمات: 
رك ١‏ 8 و 2 5 10000 يو 
#وحِيلة #: الجيلة ما يُتوصّل به إلى حالةٍ ماء في خفية» وأكثرٌ استعمالها فيما 
فى تَعاطيه ا وقد تعمل فينا فيه حكمة وأصل (حول): كك الشوع 
والنام لدعم غير والعدا لاق #ور وه الغيلة» اكه داه شيا حو الى لشن 
60 


0 ص 


مراحمًا 46: أي مَتَرّخْرّحًا عمًا يَكرهه أو ل والمُراعَم والمهاجر 
اده وأصل (رغم): المَذهبٌ والمهرّبٌ”" 

المعنى الإجماي: 

يُخبر اللهُ تعالى أن الّذين تقبض الملائكة أرواحهمء وهم ظالِمو أنفيهم 
بمعصية الله؛ حيث أقاموا في دار الكُفرء ولم يُهاجروا فرارًا بدينهم, مع أَنّهُم لا 
1 ب 0-0 مض 2 و 
يستطيعون إقامته في تلك الدار» وهم قادرون على الهجرة» تقول لهم الملائكة 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ 9٠‏ 797), 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١31١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 171-555). 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)5١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)07١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


حين قَبْض أرواجهم موبخةً لهم: لِمَّ بقِيتم في هذا المكانء وتركثم الهجرة؟ 
فأجابوا أَنّهُم كانوا ضُعفَاءَ» مقهورين» ليس لهم القدرةٌ على الهجرة» فتقول لهم 
الملائكةٌ حِيئها: قد كانث أرضٌ اللهِ واسعةٌ فسيحةٌ» وقد كان بؤُسعكم الانتقانٌ 
ووأ تكاووسها تيعييية د ويد الما لجع اللااتالي أن عونا لدي 
0000 جهنم وقَبْحتْ جهنم مآبًا ومرجعًا لهم. 

ستَدْتّى اللهُ تعالى الّذِين استّضعفوا حقًا وقهرواء رجالا ونساءً وولداناء 
0 ؛ لعجزهم عن تدبير جيلةٍ تخلّصُهم من المشركين ولا 
يَعرفون الطَريقٌ الي يُنبغي المرورٌ فيها للخروج من دار الكُمْر إلى دار الإسلام» 
تأرافلق وشذهع اللة ين يشر عدهي وعباد ( عم بولعلنيه وك المجرة 
وكان الله عفرا غفورًا. 
على البجرة ور ترايت السزاد كريهاب في سي الل 
فإِنَه يجدٌ في الأرض مكانًا يَترِخْرّحُ فيه عم يكرّهُ وموضعًا فيه سَّعةٌ في الدّين 
يكل إظهازه في وفبةسعة في الصّدره والأزق» وكل شتيء» واعير تعالى أن 
بو تكو بويع لهاج فاناركا الله وزواعاوب ا لسر دصي اللاعاي 
وسلَّمء ثم يموت قَبلَ أنْ يَبلُمَ دارٌ الإسلام الى هار إليهاء فقد ثبت أَجِرٌ ره على 
اللِ» وكان الله غفورًا رحيمًا. 


احخلف 


2- هر د 2و 
222 سه صدها وو معرس جه 1 للح نت كاه 2 2 مم 2 سي ب 0 
إن الَذِبنَ توضهم المكتيكه ظاليى نفسهم اف أ كا مستضعفين في 
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305 
لَمّا ذكّر اللهُ تعالى ثوابَ مَن أقدَّمَ على الجهاد. أَنْبَعَه بعقاب من قعَدَ عن 
الجهاد. وسكن في بلاد الكفر©. 
وأيضًا لما ذكّر اللهُ تعالى القاعدِينَ عن الجهادٍ من المؤمنين بِعُذّر وبدونه 
500 1 عنرت ل وك 
كان حال القاعدين عن إظهارٍ إسلامهم من الذين عزموا عليه بمكة» أو اتبعوه ثم 
ان ع و 9 .2 .رك 3 
صَدذْهم أهل مكة عنه وفتّنوهم حتى أرجّعوهم إلى عِبادةٍ الأصنام بعذر وبدونه. 
و و 0 .0 م 3 و 
بحيث يخطر ببالٍ السّامع أن يَتساءل عن مَصيرهم إن هم استمروا على ذلك 
على مناثواء شيعا دهده الآرة ميضية هما تحيس يلفوش المابعيق من التساول 
عن م مصير أولتك2. 
سببٌ النزول: 
عن ابن عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما: ((أَنْ أناسًا من المسلمين كانوا مع المُشْرِكين 
اكترون را امسركين على زميرل: لله على الله عليه ويل فلي انه 


20002 


يُرمى به» فيُصِيبُ أحدهم فيقدْله أو يُضْرَّبُ فقتل فأنرّل الله : 38 إن ذه بهم 


المكتيكة عَاليى أَنَقْسِمَ 4))”". 
0 5 ك2 ظَاليِىَ أَنف يم 4 


يف إن الذين تقض الملاكة ازولعهم» والخال أله اكتّسبوا غضّب الله 
تعالى؛ بسببٍ مَعصيتِه بإقامتهم بِينَ ظَهْرَانَي المشركين» مع عدم تمكُنهم من 
إقامةٍ الدّين وهم قادرونَ على الهجرة» فلم يُهاجروا حتّى ماتوا9». 


.)5٠ /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١916 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 7/ا1). 

(9) رواه البخاري .)7١/865(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7379)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/89)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١465‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟5/ .)1٠١9‏ 
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+ التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


أي: قالى الملاتكة توبيينًا لهم: لماذا بقيتم في هذا المكانٍ, وتركتم الهجرةً”»؟ 


ل 


َالو 53 مُسَتَضَِْينَ في الْارْضٍ 6. 


أي: قال الّذين توفّاهم الملائكةٌ ظالمي أنفيهم. مُعتذرين عن ترك الهجرة: 
و 


0 7 2 3 0 9 
كنا ضَعَفاءَ مَقهورينَ» ليس لنا قدرة على الخروج من بين ظهرائي المشركين”". 
الوا ألم مَك رض أل وسيعة معهَاجروأ فيا #. 
أي: قالتُ لهم الملاتكةٌ: إِنَّ أرضٌ الله تعالى واسعةٌء فإذا كان العبدٌ في مَكانٍ 
لا يتمكنٌ فيه من إظهار دِينه» فإنَّ له متّسعًا وفُسحةٌ من الأرض» بحيث يتتقل إلى 
الأرض التي يتمكنْ فيها من عبادة الله 00 
[العنكبوت: 7 0]. 
«تأزكية تأمق جه 4: 
0 ووضْفٌ حالهم: مصيرٌهم في الآخرة جهنم 


وهي 0100 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 77374)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7784)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١96‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١١١-1١١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 207379 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 789)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١195-195‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7/60-11/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)١١١-1١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)77٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١١1١‏ 
قال السعديٌ: (قال الله عن هؤلاء الذين لا عُذْرَ لهم: اموَْيكَ َأ َه وسكت صا #: 
وهذا- كما تقدم- فيه ذكرٌ بيان السّبب الموجب؛ فقد يترنَّبٍ عليه مقتضاه مع اجتماع شُروطِه 
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5 


وَسَاءت مهيا #6 


0 


أى#وساءث حية لأهلها الذين ضاروا إلبها مرا و0 

إل لمك لمستَصعَفِينٌ مِرك إإككة ل القساء ءِ وَالْولدنِ ا لم ع 
:ما نا الذي استضعَفَهِم المشركون من الوّجالٍ والنّماءِ والولدانٍ وقهّروهم 
فلم وقزرواعلن المجرة مو بين اللاره سمي دل الجيلة في الفخاض .هن 
أيدي المشركين» وعدم المعرفةٍ بالطّريق الّتي ينبغي سلوكهاء للخروج من 
أرضٍ الشّرِكُ إلى أرض الإسلام”". 

عن أبي هُريرةً رضي اللهُ عنه: ((أنَ الََىّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا قال: 
سيمع الله لمن حيدةُ. في الرّكعة الآخِرَةٍ من صلاةٍ العشاء قنّت: اللّهمَ أنج عياش 
بن أبي رَبِيعَةَ اللّهمّ أنج ج الوليد بنَ الوليدء اللّهمّ أنج سلَمَة بنَ جشام اللّهمَ أنج 
اسع كني هه يي للّهمّ اشدّذ وَطْأَنَك على مُضَرَ0*) اللَّهمّ اجِعَلّها 


أي 


وانتفاء موانعه» وقد يَمنِعٌ من ذلك مانع) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١195‏ 

.)١١١/5( ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ 207/١ /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 078٠١‏ 737940)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2794: ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١55‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١1١9-1١11//5(‏ 

(") اشدَّدْ وَطْأتَك على مُضَر: أي: اشّدّدْ بأسَك وعقوبتك» وهو ما أصابّهم من الجوع والشَّدّة. أو 
دهم أخدًا شديدًا. ومُضَر: هم أهلُ مَكَّةَ وما والّاهاء وهذا إشارةٌ إلى فُريش؛ رياه 
مُضَر. ينظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (7/ 23207): ((التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (8/ 7319)» ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .25٠١‏ 
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ا 
عليهم سنينَ كسني يوسّفت272))27, 
3 


عم ع ده لدم م22 سح ييل لدو ء كس هه ميو سيم بورع 
ول لك عسبى الله أن يعمو عنهم وَكَاتَ ألله عفوا عفورا 0 


عم عاد رم ميو ع سوم لدوم 
مل ماوْليِكَ عمى الله أن يعمو عَنْهُمَ 46. 


أي: فهؤلاء مَوْعُودون بأن يصمّحَ اللهُ تعالى عنهم» ويتجاورٌ عن مؤاخذتِهم 
بترك الهجرة؛ وذلك بمقتضى كرَمه وإحسانه سبحانه”" . 


ك0 ره 


ا * : در ا كد الدج م زورك له قال ها 
عن ابنٍ عبَّاسٍِ رضي الله عنهما: 38 إِلَا الْمِسَتَصَعَفِينَ # قال: كانت 
متو هدو الل 
_ ميو سوق بورع 


2 


مر و 0000 0 ا د اد )0( 
أي: يصفح عن عباده» ويستر عليهم ذنوبّهم» ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها ". 


م 


ي 


3 
| 


3 
الوم ص و عر م سح ا مي الس يدس ست ل سه ساسك سس سح فرح ال 
وَمَن مَاجِرٌ في سبيل لله جد ف الأرض مرعما جيرا وسعة ومن رج مرا ببَيِوء مهاجراً 


ور ومس مره و 2< م 826و دل م م 


بر و 2 0 204 2 

إلى الله ورسوليو- ثم يدر اموت فقد وقع أ- هد الله و أله عَعُورًا يحِيمَا (1) 44. 
ع ود لاله مدو 
مُناسبةٌ الآية لِمَا بلّها: 


لكا ونيداللة تعالى عن قر لك اليج رضي بها ينا الى عا قل أرسونن 


)١(‏ سنين كيني يُوسَفف: أي: سنينَ شدادًا ذواتَ فَحْطٍ وجَدْبٍ وغَلاءِء كالسّبع السّنين الشّدادٍ 
التي أْصِابَت أهلّ ممصرٌ في عَهِدٍ يُوسّْفَ عليه السّلام والسَّتهُ: الجَدْبُ؛ يُقال: أتحذثهم السّنةُ 
إذا أَجُدبوا وأقحطوا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 15-517 25. ((شرح النووي على 
مسلم)) (5/ /ا/ا١):‏ ((شرح المشكاة)) للطيبي (5/ .)177١‏ 

(؟) رواه البخاري (*7797): واللفظ له ومسلم (5175). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)78٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7940)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١975‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١177/7(‏ 

(5) رواه البخاري (5591). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .07/٠١‏ 
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به الشَّيطانُ من أنه لو فارّق رفاهية الوطنء وقّع في شدَّةٍ العُربة» وأنّهِ ربّما 25 
المقتف ٠‏ فاخترمٌ قبل بلوغ القصن لذكر ما لب عليها من جره السَّعَة 
والمذاهب الكثيرة؛ يذهب عنه ما يتوهّ”"2: فقال تعالى: 


م 


وَمَن مَاجرٌ في سَبيل الله #6. 


أي : ومن يُفَارِقُ أرض الشَّرِك؛ هر ايد بدِينه إلى أرض الإسلام؛ لإقامة ديرن الله 
تعالى» ابتغاء مرضاته سبحانه7 . 
يحِدٌ في الأرض مراعما كرأ كيرا #6 
أي: فإنَّه يجدٌ في الأرض مكانًا ومتزحرّحًا كثيرًا يمتنمٌ فيه ويتحصّنٌ مما يكرّة 
ويغْلِبُ فيه أهل الشَّرك؛ بابتعاده عنهم, ويتمكّنُ فيه من إغاظتهم وجهاده.”" 


وَسَعَةٌ 6. 


أي: ويجد سَعةَ في الدّين بإظهارٍ دينه وعبادة ربّه سبحانه» وسَعةً في الصَّدرِء 

وفي الوق وفي كل شيءة. 

)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 0770: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4247 وينظر ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (60/ 75957). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)741١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97‏ (( تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ .)١755-177‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ :)391١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ )391-59٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:55١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)18١‏ (( تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١75‏ 
قال ابن عثمين: (قوله: :9 مَرَعَمَا كيرا # قد تشير إلى تتجمّع القوم؛ لأنّه كان المتبادّرٌ أن يقال: 
«مراعَمًا عاصمًاكء لكنّه قال: :9 كرا 0# ولعل ذلك- والله أعلم- إشارةٌ إلى أنه سيجتمع إليه 
بو يكا1 بود) (اتفير ابن مربي سووة الفنياة)) :01519 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 203797 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)0791١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص:195١).:((تفسير‏ ابن عاشور)) (0/ ((4)١18١-‏ تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 
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4 د 
<ل_التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 
سورض .دارع وجرا حو لس عايه ‏ زمر 
ومن خرح من بِنَيِ- مهاجرا إلى الله ورسولو 4 
مُناسبتها لِمَا قَبلّها: 


لما وعد تعالى مَن يُهاجرٌ فيصِلٌ إلى دار الهجرة بالظَّمَر بما ينبغي من وجدان 
المراغم والسّعِه وعد من يموثٌُ في الطريق قبل بلوغها بأجر عظيم يضمَثُه - ع 
وا 0 

سيب الأدول: 

عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((خرّج صَمْرَةٌ بن جُنَدُبٍ من بيته 
ون فقال لأهله: الخولوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله 
صِلَى الله عليه وسلَم؛ فمات في الطَّرِيقٍ قبل أنْ يصلّ إلى لني صلّى اللهُ عليه 


وس فنرّل الوحي: 07 من بيد مَهَاجرا . 2 ال 
وَمَن حرج من ببْتِو مهاجرا إِلَ أله وَرَسُولِ 4. 


أي: ومّن خرّج من منزله وموطنه فرارًا بدينه؛ ليقيمّه» ابتغاءَ مرضاة الله 
تعالى» واتباعا لرسول اللهعبلى الله غليه وسَلمو نضا لي 


(/ه؟ .)١ 75-١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 797). 
() رواه أبو يعلى (771/4) والطبرانى /١١‏ 7/ا” .)١1١17/09(‏ 
ورواة الطيري 4780© زابن أي حاب 60/63 ) يتحو رن خديةاعية اللقيى عباس 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ( 7/ 17): رجاله ثقات» وصحّح إسناده أحمد شاكر في 
((عمدة التفسير)) :)537/١(‏ 
وذكر الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (/515/9): فيه افع بن يوار بقلت فيدكم قال 
لكن لعله يتقرّى برواية شَرِيكِء وقال الوادعي في ((صحيح أسباب النزول)) (14 ):رجالة ثقاتٌ؛ 
وشريكٌ هو ابن عبد الله القاضي النخعي وفي حفظه ضعفٌ؛ لكن الحديث له طريقٌ أخرى. 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7947)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)791١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١155‏ (( تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١75/5(‏ 
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وك 


أزع 


أي: فمات في أثناء الطّريق بقتلٍ أو غيره» قبل بلوغه أرضٌص الإسلام» ودار 
الهجرة”"'. 

فَعَدَ وم جره عل ألو 6. 

أي: فقد ثبّت له عند الله تعالى ثوابٌ مَن هاجرء وبلّغ دارٌ هجرته”". 


ده و 2 جر 
وك أله عفورا رحِيمَا #6. 


م 


أي: إن اللة تعالى غفورٌ يسترٌ ذنوبَ عباده» ويتجاورٌ عن مؤاخذتهم بهاء 


رحيمٌ بهم» ومن رحمته أنْ أعطاهم أجرّهم كاملاء ولو لم يُكيلوا العمل» وغمّر 
ا 0 

الفوائد التربوبّة: 

-١‏ أنَّ العبرةً في الأعمالٍ بالخواتيم؛ لقوله: على أَنَشيِيَ #» يعني: أنّهم 
في وقتٍ الوفاة ظالمون لأنفُسهم؛ فالعبرةٌ بالخواتيم؛ ولهذا يجبُ على الإنسانٍ 
ايكون عاننا من سوع الخاتمة» وآن يسآل اللسيحاته داتنا من القاسة: 
ولا يموت إِلّا وهو مسلة'". 


اااي 2 5 قح لا 0 ل 6 
؟- أن من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه» وتؤخذ من قوله: مَإَيِدٌ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 737947)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)791١‏ ((تفسير السعدي)) 
1955 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7797-797), ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)391١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١975‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١777/5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 207797 ((تفسير السعدي)) (ص: .)١917‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١1/9(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8 
ا رض ل 2 ؛ فقد خرّج من الصبٍ ق فوجّد ال 

*- أنَّ من أَذِلّ بطاعة الله صار لعز له في التّهاية وتُوحَدٌ من قوله: مرعم 
1 50 3 وى ساك ع2 3 
كنيرا ؟ فهذا الذي أَذِل هو الآن يَذِلَ أنوفٌ الذين أَذَلُوه بالأمس”) 

4- الحث على الهجرة والتّرغيبُ فيهاء وبيان ما فيها من المصالح, فوعّد 
الكاوى قن وعده أن تق حاك ف سييلة اناك برضافه الديود راقها فى 

5 4 ير ع ب ل 

الارضٍ وسّعة؛ فالمراغم مشتمل على بالج الدين» والسعة على مصالح 
الدّنيا ا مبَاجرٌ في سَبِيل أله َه جد ف لض راطما كيرا وسعَة 04 

إه كل قن قوس حبرا بول بورق تلان ريه إيّاهه تستفيد ذلك من 
قول الله تعالى: مِووَصن حرج م بيو مها ل م د دَكهُ لوت فعَدَ وَقَمَ 
لمعل أله » فمن قصّد طاعة الله ثم عجّز عن إتمامهاء كتّب الله له ثوابَ تمام 
تلك الطّاعة©. 

الفوائد العلمية واللطائف: 

1- أن للملائكة ذوانًا ا تقض الأرواح» ولخاطب وند تنكل وكلامها 

2 3 - و 7 1ت 

مفهومٌ. خلافًا لمن يقول: إن الملائكة هي القوّى الخيّرةٌ وإِن الشياطينَ هي 
القَوَى الشّرّيرة فإنَ هذا قولٌ باطلٌ يكذَّبُه القرآن والسّنةٌ والإجماعٌ» قال تعالى: 
3# إنَألَدينَ وَضهُمُ المكتيكه . ا 


-١‏ من قوله تعالى: 8و إِنَّ ألَذِنَ موضهم المكتيكة طَاليى أَنفِمَ ...4 الآية 


.)١71//17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(10) ينظر؛ ((تفسير السعدي)) (ضن: 155): 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١184 /١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /ا/"9). 
[8) تنظر ((لقسر اود سبي > سورة الفسشاء) مر 11 
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نستفيدٌ وجوب الهجرة من المَوْضِع الذي لا يتمكّنُ المسلمٌ فيه من إقامة دينه» 
وأن مَن لم يهاجز فإِنّه يموت وقد ظلّم نفسّهء ولكنَّ وجوب الهجرة مشروطً 
بشروط؛ منها: القّدرة؛ لقوله في الآية الكريمة التي بعد هذه الآية: :3 إل 
لْمُسَتصَمَفِينَ 4؟ ولأنَّ القاعدة العامّةَ العظيمةً العميقة في الشّريعة الإسلاميّة: 
أنه لا واجبّ مع العجز؛ لقوله تعالى: #( ماله ما آسَْطعمٌ #6 [التغابن: »]١7‏ 
فيُشترط لوجوب الهجرة القدرة”". 

"- أن الظّالم يحتحٌ بأيّ حُجّةٍ كانت؛ لقول هؤلاء: «( ]ا مُسَتضْعَفِينَ في 
لْأضٍ 04 والواقع أَنّهُم غيرٌ مستضعفين؛ لأنَّ الملائكة قالت لهم: :9 لم تَكُنَ 
أي أ وسعَة كايو فيه 14. 

أن الشّريعة إن منَّحَتُ بابًا ضِيّقًا فحت بابًا أوسمً» ويوَحَذٌ هذا من قوله: 
ألم تكن رض أله واسعة َبَاجرُوأ فيا #؟ فاللةٌ تعالى لم حجر عليهم الأرضَء 
بل جلها واسعةًء وهذا كقوله تعالى: مو ونَممَ الغتر مسرا + إن مم لسر مرا 14" 
[الشرح: ه- 1]. 

- أنَّ التّخلّ عن الهجرة الواجبة من كبائر الذُنوب؛ لقوله تعالى: ملَوْتيكَ 
11 عالق تو دروب الآلالة: أكتر أ عليها غعر يت 0 

”- نستفيدٌ يمن قول الله تعالى : <( إِلّاألْمُسَتصََفينَ مك اولك وان » 
دمن الجال البالقين من لاتبحبٌ عليهم الهنجرة؛وذلك لكرتهم ست عفي 8 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ )١١5‏ وينظر ((تفسير أبي حيان)) »)5١/4(‏ 

(انتسيز الشرييني) 65/10 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١١57/57(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١7١‏ 
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05 

/ا- قول الله تعالى: :3 إِلَّا لْمسْتَصَعَفِينَ هرك الال واليسك والولدن 3 أدخل 
الولدانَ في جملة المُستثيّنَ من أهل الوعيد» مع أن الأشهناء لما بحة لوكانوا 
مستحقين للوعيد؛ وذلك لأنَ سقوط الوعيدٍ بسبب العجزء والعجرٌ تار يحضّل 
سبب عدم الأفيق وكارة سبي الطياء قلا جرم سه هذ لاد رقيل يق لما 
توعد اللهُ تعالى على ترك الهجرة: أتبَّعَ ذلك بما زاد القاعدّ عنها تخويفًا بِذِكْرِ 
من لم يدخل في المحكوم عليه بالقدرة على صورة الاستثناء» تنبيهًا على أنْهم 
جديروة باللسوية في الشكم لوللا فض :اللهعلبيب 97. 

- أن الدّين الإسلاميّ دين البُسر والسّهولة» وأنّه مع وجود المشقّة ينتفي 
الحرّح؛ قال تعالى: 38 إِلّا لْمسَتصْعَفِينَ يت الَجَالٍ وَالِنْسكهِ وَالْولرن 094". 

قد لبس كأ هسكن ييلة حر ات لاقي قوق اللاقنالق بول ل التستشمنة 
م أَليْجَا َال وَاليْسآِ لون يتيوت جل ولا يمدو سا # أراد با لجيلة ال ل 
على التخلّصٍ من بين الكمّارِ؛ وهل سيلة ميرد كات علبي 

- أن الواجب الوصولٌ إلى القيام بالواجب بأيّ < حِيلةٍ تكونٌ؛ لقوله: 5( 

ل 

ادلي توه على ره وهم المكيكة الي نموم الوأ مكنم . ش 
وَسَاكت مضا 7 الأسيان بالملائكة ومدخهم؛ ؛ لذن الله ساق ذلك الخطابٌ لهم 
على وجه التَّرير والاستحسان منهمء وموافقته لمحلَه". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١91//1١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 3717). 
)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١١١‏ 
(5) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ .)١18/8‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١١١‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١95‏ 
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9- الداتعة المبجر ا على فى قدو حليها عليها من أيّ سبيل؛ لقوله: مإ ولا يمدو 
سيا #» وسبيلًا: نكرةٌ في سياق التي فتعة”". 

1 - في قوله تعالى :38 إِلَّا ألُْسَتَضَحَفِينَ مح الرَجَالِ الس وَالْوَدنِ لايسْتَطِيعُوقَ 
يله وكا يمتَدُوتَ ميا أنه يُرْجَى لهؤلاء أن يعفوً اللهُ عنهم؛ لقوله: مِإمَوْلَيكَ 
عم الله أن يعَقو نهم ؛ فالرَّجاءٌ هنا باعتبار ما يكون في قلبٍ المخاطبء أ ما 
ناعتبا ره متيس وكا |لبى لاله و فقال بعضٌ السّلفٍ: طعَمَى © من الله واج يعني : 
أنّ الله وعَدهم أن يعفوٌ عنهم "أووقيل: نكر لفظة (عسى) ها هنا مع أن الك 
تعالى هو فاع العفوء وهو عالمٌ بن يعفو عنهمء وذلك لفائدة الذَّلالة على أن 
قرلة الوغدرة آم مهار مضيّقٌ لا توسعة فيه. فمثّل حال العفو عنهم بحال من لا يط 
مخصوك الو هيه والنتضرة مين ولك ني ل تددن ريه لداة يقبا هلوا 
في شروطه اعتمادًا على عفو الله©. 

4- في قوله: #عَمًُا عَمُورًا #: إثباتُ اسمين من أسماء الله هما: العفو 
0 وإثباثُ الصَّفتِينٍ الدّالِ عليهما هذان الاسمانء والعفرٌ هو: المتتجاورٌ 
عن السَّيَّات. والغفورٌ: هو الماحي لهاء امنا لتر سير 
المرادٌ بالعفوٌ ما يقابل ترك الواجبء والغفور ما يقابل فِعلّ المحرّم» أي: عفوٌ 
عن التفريط في الواجب. غفورٌ عن فعل المحرّم”". 1 

وا اقرز ووز اليج 2101 وعقراى 6 دني عطافت امسر يسان اسم لبا 
للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة؛ للالتحاقٍ بالرَّسولٍ وتعزيز جانبه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١7١/7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2))77177 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١77‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١91//١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /ا/ا١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١77‏ 
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9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


لأنَّ اي يُهاجِرٌ إلى غير المدينة قد سلِم من إرهاقٍ الكُفْ ولم يحصّل على 
نُصرة الرَّسولِ؛ ولذلك بادرٌ أهلٌ هجرة الحبّشةٍ إلى اللّحاقٍ بالرّسولٍ حين بِلَغَهِم 
مُهاجَرَه إلى المدينة7". 


73 أن مَن سعى في الهجرة وأدرّكه الموثٌء ف أعروقايك كام + وتوعن 
من قوله: ومن 5 2 من َي مهاج إِلَ الله وَرَسُولِهٍ ثم يدر بدركه لوث فَقَد وَقَمَ أ ا 


عَلَ ألو 2 ويقاس ضلى اللشيقة الأعمال؛ فمن خرّج إلى المسجد يُرِيدٌ الضَّلاةَ 
فمات فى أثناء الطريق» يكت له جد الصّلدةة©. 


١‏ - قال تعالى: :3 فَعَدَ وَهَمَ جره حل ألو 0:6 ولم يقل: : وقع أجرّه على الله 
ورسولهء مع أن الهجرة كانت إلى الله ورسوله؛ أن الهجرة إلى السو وسيلة 
والغاية هي: الويجرة إلى الله عرَّ وجل؛ فلهذا كان الذي يتيب على الهجرة ليس 
الرَسولٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بل هو الله عزَّ وجل ". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: :3 نَأل نوه المكتيكةه طَاِلِيى أَنَُِيِمَ #: جملة مستأئّفة استثنانًا 
يان لسائل متردّدِ؛ ولذلك فصلت- أي: لم تُعطّف بالواو-» وصُدّرتْ بحرفٍ 
التأكيد (إنَ)؛ فإنَ حالّهم يوجبُ شكًا في أن يكونوا مُلِحَقِينَ بالكفار©. 


ووعد ارم 


-١‏ قوله: :ِإكَالُوأ فم كم كَالُوا كا مُسَتصْعَدِينَ في الْارْضٍ 6*: استئناف مبني على 
1210101110100 
هو و4 لي 4 97 1 0 2 1 
قالوا- مُتجانِفِينَ عن الإقرارٍ الصّريح بما هم فيه من التقصيرء مُتعللين بما يوجبه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ )١80‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/8/5١).‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١77/-1١1757/7(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 17/7). 
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أرع 


على رَعَوِهم-: إِنّْهم كانوا مُستضعَفين في الأرضص”" 

ع جه رعلال 500 ا ص ره 
المح ل ا 

- وقوله: :كا مُسَتَصْحَفِينَ في الْأرّضِ * وقَمَ جوابًا عن قولهم: «إفيم كنل #؛ 
4 ا 
حيث قدّروا على المهاجرة ولم يهاجرواء فقالوا: 9# كن مُسَتَضْحَفِينَ # اعتذارًا 
7 0 000 
يكونوا في شييء فبِكَتنْهِم الملائكة بقولهم: :3 ألم تكن أَرَض أله واسِعَةَ 
عاجوأ فيا 706" . 

-٠‏ قوله: ا مويك مأ ا ونه جه * اسم الإشارة مإ مَوْكيِكَ #6 فيه تنبيةٌ على 
نهم جَديرونَ بالحُكم الواردٍ بعْد اسم الإشارة من أجل الصَّفاتٍ المذكورة قَبْلّه؛ 
00 اه عم كو ةهر ول رده دسي 2 اكع رقم عَفُورًا: 
؛ - قوله: «« تَأُولَيِكَ عَسَى الله أَنْ نْ يَعْفوَ عَنْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَفوا غَفورًا #: 
- الإتيانُ باسم الإشارة م مَأوْلَيِكَ *؟ للتَّبِيهِ على أنَّهم جَديرونَ بالحُكم 

المكور هن الشف :1 


9 


- وقوله: 32 وكات أله عو عَهُوًا 46: اللجملة اعترافى لديل قر ر لما قبلها؟ 


.)7171"-977 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(9) يُنظر:((تقيير الزممخشري)) 060/19 ((تفسير أبي حبان)) (45/4): (لالفسير ابو عاشور)) 
(ه/ ه/١).‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 000). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/5/0). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /ا/ا1). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١18١‏ 
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من مقدرةٍ الله عز وجل على العفو عنهم» ومغفرةٍ ذنوبهم؛ مع ما فيها من 
التأكيدِء والمبالغة في الوّضْفِ. 


2 و2 


- قوله: جل ثم يك لوت كلمة مإ يْدوكُ # فيها إشعارٌ بأنَّ المهاجرٌ كالفارٌ 
الدئ يريد انايصل إلى تياكرى لكر الموث لحته فأدو ك1 


.)١757/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
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)٠١6- ١١1( الآيات‎ 


0 اصَرَيمٌ ا أن م عر كر 00 
سرع 01 10 26 - 20 


كت م 3 ع 


خدوا لبي : 6 ماه وا 


روح ا أ عو 


لايق لشتني ند كارا الشارا ماك 
مَأ 0ت مه سه ود 27 
0 بأحدو 598 اتعي و ود 20101017 0 


ل 


د سال ست بعر ع ع 00 روم م ع 
وَأمْتَعيٍَ شَمِيلوْنَ عَلَتَ مَيَة ةَ وده وَلَا جَنَاحَ عَلَيَكُمْ إن كان - أدج 
سد ل مر ب مه 2 سروة رفع م2 عسضعة مس 
من وأذ كك مرضخم ََ نضعوا أسَلِحَكٌٍَ وَحَدوا درك إن لله 
سيك حت سس 3 سه سه سك حت زر 


ست و قو ست اع ضاضد 


وقعودا وعل 0 ذا أَطمَأَسحُم كأِسُوأ ألصَلَو إن الصّلَِة كانت ع1 
0 0 :5 تبؤاق اتكة الترو د كوو كار 


لا د هج ع ا 26س ودح ع سل ص + 26م ا 2 
ار نت وترجونَ من الله ما لا برجوت وكان الله ععليمًا 


يما 4 
غيب الكلمات: 
0 ع ال ا قاع اه 
روأ تقصروأ 46: قصرٌ الصَّلاةٍ : جَعْلّهها قصيرةً بتركِ بعض أركانها ترخيصاء 
وآأضل تصن )افص وعدم بلوغ الشَّىء مَدَاهُ ونهابئه0") 
2 سو 000 و 2 2 أ 0 ]اد . 2 8 
#ويفيتكم #: أي : يَقتلكم أو يَأسرَكم» وتطلق الفِتّنة كذلك على: الشرُك والكفر» 
وَالكَّبٌ والعذابه وهى فن الأصل: الخعياة والابدلك والانيخان ماعوذة مق 
لقي وهو إفغال الذهى الاي لكين كودة من رادي 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (45/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 1/7- 51/7), 


(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١‏ 
فم ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: كلل ١ك‏ ((تفسير ابن جرير)»») (7/ ة .)5١‏ 
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«وَأمَتعيك #: + عنقم مكان» وهو كل ماتحصّل الثمتم والانطاغ ب على ونه 
ماء وأصلٌ المتاع والمُتعة ما يُنَهَمُ به انتفاعًا قليلًا غيرٌ باق بل ينقضي عن قريب 
وأيضًا: منفعة» وامتدادٌ مدّة في خير ”© 
يلون َلَتَكْمْ #: أي: يتحامّلون عليكم. والمَيْل: العدولٌ عن الوسّطٍ إلى 
28 الجانبين» وأصل (ميل): انحرافٌ في الحيء إلى جانب منه” 
مَوْفُوْكَا #: أي مفروضًا محدّدًا موقَنًا بوقت. يقال: وقّته اللهُ عليهم ووَقَتَهُ 
أي: جعّله لأوقات؛ والوقتٌ: نهاية الزَّمانِ المفروض للعمل» وأصل (وقت): 
ادع حااسل روبد زمان عير 
المعنى الإجمالي: 
يقولُ الله تعالى لعباده: إنّهُم إذا سافروا فلا حرّجّ عليهم ولا ثم في قَضْرِ 


صلاة الفرضء إذا ما خافوا أن يصُدَّهم الكفارٌ عن دينهم؛ بِحَمْلِهِم عليهم وهم 
في الصّلاة؛ فإنَّ الكمّارَ ذوُو عداوةٍ واضحة لهم. 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ثمَّ يخاطبٌ الله نبيّه بعك على الله علو وس : أنه إذا كان في أصحابه. 
وتيدسي لمان راراد اده يقِيمَ لهم الصّلاة ؛ فلِيقسمْ أصحابه قسمين» وبعد 
ذلك فلتقُمْ طائفةٌ منهم معه في الصَّلاةٍ والطَّائفةٌ الأخرى تقفُ في وجه العدرٌ 
وليَأخذوا أسلحتّهم» فإذا فرغت الطّائفةٌ التي معه من صلاتهاء فليكونوا من 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 417-5417 )) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 279 
.)١150-4‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2575 ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

.)86١ 54 يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (27941/0). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 23540. ((المفردات)) للراغب (ص: 17/87). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 17١‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 2))2174 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »27١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2١57‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 47/5 450). 
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ورائه ووراء الطّائفة الي لم تكُنْ صلَّتْ معه الرّكعةً الأولى» وكانثُ في مقابل 
العدئ فإذا ما انض في الطافةٌ الأولى للجراشةه خلنات الطائفة الى كانت 
قبلّ ذلك في الحراسة» والّتي لم تُصَلٌ بعد فَليُصَلُوا مع النَّينّ صلَّى الله عليه 
وسَلّمَ ما تبقى له من ركعة. :وَلَأَحْدُوأحِذْرَهُمٌ وَأسَلِحَتهُمَ *؛ فقد تمنّى الكفارٌ 
لو غمّل المسلمون عن أسلحتهم وأمتعتهم؛ فيحملون عليهم؛ ويستأصلوتهم 
بِضَربةٍ واحدة. 

ثمّ رخص اللة لعباده أن يَضَعوا أسلحتهم. نافيا عنهم الحَرّجَ والإثم» إذا ما 
تأَذْوْا بمطّرء أو كانوا مَرْضَىء لكن لا بد أن يكونوا حَذِرِينَ» ثم أخبر تعالى أنه 
أعدّ للكمّار عذابًا مُخزيًا في الدَّارينِ. 

ثم أمَر اللهُ المسلمين إذا ما انتهُوًا من أداء صلاةٍ الخوفي أنْ يَذكُروه قِيامًا 
أو قُعودًا أو مُضْطّجِعِين على جنوبهم, فإذا زال الخوفٌ عنهم وأمنوا فليُقيموا 
الكلؤة كاسلة إن لماه كانين على المؤس قريفة سددذة يوقت: 

ثم يوجّهُ الله الخِطاب إلى المسلمين ألّا يكونوا صُعفاءَ ولا كُسالى في 
طلبهم للعدوٌ؛ فإنّهم وإِنْ كانوا يصيبهم الألجُ إن عدوّهم أيضًا يتلّمُ فلا ينبغي 
أن يكونوا أضعف منهم؛ وهم مع ذلك يَرْجُون من الله ما لايّرجو أولئك الكمّارٌ 
مِن النَّصِرٍ والثّواب» وكان اللهُ عليمًا حكيمًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

درب ممع عاج عتم توس ررس سلد 6 مد د م صاصم 5 

وَإِدا صَرَيُُ في الْْرضٍ هَِيس عَلبَكرْ جاح أن نَتَصَرُوأ من ألصّلَرةَ إن خِفمُ أن 
يتك أ كمركا ِنَ الكرِيكثأ ككر عدوا ينا (4. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


ارعنه الله تمان الكذة الجحهاد: و السعرة وكان قط الكقر مله 
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4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


المقدت فكيف بسفرهما مع ما ينضمٌ إلى | لمشقّة فيهما من خوني الأعداءء ولمًا 
كانت الصَّلاةٌ فرضًا لازمًا في كل حالء لا يسقَطٌ في وقتٍ القتال» ولا في أثناء 


الهجرة. ولا غير الهجرة من أيّام السَّفَْرِ ولكن كل تتعذر أو تتعسّرٌ فى السّفر 
وحالٍ الحرب إقامتّها فراتى وجماعةً» كما أمّر الله- ناسّب في هذا المقام أن 


قاع ارو ون م 1 8 0000 5 
يبِينَ الله تعالى ما يريد أن يرخصٌ لعباده فيه من القصر من الصلاة في هاتين 
الحالتين”» فقال: 


ع ات سرش اقل ار 
3 وَِدَاصريَامٌ في ا رض 4 
أي و إذا باد 7, 


ض 
04 02 ٍِ_- م 


كما قال تعالى: #ِووءَاحَرُونَ يَصرِنونَ في الارضٍ يَْتَهونَ من صَضلٍ أل ... 74 الآية 
[المزمل: .]٠١‏ 
سوس * رس ل 2 جه سر عرد اس تر 
افليس عَلَيَكْرْ جاح أن تَتصروأ من ألصَلوو 6. 


أي: فلا حرّجَ ولا إثمَ عليكه”" في قَصْرٍ كيفيّة الصَّلاةٍ المفروضة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ».)١19 /١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /7/1), ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (595/60). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 791)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/97١).‏ 

(؟) قال السعديٌ: (قوله: ملس عَليَكْد جتَاحُ أن كَقَصُرُوأ ون ألصّكؤة 6:؛ أي : لا حرّج ولا إثمَ عليكم في 
ذلكء ولا ينافي ذلك كونَ القصر هو الأفضل؛ لأنْ نفيَ الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في 
كثير من التُّوس» بل ولا يُنافي الوجوب؛ كما تقدّم ذلك في سورة البقرة في قوله: إن ألصّمًا 
وَالْمروَة من سَعَل رَِنََ ...4 إلى آخر الآية» وإزالةٍ الوهم في هذا الموضع ظاهرةٌ؛ لأنْ الصّلاة قد 
تقرّر عند المسلمين وجوبّها على هذه الصّفة التَامّة ولا يُزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذِكرٍ 
ما ينافيه) ((تفسير السعدي)) (ص: 1917). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5777-5717 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7917), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي 03758/١(‏ 71017). 
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5 سورة النساء - الآيات > + 2 


جح حور 4 سو 57 ب سمه 
بيه لذي كفرواً *. 
ع 


أي: إن خشيكم أن يصُدّكر الكذاد عن ويتكبة بتتاليم إاكي» وحملهب 
عليكم وأنتم 0 صلاتكم» فيضا وك عن إقامتها وأدائهاء ويحولوا بينكم وبين 
7 لكان 


دن الْكفرِيكانوأ يك ميا 46. 


أي: إِنّ عداوة جميع الكمَّار لكم- أ ها سمرت عه افيد قد الوروينا 


ل 020 


2 دع تر جتن 0 92 2 
نتمم اواك بكونوا من وَرَآيِكُمَ وَلَتَأتِ طايفّة أخرول 
ِو قد 


ةا ذا عمد وادرانية يق لامي وا ا ل 


قال السَّنقِيطيٌ: (ومعنى قصر كيفيّتها أن يجورٌ فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن؛ كأن 
يصلَيّ بعضُهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام حتى يأتي البعضٌ الآخر, فيصلّي معهم 
الاقم شرع و قصالاتهه إبيناة رجالة وركاناا وغ متو هين إلى القرل014ك بهل امن لطر 
كيفيّتها). ((أضواء البيان)) (1/ 5 ؟). 
حكن قالامن الماقة إن المقصرة بالقفى هنا قر كيك الاك مجاعده والقعاة: 
وَالسّدَئ؛ يُنظرة ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 0ب *). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 ٠‏ 25» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 3570)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)١50 23117١‏ 
وقيل: إن قوله: مِإإنَ حِفعٌ أن ينيدم ادن روأ # متّصل بما بعدّه من صلاةٍ الخوفء منفصلٌ 
عمًا قبله... ومئلّه في القرآن كثيرٌ؛ أن يجيء الخبرٌ بتمامه» ثم ينسّق عليه خبرٌ آخرٌء وهو في 
الظّاهر كالمتّصل به» وهو منفصلٌ عنه. ينظر: ((تفسير البغوي)) /١(‏ 584)» ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي ١4 /١(‏ وما بعدها)» قال الطبريٌ: (وهذا تأويلٌ في الآية حسنٌ لو 
لم يكنْ في الكلام هو إِدَا #). ((تفسير ابن جرير)) 0107/0 6). 

.)١5٠ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7؟/‎ »)5 ٠0-5٠ 5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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2 خو اي ب عن تكد رت ور د - 1 32 مض 

مسوصضام حَدَكُم وَأمْتِعَيَي مون عَلِيَكُم مياه قي وه 

2 م 75 يه ح أ( م ورره > آذه 
و وه 06 ميخ أن تصَعُوا أسَلِحَكم 


5 0 20100 7 
عدوا سق إن ابروأ بن عَذَابًا مهنا (403. 


0 
1 

- 
0 
دم 
1 


لَمّاييّن اللهُحُكمَ القَصر في السّفرٍ عند الخوي» عقّبه ببيانٍ كيفيّة صلاةٍ الخوف7© 
و 
سببٌ النزول: 


عن أبي عيّاشٍ الزرَقيّ قال :((كنّامع رسول الله صلَى الل عليه وسأَم بعسْفَاَ: 
فاستقبَلّنا المشركون» عليهم خالدٌ بن الوليد» وهم بيئنا وبين ِل فصلّى بنا 
وسول الله ص الله هليه وس الأير» الوا قد غانرا على شال او أضرينا 
غِرّتهم”"» ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاةٌ هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفيهم» 
قال: فل جبريل علي الام بهذهالآات بين اله والعصر ةكت فو 
َأَقَمّتَ لَهُمُ ألصككزة #: قال: فحضَّرّث فأمَّرهم رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ فأحَذوا السَّلاحَ» قال: فصمَّفْنا حَلْمَه صمّيْنِء قال: ثم ركع فركَعْنا جميعًاء 
ثم رفع فرفعْنا جميعاء ثم سجّد الي صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بالصّفّ الذي يليه؛ 
والآخَرون قيامٌ يحرّسُونهمء فلمّا سجّدوا وقاموا جلّس الآخرون» فسجدوا في 
مكانهم» ثم ١‏ لحولا يساك مولات وجاددولا” إلىمصات هولات» 
قال: ثمّ ركّع فركّعوا جميعاء ثم رقع فرفعوا جميعًاء ثمّ سجد الئَِيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ الك الذي يليه» والآخرون قيامٌ يحرّسونهم, فلمًّا جلّس جلّس 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 696). 
) أصَبْنا غرّتهم: الغِرّةُ: الغفلة» والمعنى: أصِبْناهُم في حال كُونِهم غَافِلِينَ عَن حِفْظٍِ مُقامهم» وما 


هم فيه من مقابلة العدوٌ. ينظر: ((الصحاح)») للجوهري (7278/5). («(النهاية)) لابن الأثير 
(6لرده؟). 
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الآترون» فسجدوا ثم سلَّم عليهم ثم انصرّف» قال: فضلّاها رسولٌ الله صلّى 
اللهُ عليه وسَلَّمَ مرّتين: مرّةَ بعْسْفَانَ» ومرّةً بأرض بني سُلَيم))". 

وعَنٍ ابنٍ عَيِّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((حَوَجّ سول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسَمَ فقي المشركين بعُْفانَه فلمًا صلّى رسولٌ اللو عليه الصَّلاة والصّلام 
الله فرَأَوْه يَركمٌ ويَسجُدٌ هو وأصحابه» قال بعضهم لبعض: كاذ عدا ذرهة 
لكم» لو رتم عليهم ما عَلِموا بكم حنَّى تُواقِعُوهم: فقال قائل منهم: فإن لهم 
صلذة أخرى هي أنحبٌ اله ين أخلبيه وآنوالم فافكية زاب عبرو علي 
فيهاء فأنزلَ الله تبارك وتعالى على نبيّه: م9 وَإدًا كنت في كََقَمَتَ لَهُمْ ألصّكزة ... 16 
إلى آخر الآية) وأَغْله ما تمر به المشركون. وَدَكَرٌ صَلاةً الحَوفٍ))2". 

إوَإِدًا كنت يم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الكككزة 4. 

أي: وإذا كنت في أصحابك- يا محمَّدٌ- وأردتٌ أن تُصِلَّيَ بهم صلاةً كاملة 
تُقِيمُها بحدودها ورُكوعها وسٌّجودهاء ونُتمٌ ما يجب فيها". 


)١(‏ رواه أحمد (17770()04/5)» وعبد الرزَّاق في ((المصنف)) (257177.» وابنٌ أبي حاتم في 
((تفسيره)) (5845))» والطبراني (0/ 517؟) (0117). 
صحّحه الدارقطنِيٌ في ((سننه)) (؟/ »)7٠٠١‏ وصحّح إسناده ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 05 7). 
(؟) رواه الطبري في ((تفسيره)) (9/ »)١157‏ والحاكم (7/ 377). 
صحّحه الطبريٌ» وقال ابن حجر في ((الكافي الشاف)) (47): أصله في مسلم. 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 575-15717).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١98‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ .)١57‏ 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: 9#وَإِدًا كُنَتَ فييمٌ ...6 الآية» قال جمهور الأمّة: الآية خطاب 
الى علج السلام وهو يكال الأمراء بسده إلى يوم التبادة) ((لفسير ابن مطية)) 8/157 01). 
وقال ابن كثير: (وأما مّن استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلَى الله 
عليه وسَلَّم؛ لقوله لإوَإِدَاكُتَ فم 6» فبعْدّه تفوت هذه الضّفة- ا اسدلال ضعت رار 
عليه مث قول مانعي الرَّكاة الذين احتجُوا بقوله: احْد مِنَ أمَوهِم صَدَهَهَ هرهم وتركهِم يها 
صل عَم إن لوقك سكن لم 4 [التوبة: 3١٠31]ء‏ قالوا: ا ل ا 
عليه وسلّم إلى أحدٍء بل نخرجها نحن بأيدينا على مَن نراه» ولا ندفعها [إلا] إلى مَن صلاته. 
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4ت ص 
١ :‏ ف 9 7 ١‏ 
8 ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


ل 0 


بلا ا 1 .نم : 2 م 
أي: فلتقمُ فرقة من أصحابك معك في صلاتكء وليكن بقيّتهم في وجه العدوٌ”". 


ع 


ويدوا أَسْلِحتَهُم 4. 

قبل الامو ة بخ ل الأسلحة هع الطاضة القصاة "دوف 4ب الطاقفة الألخرض 
الى قن وبع العد 81 

كذ سوأ كبتك ؤأين تحط # 

أي: فإذا فرعت الطَّائفةٌ التي قامت معك- يا محمِّدُ- في الصّلاة من صلاتهاء 
فليتَخِذُ أفرادُها موضعهم خلفّكء وخلف الطّائفةٍ الأخرى التي ستدخلٌ معك 


أي: دعاؤه» سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابةٌ» وأبَوَا عليهم هذا الاستدلال» وأجبّروهم 
على أداء الزّكاة» وقائّلوا مَن منّعها منهم) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ ٠٠‏ 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 7 5): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/ هم ١‏ ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (0/ 776)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 15)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 517 .)١‏ 
قال ابن عثيمين: (قوله: :أ أَسْلِحَتَهُمَ #: السّلاح هو ما يقاتل به دفاعًا أو طلبّاء وينقسم إلى أقسام 
كثيرة: ثقيل» وخفيفٍء ومتوسطء وسلاح يكونُ من بعيدِء وسلاح يكون من قريب, والآية 
عامةٌء فيكون المرادٌ: أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدّفاع عن أنفيهم, والتي لا تشغَلّهم 
مو العراةة): ((الفسير ادم علرمي د نوغ الست 1/1 

(3) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ .)١١١‏ 
قال ابخ عطيةة (اتعلف م المأمور بعد الأبلحة هنا؟ فقيل؟ الطافة الخصلية» وفيل بل 
الحارسة؛ قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يتناول الكلّء ولكن سلاح المصلّين ما خفّ) 
((تفسير ابن عطية)) (؟/ ١٠١5‏ 2)» ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 17). 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس رضي الله عنهماء يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
5/0 57). 
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وت 


ةل جرع ع ل 4د 3 َليصَلُوأ مَحَكَ . 


أ ولَتأتٍ الطَائفة التي كانت في مقابل العدوٌ ممّن لم يُصلّ معك الرّكعة 
الأأوان» ولؤفساوا عاك الك كع الى بيد 5 بقرت علبك77, 

بعض الأحاديث الواردة فى صلاة الخوف: 

عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: ((صلَّى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
صلاةً الخوفٍ بإحدى الطَّائفتينِ ركعةً والطّائفةٌ الأخرى مواجهة العدوٌ 3 
ل و 


هال 0 وهؤلاء د 


وعن صالح بن خوّاتِ بن جبير» عممّن صلّى مع الَيّ صلّى الله عليه وسلّم 
يوم ذاتٍ الرّقاع صلاةٌ الخوفي: ((أنَّ ظائقدٌ قث هنف وطائفة وجاء العدوٌى 


لص بألتي معه ركعة» ثم ثبت قاتقاء وتوا لأنفنهم؛ وله زوفو تعدا وييناة 
العدرٌء وجاءت الطَائفةٌ الأخرى فصلَّى بهم الرّكعة التي بة بقِيّت من صَّلاتِه ثم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١9/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)١57”‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١9/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ .)١55‏ 
قال ابن عاشور: : ((وقد أجِمَلتِ الآيةُ ما تَصتَعُه كل طائفة في بقّة الصَّلاة: ولكنّها أشارث إلى أنَّ 
صلاة النبي صلّى الله عليه وسلّمٍ واحدة؛ لأنّه قال :مِاكَليصَْوَأ مَك 4 فجعّلهم تابعين لصلاته» 
وذلك مَؤِنٌ بأنّ صلاته واحدةٌ ولو كان يُصلَّي بكلّ طائفة صلاةً مستقلّة لقال تعالى: فلتصلٌ 
بهم) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 185). 

(") رواه البخاري (4547)) ومسلم (879). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


وعن جابر رضي اللهُ عنه» قال: ((شَهِدتٌ مع النَِيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ 
صلاةً الخوفء فصَّفَّنا تَلَْه صمَيْنَء والعدوٌ حَلْقّه بيننا وبين القِبْلة» فكبّر صلّى 
الله عليه وَسَلَجٌ وكبّرْنا جميعًاء ثم 3 وركغناء ثم رفع رأسّه من الركوج» ورفَعْنا 

جميعًاء م الحدر بالسّجود والصّفٌ الذي يليه» وقام الصف المؤحرُ في خر 
9 هظ2 
المؤخة بالتسوه وقافواة اله تقد الصف الموخررتاخر الضف القت 4ه 
ركّع وركَعْنا جميعًاء ثمّ رفع رأسه من الرّكوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسّجود 
والصّتٌ الذي يليه» وقام الصف المؤخر في تحر العدوٌه فلمًا قضى صَلَّى الله 

عليه وسَلّم الجوة واللكت: الذى بابد افمتو المو 52 وتيود وقايواء 3 
نّم الصّفتْ المؤشّرء وتأتحر الصّت المقدّم؛ ثمّ ركع وركعنا جميعًاء ثم رفع 
سه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدّر بالسّجودٍ والصّفٌ الذي يليه ادي 
كاده ا في الرّكعةٍ الأولى» وقام الصَّث المؤخر في نحر العدوٌ فلمًا قضى 
صلّى الله عليه وسلَمَ وقام الصَّفَ لدي يليه انحدر الصَّت المؤحرُ بالسُجود؛ 
وسيدده لم لح اللي صلى الله علية:وسل وسِلنا جديةا))88, 
نيه ركه 

قبل» العامة يلخيل الكسلحة هناة الطاقة التضاة "لوقيل عل الطاسة 
الأخرى التي في وه العدوٌّ التي صلَّتْ أوّ]ه). 
(الأنورا» لساري 40 لوس 144210 


(") رواه مسلم .)65٠(‏ 


(؟) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (1/ 5٠‏ 5)» والسعدي في ((تفسيره)) (ص: »)١198‏ 
وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (5/ .)١5١‏ 
(5) وهذا اختيار الواحدي في ((الوجيز)) (ص: 7585). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


سورة النساء - الآيات -1١1(‏ > 


ود لبن كَمرُوأ لو قهرت عَنْ أَسَلِحَوَكُم وَأَمتعيك2 4. 

أي تمثّى الذين كفروا بالله لو كتشعلون بصلاتكم عن اسلحيكم الى ثقاتلوتهم 
بهاء وعن أمتعتكم التي بها بَلاعُكم في أسفاركم. فتَسهُونَ عنها؛ حرصًا منهم 
ا 

5 بار 212 نيا حِدَةٌ * 

بل 0 
وأمتعتكم. فيصيبون منكم غِرَّةَ بذلك» ويجهزون عليكم بضربةٍ واحدة'". 

ولا جَنَاحَ عَلِيِكٌَّ إن كان بك وى من تطبر اد كش مه أن 
مدان لميحكك 4. 


مُنَاسَبتُها لِمَا قَبلّها: 
ل ا ب ا ل ا 


:ل تح تيطع 6 يخ لك ب قلي اخ قرع 5-6 
املك بفذرايا 5 246 


سببٌ التزول: 


عيتن 0 5 عر لم 
عن سعيدٍ بن جُبّيره عن ابن عباس رضي اللهُ عنه قال: نزلت 8ؤإِن كان يكم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 5 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ .)١55‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 55 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) »)١/1/0(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) (؟/ .)١67 2156-1١55‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ .)7١0‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


26 


أذ 


دك ين مط رٍأوكُكم مص 4 في عبد الرّحمن بن عوفٍ وكان جريح"". 
«وَلَا جْمَحَ عَلِيِكُمَ إن كان يكم اذى ين مَطر أو كنم م | 
ع ان 4 
أي: ولاحرجٌ عليكم ولا إثمَ- إن نالكم أَذَى بسبب مطر تُمطَرُونه أو أصابكم 
مرضٌ- في ترك حملٍ أسلحتكم, إن ضعْفْتُم عن حملها". 
بي 5 © حرف 
وَحُذُوأ حِذركُمَ #. 
أي: ولكنْ إن وَضَعتّم أسلحتكم من أذَى مطر أو مرضي فكونوا متيقظينٌ» 
واحترسوا من عدوكم أن يميل عليكم, وأنتم عنه غافلون””". 


للكمّارٍ عذابًا مذلا في الدّنيا والآخرة©». 


ل 2 


لَه قِيما ناوعا جورم َإِدًا 
دح ع 2ل م سكن فاق رض سك وي عر اخ اد ا ا د الو خم 
أطْمَأَسَحم موأ ألصَلوةَ إنَّ ألصَلزةَ كَانَتَ عَلَ ألْمُوّمِييت كتنبا مَوَفوكًا (4)03. 


لما ين اللهُ تعالى بعضّ أحكام صلاة الخوفء وكان يقعٌ فيها من التَّحْفِيفٍ 
فى أركانهاء وغير ذلك مما لا يوجد فى غيرهاء أعقّبّه بالأمر بذكره؛ لسِدَة تأكده 


.)5599( رواه البخاري‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 54 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 380)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)١56‏ 

(؟) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 45 2)5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١50‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


سورة النساء - الآيات > 20 
في هذا الموطنء كذلك فإِنَّ ما هم عليه من الخوف والحَدّر مع العدوٌ جديرٌ 
بالمواظبةٍ على ذكر الله والتّصرّع إليه'"» فقال: 

دا فَصِيَسُمُ الصَّلَوة دحك روأ أللَه لما وَمُعُودًا وَل جُنوْ بكم 4. 

أي: فإذا فرَغْتم- أيّها المؤمنون- من أداء صلاة الخوفيء فاذكروا الله تعالى 
في جميع أحوالكم وهيئاتكم؛ من قيام وقعودٍ واضطجاع على جنويكم'". 

جؤذ اماتخ تأترا القكرة 4 

أي: فإذا أمِنّْم- أيّها المؤمنون- وزال خوفكم من عدوّكم. فَأَتَمُوا الصَّلاةَ 

0 5 2 2 5 
على الوَّجْهِ الأكمل كما أَمِرْتّمء ظاهرًا وباطنًاء بحدودها وأركانها وشروطهاء 


وجميع شؤونها"”. 
د نشكة عت عل النؤبير كته زؤكًا » 


0 


- 


5 ارءت : 3 
حي تاقث اشرو كما لمر 


ويروه سءع 


د نين م6. ضصه سم صدوسم صد 72 00 
:3 وَلَا تَهموفي أبتعاء الَْوَمٍ إن تكونواً تأ 


.)7١8/1١1١( ((تفسير الرازي))‎ »)5 ٠7" يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:98١).‏ 
قال اند كين (يأمر الله هالن ككرة الذكر عقيب ضياةة الشر فون كات مغروعًا مرعبا فيه 
أيضًا بعد غيرهاء ولكن هاهنا آكَدُ؛ ! لِما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في 
ري رو لسري م يي اود وي 
ودلا لاما يون نَفْسَحَكُمْ # [التوبة: 0177 وإن كان هذا منهيًا عنه في غيرهاء ولكن فيها 
او لو 4 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5/8 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١994‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١858‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١19‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١68‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


إثقان المكافد للتحلصى هع الخطر .وكان ذلك مظنة لمجابعة التفس والمالغة فبهاء 
وهو مظنّة للتّواني في أمر الجهاد- أتبّع ذلك بما ينبّهُ على الجدّ في أمره"" فقال: 
9 وَلَا نموا فى بتعا الْمَوَوِ *. 
أي: ولا تضعُمُوا ولا تكسّلوافي طلب عدوٌكم؛ بل جدّوا في جهادهم, وانشّطوا 


لقتالهم'". 


3 


ثم ذكّر سبحانه ما يُتقوّي قلوبّ المؤمنين”" وبيّن أن لاوجة للوّمَنٍ والضَّعفٍ 
في ترك طلبهب © فقال تعالى: 

جرد تكو تألوة كز يأر كما تالثورت 4 

ا 2 م امهو ل م ل ِ 

أي: إن كنتم- أيها المؤمنون- تتوجّعون مما ينالكم من عدوٌكم من جراح 
> 7 2 3 م 3 ع 2ع و و م 1 
وأذى في الدنياء فإنهم مثلكم؛ يتوجعون أيضا مما ينالهم منكم من جراح وأذى. 
5 57 الع عم د ا ل 0 القن 8 الاي إوعرةك اه 3 3 
فليس من المعقولٍ أن تكونوا أضعف منهم.ء وأنتم وهم قد تساويتم في ذلك”". 


كما قال تعالى: 3# إن يَمَسسَسَكُم َي ققد مَسّ الْمَوْمَ كرح يَفَْذْك 1#6آل عمران: 


0 («نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 0787-786). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1194‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١150‏ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١99‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١159‏ 

(65) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١194‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١1١‏ 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


أي: وأن نتم- أيّها المؤمنونَ- تطمّعون فيما عند الله تعالى من الثُوابٍ والنَّصِرٍ 
لدينه» وهم لا يطمعون في شيء من ذلك؛ فأنتم أولى بالقتالٍ منهم» والصّبرِ 
على حربهم؛ وأشدٌ رغبة في إعلاء كلمة الله عرّ وجلٌ0©. 

ي: إِنَّ الل تعالى له كمال العلم» فلا يخفى عليه شيءٌ مطلفّاه ومن ذلك 
ا ل 
فرض الله عليهم؛ لا م الوسر 
فهو الذي يُقدّر ويُدبّر كلّ شيءٍ من أحكامه الكونيّة والشّرعيّة ويضعٌ كلّ شيءٍ 
سها في موضعه الاق يد 

الفوائد التربويّة: 

2 التَّبِيهُ على عظيم قدرٍ الصّلاة؛ قال تعالى: :إوَإدًا كُنتَ فيِمَ كَأَقَمَتَ‎ -١ 
لمك لتقم ملايسة تق تنك وَلليذوا أن مهم 6 فالسياق يشير إلى شدة‎ 
الاهتمام بشأن الصّلاة» وأنَّهِ لا مُسقِطها عن المكلّف شيء» فلو أن فيها رخصةً‎ 


بوجهٍ لوضَعها الله تعالى عن المسلمين في مثل هذه الحالة©. 
؟- قول الله تعالى: 598 حَذُوأ حِدَرَكْم # ذ فيه ادلي السلمين أن بيظليوا 


8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5077 ) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ ٠ 5- 5 ١"‏ 5)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١14‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١151/7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 557 -/5017)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١119‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١155-151١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/8/5). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل 0 5 6 0 
بابهاء أي: إن أخذتم حذركم أمنتم من عدؤكو"". 


"- الأمرٌ بذِكر الله بعد انتهاء الصّلاة؛ لقوله: «وَإِذا فَصَيْس م ألصَلَوَةَ فأذكروأ 


4 - إذا كنا مأمورين بالذَّكرٍ على كلّ حال نكونٌ عليها في الحرب. كما يُعطيه 
السّياقُ» فأجدَرٌ بنا أن نؤمَرٌ بذلك في كل حالٍ مِن أحوالٍ السّلم كما يُعطيه 
الإطلانٌ على أنَّ المؤمنَ في حرب دائمةٍ وجهاد مستمرٌء تارةٌ يجاهدٌ الأعداءء 
وكارا يناه الأهواء» قال تعالى: :ِإوِلِدًا َصَيْسُمَ ألصَّلوءَ دأذكُروأ 


ع ع سس سام برعو 


وقعودا وَل جَنورِحكمَ 346 

د - قال تعالى : مود َصََس م ألصَلوءَ َأذْحك روأ ةماوعلا جو بكم 14 
من فوائدٍ تخصيص الذّكر بعد صلاة الخوفي: أن الخوفٌ يوحِبُ من قلت القلب 
وكقوقة ماععر نا تمقو وف ساقت الع ل فيفة اليدن عون مشازمة العدن» 
والذّكرٌ لله والإكثارٌ منه مِن أعظم مقوّيات القلبء ومنها: أن الذّكرٌ لله تعالى مع 
الصَّبِر والشََّاتِ سببٌ للفلاح والظّمّر بالأعداء؛ كما قال تعالى: :( تأيه ليت 
َأمثوا دا لتم فصةٌ اموأ وادكُرُوا أمَهَ كيرا للحم يمست 4 [الأتفال: 
5 فأمَر بالإكثار منه في هذه الحالٍء إلى غير ذلك من الحكّو”. 


> 


لله ق3" 9 


كما تصيث المؤسيى فى الله قعالى: مذرون يالف والمعسناب» فإن 
فائتهم الرّضا فمُعَوّلُهُم على الصَّبْرِه وعلى الاحتساب» وذلك يحَُْفُ عنهم يقل 
البلاء ومُؤْنتَه؛ فإنّهُم كُلّما شاهدوا العِوّض هان عليهم تحجُلٌ المشاقٌ والبلاء. 


.)0717 /5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)١184 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١88 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )( 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 17 3). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١19919/8‏ 


الجرء 4- الحزب 1 


والكُّمّار لا رضًا عندهم ولا احتسابًٌ» وإن صَبّروا فصَبْرُّهم كصَّبْر البهاء 
ا ا 
يَألمُو كما موت وَييجُونَ ون ال ما ا يجو 4. فاشترَكوا فى الألم؛ 
وامتارٌ المؤمنونٌ برجاءٍ الأَجْرٍ والزُلْفى من الله تعالى©. 
/ا- المؤيتون أولى بالمضايرة على الفقال من التشركية» لأنّ المؤمتين 
مُقرُون بالنَّوَابِ والعقاب» والحدر والتضي والمشركين لذ وذ ون ذلك 


نستفيدٌ ذلك من قوله تعالى: 3 وآ اوماق النكاء الور إواككروا «المية تر 
ل ل كو ل ص كت 
الشررت كما مورت ولحو ]ا 


ما لا يجو 796". 
#- قوق الل تعالى: و( وآ كهسترا في انتقله الترر إن 115 16 د يت 
يمور كما تلوت وَرَيجُوتَ ون أل ما لايتجُوت 6 فيه إرشادٌ للمَرء أن ير 
ال م 

أنه 4 ينيخي للإنسان إذا عمل العمل الصَّالحَ أن يكون راجيًا؛ لقوله: 
وجوت من اللو ما البرك بوكرل الزجاة عد اها القور رطاريي 


وهكذا ينبغي للإنسانٍ إذا ونقه الل االعيادة أن يكوزة زاتكاء الي راجيا قو انهاه 


0 
5 


3 


8١8 


لآن مق شري الانبناة أذ تونق الغيادةة فكو رذق السادة على ما كرضي اللة 
نبي اشرق بالتبول» كنا أن كن وذ الأعاء فهو قري بالاجها ل 


٠‏ أنَّ بني آدمَ في الأمور البشريّة على حدٌّ سواءء فإذا كان الكافرٌ يتألّم 


.)18/8-1١/41/ ((إغاثة اللهفان») لابن القيم (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 00). 

() ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ ٠5‏ 6)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ .)17١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١568‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


ا 


ىل 


فالمؤمن يتألم» حتى الأنبياءً في الأمور البشريّة كغيرهم من الناسء لكنهم 
يختلفونَ عنهم في الصّفات المعنويّة؛ كالصّبرِ والتّحمّلء والإقدام» والعزيمة» 


- 
6 


وغير ذلك» قال تعالى : «[ إن كَكووأ كالمو وت يمور كما كالمو وَييَجُووَ 
عِنَ أل ما لا ينجو 27096. 

١‏ أنه يجب علينا التّفُويضٌ التَّامُ فيما لا نعلم حكمتّه مِن أحكام الله 
الكورية أى الشرعئة:ويوة ذللقه أن الله غز وجل علي »وستكمتهصادرا عن 
عل وقاديحقى ناوج الننكرة علق م40 


0-4 


يوه 0 


7- قوله تعالى: ل إن كَكوُوا تَلمونَ وتم يمور كما كالمو وَرَيجُوقَ 
عِنَ أل مَا لا ينجو 4 ذكّر الله تعالى في هذه الآية شيئينٍ يُقويانٍ قلوبَ 
المؤمنين: 

الأول: أنَّ ما يُصيبُّهم من الألم والتّعبٍ والجراح ونحو ذلك؛ فإنّه يصيبُ 
أعداءهم» فليس من المروءة الإنسانيّة والشَّهامةٍِ الإسلاميّة أن يكونوا أضعف 
منهم؛ قد تساوّوًا هم وإيّاهم فيما يوجبُ ذلك؛ لأنَّ العادةً الجاريّة ألا يضعُف 
إِلّا مَنَ توالّتُ عليه الآلامٌ» واتتصر عليه الأعداءٌ على الدَّوامء لا مَن يُدالُ مَرّهّ 
ويّدالٌ عليه أخرى. ْ 

الثّاني: أنّهم يرجُون من الله ما لا يرجو الكَمّرةٌ فيرجون الفورٌ بثوابه» والنّجاةً 
من عقابه» بل خواصٌ المؤمنين لهم مقاصدٌ عاليّة» وآمالّ رفيعةٌ من نصر دين 
الله» وإقامة شرعهء وانّساع دائرة الإسلام» وهداية الضَالَّينَ وقمع أعداء الدّين؛ 
فوزو لاسر كرت المودد لصنق ناد الو وس نك لاط ولام 
التَامّة؛ لأنَّ من يقال ويصيرٌ على نيل عِزّه الذّنيويٌ إن ناله» ليس كمّن يُقاتِلٌ لتيل 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١7٠١‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


كت 


أزع 


7 ف هون 0 3 3 
السَّعادةٍ الدنيويّة والأخروية» والفوز برضوانٍ الله وجنته”". 


الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ الآيتان من قوله تعالى: 32 وَإِدَاصربَمُ في الأَرْضٍِ 46: أي: في السَّفْرِ إلى قوله 
تعالى: إن أنه أَعدّ رآ كَفْرينَ عَذَابًا مهيا 4 أصلٌ في رخصة القَصْرء وصلاة 
الخوف”2©. 

- قول الله تعالى: 36 وَإدَاصََيمٌ في الْأرْضٍِ 6* يدل على أَنَّه تعالى جعل الصَّربَ 
فى اللأرض شرطًا لحصول هذه الرّخْصِةء فلو كان الصَّربُ فى الأرض اسمّا 
تقطلق الأففال لكان ذلك سخاضلة واتماء أن الإسان لأ يفك طول عمره من 
الانتقال من الذاز إلى المسجد» ومن المسجد إلى الشّوق» وإذا كان خاضد 
دائمًاء امتنع جعلّه شرطًا لشِوتٍ هذا الحُكمء فلمًا جعل الله الصَّرب في الأرض 
شرطًا لوت هذا الشكم علنا اله في,مطلق الملف0©, 

- أنَّ الخوف له أَثرٌّ في تغيير الأحكام؛ لقوله: #إآن تصوأ ون الصّكوة إن حدم 
ينيدم دين كرأ 9# 

4 - حرصٌ الكفار على قَنْنِ المُؤْمنِينَ حتّى في العبادات؛ لقوله: من حِفث أن 
ع 16 046 

ه- أنَّ جميمَ الكمّار أعداءٌ لنا؛ لقوله: إن الْكَفرِي نوأ لكر عَدُوَ ينا 4 


- 


هه 


(1) تُنظن ((تفسير السخدي)) (ضص::199), 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١97‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١١/1١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١5٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لكا 


وأنَّ عداوئهم لنا بي ظاهرة 


200 < م مرووم عر لت اد ع د 


تقول فال «إوَإدَا كت فم كَأَعَسَتَ تيح ته الكل لقنم اآيكة بتر 
كَعَكَ ...4 هذه الآيةٌ تدل على أنَّ صلاةً الجماعة فرضٌ عين من وجهين: 

أخذهما: أن اللتعالى أمر بهااقي عذه التحالة الحّدِيدَةهوقتٌ اشعداد الخو 
من الأعداءء وحَدَّرِ مهاجمتهم. فإذا أوجَبّها في هذه الحالة الشَّديدة فإيجابها 
في عالة الطمانة والأم من باب أذلى والعرى. 

والثّاني: أنَّ المصلَّين صلاةً الخوف يتركون فيها كثيرًا من الشّروط واللّوازم» 
ويُعقَى فيها عن كثير من الأفعال المُبطِلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكّدِ وجوب 
الجماعة؛ لأنّه لا تعارْضٌ بين واجب ومستحبٌ» فلولا وجوبٌ الجماعة لم 
ل هلو الآموة اللدزية لجل 


أي" حو عي لقم لين 


/ا- نواه تعالى: ©وَإِدًا كُنْتَ فِيهم فَأَقَبْتَ تَ لَهُمْ الصّلاةَ َلْتَقُمْ طَاقَة هنهم 
مغك .: تدلٌ الآ الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلُوا بإمام واحييء 
ولوستوؤلك الاعلال يفي لايد مم رار 
اجتماع كلمة المسلمين. واتّفاقِهم» وعدم تفرّقٍ كلمتهم» وليكون ذلك أوقعَ 
هيبةً في قلوب أعدائهم”" 


- قولُ الله تعالى: مِإوَإدًا كُنتَ هيع كَأَقَمَتَ لهم الككرة 4 مَحمّل هذا 
الشَّرطٍ جارٍ على غالب أحوالهم يومَئذٍ من ملازمة الدَيّ صلّى الله عليه وسلَمَ 


.)١5٠ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١98‏ 
قال ابن كثير: (وما أحسّنَ ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة؛ 
حيث اغتُِّرَت أفعالٌ كثيرة لأجل الجماعة؛ فلولا أنها واجبةٌ لَمَا ساغ ذلك). ((تفسير ابن 
كثير)) (؟/ .)5٠١‏ 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١98‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وت 


لغزواتهم وسراياهم إِلّا للضّرورة» فليس المرادُ الاحترازٌ عن كونٍ غيره فيهم» 
ولكن التنويه بكون النبيّ فيهم'". 
02 0 8 2 ا 5 >< سه دزو 

4- أن الإمامَ مسؤول عن صلاة المأموم» وتؤخذ من قوله: 36 فَأقمَت لهم 2. 
كأنَّه يُقِيمُها لهم وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يتَبعَ السّنَهَ في صلاتِه بينما 
لو كان يصلّي وحده فله أن يحْفّفء وله أن يُثقل حسَب ما يريد؛ لقول النَّيّ 
على اللاغليه روسل( (وزذا على لمتكي ييه شائفلة ل ما شاه) )101 

0 5 ال الا 

-٠‏ وجوبٌ صلاة الجماعة على الأعيان؛ لقوله: مإ مَلَنَقَمَ طايصَة ينهم 
اتن ين النييق 5 ل م2 ل 1 4< ل - 2 جور دم ساس 43 
مَعَكَ #6: وقوله: «إوَأْمَآتِ طَايِمَهُ أُخْرَ لَرْ يصوأ قليِصَلُوا مَحَكَ #؛ لأنّها لو 
كانت فرضّ كفاية لاكتمّى بالطّائفة الأولى: فلمًا أَمِرَتِ الطّائفةٌ الثانية بالصّلاة 
ناف وده ا على الها واج على الكعيان ار 

-١١‏ قول الله تعالى: يِل وَلَأُحَذوَأ أسْلِحَتهُم دا سَجَدُوأ ملََكوفأمن وَرَآيِكُمَ 
جل هك د < ل - جور دم لل سل حرج ريو م جسوحس سكي الم 
وَلتاتِ طَايِفَة الخركن َم يصَلواً و معك وَليَأَحْدُوأْحِذّرَهُمَ وَأَسِلِحَهمَ 3 
عض الت الصّاا#رويادة التحدرء إشارة إلى أن العدوق أل الكالة فلم تطيوة 
لكونهم في الصَّلاةِ بخلاف الآخر؛ فلهذا خصّ بمزيد الحدّر9». 

- في قوله تعالى: مإ وَإدَاسَجَدُوأ دَليَكوْنوأْمِن وَرَبِحكُمْ © أنَّ السّجود 
ركنٌ من أركان الصَّلاة؛ لأنّه عبّر به عن إتمام الصّلاة”». 


.)1865 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 44)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١517/57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
ومسلم (471) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)7١1( والحديث رواه البخاري‎ 
.)١517//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )"( 
.)07857 /5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)73١5/١١( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)١59 /57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )0( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


6 


38 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: يمر )2 


د( 
١‏ - في قوله تعالى: موادا سَجَدُوأ مليَكوثأمن وَرَآيِحَكُمْ وَلمَأْتِ طَايِمَةٌ 


ه له 


لقن ل مشعارا قات ارا مك امسر اذ انقر ان الانبان عم الاماء نقذ ١‏ 
خرك لم يصَلوا ليِصَلُوأ مَعَكَ #جوازٌ انفرادٍ الإنسانٍ عن الإمام لَعَذْرٍء وجهه: 
أن الطائفة الأولى انقَردت وأتمّت صلاتهاء فإذا حصل للإنسان عذرٌ لا يستطيع 
معه إتمامَ صلاته؛ مثلٌ أن يطراً عليه حَقنٌ أو ما أشبة ذلك؛ فله أن ينفرد ويُكمل 

٠ 2‏ 4 07 5 1 
صلائّه- إن كان يستفيدٌ من هذا الانفرادِ- بحيث لا تكون صلاتّه مع الإمام 
أفضلٌ من صلاته إذا انفر0©. 

5- في قوله تعالى: بدا سَجَدُوأ ملكو بون وَرَيِحكُمَ وَلَنَأتِ طَاِمَةٌ 
ع و 6 سس اسان عدف كاذ ذا [أيمادة 
خرك لم يِصَلُوا ليِصَلُوأ مَحَكَ #6 جوازٌ إقامة جماعتين في مكان واحدٍ للحاجة» 
ومثال التداجة: أن يكوة: المسجد ياه كالساجد الى تكوك فى السوق 
المزدّجم بالباعة والمشترين» فلا يسَعُهم أن يُصلَُواء ولا يتمكّنونَ من المتابعة 

- 3 3 2 ع 006 3 
في السّوقِء فنقول: لا بأسّ أن تصلي جماعة أولى. ثم تأتي جماعة أخرى”". 
فأ حويووث أخد الأسلحة فى هذه القلاة ثقوله تمان وَلَيَاخذُوا 
أَسْلِحَتَهُمْ #أمرّ وظاهِرٌ الأمر للوجوب فيقتضي أن يكون أخدٌ السّلاح واجخ0ة. 

7- في قوله تعالى: «ِإوَليَأَحْدُوأ حِذَّرَهُمْ وَأَسَلِحَتَهُمَ © أمّر سبحانه بأخذٍ 
السّلاح» والحذر في صلاة الخوفيٍء. وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض 
أحوال الصَّلاقٍ إن فيه معاي اعد وهى الجمع بين الصَّلاةٍ والجهاد. 
وَالحَدَّرٌ من الأعداء الحريصين غاية الجرص على الإيقاع بالمسلمينَ» والميلٍ 

ءِ 500007 اص م سر و يي مح فرعو ءءء 
عليهم وعلى أمتعتهم؛ ولهذا قال تعالى: 9و3 ألْذِينَ كفروأ لو تَحَْعَلُوَ عَنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١6٠١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١51١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7501/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


أن 


بالاحقرل الل الى : مد ملِحَتَهُمَ # يُرشْدُ إلى وجوب 
اكد رين العدوء وعن جميع المضارٌ د ويرشد إلى إتقانٍ المكائد 
للتُخْلْض من الخطر0». 

- قوله ويدوا ِدرَهُمَ وأا َلِحَمهُمَ ‏ فيه الرخصة في حملي النَّجاسةٍ 
ادف العاجة لذلاف؟ لأنّ الغالت أن الأسلحة ولاسيما بعد القثال ل مغرو 


مِن دماء. وهذا بناءً على القولٍ أن ادم ابسن 2 


مم قر ا سََ 1 ب 7 7 


18ت يوعد من قوله الي : 9و أَلَذِينَ وا لو دوو 3 
أذ اك حرصو على حدم تأ المسدين هذا صحيع اكد يوون 
أن قعدل هع ابيصن مكرك لنظرنها ؟ابرقدل على بتو كت الكتان بالترنة 
للإغارة علينا؛ فإنَّ قوله: اميه وكسِدَةٌ 4 يدل على الحَتت وشدَّةٍ الغيظء وأنّهم 
مقبلون بقوّة. 

داكن 121 المسلميى يمد رن لتحي خلى االموالمية رطا ولول رن 
قوله: مإ فيا د عَلتك ميد وهِذة 44 شيباياً الكنان واهدة ين أوّل الآمر إلى 
آخره» يريدونّ القضاءَ على المسلمينَ بسرعة. مرَّةٌ واحدة؛ لأنَّ الا لتََاطُوٌ يؤدّي 
إلى فواتٍ الفرصة عندهم, فيقولون: لا نفوّتٌ الفرصة”» 


١‏ قول الله تعالى: :#وَلَا جْمَاحَ عَلَيَِكُمَ إنكَانَ يَكُمْ أَدَى ين مَطرٍ أو 


2 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 14). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)73١17/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 785). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١54//5(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١67‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


2 تحيوما. كوخ ااه اناه أو درك ١‏ ؤي الثناس ؤ 52 اك ١‏ 
مَرْصخ أن تَصَعْوَأ أسَلِحَتَكمْ # خصّ رفع الجُناح في وَضْع السّلاح بهاتين 

الحالتين؛ وذلك يُوجب أنَّ فيما وراء هاتين الحالتين يكونٌ الإثمُ والجُناحُ 

حاصلًا بسبب وضع السّلاح» وهذا يُفيد إيجات حملها عند عدم العُذر”". 


قول الله تعالى : وَل جْنَحَ عَلِيْكُمَ إ نكال يَكُم أذى ين مَطرٍ أو كنكُم 
مَرَصع أن مَصَعُوَا َسِلِحَكَكْ وَخْدُواحِدْرَحْ 4 رخصةٌ لهم في وضع الأسلحة 
علد المشتةة وقد ضار هاهو أكمل في أداد الصّلاة رخصةً هنا؛ لأنَّ الأمورَ 
بمقاصدهاء وما يحصّلُ عنها من المصالح والمفاسد؛ ولذلك قيّد الرّخصِةً مع 


اق ال 0 


8 8 عد ا جر 5 3 عم 

7- قول الله تعالى: أو كنسم مَرَصَىَ #6: أي: متصفين بالمَرّضء وكأن 
التَعبيرَ بالوصف إشارة إلى أن أدنى شيء منه لا ير * خصٌ في وضع السّلاح2. 

4 التحَذيدٌ من الاكتزان:بما يديه الكافرٌ من الموالاق وجَهّه: أن الحاله 
بما في الصَّدورِء والعالِمَ بكلّ حالٍ- سبحانه وتعالى- أخبرنا بأنّ الكافرين 
كانوا لنا عدرًا مُبينَّاه ولا أحدَّ أعلمٌ من الله بعبادٍ الله: 6 إِنَّ الْكفرِيَكانوأ لكر 
ينا 04 

0- قول الله تعالى: إن لْكَفرِيَ كانوأ لك عَدُوَ ميا 46 إنّما قال (عدوًا) 
ولم يقّلُ (أعداء)؛ لأنَّ لفظ العدوٌ يستوي فيه الواحدٌ والجمه©. 

5 -آن الكتنيعد الاكة لذ تسدر عل فيه أن يكلس الاساة عدن يتريةة يل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) ))701/1١(‏ ((تفسير الشربيني)) .)0779/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ /141). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 77). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١51١/7(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7١ 5 /١١(‏ 


الجرء تت الحزب 1 


001 


له أن يذكُرٌ ولو كان قد انصرّف؛ لقوله: 35 ِينمَاوَمُعُودًا وَعَلل جْنوبِحكُمَ 44. أي 
على أي حال0©. 

07- في قوله تعالى: :3 ةَأدْحكروأ أله هيما وَفعودًا وَل جُنُوبِحكُمْ *# أن 

ِ 8 
الذكر لا ينقَضٌ إذا قعد الإنسان من قيام» أو قام من قعودٍ أو اضطجع؛ وهذا هو 
الأصلٌ؛ أَنَّه لا ينقصٌ بكون الإنسان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجمًاء اللّهِمَ إِلّا أن 
يترنّبٍ على ذلك أنه إذا كان قائمًا فهو أنشَطٌ له لكنّ الغالب أن القاعدّ أخشَّمْ؛ 
لأنّ القائم لا يقوم لية آ ليقف وما لبمشي”". 

8- الصّلواتٌ الخمسٌ إِنَّما كانت مَوْقُوتة لتكون مذكّرةٌ لجميع أفراد 
المؤمنين بربّهم في الأوقاتٍ المختلفة؛ للا تحولّهم الغفلةٌ على الشَّرٌ أو التتقصير 
في الخير؛ قال تعالى إن لصَاد اصَّلَددٌ كا كا نت حل الْمومنيرج ؟ ىك 2 46" 

4- قوله سبحانه: مِإمَوَفُوَا #فيه الإشارةٌ إلى أنَّ الوقتّ مقدَّمٌ على جميع 
الشُروط» وجهه: أن الله تعالى لَمَّا ذكّر صلاةً الخوفء ثم صلاةً الأمن- بِيّن أن 
هذامن أجل مراعاق الوقك؛ ولهذا من لم يجد ما تيكو حتى يصلى في الوقت» 
وإذا لم يجذْ ماءً ولا ترابًا صلّى على حسّب حاله وإذا لم يج ثوبًا يسثْرٌ به 
العورةً صلّى على حسّب حاله؛ ولا ينتظر حَّى يحصّلٌ على ثوب؛ لأنَّ الوقتّ 
مقدمٌ على كل شيء. 

"اقول الله نعلي وز و1 تيطراق بدو اتوي 4ه ادا دز راحي) 
سعتى (بغى) المتعدذى» أي : الطّلّبء والمراد به هنا #النياذ ١‏ بالقدئة والاوقاضهوا: 


اه 


.)١057/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)71١5/0(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟5/ .)١0/8‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


6 
سير زر ترد صر 


حتَّى يكونّ المشركونَ هم المبتدّئينَ بالغزوء والمُبادِئٌ بالغزوٍ له رعبٌ في قلوب 
أعدائه” . 

-"١‏ الإشارةٌ إلى أنه لا يُشَهَدٌ للشّهِيدٍ بأنَّهِ في الجنّ؛ وذلك في قوله تعالى: 

ولخرة ين ألم ما لا يجو 4؟ فالكحاة قد يمد وقد .لذ وتسدىه وليذا 
هِيَ أن نقولٌ عن شخص معيٍّ أن شهيدء إِلّا من شهد له الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام؛ فمن شهد له الرَّسولٌ بالشّهادة شهدنا له» وكذلك مَن شهد له القرآنُ؛ 
كاف فر ارا 

- قوله: نإ كان قحي حَكيمًا 4 لا يدل على أنه كان فمضى؛ لأنَّ كان 4 
هنا ستيه از010ه اونما ار بها لمحقيق هذين الاهمين ومااتف كاد من هذ" 

7 إثباتٌ كمال الله عزَّ وجل في حكمته تعالى؛ حيث قَرَّنَّ بين العلم 
والحكمة إشارةً إلى أنَّ حكمتّه صادرةٌ عن عِلم وليست عن صُدفة؛ لأنَّ الإنسانٌ 
اوقحل الفذل ويكرن البنكها النطلاء لكو على طبر علمن بل شرلنةا كما يقال: 
(رُبَّ رمية من غير رام)؛ لكنَّ حكمة الله عزَّ وجل 55 بعري 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :ا وَإِدَاصَرَبعٌ في الْرَضٍ فيس علد جاح أن لمَصر وأ وس لصّكوة إن حفَمٌ 
أن يفتكم لين تر 6: جملة مستأئّفة استئنافًا بيَانيّاه مسُوقة لبيان أحكام قَضْرِ 
الكادو. 


.)١11٠0 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١155/5(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)17١‏ 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7087/57). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


2 2 2 7 000 1 

- وفيه انتقال إلى تشريع آخرّ بمناسبة ذكرٍ السّفْرٍ للخروج من سَلطةٍ الكفرء 

على عادة القرآنٍ فى تَفنين أغراضه. والتماس مُناسباتها”". 

-١‏ قوله: جا إن الْكَفرِيَ انوأ لكر عَدُوَا ينا *: تعليلٌ لِمَا قَبْله باعتبار تعلله 
بما ذكرء أو لِمَا يَُهّم من الكلام من كون فتنتهم متوفعة؛ فإنّ كمال عداوتهم 
للمؤمنين من موجبات التعرض لهم بسوء'". 

- قوله: :ِإوَإِدًا كُنتَ فير كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصسلؤة عَلَنَهُمَ طآيكة مَنْهُم مَعَكَ 
وَلَيَأْْدُوَأ أَسَلِحََهمَ دا سَجَدُوأ ...46 الآية» فيها بيانَ لِمَا قَبلّها من النّضّ المُجمَلٍ 
الواردٍ في مَشروعيّة قَصرٍ الصَّلاةٍ في قوله: 8( وَإدَاصَْبَمُ في الَْرْضٍ فيس عَكيكمْ 
جاح أن روأ عِنَ لصّلؤةِ ...46 الآ وفيها تصويرٌ لكيفيّة هذا القّصرٍ عند 
الصّرورة التَاَِه وتخصيصٌ بيانِ القَرآنِ بهذه الصٌورة مع الاكتفاء فيما عداها 
من الصّورٍ بالبيانٍ بطَريقٍ السُنَِّ لمزيد حاجتها إليه؛ لِمّا فيها من كثرة التَخيير عن 
الهيئة الأصليّة © . 

- وفي الآية إيجارٌ بالحذفي؛ فَإنَّه لَما قال: جا مَلَنَهُمَ اكه يَتَبُم مَعَكَ *: 

علم أنَّ ثمةً طائفة أخرى؛ فالضمير في قوله: مإوَليَْعْدُوا أَملِحَتَوُمَ # للطّائفة 

باعتبار أفرادهاء وكذلك ضميرٌ قوله: 9# دا َجَدُوْ # للطّائفة الي مع التي 

صلَّى الله عليه وسلَّ. 

- قوله: مإمَلَنَهُم م كه )4 وقوله: موَآَحَأَتِ بِعَه 6 فيه و ار وهو 


و. و« لسشعع د ده 


يفيد التاكيد. 


.)١87 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7577/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١185‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ '17). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


<لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى) اله 


- قوله : 9# وَليَأَحْدُوا حِدَّرَهُمَ وَأ سَلِحَهُمَ #6: لعلّ زياد الأَمْر بالحذر في هزه 
المرّة؛ لكونها مظِنَةَ لوقوفٍ الكمّرة ة على كون الطائفة القائمة مع النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّمَ في شّعلٍ شاغلء وأمًا بها فربّما يَظُوتهم قائِمِينَ للحرب» 
وتكليت كل من الطاشين .يما ذكره لآن الاشتدال بالصّلاة مكلئة لالقاء 
السّلاح والإعراض عن غيرهاء ومظنّةُ كذلك لهجوم العدوٌ". 


- قوله: ود الَدِينَ كمَروأ لو تْمُوْرت عَنْ أَسْلِحَوَكُم وَأمتِعيَيٌ ميلو 
عَلِيَُم ميلد و 6 الجملة تفي مشوقة لتليل الأ المذكويه وهو 
قوله: «وَلَأَحْذُوأ حِدْرَهُمَ م 3 وفيها: التفاثٌ؛ إذ إن الخطاث للفريقين 
بطريق الالنفات» أي: تمثرًا آنْ ينالوا غرّة» وينتهزوا فرصة» فيشدُوا عليكم شَدٌَ 


وحن , 


- قوله: مإ مله وحِدَةٌ #: استعولثْ صِيغة (المرّة) هنا للكناية عن القرّة 
رلته رلك اذ ندل الي القرية يني برضي مهس ريا دون سعازدة 
علاج فلا يتكرّر الفعلُ لتتحصيلٍ الغرض. وأكّد معنى المرّة ة المستفاد من 
صيغة (فَعْلة) بقوله : #[واحدة 4؛ تَنبيهًا على قِصّدٍ معنى الكناية؛ للا يُتوهّمَ 
أن التصدة ليد د التَأكِيدٍ لقوله: م9 ضَمِيلُونَ 04". 
- قوله: :ولا جْنَاحَ عَلَيِحكُمْ 44 وقوله: مقس عَلِيَكْْ جاح 4: فيه تكر ا29, 
وهو يُفِيدٌ تأكيدَ نفي الجُناح. 
- قَوْلَُ: إن أله أَعَدَّ إلَككَفرينَ عَدَابا مهِينَا : الجملة اعتراضٌ تذييليٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 771). 
انظ ((المفيدز اسايق )): 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7817)) ((تفسير ابن عاشور)) (141//0). 
(:) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 17). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


آرم 


مُقرّر لِمَا قبلها؛ من أجل تشجيع المسلمين؛ لأنَّه لَمّا كرّر الأمْرٌ بأَخْذٍ السّلاح 
والخاترن سرت نري تقرس المملعيى عاذ مي انعط ك امن ادير 
منهء فعمّبٍ ذلك بأنَّ الله أعدّ للكافرين عذابًا مين وهو عذابٌ الهزيمة والقتل 
والأَسْرء وليعلموا أنَّ الأمرّ بالحَذرٍ ليس لذلكء وإِنّما هو تعبّد من الله تعالى 
بتعاطي الأسباب المشروعة". 

- وقيل: هو تعليلٌ للأثر بِأَخَذٍ الحذر؛ فإنَّه أعدٌ لهم عذابً مهيا أن يخذّلّهم 

وينصّرّكم عليهم, فاهتمّوا بأموركم؛ ولا تُهولوا في مباشرة الأسباب؛ كي 

يحُلٌ بهم عذابّه بأيديكم؛ وليعلموا أنَّ الأمر بالحزم ليس لضعفهمء وغلبة 
عدوٌّهم: بل لأنَّ الواجب أن يُحافِظوا في الأمور على مراسم التَيقَظ والتَدبر 

عوكلوا على اللهسسبيفانه وهال 0 

5- قوله تعالى: مإ تَأقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ كِمَابا 
مَوْقُونَا تذيبلٌ مسُوقٌ مساق التّلِيلِ؛ لوجوب المحافظة على الصّلاة في أوقاتها 
حتّى في وقتٍ الخوف؛ ولو مع القَصْرِ منها". 
لصَّكَؤْة # فيه إظهارٌ لِمَا كان الأصل فيه 


و 


الإضمارٌ- حيث قال: إن آلصّلَوةَ # ولم يَقل: (إِنَّها)-؛ تَنبِيهًا على عَظيم 


اطع 


0 


- 
الوم 
كم 
9 
15 
7 
١ 0‏ 
61 
3-2 
يخ 
ىا 
١‏ 


-١‏ قوله تعالى: «( وَا هبأي بتك الو إن كوا تون تمر يلوت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (77//17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 88 1). 
(؟) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ١7‏ 07» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 189). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 7/5). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


3 


كما كلمت # هذا تشجيعٌ لنفوس المُؤْمنين» وتحقيرٌ لأمْر الكَمّرة» ثم تكد 


57 ل اق 5 كه الل تو “عي 
التشجي بقوله: 3# وَررَجَونَ ِنَأ 


ما لا بيجو #6 وهذا برهان بين ينبغي بِحَسَّبِه 
أن تقوى نفوسٌ المؤمنين”". 

1- قوله: #َوْوَكانَ ألَهُ علِيمًا حَكيمًا # جاءث لفظة (عليمًا) و(حَكيمًا) على 
صِيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وضف الله تعالى بالعلم والحكمة؛ فإنَّه سبحانه 
بعلم كل شي ويعلم الأعمالة ويعلة عا فى الضمائز 9 وكذلك: متصِيف 
بالجكمة في كلّ أفعاله سبحانه, مع ما تُفِيدٌه الجملة الاسميّةُ من التأكيد. 


.)5165 ((تفسير الثعالبي)) (؟/‎ )١( 
.)757//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


يب 9 ' 
00 (سورة النساء - اللآيات )1.١4- ٠١٠(‏ 6) 2 2 
بك زنها ل ص" 


سم بج لجسم رو ص ل ل رح سر لع اس مغر وض ع سد لك عر ا ل صر 
8 إِنا أنزلنا إِيِكَ الكتب بِالْحَيّ لِيَحَكْمْ بِيْنَ لاس ما أرنك الله ولا تكن 


ا يس ؟ 

عي غير تحني أ در رجي + كتين لذ و سل حبذ و اخ عع ع اخ و ع عر تق 7 
2 يي ٠.‏ - 2 2 6-0 2 50 ف ام ل اسم و 

للخايت 1 خصيما © واسععفر الله اث لله كان عهورا رُحيما ولا 


نما 
عب د مشء 4 و # سر معوم ره ل 2 7 2 
في ألْحَيَوْةَ لديا فَمَن يَجَددٍ ل الله عنهُمْ يَوْمَ الْفِيمَةَ أم مَّن يَكْونٌ عَلَيِيِمَ 


غريبُ الكلمات: 


ل ف منت الى بيد 4 الاق 


وتَّدقَمُ عنهُم من طَلَبّهم بحَقه الذي حَانوه فيه فالخَصِيمٌ هنا بمعتّى المنتصر 
المدافِع» والخَصيم: المبالِغ في الخصامء وأصل (خصم): المنارّعة". 
ل رد اك لسر فر تا 8 1 د .الوه ع 
ساون تنفسهم 4 أي يجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة» ويختانون: 
- و 5 واورو 7 
يكوتونه و للضي دسي اود الشائك مداق يد لد شيرة الاتيان دري 
الخيانة7". 


حَوَانًا #: أي: مُبالِعَا في الخيانة» مُصِرًّا عليها”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(/1/ 5517 )4 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1/37)»((المفردات)) 
للراغب (ص: 2705)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7١‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 23205)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)2١‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)44٠‏ 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)77١‏ ((المفردات)) للراغب (صص: ه ٠‏ "). ((التبيان)) 
لابن الهاتم اضني: 11/0117 
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د 


عن الثوات] أو الدنت الذي ب يستحق العقوبة عليه» وأصل الإثم: االطمو اداع ” 

يو ون 4: يُدبّرون ليلا يقال لكل فعل خُّر فيه بالليل التوواصيل البيتك: 
مأوى الإنسان بِاللَّيل؛ لأنّه يقال: بات: أقام باللّيل» ويُطلق أيضًا على المآب» 
ومب 3 بدا 

ًا 0 أي : مُخْصِيًا وعالِماء لا يَحْمَى عَليهِ شََيْءٌ من أعمالهم, وحَافِظَا 
لذلكَ علَيْهم والإحاطةٌ بالسَّىء هي الْعِلّم بوجوده» وجنيسه. وقَدْرهء وكيفيّته 
وقاة المتاصوه بن وبا يدون كوت مد روعشو ولك ليس إل تلو قالى: 
وأضل (حوظ) هو الك يُطيك بالش ومن الشاقطء لاحاطته رما يدو غليه» 
واستّعوِلَ في القدرة والعلم والإهلاك©. 

كيلا #: أي: مانعًا وحافظا وكفيلاء ووكيل الرجل في ماله هو الذي 
كمّله لى وقام به. وأصل (وَكَلٌ): يدل على اعتماد غيرك في أمرك©. 


يما 4 ل ا ب لا المبطئة 


2 


المعنى الإجمالي: 
يخبرٌ الله نيه صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه هو من أنزل إليه الكتاب بالحقٌء 
ومشتملًا على الحقٌ» لبحكّعَ بين النّاَس بما علّمه الله تعالى مما أنزله في كتابه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »25١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 257» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 177) ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5٠‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: ,)١57-1١5١‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 4947). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5777 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 7570). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 01-006). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21/8 711)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١75/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 687 2» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7 .)7١‏ 
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كت 


آرم 


ناهيًا إِيّاه عن المخاصّمة والمدافعة عمَّن علم خيانته» وأمّره تعالى أن يستغفر 
الل فإنّه سبحانه غفورٌ رحيم. 

ثمَّ نهاه تعالى عن المجادلة والدّفاع عن الّذين يخونون أُنفِسَهم؛ فإن الله 
تعال ليحت قروا لصف بالخاة: وارتكاب الإثم. 

ثمّ ذكّر الله عن هؤلاء الخائنين أنهم يستترون عن الناس عند ارتكابهم 
سيّيَ العمل. ولا يستترون من الله. وهو معهم أينما كانواء مُطلِعٌ على كل ما 
تقحلو تن بخصوضًا حين دثروق لبلا ها لا يرضاه مع القول» والله قن حاط 
عِلمًا بجميع أعمالهم. 

ثمّ يخاطبٌ الله عباده قاتلا لهم: هَبْكُم جادلتم عن هؤلاء الْخَّوّنة في الحياة 
اذاه وتقعهم جدالكم عند الكأق» قمن الذي نسخاصم اللةعتهم يوم القيامة 

00 و هي عي 5 1 
حين تقوم عليهم الحجة. أمّن سيكون وكيلا عنهم؟ 

تفسيرٌ الآيات: 

«< إِنَآ انالك الككب يالْحَيّ ِسَحَمْ بين لاس مآ ارك أله وَكا حكن 
اقح سم © 
الحايكين حَوسييمً 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لكااضر اللدتعالى بمستاهنة الكنار؟ و أن الأمواوإة كان قلق ونه كتهو 
الخيانةٌ معهم, ولا إلحاق ما لم يفعلوا بهم بل الواجبُ في الذين أن يُحكم 
للكافر أَوْ عليه بما أنرّل على رسوله؛ وآلّا يلحَقٌّ الكافرٌ 13 حَيْفتَ لأجل كفرهء أو 
إرضاءً لطرفٍ آخر ينتسب إلى الإسلام'". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١١/1١1١(‏ 
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2 0 - ع ع ار 
حفظا للحق أن يَوْنَى من الخارج- أمرهم بأن يقوموا بما يحفظه في نفسه. فلا 
يؤتى من الدّاخلء وأن يُقِيموه على وجهه كما أمر الله تعالى» ولا يُحَابُوا فيه أحدًا(", 
فقال تعالى: 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحريى )!4 


إِنَا ْنَا إليْكَ الكتب بِأَلْحَقّ *. 
أي نا أنرَلَنا إليك- بعد 1ك القر اهبويعو عض يي الله مال ل ورا 
معلتتنا بالبدقٌ: ومكفيلا أرقا على الحن تا غباره صدن :و أؤام وتو افيه غ900 


«لِسَحَم بين اَلنَاس مآ أ: 623 2 الله 6. 


أي: لتقضيّ بين النّآسء فتفصل بينهم لا بهواك» بل بما علّمك اللهُ مما أَنرّلّه 
البلك من كناب , 


.)77١ /5( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
0 ماو يي احير بوي‎ 
فقد ْنا مما مرّ أن أول السّورة في أحكام النساء والبيوت إلى قوله -تعالى-: يِلوَاَعَبدُوأ‎ 


راس تراج 


لَه ولا شر وأ يو سكا 4 [النساء: 15 ومن هذه الآية إلى هنا تنرّعت الآياتُ بالانتقال 
من الأحكام العامة إلى مجادلة اليهود» وبيان حالهم مع النبي صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنين» 
وتخل ذلك الأمر بطاعة الله ورسوله» والنّحي على المنافقين الذين يُريدون أن يتتحاكموا إلى 
الطاغوتء كاليهود, وتأكيد الأمر بطاعة الرّسولء وبيان أنه تعالى لم يبعَثْ رسولًا إلا ليطاع» 
والترغيب في هذه الطّاعة؛ ثم انتقل من ذلك إلى أحكام القتال وبيان حال المؤمنين والكافرين 
والمنافقين فيه» وقد عاد في هذا السياق أيضًا إلى تأكيد طاعة الرَّسول وحال المنافقين فيهاء 
فناسًّب أن ينتقل الكلام من هذا السياق إلى بيان ما يجب على الرّسول نفسه أن يحكّم به بعدما 
حتّم الله التّحاكم إليه وأمره بطاعته فيما يحكم ويأمر به). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 017 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١119‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)1١7/5-11/٠١‏ 

(0) لظي ((تفسير اين جخرير)) (7/ /0ا8) ((تقسير ابن كفير)) )نه (السير السعدي)) 
(ص: »)3٠١-١199‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١7/7‏ 
وقيل: يحتمل قوله تعالى: :ليحك بَيِنََلنَاس 6* أيضًا معنى الحُكم على أعمال الناس» فكما 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


م 
أله 


ار سورة النساء - الآيات هق » ما 


مناسبتها لما قبلها: 


2 أمَر الله السك نيق: الدانين المتضمنٍ للعدل والقسط. نهاه عر: عن الجَور 
0 2 هو طق العدل. فقال20: 


يا عبر هه 


لمر ع دم 
حقا عليه» ولا تدافع عنه'". 


لع 


بعكم ينهم تي فصل التصوماكه يسكم بينهع أبشافي أحكام أعمالهم ار 
وهذا باطلٌ» وهذا واجبٌء وهذا محرّم؛ وما أشبه ذلك» وقيل: يحتمل قوله تعالى: #إمآ أرَنكَ 
أَشَّهُ # أيضًا معنى الحُكم بالاجتهاد. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)1١/7‏ 

.)3٠١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(]) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/89/ /1ة :)41/٠:5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *1)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)1١9/7-11/7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »2030٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)18٠١‏ 

(5) ينظر: ((المصادر السابقة)). 
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ا 2 ل ا ا امثير حت عه لي ع 
ولا بحترل عَنٍ الذيت ْنَا نون أنفْسَهَمٌ إِنَّ أله لاحك من ن حوانا 
يما (43. 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لما نهى الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّمٌ عن الخصام لكل من وفعت منه 
خيرانة ماه تك [لتية عن المكماةلة كع كه الظيانة :قال سبحانه وهال 0 
الي 2 ل د ا دح عه ع 2 ارس 
و بحارل عن الذيت مِمَانونَ أنف 4 
كر . الحم اءه 008 بن لنت الى يا وي بغر : 2 
أي: ولا تدافع- يا محمد- عمن يخونون أنفسّهم. فيجعلونها خائنة بارتكابهم 
الخيانة: فلا تُحاجِجٌ وتخاصِمٌ عنهم مَن يطالبّهم بحقوقه؛ وما خانُوه فيه”"© 


سلك سج 


إن أله لاه من كان كوانا م #6 


عه ا ١‏ اح ع ال اك د 
أي: إن الله تعالى يُبِغِض من كان من صفاتِه خيانة الناس» وركوبٌ الإثم في 


ذلك؛ وفي غيره؛ مما حرّمه اللهُ عزَّ وجل عليه”. 


ع 


أي: إِنّهم حريصونٌ على إخفاء قبائحهم عن النّاسء فيتوارَؤنَ منهم تجببًا 


.0791' /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)3٠١ (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 417/1-410)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)187 عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)»» (17/ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
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أي: إِنّهِم لا يُبالون بنظر الله تعالى إليهم؛ واطّلاعِه على قبائجهم الَّني 
يبارزونه بهاء وهو الذي لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالهم. وبيده العقابُ وتعجيل 
العذاب؛ قيو أ أن لاتةو العامة جد عاطق 

:د يِبِيَمُونَ ما لا رض من أَلْمَولٍ *. 

أي: حيث إِنَّهِم يُهِيّون ويدبّرون ليلا ما لا يرضاه سبحانه من القول؛ كتبرئة 
الجاني» ورمي البريء بالجناية”". 
567 يا نعارة بسنا 4 


أي :نا لله تعالى قد أحاط علمًا بأعمالهم؛ وأحصاها عليهم, حنَّى يجازيّهم 


ىا 


علري9؟, 

«( تاشر مَؤْلاِ جَدَأئْرٌ عَنَبْمْ في الْحَيَةِ اليا مم يُجَددِلُ اله 
عَنْهُمْ يوْمٌ الْمَِمَةِ أم من يَكوْنُ ليوح وَحكيل 03 

:9 هتأنشر مؤْلَةِ جَدَ تم سس في الْحَيَووَ لديا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)81/١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠17‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »2323٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (185/57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 81/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠17‏ 5)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5٠6٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57/7-41/7). ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,.)١١7/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5117 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟7/ .)١189‏ 
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أي: هَبْ أنّكم جادلتم عنهم في هذه الحياةٍ الدّنياء ودقّعَ عنهم جدالّكم العارٌ 
والقشيهة عن الك 10 


مس يبدل أَلَهَعَتُمَ يَوْمَ اَلْقِيَمَةَ 4. 
أ فمّن هذا لني سيخاصمع الله عنهم يوم القيامة» حين تتوجّه عليهم 
لد ديقاٌ عليهم من الشهودمالايُمِنُ معد الإنكا؟ فيوميل لا يداف عنهم 
د سس اي 
ل 
«إأم م يكن عَليِمَ وَحكيلا 4. 


ب ا 7 


القيامة 0 

الفوائد التربوية: 

-١‏ يُستفادٌ من قول الله تعالى: «إتكم بي بَيْن لاس رمآ أرنك امد ولا كم 
ينين احضييًا 7 أن الأحكامَ كلّها من الله تعالى» وألة أنه ليبس لأحد أن يحيد 


عن شيءٍ منها طلبًا لرضًا أحد”. 
؟- قوله: و لعن انوت خافن انمه ذ : فيه النّهِنُ عن معاونة 
الآثم» وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: 9لا تَعَاووأعِلَ الْإبوِ وَالْعَرُوانِ 076" [المائدة: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 08-101 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)3٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)١957‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 514)» ((تفسير ابن كثير)) ١8/70‏ 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »23٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (17/ .)197-١1957‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57/5): ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١١7/1(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 0/8 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 1817). 
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*- ترهيبٌ المسلم من أن يعلّمَ من الظّالم كوه ظَالِمّاء ثم يُعِينَه على ذلك 
الم ويخيرله عليه ويرغته فيد تعفاذ ذلك من قول الله تعالى: ولا تكن 
َلحَابنْنَ 5 4 عد 


|[ ل سا مم 


- النّهِنُ في قوله تعالى: (١‏ وَلا جل عَنِ كرت يَْتَاوْنَ أَندْسَهُمَ # لم 
يكن عو كه إلى اللي صا اللة علبه وس له خاطةء والما هن ريه ته إلى 
المكلّفِينَ كافَة؛ فهؤلاء الخائنونَ يوجّدون في كل زمانٍ ومكانٍء وفي جعلٍ 
النّمَي بصيغة الخطاب له- وهو أعدلٌ النَّاسٍ وأكمَلُهِم- مبالغةٌ في التّحذِيرِ من 
فق الك الممهودة من الشكا0. 


- 
00 


ه- قوله تعالى: :9 ولا مول عَنِ لذ يحْمَانوْنَ أَندْسَهُمْ * (الاختيان) 
و(الخياذة) ييحت الجناية والطن والإثم» وهذا يشمَل النَّهِيَ عن المجادّلة عمّن 
أذنّب» وتوجّه عليه عقوبةٌ من حدَّ أو تعزير, فإِنّهِ لا يجادَلُ عنه بدفع ما صدّر منه 
من الخيانةء أو بدفع ما تركب على ذلك بين العقوبة الشّرعية .5‏ - 

1- أن الخائن لغيره خائنٌ في الحقيقة لنفيسه؛ حيث أوقّعها في المآثم 
والخيانة» فلا يظّنَّ الخائنٌ الذي يكتسب بخيانته ما يكتسبُ أَنَّهِ رابصٌ» بل هو 


5 


خائنٌ لنفسه. قال تعالى: هل وَلَا بل عَنِ الت يَْتَاونَ أَنفْسهم 04. 


-_ 


4 7< 2 2 7 00000 
- أن الخيانة من كبائر الذنوب» يؤخذ من قوله تعالى: 36 إن أللَهَ لايك 


.)711/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 78 /0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)3٠١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
.)1817 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )5( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


072246 00 ا فك 2 2 
مَنَكَانَ حَوَانًا يما #؛ لأنّه إذا زُنّب على العمل عقوبة خاصّة فهو من الكبائر”". 
- في قوله: :8 إِنَّ أله كا يحمت مَسْكانَ حَوَانًا ليما التّحذِيرٌ من الخيانة؛ 


لكون الله تعالى نفى محيّته للخائن الأثيم» وفيه أيضًا التَرَعيبُ في أداءِ الأمانة؛ 
أنه إذا وقع الذّمٌ على وصفي لزم أن يكونٌ المدح في ضدّه”". 

4- قول الله تعالى: 38 يسَتَحَمُونَ مِنَ ألنَس ولا يَسْتَحَمُونَ مِنَ أله وَهْو 
مَعَهُمَ 6 تضمَّنَ الوعيد الشديدَ والتقريعَ البالغ؛ حيث يرتكبون المعاصيّ 
مستترينَ بهاء مع عليهم-إن كانوا مؤمنين- أنّهم في حضرته لا سُترةً ولا غفلة 
ولاغَيبةَ» وكفى بهذا زاجرًا للإنسانٍ عن المعاصى2. 

فلات أن اللاسيمات ليقي علنه الى وان قرن ارق آنه عور فين اثاه 
شيئًا فإنّهِ قد ظنَ بربّه ظنّ السّوء» ومع ذلك لن يتفّعه هذا الظَُّ؛ لقوله: #إقّمَن 


بين 


قاهر سو نيه عر م 7ه سر و ا 5-65 5 
يَجَدد ل الله عَنَهُمْ يوم الْقيَمَةٍ أم من يَكونُ عَلَيَوِمَ وَحكيل 94. 


١ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
ع 3 3 سدسم م عم 1 0 
-١‏ علو الله عزّ وجل؛ لقوله: 9#أنزأنا #» والتزولٌ لا يكون إلا من عل 
والقرآنُ كلام اللِء فإذا كان القرآنٌ نازلًا لزم أن يكونّ المتكلّمُ به عاليًا"©. 
؟ - في قوله: 39 إِنَآ َلآ إِلِْكَ الككب #جوازٌ كتابة القرآنء وهذا أمرٌ متمق 
عليه بين الأمّةَء بل قد تكون كتابته واجبة"©. 


.)185 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١860‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١5 /١١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 08). 
43 تنظ لا (تشيير ادح عربت سرزة القساء)) 3 434 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 17/4). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١7/6‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


#ادؤول اللداا: إن ّنا إِليَكَ لكب بلس حي بَِحَكْمْ َنَألتا مآ 
َك أَلّهُ 4 فيه دليل جواز اجتهاد النبيّ 5 الله عليه وَسَلَم وآن الجعياءة 
كالتّصٌء لأن الله تعالى أخبيّر أنه ريه ذلك41, 

اقول الله تعالى: 39 إِنَآ َتنا إلِيَكَ الككب بآلْحَيّ ِيَحَكْم بَيْنَ لايس مآ 
َك ألّهُ 6 استّدلٌ به على وجوب الاجتهادٍ في فهم الشَّرِيعةَ يعة(". 

4- إثباثُ العِلّل في أفعالٍ الله الشَرعيّة والكونيّة وتؤححَذ من قوله: 
4 لأنَّ اللّامَ للتعليل ولا شك أنَّ تعليل أحكام الله عزَّ وجل ثابتٌ 
قطعرًا لا إشكال فيه» والحكمةٌ من تمام صفاته سبحانه27". 


ثبو 


5- قول الله تعالى: وما أرنكَ أنَّدُ # (أراك) أي عرّفك وأوحى إليك, 
وأصل (رأى) للرّؤية الببصريّة» فأطلقت على ما يُدرَكُ بوجه اليقين؛ لمشابهته 
الشَّيءَ المُشاهَدَ؛ٍ لكونها جاية مجرّى الرّؤية فى القوّة والظهور والخلوين 


من وجوو الريب9©) 


و ا 5 
م ري ار يرك اكب باحق 


- 


-ه 


لح بَيْنَ ألنّاس مآ أرك أَنلَّهُ #» وفي إنزاله أيضًا تبشيرٌ وإنذان» وأمرٌ ونه 


:0 2007 
اننا 


.)07/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 197). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ /10/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (7/ 7174): ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١97‏ 
(5) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية /١(‏ /511- 4794). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


#ة 5ل التفسير الحزر تتقران الكريم 

8- في قوله: ولا تك لَحَإينِينَ حَصِيمًا # دليل على تحريم الخصومة 
في باطل. والثيابة عن المبطل في الخصوماتٍ الدئة والشفرق الذبرية اوهو 
باب في غاية الأهمية للمُحامين وغيرهم. 


06 مفهومٌ قوله تعالى: ولا مَك لِلْكَينِينَ خَصِيمًا * على جواز 
الأخول ف لباب اللخصروكة كن مدر ننه ول 3 

تاج قر ل الله معالى: ولا بد يَِلُ عَنِ لد جَحْمَاونَ أَنشْسَهُمَ 46 فيه أنه لا 
يجورٌ الجدال عن الخائن» ولا يجورٌ للإنسانٍ أن يُجادِلٌ عن نفْسِه إذا كان 
خائنةً لها في السّرٌ أهواءٌ وأفعالٌ باطنةٌ تَحْمّى على النَّاسِ؛ وقد قال تعالى: 2( بل 
لاضن عل تفْسِوء بره * ولو أل مَعَاذِيرء #6 [القيامة: 5 ١5 -١‏ ]؛ فإنّهِيَعتَذْرٌ عن نفسه 
بأعذار ويُجادِلٌ عنها وهو يُْصِرُّها بخلافٍ ذلك7". 


١‏ أنه يجبُ على الحاكم أن يتأنّى في كمه وألّا يتعجل» بل يتريّث؛ لا 
سيّما مع وجود قرائنَ» فمجرد هَمٌ اليّ صلَى اللهُ عليه وسِلَّمَ ومَيله إلى هؤلاء 
فيه شي 2 من التقصير ؛ ولهذا قال الله له: »و وَآَسَمَعْعْرٍ أنه 6 0 . 

دايع يك الكلعار .جحي لدن اصتو ال ب ا 
الاستغفارٌ؛ لأنَّ الله قال 0 : #وَآسَتَغْف رِاَهَ 4؛ ولأنّ الذنوب 
تحُولُ بين الإنسانٍ وبين معرفةٍ الصَّوابِ» 


-١‏ قول الله تعالى: 38 يحْمَانُونَ أَنفسَهُمْ * (يختانون) بمعنى يخُونون» 


.)3٠١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)5٠١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 50-545 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١18٠‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1801). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


دك 


أرع 


وهو افتعال فال على التكلت والمحاولة لقصد المبالغة في الخيانة 2 


-١5‏ إثبات الرّضا لله عر وجل؛ لقوله: وما للا رصم ص من ألْعَوَلِ 44 ووحية: 
أن نفي الرّضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيرهم؛ إذ لو كان منتفيًا عن الجميع ما 
ححسر أن ينفى عن هولاء. 


04 أن النّاسَ قد يتناصّرون بالباطل؛ قال تعالى: 9 هَتأسْرَ وله جد 1 
لد 1 سه 


عَنجُمَ في ألْحَيَوْةَ لديا 04". 

17- في قوله تعالى :و هتأثر هؤلاء جداتر 0 عَنَهُم في آلْحَيَؤةِ دنا # تحريم 
المججامازز عل الات الوا تبطل وجا نلك : أن الله أنكَرٌ على هؤلاءٍ 
أن يجادلوا عن صاحبهم. أمّا إذا كان المحامي فريك أن يدافعَ عن الحقٌّ بإثباته» 
فهذا جائرٌء بل قد يكون واجبّاء كما لو وكّلك شخصٌ لا يعرفٌ ولا يكاد يُبِينُ 
أن تدافع عنه» فهذا لا بأس به 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: «إوكا تكن نيما الإتيانُ بلفظة «إسحَصييمًا ‏ على 
صِيغة (فعيل)؛ للمبالغة من خصّو” 
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-١‏ قوله: ارك ال ا ار 
صيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وصفه سبحانه بالمغفرة والرحمة لمن يستغفر وكولتل 


.)١95 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١18///5(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)١97‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر ((تفسير أبي حيان)) (07/5)» وفيه قال أبو حيّان: (خصيمًا أي: مخاصماء كجليس بمعنى 
مجالس» ويحتمل أن يكونّ للمبالغة من خصم). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (779/7). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وفيه تأكيد الخبر به (إنَّ واسد ا الجملة. 


عت ص سه 


*- قوله: إن أله لا يحمت مَسْكَانَ حَوَاًا ما 6*: الإتيان بصيغة المبالغة 
(فعّال) في الخيانة» و(فعيل) في الإثم؛ للمبالّغة في شّناعةٍ الانّصافٍ بهذه الأوصافٍ؛ 
فإنّ قوله: يإعوَانًا # يعني أن كثيرٌ الخيانة» مُفِرِطٌ فيهاء ومِإآَِمًا 4 يعني أنه 
مُنَهِيِكٌ في الإثم» وتعليق عدم المحبّة المرادُ منه البُعْضُ والسّخَط بصيغة 
المبالغة”"'» مع ما فيه من تأكيدٍ الخبر لان واه الجملة, 

- وتقدّمت صِفْةٌ الخيانة على صِفْةٍ الإثم؛ لأنّها سببٌ للإثم» ولمراعاة تواخي 


الفواصل”". 


5 1 دلء دح بام سر عر ص ع ابي ا كم 0-4 
؛- قوله: 1 مَسَتَحَعُونَ ألناس ولا مَسْتَحَفُونَ من الله وَهْوٌ مَعَهُمَ 46. 


4 


نِ اطّلعوا عليها"". 

- وقوله: #وَهُوٌ مَعَهُمَ #: فيه ما يُعرّف في البّلاغة ب (التّدميم)؛ للإنكار 
عليهم والتّْلِيظِ قبح فعلهم؛ لأنّ حياءَ الإنسانٍ ممّن يَصحبّه أكثرٌ من حيائه 
ولخو 1 

- قوله: «إ وَكانَ آَم يعَمَُونَ يحيطًا #: فيه كنايةٌ عن المبالغة في الانَصافٍ 


ا 0 000 ل ات 7 . 
بالعلم» وفيه: وعيدٌ من حيث إِنْهم وإن كانوا يخفون كيفيّة المكر والخداع عن 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 577).((تفسير الرازي)) )711/1١١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(؟/40). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4201 ((إعراب القرآن وبيانه») لمحيي الدين درويش 
(؟/ ه١").‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /0). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 57). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


05 
النّاسء فإنَّها ظاهرةٌ في عِلّم الله”". 

1- قوله: 35 هَتانشْرٌ سَؤْلآِ جد أَشْرَعَنْجُمَ # فيه: التفات؛ فقد انتقّل من ضمير 
لعب إلى الخطاب؛ وفيه إيذانٌ بأنَّ تَعديدَ جنايتهم يُوجِبُ مشافهتهم بالتّوبيخ 
0 

قَوله: :3 فَمَن ول ا عَنهُم 4 استفهامٌ معناه التَمَيُ» أي: لا أحدّ يُجادلُ 

ادر ا ال ير 

حقيقةً الأمر؛ فلا يُمكِن أن يُلبّسَ عليه بجدالٍ ولا غيره©) 

8- قوله :9 أم من يكن ََ عَليِمَ وَحكيلا #: 5 
ومِمَنْ 6 استفهامٌ مُستعمَلٌ في الإنكار. 


.)0./5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)7١15 /١١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 770)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
(177/5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (15/5*). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 09). 

()ظ +( (العضدر السايق)): 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١965‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


الآيات ١1١(‏ - م١١)‏ 
وَمَن يَعَمَلَّ سُوْءًا أو يَظلِمْ مفْسَهُ ثم يَسْمَغْفرِ الله يَحِدٍ الله عَهْورَايّحِيِما 
وكن كيب انما نما بكي 2 أسَهُ عَليمًا حَكيمًا (00) 
كت يي جلك 11 ور وميه مد لفك[ يق وَإِكُمَا ينا (09) 
عل لو عق وتقنة حتف ناضة نننة الب ففارة ونا 
ار انم 1 ام 
وَلدَكْمَةَ وَعَلمَكَ مَالَمْ كك يَكَلمْ وكات فصل آل عَكَكَ حَظِيمًا (05) 4. 
غريب الكلمات: 
حَطِكَةٌ : الخَطيئة: فعيلةٌ من الخطأء وهو العدول عن القصدٍ والجهة, 
عاذ عه اكع ل عدا 
طيكمًا 4: أي: ظَلمًاء والبَّْانُ كذلك الكذِبٌء أو كل فعل مستبشسّع يُتعاطَى 
اليد وجل عن فنا للها لايعو والقني ل عاقل اي 00 
1 مَمّت *: الهم : جرّيان الشّيءِ ءِ في القلب» وأصل (هَمَّم) :يدل على دوب 


002 


اه 


- : إذا تَعَديلَ الزّنب0© 


وجريانٍ ودبيب 


المعنى الإجمالكي: 
يكير الي القع يعمل عملا بس نه إلى غير أو ركدنت ها يجعله يسح 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)7١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 73817)» ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 87). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7١1/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5/8 .)١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 211» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١71‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


العقوبة من الله ثمَّ يستغفر الله تعالى عمًّا اة قترّف؛ فإنّه سيجدٌ من الله مغفرةً 
لأثويةه ووهما بوت تدرف ذا متعمّدًا فإنّما يجني بذلك على نفسه وبال 
الذَّنب وعاقبته» وكان الله عليمًا حكيمًا. 

ثم يخبرٌ تعالى أنه مّن يصِدَرْ منه ذنبٌ غيرٌ متعمّدٍ له أو يرتكِْه عامدًا ثم نِم 
بهذا الذَّنبٍ الذي اقترفه مَن هو بَريءٌ منه» فقد تحمل بَِمَله القبيح هذا فِرْيةَ على 
ذلك البوفيء» وإثمًا ظاهرا بينا: 

ثمّ يخاطبُ الله نبيّه محمّدًا صلَى الله عليه سم أن لولا أن الله تفضّل عليه 
نعفظه وعصّمه لهكّثُ طائفةٌ من الّذِين يختانون أنفسّهم أن يُضِلُوه عن طريق 
الكزموها عار قن المططيية | ل"انقنيئ ولتيتكن الااية( روسل الضاذة 
والسّلام بشيءء ثم ذكّره تعالى بنعمته عليه وفضله حين أنزل عليه القرآنَ. 
والسنّة ومعرفة أسرار الشّريعة» وعلّمه سبحانه وتعالى ما لم يكُنْ يعلَمُهِ من قبل 
تعليم الله سبحانه وتعالى له» وكان فضلٌ الله عليه عظيمًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

«( وَمَيَعَمَلْ سُوَءً أو يَظلم كنْسَهُ مد مخف لله يد َه خَعُورَا ما ((400. 

قناضية الآية لها قلي 

لَمّا نهى اللهُ تعالى عن تُصْرةٍ الخائن» وحدَّر منهاء ندب إلى التّوبة يمن كل 
كوو فقال: 

وَمَن يَعَمَلٌ سَوءًا أَوْ يَظْلِمْ سه *. 


أ ومّن يعمّل ما يُسِيءٌ به إلى غيره أو يظَلِمْ نفسّه بإكسابه إيّاها ما يستحق 


م 


03 


0 


.)795 /5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)75١15 /١١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


0 
به عقوبة الله من شرك ومعاص”" 
ولتيتضر 48 


ي: ثم يطلْبِ من الله تعالى أن يسثْرٌ ما عمل من ذنوب, ويتجاوّرٌ عن 


مؤاخحذته بها" . 


8لر_التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


2 


:9 يحِد الله عورا يّحِيِما 4 
أي: فإِنّه يجدٌ الله تعالى غفورًا لذنوبه» رحيمًا به”" 
رض 0 اذ ا وو 0-1032 6 اعم م 409 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


3 


ما ندَبَ الله تعالى إلى التّوبة ورعَبٍ فيهاء ؛ ََ بين أن ضررٌ إثم الآثِم لا يتعدّى 
نفته حا على التَّويةه وتهييً إليهءلِمَا بل عليه كل أحدٍ ون محيّة َع نفيه. 
ودّفع اله عدي فقال: 
و د ب نما فإ نما يك ديفن حمق سو #. 
أي: ومن يَأتِ ذَنبًا عامدًا له فإنّما يُجترحٌ وبال ذلك الذنب وضُرَّه وخزيه 


وعارّه فى الدذنيا والآخرة على نفسه دون غيره؛ فلا يَجنى أحدّ على أحدٍ. وإِنّما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 517/5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ .)١945‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: »23٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)١908‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »23٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١95/57(‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (791/0). 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


علق كل الس ناعيلة؛ لا عا هنها 1ه 
كما قال تعالى: 3 وَلَاتَرِر واد ودْرَ ُخْرَفْ وَإن تَدعْ مله إل حمْلِهَا لا يْحْمَلْ ِنَهُ 
َو وَلرَككَ دا شرق 46 [فاطر: 1]. 
(565 أنة عَم كينا 4 
ي: إِنَّ الل تعالى له العلمٌ الكامل» والحكمةٌ التَامّ ومن عِلْمهِ وحكمته 
َه يلم اَن وما اوس ات ار دي المترتّبةَ على 
فعله» ويعلم حالةً المُذْيْبِء فيوققٌ للتوبة مَن غلبثه نفسّه الأمّارة بالسّوء مع 
إنايته إلى ربّه في كثير من أوقاته» ويخذلٌ مَن تجرّأ على المحارم تهاوئاء ولا 
يُوققه للتوبة'". ْ 
وَمَن يكت حَِةَ وما ثرو يو ريا د حَتَملَبهتَدًا ناميا( 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 41/7-/51/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)5١1١-7٠٠‏ 
قال السعدي: (لكن إذا ظهرت السيّئات فلم تَُكَرْء عمّت عقوبثهاء وشيل إثمُهاء فلا تخرج 
أيضًا عن حُكم هذه الآية الكريمة؛ لأنْ مّن ترّك الإنكارٌ الواجب فقد كسّب سيكةٌ) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)35١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /ا51)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
لعن 081 [اتقسير' اتن ميق د شووة اللقيناء) ) 101:0 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /79). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )!> 


أ ومن يُرتكت دنا غير عامل له» أو يرتكت ذننا متعكدًا 204 


-_ 


أي: ثم يُلصِقٌ ذَنْبّهِ الذي ارتكبّه بشخص آخرٌ بريءٍ من هذا الذّنب”» 
قد حَصَملَ ًا وَإهمَا ميا . 


ال ا ا 
بين عن أَمْرِ مُتحمّلهء وجراءته على ربّه سبحانه وتعالى7". 


كوا . السو شت حت برعل عد خا ا - 4 7 
0 وَل فَصَلُ الله عَلِيَكَ وَرَحَنْهُ لمت طايفَة * 97 مو ارت اواك وما 


دع سج سسا 


م هت 2 عل و يط رار عبن ع راس ضرت ذه 0 020 
غاورت ل نمسم دعا روات ين تيو أَنَزُل أسَّهُ عَلبَلَك الْكتبَ 
31 طقليمًا 


نا ' 


لح سانا 


وَلْكْمَةَ وَعَلَمَلك ما لَمْ تكن تَكَلَمْ وكات فَصَلُ أله عَيكَ 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 
لما وعَظ سُبحانه وتعالى في هذه النَازلِِ» وحذّر ونهى وأمَر- بَيّن نمه 


على نبيّه صلى الله عليه وسلمَ في عصمته عمًا أرادوه من مُجادلتِه عن الخائن 


)١(‏ وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ /41/1)» والراغب الأصفهاني في ((تفسيره)) 
.)١ 570 /0(‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) .)119/١1١1(‏ 
قال العسكري: : (الفرقٌ بينَ الخطيئة والإثم: أن الخطيئة قد تكون من غير تعمد ولا يكونٌ الثم 
إلا تعمداء ثم كثر ذلك حتى سيت الذّنوب كلها خطايا) . «الفروق اللغوية)) /1١(‏ 7؟١5).‏ 
وقيل: الخطيئةٌ هي الذنبٌ الكبير» والإثمُ ما دون ذلك. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 00 
وقيل بعكس ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١197‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/51/8/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »23١١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)5١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 151/8 -51/4).» ((تفسير السعدي)) (ص: »235١١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)5١7‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


بقوله تعالى0": 

:3 واولا فَضَلُ الله عَلِيَكَ ورَحمَته. *. 

اخولولا أذ اللة قدا اذل طليلفب انث حرطت ومصمك خرفف 
وتبيانه لك أَمْرَ هذا الخائن”". 

أي: لعوّكث قرفة من أولدك الذين يختانوة انفقهم أن يخرفرك عن طريق 
الع الك 

وما يلو إل نشم 4 


أي نولا + م أن يُضرٌوك بأيّ شىء من الأشياء©؟ 
«وَأترَكَ أده عَكَلك الكتب وَلَدَكْمَةَ 4 


أي: ومن فَضْل الله تعالى عليك- يا محمَّدُ- مع سائر ما تفضّلٌ به عليك من 


.)"9/8 /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 517/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١5).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 519)» ((تفسير السعدي)) (ص: 27١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)5١17/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5419)» ((تفسير السعدي)) (ص: :»)050١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)3١1/-5٠057/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ))5/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١/82/5(‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


© 
نِعَوِهء أنه أنرّلَ عليك الكتابٌ: وهو القرآنُء والجكمة: وهي السَّنَّهَ ومعرفة أسرار 
أحكام الشّريعة يعة0"©. 

(كَمك مال تك تتام » 

أي: ومن فَضْله تعالى عليك- يا محمَّدٌ- أَنْ علَّمك ما لم تَكُنْ تعلَّمُه من قبل 
نزولٍ الوحي عليك”". 

كما قال تعالى: هف وَكدَِكَ أوَحيَن إِليِكَ رمحا من نَّ مر كت لو الك و 
0 

وقال سبحانه: مإ وَمَكُتَ روأ ل يُلْه ِلك ألْحكبَبُ إِلَارَحْمَهَ 
[القعيضىي 1 

وقال جل وعلا: :ل وَمَاكُتَ لون ِو كنب وَلَاتَطه يلك #[العنكبوت: 
4 ]. 

وقال عزَّ وجل : 92 وَوَجَدَ1كَ صَآلَا تَهَدَئ 6 [الضحى: 1]. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


من ريلك 6* 


أي: إِنَّ ما متَحَك الله تعالى إِيّاه من نِم وعطايا- يا محمّدٌ- أمرٌ عظيمٌ من 
لَدَنِ العظيم الكريم سبحانه”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)5/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١8/7(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)5/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3١١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (589-1508/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »))581١-5/٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١7-57١١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟5/ .)5١9‏ 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


05 


أزع 


الغوائد التربوية: 

-١‏ أنَّ المعاصيّ ظُلمٌ الس لقوله: مأ يَظِمَ سه 4» وهذا شية ثابتٌ 
مُكرَّرٌ في القرآن”". 

-١‏ أن الإنسانَ تصحٌ توبثه من الذّنبٍ ولو تكرّره ووجهّه: العمومٌ في قوله: 

وت يَعََل سوا ويم تَْسَهُء د يتقف 4» وهذا عامٌ فيمّن تكرّر منه ذلك 
أو لم يتكرز”. 


*- في قوله تعالى: 92 أو يَظِمَ كَنْسَهُء 4 أنَّ الإنسانَ قد يكون عدوًا لنفسه 
90 لو الثاس ف يكوة عددًا له؛ كما قال تعالي: #إإرك ون أَروسكم 


2 


ع سرك 


َو ركم عَدُوَا 


01 3 
فإنها عدوه7. 


و و ومح 


5 - تحريم رمي الغير بما يفعله الإنسانُ من خطيئة والتَّحذِيرٌ منه؛ قال تعالى: 


5 7 0009 جع وها ده ع ل اعت 5 210000 عر ره 
1 : بك أو لما ثم ره بده ريا مدن ااحتمل مبنننا و إثما مَبيثًا د 


2 


ه- الحذرٌ من شّهادة الزورٍ والبّهتان؛ فصاحبٌُ البهتان مذمومٌ في الذنيا أشدّ 
الذَّمّ ومعاقّبٌ في الآخرة أشدّ العقاب؛ يُستفادُ ذلك من قول الله تعالى: 3# وَمَن 


5 ِِ رج > جم 4 ده 2 1-2-7 ووس كا عر > رع را ل 
5-6 ب خَطِيكَة أَوَ إِما دم برو يه - يريك ففك احتمل متدنا وإثما مَبِينَا 04 


الفوائد العلميّة واللطائف: 
5 5 سس سح سر 7 اسم | عسي سج 2 22س 1 2 
١‏ - قوله تعالى: 38 ومن يَعْمَلَ سَوءًا أَوْ يظَلِمْ تَفْسَّهُه #عمل السُّوءِ عند الإطلاق 


.)١99/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)23٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 5 .)53١0 7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١57/١1١(‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


يشكل ساف المغاضي» الصّغيرة والكبيرة وشكى لاسو ةله لكونه يشر عامله 
بعقويّتهه ولكونه في نفّسِه سيّنًا غيرٌ حسَنِء وكذلك ظّلم النَّسِ عند الإطلاق 
شل ظُلمها ارك فما دوه» ولكن عند اقتران أحبيهما بلح قد يمسر كل 
واحدٍ منهما بما يُنَاسبُه فيْفسّرُ عمل السُّوءِ هنا بالظّلم الذي يسُوء النّاسَء وهو 
ظُلمُّهِم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ويفِسّر طم اللفس بالظّلم والمعاصي 
التي بين الله وبين عبده”". 

؟- قال تعالى : 35 وَمَن يَعَمَلَ سُوءًا أو يا بم نفْسَه نْسَهُء 4 سْميَ ظْلْمْ امس «ظلْمَا)؛ 
لأنَتَفْسَ العبد ليست مِلْكًا له يتصرّفُ فيها بما يشاءء وإنَّما هي ِلك لله تعالى» 
قد جَعَلّها أمانةَ عند العبدء وأَمَرّه أن يُقِيمَها على طريق العَدْلِ؛ بإلزامها للصَّراطٍ 
المستقيم عِلْما وعمّلاء فيسعى في تعليوها ما أُمِرَ به ويسعى في العَمّل بما 
جود فى قر هذا ال رويط اسه ونا وعدرل باع العدل: 
الذي شبد الكزووالطل 29 

قول الله تعالى : 9 يج لَه هاما أي #ونحدة لله فافلية 
عل (يجد) للتحتق) لأنّ فغل (وجد) حقيفته الطمة بالشّىءومشاهذثه» فأطلق 
على تحقيقٍ العفو والمغفرة””". 

4- بيان عَذْلِ الله وحَكْمتِه؛ أنّهِ لا يعاقِبُ أحدًا بّنب أحدٍء ولا يعاقبُ أحدًا 
أكثرٌ من العقوبة النَّاشْئةٍ عن دَنبه؟ ولهذا قال: مِإوَكانَ أله لما حَكيمًا » أي: له 
العِلمُ الكامل والحكمة التَامّة9). 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)75٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)١145‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ .)١95‏ 

(9؟) ((تفسير السعدي)) (ص: ١١؟).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١957‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١١‏ 


الجزء ه- الحزب ٠١‏ 


وت 


آرم 


دم 5 رسا سحج ‏ ج م ع ا سد رس مسا 
ه- قول الله تعالى: 3 وَمَن يَكيسبٌ حَطِيحَةَ أو إِمَا ثم يرم به يريا فَقَدٍ أَحَتَمَلَ 


ع 


-ه 


001 0 )ال لاس سه 0 ايل عد عيضر 
ًا وَإُِمَا ## قدم البّهِتَ؛ لقربه من قوله: مِوثُمَيَرَم يه« يْرِيعًا #» ولأنّه ذنبٌ أفظع 
من كسب الخطيئة أو الإثي”". 


1- أنَّ السّيَّاتِ تتضاعَفُ بتعدّدٍ أوصافها؛ لقوله: مِإوَإِتَمَا يمينا » وهذا هو 
الواقعٌ» وهو العدلُ؛ فمّن قدّف قريبًا له» ومّن قدّف أجنبيًا عنه» كلاهما قد قلّفَ» 
لكنٍ انضَمَّ إلى قذفٍ القريب قطيعة الرّحِمء فتكونٌ هذه السَّيئةُ متضاعِفةٌ فلا 
جرم أن فعيافت إنقياة لذن الأحكامَ مرتاعل اوها 

1- إثباثٌ الرّحمة الخاصّة إن قوله: (١‏ وَلوكَا مَصْلُ لَه عَلِنَكَ وَوَحمَتك #4 
وح عاطة ل 5 لغر ارت عبان اللدعليسوييل "ار 


#- بيانُ فضل الله على رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وأنّه محتاجّ لفضل 
السو يسع وار ل كل الله غلية ور سسكه لتحض ل لها بح الغيره» لقوله: 
:3 وَلوْلاعضْلُ اله عَلدَكَ وَرَحَمَنُْ مت طَايِصة مَنْهُمَ ... 04. 


َ 1 1 1-8 0 7 2 1 0200 4 
4- أن مَن أراد إضلالٌ الحَلْقٍء فإنّهِ لا يضرٌ إلا نفسَه؛ لقوله: 36 وَمَا يُضِلَوت 


2 اس وو 


لَه أَنشَهُعَ *؛ لأنّهم عَمُوا في الواقع عن الحقٌّء ودَعَوًا النّاسَ إلى الباطل» 
فاكتسّبوا إِثمًا إلى آثامهم, فأضَلُوا أنفسَهم بذلك©. 


-٠‏ ليس كل ظُّلْم يضرٌ المظلوم» بل قذْ لايَضرٌه ظَّلمُه شيئًا وإِنْ قصّدَ الظالمٌ 


5 7 شعي . ا دب 4ج في مم سم 7م مسح ليزم ري جب - سا غلا 
إضراره؛ يبِيّنْ ذلك قوله تعالى: 36 وَلوْلا فَضَلُ أ هَ علهيك وَرَحمَته لمْمَّت طأيمَة 


.)1١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5 .)5١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١9/5(‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)5١١‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


نح قا 


رسا م و دو م ب سر عو 
نهر أك اود وما لوه نفْسَهُم وما يصْرَوئَلك ين شَىْو 44. ومعلوم 
يك بن لهم ومع هذا غلا يشوك وكقرل #وَإِن صصَِيروأ وتيا ل 


ركم يدهم 6 0 
يصضركم 


مي 5700000 

اك أن القراة (كنات )علق ووة (تكال) تمع (تعول)ه وهو كيرت 
في اللّوح المحفوظ» ومكتوبٌ في الصٌّحُف التي بأيدي الملائكة الكرام البَرَرةء 
وكنون في المصاحف التي بأيديناء قال جلّ وعلا: مإ وَآترَلَ أل عَيَكَت 
لْكِكب وَلْكْمة 746". 

1 - فضيلةٌ العلم؛ لأنَّ الله امتّنّ به على رسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ حيث 
ا معدا اك م بوره واس ا ايا 

أنبيائه وَوُشْله نما آناه من العلّمه ولا شك أن العلم أشرفٌ ما بْلَقَاه الأنسان بعد 
الإسلام؛ فهو خيرٌ مِن المال» وخيرٌ من الأولادِء وخيرٌ من الأزواج» وخيرٌ من 
الدّنيا كلّها©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: 9# يحِد الله عَهُورًا يَحِيِمًا 46: فيه مبالغةٌ في الغُفرانِء كأنَّ المغفرةً 
والرّحمة مُعدَّانِ لطالبهماء ارس يي نات 
قتفول مَغفرته ورحمته زمّنًا. وصيغة جع ُو تَحِيمًا 46 فيها مبالخة. أي: كثيرٌ 
الغُفران» وكثيرٌ الرّحمةِ؛ وذلك كناية عن العُموم والتَّعجيل؛ فهو عاءٌ المغفرة 


(1) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ ٠6؟).‏ 


.)7١11١/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)5١7/7( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)511 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ »)01 /١1( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )5( 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


والرّحمة» فلا يخرج منها أحدٌ استغمّره وتاب إليه”". 
؟- قوله: ا ومن يَكبيدب إِنْمَا قإكَمَايَكيربة. عل َو وكانَ أ لما حَكيمًا 4. 
- في لفظة (على) في قوله: دما يكيب َل ِو #6 دلالةٌ على استعلاء 
الإثم على فاعلهء واستيلائه وقَهْرِه له*". 
- قوله: يِوَكَانَ َه عَلِيمًا حَكيمًا 7 التَعبيرٌ بصيغة المبالغة (فعيل)؛ للدَّلالةٍ 
على المبالّغةٍ في الوضف”" 


"- قوله: 32 وَمَن يكيب حَطِيكَةَ أوَ إِمَا ثُمَّ يرم يو ينا قد أحَتَمَلَ مهنا وَإِنَمَا 


- لفظ (احدّمّل) في قوله: 8 فَقَدِ أَحَتَمَلَ مهنا م4 أبلغ من (حمل)؛ لذن 
افتّعل فيه للتّسسِّبء كَاعْتّمّل*»» وأيضًا فى (احتمل) تمثيلٌ لحالٍ فاعله بحال 
عَناء الحامل ثقك0, 


- وفي قوله :يتما وَإِنْمَا ًا 4 مِميًا ‏ صفة لقوله «ِإِنْمَاه أي: بن 

فاحشّاء وقد اكتَفيَ في بان عِظَّم البُهتانٍ بالتدكير التفخيميٌ”. 

: - قول الله تعالى: 9# وَمَا يَصُرُوئَلك ين شَىَْءٍ 6 (مِنْ) تدّل على العموم نضّاء 
ا لأيف ولك كاباتو لا 1 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 084)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 195). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 70). 

(6) يُنظر: ((تفسير آبي الشعوة)) (17:/9) , 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 50). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/05(‏ 

(9) ينظره ((تلفسير أبي اللبددوة)) 7:/6): 

(/) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


عد 
وخ بت ودف باضه 20 ست ويد م اسه ساس 2 عل 2ك 0 لي 
المَؤّمِنِينَ نولو ما توك وَنصلو. جهنم وساءت مصِيرا إَ أله لايق 
و ءوسا م دح و و | ا ترسو مر ا ال 


َ 0 0ن 0م ادم 
أن يشرك بهء وَيَغْفْر مَادوت ذل الم ومن دشرك بالله فقد صل ضلئلا 


ب ع له فو يو سم 6 قر 

بعِيدا إن يد حت من دونِهء | إننثا وإن لكوت إل ةا 

2 ضرغل اعدو عرد + مجو 

مَرِيدا 2 لعته ألله وكالكت يخدن من نّ عِبَادِكَ نصِيبًا و و 
0 

دوع "#وير< عرق عر رده وت 0 0 وم 20000 عع لس باو و 

ولحت ولاميدتهم ولأامر تَهُمْ ملببيكن ءَاذاكت اي 6 نمم 


2 72 


02 1لا لح الور م ا من دوَرٍ د و 
34 ل ممم ص - ج ساماد 7 هه 0 
ا حمرات ينا (1) يَعِدَهُمْ و ئًّ مَا يَعِدُهُمْ أَلشَيِطدنُ إل 
ووع 2 أَوْلته 0 بلرء مشيهر ا يي 1 0 ليت 


عدا ايا > 18 1 1 5 سما 5 ص 12 000 
2 2 ع 2 عرد 2 211 عر عو عن د للا لد 
خَنلِدين فبهآ أبدا وعد أله حقا وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَأ 40 


غريبُ الكلمات: 
وس ار 

تجو لهم : أي : المُتَنَاجِينَ من النَّاسِء وَتَكُون نجْوّى خَرّجَت مَخْرَجَ 
جَرْحَى وَمَرْضَى» أو بكرن المراد ب «تَجوَسهُمَ ع © تناجيهم وأصل الحاءة 
الانفصالٌ من لشي يقال: ناجيته» أي : ارد وأصلةة أن تخلو به في نَجوة 

5 وف 46: المعروفة كل نااك انيس رودل بحن [السسعساةخ مسطكة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5/7 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 1/47- 747), ((الكليات)) 

للكفوي (ص: .)9١1‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


عند أهل الإيمان» و(عَرَف) في الأصل يدل على الشكون والطماتية: ويثة 
العرف والمعروف؛ سمي بذلك؛ أن التو اليم 

يساق #: بخالف» أو صار في شقٌ غير شقٌّ أوليائه» والشّقاق: الفخاانة: 
وأصل (شق) : يدل على انصداع في الشَّيء 0 


عسككد 
نَل 46: أي : نَشُْوهِ بهاء وصَلَى النارَ: أي : دحل فيهاء وأصل الصَّلَي : 
الإيقادُ بالنّار ويقال: صَلِيَ بالنّار وبكذاء أي: بَلِيَ بها". 


مَرِيِدًَا #: أي: ماردّاء يعني: عاتياء قد عريّ من الخير وظهّر شرّهء من قولهم: 
شجرة مَرْدَاء إذا سقط ورقهاء فظهَرَتْ عيدانّهاء ومنه غلامٌ أمردٌ: إذا لم يكَنْ 
في وجهه شَعَرٌء والماردٌ والمَريدٍ: 15 عاتٍ من شَّيِاطينٍ الجن والونس» وأصل 
(مرد): يدل على كجريدٍ الشّيءِ من قشرهء أو ما يَخْلوه من شّعره7». 

لبد يكن 4 أي : يُقطّعُونها 5007 والبتك: القَطْعْء وسيل في 
قلع الأغضاء والتمره لق لكك قد كا" 

:ميرك حَلَْقَ ألو #: تشزهرث شاه بالخصافة وقطع الآذانِ» وققء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 »)٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)3538١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)051١‏ 

؛)55١‎ - 509 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)17١ /7( ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)44١ («الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(©) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1750)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 17 4)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (373117/0). ((المفردات)) للراغب (ص: 27275)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((العين)) للخليل (5/ 757): ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١15 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠١5‏ 2» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /48). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الع زووتنتك اللسق أو تذلوة خككه ووشور اضيا غير ): لعدلات شهود: 

م ع 3 و - 2 
والخَلْقٌ أصله: التَقَدِيرٌ المستقيم» ويُستعمّل في إبداع الشّيء من غير أصل ولا 
احتذاء2"7. 

0 عونا 46: الغرورٌ: الباطلء والغْرَّةٌ : غفلةٌ في اليقظق يقال: عرزت فلانا: 
أصبتٌ غَِرَّنَهٌه ونلتٌ منه ما أريده» وأصل ذلك من العْرٌء وهو الكل الطاهر هع 
السَّيء والغّرور: كل ما يغرٌ الإنسانَ من مالٍ وجاهٍ وشهوةٍ وشيطانٍ2". 

ال عر ع ة 4 0 0 ع 5 ع 

ايحيصًا 4 أي: معدلا ومهرباء وحاص عن الشيء: أي: عدل. واصل 
(المَخص): تخليص الشَّيء» وتنقيئه ممّا فيه من عيب”" 
#إقيلا *: نولا وطقالة واصل الف لمن الطق رمعم على أرجه كدري 


02 


مشكل الإعراب 
قوله تعالى: إلا خَيْرَ ف كير ين تَجْوَسهُم إِلَامَنَ أَمْر يِصَدَكَةٍ * 
إلا مَنَأمَرَ #: في هذا الاستثناء قولانء أحدُهما: أنَّهِ منص على أنَّ 


)7١1 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١177 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
و(5/ ”0 5).: ((المفردات)) للراغب (ص: 79457-/275917» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي‎ 
:)177 (ضن:‎ 

-507 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0707» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)757 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 266 5 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 558)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ))7٠١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: )١57"‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /الاى 87). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: /58)» ((التبيان)) 
لابن الهائم ((ص: 614 ا((الكليات)) للكفوي (ص: .)77901١5١‏ 


(5) أي: أن ها بعد أداة الارسناء ء (المستثنى) يمن جنس ما قَبلّها (المستثنى منه)» مثال ذلك حضّر 
الظلاث إلا محمدًا الاعف الات إلا مي حو محمد 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


المراد بِالنّجْوَى: القومٌ الّذين يتناجون؛ ومنه قوله تعالى: مذ م نحو » 
[الإسراء: /ا5]» أي : سداحون: وهو من إطلاق المصدوعلى الذي صدَرّ منه» 

: فر ريد دل أي : عادل. أو على أنَّ في الكّلام د مُضافٍ» تقديره: 
ا ا فعَلَى هذا يجوز أن تكونّ هين # في موضع جر بدلا من 
و«ولجودهم 4 وأن تكوت في موديع تضب على أصل يا الامعناء. والثاني: 
أن الاستثناء مُنقطِع ”27 وعليه فالمرادٌ بالتَجُوّى هنا المصدرٌ فقط كالدّعوى» 
وَنِإمَنَ # للأشخاصء وليسثْ من جنس التَناجِيء وعليه ف مِأمَنَ # في موضع 
نَضْب على الاسيثناء©. 


08 


المعنى الإجمال: 

يُخرٌ تعالى أنه لا خيرٌ في كثير مما يِه َس بينهم من الكلام, إلا ما كان 
من أمر بالتصدق أو أمرٍ بمعروفء أو إصادح , و النافء ومن يفعل ذلك 
مخلصًا لله فسوف يعطيه الله ثوابًا عظيمًا. 

الوط رسيد انه ردان وريد ةلاسرك مستي الا عله وسار زويدا.., 
من بعد ظهور الحقٌ له ويتّبعٌ خلاف طريق المؤمنين» وينهّجُ غير نهجهم؛ 
توعّده سبحانه بأن يَكِلّهِ إلى ما اختار لنفسه؛ ويّحسّنَه له استدراجًا له» ويُحرقه 
بنار جهنم وقبِحَتْ جهنم مصيرًا. 

ثم أخبّر تعالى أنه لا يغفِرٌ لمن أشرّك به» ومات على ذلك. ويغفِرٌ ما دون الشّرك 
لمن يشَاءٌ سبحانه وتعالى» ومن يُشْرِكُ بالله فقد ضلّ عن الحقٌّ ضلالَا بعيدًا. 

ثم بين أن الذين يُشْرِكونَ بالله ما يَدْعون اميطاف بمب نالع د 1ه وما 
13) أي : أن مابعد أذاة الأسعناء (الس )ليس من جسن ما قثلها (المسطى من )ء نحو ما وضل 

المسافرون إلا سفيئة- بالنصب فقط عند غير بني تميم. 


() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .27208/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(8/1). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


ل 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


يَدُعون في حقيقة الأمر إِلّا شيطانًا رجيمًاء متمرّدًا على خالقه جل وعلاء قد 
طزذه الله ون رسيي انقال لريهسينها معزرا قرله العم ال«ستكد من عباكة 
جزءا معلوما مقدّراء يكونون أولياة»: لهم عن الطَّرِيقٍ المستقيمء ويقليفئ 

في أنفسهم أمانيّ يهم بهاء تكونٌ سيا في ابتعادهم عن التّوحيدٍ والطاعة؛ 
وسيأمُرُّهم بتقطيع آذانٍ الأنعام» وتغيير حَلقٍ الله وفطرته : ثم أخبّر تعالى محّرًا 
أن قم تفل الخيطان ولكانهن قوث الله ند ع حب آنا ا واف ةقان 
الشَّيطانَ ِعِدٌ أولياءه» ويقذِفٌ في نفوسهم الأمانيً» وما وعودٌه وأمانيّه إلا باطل 
وخداءٌ» أولئك الّذين ينّخذونه أولياءة مصيرهم جهنم ولا يجدون عنها مَهربًا. 

وأمًا الّذِين آمنوا وعَوِلوا الصّالحَاتِء فسيدخِلُهم اللهُجنَّاتِ تجري من تحتها 
الأنهارٌء ماكثين فيها أبدّاء وَعْدَ الله الذي وعدهم به. ووعدّه الحقٌء ولا أحدَ 
د مسجل وعلة قر لا ره 


أ -_- 


ارت الناس رقن الكل ذالك)] لاد مره 


3 
7 


أن َسَوَفَ مويه لجرا عَظِيًا (09) 46. 

بم 

لَمَا لم تخلٌ الحوادث الى أشارت إليها الآيُ السَّابقةٌ ولا الأحوالٌ التي 
جات يوانو تناع وتحاور سر زيجو )شير السبانات وإعفا ها وتبيتها: 
لذلك كان المقام حققًا حقيقًا بتعقيب جميع ذلك بِذِكْرٍ التّجوى وما تشتمل عليه؛ أن 
في ذلك تعليمًا وتربية وتشريعًا''» فقال تعالى: 

ًَ صم اه 7 < يس الرال 

«لَاحَيرٌ فيحكزير ين نَجَوَسهُمْ 4. 

.)١98 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


وت 


أي لأخير في كتير :من الكلام الذي ثيه الثاس بيني ة زا أله لذ فافدة 
لاحر لس ب سي 


أي: عَدَا الأمْرَ بِالتَصدّقٍء سواءٌ كان بالمال أو بالعلم, أو بأيّ نفع كان". 


ترف » 
أي: وعَدَا الأَمْرَ بالمعروفء وهو كل ما أمَر الله تعالى به؛ أو ندب إليه من 
أعمال البرّ والخير والإحسان والطّاعة» وكل ماعُرف في الشَّرِع والعَقل حُسْئُه"» 


5286 
3 


مسيم ا لد 00 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)548١‏ ((تفسير ابن كثير)) :)51١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .2735١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (711//7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١7/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :»23١7”‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟711//5). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١7/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :»23١7”‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (5318-5711//5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 423١7”‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)75١18/5(‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


ل 
2-6 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


بشعله هذاه مسخلصًا له قي يمكتيًا ثوائة كلك اللدعر ون 57 
مَسَوْقَ تُوَِه جا عَظِيمًا *. 
أي: فسوف يُعطيه اللهُ تعالى- جزاءً لِمَا فل من ذلك - ثوابًا كثيرًا واسمّاء لا 


يعلم قدرّه سواه”. 


2 5200 55 2 هه 0 2 ل ل 1 ال 0 ج امبقا د عر 7< 7 
ومن ِسَاقِقٍ الرسول مِن بِعَدِ ما تَبيْن له الْهدَى وَيتَيِعَ عبر سَبِلٍ الْمُؤْمِنينَ 
ورا عي 08 ل اجرج 5 5 عت بس 
َي ما تو وَصَلِو- جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِررًا (09 74 
ىس 2 م إس)اهم 
مناسّبة الاية لِمَا قبلها 


مانب الله تعالى الثُوابَ العظيم على المواقَقةِ» وبين وعدّه بالجزاء الحسَنٍ 
للّذِين يتناجَؤن بالخير» ويبتغونٌ بنفع النّاس مرضاةً الله عزَّ وجلّ- رنَّبِ العقابَ 
النَّدِيدَ على المخالفة والمشائّقّة وكل المفالنت إلى تقينه"1 ققال تعالى: 
ومن يسَاقِقٍ آَلرَسولَ #6. 
أي: ومن يالف الوّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم ويعانِذه فيما جاء بهء سالكًا 
غيرٌ طريقٍ الشَّرِيعة التي جاء بها الرّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ فصار في جانب. 
والشّرعٌ في جانب آخرًة». 


مِنْ بعد ما لَب له ألْهَدَئْ 4. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .)5875-5/0١‏ ((تفسير ابن كثير)) (”7/ »)51١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”7 »23١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (75148//5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)51١7‏ 

(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ٠١‏ 25» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ :)27٠١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (0/ 0 77). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١17‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”7 »)35١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5157/57). 


الجزء ه- الحزب ٠١‏ 


بر اي 7 +8 0 0 00 20 
أي: وحَصّلت منه تلك المُشاقة عن عَمْدِء بعدّما ظهّر له الحق واتضَح'"' 


وتَِعَ حي ميل الْمُؤْمِِينَ #. 
أي: ومّن 2 طريقًا غيرٌ طريقٍ المؤمنين في عَقائدِهم وأعمالهم, ويَسلّك 
منهجًا غيرٌ منهجهم'". 
وَل مَاتوَلَ * 


َو 


]ذا تكله لطر كيدا عله ود كه إلى ذا لباه النييةة و حت 
له فى صدره استدراجًا 00 

كما قال تعالى: مإ قْلْمَارَاعُوَأ اع لَه ملُوبَهُمَ # [الصف: ]. 

وقالغر وول : 95 وَنقْبُ أَفِدَ يِدَ'هُمْ وأتصدرهج كما و 2 به أول مو ونذرهم 
في طعيكنهم يعم يَعَمَهُونَ 7 [الأنعام: .]١3١‏ 


ع عرص 2 جد 
ونصإه -جَهَِنَمْ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 585-15/17).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7 »)3١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (753757/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5/815)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)3١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (551/5). 
قال ابن كثير: (قوله: 35 وَيتَهِعَ عير ميل أَلْمُؤْمِِينَ # هذا ملازِمٌ للصفة الأولى؛ ولكن قدالكوق 
المخالفة لنصٌ الشارعء وقد تكون ليما أجمعت عليه الأ المحمّدية فيما علم اتفافهم عليه 
تحقيقًاء فإنه قد ضُونت لهم العصمةٌ في اجتماعهم من الخطأء تشريمًا لهم» وتعظيمًا لنبيهم 
صلَّى الله عليه وسلّم وقد وردت في ذلك أحاديثُ صحيحة كثيرة» . .. ومن العلماء من اذَّعى 
تواتر معناهاء والذي عوّل عليه الشافعيٌ رحمه الله. في الاحتجاج على كونٍ الإجماع حجَةٌ 
تحرّمٌ مخالفته: هذه الآيةٌ الكريمة» بعد التروّي والفكر الطويل؛ وهو من أحسن الاستنباطات 
وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلكء واستبعد الدلالة منها على ذلك). ((تفسير ابن 
كثير)) (؟/ 513-5117). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١1‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟955757/5-/757107). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


مضت ع لاد ع شر 17 وا 22 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


لكا توعد الله تعالى على ثقاكة الرُّسول صلَى الله عليه وسلَمَ» واتباع غير 
سبي المؤمنينٌ» وكان فاعل ذلك بعد بيان الهدى هم أهلّ الكتاب ومن أضلُو. 
من المنافقين» فرذُوهم إلى ظلام الشّركَ والشَّكُ- حسُنّ إيلاؤّه ببيانِ خطورة 
الشَّرك؛ِ تعظيمًا لأهلٍ الإسلام» وح على لزوم هديهم» وذمًا لِمَن ناذه 
ةوقال سال 


ذه 
- 


انه ل ينف أن شرك يو 46. 
أي: #إن اللسالن لايق نعم انتوق يه وماك على فرعيف 
ود مف مادورت ذلك لمن يك ص 


أي ؤناذوة الشركة من الذنوف والمعاصى قي و تحت النقيقة إن شاء الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 55)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 784)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7371//5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 585 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)7١710//7(‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ٠١‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .23٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


ل 000 
عرس رج © 6 م 
أي: ومّن يجعل لله تعالى شريكاء فقد سلك غيرٌ طريق الحق» وانحرّف عن 
سواء السّبيل» وبَعدَ عن الصّواب بعدًا شديدًا7. 


لح فو و 20 0 د | عد 
إن يدعو من دونو ءِلَاعَنًا ون يَدْعْو ب إلا كَيْطدمًا مَرِيدًا (4600. 


أي: مايّدُعو هؤلاء المشركون من دون الله تعالى إلّا أوثانًا وأصنامًا مسمِّياتِ 
بأسماء الإناث؛ كاللّات والعُرّى ومَنَاةٌ» والمؤنّتٌ دون المذكر في قَوَيِهِ ومرتبته 
ومقايه مم يدلُ على نقص المسمّيات بتلك الأسماء» وها لصفات الكمال» 
فكيف يُكَخْلُ آلهد ثعبل )؟! 


ون مَدْعْو ب إِلَّا صيِطدمًا لد دما مَرِيدًا #6. 
ا 
الأميك الأقطاناءة متمرّدًا على الله سبحائه؛ هو الّذي أمّرهم بذلك» وزيّنه لهم 


فأطاعوه مع أنَّه عدوّهم الذي يريد إهلاكهم» ويسعى فى ذلك بكل مايقل 5 عليه 


)١(‏ يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 55 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١5‏ 5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))591-59٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)5١5-7١*‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 7770). 
وقيل المعنى: إن يَدُعون إلا شيئًا مثل الإناث؛ لا يدفع عن نفسه» فكيف يدفع عن غيره» وعلى 
هذا القول يدخلٌ في ذلك الأصنامٌ المُذَكّرة» مثل: هْبَل؛ فَهبَلُ مُذكَّره ومع ذلك يُعبد من دون 
الله. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 788). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)59١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١0‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 


الجزء ه- الحزب ٠١‏ 


ل( التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


الام ماني نَصِيبا مَفرُوضًا (4600. 


3 


[ص: ل/الا-8ل]. 


وكما أَبِعَدَه الله تعالى من رحمته يسعى في إبعاد العبادٍ عن رحمة الله عر 
وجلّ؛ ولهذا أخبّر اللهُ عن سعيه في إغواء العباد» وتزيين الشَّرٌ لهم والفسادِ"؛ 
فقال تعالى: 

اك لَأَجِدَ 

فى قال الشيطان لركاحين عقاوو اللو لاحن ومعيا د لسرةاعلوةا بره 
لاس ل 0 

كما قال الله تعالى: 38 ال مَعزَيكَ لبي لْحَونَ إلَاعادكَ نهم ليست »* 
[ضن: 7 81]. 


5 
2 


ا يي 4# 


(ين 548 (ااتفسير ابن عكبمين - سوزة الصا ) (0/ ولد 9 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)5941١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ر 04 [ااتقسير آبح عنيمي- سورة النساة)) 9/9 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)3١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)547-5941١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 515)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 )5١‏ ؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟9/ /7178-511). 
قال ابن جرير: (وإنّما أخبر جل ثناؤه في هذه الآية بما أخبّر به عن الّشِيطان من قيله: 
ِإلأَجحدنَمنَ ادك يبا موا 4؟ ليعكمَالذين شافُوا الرّسول من بعد ما تبن لهم الهدى 
أنهم من نصيب الشَّيطان الذي لّعنه الله المفروضيء وأنَّه ممّن صدّق عليهم ظلّه) . ((تفسير 
ابن جرير)) (/1/ 597). 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


١ 4‏ سووة النساء - الآيات (0151-114 )|40 2 


ست ه «ديير ج 76ر2 


وقال أيضًا: مِإإِنَما يدَعوأ جرية, ل كوأ من حصب سير 6 [فاطر : 5]. 


0 لى الس عو تر 


8 0 0 202101 
ضِل' 2 ار ل 2 2" ِ 2 ار 5-01 وه 
ا َلْوَح ألا فتن افد اشعتية وَلكَا من دورف الله فقيل حير 

غ2 و 
خنواكائبيكا 408 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 


38 


بعد أن أقِسَمَ الشَّيطانُ أنه سيتَخْذٌ نصيبًا مفروضًا من العباد. ذكّر ما يعتزمُ فعلّه 


بهم بقوله""©: 


أي: واللهِ لأَصُدَنّهُم عن طريق الحقٌّ إلى سيل الضَّلالِ؛ِ ضلالٍ في العلمء 
وتلالش العا قر 

أي: والله لأجِعَلنَّ في نفوسهم من الأمانيٌ الي أَعِدَّهم بهاء ما يُرَيعُهُم عن 
توحيدك وطاعتك؛ كأن يُزيّنَ لهم ما هم فيه من الصَّلالِء مع تمنّيهم أن ينالوا ما 
ناله المهتدون» وكأن يُمنْيْهم بطولٍ العمرء مع أمرهم بالتََسويفِ والتأخير في 
التّوبةِ حتّى يَبعَتهم الموثٌ”" 


5 عو 


اك م حكن ءاذارت الأفو 4# 


.)3١ 5 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5947)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)73١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (778/17). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)51١0‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)73١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (778/17). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الحريى 5 


أي: والله لآمْرَنّهِم تق تطعا آذانَ الأنعام من الإبل والبقر والعَنّم علامة 
على أَنّها محرّمةٌ-قيل: يُقطّعونها نُسْكًا في عبادةٍ الأوثان- وهذا يقتضي تحريم 
ما أخل اللك أوتحليل ما حرت؟) 

لمهم عر 11 2 ل سه ألنّه ص 4. 


أي : لمهم بتغيير خلقتهم الظاهرة بلَشْم والنّصيء ولج للحُسنٍ 
وغير ذلك207 وتغيير خلقتهم الباطنة» فتتغيرٌ فطرتُهم لني طن علها مد 
لّوحي إلى الشَّرِكِء ومن اليقِينٍ إلى الشَّكَ ومن قَبولٍ الحقّ والعملٍ به إلى 


تركه» والإعراض عنه والتَّمرّدِ عليه . 
عن عبدٍ الله بن مسعود رضي اللهُ عنه» قالّ: ((لعنّ الله الواشمَاتِ 
والثكر لبياف لل والتختضات 1" 9250000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 59175-597)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ».)7١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 559). 
قال الواحدي: (قوله: «إوَلَاَمْرَنّهُمَ ته مَلْميِكُنَّ داك الْأْفو البَنّك: القطع» والتبتيك: 
التقطيع» وهو في هذا الموضع: قطع آذانٍ البَجيرة عند جميع أهل التّفسير). ((التفسير الوسيط)) 
.)١18/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 075-507 0).» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 »)7١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5٠‏ 551-57). 
فال السدي: (وذلك ينضكن التسخط من خلفهه والقدع في سكيع واعتقاة أن ما يمون 
بأيديهم أحسنٌ من خلقة الرّحمنء وعدم الرّضا بتقديره وتدبيره) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)7١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 075-507 0).» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5٠‏ 551-57). 

(5) الوَفي: أن م5 الجلة بإيرق كر حك يكح ل أو نيل قورف اله أو يخضة. وقد وكعت كد 
وَشّمّا فهي واشمةٌ. والمستوشمة والموتشمة: التي يُفعَل بها ذلِك. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(ه/ 9م1١‏ ). 

(0) النّص: نتففُ الشّعر. والنَّامصَة: الَّتِي ِف الشّحَر من وجهها. وَالمتَتمُصَةُ: الي تأمّر من يَفُعل 
بها ذلك. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ .229٠١7٠‏ ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١١19‏ 
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والمْتَقَلّجَاتِ للحُسْن””» المُعَيراتِ حَلْقَ اللوه فبلعَ ذلك امرأةٌ من بني أسدٍ 
يقال لها: أمُّ يعقوبّ» فجاءت فقالت: إِنَّهُ بلعّي أَنَّكَ لعَنْتَ كيْتَ وكيْتَ» فقال: 
وما لي لا ألِعَنُ مَن لعن رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ومَنْ هوّ في كتاب 
الله» فقالت: لقدْ قرأتٌ ما بينَ اللَّوَحِينْء فمًا وجدْتٌ فيه ما تقول قال: لكنْ 
كنتٍ قَرَأتِهِ لقد وجَذْتِيهء أمَا قرأت: وم انم الول فَحْدُوه وَمَائبَككُمٌ عَنْهُ 
هوأ 4 قالث: بلى؛ قالّ: فإنّه قد نهَى عنه» قالت: فَإِنَّي أرَى أَهْلّكَ يفعلوتة 
قالّ: فاذْمَبِي فانْظريء فَدَهَبِتْ قَنَظَرتْء فلمْ تَرَمِن حاجتها شيئّاء فقال: لو كانت 
كذلك ما جا مكننا)) 0 


مُناسّبتها لِمَا قبلها: 
لَمّا حكّى عن الشْيطانٍ دَعاويّه في الإغواءِ والضَّلالِء حذّر النَاسّ عن متابعته", 
فقال: 
وَمَن يتَِذِ الشَيْطنّ وَلِيكَامّن دوين اللو #. 
أي: ومّن يجعل الشيطان وليًا لنفسه» ونصيرًا دون الله تعالى» فيتبغه ويِطِعه. 
يي خا اح بيك الاح عون لد ١‏ د 


أي: فقد هلّك في الدنيا والآخرة هلاكًا ظاهرّاء يُبِينُ عن عطبه وهلاك. 


010 التفلّج: التشقّق» والمَلّج بالتحريك: فُرْجة ما بين الثنايا والرّبّاعيات» والفرق: فرجة بين الثنيتين. 
و(المتفلّجات للحسن»» أي: الثاء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن؛ رغبةٌ في التحسين. يُنظر: 
(«القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: .)3١7‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟5/ 7/4 5). 

(5) رواه البخاري (58/85).» واللفظ له ومسلم .)5١55(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١ 5 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ “07 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١51١‏ 
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2-8 
6 له السَّقاءٌ الأيد وله النّعِيمُ الشرهدي 2 00 
ذل يراعج سعوابت جه عبت عن 00 ووع 

يخ تمت يذ خم لطم ل 050 6 


0 


أي: يعد الشّيطانُ أولياءه بوعود باطلةٍ لإضلالهم؛ كأنْ يدهم بأن يكون لهم 
نصيرًا مدن أرادهم بسوءء وكأن يعِدّهم بأنّهم إذا أنقّقوا في سبيلٍ الله عزّ وجل 
افتقّرواء وإن جامّدوا في سبيل الله تعالى مُِلوا"©. 

كما ال تالى: و فييك اقفر [البقرة: 0؟] 


سه 


ويمِنِيهم 


8 0 


ي: ويُرجّيهم, ويَفْتّحُ أمامهم الآمالّ الكاذبة» والأمانيّ الباطلة؛ كأنْ يُمِ 


00 


ِالظْمَر على أعدائهم وكآن تملهم بالينر هب القافيوة في الذنيا والاخرة 


قإنه إذا كتخسن الله وصاروا إلى الحاجةٍ إليه» قال لهم عدرٌ الله: 
1< عو 


ورك الله ودح وعد لق وعدي َأذلشسكم وَمَاكنَ ل عَليكمْ ين لكي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/9/ 005-6) ((تفسير ابن كثير)) (4177/7): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 ))7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9/ 87-9841 7). 
قال ابن جرير: (لأنَّ الشَّيطان لا يملِكُ له نصرًا من الله إذا عاقّبه على معصيته إِيّاه في خلافه 
أورمنيل يخذله عند حاجة إليه) (التفسراان جزير)) لا #ادفد 006 

(9) ينظر ((تفسير اي جعوير)) (/ا/ 5«4)ه ((تفبيير :ابن كثير)) (417/9): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 235» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 517 5). 

() يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
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0 النساء - الآيات - ادا 


ع عد اس سر 010 ٍُُ 
0 أذ سكشنون ين 0007 


كما قال للمُشركين ببدرء وقد زيّن لهم أعمالهم: هلا عَاإِتِ لكم الوم 
مر ]ماس وف جَار نكم قَلبَاتَرَتٍ الْفِكدَانِ #[الأنفال: /4]» وحَصْحَصٌ 
الحلء وعايّن جد الأمرء وتزول عذاب الله بحزبه» «إمَكصَ عَك عقبَيّهِ وَقَالَ إِقَ 
بَرى؟ هنك إن أرئ ما لَامَروْنَ إفْه كعات بالاقية د ألْمَابِ * [الأنفال: 
4 ]ء د عدانه إيّاهم عند حاجتهم إليه غرورًاء 0 بقِيعَةٍ يحسبة 
لعَلمَعَانٌ 2 حو دا بصا ةد لز جده ويه الك اوها تريوا" [الوين: 


8 . 
ا 2 0 مع الاي 
«أوْلتِكَ مهم جَهَئَمْ وَكايكَدُوَ عا يحخيصًا (40. 
ا قر آ هر 
أُوْلتِيِكَ ات 


ف 


أي: إِنَّ هؤلاء انين انَخَّذوا الشَّيطانَ ولا من دونٍ الله تعالى» مصيرٌهم الذي 
م ,1 1 2 
يصيرون إليه» ومآلهم ومستقرٌهم يوم حسابهم: نارٌ جهده”". 
وَلَاحَدُونَ عنهًا يحخيصًا يحيصا 4. 


أي: ولا يّجدون عن جَهِنَّمَ ملجأً ولا مفرّاء ولا تَلاصًا منهاء بل هم خالدون 


010 عن ع ل :18 عبن وروم 28 ور 
#والذِيت ءَامنُو عمِلُوأ ألصيِحد لاه جَنتٍ جر من خَتَها 


.)0١ 5 /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 505)» ((تفسير ابن كثير)) »)5١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١5‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2505» ((تفسير ابن كثير)) »)5١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)3١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5557/5). 
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6 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تل 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمّا ذكّر الله تعالى ما للكمّار ترهيياء أتبعه ما لغيرهم ترغيباء فكما رنب تعالى 
مصيرٌ من كان تابعًا لإبليس إلى النَّار؛ لإشراكه وكفره» وتغبيرٍ أحكام الله تعالى» 
59 هنا دخولٌ الجن على الإيمانٍ وعمل الصّالحات”» فقال: 

«إوَالديت ءَامَنُوأْ ولوأ ألصَلِكَتٍ 4. 

أىة إن المؤيسن باللة و تعالى وملائكته وكنبه ورسّلِه واليوم الآخرء وَالقَدَرِ 
خيره وشرّهء على الوجه الذي مها مه علا وتصادينا لقان لشي يعارة 
الأعمال الصّالحة من واجباتٍ ومستحبّاتِ على القلب. واللَسانِ وبق الجوارح. 
يَعمّلونها خالصة لله عزَّ وجل وعلى هَذَي رسوله عليه الصّلاة والسّلاة0". 


و ساس 5-7 2 0001 
سند ِحلْهُمَ جَنَتٍ جَرَى من كينها الأنهئر >. 


أي: سوف يُديلهم الله تعالى يو القيامة- جزا لهم- - دارَ التَعيم» التي فيها 
ل اام لص يي ست 


«#حَلِدِنَ بها فبهآ دا *. 


آأي: ماكثين فبها أبذاء بلا ؤوال ولأ انقال9, 


.)77 5 /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 074» ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/// 05 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)35١0-7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (51//7 5-57 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠5‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ».)500-7١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (5/ .)7501١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// .)2505-60٠05‏ ((تفسير ابن كثير)) »)51١77/7(‏ ((تفسير 
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أزع 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ ف قوله تعاى: امن ريدق فضيلة ادق وجة ذلك: أل إن 


#سقفيلة الأآمر لمش وف #حفيك لزه اللة عاق بالأمى بالكدةة لقو له 
:#إِلَامَنَ أَمرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوضٍ 296 
- فضيلةٌ الأمر بالإصلاح بين النّاس؛ قال سبحانه: «إأَوٌ إضلئج بترت 
لاي 0146 
- الإصلاحٌ لا يكونٌ إِلّا بين مُتنازعَيْنَ مُتخاصمَيْنء والتّرَاحُ والخِصامٌ 
وَالتّْاضُبُ يوجِبُ من الشَّرٌّ والقُرقةٍ ما لا يمكِنُ حصرّه؛ فلذلك حت الشَّارعٌ 
على الإصلاح بين النَّاسِ في الدَّماءِ والأموالٍ والأعراض بل وفي الأديانٍ فقال 


السعدي)) (ص: .)5١6‏ 

- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)5١77/7( يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 05 0)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)5057-1761١ /5( سورة النساء))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))0017/-0٠057/1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5١77/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)75١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 7597). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9/ .)57١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 
٠. 


أن هذه المذكوراتٍ في قوله: 3 آَمَرَ 
ِصَدَكَةِآوَمَعْرُوفٍ أو إضلئيج بترت ألدَّس 6 أعمالٌ في غاية الشَّرفِ والجلالة 
والخيرٌ وصفٌ ثابثٌ لها؛ لِمَا فيها من المنافع؛ ولأنّها مأمورٌ بها في الشَّرع- إل 
أن التَّوَابَ لا يحصّلٌ إِلّا عن فعلها ابتغاة مرضاة اللو ولا ينتفع بها المرءٌ إلا إذا 
أتى بها لوجه الله؛ فقال: #ووَمَن يَفَعَلُ لِك أبْتِعَآءَ مَرَضَاتٍ الَو فْسَوْفَ نُوَِهِ أجْرَا 
عَظِيمًا 2» فأمًا إذا أتى بها للرّياءٍ والسّمِعَةٍ انقلبَتْ فصارت من أعظم المفاس. 
وأيضًا فكمالٌ الأجر وتمامُه بحسب النَيّهَ والإخلاص؛ فلهذا ينبغي للعبدٍ أن 
يقصِدَ وجة الله تعالى» ويُخْلِصٌ العمل لله؛ ليحصّل له بذلك الأجرٌ العظية". 

1- أنَّ الإيمانَ وحده لا يكفي» بل لا بد من عملء وأنَّ العمل وحده لا يكفي. 
الاب مق ليما ايعس اليل لام ن سنتقع برق الإبجاة والتعمل الصّاليع: 
وإذا ذَكِرَ ثوابٌ الجّةِ مقيّدا أو معلّقًا بالإيمانِ وحده. فالمرادٌ بذلك الإيمان 
المتشدن للعملٍ الصّالح «والديت َمَنُوأْ حملأ ألصَنلِكتٍ 076". 

- أنَّ العمل لا ينقَّعُ صاحبّه إِلّا إذا كان صالحَاء والعملٌ الصَّالحُ هو: 
الخالصٌ الصَّوابُء أي: ما ابتَغِيَ به وجة الله» وكان على شريعة الله؛ قال تعالى: 
لدت ءَامَنُوا ولوأ ألصَلِحَتٍ 4. 


1)غظر: (اتفمير المعدي)) لض 7 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)73٠١‏ ((تفسير الرازي)) 
(1©”,) ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))75١7‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النساء)) (7؟/ .)77١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 701). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قول الله تعالى إلَاخَير ف حكني رين َجْوَسهُمْ لام أمرَيصََع َو 
مروف أق إضك بَقنت لئاس الصَّدقَةٌ والمعروف والإصلا بين النأس. 
هذه الثَّلائة لو لم تُذَكَر لدحَلَتْ في القليل من نجواهم, الثَابتِ له الخيرٌ فلمًا 
ذكِرثْ بطريت الاستثناءِ عا أنَنَْمَ الكلام جرى على أسلوب بديع؛ فأخرج 
ما فيه الخيرٌ من نجواهم ابتداءً بمفهوم الصّفة» ثم أريدَ الاهتمامٌ ببعض هذا 
القليل يمن نجواهم: فرج من كثير نجواهم بطريقٍ الاستئناءء فبقي ما عدا ذلك 
من نجواهم- وهو الكثيرٌ- موصوفًا بن لا خيرٌ فيه( 

لا ا ا الب ل 
تعالي: «إِلَا مَنَّ مَرَّ يصَدََةٍ أذ مخروف آذ إضلعج برت بتت ألنَايس 44 واختصًا 
بالذّكر؛ لِعِظّم أهميّتهما". 

*- الحكمةٌ في كون النُّجوى مظِئّةَ الشَّرّ في الأكثرء هي أنَّ العادةً الغالبة 
وسُئَةٌ الفطرة المبّبئعة هي استحبابُ إظهارٍ الخير» والتَّحدَّثِ به في الملأ» وأنَّ 
الشَّرّ والإثم هو الذي يخفى. ويدكَرٌ في السّرٌ والنّجوى؛ لذا قال تعالى: :إلا 

حير فيكزير ين نَجوَدهْ هم 794" 


9 مدع . 8 7 د 7 ا 

4 - قوله: #ومَعَرُوفِ # المعروف هو الإحسان والطاعة» وكل ما عرف في 
3 ع ع ع 3 

الشرع والعقلٍ خُشته» وإذا أطلق الآمرّبالمعروف من غير أن يقرَنَ بالنهي عن 

المُنَكَرِه دحل فيه النَّهِيْ ع المتكر؛ وذلك لذن 2811 المموات ون المغروي» 


.)5٠١ /0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)50 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7 7١ /0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"١( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


6 
24 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1 


وأيضًا لا يتم فعلّ الخير إلا بترك الشَّرّ وأمّا عند الاقترانٍ فيُفسرُ المعروفٌ بفعل 
الماموى: والمدك بتر ك الي 1 

د اي تر نكال باز أمتونا تور مترري ار إضلج تبت الئاس 46 
يان أنّ هذه الأمورّ الثّلاثةَ فيها خيرٌء وإن فعّلها الإنسان مِن غير استحضار نيد 
وجهه: أن الله تعالى لما نفى الخيرٌ في كثير من القجوى استنى تشى هذه الثلاثق ثم 


رعو مسمدحو 2 


قال: 0 كلك روماه عصات أكّْد شوق قو لاعلا 4 


0 3 م إطلاقٌ الفعلٍ على القول» وتؤخدٌ من قوله: ##ووَمَن يمَعَل 
ا مع أن لني حصّل أمرٌ بصدقةٍ أو معرونٍ أو إصلاح”2". 


- في قوله: مإهَسَوْفَ َوه أجْرَا عَْظِيمًا * أنه لا ينبغي للإنسانٍ أنْ يستعجل 
لواب إذ قد يوخََرُ اللهُ الات لحكمة؛ :إمَسَوْفَ © ذَالَةٌ على التَّسويفٍ 
وف دل أرقا على التتصو وكيد الايتضى اسسبال زاب اللسبرإيعابة الله 


تعالى للذّعاء3, 

8- عِظَمٌ ثواب من فعّل ذلك ابتغاء وجه الله؛ لقوله: «إسَسَوْفَ نُوَئِهِ أَجَرَا 
عَظِيجًا #؟ لأنَّ تعظيم السَّيءِ من العظيم يدل على عظمته©. 

8 قدي تنانة الأسر لو واتماتي قبائر الالوييه وده أنه رتب 
عليها العقوبة» وهي: التَّخلّي عنه» وصَلْيّه جهنم فقال تعالى: #إوَمَنْ يُشَاقِقٍ 


41 


1 نظن ((تفسير السعدي)) (ص: ؟ .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)57٠0‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 777). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 757). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


الوّسُول::. 204 


٠‏ العْذرٌ بالجهل؛ لقوله: 36 مِنْ بَعَدٍ 
ع 
َيه اند » 50 
لأا على لدم ال لخم اش لك على لان أي فلي 
لا يطلبون اينهم مُفرّطون بلا شك, ولا يُعذّرون بجهلهه”". 
13ح آن مااجاء يه الي صَلَى الله عليه وسلع فهو هُدَى ونوةة ويغبين بأن 
سي ل ل 
والمعاملاتٍ وغير هذاء فإذا لديا رعالد يف كان كتصنا- تله 


جاه :افا تمدو لأنّ الآيةَ صريحة: و مِنْ بَعَدِ مَا بين 


ع 


ىا 


ك2 


و 


د 


الح وعرَفٌ أنَّ ماجاء به الرّسولٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ هو الحنٌ؛ قال تعالى: 
هن كدعا 000 بين لَه ألْهُدَئ 046". 


1001 


ا وَل مَانوَلَ وَنْضَِو جَهَكَّمَ : 
فيه دَلالةٌ على أنَّ الإجماعَ حُجَةٌ؛ لأنّه لا يتوعد إِلّا على مخالفة الح" فَالأمَةُ 
إذا أجِمَحَتُ على شيء فإنَّهِ حقٌّ» ومسل الْموْمِنينَ # مفردٌ مضافٌ» يشْمَلُ 

سائرٌ ما المؤمنونَ عليه من العقائدٍ والأعمالء فإذا اتّفقوا على إيجاب شيءٍ أو 
استحبابه» أو تحريجه أو كراهته أو إباحتّه- فهذا سبيلُهم؛ فمن خالّفهم في شيء 


من ذلك بعد انعقادٍ إجماعهم عليه فقد اتَبَع غيرٌ سبيلهه". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/82/1). 

6 اقل + ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ /537). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ».)35١19/١11(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ١07‏ 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ /537). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


6 
24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 


1 - من لم يُشاقِقٍ الرّسولٌء واتَبِعَ سبيل المؤمنين» بأن كان قصدّه وجة الله 
واكناغ وسولةبولزوم جماعة السلفيي 25 صدر مييق الأنوب آل اليه بها 
ما هو من مقتضياتٍ التُوسء وخَلّبات الطباعء فإنَ الل لا يُولّيه نفسَه وشيطائه» 
بل يتدارَكُه بلُطفِهء ومن عليه بحفظه؛ ويعصِمُه من السُوءِء دلّ على ذلك مفهومٌ 
قوله تعالى: 38 ومن يِسنَاقِقٍ اَلرَسُولٌ من بَعَدِ ما تَبَينَ لَه الْهُدَى وَيسَيِعٌ عير سيل 
لْمُؤْمِِنَ نولو مَاتَوَلَّ وَصَلِوء 000 0 

-١ 5‏ قول الله تعالى: 35 ومن فِق الرَسولٌ من بِعَدِ ما نَبَيْنَ 
عر سيل التؤمية وأو مول دشي + 1 جَهَكَم 4 يدلعل اديج الاقداء 
بالرَّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام في أفعالِه؛ إذ لو كان فعلّ الأمةِ غيرٌ فعلٍ الرَّسول 
لز كن كل واحل مهما في شق آخرمن العدلء فتحصل القشافة. لكر المشافة 
محرٌّمةٌ فيلرّمُ وجوبُ الاقتداء به في أفعاله”". 

0 أن سبيلٌ المؤمنين طاعةٌ الرّسولٍ عليه الصّلاة والمّلام؛ لأنه قال: 
1 ومن افق 4 «ز وبع بر تيبل الؤْمني #؛ إِذَا: سيل المؤملين تلن عد 
التشافة رعو كذلك» وكلبا كان الألبان اقرى إيماثاء كاذ أقزى اثباعا لرشول 
الله على الله عليه وسل4ة# 

5- في قول الله تعالى: ومن يُنَاقَقٍ الرَسُولَ من بعَدِ ما مَا بين لَهُ ألْهَدَئ 
وَيََحَ عبر ييل الْمَؤْمنين وأو مَائَكَ 4 علق سبحانه الوعيدٌ بِمُسَاقَةِ الرسولٍ 
اتا غير سَبيلٍ المؤمنينَ» مع العلم بأنَّ مُجرّد مُشَافَة الرسولٍ تُوجِبٌ الوعيد 


.)3١7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
.)75١9/1١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)771 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )"( 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 
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ولككن هما مناخزها ليك عنة ييماء كما لفان بفاعضية الله رورسو انو وهنا 
متلازمان أيضا؟. 


١١‏ - كرّر الله تعالى قوله: 3# الله لا يغفر أن مشرك بد يعفر مَا مورت ذلك 
ِمَن كه # مرّتينِ في هذه السّورة» وكان بين الآيتين ذكرٌ قتلٍ التّمس» وقد قال 
أهل العلم: إن قات التّمس له توب واستدلُوا لذلك بأنَ الله ذكر ل التّمس بين 
أبن كلعاهما قدل على أن ماسرى القرك فالئلة تعالى بسر 

قله ومن ذو َه لَه عد صَلَّ صَلَلا يدا 0# وفي الآية الأولى: ِمَعَدٍ 
العرنم ويد فيؤخذ من مجموع الآيتين أن ١‏ المعرلة كر شيالة وهو 
كذلك؛ لأن غواه أن لله شريكا كوت واهر اال وكونّه يبي على هذه 
الدّعوى أن يُشرِكَ بالله ويطبق ذلك في عمله يكونٌ هذا ضلالًا”". 

48 قول الله تعالى: «( إن تلغوت هق دونك ]له إنننا و إن وتغورت إل 
سَيْطنمًا مَرِيِدًا كنى بالدَّعاء عن العبادة؛ لأنَّ من عبّد شيئًا دعاه عند حوائجه 
ومضناتحد وا انقح لتحي لمكاذ الآرنان عو لسادة بالذغاى إشارة إلى كل 
معبود لا يدعى في مره فيسمّع» فعابدٌه أجهل الجَهّلة"». 

أن الطافة تُسمّى دُعاءً وعِبادةً؛ لقوله: :إوإن يَدَعُوت 
0 ا 


١‏ التَّحذِيرٌ من الانصياع لأوامر من لَعَنَه اللُ؛ لأنَّ هذه الجملةٌ في قوله: 


.)7 50-1 5 5 /8( ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)988 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9؟/‎ )1( 
.)988 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )( 
.)4٠ 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 258 ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
.)7 47 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )0( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


3 8 


: ء أنه 6 كاك ا لتُعليل لدَّعّه حيتما عتّدوا الشَّطانٌ0©. 


1" - إثباث القول للشّيطانه وآنّه يقول كم هَل أيضاء وقد أخبّر َي صلّى 
الله عليه فعا نّهِ يأكل ويشربُ بشماله؛ فهو يقولُ ويفعلٌ 57 ويعِذ ويضرٌ". 

1؟- أن نصيبَ الشَيطانِ من عباد الله مفروضٌ أي: مُدٌّ لا بد أن يكولَ؛ 
قال سبحانه وتعالى: :وال لَأحرَنَّمِنَ عبَادِ كَ مَصِيبًا مَفْرُوضًا 7046 

4 أن الشّيطانَ أقسّم قَسَمًا مؤكّدًا أن يُضِلٌ هولاء النصِيب الّذين فرضوا 
مركا سيار جا عر ريج عدا ةبحر وو وتاريس 
ا القولة :ل وَلَأْصِلَتهم مر 


ءاذارت 4 . 


6- أن هذا الإضلالٌ الذي يقع من السَّيِطانِ ن لبني 0 مصحوب بالأمنيّات» 
بمعنى أنه يديل عليهم الأماني» وأنهم ينالون خيرّاء وأنَّ المعاصيّ لا تصُرّهمء 
أذ التَوبه فريك وما أشبّة الك 


1-9 


دم ل اللنالى :ل كلهم وَلْمتسه ولآمرمم مسَيْكُنّ تادائت 
لعن وَلَأَمََهمَ يررك خَلَوَ أله #» بدأ بالأمر بالسّتيكِء وإن كان مندرجًا 
تخت عموم التدير لكلق اللو ليكوت ذلك اسعدراجًا لما يكو بعدم من التخبير 
العاف ااسعيع نا مرق لطر عقوم لي أل البييراللشه الى 1ل الك 
َبولّهم له فإذا قبلوا ذلك أُمَرَهم بجميع التَّْيراتٍ الي يُريدُها منهم؛ كما يفعل 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 55 7). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


/1”- - قوله: وَلأمْرَنهُمَ بتكن ءاذارت امور 6 بتق بتقطيع بتقطيع آذانها 
كالبحيرة والسائبة والوصيلةٍ والحامء فنبّه ببعض ذلك على جميعه» وهو نوعٌ 
من الإضلالٍ يقتضي تحريعٌ ما أحلّ الله» أو تحليل ما حرّم الله» ويلتحقٌ بذلك 
من الاعتقاداتٍ الفاسدةء والأحكام الجائرة: ما هو من أكبر الصَّلال2©, 


- في قوله تعالى: (وَلَآَمُرَكَهُمْ حكن !ا لاعن وَلَآمَم يررك 
خلو ألله أ الأصل في تغيير حََلْقٍ الله المنغٌ؛ لأنه من أوامر الشَّيطانِ”. 

أنه لولا وعودٌ الشَِّطانٍ لَمَا عَنِيَ أولياؤٌه بتَشْرِ مذاهيهم الفاسدة وآرائهم 
وأضاليلهم» التي يُبتغون بها الرّفعةٌ والجاة والمال» وهؤلاء موجودون في كلّ 
زمان» ويُعرّفون بمقاصدهمء وقد دلَّ على هذا ما قبله ولكنّه ره ليصِلَ به 
قركه: جزوتائيةقة التبتلخ إن 0 

"٠‏ الأقوالُ الباطلةٌ متصدرٌها وعد الشَّطانِ نميه فإنَّ الشيطانٌيُمئّي أصحابها 
الظَفَرٌ بالحقٌ وإدراكه؛ ويَعِدُهم الوصول إليه يبن غير طريقه؛ فكلٌ مبطل له نصيبٌ 
من قول الله تعالى: 96 يَيِدٌ يدق تتعتيو وكابية 13 التبجلاة رن 04 

-7”١‏ - في قوله تعالى : # أوَلليِكَ موه جَهَتَمْ 1 وَلايَدُونَ عنها يحيصًا َِ يحيصًا # أن 
مرجع م الطائعينَ للشَّيطانٍ جِهِّمُ وأنّه لا يمكِنٌ أن يخرّجوا منهاء ويكونٌ ذلك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7/ا-1/1). 

(0) اتير السعدي)) (ص > 094, 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 5 5؟). 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)70١‏ 
(6) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم ٠١/ /١(‏ 01 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


##ديووز الذيافة لكل هومن عيل الصّالحات باله يدل الجئدا لقولء 
تعالى: 9 محمد لهم 4 ثم قال: مِوَعَدَاَلَّ حَهَا #» وهذا على سبيل العموم» 
فإكنا نهذ لكل موفح عامل [لسّالحات السييغل الجن كن انمق الشبادة 


هذه على جميع أفراد العموم'". 


5 ال 0 2 َم عا و ع يه ع الو 
- قول الله تعالى: مو وعد للم حَقَا وَمَنْ أَصَدَقٌ يِنَ أله قلا * أكثر من 


النَأكِيدِ هنا؛ لأنّه في مقابلة وعدٍ الشّيطان» ووعدٌ الشَّيطان موافِقٌ للهوى الذي 
طعت عليه التفوسٌء فلا تنص رف عنه إلا بعس شديلة». 
5"- قال تعالى: يإوَمَنَ أَصَدَقٌُ من أله قا #: فصدّق الله العظيمٌ الذي بلغ 
قوله وحديثه في الصّدق أعلى ما يكونْ؛ ولهذا لَمَّا كان كلامّه صِدقَاء وخبره 
لكان سا يدل عليه مطائدة وله ةا وملوزية 4 ذلك مراقا من كلقن 
وكذلك كلامم رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لكونه لا يُخبر إلا بأمره» ولا ينطِقٌ 


إلاعن وحيه”". 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: مإُوَئهِ را عَظِيمًا #فيه: التفاثٌ من العيبة في قوله: 7 أبِعَآة مَرْضَاتٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7555/57). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 751). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 07» ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 5 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١5‏ 


الجزء ه- الحزب ٠١‏ 


أل 6 إلى التَكلّم بقوله: ل زليه 76 حولي قزانة الكديون بالرة -؛ لِيَناسبَ ما 
بَعدّه من قوله: 2( نَل مَا توَلَ وَتْضَلِوء # فيكون إسنادُ الثواب والعقاب إلى 
عير المقكام العَظيم» وهو أبلغ من إسناده إلى ضمير الغائب”" 

-١‏ قوله: يسيع عير يل المُؤْنينَ #: فيه عَطفٌ انّباع خَيْر سبي المُؤْمنِينَ 
على مُسْافَة الرّسولٍ في قوله: :9 ومن ُكَاقِيٍ الرَسُولَ من بَحْدِ ما يبيل له ألْهُدَئ © 
على سَبِيلٍ التوكين والتشنيع» والانفكن كال الرسول هو متَبِعٌ غيرٌ سبيلٍ 
المؤمنين ضرورةً» ولكنّه بدأ بالأعظم في الإثم. وَأنْبَمَ بلازمه توكيدّاء وفائدثه 
لاح حي سيد املد ي1 رمو الوا وارمدن اللرييفة 
الرسِول صلَى الله عليه وسلم؛ فكانوا مه مك ال طر تسيل الموسية لم إشائرا 
الضول50. 

- قوله: :ل( إن لَه َايَفْفِرٌ أن مر يو وَيَْْرُ مَا مورت ولك لِمن يَكَآة وَمَن 


يشْرِكَ أنه َقَدَ صَلَّ صَكلَا بَعِيدًا#: استثناف ابتدائييٌ» عل تمهيدًا لِمَا بعده من 
وصفي أحوال شركهه2©. 
- وقوله: ©( لَايَعْفِرَ #, وم يَغْفِرٌ.... لِمَنْ يَسَاءُ #فيه: تكرارٌ للتأكيد والتشديد©. 


- وقوله: مِيْشْرِكٌ #» وهل ومن يُشْرِكَ * فيه : تكرارٌ”» وهو يُِيدٌ التأكيدٌ. 


سر 


(1) يُظر: ((تفسير آي حيان)) 60 0/89 و(17/4) ((تفسير أي السعوة)) (4/ 01 ((تفسير 
ابن عاشور)) (5/ .)3٠١‏ 

.)7١ ١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 117) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 017؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 070)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ /41)) ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 0378 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7701). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017./5. 
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(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى 1 


© 
- وقوله: :9 قَقَدَ صَنَّ صَكَلاُ بعِيدًا: فيه تأكيدٌ الخبر بحرف (قد)؛ اهتمامًا 
به؛ لأنّ المواجة بالكلام هنا المؤمنون» وهم لاشكرو فى عدت ذلك 80 
5 - قوله : 38 إن يدَغورت من دون 12 "ننم ون يَدْعُو ب إِلَّا صَسيِطدمًا مَرِيِدًا 6* 
بيات وتفصيل بعد الإجمال في قوله: و9 فد صَلَّ صَكَ بَِيد/74". 
- قوله: هلد تنما 6 إيرادُها بهذا الاسم؛ لتَّبِيهِ على قَرْطٍ حماقة عَبَدتِهاء 
وتَنَاهي جيلب 5 
- وقوله تعالى: «إوَإن يَدْعُو ب إِلَّا مَيطَدمًا َرِيدًا 6 عبّر بصيخةٍ «فعيل) 
أكَرِيدًا #- أي: عاتيًا صُلْبّا عاصيًا ملازمًا لليصيان- الي هي للمُبالغةٍ في 
سياقٍ ذمّهم؛ تنبيهًا على أنَّهم تَعبّدوا لِمَا لا إلباس في شّرٌه9). 


3 


*- قوله: يوم يِذ ألشَِطنَ وَليكَايْن دوين أل فَقَدْ حَصِرَ خُسَوَانًا 
يتا #: الجملةٌ اعتراضٌ تذيبليٌ مقرّر لما قبلها؛ فقد دلّ على أنَّ ما دعاهم 
إليه الشَّيطانُ: من تَبْتِيكِ-أي: تقطيع - آذانٍ الأنعام» وتغيير حَلْقٍ الله إنّما دعاهم 
ا ا 

5- قوله: 2 مه هُمْ وَمُمَيَِومٌ وَمَايهِدُهُمْ القن ادا # استئناف لبيانٍ 
ل ا 


- وجملة:جإييده ومين 4تأكبدٌ افر ج( يلمر بنوِسط 


.)75١7 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١7/6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
0157/77 انظ (اتفسير أي السعرو))‎ 300 
.)5 ٠0 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 
.)35١ 5 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 
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وت 


- وفيه تكرارٌ فِعْل ِإيَعِدُهُمَ 04" وهويُفيد التأكيدَ على كثرة وعوده الكاذبة. 

- وقوله: مِإوَمَايَعِدهُمْ ألصَّيِطدن دوا #: فيه إظهارٌ إلَظة و« ليطن © 

في موضع الإضمار» وكان مُقتضى السَّياقٍ أن يقولٌ: (ومايعِدُّهم إلُاغرورًا) 

لكل ا ف برقا الإضمار؛ لإظهار عداوته؛ كما قال تعالى: :3 إن ألشَيِطَنَ 

1 و عَدُوٌ دوه عد 4" [فاطر: 7]. 

- قوله : وليك مَأْوَسهُم جهنم #: جيء باسم الإشارة وكيك 6؛ لعية 
السّامعين إلى ما يردُ بعد اسم الإشارة من الخبر» وأنَّ المشارٌ إليهم جَديرونَ به 
ولك ما كقام ون تعر مجان نه 

- قوله تعالى :9 سند لهم ةا جَنَّتِ # فيه إسنادٌ الْعلٍ إلى نونٍ العظمة؛ 
اعنفاء بأنّه تعالى عو الذي ”0 الجنَّد وتشريقًا لهم©. 

4- قوله: :إوَعَدَأَشَّه حَمَا #: كلمة مِإحَفَا ‏ مصدرٌ مؤكّد لمضمونٍ جملة: 

مَنْدٌ حِلْهُمَ كع لمك لوجع زمططاي سي الزمواي' 
هذا اترعة اجتز دسلا الى لا ع0 


0 


و 


- قوله: :ِإوَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ أله قا 6: الاستفهامٌ فيه عَرضه الإنكار أ 


أى 


.)75 50 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/./5. 

9 قر شير ادم معدي د هؤرة الفساء)) 11 0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/65(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 10/7-"77). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 0717)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ /4)) ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 078075 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 770)» ((تفسير ابن عاشور)) (701//0). 
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0 


لاحك ادن لتدى الال لكر 


2.2 و 9 و 
- والجملة تذييل للوعدء وتحقيقٌ له. وهى جملة مؤكدة بليغة» وفائدةٌ 
٠ 2 2 7 5‏ 000 3 
هذه التوكيداتٍ معارّضة مواعيدٍ الشيطانٍ الكاذبة لقرنائه بوعدٍ الله الصادق 
5 5 5 25 2 
لأوليائه» والمبالغة فى تأكيده؛ ترغيبًا للعباد فى تحصيله”". 


.)7١1//5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 07» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 20754 ((تفسير أبي‎ 420717 /١1( (؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)701//5( السعود)) (7/ 7070)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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م 


0 


الآيات (ط؟1 - 613) 

ات فى ع رسيم عدخني م سجس ماج ب ص 

:1 لَنَسَ يأمإنيكم و]آ ل ف آكى السضفي تت ل ا 0 

جد له من دون ألَه ول مك عابم تَصِيرا (15 ومن يَعَمَلْ مِنّ الطكيلكطت من 
ار و 27 “ال من 4 58 .+ افرع بن ص كتبحم 5 74 

دحكر أو أنقٌ وهو و زه هك ير الة :1 ل د 0 


أسَهردهِيِمَ ‏ يل 8) تناف اتات واف الأير "0 كانت اليكل تن 


غريبُ الكلمات: 
- 03 و عٍِ 3 ع ع2 000 

ا بأمانيَكُم #: الأمانيٌ: الأكاذيبُ وما يتمنّاه الإنسانُ ويّشتهيه أيضًاء والأمييّة 
-وهى التلاوة المُجِرّدة عن المعرفة- تَجري عند صاحبها مَجِرَّى أمنية متمناة 
على التحديلة؟ 

و 4 أي: نصيراء وأصل (وَلِيَ) بد على لذ بعه سواه من حيث: 
المكاث أز اللسية أو الثيىء أو السّداقة أو النصرف ار الاسقاد: وتلكن ولك 
أمرَ آحَرَ فهو وَلِّه0". 

اق ل الاق ير ا يل كان ابل لبر 2 0 
افيا م 4: التقير: النقرة التي في ظهر النواة» ويضرّبٌ به المَثل في الشيء 
الطقيفيه ولتق : : قرع الحم الكفضي إلى التقب0, 

مله : المِلّة: لومز ادا امريد ميا عن صنل الشّرائع؛ مشتقّة يمن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1417 - 25/8» ((المفردات)) للراغب (ص: 072١‏ 

((التبيان») لابن الهائم (ص: 87- 87).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 1/17). 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١7/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 885)) 

((«التبيان)) لابن الهائم (ص: 869). 


(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5148/0): 
((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 87): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 
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ل 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


0 ع 


أمللت 0 ى أملَيْت)؛ ليا ل على ا ومتلو فإذا ايل الديخ باعتبار 
الّعاءِ إليه قيل: : ملّت وإذا أريد باعتبار الطّاعةٍ والانقيادٍ له قيل: (وين)0©. 


0 علا : أي ول لد 0 م ل 

ملأت وأميل 5-7 : دقَة 007 

ير د 3 3 3 ع >0 
و حيطا 4 اي: عالمّاء والإحاطة بالشيء هي العلم بوجوذه؛ وجنسه» وقدره» 
وكيفيّته» وغرّضِه المقصود به وبإيجاده. وما يكون به ومنه؛ وذلك ليس إِلَا لله 

تعالى7". 
مشكل الإعراب: 
قوله: «( َس أمَإنيكم 4 

- 2 2 عو 8 2 1 201 
نيكم # الجارٌ والمجرورٌ في محل نصّب خبَرٌ 3 لََسَ 4. واسم 7 ليس 4*6 

مُضمَّرء تقديرٌه: (ذلِك). يَعودٌ على الجزاء المفهوم من قَوْلِهِ: «(يحجْرَ يه. 6. أ" 

ليس الجزاءٌ تابعًا لأمانيٌ النََّسِ ومُشتهاهم, بل هو أمْرٌ مُقَدّرٌ من الله تعالى تقديرًا 

بِحَسَبٍ الأعمالٍ» وقيل: بحو التسترعلى ررد عَدََسَهَ 4 أى اليس يفا اوه 

الله من النُواب يِأمانِيَكُمْ وَلا بأَمانيٌ أَمْل الكِتاب. وقبل شير ذلك , 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7175)» ((المفردات)) للراغب (ص: “/الا-5 /1/ا) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)4١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 54). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 079)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١55‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: :.)59١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ »)5٠١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
(0/ “039 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 »)١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 79 /194). 

(3) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 7565). 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (22717/1» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 45-908)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)7١///05(‏ 
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ار سورة النساء - الآيات (17 #0 8 
) . 


- 


المعنى الإجمالي: 

يُخاطي الله السملمين فاكلا لييرة إن مخصيول النّجَاة والظتر لسن تمجرد 
نمكم لهابنولا عي حاصاة لكمل الكداب يمد و أمااتيي قن من يعمل سوةا 
يجار غليف :ولا جد له أحدًا مخ دوت الله يواليه» أو يتصره: 

ومّن يعمّل الأعمالٌ الصَّالحة سواءٌ كان ذكرًا أم أنثى» وهو مؤْمنٌ بالله 
ورسولةة تأولقلك ونتخلوت الجنة» ولا تظلموة كينا ولو قر حت ولو مقداد 
8 31 و 2 
التقرة التي تكون على ظهر نواة التَّمِر. 

يه زهاني الهلا الج امسر وكامتج اعلضى للم وعجر ووهو ا 
شرع الله تعالى» واتَبِعَ دِينَ وطريقة إبراهيمَ عليه السَّلام مائللا عن الشّرك 
مستقيمًا على التَّوحِيدٍء وانَّخَذْ اللهُ إبراهيمَ خليلًا. 

ولله جميع ما في السّموات والأرضء وقد أحاط عِلمُه بكلّ شيءٍ سبحانه 
وتعالن: 

تفسيرٌ الآيات: 

2ك ب اننا كن العككي تق 2 د بى ا 
يجِدٌ لَه من دون أله وك احا 40 

3# ليس بِْمَانِيَكُم ولك آَم ف َمل ألحكتب »>. 

أى: لايَحصّلُ لكم- جذاايا السلبر فول ليود و اللصازف- التنهاة والذة 


مجر تمي ولك 81, 


ع ع 
م 


ومن أماني أهل الكتاب التي أخبّر اللهُ تعالى عنهاء قولّهم : 9#آن يَدَحْلَ الْجَنّة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117 5 )2 ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
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4 
جل التفسير الجر للقران 


2- قد 
ني 
د عر ا ل 2 
5 


إِلَا مَنَكانَ هودًا أوصَارَئ يَلْك أَمَانِيُهُمَ *[البقرة: .]١١١‏ 
من يَحَسَلٌ سُوءً! عجر يه 4. 
ل 
أو كبيراء فإنّهِ يُجازى به. سواءٌ كان جزاءً قليلًا 1 كثيرٌا» دُنيوي أم أخرو ةا 
9”ط1إ) 


مِتْمَحالَ دَرَوَسَرا يَرَهُ # [الزلزلة: .]8-١/‏ 


ل سح سا 50 وء ب 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنه. قال: ((لَمَّا نزلث: #من يَعَمَلُ سُوءًا عجَرّ 
1ه فت من :مسنم كلا قد :ةقف لوسرل الهو سان الل ان وله 
قازيوا وسددواة خف كل غا يعبات به السيلة كدار :حت :التجية01 بكنهاة أو 


03 م 
الشوكة اكب )7 
سي جا ا اع و عن د كن 
وَلَا يد له من دون الله ول لاصِيرا * 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 019)» ((تفسير ابن كثير)) (5117/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه١73)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5604/7). 
قال السعدي: [والناش في هذا النقام حرسباث لايعلتها إلا الك سل وسفكف فمن 
كان عمل عله سرك والك لتوكوف الأ كاف له"فإنا ماى مودو قري خرزي بالخلوة ني 
العذاب الأليم. 
ومن كان عمله صالحًاء وهو مُستقيمٌ في غالب أحواله» وإنما يصدُرُ منه بعضّ الأحيانٍ بع 
الذنوب الصَّحْارِ؛ فما يُصيبه من الهم والخمٌ والأذَى وبعض الآلام في بدنه أو قليه أو حبيبه أو 
ماله ونحو ذلك- فإنَّها مُكمّراتٌ للذّنوب» وهي مما يُجرّى به على عمله. قيّضها الله نُطمًا 
بعباده وبَيْنَ هذين الحالينٍ مراتبٌُ كثيرة. 
وهذا الجزاء على عمل السّوء العام مخصوصٌ في غير الَائِين؛ فإنَ التَائبَ من الذّنبٍ كمّن لا 
ذنبَ له؛ كما دلت على ذلك النصوضٌ) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 

(1) النَكْبةٌ: هي ما يُصِيبُ الإنسانَ مِنَ الحوادث. ينظر: ((«النهاية)) لابن الأثير (0/ .)١17‏ 

(9؟) رواه مسلم (551/5). 
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ىع طِ 
2 (سورة النساء - الآيات (17 -05 2 
. 5 


- 


أي: ولا يّجد الذي يعمل سوءًا أحدًا سوى الله تعالى يَلِي أمرّه» ويُحصّل له 

ما يطلبه» ولا يجد ناصرًا سوى الله تعالى ي: ينصّرٌهء ويدقع عنه ما يحدّرٌه0". 
وَمَنَيْعَمَلٌ مِنَ آلصَكلِحَاتٍ من دحكرأَوَ أنى وهو مَؤْمنٌ خلرة 

ال وَل يلكو 3 يقبا قا 08 4. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ما ذكر الله تعالى الجا على السَيّا للكاهه وانه لايد افياخد متسواون 
العبد» ِمَا فى الدّنيا وهو الأجود له وما ف الآخرة- شْوَعَ في بيان إحسانه 
وكرّمه ورحمته في قَبولٍ الأعمالٍ الصاليحة من هباي" فقال: 


> م2 وو 


جن عير له ماج | سام ا 04- 2 2-0 
:3 وَمَنَيَحْمَلَ مِنَأَلصَللِحَتٍِ مِن دحكر أو أنق وهو مَؤْمِن 
أي : ومن يعمل الأعمالٌ الشالحة: قلبيّة كانت أو ا من و العباد 


2 


وإناثهم» وهو مؤمنٌ بي وبرّسولي محمّد”". 
«( توليك يَدَحْنُونَ لد 4. 
القراءاتٌُ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: 9# يَدَخُلُونَ #6 قراءتان2: 
8 وو د م 5 7 ا 5 5 
١‏ - قراءة #يُدّحَلونَ # على البناءِ لما لم يُسمّ فاعله؛ لأنّهم لايّدخلون الجنة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2077-5175 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)3١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (590/8/57). 

.)571١/7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2077)» ((تفسير ابن كثير)) :.)57١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8 ((تفسير ابن عليعين- سورة النسا ااانا -5517). 

وكاقاك ايوزنجة #(اعلخ أن المعنيين متداخلان؛ لأنهم إذا امل اخار ةا دتحلوا فبإدخال الله 
يّاهم يَدلون) ((حجة القراءات)) (ص: *717). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


حنّى يُدخِلّهِم الله تعالى0". 
-١‏ قراءة يإيَدْحَُونَ 4 بسجعْلٍ الفعل للدّاخلين؛ لأنّهم هم الدَّاخلون بأمر الله 
لهم'". 
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توليك يَدَحْنَ ألبَنّد 4 

أقة فإن أصحاب هذه المتزلة العالية الذين جقعرا ييخ الايمان والحمل 
الصّالح إِنَّما يدخلون الجنّة بإذنٍ الله تعالى؛ ويُنكّمون فيها". 

لؤول يظلمُوت تقيرا 4. 

أي ا يَنقُضٌ الله تعالى هؤلاء الَّذِين يعمّلون الصَّالحاتٍِ من ثواب عملهم 
ولا مقدارَ التقرة الي تكونُ في ظهر النّواة؛ فكيف بما هو أعظمٌ من ذلك وأكث؟ ! 


فهو سبحانه إِنّما 0 7-7 كما 0 


1 200-00-6 اك بحن رم كرت و عو عد ب د ستل 7 


وَمَنّْ 


.)7١9 قرأ بها أبو بكر وأبو عمرو وابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الكشف)) لمكى‎ »)27318/1١( ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
ْ / .)" 0/1و‎ 

() قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)7١9‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (18/1”). ((الكشف)) لمكي 
9/1١‏ ؟). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)5075-7١5‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ 5717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 577-/2071)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5١3).‏ 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


ماه 

لكات اللدقيالى أن01ة االجاضين الاتعاده يرط بالعمل موالا ينان كاه 
وذكرٌثواب المؤمنين- أعقّبه بتفضيل دينهم وبيانٍ أنَّ صفوة الأديان المي ينتحلّها 
النََّسُ هي مِلَةُ إبراهيمَ في إخلاصي التَّوحِيدِء وإحسانٍ العمل» وهو الدَّين القيّم 
ودرجة الكمال فى ذلك”©: فقال: 


كس ص تين جو 


وَمَنْ أَحَسَنٌ دين مِّمَّنَ أَسْلَم وجَهَهُ 
أي: لا أحدّ أصوبٌ طريقًاء وأصلحٌ عملا ممّن أخلّص لله عزَّ وجلء وانّقاد 
لهبالطاعة 00 


وهو روم 
وَهْوَ خسن 4. 


أي وهو مع هذا الإخلاص في العملٍ» متبعٌ شَرْعٌ الله تعالى فيه 


2 


(6 


سر بيد ستداصيلة 


واد تَسَمَمِلَة هيم حَنِيهًا 4. 


أي: واتَّبع دِينَ وشرْعَ إبراهيمَ عليه السّلام ماتلا عن الشَّركِ وعن التّوجُه 
للخَلْقَ» مستقيمًا على التَّوحيدِ» مقبلا بكُلييهِ على 0 7 وعلا”. 
كما قال تعالى : 38 إكت ك أَوْلَ الئاس بابرّسِيمَ لذن امعو 
وَأدَد ولع الْمَوَمِنِينَ [آل عمران :8 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)779-177//١1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)31١١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (1//0ه7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /27)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (559/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /27)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 »)3١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9/ .)71/١‏ 

(5) ينظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى 


كماكا0 بين المشركي نَ 6 [الأنعام: 11]. 


مجزء 


مِنَ ألْممْركينَ # 


م 
ع سج عرسم 


وقالعزَّ وجل: <<( ثم وسيم إلَكَ أ نأبَعْ مله إن ا 
[التحلٍ ١771‏ ]. 


أي: وانّخَذ 6 وليّا قددوصّل إلى غاية ما يتقرّبُ به العبادُ له» وانتهى 
إلى درجة الخْلَة الي هي أرفمٌ مقاماتٍ المحبّة الخايصة لله تعالى”©. 


:9 وَِنَهمَافي أَلسَمُواتِ وَمَائ الْأرْضِ وَحكات أنه يكل فى حيطا (405. 


و 
ل به 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 079)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
س5 ((شير أب عقيمين- سور النسك)) 9010/90 
قال ابن كثير: (وإنّما سمي خليلٌ الله لشدَّة محبّة ريّه عزّ وجل له؛ لما قام به من الطَّاعةٍ التي 
يحَّها ويركاها) ((تفسير ابن كنير)) (49:/9), 
وقال النبعديٌ: (وإكما الخد الله إبراعيع عليأة؛ لأله وفى بما أمؤية: وقاءبما ابثلى بده قجله 
الله إمامًا للناس) ((تفسير السعدي)) (ص:5”١35).‏ 
وقال ابن عثيمين: (الخليل هو ذو المحبّة الخالصة وسُمي بذلك؛ لأنَّ المحبّة شيلت جميعَ 
جسده حتى تتخللت عروقهه وفي ذلك يقول الشاعر: 
قَدْ تخلَأتَ مَسْلَكَ ارح مني - ويدًا سمي الخَليلٌ تَليًا). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة انما 10/ لوووط : ((مدارج السالكين)) لابن القيم (9/ .)7١‏ 
قال أبن حخريوة (فإن قال قائل : وما معنى الخَه ّي أَعْطِيها إبرا هيمٌ؟ قيل: ذلك من إبراهيمَ عليه 
السّلام العداةٌ في الل والبغض فيهء والولاية في الله والحُبٌ فيهء على ما يُْرَف يمن معاني 
الخلة. وأما يمن الله لإبراهيم» فنصرثّه عَلى مَن حاوّله بشووء كالّذي فعّل به إذ أراده نمرُود بما 
أراده به من الإخراقٍ بالنّاٍ فَأَنْقَدّه منهاء وأغلّى حجَّته عليه إذ حاجّه. وكما فعل ملِكُ مصرً إذ 
أراده عن أَهْلِهء وتمكيثّه هما أَحَبَّ وَتَصْبِيرٌه إمامًا لمن بعدّه من عِبادِه وقَدُوَةٌ لمن حَلَقَهِ في 
طاعَتِه وعِبادتِه » فذلك مَعْنى مُحَالَيِهِ ِيّاه). ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 074). 
قال ابن تيهية: (والخلة هي كمال المسحّة المستلزمة ين العيد كمال العُبوويّة ذلهه ومن الربٌ 
سبحاته كمال الربوبية لعباده الّذِين يُحِبُهم ويُحبُونه). ((العبودية)) (ص: .)1١1/‏ 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


0ه 

لَمّا ذكّر الله تعالى الخُلَّة لإبراهيم» ذكر أنه مع الخُلَةِ عبدٌ الله» وأنَّ الخلّة 
ليست لاحتياج» كما تكون حُلَّةٌ الآدميّينَ» وكيف يُعقّلُ ذلك وله مُلكُ السَّمواتِ 
والأرض؟! وماكان كذلكء فكيف يُعَّل أن يكونٌ محتابجا إلى البشر الضّعيفٍ؟! 
وإنما هي ُلَةُ تشريف منه تعالى لإبراهيمَ عليه السّلام؛ مع بقائه على العبوديّة". 

ولق كاذك الاك الرهة والوضة ول يك الوقاة هما ايد 
حتضول أمرين: أحدههاة القدرة الثّامّة ئّة المتعلّقة بجميع الكائنات والمُمكنات» 
والثاني: العلم الام المتعلّق بجميع الجزئيّات وا لكات ع لذأ يقسة عانه 
ال را ري صر ار مر تل رارز تر و 
ماف اموت وما لض *» وعلى كمالٍ عليه بقوله: :وكا : > اقيق 

حيطا 046". 

وأيضًا لما تقدَّم ِكرٌ عامل السّوء وعامل الصَّالحاتء أخبّر بعظيم مُلكه. وأنه 
المالك لجميع ما في السّموات» وما في الأرضء والعالّمُ مملواةٌ له .وغلى 
المنلر ك طاعة مالكدة"ء فقال عالى + 


أي: إِنَ الله تعالى هو الذي يملِك وحْدَّه جميع ما في السّمواتِء وجميعَ ما 
فى اللأرض؛ فالجميع غبيدة 507 وهو التعض فق فيهم» المَتفْرٌدُ بتدبيرهه2). 


.)777 771/١1 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1/8)» ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: («تفسير الرازي)) ١ ١١‏ 33). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7//5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)01٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5١5).‏ 
قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناؤه: وانّخذ الله إبراهيم خليلا لطاعته ربّه وإخخلاصه العبادة 
لهء والمسارعة إلى رضاه ومحيّ لا من حاجةٍ به إليه وإلى ته وكيف يحتاج إليه وإلى 
خلّتهه وله ما في السّمواتِ وما في الأرض من قليل وكثير ملكا والمالك الذي إليه حاجةٌ مُلكِهِ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


+رالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى : 


وكات أنه ل رك حيطا 4. 

أي: لا تخفى عليه خافيةٌ» ولا يغِيبُ عن عليه مثقالُ ذرّةٍ في السَّمواتِ ولا 
في الأرض» ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌء ة قد أحاط بكلّ شيءٍ عِلمًا وقدرة 
وسمعًا وبصرّاء وتدبيرًا وغيرَ ذلك27. 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أبطّل الله الأمانيّ» وأثبت أنَّ الأمرّ كله معقودٌ بالعمل الصَّالح» وأنَّ مَن 
أصلّح عملّه فهو الفائز» ومّن أساء عملّه فهو الهالك؛ قال الله تعالى: سٍَ 
بأمانيكع وَكاَ أَمَاَِ أمْلٍ ألأحكتب ع يتل ب القت بن ولا غيل الدحن 
دون أَلَّهِ وَلنا وَلَا مصِيرًا # ومن يَعْمَلْ مِنّ ألصَللِحَتٍِ من دحكر أو أنقٌّ 
موي وليك يَدَخْونَ ليككَةٌ وا يلكثو لَمُونَ يقبا 6. فوجّب قطمٌ الأمانيٌ» 
وحسمٌ المطامع» والإقبال على العمل الصّالح”". 

؟- قوله تعالى :ل وم يَعمَل ون اليلحت من دَكَر أو أنقّ وَهْوَ مؤْمِنٌ ١4‏ 
الأعمال بدون الإيمان كأغصانٍ شجرة ة مع أضليا: وكبنات - ببي على مرجع الماء؛ 
فالإيمان 0 الأصل لاسا والقاعدة لي يني عليها كُُ شيء» وهذا القيذ 
ينبغي لطن له في كلّ عمل أُطلِقٌ؛ إن مُيّد به” 


*- أنَّ التّمَّ لا يُجدي شيئًاء لقوله: 2ل لس بِأَمَانِيَكُمَ وَل أَمَانَ أَهَلٍ 


دون حاجته إليهء فكذلك حاجةٌ إبراهيم إليه. لا حاجته إليهء فيتَّخِذه من أجل حاجته إليه خلياء 
ولكنه اتخذه خليلًا؛ لمسارعته إلى رضاه ومحيّته يقول: فكذلك فسارعوا إلى رضايّ ومحبّتي 
لأتَخِذّكم لي أولياء) ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)07٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)07٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »2735١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ “ا/73175-51). 

.)177 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ :)77 5 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)73١5‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


1 السزون هر الدرود اتير اراي عدت بانري لاني اجا 
وإمّا في الآخِرَة؛ يُيّن ذلك قول الله تعالى: 38 من يَحَمَلٌ سُوءا حجر يو 0". 

- كل ظالم مُعاقّبٌ في العاجل على ظُلِْه قبل الآجل» وكذلك كل مُدَذِبٍ 
2.6 53 5 5 سس سا2 55 وم سل 
ل ل ل ل 
سالامة يدنه ومالةة كل" أن لاعقوية» وخذلئه عيكا كر قلت بد عقو ا 

- أن المصائب في الدنيا كفارات؛ لأنّها نوعٌ من الجزاءء وقد أخبر التَبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّه ما من غمٌ ولاهمٌ ولا حزن يُصيب العبدَ إلَّا كُفْر به عنه 
حتَّى الشوكةٌ إذا أصابَنْه فإنَّ الله يُكمّرٌ بها عنه©؛ قال تعالى: ِإ من يَحَمَلٌ سو 
عجر يه 0096 . 

- أنه لا بدَ لقَبول العمل أن يكونّ صالحًا؛ لقوله: «9 وَمَن يَعَمَلَ ين 
َلصَنِلِحَتٍ 4. فإن كان فيه شِرْكُ لم يُقبّل؛ لفوات ”الشرطل» وهو الإخلاض»: 
ول حول صجلا بواجا لاض لارو لكل يس على انوي لوسراي ار لا 
يُقبلُ منه؛ لأنّه على غير الاتَّباع» فالله تعالى لا يَقبَّلُ مِن العمل إِلّا ما كان خالصًا 
لوَجههء مع متابَعَةِ النبينّ صلّى الله عليه وسلّم فيه» وما عدا ذلك فهو مردودٌ على 
ا وي 8 وَمَنَ أ كم 

يمن أَسَلَم وَجَهَهُ للد وهو م2 0ن 

.)7508/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)917-718 /1١( (؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
.)66 ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:‎ )( 
من حديث أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة رضي الله عنهما.‎ )05١( ينظر ما رواه البخاري‎ ):( 


(#إقاظر: (لسيرارة عطيفين سوه اسان 0 3 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم )٠١5 /١(‏ و (84/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
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4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى ») 49 


8- يُرشِدُ قولُ الله تعالى: :9 وَمَنَ أَحْسَنٌ دِينًا يِمَّنَ أَسَلَمَ وَجَهَهُ يِه 4: إلى 
أن كمال الإيمانٍ لا يحصلٌ إلا عند تفويض جميع الأمورٍ إلى الخالق» وإظهار 
لتَرّي مِن الحَولٍ والقوّة» ويُنبهُ على فساد طريقة مَن استعان بغير الله تعالى0"©. 

4- الحث على الإخلاص؛ لقوله: :إهّمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ لَه 0#". 

-٠‏ الحث على المتابعة للنبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لقوله تعالى: #إوَهُوَ 
- 4 


5 
موب هات 


-١‏ دل قولُ الله تعالى: ماكح أمَهإبهِيم ليا # على أنَّ إبراهيم- عليه 
السّلام- إِنَّما كان بهذا المنصب العاليء وهو كونه خليلًا لله تعالى» بسبب أنه 
كان عاملًا بتلك الشّريعة» وذلك يُفيد التَرَعيبَ العظيم في هذا الدّين» والعملّ 
بهذا الشّرِع للفوز بأعظم المناصب في الدّين9. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: 98 لِسَ بأَمَانِيَكم وَلَآ أمايّ أَهْلٍ الحكتتبٍ »* ذكر 
المسلمينَ في الأمانيّ؛ لقَصدٍ التَعميم في تفويض الأمورٍ إلى ما حكّم الله 
ووعَدء وأنَّ ما كان خلاف ذلك لا يُعبَدٌ به» وما وافقه هو الحقٌ» وَالمَقْصِد المهمٌ 


هو قوله: ولا ماي أَهْلٍ ألحكتب » على نحو: ونا أو يكم لعل 
هُدَّى أَوّ في ملل تيك 4 [سيا: 14]. 


النساء)) (؟/ 5560). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/11). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)717١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)772١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 770). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/ .)3١9‏ 
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وت 


أزع 


1- مجرّدُ الانتساب إلى أي دين كان لا يُفيد شيمًا إن لم يأتِ الإنسانٌ ببرهانٍ 
على صكّة دعواه؛ فالأعمالَ تُصِدَّقٌ الدّعوى أو تُكذَّبُها؛ٍ ولهذا قال تعالى: إمَن 
يَعَمَلٌ سُوءًا حجر يو 2094. 

؟- أَنَّفي هاتين الآينين«[ َس بِأَمَنيَكُمَ وءا وم يَعَمَلَ مِنَ أَلصَلِكَاتٍ 6 

من العبرة والموعظة يدك صروح الأمانيٌ ومعاقل الغرور, الي يأوي إليها 

ونع ها الشباك والة نال زالتكالهن الصسبلبية ذبن جعار ا الدين 

كاله ١‏ القياء اموقر أن الله العير لكي حاف قن متى الت ةلاه 

ويفضّلُه على مَن يسمّيها يهوديًا أو نصرائيًا بمجرّد اللَّقَبء وأنْ العبرةً بالأسماء 
والآلقاب لا بالعلم والعَمّل!". 

5 - يُستفاد م قوله تعالى: «١‏ لس بأمرنيكم ول 


0 


في ...4 العَدْلُ بين 
المتخاصمين» #حتى إن كان اعدهما على عدن والثّاني على باطل؛ فالواجبٌ 
العدل وآذ لحك لكل واعودينا بم موجه ذلك: نثرة كون اللي ببالامانة 
بالنية للكناميق والبمردوالضارق: ثم إثبات أن من عمل سوءًا جوزي به 
وهذا غاية العدل©. 
4- الباء في قوله: مأبِأَمَانِيَكُم * للملابّسة» وليسثٌ لاسّببيّة أي: ليس الجزاءٌ 
حاصلًا حصولَا على حسّب أمائيّكه. 
"- دلّ قوله تعالى : «إمن يَعَمَلٌ سوا عجر يه # على أن من عول سوءا سيُجرّى 
به» ولكنّ الله تعالى قال في كتابه: 38 إنَّ أله لا يمْهِر أن مشْرَكَ يو ويَعْفْرَ مَادُونَ دَكَ 


آم 


.)5١0 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر؟ ((تفسير المتار)) لمحمد رشيد رضا (ه/0005):‎ )( 
.)199 /5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )'( 
.)7١4 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ليه 4 وهذا يدل على أَنَّ من عمل سوءًا قد يخفِرٌ اللهُله . ويجاب عن ذلك 
بِأنّ قوله #لإمن يَْمَلٌ سُوَءً! جر بهو 4 المرادٌ به التّهدينُ وهو من باب الوعيدء 
والعفو عن الوعيدٍ يمن باب الكرمء وهو مدحٌ وليس بذة0". 
باك إن لافنا لا لصساوى بسر متاحييل من الشوعة لقراد: لوجر به 4» 

والباءً هنا للعوّضء أو للبدل» بخلاف مَن عمل حسًاء فإنّه يعطى أكثرٌ؛ كما في 
آيات أ 0 

- أن القرآنٌ الكريم- كما وصّفه الله عزّ وجلّ- مثاني؛ أي: تنّى فيه 
الأمواك خإذًا ذك المومة ذكر الكاف ىذا ذكر جز الاق ذكر نود ال اومن 
وهكذاء قال تعالى :3 وَمَن يَحَمَلَّ مِنَّ ألصَِحَنتٍ 4 وذلك بعد قوله: من 
بل 2 ا 

4- الهلافر قي التعال واالسارشها يمد وة وو الدرات رو لالة: 
قوله: :9 ين دحكَرٍ أو أن 4 ثم ذكّر الجزاء فقال: مإ َأَوْلهِكَيَدْخْلُو 0 

- قول الله تعالى: 98 ومن يَحْمَلٌ مِنَ ألصَكِلِحَتٍ من كر أَوَ أنقّ © 
ين الأوى ميض لل واحد يمن عمل كل الّادحات» ولي 
كلما بها”» وقيل «يمن» لبيان جنس العمل المبهّم؛ في قوله: :99 ومن يَعْمَلَ * 


1 


1 


.)509 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7559). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7707/7). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7576). 

(8) ينظر: ((تفسير الرازي))19/117):((تفسير الشرييتي)) 0081717 
(فإِنَ قال لنا قاكل: وما وجهٌ دخول «من» في قوله: :9 ومن يَعَمَلَ مِنَ آَلصَلِحَنتٍ 6 [النساء: 
.١5‏ ولم يقَلٌ: (ومّن يعمل الصالحات)؟ قيل: لدخولها وجهان: أحدهما: أن يكونّ الله قد 
علم أن عباده المؤمنين لن يُطِيقوا أن يعمّلوا جميعَ الأعمال الصّالحاتء فأوجب وعدّه لِمَن 
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ف ١من»‏ هنا بيانة17) 


م رولا 


١‏ في قوله تعالى: فز وت يَحَل ين لتحت ين دتسكر أو أنق و 
موق ةليك يَدَخْوَة اكه ول لات ِظلَمُونَ يرا # جواز الشهادة لكل مَن عمل 
صالحًا وهو مؤمن أنَّه في الجن لأنّ هذا خبر من الله» والله تعالى لا يُخلِف 
عدّه”" لكن الشّهادة على 1 د لا سن 


المرادٌ الإخلاص الني هو 20 الأشياء؛ عبر عنه بالوجه الَّذ ى هو شرف 
الأعضاء”. 


7 5 و ل 
117 - فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمرزنا باتباعه. وهذا يعنى: 
أنه إمامٌ؛ ولهذا يطلق عليه العلماءٌ اسم أو لقبَ: إمام الخنفاء9». 


20066 26 


١5‏ - في قوله تعالى: مِوَاغَحَدَ أمهإرحِيمَ ليا # الإشارةٌ إلى أنَّ الخْلّة أعلى 
مسو م ا م 


عمل ما أطاق منهاء ولم يحرمّه من فضله بسبب ما عجرت عن عمله منها قواه» والآخر منهما: 
أن يكونَ تعالى ذكره أوجبّ وعدّه لِمَن اجتتّب الكبائر وأدّى الفرائض؛ وإن قصّر في بعض 
الواجب له عليه؛ تفضّلا منه على عباوه المؤمنين؛ إذ كان الفضلٌ به أولى والصَّحُ عن أهلٍ 
الإيمان به أحرى» وقد تقوّل قومٌ من أهل العربية أنّها أَديكَتْ في هذا الموضع بمعنى الحذف» 
ويتأوّله: ومّن يعمل الصالحاتٍ من ذكر أو أَنثى وهو مؤمنء» وذلك عندي غيرٌ جائز؛ لأن 
دخولّها لمعئّى» فغيرٌ جائز أن يكون معناها الحَذْفَ). ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 078-4117). 

.)551١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (771/7/57). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)7١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)717/١‏ 
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ومن المعلوم أَنَّه لا يصحٌ أن 7 تقول: إن الله اتحل المؤسي أحلده) لذن اليخلة 
جكامري م عم سام خرن إبراهيمٌ الخليلٌ ومحمَّدٌ الحبيب؛ لأنَّ هذا 
ل ا د 
الي يشترا شترك حتّى المؤمنٌ المتّقي المقسط الصّابر"©. 
محم يا هِيمّ ليا » والاتخاذ 
حادثٌ بعد وجودٍ سببه» فهو تبارّك وتعالى يفعلٌ ما يريدٌ» ومتى شاء”". 


3 آنا 


م< و 


7- حنم هذا السّياقٍ بهذه الآية: 38 وَإِنَّهِمَافي ألسَمُوتِ وَمَاف رض وَحكات 
لَه يكل ضَىَءٍ حيطا # لفوائد: (إحداها): التّذكير بقدرته تعالى على إنجاز 
وعده ووعيده في الآيات التي قبلها؛ فإن له ما في السّموات والأرفن خلنا 
كلكا وهو أكرم من وعد وأقدرٌ مَن أوعد. (ثانيها): بيان الدليل على أنه 
المستحِقٌ وحده لإسلام الوجه له والتّوجْهِ إليه في كلّ حال وهذا هو رُوحَ 
الأرة وشورتهة لانن المالاك لك قل دوفه لبماك وه شكان كيت 
ينوجة العافل إلى من لآيملك شيقاء ويترك التٌوجْه إلى مالك كل شتيوء أو يُشرك 
به غيرّه في التّوجُهِ ولو لأجل قُربه منه؟! (ثالثها): نفيٌ ما قد يَسبِقٌ إلى بعض 
الأذهان من اللّوازم العاديّة فى اتَّخْاذْ الله إبراهيم خليلا؛ كأن يتوهّمَ أحد أن 
عباللك 4 كام المناشية أ المقاوارة ش ستيفق الات أو التقايه فد الى أذ 
كل مافى السّموات والأرضن هلك لهه وين خلقه مهما اخدلفقت صقات تلك 

١ 1 0‏ 00 
المخلوقات ومراتبها في أنفسهاء وبنسبة بعضها إلى بعض”" 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(') يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (09/05"). 
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١7‏ - عمومٌ مُللكِ الله» ويؤْححدٌ ذلك من ما الموصولة في قوله : 38 وَإنهمَا 


رْضٍ 46؟ لأن مي انوا الموصو ليا الع 01 


0 و 


اساقولة 52 مول أمان أهَلٍ الحكتّب *: استئناف ابتدائيٌ؛ 
للتنويه بفضائلٍ الأعمال» والتقوقة بمساويها". 

- وقوله: مِأبأمَنِيَكُم # و: 9و ماف فيه: تكرار”", وهو يفيد التأكيد. 

:6 قوله: ومن يَحْمَلْ سُوْءً! جر به ولا يججذ لَه من ذو ن أله وَلنَاوَكاصصِيرَا‎ -١ 

قوله: 98 ولا جد بيك دين دوق أ ه وَلِنَا وا مَصِيرَا * زيادة تأكيد؛ لردٌ عقيدة 
ن يتوم أن أحدً بغني عن عذاب الله" مع ما فده ككرار حرفي التي (ل) 
من التأكي وما تفيده صيغة فعيل (نصيرٌا) من المبالغة. 

- قوله: لمن يَصَمَلُ #» وقوله: ([ ون يَْمَلُ 6 فبه: تكرار”"» وهو يفيد 

التأكيد. 

اق له 3 يي .م1 هه الكتتليات هه 5 2 16 

و  :‏ وَمَن يَعَمَلَّ من لصَلِحَتٍ من كر أو أنقٌ هو مَؤْمِن 44. 
- وبين قوله: #(دحكر 4 وقوله: بأد © طباقٌ يُفِيدٌ النَعمِمَ أي: إنَّ 
المقصود البشرٌ كلّهم» بدون تحديد جنس معيّن”» كما أَنَّه يبرِزٌ المعنى 


ويوضحه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5 17؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /017. 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (5/ .)7١9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/./5. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 078)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)71١١‏ 
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05 0-4 
اوه #وَهْوَ مُؤْمِنٌ #6 فيه: اختصاصٌ بِذِكْر الإيمان”"؛ إذ الإيمان من 

الشّروطٍ الأساسيّة لقبول 0 
م موسا وو ص ص سس م 


؛ - قوله: ٠:‏ ومن أحْسَنُ ديسا صِمَّنَ أُسْلَم وَجَهَهُ لله وَهْوَ ححْسِنُ وَأتَسَمَ مل 


ا ا أسَماير 56 11 4 


درم 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 


- قوله: 35 وَمَنْ ألَحَسَنٌ دِيمًا ...4 الاستفهامٌ إنكاريٌ» أي: لا أَحَدَ أحسنْ 
ينا مِمّن فعل ذلك؛ فهو إنكارٌ واستبعادٌ لأن يكونَ أحدٌ أحسنّ دِينَا ممَّن 
فعَل ذلك أو مُساويًا له0". وفي هذا الاستفهام تنبيةٌ على أن ذلك مُنتَهّى ما 
كلنه القة البق 0 

- وقوله : 95 أَسْلَم وَجَهَهُء يله 16 بة يفيد الحصر» »في أنه أسلّمَ نفْسّه لله سبحانه» 
ورامك لعري, 
- وفيه كنايةٌ عن تمام الطّاعةٍ والاعترافٍ بالعبوديّة» وهو أحسنٌ الكنايات؛ 
أن الوعة أشرف الأعضاء, 
- قوله: م مِلَهَإِرهِيمَ #6 فيه: اختصاصٌ 7 ؛ حيث ححص مِلّة إبراهيم بالاتّباع؛ 
معان 00 
فائدنّها تأكيدٌ وجوب 5" 3 5 عليه السّلام؛ لأنَ مَن بلَعّ يمن الوْلقَى 


(1)ينظر ((تشمير آين حيان)) (2///). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (715/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)751١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (44/7)) ((تفسير أبي السعود)) (717/57). 
4) يشر ((اتشبير الرازي)) 95/117 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)3١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 178). 
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24 


على ية 5 را ع نوه را تو و 
عند الله أَنٍ اتخذه خليلاء كان جديرًا بأن تتبع ملته وطريقته'". 


قبل إن عنم الجملة بسنت اقب اف ابول عى معطوفة على اشنا 


الاستفهامية 9 وَمَنْ أَحْسَنٌ ديسا يَمّنَ أُسْلَمَ وَجَهَهُء يِه  ...‏ التي معناها الخيرٌ- 
لا أحد أحسنٌ دِينًا ممّن أسلمَ وجهّه لله- نَبَّهَتْ على شرف المتبوع» وأنَّه جديرٌ 
بأنْ يتع؛ لاصطفاءٍ الله له بالخْلَّةَء وعلى فوز المتّبع له©. 


- وفيه: إظهارٌ اسم إبراهيمَ عليه السّلام في موقع الإضمار؛ لتفخيم شأنه. 
والتّنصيص على أنه الممدوح» وتأكيدٍ استقلالٍ الجملةٍ الاعتراضيّة». 


-ه 
مح 
5 


ه- قوله: :3 وَيَِوِمَافِ أَلسَموتٍ وَمَاقِ الْأَرضِ *: جملةٌ تذيبلية مبتدَأَة سيقت 
لتقرير وجوب طاعة الله تعالى على أهلٍ السّموات والأرض*. 

- وإنّما قال: لما ولم يقل (مَن)؛ لأنّه ذهب مَذَمَبَ الجنس. والّذي 

بسكل إذا كربو ارود يه المي كريب لد 


- وفيه اختصاصٌ مُلك ما في السّموات والأرض باللهِ عزّ وجل» ويُوتذ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 019).: ((تفسير الرازي)) »)77*٠ /١١(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟7/ .)77”١‏ 

(؟) قالوا: لأنَّ الاعتراض المصطلمٌ عليه في النّحو لا يُعترض به إِلأَبِين مُفتقرين كصلةٍ وموصول» 
وشرط وجزاءء وقَسَم ومُقسَم عليه» وتابع ومتبوع» وعامل ومعمول. وهذه الجملة ليست كذلك. 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ /1/7- 074» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (44-9//5). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7175/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (771//7). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1١(‏ 7 77). 
(ويحتمل أنه أتى ب :إمَا؟ ليعمّ بذلك الأشخاصٌ والأوصاف؛ لأنَّ تَعيِينَ «مَنْ) للعقلاء 
ونإمَا #6 لغير العقلاء إِنّما هو في الأعيانء لكنَّ 9#مَا6 للأعيانٍ والأوصاف»). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 7310/7-51/7). 
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ذلك من تقديم الخبر 38 و ِل 4؟ لأنّ تقديمَ ما حقّه التّأخين يفيدٌ الحصر". 

- وهو كالاحتراس على أنَّ الخُلَّةَ ليست كخُلَّة النََّسِ المقتضية المساواةً 

أو التّفضيل'", أو التي تقتذ تقتضي الحاجة؛ فإنَّ لِلَّهِ ما في السّموات وما في 

الأرض» فالكلٌ خَلْقُه وعبيدٌه وجُلكه. 

- قوله: بلإوّحكانت أنه يكل تَىْءٍ حيطا #: تذييلٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله 
على الوجوه المذكورة"*؛ مع ما فيه ين المبالغة في الامّصافٍ بالهلم بالقّيْء 
من جميع جهاته”» وما تَضمّنه من التهديدٍ والوعيد لِمَن خالف أمْرَ المحيط 
بكل شيء: 


(9) تنظ ١(تفسير‏ ابن غمين- سوزة الساء)) 0990/90 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)75١١‏ 

(6) يُنظره (اتفسير أبي السسعود)) (+//81؟): 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017./5. 
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ا اك ار الاسسظ ني بست ذن 
0 كا كي لون والطتية أ انين 
خ سرس صمءة سا ه 5 


ب شم ابتدة لصيل وها فكوا وت 


0011 


ومسْمَفُْوئكَ 4 يسأثُوكك القتيا وبيافٌ الحكم؛ قال: استفتيثٌ عن كذاء إذا 
سألتَ عن الحُكْمء وأفتى الفقيهُ في المسألة» إذا بين ُكمّهاء والفتيا والقتوى: 
الجواتٌ عا من الأحكام» وأصل (فتي): تبيين حكه”". 
«بالقِسَطٍ *: أي: بالعدلٍ. وأصل اميد على مَعَنبِينٍ مُتضادَيْنِ: العَدلِ 
والجَوْرِ؛ يُقال: أَقْسَط: إذا عدّل» وقَسَط: إذا جار". 


ار 
0-6 5 امي لين و أ تكطرخن وال تش عق 


أ 


أن وأنت تَفُوموأ لمت بِالِسَِ 4. 
جتتم تور 0 5 5 3 3 .1 2 - 
وما تَّلّ #: :ما »# اسم موصول بمعنى الذي» وهو مبني في محل رفع 
على أنّه معطوفٌ على ضَمِيرٍ الفاعل في بِإِيُفْتِيصَكُمْ 6 العائدٍ على الله تعالى؛ 
والتقدير: الله يُفتيكم فِيهنَ والمتلوٌ في الكتاب. وقيل غيرٌ ذلك7". 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57/7» 57/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 570). 
(0) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 866)» 


((المقرحات)) للراغب لضي +17 
(1) وممًا قيل في محل إعراب #إمّا»: إِنَّه عطفٌ على الضمير المجرور ب98في أي: يُفتيكم 
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ها 


5158 #إ سهد 


وَاَلْمْسَتصَعَفِينَ #: مجرورٌ على أَنَّه ممعطوفٌ على يسنم أَلِيْسَِ 04 أي : 
ماكلى علكم في ينان النبناء وف السعضكفيق. وفيل: نه في موضع جر 
لكنّه مغطوفٌ على المجرور في #إفِيهنَ 6؛ وهذا من باب العَطف على الصَّمير 
المجرورٍ من غيرٍ إعادة الجارّ. وقيل: إِنَه في مَوضِع نصب عَطَفًا على مَوضِع 
#إفِيهنَ 6*» والتّقدير: وبين لكم حال المُستضعفين» وقيل غيرٌ ذلك7". 

«إوات تَفومُوا لإيكلئ بالْقِسْ * :9 وآ تَْوْمُوأ # مصدرٌ مؤولٌء وهو 
معطوف على ميسن أَليْسَآهِ #» والتقدير: ما يُتلى عليكم في يَتَامّى النساءء وفي 
المستضعفينٌ» وفي القيام لليتامى بِالعَدْلِء ويجورٌ أَنْ يكونَ #(وآت د موأ 16 
يدا بإضمار (يأْمُرُكم)» أي: وبأمركم أن تقومواء وعن عفلات للانتةيان 

روا البفم»وجتكوهوا الهم شخت قهو »ولا بتكو عدا بهلة جاب 1" 

المعنى الإجمال: 

خاطث اللة نه محدد محمًِّا صلى الله عليه وسلم قائلًا له: إن أصحايّك يسألوكك 
عن أحكام الاي فدل ليده إن الله للشهم 'قيما شألوا ته من اجكام الشساة 
ويفتيهم سبحانه وتعالى أيضًا بما يُتلى عليهم في القرآن في شأن اليّتيمات اللاتي 
هنّ تحت ولايتهم, فيَظلِموتَهنٌ بِمَنْعِهنَ من أخذٍ ميرائِهنٌ» أو بِمَنْعِهنَ من التَروْج؛ 
ليتتفعوا بأموالهنٌ أو بالأخذ من مهورهنٌ الي تزوّجْنَ بهاء أو بغير ذلك؛ وهذا في 


ع2 


فيهنّ وفيما يُتَلى» اختاره وصحّح معناه أبو حيّان» وضَعّف هذا الوجة الزمخشريٌ والسَّمِينُ 
الحلبي وغيرُهما؛ لاختلاله من حيثٌ المعنى؛ لأنَّه ليس المرادٌ أن الله يُفتيكم في شأنٍ ما يُتْلى 
عليكم في الكتاب. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))01١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 87)» 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)1١7-1١١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .27209/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(373255-793/1), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (54/ .)1١5-1٠١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »20817٠١/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))٠١17//4(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (557/5). 
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حالة رَغبتِهم عنهنَ» أو يرغبون فيهنَ» ويريدون يكاحهنً لجمالهنَ ومالهن» مع عدم 
إعطائهن حقوقهن من المهر كاملةٌ كما يُفتيهم جل وعلا في شأن المستضعفين 
من الولدان الصّغارء ومنه أن يعطوهم حقَّهم من الميراث وغيره؛ وألَّا يستولُوا 
على أموالهم ظّلمًا وعدواناء وأن يعدلوا مع اليتامى عدا تاماء ثم أخبر سبحانه أنَّ 
ما يفعلونه من خير فإنَّ الله كان به عليمّاء وسيّجزيهم عليه أتمّ الجزاء. 


وَوتَهُنَ : ماكب لهك وو أن تَكحْوهُنَ 
والكت تهون موت الولدان وان تثرموا كنيع «القسط وعا تتعلوا من حير 
َإِنَ أله نيد عَلِيمًا 05 46. 

سير لوول 

عن عُرّوة بن الي أنه سَأَلَ عائضَةٌ رضي اللهُ عنهاء عن قول الله: ول وَإنَ جف 
آلا نُقَسِظوأ في الى دكأ مَاطَابَ لكم من لسك منَىَ وَتُلَتَ ونكع 14. قالتٌ: يا ابن 
أخنيء هي اليتيمةٌ تكونُ في حَجْرِ وليّها تُشاركه في ماله فيُعجبه مالّها وجمالّهاء 
فيُريد وليّها أن يَتزوّجَها بغير أَنْ يط في صَّدَاقِهاء فيُعطيها مِثْلّ ما يُعطيها غيره. 
فُهوا أن يتكحوهنّ إلا أن يُقيطوا لهنَ» ولغوا بهن أُعْلّى سَتْتِهنَ من الصَّدَاق: 
وأمروا أن يتكحوا ما طابّ لهم ين النّساءء سواهنٌ قال عُروةُ: قال عائشة: 
احم ال ا سي 
فأنزل اللهُ عزّ وجل : «( وَيَسَتَفْبُوتَكَ فى الِنْسآء هل ألَهيُفْقِيصكُمْ فيه وَمَا بل 
مه ”0 كوج تيب ل و1 أ 

تَكحْوهْن 4 قالث: والّذي ذَكَرَ | الله تعالى أَنَّهِ يُْلَى عليكم في الكتاب: الآية 

يا وأ في الى فكأ مَاطَابَ لك ين 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 5 


َك » قالتْ عائِمَةُ: وقَْلُ الله في الآية الأخرَى: مِإوَرَِبُونَ أن تَكحُوهن 4 
َغْبة كم عَن اليم ّي تكودٌ في حَجْرٍِء حِينَ تكون قلي المالٍ والجَمالِء 
َْهُوا أن ينْكِحوا ما رَغِبوا في ماليها وجَمالها من يتَامَى النّساء إلا بالقسط؛ عن 
أَجْلٍ رَْبَتِهِم لك 

تقاض الآية لما قله 

َمّا كر اللهُ سبحانه في أوَّلِ هذه السّورة أنواعًا كثيرةً من الشّرائع والتّكاليف. 
ثم أتبّعها بشرح أحوالٍ الكافرين والمنافقين» واستقصّى في ذلك ثم خمّم تلك 
الآياتٍ الذالة على عظمةٍ جلالٍ الله وكمالٍ كبريائه- عاد بعد ذلك إلى بيانٍ 
الأحكاه””2 فقال: 


ىيِ 

مسرووح ىه . اي 
2 ألله د سم ميهن 4 
ُُ 


قل لهم- يا محمّدٌ-: اللهُ يفتيكم في النّساء©». 


1 .)014( رواه البخاري (7594)) ومسلم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 789), وقال في )577/1١1(‏ : (اعلَمْ أن عادةً اله في ترتيب 
هذا الكتاب الكريم وقح على أحسن الوجوه؛ وهو أنه يذكُرٌ شيثًا من الأحكام» فم يلكز عفبية 
آباتٍ كثيرةً في الوعد والوعيده والترغيب والتّرهيب» ويخلط بها آياتٍ دالةَ على كبرياء الله 
وجلال قدرته» وعظمة إلهيتهى ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام؛ وهذا أحسنٌ أنواع 
لتيب وأقربها إلى التَئير في القلوب؛ لأنَ التَكليف بالأعمال الشَّافٍَ لايقعُ في موقع القَبولٍ 
إلا إذا كان مقرونًا بالوعد والوعيد, والوعدٌ والوعيد لا يؤثّر في القلب إلا عند القطع بغاية 
كمال مَن صدّر عنه الوعدٌ والوعيد» فظهّر أن هذا التَرتِيّبٍ أحسٌ التّرتيبات اللائقة بالدّعوة إلى 
الذين الحن), 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0170)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/ ؟١١5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
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وك 


ثمّ حص سبحانه بعد التّعميم» الوصيَّةَ بالضّعاف من اليتامى والولدان؛ 

اهتمامًا بهم» وزجرًا عن التفريط في حقوقهم» فقال0©: 
ال لعا ا ا 1 0ل * 

هن ورَعَبونَ أن تَسكحُوشن . 

أي وتشيكي ل د البتامن مهن النّساء 
اللّاتي تحت ولايتكم؛ يكوه سنيق وظلمونه ا باتعو عن أخذ 
ميراثهنَ» أو بِمَنْعِهِنَ ٠‏ من الَّروج؛ لتنتفعوا بأموالِهنَ خوفًا من استخراجها من 
أيديكم إِنْ تزوَّجْنَ» أو بالأخذ من مهورهن َ الي ترَوَّجْنَ بهاء أو بغير ذلك» وهذا 
في حالة رَغبتِكم عنهنً» أو ترغبون فيهنّ لجمالهنَ ومالهنً» ولكن تُعطونهنٌ يمن 
المهر دون 5 مكين و 0 

و مووي يوك انق 4 


ا ويُفتيكم الله ع وجل» ويُفتيكم ما يُتلى عليكم في لقره في شأن 
المستضعفين من الولدانٍ الصّغاره ومن ذلك وجوبٌ إعطائهم حقهم من 
الميراث وغيره» وألا تستولُوا على أموالهم ظَلما وعٌدوائ9». 


.)577/4( 

.)3١5:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: (وقوله: «ووَمَا بتكَ عَنَحَكُمْ # عطفٌ على اسم الجلالة» أي: ويُفتيكم فيهن 
ما يُتلى عليكم في الكتاب, أي القرآن» وإسنادٌ الإفتاء إلى ما يُتلى إسنادٌ مجازي؛ لأنْ ما يُتلى 
دال على إفتاء الله» فهو سببٌ فيه» فآلّ المعنى إلى: قل الله يُفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في 
الكتاب) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ "711)» وينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /78-5111؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5٠‏ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 870): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 235١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ /710/1). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ))3١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ ل/ال7/8-51؟7). 
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وات يا موا لل د َل 59 #6 

أي: ويُفتيكم الله عزّ وجل» ويُفتيكم مايِتْلَى عليكم في القرآن» في أن تقوموا 
بالعدلٍ النَّامّ مع اليتامّى» ومن ذلك إعطاؤٌهم فرائضّهم على ما قَسَم اللهُ تعالى 
لوم ف كاي ابوروي لك الام علوي رايهم يوحتو الادد وجل على عبادة, 
والقياء عليه فى مصالجهم الذنيو م 


علش دحةا ضاي و1 يذ او ا لهاست عرد 


وما تفَعَلُوأ مِنّ حم قإِنَ أ َيه عَلِيمًا *. 


أي: ومهما يكُّنْ منكم- أيُّها المؤمنون- من عدلٍ في أموال اليتامى الَّني 
مركم اللاتعالي أن تقوموا فيهم بلس والانتهاء إلى أمر لله في ذلك؛ وفي 
غيره- فإنَّ الله عزَّ وجل عالمٌ به» ومُحص ذلك كلَّهء وحافظٌ له وسيجزيكم 
عليه أوفر الجزاء وأتكه0©, ْ 


الفوائد التربوبّة: 

-١‏ أن كلّ ما عوِلتاه من خير» قليلًا كان أو كثيرّاء فإنّ الله يعلّمُه ويترئّب 
على هذه الفائدة: الحذرٌ من الإخلالٍ بالواجب؛ لأنّهِ إذا كان يعلّمُ الخير الذي 
نَعمَلّهه فهو يعلّمٌ أيضًا ما لا نعمَله من الخير؛ قال تعالى : وما تَفْحَُوأ من حَث ركان 


2 


2 م م 
/ - و فعليما 74" 


-١‏ الحثٌ على الخير؛ لأنّكَ إذا علِمْتَ ملكت أن اللميدا فيو السيهاة قشل 


8 8 


ص 


نشِطَتْ وقويثْ متك لفعله؛ قال جل وعلا: وما موأ مِنّ حَيرٍ قن أله كان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ))7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (77/8/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 41 58-0 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)35١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (380-51/8/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 785). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وت 


أزع 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ حرص الصّحابة رضي اللهُ عنهم على معرفة الأحكام الشّرعيَّة؛ لقوله: 

وَمسْمَفْشو تق يسْمَفُوتكَ 144" . 

000000 
لقوله: :9 وَيسْتَفْمُونَكَ فى ألِدْسآ هَل اله مُفْقِيصكُمْ فِيهنّ #؛ فالمستفتي الصَّحابةٌ 
والمفتي هو الله عزَّ وجلٌ» والواسطةٌ بين المستفتي والمفتي هو الرَّسِولُ عليه 
الصّلاة والسّلام. 

- الرّجوعٌ إلى ما في كتاب الله عرَّ وجل وأنَّ ما في الكتاب من الفتوى صاددٌ 
من عند الله؛ لقوله :ما يتل يكم في الك # وهو كذلك؛ لأنَ الكتابَ 
منزّلُ من الله عرَّ وجل» هو الذي تكلّمٌ به وأنرّله على محمّدٍ صلّى الله عليه 
وَسَليه وآتره آن ينمه الا ».وهو تله تبارك وتعالى تكقل باه ©, 


ال ا ِ 


ع - في قوله تعالى: *3 وَمَسَتَفْمُوتَكَ فى ليسا فل الله يقت فِيهنَ وَمَا 
تَّلَ عَكِنَحكُمَ ف الكت ف يسَدَى اليس * الحاية بالنيتاة موماة والسساة 
بيثامى الشاءء وهذا أخصٌ؛ لأن ينيمةٌ النّساءِ اجتمم في حقها الضَّعفٌ من حيث 
الجنس؛ فجنس النساء أضعف من الوّجالٍء والضَعفٌ من حيث فَقَدٌ العائل؛ 
وهو الأتّه فليذا أوضى الل بها بعياءة © 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

0 نظ لشي معي سور الست الا بجي 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)750١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ىل 


- جبروتٌ أهل الجاهليّة؛ وشدة ظُّلمهم ليَنَامّى النّساء بحيث لا يُؤتونهن 
ما كُيِبَ لهنّ» ويتحكّمونَ فيهنّ وفي مصيرهنٌ؛ لقوله: ملت لا ُوَتوتَهُنَ مَا 
كيب لَهِنَّ ورَعَبُونَ أن تسَكحُوهنَ 04". 

1- أنَّ مهرٌ المرأةٍ مفروضٌ لها لقوله: ِإمَاكُيِبَ لهُنَّ #» وهذا كقوله تعالى: 
:ا وَمَاهوا اسه صَدقَِنَ # [النّساء: 14]» وعلى هذا فصاحبٌ المهر هو المرأة 
وليس وليّ المرأة» ولو كان أباهاء فالمهرٌ إليها؛ تقديرٌه عددّاء وتعييثه جنسّاء ولها 


ع - 8 71 0 # 
أن تبرئّ منه إذا كانت عاقلة رشيدة”". 


- أنه يجوز للإنسانٍ أن يتزوّج مَوْلِيته؛ لقوله تعالى: م« وَرَحَبُونَ أن تكحوطن #؛ 
نمو لالد العا كحت ولانة مولا الذي ير كبوة أن يكهرى ةوهو اسن الناسن 
بترويجهاء لكنْ عليه بتقوى الله فلا يَظلِمْهاء ولا يَهِضِمْها حمّها". 

8- في قوله تعالى: 9 وَاَلْمُسَتضَعَفِينَ مح الْولَدنِ #العناية بالمستضعفي: 
من الولداة» آذ المسششققت من الولداقه سواة كات لصكرف أو لعرض أن 
لجنونه أو لغير ذلك من الأسباب المي صار بها ضعيقّاء فالعنايةٌ به لا شك أنّها 
ليل غاق وحمة الاتسا 8 

4- وجوبٌ القيام لليتامى بالقسطء والقيام بالقسط أمر عام» فيجب على 
كلّ إنسان أن يقومَ لله شهيدًا بالقسطء لكن اليتامى لهم أمر خاصٌ للعدل بينهم؛ 


عوع 


لأنَ اليتيم ليس له مَن يداف عنه» وربّما يأكلّه وليّه من حيث لا يشعْرٌ؛ فلهذا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) ينظ : ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ .)3501١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7587). 
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2 
| 


وصِيّ بهم؛ قال تعالى: وان تكييوا لمكم بالك ل 2046. 

بلاغة الآية: 

١‏ - قوله: »ل لَه مُفْتِيحكُم في فيهنَ * وعد باستيفاء ءِ الإجابة عن الاستفتاع» 
وهو ضربٌ من تَبِشِيرٍ السّائل المُتحيّر أنه قد وجّد طَلِبَتَهه وتقديمٌ اسم الجَلّالة 
للتّدويه بشأنٍ هذه الفتيا©. 

-١‏ قوله: :9 وَرحَبُونَ أن تتَكحُوشنَ 4 فيه: إيجارٌ بالحذف؛ حيث إِنَّ حَذْفَ 
حزن الجر بعد :ا ورعبُونَ * -هنا- وقع موقعًا عظيمًا من الإيجازء وإكثار 
المعنى. أي : مرحي حا بع بعضِهنَ» وفي نكاح بعة بعض آخرّ» فإنَّ فِعلّ رَعْبَ 
يتعدّى بحرف (عن) للشَّيِءٍ الذي لابحثء وبحرفٍ (في) للشَّيء المحبوب» 
فإذا خذِفَ حرفٌ الجر احتمّل المعنيين إن لم يكنْ بينهما تنافي”"» وهذا ما 

2 35 3 و 0 ل 2 
يُسمَّى بالكلام الموجّهء وهو الذي يحتمل معنيين متضَادَيْن؛ فهنّ ما جميلات 
أو ذوات مالء فتَرعَبِونَ فيهنً» أو دميمات ولا مال لهنً فترعَبون عنهن - حسّب 
تقدير الجارٌ”“. 


.)785 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

()) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (ه/ 14 71). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١7/0(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/5 2٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ 07177. 
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الآيات (8؟١‏ -١ط1١)‏ 


ون آم حت أ بها ور رصا ها جاح عَلتهآ أن اَنَأ 
4 الفا ا الح ولا ا ون تيتا 7 قو 
يمَا تحَمَأوِ جه © ون مَسْمَطِيعوأ أن سد لوا ب النْسَكَ وَلَوْ حرَضْكُمْ 
تلاقيا اح القن ترس انبا تبن قينا نما وت ا 
كان عَشُوًا ما 5 وَإن برها ين أهَهُ كلا ين سَعَحِو وَكانَ أله وسِعًا 
عَكِمَا ©)4. 

غريبُ الكلمات: 

د بمَيِهَا : كل المرأة : رَوججهاء والبّغل في الأصل: الصَّاحِبٌ7". 


ورا *: أي اتقضاء والتقوة: بُعْض المرأة للرّوجء أو ب: بُض الزّوج للمرأة؛ 
يُقال: نشّزت عليه» أي: ارتَعَتُ عليه؛ والنَشْرْ: المرتّفع من الأرض؛ فأصل النْشر: 
الارتفاعٌ والعلدٌ". 


عر 5 4 
حورت #: أي: ألزمتء وجُعِلتْ حاضرةً له» مطبوعةً عليه وأصل 
(حضّر): إيرادُ الشَّيء 0000 0 


«(ألشّحَّ 6: وهو الإفراطً في الجرصء وأيضًا: بُخْلُ مع جرص. ويُطلَقُ على 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 74؟): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 

»)47١ /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
«المفردات)) للراغب (ص: 80)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 138).: ((الكليات))‎ 
.)41١65 للكفوي (ص:‎ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 70)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 177)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 01). 
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25 
للم وأصل (شحح): المئع(". 


1-4 عو 


1ك َمَعلّفَةَ *: المُعلَقَة هي التي لا تكونٌ أيّمَ ولا ذات بَعْلِء والعَلَقٌ: 
التَسِيث بالشريء وأضلة: أن ثناط الشّىة بالشيء العال 68, 


مشكل الإعراب: 
قوله: مِإوَإِنِ أن ير بار عَرَاضًا فَلَاجْسَاح عَلَيهِمَآ أن يُصلِحَا 
هما لحا و 0 حَضرَت لشن الشح © 


ا فاعل بفِعلٍ محذوفٍ وجو 


والتقدير: (وإن خافت افرأة خافث): واداقى عن المجلارف ب: محَامَ 8 
المذكور» وقيل: هي فاعل مُقَدَّم على فعله» أو مرفوعة بالابتداء”. 


قوله: أن يصَِحَامْمَْ ًا 


»)١7/8 /7”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)177 («المفردات)) للراغب (ص: 55 5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 61706 .)3١9‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 517/9): 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75). 

(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 7/1١(‏ 22094 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 40 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)9١7/5(‏ 
والتحقيق: أن القول بأنّها فاع مَُدّم ارتّع بما عاد إليه من الفعل من غير قدي فعلٍ هو مذهبُ 
الكوفيّين» والقولٌ بأنّها مرفوعة ة بالابتداء محكيّ عن أبي الحَسنِ الأخفش. وتَسَب السَّمِينُ 
الحلبيّ جوارٌ وقوع المبتدأ بعد (إن) الشرطيّة اع والكوفيّين معّاء وهذا هو المشهور؛ 
وهذا لأنّهم لا يشترطُون أن يلي أداة الشرط فعل وإذن فهي مُبتدا على الأصلٍ» وأمّا عند 
جمهوز البصريّين فإنّها فاعلٌء وهي من باب الاشتغالء ولا يجو وكيا بالاييداء؛ لذن آداة 
القرط لكهليها لا القعل عندهم ,رنظر: ((الانضاف في ساكل الخلا في والتدرين البضريين 
والكوفيين») للأنباري (؟/ 5 »25٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 231١7‏ 557). 
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صَلَحًا #: منصوبٌ وفي نّضّبِه أوجة بحسب القراءاتٍ في قوله: 9 يصلِحًا 076" 
فعلى قراءة (يُضْلِحَا) من أضْلّح؛ يكونُ في نصب «إصلحًا 4 ثلاثة أوجي؛ الأوّل: 
أن يكونَ منصوبًا على أَنَّه نائبٌ عن المفعولٍ المُطلّق للفعل المتقدّم #إيْصَلِحَا #؟ 
لأنّ لحا اسم مَضْدرٍ أو مَصدرٌ على حَذْفٍ الزّوائده كالعَطاء والنبات. 
الداني: كرد تعر را انا مرا بعل سأي : فيضْلّح حالّهما صُلحًا. 
والمفعولٌ به على هذين الوجهين قوله: يتنا 4 نع في الظَّرفٍ فجُعل 
0 الغالق: أن يكين نصْبٌ لإصْلمًا 6 على أله مفعول به إن جيل اسمّا 

ا ار بعدى الكهدا وول افيس القايف وفلى 
بقيّة القراءاتِ فيجورٌ أن يكونّ #إصلحًا # نائبًا عن المفعولٍ المطلّق» ويكون 
واقعًا موقم (تصانْحَاء أو اصطلاحًاء أو مصالحةً)؛ حسّب القراءات. ويجورٌ أنْ 
يكون مِلإصلَحًا # مفعو لا مُطلَمَا. وينَفْي عنه وجة المفعولٍ به المذكورٌ في قراءة 
© يَصَلِحًَا ي#» وقيل غيرٌ ذلك”". 

قوله: :إوَأحْْرَتٍ الأنشى الشّحَ 4: (حَضَر) فِعلّ يتعدّى بنَفْسِه إلى مَفعولٍ 
واحد, و(أَحْضّر) يَتعدّى بالهمزة إلى مَفعولَيْنِء فلمًا بي (أُحْضِرَ) هُنا للمفعول 
حَذِفَ الفاعِلٌ» وقامَ المفعولٌ الأوّل :9 الْأَنضّسَ 46؛ مقامَ الفاعل, فرفِع على أنه 


)١(‏ قوله: أن يُضَلِحَا # قرأ الكوفيون: ايُصْلِحَاه من أصلحء وباقي السبعة «يَضَّالَحَا» بتشديد 
الصاد بعدها ألف. وقرأ عثمان البَنّيّ والجَحْدَريٌ: «يَصَّلِحَا) بتشديد الصاد من غير ألف. 
وعبيدة السّلماني: «يَصَالِحَا» بضمٌ الياء وتخفيف الصاد وبعدها ألف من المفاعلة» وابن 
مسعود والأعمش: «أنٍ اصَّالَّحَااء فأما قراءة الكوفيّينَ فواضحة:؛ وقراءة باقى السبعة أصلها 
«يتصالحًا» فأريد الإدغام تحفيماء فأبدلت التاء صادًا وافقيقة وأمًا قراءة عنمن فأصلها: 
#وخطلكعا» فكفت بإبذال الطاء الجنذلة مم قله الافتعال ضام وإذغامهما قينا يعافا نظ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)٠١8/5(‏ 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (273069/1. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 255 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .23١9-١1١8/5(‏ ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس /١(‏ 5760). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وت 


أزع 


نائبُ فاعل» وانتصب المفعولٌ الْآحَرُ «(آلشّحّ * على أَنَّهِ مفعولٌ به ثانِ؛ فإنَ 
3 الْأَنشَْ #4 هي الفاعل في الأضل؛ إذ الأصلّ: (حضّرت الأنفسٌُ الشحٌّ)» 
ثم أخضر الله الأفن اشم وهذا هو المشهور من مذاهب النّحاة. وقيل: 
ِنَّ القائمَ مَعَامَ الفاعل هو المفعولٌ الثاني وهو :3 الْأَنشّى # أيضّاء والأصلّ: 
يقر لنت للق عقر اللةإرنم لاهو هلكات الفخل المقمرن 
أقِيمَ المفعولُ الثاني وهو ول الْأَنشَ 4 مقامَ الفاعل» وأََر المفعولُ الأول 
ألشّحَ #: وبقي منصويّا”". 

المعنى الإجمالي: 

يبيّنْ الله تعالى بعضّ الأحكام الي 8 بالرّوجينء وما يقعٌ بينهما من 
الاق ولئرة فالمراة إذا حافت لرنم زويها عدهالاوعدة رغيه ها فلاسرع 
ولا إثمّ أن يُصلِحًا بينهما صُلْحَاء بأن تُسقِط المرأةً بعضًا من حقوقها على أن 
تبقى مع زوجها؛ فلا حرج عليها في إسقاطه. ولا حرج عليه من قَبِولِه والصّلحُ 
ببعض التََارُلاتِ خيرٌ من الفراقٍ الكُلَيّ وقد جُبلت النْفُوسٌ على الحرص على 
حقوقهاء مما قد يتعذّرُ معه النصالُحُ» لكن ينبغي على المرءٍ أن يحرصٌ على ترك 
هذا الك جانبّاء والمسامحة ببعض الحقٌ» ثم رغّب اللهُ تعالى في الإحسان 
عموقاة فل تعبادته» والاتحماق إلى اللكلق ومنة الإتحسان إلن :ال وتات ستل 
ولو كرهوهنً؛ وذلك بالصّبرٍ عليهنٌ» وحَسّنٍ العشرة» وإيفائْهنَ نين وآن 
ينّقوا الله فإن فعَلوا ذلك» فإنَّ الله خبيرٌ بكلّ ما عملوه» وسيّجازيهم عليه. 


ثمّ يخبرٌ تعالى أن الأزواج لا يمكِنٌ أن يحمّقوا العدلّ الكامل بين زوجاتهم» 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)747/١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)1٠١ /:(‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


5-8 202 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الحريى 2 


ولو اشمَدٌ حرصّهم على ذلك؛ لكن نهى سبحانه عن الميلٍ الكُلَيّ إلى واحدةٍ 
بحيث 5 الأخرى كالمعلّقة لني ليست مطلَّقة ولا هي متزوجة. وأنّهم إن 
يُصلحوا بينهم وبين زوجاتهم. وبينهم وبين النّاسء أو بين النّاس إذا تنارّعواء 
ويتّقوا اللة؛ فإِنَ الل غفورٌ رحيٌء وإن ينفصل الزَّوجِانِ عن بعضهماء بعد تعسّرٍ 
الصّلحء يُغْن اللهُ كلا منهما من فضله الواسع» وقان اللذواسةا نكي 


تفسير الآبات: 
0 2-248 2 كن 00 > 7س 38 عرس ارت 8 2 آ ها سس 
وَإِنِ مره حَافتَ من بحلا شمُورًا أو إِعَرَاضًا فلا جكاع عَليوِمَآ أن يضلا نيما 


-ه . 


رع 2 فهر 


ع ررم 2 ع 2 عر شن كاعر 5 6 صر 2 مجك 
صَلَحَا وَالصّلحٌ حي وأحَوْرت الأنشن الشَّحّ وإن ُحَيستوأ وَتَنَّفُوأْ ورك أللّهكانت 
يما تَعَمَأوت حيرا (4150. 

اع 020 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

00 5 5 بس ركىيس 8 ا 
الآية عطف لبقيّةِ إفتاء الله تعالى؛ فهي من جملة ما أخبّر الله تعالى أنه يفتيهم 
به في النّساء مما لم يتقدّمْ ذكرّه في هذه السّورة"©. 

وأيضَالَمًا صاروا ينزو جون ذواتٍ الأموالٍ من اليتامى» ويُضاجرون بعضَّهنً» 

عقب ذلك تعالى بالإفتاء في أحوالٍ المشَاقَمَةٍ بين الأزواج”". 


لبان 


2 
سببٌ النزول: 


٠ 5 5 5-8‏ 0 ني مور 8 ىك يه« 20 ورواءه 
عن عائّشة رضي اللهُ عنها في هذه الآبة 9# وَإِنِ أمرَأَة حَافَتَ من بعلها مور 


ع 
8 


عم ا«س م ه 5 من و 95 7 

َو إِعَرَاضًا # قَالَتْ: ((الرّجل تكون عنده المرأة ليس بِمُسَتَكْثِر منها يريد أن 
0006م ج. رو 5 ًُ 5 5 

أفاز قههك فقول: الخكلاق عن شاك :فى جل فوت هذه الآرا فى اذللق))80 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 775)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5١؟).‏ 


.)57١ /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)707١( رواه البخاري (550 ؟) واللفظ له ومسلم‎ )9( 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


وعن هشام بن عُروةٌ» عن أبيه» قال: قالتْ عائشةٌ رضي الله عنها: ((يا ابنَ 
ختي كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ لا يُفضّلُ بَعضّنا على بعض في 
القَسْم من مُكيه عندناء وكان قلّ يوم إلا وهو يَطوفٌ علينا جميعاء فينو من كل 
امرأةٍ من غير مسيس» حتى يَبلُعَ إلى التي هو يومُها فيّييت عِندّهاء ولقدْ قالت 
تيت العاسى اراك ب 14057 لبا لبا رس اللا الالاعاية 
وسلدة بازسول الله يَوْمِي لعائشة» فمَبلَ ذلك رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
منهاء قالتْ: نقول: في ذلك أَنزْلَ الله تعالى وفي أشباهها أراهُ قال: مإوَإنٍ أتَكةٌ 
حَاَتَ صن بها تُورًا 0)):4. 

وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((كانَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 


ل عر 


لاسر ادي روصي ناحير خن فكوا عيباسا ركاه نوم 


2 
| 


لكل امرأة منْهُنٌّ يومّها وليلتهاء غيرٌ أن سَوْدَةَ بنتَ رَّمْعَةَ وهَبَتْ يُومّها وليلتها 
لعائْسَة زوج الي صلى اللهُ عليه وسلّم؛ تَبْتَي بذلِكَ رضًا رَسولٍ الله صلَى الله 


عليه 00 


:)١55 أَسَنّتْ: أي: كَبرَتْ. وقَرِقّت: أي: خاقث. ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ ١ 
.)4ا/١/7(و‎ )597 /١1( ((المصباح المنير)) للفيومي‎ 
والحاكم في‎ »)81( )7”١/75( رواه أبو داود (751125)» والطبراني في ((المعجم الكبير))‎ )( 
.)118015( )17/5 /1/( ((المستدرك)) (757/0)» والبيهقي‎ 
حسن صحيح. وحسنه الوادعي في‎ :)7١75( قال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود))‎ 
.)١579( ((الصحيح المسند))‎ 
والحديث بدون ذكر قصة سودة جوّد إسنادّه ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (7”74)» وقال ابن‎ 
كثير في ((إرشاد الفقيه)) (117/5): إسناده صحيح حسن.‎ 
.)١557( رواه البخاري (/751/8) واللفظ له ومسلم‎ )( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: وإذا حشِيّتِ المرأةٌ استعلاءً من زوجها عليهاء ونفورًا منهاء وانصرافا 
عنهاء وعدم رغبته فيها'"". 

(فكا جكاع عتم أن مُْلِحَايََجمَاصْلمًا 4. 

أي: فلا حَرّجَ ولا إثمّ عليهما في أن يتَفقا على ما يُصَلِحٌ الأمورٌ بينهما؛ فلها 
إن لشطاحيا ان سدم تلق أو كوه اقيق اكير اللقامن الشقوق 
عليه» على أن تبقى مع زوجهاء وله أن يقبّل ذلك منها؛ فلا حرج ولا إثم عليها 
في بَذْلِها ذلك له. ولا عليه أيضًا في قَبِولِهِ منها". 

والشلح حر ». 

أي: إن صُلحَهما على تركِ بعض حَقَها للزَّوجء وقبول الزَّوجٍ بذلك؛ استدامة 
لعقٍ التُكاح- تمع المفاوةة ار 

و حورت الاين الت #6 

أي: إن النْهُوسَ قد جلت على الإفراط في الحرصي على أشيائها وحقوقهاء 
وطامايت ين الَصالُح والاتّفاق؛ فعند التراع وطلب المصالحة ين 
الأنفسُ حريصةً جدّا على ما لها من حُقوقء كل نفس تُريد أن يكونَ الضّلحُ 
فى جانبها وفى مصلحتهاء وكأنَّ الله يقول: دعُوا هذا الشّحّ الذي جُبِلَتْ عليه 
الأنفسٌء واطلَّبوا الخيرٌ في المصالّحة والتَّسامُح عن بعض حقوقكه”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 58 5)» ((تفسير ابن كثير)) (577/7)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:7١73))»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 756). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 54 59-54 05): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »))73١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 75806). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 59 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 579)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: »2)35١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ 7585). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 14 ((تفسير السعدي)) (ص: / ٠‏ ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


أي: وإِنْ تُحينوا- أيّها الأزواح- في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتموهنً؛ 
بأن تتجشَّموا مشقَةَ الصّبرِ عليهن» مع إيفائهنَ حقوقَهِنَ» وعِشرتِهنَ بالمعروف. 
وتقريس لير اليه كالو بو لحيس قاف عاذة الخالق مرك و العريمرا 
إلى المخلوقين بجميع طُرقٍ الإحسانء وتتّقوا الله تعالى في أزواجكنٌ؛ بتركِ 
الْجَوْرٍ عليهنَ فيما يجب عليكم من حقوقِهن» وتنّقوا الله عمومّاء بفعل جميع 
المأمورات», وتركِ جميع المحظورات”". 

قات أللّمكات يما فملونت يا ص 


أي: فإنَ الله تعالى بما تَعمّلون في أمور نسائكم- أيّها الأزواٌ- من الإحسانٍ 
إليهن» والعشرة بالمعروفء وبَّرْكِ الجَوْرٍ عليهن فيما يجبٌ لهنّ» وغير ذلك مما 
تعمّلونه» عالِمٌ بظاهره وباطه» لا يَخْفّى عليه منه شي يُحصيه ويحمَّظَه لكم» 
حبَّى يوفيكم جزاءً ذلك أوفرٌ الجزاء”". 


3 ون َسَْطِيعُوأ أن تَعَدِلوأينَ ألنْسَك وَلوْ حرَضِكُمْ فلا ياوا كُلَ امير 


في 
مسد يقر ال ىه 


حتدروها كَالْمَعَلْقَةَ 


- 
م 


0 2 2 حبس فصر ع د > ال 0 ار 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


8 
- 


لكاذكر سجاه وتفان أن الزقرك عل الحن تقال هم الأحيازه وإن 


5 عو 4 5 عور ا 1 
كانت المرأة واحدة- متعسن أتبعه ان ذلك عند الجمع بين اكثرٌ من واحدة 


(35117/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ ك85أ5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2277» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »23١1‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ /5741-/758). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 057)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)47*٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١35).‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


أعسر؛ فقال تعالى2"7: 


9 وَلن شَسْمَطِيعُوأ أن تعد لَوأينَ لسك وَلوْ حَرَضْكُمْ *. 

أي: ولنْ تتمكّنوا- أيّها الأزواح- من إقامة العدلٍ التَامّ بين زوجاتكم من 
جميع الجوانب» ولو كنتم حريصين على ذلك. فإنَّهِ وإن حصّل القَسمُ الصّوريٌ 
بينهنٌ» فلا بدَّ من التَّاوْتٍِ في المحبّة والشّهوةٍ والجماع". 


ور و آ آ ل ت[ه رس 2 


فلا بارا عفن اليل كتزوتا النقانة 4 


أ" فإذا ولثم إلى ولحدو فتن كلذ تبالخوا قي العيل ب101ئةه وتتميلوا 
ميلا كثيرّاك حتّى يحولكم ذلك على أن تجُوروا على صواحبها في ترك أداء 
الواجب لهنّ من حقٌ في القَسْم لهنّ» والتفقة عليهنٌ والعشرةٍ بالمعروف. 
فتبقى كالمعلّقة الي ليست أَيّمَا ولا متزوّجةٌ» فليست بالمطلّقة الي استراحتث؛ 
وررّقها الله تعالى غيرّه» ولا هي بالمتزوّجة التي تسعَدٌ بالرّواج كغيرها"". 

#إوَإن نصَلِحوَأ وَتَمَفُوأْ #. 

أي: وإِنْ تُصلِحوا أعمالكم- أيّها النّس- فتعدلوا في قَسُوِكم بين أزواجكم. 
وما فرّضٍ الله لهنّ عليكم من التّفقة والعشرة بالمعروفء فلا تجُوروا في ذلك» 
وتُصلِحوا أيضًا فيما بينكم وبين النّاسء وتُصلِحوا أيضًا بين النّاس فيما تنازعوا 
فيه» وتتّقوا الله عر وجل في الميل الذي نهاكم عنه- بأن تميلوا لإحدى الزَّوجاتٍ 
على الأخرى. فتظلموها حقّها- وتتّقوا الله تعالى في جميع أموركم وأحوالكم 


5 ىا 


3 


.)57 5 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 577-/271)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)577١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١5).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:3017)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ /598-5791). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وك 


أن 


بفعل ما 5 واجتناب ما نهى عنه وزجر"". 


1 لَه كَانَ حَهُوًا ََحِيِمًا 4. 


فَإنَّ الله تعالى > َسيْرُ عليكم ما سلف منكم بين منكم وجركم على 
2 ويتجاوَّرٌ عن مؤاخذتكم اللخ وس رٌ ويتجاوّزٌ عمًّا صدّر منكم 
مخ اللو عمومّاء وكما عطَّفتّم على أزواجكم ورحمتموهنً» فالله تعالى 
يرحمكمء وهو رحيم بكم؛ إذ قبل توبتكم» وتجاوّز عنكه'". 
8 وَإِن يسَمَرَهَا ين أله كلد ين سَعَدَه وَكانَ أله واسِعًا حَكيمًا (4405. 
تناسية الآية لما قبليا: 


لما ذَكر اللهُ تعالى جواز الصّلح إن أراد الزَّوجِانٍ ذلك» ذكّر في هذه الآية 
جوارٌ المفارقةٍ إن رَغِبًا فيهاء ووعد أن يني كل واحدٍ منهما من سّعتِه(". فقال: 


م 


8 وَإِن يسَمَرَقَا يعن أَسّدُ كلا من سَعَيِدِ 6 


أي اوزنالتسل وار من امويا ستل ارني ارح ارغير نلك 

فإِنَ الله تعالى يعوّض الرّوجَ برزقٍ واسع أو بزوجة هي خيرٌ له من زوجته. 

ويعوّضها برزق واسعء أو تدوج هو خيز لها من زوجهاء وذلك من فضله 
وإحسانه الواسع ساني ْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 01/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١3).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 01/7-/01/17): ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١3).‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77/8/1١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /ا/01)» ((تفسير ابن كثير)) (571/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:17١73)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7؟/ 307). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


5-8 ©5202 2 (مالتفسير ال محرّر للقرآن الحريى )!4 


فون أَلَّهُ واسِعًا حَكيمًا #. 


أي: إن الله تعالى واسمٌ لهما في إغناء كل واحدٍ من الزوجين وغيرهما من 
فضله؛ فهو سبحانه واسع الفضلء عظيمٌ المَنّء وهو ذو سَعَةٍ في جميع صفاته؛ 
كالرَ حمة» والمغفرة» والعلم» والقدرة» وغير ذلك من صفاته العلى» حكيمٌ في 
ل ا ا 
ذلك حكمته فيما قضى : بيخ الرّوحين من الاشراق وغيريةة؟ 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله: #إوَأحَرَتٍ الْأنشّى الشّحَ 4 الإشارةٌ إلى أنَّ الصّلِحَ قد يكون 
قا على الّفوسء لكنّ المؤمنَ يهُونُ عليه ذلك إذا كان يؤمِن بأنَّالصّلح خيرٌ 
فالإنسان بطبيعته قد ي* يق عليه التََّازلُ عن بعض حقّهء لكنْ في المصالحة التي 
هي خيرٌ لا بد مِْ ملاحظة هذا المعنى حتى يسهل على التّْس التي أحضرت 
ل الموافقة على الصّلح”". 

-١‏ في قوله: 9# وإن تُحَسِمُوَأ وتَنّهُوأ # ندّب تعالى إلى إحسانٍ عشرة النساء 

1 لد ع2 
الكراهة للزوجة على أذيّتها وخصومتها””". 

ساق امعوال : :3 مَتَدَرُوهَا هَا كلْمََلَدةَ # يُستفادُ منه أنه ينبخي للإنسان أن 
يستعملّ في خطابه ما يناسبٌ المقامً» فيستعمل أسلوب التنفير فيما يُنفَرٌ منهى 
ومتععمل أسلرب الأرغيب فيها يرعت فيده فهدا من أسلوب الجكمة”». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /01/1)» ((تفسير ابن كثير)) »)57١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 7١07‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 79017-9:57), 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 791). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 88). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (199//5). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وت 


4 - في قوله تعالى: دروا كَْمُمَلَةَ # الاستعطاف في المقام الذي 
ينبغي فيه العطفٌ؛ لأنّه إذا تصوّر الإنسانٌُ أن هذه الزّوجةً الي مال عنها كالمعلّقةٍ 
بو التماعين لأ رضي قان هذا مرجي العظانة صلبيك وال أنة وها ورسي ا 

- أن الإصلاح والتّقوى سببٌ للمغفرة, لقوله تعالى: بون مُصَلِحُ َو 
58ص 4 ودج فهر الصاح حالصاب 
يذه ال نكاس وان اسم 0 

5- سد باب اليأس من رحمة الله؛ حيث قال: مِإيْم ننه كلا ون سَعَحِدء # 
ولم يقّل: (يُغن كلا) فقط» بل قال: مين سَحَيِء #إشارةً إلى أنَّ فضل الله واسع 

/ا- في قوله ج35 أوسا حَكيمًا # إثباتُ الحكمة لله عرز وجل» ويترع 
على هذا فائدةٌ عظيمةٌ مسلكيّةٌ منهجيّدٌ وهي الرّضا بقضاء الله وشرعه. إذا علم 
العبدٌ أنَّ هذا صادرٌ عن حكمة» حتَّى وإن كان فيه فواثٌ مال أو ولدء فالله عر 
وجل ذو حكدة عظية فيه 1303 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :9 وَإِنِ م رأ حَاقتَ مأ بََِا مور أ اا 4 عنايةٌ الله 
عزَّ وجل بما يكون بين الرّوجين» وجهه: أنَّ الله ذكّر هنا نشورٌ الرّوجء وفي 
أل الشورة ذكر ونون الوه مكا دل طلن هقازة الله تعالى نيما يكو دين 
الرّوجين؛ لأنَّ الرّوجين هما الرّابطةٌ الّتي تربطٌ بين الأولاد» وتربط أيضًا بين 
الصَّهِرٍ وصهره. وهي أحدٌ النّوعينِ في الرّبط؛ كما قال تعالى: :9 وَهْوَألرِى حَلَقَ 


.)599 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟057/5"). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (07037/7. 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


مِنَالماء بشرا فجعله. با وصِهرًا 6" [الفرقان: 4 0]. 
7 500 06 5 4 > 0 

؟- العمل بالقرائن» ويؤخذ من قوله: مِوحَاقَتَ # ولم يقل: رأث نشورًاء بل 
خافت» ومن المعلوم أنَّها لم تخَّفْ مِن النشوز والإعراض إلا بوجود القرائن» 
والعما «القزافو قايت بالقرانة, 

“اد قاد قله تعالى: 8 وَإِنِ ل أو إِعَرَاضًا ... 6 أ 
عروضٌّ الخلافٍ والكراهة» وما يترتّب عليها من النشوز والإعراض» وسوء 
المعاضّرة لِمَن يقِفُ عند حدود الله» من الأمور الطَبيعيّة التي لا يمكِنٌ زوالّها 
فن عند البكر:والشريعة العاولة التتعيية ع الى أرأقى .فيه لقا الطيعة) 

3 1 2-01 3 عل اء عى #5 تت 
والوقائع الفعليّة بين الناس» ولا يتصورٌ في ذلك أكمل مما جاء به الإسلامٌ 27. 

السورا ايصطلة اذ معان فمامنيها عا جاهاةاد ينا لاينالاك 
الشرع-؛ لقوله: مهلا جاع عَلتِمَآ أن يُصَلِحَا بَََِمَاصُلحَا #. ويتفرّعٌ عليها أن 
يجوز للزَّوجِةٍ عند المصالّحةٍ أن تُسقِطً حقها من القَسْمء وأنّه لا حرج على 
الزوج في أَنْ تَبِقَى عنده» ويُسقِطً بعضّ الحقٌّ إذا صالحها على إسقاطه2». 

- في قوله تعالى : بلدا جكاح لمآ أن يليم للضم حر 
ع كود + 22 رد س2 يرس ا سا 0000 2 - 
ذكّر الله أوّلا قوله: 3# فلا جنا عَلَيِمَآ أن يصَلِحَا 4 فقوله: 38 فلا جاح # يوهم 
على 0000 ف اهكان ده 3 
أنه رخصة. والغاية فيه ارتفاعٌ الإثم» فبيّن تعالى أن هذا الصّلح كما أنه لا جناح 
فيه ولا إِثْمَ فكذلك فيه خيرٌ عظيمٌ» ومنفعة كثيرة؛ فإنهما إذا تصالحًا على شيءٍ 
فذاك خيرٌ من أن يتفرّقَاء أو يقيما على النشوز والإعراضص©. 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 759). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7589/57). 
(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (75715/6). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)59٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7175/1١1١(‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وت 


أن 


1- 8 وَالصَلح حير 4: هلو قاع فظييا من ا( ميان وقنيط ا عقن 
النّاس أَنَّهِ إذا تَارَلَ عن الحقٌ أنَّ في ذلك غضاضةً وهضمًا لحمّه؛ وأنَّ العاقبةً 
غيدٌ حنبيدة: لكر الله عر وجل الذي بيده ملكوث الموات والأرض يقول: 
( ,شل 4" 

ا- قوله تعالى: 8و وَاَلصَلْحَ حير 46: يُوْخَدُ من عموم هذا اللَّْظٍ والمعنى: أن 
الذاخ ين توينيماء أوعنائع فى جميع الالقياد البد ون امنقض ار 
منهما على كلّ حلّه؛ لِمَا في ذلك من الإصلاحء وبقاء الألفة» والانّصاف بصفة 
السّماح» والصلحٌ جائرٌ في جميع الأشياء إلا ذا أل حرامًاء أو حرم حلالا 
فك لا ركرة كنقاء واتكا كرة دنه 

- كل حُكم من الأحكام لا لايم ولا يكمُلٌ إِلّا بوجودٍ مقتضيه وانتفاء موانعه؛ 
فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصّلح » قال سبحانه: 3 لصَلح حير 4 
فذكّر المقتضيّ لذلك ونب على أنه خيرٌ والخيرٌ كل عاقل يطلَبُه ويرعَبُ فيه» فإن 
كان- مع ذلك- قد أَمّر الله به وحتّ عليه ازداد المؤمنٌ طلبًا له ورغبة فيه””. 
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4- قال تعالى: 98و وَألضْلحُ حي 4 التّعريفُ في قوله: «وَالصّلحَ * تعريفت 
الجنس» وليس تعريفف العهد؛ لأنَّ المقصوة إثباتُ أن ماهيّةَ الصّلح خيرٌ للنّاس؛ 
فهو تذِيبلٌ للأمر بالصّلح والتَّرعيبٍ فيه» وليس المقصوةٌ أن الصّلحَ المذكور 
اذك ومو الخلا هرق من الأراتزين از وني أن عذا- راوس مامد إلا 
أن فائدة الوجه الأَوَلٍ أوفْرٌء ولأنَّ فيه التّمَاديّ عن إشكالٍ تفضيل الصّلح على 


5 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)7١ 7 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


لاع في الخيريّة» مع أن التّرَاعَ لا خيرٌ فيه أصاة”". 

٠‏ الإحسان والتّقوى والبرٌّ وما أشبّة ذلك؛ إذا أفرد أحدهما عن الآكَرِ 
شول اللكرموإن إقرنا تشوكل معهها بنا يلبق به جؤوزك تغيريكرا زتكذا 4« 
الإحسانٌ بفعل الأوامر والتّقوى بترك التّواهيء أمّا إذا أفرد الإحسانٌ فإنَّهِ يمل 
عل الأوامرء وتركَ النّوَاهِيء وكذلك التّقوى إذا أُفردت فإنَّها تشمَلٌ هذا وهذاء 
وهذا يوجد كثيرًا في القرآنٍ الكريم» فالمسكين والتقن إذا اخريد أعللهما كن 
الآحَرِ صار أحدُهما شاملا للآكَرء وإن قرنا صار الفقيرٌ له معتّى» والمسكينٌ له 
معنّى؛ فهما مما إذا اجِتَّمّعا افترّقاء وإذا افترَّقا اجتمعا". 

١‏ القاعدة الشّرعيّة: أنَّ ما لا يُستطاعٌ لا يُلرّمُ به العبدٌ. قال الله تعالى: 
:9 وَآن شَسْمَطِيعُوأ أن تعد لوأ... #". 

-١‏ في قوله: و( وَآن سَسْعَِيعُأ أن تَعَدِلوأْينَ الدْسَلَ وَلوْ حَرَضَكُمْ 4 نه 
تعالى على انتفاءِ استطاعة العدلٍ بين النّساء فيما لا يملكّه الزوجٌ» وفي ذلك 
عَذْرٌ للرّجال فيما يقعٌ من التّفاوتٍ في الميل القَلْبيّ والتَّعَهٌدِ والنّظرء والتَّأنيسء 
والمُفاكهة؛ فإنَ العدل بينهنَ في ذلك محال خارجٌ عن حدٌّ الاستطاعة» وعلّق 
انتفاء الاستطاعة في ذلك الأمرء على تقدير وجود الحرص من الإنسانٍ على 
ذلك فلذلك قال: هِإوَلَوٌ حَرَضَكُمَ # وأقام الله ميزانَ العدلٍ بقوله: 92 فلا 
عسوا كل الْمَتِلٍ 144 


17 - قوله تعالى: ملقلا كينا كل لْمَيَلٍ مَتَدَرُوَهَا كَالْمَعلّقَةَ # فيه 


.)75١7/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر؛ ((القواعد الحسان)) للسعدي (صص: /4): ((تفسبر ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ /141). 
)9١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (59///5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 88)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١14/5(‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 
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اب سحا عو الحرر غلىن المركوي ميا بعت اتصيا عن افبرريا ننه 
واجتنابُ كل الميلٍ داخل في الوُسع؛ ولذلك وقّع الَهِيُ عنهء أي: ِنْ وقّع منكم 
ترط في شيء يمن المساواة؛ فلا تجُوروا كلّ الجور”". 

6 قن الله تعالى + بين الغفور والرّحيم في مواضع كثيرة؛ وذلك لأن 
بالمغفرة يزول المكروةٌ وبالرحمة يحصلٌ المطلوبُ”". 

6- إن قيل : ما وجة قوله تعالى في الآية الأولى: لون شُحيسثوأ و َتَقُوأْ 4ه 
وفي الثانية لون مُصْلِخُوا وتوأ # فالجوابٌُ عن الأولى: أن معناها: إن خحاقّت 
امراة وى زوجها تنما أو إعراقناء كل إقد ف أذ كمانها على امهرد لدين 
مهرهاء أو بعض أيامها ما يتراضيان به» والصلح خيرٌ من أن يقيما على التباعد» 
أو يصيرا إلى القطيعة» ونفسٌ كل واحدٍ منهما تشحٌ بما لها ِبَلَ صاحيها. وقيل: 
الجراة عتية على النخصاة مو أفوالين واتسيافي من زواجي .ينذا 
يقتضي مخاطبة الأزواج بمجانبة القبيح» وإيثارٍ الحُسنَى في معاملتهم؛ فبِعّث 
الله تعالى في هذا المكانٍ على فعل الأحمبانة: 

وأا الثانية فجاءث بعد قوله: 9( وَآن شَسْمَطِيعُوا أن تَعَدِلوَأيينَ لسك # في 
محبتهنٌ والشهوة لهنّ؛ لأنّ ذلك ليس إليكمء وإن حرصتُم على النّسوية يينهنٌ 
قلا لا بارا حكُلٌ لمَبلٍ» بأن تجعلوا كل مبيتكم وحَلوتكم؛ وجميل 
عشرتكي: وسغة نفتكم عند الي تشتهو نها دون الأخرىء فتبقّى تلك معلقة 
لاذات زوج ولا مطلقة. ؛ فاقتضّى هذا الموضع أن يحت الأزواج على إصلاح 
المع ا عد ساراس ييا ررب ليمير اله ميااارم 


من الخلوة. وسخة اللنقة ومن ن العشرةٍ فقال : ون تصلخو م ا ا د 


.)88 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)156/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1( 
.)509/١(يفاكسإلا ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للخطيب‎ )"( 


الجزء ه- الحزب ٠١‏ 


0217 


7- في قوله تعالى: «( وَإنْيََمَرَها ين أنه حكُلا ين مسَحَيَهء 6 رحمة الله 
عزَّ وجل بعباده» وأنَّ المرأة والرّجُل إذا انكسّرا بالفراق بينهماء جبرّهما الله عزَّ 
وعل بالاغناي لكف كلد يرم التدياةة. 

- في قوله تعالى: :ا يمن أهَّهُ كلا ين سَعَتِه # إشارةٌ إلى أنَّ الفِراقٌ 
قد ركوج فيا ليهاة لآن القوا لخر موسو المما ل 

- في قوله تعالى: 98 وَكَانَ أللّهُ واسِعًا حَكيمًا #: ناب ذكرٌ وصنب 
الحكمة» وهو وضعٌ الشَّىء في موضعه المنايب؛ لأنَّ السّعةٌ ما لم تَكُنْ معها 
الحكمةٌ كانت إلى فسادٍ أقرب منها للصّلاح. 

9- في قوله تعالى : :ا يمن أنَهُ كلا من سَعَدَ وَكانَ أله واسِعًا حَكيمَا 1 
أنَّ هذه السّعةَ الي وعد الله تعالى بالإغناء منها مبنيّةٌ على حكمة؛ وكأنَّ هذا- 
والله أعلم- إشارةٌ إلى أنه لو تخلّف هذا الموعوٌ فإنَّه لن يتخلّف إِلّا لحكمة 
فقد يمنّعٌ الله سبحانه الإنسانَ ما يحب لحكمةٍ ومصلحة عظيمة9». 

بلاغة الآيات: 

#4 قوله: لإا جكاع عَكمَآ آك يصدحَابَتَمَاصَْحَأ لصح حر‎ -١ 

- فيه دلالةٌ على شِدَةِ النََغيبٍ في هذا الصّلح بمؤكّداتٍ ثلاثة: وهي 

المصدرٌ المؤكّدٌ في قوله: يإصلَحًا 6. والإظهارٌ في مقام الإضمار في قوله: 


2 


ل وَاَلصُلْح حَيُ #. والإخبار عنه بالمصدر أو بالصّفة المشبّهة؛ فإنّها تدل 


.)*05/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)7١9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)40 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)"057/9( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )4( 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


على فِعل سجيةٍ عا 
- وقوله: #وَآَلصّلَمَ حَيرُ # جملة اعتراذ ضيّة”"» تُفيد التَرَغيبَ في أمر الصّلح» 
والبع عليه 


١‏ - قوله: و 0نم نش ألشّحّ 4 جملةٌ اعتراضيّةٌ مؤكٌّدة للمطلوب» 
زأقاداعنا لشي أذ الت حاف لكاي الأريقيك عنها اذا ل مف عدا 
يعني: أنّها مطبوعة عليه”. 

7- قوله: قت أللّهكات يمَا تَحَمَلُوَ ًا #: فيه كنايً عن وعيد؛ لأنَ 
الخبيرٌ بفاعلي الو - وهو قَديرٌ- لا يعور أن يُعذَّبَه على ذلك؛ وأكّدت الجملة 
- : إن و(كان)2. 


- قوله: تسارت فيه : الخصاصس: عيك خض العمل بالذى لناء 
شرمتاط الحساب» وأيضًا فالتمل يشدل الفعل والكركة إذ الترك فعا ؛ 
وأدلّة ذلك لا تَحْقّى من الكتاب والسّنّة وكلام العرّب0©) 


4 - قوله: :3 ون شَسَتَطِيعُوا # التّعبير ب: (لن) دون غيرها من حُروف التفي؛ 


.)711//5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ١ ٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1179). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)01/١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) .)3757/١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 757/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١5/5(‏ 

)١(‏ قال الشنقيطي: (الأفعال الاختياريّة» وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام: ... الثالث: الترك» 
والسحقيق أنه فعا + وهو كنف التّمْس وصرفها عن المنهيٌ عنه... والدليلٌ على أن التركَ 
1 الكفات والكة واللعة: ..). ((مذكرة في أصول الفقه)) (ص: 45) مختصرّاء ويُنظر: 
((القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لناصر الغامدي 
(ص 7١59‏ وما بعدها). 
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للسبالكة فى الت 401 

ه- قوله: +« كَالْمَعَلَعَةٍ فيه : شي سيف شما 0-7 الوَّجُلٌ بام رأَتِه بعد 
الرَّواجٍ بأخرى مِن إهمالٍ لهاء وعدم المراعاة لشؤونها الواجبة عليه بما هو 
عه فلا هي ذات زوج» ولا هي أيم. 


.)75١8/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١5/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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<2 ار سورة النساء - الآيات (11- > 8 


- 


الآيات (اصطر-عص) 


صرح 2 


امس وَمَاف الَارْض 


المعنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ تعالى أنَّ له وحده جميعَّ ما في السّموات» وجميع ما في الأرضء ولقد 
عهدَ سبحانه إلى أهل الكُتب السّابقة» وإلى المسلمين أن يتّقوه؛ بالتزام أوامره. 
واجتناب نواهيه. وإن يكفروا فإنَ الله غنيٌ عنهم» ولن يضرا الل سبحانه بذلك؛ 
لما يضروة اكير لاسر وب لدسية بع ما في السّموات والأرض» وهو 

وللوماغي الكموات والأرض» وكقى به قاتقا دير شؤون علق إنْيسَأُ 
جل وعلا أن يذهِبَ كل النَّس بإهلايهم إذا ما عصّؤْه ويأتي بآخرينَ أكثر طاعة 
له» وكان سبحانه وتعالى على كلّ شيء قادرًا. 

ثمّ حرّض اللهُ تعالى النّاس على أنْ يجعلوا مَقصَّدّهم الأعظم: الفورٌ بنعيم 
الآخرة» مبينا أن مَن كان يُريد ثواب الدّنيا - كمن يُريد بجهاده الغنيمة والمنافع 
الدنيوية - تعد اتلد قواك' الذنيا والآخرة» هلماةا فصر الطلب على المنافع 
الدَويّةه مع أن ثواب الآخرة خيرٌ وأبقى؟! وكان الله سميعًا لكل ما يجهرٌ به 
الثاني :وتسر وتنه بصيرًا بأحوالهم الظّاهرة والخفيّ وسيّجازيهم بما يستحقونه 
من ثواب أو عقاب. 
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آذآ آي 2ك 


وس د 


لَمّا قال تعالى: 38 وَإِن يتَمَرَهَا يعن الله #كحلا من سَعَته. * ذكّر هذه الآية 


عقِبّها؛ لنب حلقه على موضع الرّغبة عند فراق أحدهم زوجته؛ ليفرّعوا إليه عند 


ل ل ل ل 
الذي لمعالكقيلة كنياء أن عن كان اله ثلاث عنميع الأسراء قد اعدو عليه أن 
يكنية» ويؤنس وتحفت , 
وأيضًا لَمّا ذكّر سبحانه أنه يُغْني كلا من سَعتِهء وأنّه واسمٌ» أشار إلى ما هو 
كالتّمْسير لكونه واسعاء فقال 2 وَل لَه ماف اَلسَمَنوتِ وَمَاف اَلْأرْضٍ 44. يعني مَن كان 
كذلك. فإنَّهِ لا بدٌ أن يكونَ واسعَ القدرة والعلم والجُود والفضل والرّحمة 0 
وأيضًا لَمًا أمّر بالعدلٍ والإحسان إلى اليتامى والمساكينء بَيّن أنّه ما أمّر بهذه 
الآشياء لأنسباجه إلى أعمال العيادة لآن مالك التّمزات والأرضن كينب يُعتل 
أن يكونَ محتاجًا إلى عمل الإنسان» مع ما هو عليه من الضََّعفِ والقصور؟! بل 
لع أترياوع لعاجر االنعن لير اله راعراى 01 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0178). 
(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)778/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 40). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)717/8/1١1١(‏ 
(اقتضَثْ حكمةٌ الله في ترتيب كتابه أنْ يَجِيءَ بعد تلك الأحكام العملية في شؤون النّساء 
واليتامى أو بعدّها وبعد ما قَبلّها من الأحكام المتعلّقة بأهل الكتاب أيضًاء أن يعقّبَ عليها 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


8 سورة النساء - الآيات (11- 2 8 


- 


أي : ا 0 السَّمواتٌ السَبع» والأوضون 


السّبع» وهو الحاكم فيهاء ومُديْرُها ب بجميع أنواع التّدبير”) 
وَلَقَدَ وَصننا أل ونوا الككب ين مَبِيِكُمَ وَإِيَاكمْ أن أتّهُوأ لَه . 
مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 


لكا ذكر سبحائه ها يتلق بالرّبوبيّةة وهو ُلكه الواسم العام ذكر ما يتلق 
بالألوهيّة والعبادة» وهي: التتوى. فقال0©: 


«إدَلقد ويا أو الكتب ين مسح ويام هوا اله 4. 


أي: وقد عهذنا غهنًا موكدًا إلى أهلٍ الكتب الما قو كاليهود والتصارئ: 
إليكم- ألها المسلموةد بان تتقوا الله تعالى بطاعةٍ أوامره» واجتناب نواهيه””". 
اك تَكمروأ َإِنَّ لَه مَافى أَلسَّموتِ وَمَاف ا لْدرضٍ 4 

أي: وإِنْ تترُكوا تقوى الله تعالى» وتُّش كوا به» فإنّكم لا تضُرّون بذلك إِلَّا 
أنفسَكم, ولا تضُرُونَ الله شيئًاء ولا تنقصون شيئًا من مُلكه وله عبيدٌ خيرٌ منكم 
ل ل 


بايا في العلم الإلبي: 0 المخاطيرولك. الأسجكام يعد بعظمته وسّعةٍ مَلكِه واستغنائه عن 
تَلقِهه وريه على ما يشاءٌ من التصرّفٍ فيهم أو إثابتهم على طاعته فيما شرّعَه لهم لخيرهم 
ومصلحتهم. تُذكٌّرهم بذلك؛ ليزدادوا بتدبّرها إيمانًا يُحولهم على العمل بهاء والوقوفٍ عند 
حدودها): ((تقسر المقآر)) محمد رشيه رقا هازج 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 018)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١1‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (708/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟30/8/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 51 -017/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟070/8//5. 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إعزاز مَن أراد إعزارّهء وإذلالٍ مَن أراد إذلالّه ومعاقبته» وغير ذلك من الأمور 
كلّها؛ لأنَّ المُلكَ مُلَكّه وَالحَلْقٌ حَلْقُه بهم إليه الفاقةٌ والحاجةٌ وبه قِوامُهمء 


0 00 
وبقاؤّهم وفناؤهه”") 
كما قال تعالى إخبارًا عن موسى عليه السَّلام أنه قال لقومه: #إإن تكفروا أن 


ا 


ومن لان جمِيصًا ورك أله لحن حِيدٌ # [إبراهيم هيم: 4]. 


وقال جل وعلا : 35 فكفروا 00 أ وََتدْقَ أسَدَُامَه ع حِيكٌ # [التغابن: 1 ]. 


أى: وهو العد الذى اله الجوة الكامل» والتحسان الشامل» الصادر من 
خزائن رحمتهء التي لا ينقّضُها الإنفاقٌ؛ فلا حاجةً به إلى شيءٍ ولا لأحبء ومن 
نهار قيار كمال رملا سيبانا» ودر المسيز على 2 الوسميع مانهب وساي 
ا حَقٌ منكم- أيها الخلق- الحمدّ على صنائعه 

لجميدة اليكو والاكه الجميلة الى الغ يها علتكم» ويعو التحامة لكن سحن 

0 

َِق تاف التكوت وتان الكو يكل بل ري 4060 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

أعادَ تذكيرهم بكونه مالك السَّمواتٍ والأرض؛ أي: العوالم كلّها؛ ليتمثلوا 
عظمئه» ويسعحضروا الدليل على غناه وبحمدة؛ فيعلّموا أله إذا كان قد توكل 
بإغناء كل من الرَّوجِين إذا أقامًا حدوده فى تفرٍقهماء فإنّه قادرٌ على ذلك كما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 01/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١1‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)311-51٠١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 01/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا* 50/8-5). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ ,)"١ 1-1١‏ 
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زنك 


<2 5 ار سور ة النساء - الآيات (11- > 8 


+ 
نه قادرٌ على إنجازٍ كلّ ما وعد وأوعد بهه فيجبُ أن يكتفوا به في التّوكّلٍ لهه”". 
وله مَاف ألسّموات وَمَافِ الْدرْضِ وَكقٍ بأهَهَ كيلا 615 


أي: وللوتعالى مُلك جميع ماتحويه السّمواتٌ والأرضء القيّمُ بجَمِيعِه الحافظ 
والمديرٌ له بعلمه وقدرته و كه القت الشية على كل كن وسيعيان 7 


إن يَأ يُدِْبِحكُم أيه لاض ا يت »# 
أي: إِنْ يمَّأْ الله تعالى يُذهِبْكم- أيّها النّآس- بإهلاككم وإفنائكم إذا 


ع 


ا 0 ل 


كا فاك قعال.: 9 وَإيت توا 201 1 سح 2< بَوِلَ 8 0 42 3 2 وده ل 4 


.)7579/6( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)281-5/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)577١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:27308» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5 71). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »2280١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 477)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١/8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 07160). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)08١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 477)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 715-116). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قناضيةٌ الآية ليا قبلها: 

لكا كان شان الترى حطينا على لوس انها يَصرِقُها عنها استعجال 
انس لمنافع الأتباعلى يرانك الآخرة- نيهم اللة تان إلى أن خية الذنا 
بيده» وخير الآخرة أيضًاء إن اتّقَوه نانُوا ارين" فقال: 


ع سس 1 ممدحس هد امي يه دح ل سم 7خ ل 
2 مَّنْكانَ يرِيِدٌ ثواب لديا فجن أله تواب لدبا ولاه * 


أي: مَن كانت هِمَّنُهِ وإرادثّه دنيّةٌ غيرٌ متجاوزةٍ ثوابٌ الذّنياء الي لا يحصّل له 
متها سوق جا ككرت اللة اولي لد زرا فى الاخره كليء[: أن عفد :الله سال 
م ل اه 
الهمّةِ على السّعي للدّنيا قط بل ليطَبّهما منه ويَسْمَعِنْ به عليهماء مقف [إلية 
على الدَّواهم"». 

كما قال تعالى: #إ قهرت التكايس من يَفُولٌ رَبّآ انا فى ألذَّيا وَمَا له 


1 مي اسل ده سد م جو هه و + ارس ا عر كد عر 
ف الْآِْرَةَ مِنَ خَلَقِ * وَمِنْهُم مَّن يَعُولُ رَبَسَآ ءانا اليا حسئة وَفي 
3 


آآ-ه 2 


ع" 
1 
1 
طاح 


طّ : 
ا 
1-7 
8 
6 
اط زم 
3 
1 
2 
ع ها 
00 
0 
1 
2 
0-5 
ددا 
3 ليا 


سه وعدت ألثاى د أو 
م ار 
كان أله سب 7م بَصِيرا *. 
000 َ م 1 1 3 َ 28 1 0 9« 
أي: إن الله تعالى سامع لكل س2 بصير مطلع على كل سب سبحانه” . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 777). 
(9) يُنظرة ((الوجيز)) للواحدئ (ن: :)1١98‏ ((تفسير اين كثير)) (5/ 489 )+ ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١5).‏ 


0737 5-1717 ينظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )"١( 
.)7١/ ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 )» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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الفوائد التربويّة: 


1- أهمية تقوئ الله عر وجل ؛ لأنه أوضي بها الأو لي :والكخرية؟ لقوله: 
وَلَقَدَ وصَيدًْا الذِنَ ونوا الكتب من مَبِْكُم ا إِيَاَكُمْ أن أتَّهُوأ أ أله َه 0" . 


-١‏ قوله جل وعلا: مِإوَلمَد وَصَيا ان ووأ الككبين قَنِحكُمْ ويح أن ُو 
الو سي وس يي 
إلهابُ همَمٍ المسلمين همع بتقوى الله؛ لئلًا تفضلّهم الأممٌ اين من قبليهم 

ل ا العاف اقوس كما قال اتعالى: 3 يبه 


3 2 2_1 


أَلّذنَ ا ب عليحكم ألصيًا لصيام 2 23 0" ديت ين مِْكُم 14" [البقرة: 


17م ]. 


*'- تكرّرَ كثيرًا في هذه السّورة الأمرٌ بالاتّقاءِ وبه افتِتِحَتْ: 0 رط 
[النساء: »]١‏ مإ اتا اله الى مََهَلونَ بو وَالَأَرَامَ # [النساء: ]١‏ 9# وَلْقَدَ وَصَيْنا 
لين ووأ الككب ين قيِْسكْمَ 4 لكثرة مايعرض ون رعي حظوظ النفوس عند 
الرّوجية ومع القرابة» ولكونه يف ويغمُض”" 
- قال تبارّك وتعالى: «ِإوَلَمَدَ وصَينا لذن أُووأ الكتب ين قَبَِكُمَ وَإيَام 


ره و 


أن أنه تقو أله #6: التتوى المامرة بها عنا نظر ة فها إلى النناسهاء وهر الإيان 
بالله ورُسّله؛ ولذلك قوبلت بجملة : 3و إن مَكْفروأ ون ِنَّهِ ماف ألسَّمِوتِ وَمَافى 
لْرْضِ #» وبيّن بها عدم حاجته تعالى إلى تقوى النّاسء ولكنّها لصلاح أنفسهم؛ 
كما قال: :لا إن تفروك أله سكم وََا يض لبد والْكْثْرٌ 4 [الزمر: 0]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (73717/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)75١١‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)5١١‏ 
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0 


ه- في قوله: 8( وَلَعَدَ َقَدَ وَصَيا ألَدِنَ ووأ الكتب من مَبَيِكُم وَإِيَاحَُ أن أتَّهُوا 
أله 6 عل الأمر بالتّقوى وصيّة؛ وهي الأمد المؤكّد والمّأنُ في الوصية إيجا؟ 
القول؛ لأنّها يُقصّد منها وعيٌ السّامع» واستحضاره كلمةً الوصيّة في سائر 
أحواله» والتّقوى تجمع الخيرات؛ لأنّها امتثال الأوامر. واجتناب المناهي؛ 
ولذلك قالوا: ما تكرّر لفظٌ في القرآن ما تكرّر لفظ التّقوى”". 

5 و 32 3 كم سه 

1- في هذه الآية كمال مراقبة الله عر وجل لعباده؛ لقوله: #إ كف يِل 
وكيا : وأنَّ فيها الكفاية عن كلّ مراقب”" 

- قال الله تعالى: 9 كات يرِيدُ واب ألا مهن دَأَهرابُ لديا وَالْأحرَة /: 
في قوله: سند لناب اليا وَالآرََ 4 شكيثٌ لمن اقتصّر على أحد 
حرج رس اه يس ضر ساي 
فهو دَنىء الهمّة0". 


و 
ا 


ذ لكل من فضل الله ويجوز أن تكوتتذكير لمؤمنين باهم طل خير 
الأنباعن ظتي الأخره» إذ الجمعٌ بينهما أفضلٌ» وكلاهما من عند الله"». 

- ترتيبٌُ الثّواب والجزاء على الَيّةِ لقوله: 3 مَك يريِدُ #» وعلى هذا 
فيجب على الإنسان أن يصحّح ننه تمامّاء وأَلّا ينوي بعمل الآخرة إلا الآخرة 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 5 71). 
(9) يُنظر: ((تفسير الراغب)) (5/ .)١9٠‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (2/ 9918). 
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ع 


أمّا عمل الدّنيا فهو للدّنيا"©. 


7 


5 


لواب هو الله عر وجل لا غيرٌه؛ فعند الله ثواب ال واخرا ريال على 
هذه الفائدة: 500000 الذَّنيا والآخيرة لذ على ريناعر 
05 أنه هو الذي بيده الأمورٌ سبحائه تحال 3 


الآرَة 4 أن الذي يعطى 
نيا 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قوله تعالى: «إوَلَقَدَ وَصّيَا أ ين نا لمن لحت ِيَاُ أن ) كما 


الو يوسي يض دده 
قب عل هوم الله في الأوَلِين والآخرين”” 
00 1 و 5 

"- قال تبارك وتعالى : 9# وَكنَ أله َي حمِيدًا #» ومن تمام غناه أنّه كامل الأوصاف؛ 
رجات ئس يجرب لوجر لكان يوئر قار لي ذيك الكمال »بل له 
كل عنقا زوين كلك الفيقة كد نواه وين قناء غناء الال زول صاحية وله 
ولدّاء ولا شريكًا فى مُلكه ولا ظهيراء ولا مُعاونًا له على شىء من تذابير مُلَكه؛ 
ومن كمال غناه افتقارٌ العالّم العلويٌ وا لسفلي في جميع أحوالهم وشؤونهم 
إليهء وسؤالّهم إيّاه جميعَ حوائجهم الدَّقيقةٍ والجليلة» فقام تعالى بتلك المطالب 
والأسئلة وأغناهم وأقناهم. وكن عليهم باطلئة وهداهه'*) 

م بال اساي 07 أنه ريا حيه حمِيدًا # والحميدٌ من أسماء الله تعالى 
التجليلك: ادال على الهو السكي لكل حمد ومين وتقاء وإ كران وذلك لما 


.)7757 يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
.)73717 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)77١‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١3).‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


انَضّف به من صفاتٍ الحمده الي هي صفةٌ الجمال والجلالء وَلِمًا أنعَم به على 
خلقه من التّعم الجزال؛ فهو المحموة على كل تال 00, 

- إثباتُ المشيئة لله وتوحَذٌ من قوله: إن يَمَأيُرِْبَحَكُمَ 6*: والمشيئة 
الثّابتة لله لست مشيعةٌ مطلقة مجرّدة عن الحكمة؛ بل هي مشيئةٌ مقرونةٌ بالحكمة» 
فكل شيء علّقه الله بالمشيئة» فالمراد المشيئةٌ الي تقتضيها الحكمةٌ بدليلٍ قول 
الله تبارك وتعالى: وما تَمَاعُونَ إل أن يمه امد إن كان علِسمًا حَكيمًا 6[ الإنسان: 
٠‏ فدلٌ ذلك على أنَّ مشيئةً الله مقرونةٌ بالهلم والحكمة”©. 

د لجال و كهركا ديا 4 الرَّدُ على الجبريّة؛ وذلك 


01 


باناف الكراذة للغفى و الجير ١‏ يقرلرة: إن الغية لبس له إزادة و المي على 
عمله» وهذه الآية وغيرها ترد عليهه”. 


وه 


7- في قوله تعالى: مِإوكانَ أله سَمِيعا بَصِيرَا #إثباتُ اسمين من أسماء الله هما 
شعي ار( الصير ا رزيات ما جرب انها مز روصتي تنيع ) ر(العيا: 
وإثبات مايئر أب عليهما من أثر وهو أله يسقع وشص :8 


يدل على أن الإسلام د 


3 
ف 
3 
2 


بَلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: :37 وَِنّهِ مسا رف سمت وَمَا ف الْدرضٍ وَلْقَدَ وَصَيْا اين أونوأ 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (09177/5). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7715). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 8”). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ .)71/١‏ 
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ب 


الأول أنه تعالى قال: 3 وَإن يكَمَرَهَا يكن أَهَهُ كلا ين سَحَيِه ١#‏ والمرادٌ 


الرّجاءٍ لهذينٍ المفترقين. 


3 1 َّ 4 5 1 
منه أنه تعالى مُنَزْهُ عن طاعاتٍ المطيعِينَ وعن ذنوب المذنبِينَ؛ فلا يَزدادٌ جلاله 


بالطاعاتء ولا يَنقّصٌ بالمعاصي والسيّئات» والغرضٌ منه تقريرٌ كونه غَننّا لذاته 


دص رجت 


الثالث: أن قوله: مِإوَيِنَهِ مَاف أَلسَّمْواتِ وَمَاف الْدَرضٍ وَكَقَ لَه وكيا 6 في 


أ- 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)74٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 571-1719) 
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ا 38 


الموضع الثالث مُقدّمةٌ للوعيدٍ الذي بعدّه وهو قوله : 9 إن يَأ يَرْهِبْحكم ما 
أَلنَّاسُ وَيَأ كاحت 3 والمرادُ منه أنه تعالى قادرٌ على الإفناء والإيجاد؛ فإن 
عَصِيّتّموه فهو قادرٌ على إعدامكم وإفناتكم بِالكَليَّ وعلى أن يُوجِدَ قوم آحَرين 
شجارة بخردك» وتكلبية؟ كالقر كن شاعنا دري كوه سسحانه زعالن قاد 
على جميع المقدورات. 

فظهر أنَّ هذا التكريرٌ في غاية الحُسِن والكمال؛ لأنَّ الدليلٌ الواحدَّ إذا كان 
دليلًا على مدلولاتٍ كثيرة؛ فإنَّه َحسُّن ذكرٌ ذلك الدليلٍ؛ لبي لمسغلى اخة 
تلك المدلولات. ثم يَذَكره مرّةٌ أخرى ليستدلٌ به على الثاني؛ ثم يذكره ثالمًا 
ليستدلٌ به على المدلول الثَّالث» وهذه الإعادةٌ أَحْسَنٌ وأؤلى ين الاكتفاء بكر 
الدليل مَرَّةَ واحدة» لأنَّه عند إعادة ذكر الدليل يَخطّر في الذّهن ما يُوجِبُ العلمَ 
بالمدلول؛ فكان العلمٌ الحاصلٌ بذلك المدلولٍ أقوى وأجِلّى”". 


؟- قوله: :9 وَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا»: التُعبير بصيغة (فعيل) :(قَدِيرَ #؛ 
للمبالغة» وتبيين بليغ القدرة» وله سبحانه لا يُعجه عن 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


حووح._ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١57-1١7١‏ ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 7729). وينظر أيضًا: 
((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)0/١‏ ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 0175)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ -41١‏ 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7"15/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 015)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(97/5). 
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الآيات (هط - نادم 
ِ# 1 ام 5 ذا من بالمسطك شيدة إل راق عله ألعي 3 
أو الْوَِدَنِ وَالْدَوْبينَ إن 00 3 0 


تدوأ ون تلَُرأ أو مَُرممُوأ ون أله كا دانع جَهَا (©) جاه ان ) م 
اموأ الله وَرَسُولِوء والْكتبٍ ل ف تَرَلعل شرن والسكقن ا دنه نزل من 
بل ومن يَكَفرٌ أله وَملعَكيَه- وَكنِيِه- وَرُسِْو وَالْوو الآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلاً بعِيدًا 
الققرة لني مضا قد كوا كر اموا فلاكرو ا 23 ازذانها 35 ليق أنه يك 
ملا ليَيديمم سبيلا 05 4. 
غريبٌ الكلمات: 

وََمِينَ 6: جمّع قرام وهو مُبالغةٌ من قايم» وأصل (قوم): مراعاةٌ الشَّيء 

وحفظه2©. 


ا أ عم ارك فى ع ار يه 00 
شوك *: أي: مَيْلَ النفس إلى الشهوةء وأصل (مَوِيَ): الخلو والسّقوط؛ 
ولذلك يقال للآراء الزائفة: أهواء”". 


:ا تَلَوهأ #: تَقَلبوا الشَّهادة وهو أنْ يلوي الشَّاهِدٌ لِسائّه بالشّهادة إلى غير 
العلل مالع رقمو انادف والهل إلى الجن الكتيية وأضل «اللة)ة ل 
الخبل» وإمالة الشّىء كذلكق7, 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (77/5١)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)594٠‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 257. ((الكليات)) للكفوي (ص:17717). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01175 541)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١8‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 9 85). ((التبيان») لابن الهائم (ص: ٠١5‏ 2» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١١0).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: ٠١17‏ ): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 5)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)735١1/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27207)» ((تذكرة الأريب)) 
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06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
مُشكل الإعراب: 
قوله 3# كوفوأهٍ 3 ا كيده ولوك شيك أو ألو بن وَالْدوينَ د 
إن يك غَنِيَاأَوَ فَقِيرا َه أَوَلَ يبنا قلا تَتَرهُوا ا اميع أن كيد تَحَدِلُواُ * 
قوله ا ِالْفِسْط سَهَدَ1 ينه * 


ارس با 2066 ع ع 


شهدا #6: منصوبٌ على أنَّه خبرٌ ثانٍ ل (كان) في قوله كوو أ فَوَنَمِينَ 4» أو 
يكون ول شهدا ١‏ ِنّو منصوبًا على أنه حال من الضَّمير المستكنٌ في مِإهََكَمِينَ 4 
وقيل: إن 38 شدَاء © نعتٌ 3 وكين 2 ووه 4 : جارٌ ومجرورٌ متعلق 
5 يده 6 

قوله: «إ قلا تَتَيِعُوأ أطوكة أن تَحَدِلُواُ # 

أن دا 4 مصدرٌ مؤوّل بالصّريح ع (عَذلكم). وهو في محل نصُبٍ 
على اله مق ل بن الدلن فل كدت ضاف وا قدي قاو تعر اعرف 
إرادةً أَنْ تَعدِلوا عن الحنٌّ وتجورُوا. ويجورٌ أنْ يُعَرَبَ على إسقاطٍ حرْفٍ الجر 
وحذّف (لا) الثافية» والأصل: فلا تشعوا الهوى فى ألا تعدلواء أي: فى تَرْكُ 
العدل» فحدف (ل)؛ لدلالة المعتى عليهاء ولمًا ذف حرف الجر من (أن) 
جرّى القولانٍ الشّهيران في موقِع إعرابه (النَّصب- والجرٌ)» وقيل غير ذلك”". 

المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ الله المؤمنين أنْ يَعدِلوا في جميع أحوالهم؛ في حقوقٍ الله تعالى» 

لابن الجوزي (ص: 57).» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)1١6‏ 
واج اح امسا ال الال 


(0) يُنظر: ((مشكل عت القرآن)) لمكي لقمة ا ف إعراب القرآن)) تقر 
(23298-179107/1. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ١ ١7‏ حم١ا١).‏ 
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وفي حقوق الحَلَقء وأَنْ يُدُوا الشّهادة ابتغاءَ وجه الله» ولو كانتٍ الشَّهادةٌ على 
أنفسهم, أو والديهم, أو قراباتهم» ولا تستميلهم في أدائها أي دوافع أخرى. 
فلا يراعوا غنيًا لغناه» ولا فقيرًا شفقةٌ به فيجوروا بالشّهادة» بل أَمرٌ كل من الغنيّ 
والفقير إلى الله» فهو سبحانه أَوْلى بهماء وأعلمٌ بما فيه صلاحهماء ونهى الله 
المؤمنين أن يحملّهم الهوى على مجانبة العدل» فِإنْ حصّل منهم تحريفٌ أو 
تغييرٌ متعمّدٌ للشّهادة» أو أعرّضوا عنها بكتمانها أو تزكهاء فإِنَّ الله تعالى خبيرٌ 
بما عولوه سيحمَظَه ويجازيهم به. 

ثم يأمرٌ الله المؤمنين بتّحقيقٍ الإيمان به سبحانه وتعالى» وبنييّه محمّد صلَّى 
الله عليه 7 وبالثّبات والاستمرار عليه» وإكمال ما نقص من الدّين» وأن 
يؤمنوا بالقرآنٍ الكريم؛ وما أنرّله الله من الكتب السّابقة» ومن يكفْرُ بالله تعالى 
وملائكته وكُتبه ورُسله واليوم الآخر فقد ضلّ عن الطّريق المستقيم» وانحرّف 
غنه اتح افا عدار 

ثم يخيرٌ تعالى أَنَّ من كان مؤمئًا ثم كفر» ثم عاد للإيمان ليرجمٌ بعد ذلك 
إلى الكفرء ويستمرٌ عليه ويزداد كفرّاء لم يكُنٍ الله تعالى ليغفرٌ له» ولا ليوققه 
لطريق الحقٌ. 


ادس 18 سد عد جر يق ع سناد :8 سيد سد 6ل حت ١‏ الهس مسن اعد كن لع جب سك 2 من اسع 
#إيتأمها الْدِينَ امنوأ ونوا فوَدمِينَ بلس سبد ينَووَلوَ عل نفيك أو الْوَِدَنِ 
< م 3 حر مرا اجنو رفاست 2 


سال ل د مده 6 2ه 2ن 1 2 ناه ع 6 م عرس را 37 مايه ع2 
وَالْأَوْبِينَ إن يكن عَنِيًا أو فَقِيرا فَأللَه أَوَلَ بِيِمَا قلا تََيِعوأ ا موعة أن تَحَدِلَوَا وَإِن 


فم اه ره سه سال ىح بعص 
ا أو روا د أله 56 يها تتتارة حرا )4 
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20 24 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


لما تقدّم كر التساء والنُشوزء والمصالحة بينهنَ وبين الأزواج» عَقَبه بالأمر 
بالقيام بأداء حقوقٍ الله تعالى» وبالشَّهادة؛ لإحياء حقوق الله”". 

وأيقنا لكا ذقر كعانن ظللت الد مانو له سيجهاته عكلاه تراث لذن والاعرة 
ذكّر عَقِيبهِ هذه الآية» وبين أنَّ كمال سعادة الإنسان في أنْ يكونّ قولّه لله. وفِعلّه 
للك وشركته لله وشكونه لله1, 

وأيضًا لَمّا تقدَّم في هذه السّورة أمرٌ النَّاس بالقسطٍ وبالإشهاد عند دفع أموال 
اليتامى إليهم» وأمرّهم بعد ذلك بِبَذْل التّس والمال في سبيل الله. ثم إِنّه تعالى 
أمَر في هذه الآيات بالمصالحة مع الزَّوجة» ومعلومٌ أنَّ ذلك أمرٌ من الله لعباده 
بأن يكونوا قائمينَ بالٍسط» شاهدينَ لله على كل أحدء بل وعلى أنفسهم: فكانت 
هذه الآيةٌ كالمؤكّدٍ لكلّ ما جرى ذكرٌه في هذه السّورة من أنواع التُكاليفي©. 

«إيكاما ادن مثو كوا عَدمينَ سد 4 


2 


أي: لِيكَنْ من أخلاقكم وصفاتكم- أيّهها المؤمنون- القيامٌ بالعدلٍ في كل 
أحوالكمء في حقوق الله وفي حقوق عباده. 
4 1 
سَهَدَاء يله #. 
أي: لِيكُنْ أداءٌ الشهادة بالعدلٍ ابتغاءَ وجه الله تعالى» لا يحمِلّكم على ذلك 
اكول ل ل لك ولاق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)75٠ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 45). 
)١(‏ يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
(9") يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 085)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) 


(ن )1( اتفسير اب ليميو د سورة السياة) 0 ادو 0 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 085)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “577 ). ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


6 

وَلوَ ع نفيك أو ودين وَالْأَوْينَ *. 

أي: ولو كانت شَهادتُكم على أنفسكم, أو على والديكمء أو أقربائكم؛ 
فَقُوموا فيها بالعدل» وقولوا فيها الحقٌّ» ولوعاد ضررُها عليكم؛ فإِنَ الحنّ حاكمٌ 
على كل لهذ ومقد مُقدّمٌ على كلّ أحد”". 

إن يكن عَنِاَوَ م ا فَقِيرَا فألَهُ لَه أوَكَ ييِمَا #. 

أي:فالااتراعرا الخني لخناءة ولا الفقير افقرء) فق عليه ورجمة له شخوروا 


فإنَّ أمرّهما إلى خالقهما ومالكهما؛ فهو سبحانه أَوْلى وأحقّ بهما منكم؛ وأعلمٌ 
نما اقنه صلاحهما”". 


ا تسو 2 ل ا 1 أن تَحَدِلُوَا #. 


أي : فلا يُحملتُكم هوى أَنفكم المعارضٌ للحقٌّ على تزْكِ العدل؛ فإنّكم إن 
اتبعتم أهواءكم عدَلْتُم عن الصَّوابء ووقص ف التكزر والكل فار 


سورة النساء)) (؟5/ 7760). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 285)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١/8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 7760). 
قال الرازي: (شهادةٌ الإنسان على نفسه لها تفسيران: 
الأوّل: أن يُقرّ على نفْسه؛ لأنَّ الإقرارٌ كالشهادة في كونه موجيًا إلزامً م الحقٌ. والثاني: أن يكون 
المرادٌ: وإنْ كانت الشهادة وبالًّا على أنفسكم وأقاربكم؛ وذلك أن يَشْهّدٌ على من يتوقع ضَرره 
مِن سُلطان ظالِم أو غيره) ((تفسير الرازي)) 5١ /١١1(‏ 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 085-5/5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (3757/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5/5 /08). ((تفسير ابن كثير)) (7/ “5777 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١9-57١5).‏ 
وقولّه: #إآن تَمَدِلُوَأْ 4 ما مِن العدل» وهو القِسْطء ويكون التّقَديرُ على ذلك: فلا تتّبعوا الهرّى 
كراعة آن تعدلوا يز النانى. ارين الشدول عن الحلٌ دويكرن الذدر :قاذ ظعرا اليؤى مغانة 
أن تعدلوا عن الحقٌّ أو كراهة أن تعدلوا عن الحقٌّ. وقيل غير ذلك. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 
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ف : 
كما قال تعالى: #وَلايَجْرِمَيكُمْ سَكَانُ َو عإَأَلاتَكَدِلُوا عدوا هْوَأَفْرَبُ 
لتقو 0 : 8]. 


58ب شإ 
وأيضًا لما بِيّن أن الواجب القيامٌ بالقسط نهّى عمًّا يضادٌ ذلك7", فقال: 
وَإِن تَلوْأ أو تعَرضُوأ *. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: 9# وَإِن تَلَوأْ #6 قراءتان: 
-١‏ قراءة 3# تَلُوا من الولاية» والمعنى: إن ولتم إقامةً الشّهادة أو وُلَيثم الأمر". 
-١‏ قراءة ِتَلوُوا# من لويتٌ فلانًا حقه ليّه أي: داقَعْتّه وماطّلته. والمعنى: 
وإِنْ تَلُووا ألسنتكم عن شَّهادةٍ الحقٌّ أو حكومة العَدُل. 
9# ون تلوأ أو تعَرضُوأ 46. 
(45/5). ((تفسير الشوكاني)) .)5١ 5 /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5178/0). 
(؟) تفسير السعدي (ص:8١3).‏ 
() قرأ بها ابن عامر وحمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: )77١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 1717)) ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 515)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (18/5١-91١1١)؛‏ 
(5) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)7١١‏ 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءعات السبع)) 0 خالويه (ص: د ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: )0 ((«الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ )١١94-١ ١8‏ 
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ىف طِ 
. سور ة النساء - الآيات -١170(‏ 2 
1 2 


- 


#عست 


حك ده الاك ا 5 

ي: وإن تحرّفوا الشهادة وتغيروهاء أو تعرضوا عنها بكتمانها وتركها'!". 
ب سه ود ورصه له لغ ع سه ا 
إِنْ الله دَيِمَا تَحَمَلُونَ حيرا #. 


ل ا ل 0 
0 30 إِيّاها أو كتمانكم لهاء فيتحفظ ذلك عليكم ويُجازيكم به" 

م لمن نوا قينا وال تقولد والكتي آلف كال عل تسود 
وَألْححِئَب الى اَل يمن مَلُ ومن يَكف له وَملوَكو. مكنيو وَرُسْلِو اليو 
الك مدعل شللا عِيدا 05 

تنامية الآية لما قبلها: 

ا مر الله تعالى المؤمنينَ بالقيام بالقِسطٍ والشّهادةٍ لله يرن أنه لا يتتصفٌ 
بذلك إل مَن كان - القدّم في الإيمان بالأشياء المذكورة في هذه الآية؛ 
فالإيمان هو البخاو. على ذلك» وهو الجامع لمعانى القيام بالقسط والشّهادة 
لله؛ فآمّر بآن يؤمنوا بالل والمُبلّغ والكتاب التّاهج لشرائعه. ويدوموا على 
إيمانهم؛ ويحدَّروا مساربَ ما يُخل بذلك©. 

كَمالَدينَ َامَنَْا امنأ يله وَرَسُولِوء 6*. 

أي: حقّقوا- أيّها المؤمنون- إيمائكم بالله تعالى وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه 

مسلبو اكولواعاة نقَصٌ لدّيكم منه. واثبّتوا واستمرُوا عليه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5978, 245). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 877)» ((تفسير 
السعدي)) اصن :9+ 1): ((تفسير اين غديمين - سورة النساء)) (89/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5945)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١5).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 757). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 917). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5/ 575). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 579). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 2)57 ((تفسير السعدي)) (ص: 94 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
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مضي كر ه 


كما قال تعالى: 9( يَتأمها لين مَمُوأ توا اهومنو رَسُولو- [الحديد: 1/8]. 


أي: وآمنوا أيضًا بالكّتب السّابقة التي أنرّلها الله تعالى©. 


(2 35 


ومن يكف لله وَمَلِكو. َيه وَرْسِْه. لوو الآ مَقَدَ صَلَّ صكلاً 
يِيدًا #. 

أي: ومن يكمْرُ بالله تعالى» وملائكته» وبما أنزله من كتبء وبمّن بعثهم من 
الرسلء وباليوم الآخرء فقد خرّج عن الصّراط المُستقيم» وانحرّف عن طريق 
الح والوفم البح انا عر كار 

« إن الس امَنُوأ كر كَفروأ شر > مَنوأ مر كفروأ شم أزْدَادُوا كفنا لَرَ كي أله 
عفر للم ولا بيهم سبيلا (46)05. 

قاض الأية لها قليا: 


به د 


0 
اماء 


ما أمَر الله تعالى بالإيمانِء ورعٌب فيه. بين فسادَ طريقة مَن يكفرٌ بعد 


سورة النساء)) (؟/ ٠‏ 9101-78). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 095)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١5).‏ 

(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)) 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25947» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١5).‏ 
قال ابن عثيمين: (الضلالٌ البعيد يعودُ على كلّ من كمّر بالأربع» أو بواحدٍ منها؛ لأن الذي يؤمِنُ 
ببعض ويكفْرٌ ببعض كالذي كمّرٌ بالكلٌُ) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 08"0). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


الأبماق» و أنه لبعد 1 فقال: 
إِنَّ ألَذِنَ انوأ شه كُفَروأ شم !مَنوأ ممَكفروأ شم أزْدادُوا كفا 46. 
0 ا ا ار 0 
فيه ثم اميا د ادن 
ريك مه كم 4. 
لعن 2 5 2 5 ُ 5 7 1 
إن مَن كان هذا حالّه فهو بعيدٌ من المغفرة؛ لإتيانه بأعظم مانع يمه من 
و - 8 و َ 4 
خحصولها؛ فكُفرٌه يكون عقوبةً وطبعًا لا يزول حتّى مماته"”. 
2 رح ره سا 2 
ولا ليدم سَبيلا *. 
ع ع 3 3 0 8 م 
أي: ولم يكن الله عز وجل ليُسدّدّهم لإصابة طريق الحق والهدى, 
فيوفَقَهِم ليا 
الفوائد التربويّة: 
-١‏ القيامُ بالقسطٍ من أعظم الأمور وأدلٌ على دِين القائم به» وورعه ومقامه 


في الإسلام, فيتعيّنُ على مَن نصح نفسّهء وأراد نجاتّهاء أن يهتم له غايةً الاهتمام؛ 


.)49/5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)7 55 /١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 57): ((تفسير السعدي)) (ص: ١4‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (77//5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (044/19).: ((تفسير السعدي)) (ص: 25094» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (73174/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (049/1)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (770//1). 
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وأن يجعلّه نُضْبَ عينيه؛ ومحَل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعُوقه 
عن إرادة القسطء أو العمل به. قال تعالى: 38 ونأ عن القت 0 
- الإشارةٌ إلى الإخلاص في أداءِ الشّهادة؛ لقوله: 9# سَبَدَآ بِلّه » فينبغي 
ال اللا ا 
لاد ول تعالى: #ؤقلا تَسَِعوأ أطوكة أن تَحَدِلُواُ * فيه تحريمٌ اتَبِاع الهوى 
الذي يُخَالِفٌ العدل» والهوى لا يُدَّمُ مطلقاء ولا يُحَمَدٌ مطلقاء فإذا كات الموئ 
عا لما جاء به الرَسِولٌ صِلَّى الله عليه وسَلَّمَ فهو محموة وإذا كان مَخَالِقًا له 
فهو مذموم”" 

5- وجوبٌ الثّباتِ على الإيمان» وتكميله؛ لقوله: :3 يَأمْمَاألَذينَ اممو اموأ 
لَه وَرَسُولِوء 74. 

5- أنه يجبُ على الإنسان أنْ يَحدّرَ من ارد ولتلبِ؛ إن الغالبٌ أن من 
هذه حاله لايبارَكُ له في عمره ولا في عمله. فكوثه كل يوم له ريه وكلّ يوم له 
واس ال ا ا 0 
إِذَّ أدبي ام شد كرا شر اموا كد كوو فد أزداذوا 5 لوك أنه كور 

لا سايوء سا 0 
اس لا ليم سَبيلا 4« ك0 

الفوائد العلمية واللطاتفه: 

احوجورث إقامة الحيادةة لقوله: 3 ونأ موَدمِينَ يَالْقِسَط شُبَدَآء نه 094. 


(17) يُنظر: ((تقسيرالسعدي)) (ض اه )1 
09 تقار (اشمير ابم معي صورة اللساء)) 1ب 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 779). 
3ط لشي ابه ميت نعو الفتاة) ار م 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)751١/7(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7371//7). 
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آرم 


١‏ 2 1 0 اقم َاَلْفَسَطلٌ 0 4 ين أع ليل لد القسط: 
لانتسابه أو مله لأحدهماء بل يَجعل وجهتّه العدلٌ بينهماء ومن القسط: أداءٌ 
الشّهادة التي عندك على أيّ وجهٍ كان» حتَّى على الأحباب» بل على التّْس؛ 
-- كال لل لَه ولو ع نف سكم أو اولتق والذية إن 5 غيثا اذ 

ل 
يؤديّها عند الحاجة إليها؛ لأنّ هذا كلّه داخل في قوله: م هَوَكَمِينَ 04". 


- أوجّب اللهُ تعالى العدلٌ لكل أحدٍ على كل أحدٍ في كلّ حال؛ يُرشِدٌ إلى 
عرس م م 7 0 


الف قر ل اللدتعالى :عام الذي 0 كمي بالط شبد تمواق 6ه 
6 2-2 أو لُولِدَيْنِ وال ا كر 

4- وجوبٌ الإقرار على مَن عليه حق؛ لقوله: وأو َل نيكم فيجبٌ 
على الإنسان أن ب الع الذي عليةولو كان5 50 

3 وجرت الخواظاعلي الرالا تيو الأتريويمايارهم؛ ؛ لقوله: مأو الْوَِدَنِ 
وَاَلْذوينَ 3 وغل هذا شل قهادة الوك على والتقي#, 


7 ا ع ا 0 


.)3١8:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟//73701). 
() ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:470). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟5/ 717 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7177//5). 
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#وَلوْ عَكَ أَنفيِكٌ 4؛ لأنه لاشيء أعز على الإنسان من نفسه. ثم ذكّر الوالدّين» 
وهما أقربٌ إلى الإنسان» وسبب وجوده. وقد أمر ببِرّهما وتعظيوهماء والحوطة 
لهماة ق ذكر الأقربيق» وهم مَظة المحية والتّعسّبه وإذا كان هؤلاء أمر في 
حمّهم بالقسط والشّهادة عليهم, فالأجنبيٌّ أحرى بذلك2". 

4- في قوله تعالى: ( مونو ومين الْقِسَط سد ينو وَوَ عل أَنفِْكُم 6 قدَّم 
الأمْرَ بالقيام بالقٍسط على الأمر بالشّهادة؛ لوجوه: 

الأول: أنَّ أكثرٌ النّاس عادتّهم أنّهِم يَأمرون غَيرَهم بالمعروف: فإِذا آل الأمرٌ 
إلى أنفسهم تزكوه: حنّى إن أقبح القبيح إذا صدّرعنهم كان في محل المسامحة: 
وَأَحْسَن الكسن إذا صدّر عن غيرهم كان في محل المتارّغة! 

الثاني: أن القيامٌ بالقسط عبارةٌ عن دفع ضرر العقاب عن الغير وهو الدئ 
عليه الحقء ودفعٌ الضَّررِ عن التّفس مقدَّم على ونم الضصَّرِرٍ عن الغير. 

الثالث: أنَّ القيام بالقسط فِعلٌ» والشَّهادة قولٌ» والفعل أقوى من القول©. 

- أن الل سبحانه نهى عن المحاباة للخنى أو لقره وتوحَذُ من قوله: إن 
يك عَنِيًاوَ مَقِرَا لَه أوْلَ يِِمَا #؟ فاللهُ سبحانه هو الوليٌ على كلّ أحدٍء فلا 
تُحاب أحدًا لغناه ولا لفقره؛ فالله ولي الجميع””. 


5-010 


-١‏ قوله تعالى: 3# إن يَكْنْ عَنِيًا أوْ قرا كألَُ أَوَلَ بيمَا * المقصودٌ من 
ذلك التَّحذِيرٌ من التَّأئْر بأحوالٍ يلتبس فيها الباطلٌ بالحقٌّ لِمَا يحفٌ بها من 
عوارض يُتوهّمْ أن رعيّها ضربٌ مِن إقامة المصالح» وحراسة العدالة» فلمًا 
أبطلتٍ الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: موا عَم بلقي شد هَل 


)48 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)55١/1١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)77/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟5/‎ )"( 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وت 


ع أنشيك أو الولدتن وَالأوين ‏ التَْرَ للحييّة أعْقِبت بهذ. الآية لإبطالٍ 

الَأثْر بالمظاهر الي 'تتعيعلث االنيش إلى عراعانهاء فقمتفى نقاتها الهاء 

5 0 9 1 7 2 . 01 

وتغضي بسببها عن تمييز الحق من الباطل» وتذهل عنه؛ فمن النفوس من يتوهم 

ع 4 ع 0 0 

أن الغنى يرباً بصاحبه عن أخذٍ حقٌّ غيره» يقول في نفسه: هذا في عَنْيَةِ عن أكل 

حل غيره» وقد نعم الله عليه بعدم المتاجة»ومن النّاس من يميل إلى الفقير رف 

له مه مظلوقاء أو هينب أن القطماة لد يفال الع لذيفا العدة فيا 

فنهاهم الله عن هذه التأثيراتِ بكلمةٍ جامعة» وهي قوله: #إن يكن عَنِيًا أو 

فَقِيرَا فَألَهُ أَوَلَ بيمَا 246 

لعي وح سي مح 
سكن بالاشعراكّة؟ لأن وعاة الاذ راد يكرلوة: ل امم 
0 0 مف 50 ل ل دف 0ن 

والله عز وجل له الحكمة في جعْل الناس بعضهم فقيرْ وبعضهم غني”" 


7- بين الله وجوب القيام بالقسط ونهى عمًّا يضادٌ ذلك في قوله: مإوَإِن 
تلوأ » وهو لي اللّسان عن الح في الشّهادات وغيرهاء وتحريف الْطق عن 
الصّواب المقصود من كل وجه. أو من بعض الوجوه؛ ويدخلٌ في ذلك تحريفُ 
الشّهادة وعدمٌ تكميلهاء أو تأويل الشَّاهد على أمر آخَرٌ فإنَ هذا مِن اللَّيّ؛ لأنّه 
الاتعراف عن الوق 8 


2 3 0 3 3 34 
١‏ - الشهادةٌ لا بد فيها من عِلّم الشَاهِدٍ وصِدقِه وبيانه؛ ولايَحصّل مقصودٌ 


.)75757/05( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟9/5؟3).‎ )0( 
.)7١9 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


ل اسثرا 7 0 ِالْصَسَطِ ب وو فسخ را ال ل 
إن ار َه وَل هنا كلا تَتعُوأ امك أن تَكَدِلُواً ون تلود و 
روأ وإ أله انيما تَحَمَُوَ حيرا 2016. 

4- ذكّر الله تعالى في مراتب الإيمان أمورًا ثلاثةً: الإيمان بالله وبالرّّسول 
وبالكثبء وذكّر في مّراتب الكفر أمورًا خمسة: الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب 
وبالوّسل وباليوم الآخر؛ وذلك أنَّ الإيمانَ بالله وبالرّسل وبالكتب متى حصّل 
فقّدُ حصّل الإيمانُ بالملائكة واليوم الآخر لا مَحالةَ؛ إذ ربّما ادّعى الإنسان أن 
يؤْمنٌ بالله وبالرّسل وبالكتبء ثم إِنَّه ينكِرٌ الملائكة» وينكِرٌ اليوم الآخْرَ ويزعم 
أنه يَجَعل الآياث الواردةً في الملائكة وفي اليوم الآَخِر محمولةً على التَأويلِء فلمًا 
كان هذا الاحتمالٌ قائمّاء لاجرم نّصّ أنَّ مُكِرٌ الملائكة ومُّكرٌ القيامة كافرٌ بالله". 


0 


0- قوله: « وَالكتب ألَذِى تَزَّلَ عَلَ رَسُولِو 4 فيه أنَّ القرآنَّ منزّلء وأنَّه 
كلام الله؛ لأنّهِ نَل من عنده؛ فيكون كلامّه: وفيه علوٌ الله عزّ وجل أيضًّاء لقوله: 
ترك والتيلُ يكون ين أعلى إلى أسفل”. 

لات إن القرآن 07 على محمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام؛ لقوله: 
رسو[ 6 ومنتهى نزوله قلبٌ النَبِيّ عليه الصّلاة والسّلام؛ لقوله تعالى: 
بد زوع لمن : * عل قلَبِكَ ا 


- أن القرآنَ الكريمَ نزل مُفْرَّكَاِ لقوله: 2لا َزَّلَ عَلَ رَسُولِ- #» ويشهد على 


ع 


عل 
ع 


.)١/1/ /١5( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
94/110 )نظ اتير الرازي))‎ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 718). 
)نظ ((الفسير اده عقي حينورة الساء)) 03 وعم , 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


سوام يو سساو د م 27 


٠‏ 5 0 ض 92 04 م 
ذلك قوله تعالى: ## وفنا فرقنله لنقراه, على عل الئاس عل مك وَرَزَلَهُ تنزيلا 4" [الإسراء: 


]. 
- وجوبٌ الإيمانٍ بالكتب السّابقة؛ لقوله تعالى: «إوَاَلْحكِمبٍ أححتب اذى 
أنرّلَ من قبَلُ . فلو أنَّ أحدًا قال: أنا أؤمن بالقرآن» لكنّ تور والإنجيل ل 
+ دعلى وبيراا نل ارم يهار قلنا: إنّك الآن كافة مركذ» له كيد أنتومة 


بالكتاب لني نر من قبل كما أمْرك الله©. 
4 أنَّ هذا القرآنَ الكريم ختامٌ الكتب» وتوْحَحذُ من قوله بود 
َلُ # ولم يقل ومن بعدٌ؛ إشارةً إلى أنه لا كتاب بعد القرآن الكريه”" 
+7 الكفر بشى ع من هذه المذكورات كالكفر بجميعها؛ لتلازمها وامتناع 
اه الإيمان ببعضها دون بعضء فلا يصحٌ الإيمان المبكّضُ؛ لقوله: #إومن 
يَكْرٌ أله وَملِكيَهِ. 5 4 

١‏ أن الصَّلالٌ يتفاوث» بعضّه أشدّ من بعض؛ لقوله: 5-87 ضَأ صَلَّ صَكلُ 
بعيدًا - 

5 أن المتذبذب بين الإيمان والرّدَة يكون مله أن يزداد كفرا؛ لقوله: «إكمٌ 
ل 7 


أزْدَادُوا كيرا 4 وذلك -والله أعلم- أن الإيمانّ لم يدل قلبه9©. 


77 - قال الله تبارك وتعالى: 3 إِنَّ اَن َامَيوُاْ شم كفروأ شم > مَثوأ م كفروأ 


َل 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟71757/5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(') يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)73١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟775/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9؟/ /80*). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9/9"). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


شد أزَْادُوا كا لو يَكيٍ اه لِيمِْرَ لم # دلّتِ الآيةٌ على أنَّ الكفرّ يقبّل الزّيادة 
تمان ركه و الآيمان أيقّها كذلاك؟ لأنيما عيدان تهانيان: كاذ 
قبل أحدّهما التفاوتٌ فكذلك الآ 0 


1 ذ على الجرةة التين وقولوظ: إن الأنياة لين عل عمل وان 
عله لابب إل لمجا فارةعليهم من قوفه: ا ا امنا 
عرد 


و مادو كفرا 4ه فأضاف الأفعالٌ إليهم» فنيدارة على اهرك أن 
الجبريّة عندهم أن العنة لبن لدعا العتباري ويل هوهي على الغا 60 


مث لذ على القذر كك الخراه: «إدَلَا يديم سيبلا 4 فدل هذا على أن 


عن 


الهداية بيد الله؛ ولس موف نا الث والقدريّة يقولون: ل الإنيان ميسطل 
بلعل ونين لله تساي والخخاو ار 


15- أن الل سبحانه إذا علم من حالٍ العبد أَنّهِ لن يستقيم, فإنّه لن يَغْفرَ 
ولك ميد لأنَّ مؤلاء: امي تدَكرَوَا فق مضا ذكروا ف أذانوا قا 4 
ورت على هله «القاددة الى ولك هلها هته الآذدوول عليها قله شال : 
ِاقَكَارَاعوا رع أنه وهم 4 [الصف: 0] أنَّ الأعمالّ الصَّالحةٌ تجلبُ الأعمالٌ 
المالحة؛ والأعمال الك تلت 00 الكّة» نإذاهة الله غلياك يعمل 
صالح فَأَبِشِرٌ أنّه سيمُنٌ عليك بعمل آخَرٌ تُتبعْه إيّاو9». 

بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: :إهَودمِينَ يألْقِسَطِ #: جاءت كلمة مإ فَوَدمِينَ # على صِيغة (فعَّال)؛ 


.)5155 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
1 (الطل :للقي ابم عيبي سرزة لفان‎ 
.0"51/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
ظر شمر ادن كيبي ريون النناء) 0 ا‎ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


للمبالغة في لزُوم الانّصاف بالعدُلِء وإقامة القسطٍ في جميع الأمور؛ فصيغة 


َومِينَ # دالَّةٌ على الكثرة المراد لازِمُهاء وهو عدمٌ الإخلالٍ بهذا القيام في 
حالٍ من الأحوال”". 


-١‏ قوله: :#إوَلَو عَكَ أَنفْسِكُم 6* مجيء (لو) هنا؛ لاسستقصاء جميع ما يمكِنْ 
فيه الشّهادة"©. 

- قوله : إن يكن عَنِيَاآَوَه تيا # استثنافٌ واقمٌ موقم العلّة"©. 

؟ - قوله: مون ألَهكانَيِمَا تََمَُونَ حبيًا ‏ كنايةٌ عن وعيد؛ لأنَّ الخبيرٌ بفاعل 
الوم وهو قديرء لا د عو ايع دعل 8 


ابر 


5- قوله: 2 ايا 1 15 َمَنُوا ءَامنُوأ يله وَرَسُولِوء #: تذييلٌ عقّب به أمرّ 
المؤمنين بأنْ يكونوا قوّامِين بالقسط شُهداءَ لله» فأمَرَهم اللَّه عقب ذلك بما 
هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشَّهِادةٍ لله» الذي هو الإيمانُ بالله ورسوله 
والكد 60 1 


4 قوله: «( وأ لككب الى تََّلَعَلَ وَسُوِه. وَالُحككي الْذِى أرَلَ من مبَلُ‎ -١ 
046 عبّر في صل وضف الكتابٍ الذي نل على رَسولِه بصيغة التقعيل <( َرَلَ‎ 
وفي صِلةٍ الكتاب الذي أنزل من قبل بصيغة الإفعال :9 أَنرّلَ 4 تفنناء أو لآنَّ‎ 


يم ضر 1 3 31 5 ةي 2 
القرآن يفل بصده الرول تجوماء والتوراة يوخد قد اتققى ثرو ليا0)؛ فقوله: 


.)11 5 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 757). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)45 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7؟7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7578/6). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 579). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 710). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


8 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريى )!4 


والككب الى تَزَّلَ > المرادُ به هنا: القرآن» وعبَّر عنه بقوله: مِ«كَرّلَ #؛ لأنّه 
يَنزِلُ شيعًا فشيتًا؟ كما قال تعالى: مِؤوَضَنا ص قرأ عل لايس عَك مَكْتِ وله 
يكذ 6 [الإسراء: 7 وفي قوله: (والسكتب الها أَنْرّلَ من مَل 6 .. 


عبّر عن الكثب السّابقة ب ِل أنْرَلَ #؛ لأنّها تنزِلُ ججملةٌ واحدة”". 


/- قوله : الروك الله لمر له ولا ليم م أ فيه : المبالغةٌ في تأكيدٍ النَّمَي؛ 
فإنَ المي في قوله: لد يكْيٍ امه يقر كم © أبلغُ من لو قال: (لا يغفر الله لهم)؛ 
أن أصل وضع هذه الصضيعة للدّلالة على أن اننم كان لم يجكل لبصدر مه 
ترك ماكرلا هك 1ن الكتيء لذي ل التشكل لعي ركر نان عدة لكل هذ طقن 
ولقد أبدّع التّحاةٌ في تسمية اللّام الي بعد كان المنفيّة (لام الجحود)”". 


.)3117-111 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
.)7١/١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)77 57 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء ه- الحزب ٠١‏ 


مون افونت تمت يندم يمره وَنّ لهي ًا () ود مدل لحك في 
ألكتب أن إدا يعم يت لَه كمومه ما تعدوأ مهم سق حوضو فى 
عيدب عزو |5 واد له جلي المكفقية دَالكسَ ف حَهَم يتا (2) 
لبن يَرَيصُونَ يك إن 56 لك متم من أل ككالوا كر حكن 0-0 كر 
للكت ته ا ف نمؤن ةيكم يمك 


110700 4 دج م و و 2 د عن الور ٠‏ او عن 1 

وم َعَم لَعِيكَمَةٌ ون يحَعَلَ الله لكف نَ عل لُومنِنَ سيبلا (50) إن ألْمئفِقِينَ رعو 

و فرت 2 2 غسرة عت لا سر عن ىج قز # سقس 6 وس عد له لح سار 010 

0 أ إلى الصالدة ا نا راءون الناس ولا يذ نوت أله 
3 

2 و ال ح ا الشيا ا جل لوستم ك٠‏ . ع ابو عراسو رخاتت كا اسل كدي جام 5 مهو عد ذه د وو 

فليلا مَُذْبذبين بين ذلِكَ لآ 1 تؤْلاءِ ولا إن هتؤلاءِ ومن يصَلل الله فلن يد لهه 


سيلا (5) 46. 
غريب الكلمات: 
الي 4 الْعَلَبِقَ وهى 1 مانعة ٍُ للمتصفي بها من أن خا يَغلتَ. من قولهم: 
أرفى غراله أ فلتو أصل (مو): يدل على شدةوقوة وغلة وني © 
«وَيسَكبَراً #: أي: يُسخَر منهاء والاستهرَاٌ: ارتيادٌ الهزْءِه ويُعبّر به عن تَعاطِيه 
والهزء: اللعب والت م وأصل الهزء: مزح في خفية» وقد يقال لِمّا هو 
كالمزح'". 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27/7., ((المفردات)) للراغب (ص: 57 20)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١50‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 70)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27777). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .))5١‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


ا ف 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يحصو 4 أئي: يتحدثوا ويتفاوّضواء ويتداحَل كلامهم؛ يُقال: تخاوضوا 
ف الحلايق والأثر والشوض. عو الشروع في الماوه والمروة فيه ثقال ويك 
الماءَ وغيرّه» وأصل (خوض): توسّط شيءٍ ودخول2". 
يرَيَصونَ 46: وق وال هى: الانتظاء والتّمكّثْ2©. 
7 


فس ين ألو 4: أي نضْرٌ وتأييدٌ وظَمَرٌ وغنيمةٌ» وأصلّ الفح : إزالة الا غلاق 
والإشكال”©. 


سود 46: أي: تَعْلِبُ ونستول؛ يُقال: حادً الإبلّ يَحُوذهاء أي: ساقّها سَوْقًا 
عنيناء وأضله: القن والشرعة: واكبائ قن الأن 8 


كمال *: أي: مُتثاقلين كالمُكرّه على الفِعل» والكسل: التَتَافل عمًا لا 
ينبغى التّتاقل عنهء وأصله: لتاقل عن الشََّىءء والقعودٌ عن إتمامه أو عنه©. 


:3 رَآهُونَ #: أي بعلو الشيه لبوا الناسو و اسلموع وماك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2507» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7579/5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ؟7١5).‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ //5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7518)» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: .)١٠١8‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تفسير 
اين كثبر)) (417/9): ((التبيان)) لابن الهاكم (ضن: 87): 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1775‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١5‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 7577)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١55‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ضن 151 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (17/8/5): ((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 07 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 7//17). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 517/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 71/5): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١79‏ 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 
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أزع 


0 


7 ع ٍِ 0 ع 

مَذْيَدبِينَ 4 اي متوددين بين الإسلام والكفرء أو مُضطربين ماثئلين» 
5 3 ع ىه 
وأمل اللمنيةة جك الت يلار 


مُشكل الإعراب: 
قوله: :9 وَعَدَئَرَلَ كم فى كنب أَنْ إدا َعَم 6 
أن ذا عم ... 4: :أن #6 هي المحمَفةٌ من التّقيلة» واسمُها ضميرٌ الشَّأن 
محذوفء أي: أَنَّه والجملة الشَّرطِيةُ 9 إدًا مع ... # في محل رفع خبرٌ أنه 
و( نوناق حثرها سع 5 بزلل ف موضع نظي على الالقع ول يه على قرأء: 
َل بمَنّح النُونِء والفاعل هو الصَّمِيرٌ العائدٌ على لفظٍ الجلالة الله تعالى» 
وفي موضع رفع مفعولٌ لم يُسمَّ فاعلّه على قراءة مَن قرأ (ُرّل) بالضَّمٌ أي: وقد 
سنك لبد حرو مالظ غدد سما عكم انتم بالآياق والاستهزاء بها”". 
المعنى الإجمالي: 
يأمرٌ الله نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ بأنْ يُبِشّرَ المنافقين الّذين يُظهرون 
الإسلام» ويُبطنون الكّفْرَ بالعذاب الأليم» هؤلاء المنافقون لين يُوالُونَ الكمّارَ 
من دوك المؤمنين» فيُحبُونهم ويّنصرونهم ويعينونهم» 8 شيءٍ حمّلّهم على 
ذلك؟ أَيَطلْبونَ عند الكمَّارِ العرَّة؟ فلنْ يجدوها عندّهم؛ فالعرّة لله وخده. 
ثم خاطب اللهُ المؤمنين أنه قد أَنَرّلَ عليهم في القرآن أنه إذا سيعوا استهزاءً 
وكفرًا بآياتٍ الله فلا يتقعدوا مع هؤلاءِ المتحدّثين حتّى يُتحدّثوا بحديثٍ غير 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات») للراغب (ص: 02775 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ©25)؛ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: *887). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2735١1-71١١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)») 
للعكبري (799-1798/1), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ))37١-١7١‏ ((إعراب 
القرآن الكريم)) للدعاس .)5597/1١(‏ 
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حديث الكُفر والاستهزاء, فإذا ما قحدوا معهم في هذه الحالة فإنّهُم مِثلّهم» ثم 
توعّد اللهُ المنافقين والكفَّارَ بأنّه سيجمَعُهم في جَهِنَمَ كلّهم: هؤلاء المنافقون 
لين يترون ما يحل بالمؤمنين من خيرٍ أو شر فإِنْ فت الله على المؤمنين 
فتحًا على عدرّهم بالنّصر أو الظَمّر أو الغنيمة» قال هؤلاء المنافقون للمؤمنين: 
ألم نكٌنْ في صفكم» شاهدينَ معكم القتالٌ؛ طالبيّن منهم نصيبًا من المَغْنّم» وإن 
كانت الكِمّةٌ للكمّار فأصابوا من المؤمنين» قال المنافقون للكقّار: ألمْ تُساعِدُكم 
وننصٌرٌكم. وتَحْوَكُم من المؤمنين؛ فاللهُ سبحانه يحكُمٌ بين المؤمنين والمنافقين 
يوم القيامة» فيُجازي المؤمنين بالجنّة» والمنافقين بدخولٍ نار جهنم ولن يُمكنَ 
الله تعالى الكمّارَ من التَّسلَطٍ النَامّ على المؤمنينَ في الدّنياء كما لم يجعّلٍ الله 
للكمّار حُيجَةٌ على المؤمنينَ يغلبونهم بها يوم القيامة. 

ثم يُخبرُ تعالى أنَّ المنافقينَ يخاوعون الله بإظهارهم الإسلام» وإبطانهم 
الكفرّء فيعصمون بذلك دماءهم وأموالهمء و روَاجَ فِعْلِهم هذا عند الله 
يوم القيامة» كما راج عند النَّاسِ في الذّنيا وهو سبحانه وتعالى خادِعُهم بما 
حكم عليهم في الدّنيا من منع دمائهم وأموالهم مع عله بهم؛ وذلك ليستدرججهم 
في الدَنيا حبَّى يلقو في الآخرة» فيُدحلهِم جهنم وبئس المصيرٌ ثمٌ أخبّر تعالى 
عن المنافقين أنَّهم إذا قاموا إلى الصَّلاةٍ قاموا وهم متثاقلون» متبرّمون من فعلهاء 
يؤدُونها ليراهم المؤمنون فيظئون نهم منهمء ولا يذكٌرونَ الل فيها إلّا قليلاء 
هؤلاء المنافقون متردّدون حائرونّ بين الإيمانٍ والكُفرء فلا هم مع المؤمنين 
خُلّضٌ ولا مع الكفّار لَص بل مع المؤمنين في الظّاهرء ومع الكفّار في 
الباطن» ومنهم من يُحَالِجُه الشَّكّ فيميل إلى هؤلاء أحياناء وإلى هؤلاء أحيانا 
أخرىء ثم خاطب الله نيه صلَّى الله عليه وسلَّم قائلًا له: إنَّ من يُضلِلٍ الله عن 
طريق الهٌُدى» فلن تجدً له طريقًا آحَرَ لهدايته. 
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زنك 


د >2 8 


ا 


تفسيرٌ الآيات: 

:« بش رالْمتَفِقِينَ بن كم عَدَأبًا ليما (4659. 

أي: أخيز- يا محمّدٌ- هؤلاءٍ الّذِين أظهّروا الإسلام» وأبطَنوا الكفر بأقبح 
بشارة وأسوئهاء وهي أنَّ لهم عندَ الله تعالى عذابًا مؤلِمًا موجعًا”". 


عك 4 


م ل عو سم صو سل 4 :ير عرز بإ مو 2 
الدب يَنَحِدُونَ الكفرى وليه فن دون العو نين مِنِينَ أيبلغوت عِندَه العرّة إن 
0 


يتَدِذُونَ الْكفرت أَوَلي من دون الْمَؤّمِنِينَ *. 
0 هؤلاء 05 الذين ص صفتهم أنّهم يَجعَلون الكفار أولياء لهم يُحبونهم 
وينصرونهم ويعينونهم لا عباد الله المؤمنين”" 


ثمّ قال الله تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرينت””" 


2 عرو مد 1 
1 يبئغورت عِنْدَهم ألّرّة 4 
أي: أي شيءٍ حمّلهم على ذلك" أُيطْلَبونَ عند الكمّار المع والقوّة والعَلبة 
بانّخاذهم أولياء من دون المؤمنين 6040 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ١‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١94‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 5-1517 0735). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 250» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)3١94‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 560 *755-1). 

(") ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0 17) 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 250)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)73١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟755/5). 
قال السعدي: (وهذا هو الواقمٌ من أحوال المنافقين؛ ساء ظنُهم بالله» وضحُف يقيئُهم بنصر الله 
لعباده المؤمنين» ولحَظُوا بعضّ الأسباب التي عند الكافرين وقَصُرٌ نظرهم عمًا وراءً ذلك؛ 
فانّخذوا الكافرين أولياءً يَتعزّزون بهم ويستنصرون) ((تفسير السعدي)) (ص: .)31١-709‏ 
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0 ف 


أ #قليست الو اعد الكنار الما ال ؟ والمتعا والنصرة والقر مخ عتداللة 
تعالى؛ فهو وحده القاهر لكل شيء, الغالب لكل شيء. ذو القَدْرٍ العظيم, الذي 
لايُماثله شيءٌ الذي يمتنع عليه كل نقص وعيب. يُعِرْ من يشاءء ويُذِلٌ مَن يشاء؛ 
فالتهسوا العِزَّة منه سبحانه» وانتظموا في جملةٍ عباده المؤمنينَ» واتخذوهم 
أوليا؛ فإنَّ لهم 0 الحياة الدنياه ويوم يقوء الأشهاذة». 


> مدي صد رو 


كما قال تعالى: 3# من كان يريد العرَة فَيلَالعِرَّةَ جمِيعًا # [فاطر: .]٠١‏ 
وقال سبحانه: «9هُمُ الاك اماق عمد رَسُولٍ أَنَّ حَى يَنقضوأ 
وله حَرَآينُ ألسَمْواتٍ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الْمَكْفِِينَ لا يعْفَهُونَ * يَمُولُونَ إن يَجَعمَآ ار لْمَدِينَةٍ 
لتخرعي الا ينها الل وه 0 5-5 وَلِنْمُؤميي ولكنّ المتفقِيت لا 
يَعَلَمُونَ # [المنافقون: .]8-١/‏ 
كد نَل عكحكُمٌ في كنب أن دا يعم نت أله كدر يها وَمسهرا , 
00 سر ا 2 0 د إِذا وح 31 لَه سجَامِعٌ 1 20 
وَالْكفرنَ فى جَهَمَ ججِيعًا ». 
وَقَدَئرَلَ عكيَحكُمٌ فيلكتب أن إدَا َعَم “ايت الله مَكَفَرُ يها وَيسَكهَرَا يا 46. 
أي : وقد بَيّن الله تعالى لكم في القرآن- أيّها المؤمنون- حُكمه الشّرعيٌّ َّ عند 
حضور مجالس الكفر والاستهانةٍ بآياتٍ الله تعالى وأوامره ونواهيه”". 


والآية الي أشار اللهُ عزّ وجل إليها هي قوله: هل وَإدَا رت ادن حوضو فِءَايئِنا 


طش 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 255» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (57/ 55 8-/07517. 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 570 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 58 -0:0"). 
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لك 


2# 


ا ص عَتْهحَ حَقٌّ يحوْصُوأ في حَدِيثِ حيرو وما يتنك ليطن قلا تمعد بَعَدَ ألسكرء' 
2 1 00 
مع العو م الطَللِمِينَ 4 [الأنعام :8" ]. 


كل دوا متهم حي َوسُ وأ حديث ره 4. 


3 5 - و 5 كلوه عو يب ِ 20-1 وه 
أي: فلا تَمكثوا فيها إلا أن يأخذ المتحدثون فى حديث آخرّ غير حديث الكفر 


0 5 5 3 و 4 م ضٍ ٠ 5 00 ٠.‏ 

أي: إِنِ ارتكبتم هذا النهيّ بعد بلوغِه إليكم» ورَضِيتم بالممكثٍ معهم في 
المكان الذي يُكمّرٌ فيه بآياتٍ الله ويُستهان بهاء وأقررثّموهم على ذلكء فقد 
شاركتموهم إِثمَ ذلك©. 


إِنَّ أله جَاوعٌ الْمُتَفِقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَمَْ حِيعًا *. 
أي: إِنَّ الله تعالى جاممٌ القَريقينَ من الكمّارٍ والمنافقين في نار جهنم يوم 
القيامة» فكما أشرّكوهم في الكّفرء واجتمّعوا على عداوة المؤمنين والتَّخَذِيلٍ 
عن دِينٍ الله كذلك جمّع اللهُ بينهم في الخلود في نار جهنَه). 
ابي يرَيَصُونَ يكم إن كان كم تم من أ عي كر 0 
لكي تيبب كَالوأ ألم ميحر 0 تَكم ين لْمَؤَمِننَ أله يحَكُمْ يكم 


.)7 59 /57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 65 ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)761-1"6٠9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 475)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)73١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)7”01١/7(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 55)» ((تفسير ابن كثير)) (5775/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١١‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


0 ف 


وم ع لي ال و 0-39 عن أن .© 
َِِكمَةِ ون يجَعَلَ أله كرس عل المْوّنِنَ سبيلا (50 6 
000007 


أي: إن المنافقين ينتظرون ما يحل بكم- أيّها المؤمنون- من خير أو شدٌ”". 

إن كان لك متَح ون أل 4. 

أ ي: فإِنْ فتّح الله تعالى عليكم فتحًا من عَدوٌكم بِالنّصرٍ والظَّمَّر والغنيمة". 

كناك تي مَمَْ 4. 

أي: قال لكم هؤلاء المنافقون: ألم نشهّدُ معكم قتال عدرٌكم؟ فأعطونا إِذَا 
5 27 من الغ 00 

«( ون كان لِلْكَيريَ تَصِدبُ *. 

أي: وإِنْ كان 50 منكم؛ بإصابتهم منكم في بَعضٍ 
الأحيان”). 

َالو اير 1 ون قي الخرية 4 

أي: ألم نساعِدكم؛ وتُّحِطْ بكم إحاطةً العناية والتصرة» وتَحْوِكُم من 
المؤمنين» من أن ينالوكم بسوءء وصرّفناهم عنكم بتخذيلهم, أو بالتجسّس 
عليهم؛ لإبلاغكم أخبارهم, أو بإلقاء الأراجيف والفِتّن بين جيوشهم؛ لإضعاف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25077/1» ((تفسير السعدي)) (ص: .2٠١‏ ((تفسير ابن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5657)» ((تفسير ابن كثير)) (7؟/ 575 ). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/5077/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »235٠١‏ ((تفسير ابن 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/1» ((تفسير ابن كثير)) (575/1): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (0707//1. 


الجزء ه - الحزب١٠‏ 


بي طِ 
2 ( سور النساء - الآيات -١1(‏ >2 
تدا 


بأسهمء وبغير ذلك من وجوو المنع» حتى انتصرتم عليههم؟”2". 

دنه يحَكم ينك بَومالِْلمَةِ *. 

أي: فإنَ الله تعالى سيحكُمٌ بين المؤمنين والمنافقين» ويفصل بينهم بالقضاء 
الفصل يوم القيامة؛ وذلك بإدخالٍ المؤمنين جِدَنّهه وإدخالٍ المنافقين مع أوليائهم 
الكفار ثاده©. 

أي: ولن يُمَكُنَ اللهُ تعالى الكمّارَ في الدّنيا مِن التُسلّط الَّامّ على المؤمنين» 
واستعصالهم بِالكُلَيّة بل لا تَرَالُ طائفةٌ من المؤمنين على الح منصورةٌ لا 
ع ع ل 4ه ف عاك 5 أ في 7 
يُضرهم مَن خذلهم ولا مَن خالفهم إلى يوم القيامة» ولن يُجعل الله تعالى للكفار 
حُجَّة يَغلِبون بها المؤمنين يوم القيامة» بل يدل عِبادّه المؤمنين الجنَةه ويُدخل 
الكمّارَ وأولياةهم المنافقين النَّارَهِ فالعاقبة في الدَّنِيا والآخرة للمؤمنين”". 

«(إنّ لفقي يحَيعُوْتَ أنه وهو حَدِعْهمَوَإِدَا موك الصَلوة كَامُوا كا 
كوت ألدنّاس ولا بذكيو أَمْهإِكَا كيلا (59 46. 


أي: إن المنافقين يُخادِعون الله بإحرازهم- بما أظهّروه من الإيمان» وأبطنوه 
من الكفران- دماءهم وأموالّهم؛ إذ يعتقدون لجَهِلِهم وقَلَةِ عقلهم أنْ أمرّهم 
كما راج عند النّاسء وجَرّتْ عليهم أحكامٌ الشّريعة ظاهرًا في الدنياء يروج يوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/1 75)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 

35620 ((تفسير ابن عاشور)) (ه/ لكل ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ لاه "؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2507)» ((تفسير ابن كثير)) (5775/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ /1ه7). 
() ينظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قير إن اللدقالى خاوغيم يما كو فبهم في الذنيا ون ممم دمائهي؛ لكوزهيب 
ليور ايعاد السجيردى ليه وامسطازيم كار رارف إبسر امه زوم 


م 


في الدّنيا حبَّى يلقَؤْه ه في الآخرة فيُوردّهم نار جهنم 
9و ذا اموا وَأْإِلَ أَلصَلوْوَ قَاموأ 53 كْسَالَ #. 
أي: وإذا قاموا لأداء الصَّلاةٍ قاموا إليها وهم مُتثاقلونء مُتبرّمون من فِعلها؛ 
لأنّهم لا ني لهم فيهاء ولا رَغبة» وغيرٌ مؤمنين بهاء ولا موقنين بمعادٍ ولا ثواب 
ولا غتنات57 


سس كر - 


كما قال تعالى: 1938 0 نَ ألصصكرة إِلَاوَهُمّ حساك > [التوبة: ؛ 0]. 


ولكا ذكّر الله جل وعلا صِفَةٌ ظواهرهم أعقّب ذلك بِذِكْر صفةٍ بواطيهم 
الفاسدة”؟» فقال: 


دون الئاس 46. 
أي: إِنَّما يُؤذُون الصَّلاةً التي يقومون إليها كُسالى؛ ليراهم المؤمنون فَيَحسّبوا 
أنّهم منهم؛ وذلك إبقاءً على أنفسهم, وحَدَّرًا من المؤمنين عليها؛ كيلا يُقتلوا أو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)5١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2257077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))235١1١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (0709//5. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 25١١/1‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 518-571 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 011١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 07. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 271115-717) ((تفسير ابن كثير)) (418/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)71١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (578/7). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


ملتكلل 0 0ه 
تسل آموالبي» وله إخلاض لهم للدتعان 63 

7لا يذكروت الله ليلا 4 

5 2 1 00 5 5 ع 5 

اي: ولا يذكرون الله تعالى في صلاتهم بالسنتهم. وجوارحهم» وقلوبهم. 
ولا يَحْشّعون فيهاء ولا يَدْرُون ما يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهونَ؛ 
وذلك لامتلاء قلوبهم بالرياء7". 


5 
2 سورة النساء - الآيات ( 


نك 


عن أنس بن مالك رضي اللهُ عنه» قال: سمعتٌ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَمٌ يقول: ((تلك صلاةٌ المنافق» يجلسٌ يَرفْبُ الشمسٌء حتّى إذا كانت بين 
الك ان قام فتقّرها أربعَاء لا يذكُرٌ الله فيها إِلّا قليًا))0©. 


وه خت جوياني ند لنشن. “ختن 


4 صف للد حو #صد عع ختر ل 
مدبدبين بين دالك لاك لؤلاء و !ا 3 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 517-717)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5778 )» ((تفسير السعدي)) 
ل 9114 (اللسير انج ظييين كهرية الات زا م 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 517)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)37531-75٠9‏ 
وحمل قولّه تعالى: :إلا يدْكْيُوب َمِل يلا # على أنه في الصّلاة- ابن كثير وابنُ عثيمينَ 
والشنقيطيٌّ في ((أضواء البيان)) .)*7٠ /١(‏ 
قال ابن جرير: (فلعلٌ قائلا أن يقول: وهل من ذكر الله شي قليل؟ قيل له: إنَّ معنى ذلك 
بخلاف ما إليه ذهبتَ إِنّما معناه: ولا يُذكرون اللة إِلّا كرا رياءً؛ ليدقّعوا به عن أنفسهم القتل 
والسَّباءَ وسَلْبَ الأموال» لا ذؤكر موقن مصدّق بتوحيد الله» مخلص له الرّبوبيّة؛ فلذلك سماه 
اللدكلياك لاله متصرؤ يد للعو وأ لقعت بد لفك إلى انعدو لذ مواقا يكرا اللنارها 
عنده» فهو- وإن كثر من وجه نَصَّبٍ عامله وذاكره- في معنى السّرابٍ الذي له ظاهرٌ بغير حقيقة 
بان ((تشسير ابن جوير)) ار 43117 

(8) رواه مسلم (577). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: إِنْ المنافقينَ مُتردَّدونَ مُتحيّرونَ بين الإيمانٍ والكفر؛ فلاهُمْ مع المؤمنين 
ظاهرًا وباطناء ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطناء بل ظواهرهم مع المؤمنين؛ 
و 5 75 7 0 9 2 8 > م 
وبواطنهم مع الكافرينَ» ومنهم من يُعتريه الشك. فتارة يميل إلى هؤلاء» وتارة 
عي إلى او تل 
عن عبد الله بن عُمِرٌ رضي الله عنهماء أن النيىّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: 
لقال المنافقٍ كمد الذاة الغالر شين الساي تي إلى شاد أ وال هذه 
01165 انتوق ووابة (20 فى ملدم وف ل )21 
وَمَن يلل أللَهُ من يد لَه سيلا #6. 
أي: ومن يَحَذَّلْهِ الله تعالى عن طريق الهُدَى والحقٌ فلا يُوفّقَه له» فلن تجدّ 
له- يا محمّدٌ- طريقًا لهدايته» ولا وسيلة لترك غَوايته». 


الفوائد التربويّة: 


-١‏ في قوله سبحانه وتعالى: مقن اليه َه جميعًا 0# أنه يَنبغي للإنسان أن 


يَقَطّمَ العلائىّ عن الخلائق وأن يُعلّقَ قلبّه بالله عزَّ وجلء يبتغي منه العِزَّهَ 
والتصر؛ ودَفعَ البلاع» وى هن تبسي الأموو ب ع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 515)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 574)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (857/5). 

)١(‏ تَعِيرٌ إلى هذه مرةٌ وإلى هذه مَرَّةَ: أي: تتردّد وتذهب. والعائرة هي المتردّدةٌ الحائرةٌ لا تَدْري 
لأيّهما تَتْبِع. والرواية الأخرى (تَكِرٌ) بمعنى تعير أيضًاء يُقال: كرّ على الشيء وإليه: عطّف 
عليه وكرّ عنه: ذهب. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (8/ ١5-117‏ 7), ((شرح 
النووي على مسلم)) .)١58/11/(‏ 

(؟) رواه مسلم (517/85). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2511 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١-5 5٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 17594-75/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 517 7). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


35 


-١‏ قول الله تعالى: 2« وَقَدَ زَلَ كم في الْكِنبٍ أن إا عَم يات اله 
يكُْديها وَمسكهرَأ وها هلا عدوأ مه حقٌّ يصوأ ى حَدِيثٍ حيرت د لمر * 
فيه جعّل القاعدَ المستميعَ من غير إنكار بمنزلة الفاعل؛ ولهذا يقال: المستمع 
شريكٌ المُختاب؛ والمحرّم هو الاستماعٌ لا السّماغٌ؛ فلو سوعٌ الإنسانٌ الكُفْرَ 
والكَّذِبَ والغِيبةَ والغِناءَ من غير قصَّدٍ منه؛ بل كان مجتارًا بطريق فسَمِعٌَ ذلك 
لم يأ بذلك بِاتَّماقٍ المسلمين» ولو جِلّسٌ واستمّعَ إلى ذلك ولم يَُكِرْه لا بقلب 
ولأ بلسانه ولا نمه كان آثما بالفاق المسلميه 80 


ب 27ل © ماسايعرس لاه تر وو | 


”7- قوله تعالى: #إثَلا تَفَعدُوا معَهم حو يحُوصُوا 
مغادرة المكان الّذي يُكمّرٌ فيه بآياتٍ الله ويُستهرأ بهاء ولا يجورٌ للإنسانٍ أن 
يبقى ويقول: أنا مُكِرٌ بقلبي". 
الصّالحين الّذِين يَعمَلون الصّالحات مِثلّهم ومنهم» بقياس العكس؛ لأ 
وَزْرَ بالجلوسٍ مع العصناةة أحربالجلومى مع الطّائعين©. 


او و لخر ير 


هيدنا قولّه تعالى: وق نقعدوا معهم حب حر”صُوا فى عديك عبرو #6 
2 و1 2 ا 0 3 
الحذرٌ من جاساء السّوءء والترغيبَ في جلساءٍ الصلاح». 


٠ 2” 2062 7‏ و 
ف حديثٍ عبرو #6 فيه وجوب 


322 
سا 
ع6 
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نه 


١‏ مكاسم 


-١‏ قوله تعالى: «إإنَ َه َع لكف وكوي في جه عا © فيه 


لما اتخذوهم في الدنيا أولياة» جمّع بينهم في الآخرة في النار» والمرءٌ مع مَن 
أحَبَّ» وهذا توعدٌ منه تعالى تأَكَدَ به الَحذِيرٌ من مجالّستِهم ومخالطتهه©. 


.)5117-951١1 /90( ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية‎ )١( 
.)7 057 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )0( 
.)7801 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )3( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 705). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .)٠١‏ 
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6 ف 


- قوله تعالى مدا امو َأ ِلَ أَلصَّلَوْةَ قَامُوأ كْسَاكَ * فيه أنه يَنبغي للمؤمن 
أنْ يَتحرّرٌ من هذه الحَصْلةٍ الي دم بها المنافقون وأنْ يُقبلَ إلى صلاته بنشاط 
وفراغ قلب؛ وتمهلٍ في فعلهاء ولا يتقاعَسٌ عنها فِعلّ المنافتٍ الذي يُصلّي على 
كُرْه لاعن طِيب نفس ورغبة” 0 

- الكسّلُ في الصّلاة مُوْذِنٌ بقلّة اكتراثِ المُصلَّي بهاء وزّهده في فعلها؛ 


فلذلك كان من شِيّم المازينة كما في اثره تعالى: مو وَإِدًا فَامُوأ إِلَ أَلصَلةٍ 
اموأ كسا 4 ومن أجل ذلك حذّرت الشَّرِيعَةٌ من تجاوز حدٌ النّشاط في 


العبادة خشية ةَ السّامة 00 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وا كما 


4- يُستفادٌ يمن وضفي الله تعالى للمُنافقين بقوله: يروت لاس 4 أن من 
رافق النّْسَ بعمله الصّالح ففيه شه بالمنافقين» والرّياءُ بابه واسعٌ» ليس في 
الصّلواتٍ أو التمَّقة أو الضّوم أو الحجّ فقط» بل هو أوسعٌ من هذاء حتّى الإنسان 
لو أنه بس ثيابًا رن ليَظهَرٌ للنّاسٍ بمظهر الزّاهد فهو مُرَاءِء فكلٌ شيء تُظهِدٌ فيه 
للنّاس أنّك تتقرّبُ به إلى الله ليراك النَّاسُء فَإِنّه رياءٌ- والعياذ بالله”". 

-٠‏ قوله: 36 مُدَبَدَيينَ بين كلكَ لَا ِل مَؤْلك وَل إل وله 4 فيه أن الطمانة 
والاستقرار أمرٌ مطلوب؛ ولهذا نجدٌ أشدً النََّسِ استقرارًا وطُمأَنِينةَ هم المؤمنون: 
يقَالَ بل ولككن لَيَظَمَِينَ قَلى 7*6 [البقرة: .]7١‏ 

لي اي 


.)١١4/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 79). 

قط :لاسي اد عكرييت سوزة القتاء) لاا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 2759). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)37317١‏ 


الجزء ه- الحزب ٠١‏ 


- إن الإيمانَ صِلةٌ بالقوّة الكبرىء المي لا تضعّفٌ ولا تفنى.. وإنَّ الكفرٌ 
انقطاعٌ عن تلك القوّة وانعزالٌ عنهاء ولن تملك قوَّةٌ محدودةٌ مقطوعةٌ منعزلةٌ 
فانيةٌ أن تغلِبَ قرَّةَ موصولةً بمصدر القوَّةِ في هذا الكون د 
أن 5 دائمًا بين حقيقة الإيمان ومظهر الكبمافه إن تعقيدة الآبماة 0ه 
حقيفة ةثايد شرت اللوافيتن الكو ذات تر ة فى الشين: وفيما يصدد عنها 
الجر تبس وى مقي اجا لو را جه حقيقةً الكُفرٍ 
البغولة المفوقة المحدودة أن شورهاء ولك دين يدول الانمان إلى مظهّر 
0 اليل سي يي 0 لذن 
حقيقة أيَّ شيءٍ أقوى من «مظهّرٍ) أيّ شيء؛ قال تعالى: 9# ون يجَعَلَ أنه إل 
عل ونين ميلك 2004 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ البشارة تُستَعمَلٌ في الخير» وتستعمَلٌ في الشَّرٌ بقَيْدِه كما في هذه الآية؛ 
يقول تعالى: 98 بَشْرِالْمتَفِقِينَ 04". 
-١‏ لَمّا كان التَظاهرٌ بالإيمان» ثم تعقيبّه بالكفر ضريًا من التّهَكُم بالإسلام 
بسي يي م وي 
يق الّهَكم؛ إذ قال: 36 بسر ألْمتَفْقِينَ #؛ إن البشارة هي الخبرٌ بما يفرح 
اللي ين وابيسن ا 
"- أنَّهِيَنبغي لنا أن نصارح المنافقين بأنْ نبشَّرَهم- سواءٌ بلفظ: (أبشِروا)» أو 
1 تنظ ((المصدر السابق)!, 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١9‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 777). 
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4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


آذ سه 


بلفظ: (اعلّموا»- :اث َنم دسف حتّى يُرتدِعوا عن نفاقهم”". 
أن المنافقين درق للعذاب الأليم؛ لقوله: 35 ين لكُمَ عَدََا أَلِيمًا #» 
واللّام هنا للاستحقاق©. 


4- في قوله تعالى: 9( الَنَبتَحِدُونَ الْكَفْرىَ أَوْليَك من دون الْمُؤْمِنِينَ #: نَصّ 
من صفاتٍ المنافقين على أشدّها ضررًا على المؤمنين» وهي: موالائّهم الكمَارٌ 
وأطراة هم المؤمنين؛ ونب على قَسادٍ ذلك؛ ليدَعَه من عسى أن يق في نوع منه 

من المؤمنين» غفلةٌ أو جهالة أو مُسامحة©. 

*- في قوله تعالى: و( ألَدبَيَتَحِدُونَ الْكَفْرتَ وليك من دون الْمُؤْمنينَ ل 
عِندَهم الع َإِنَ رجا # التّرهِيبُ العظيمٌ من موالاةٍ الكافرين» وتَركِ موالاة 
المؤمنين؛ وأنَّ ذلك من صفاتٍ المُنافقين» وأنَّ الإيمانَ يقتضي محبَّهٌ المؤمنين 
وموالاتهم. وبّغضٌ الكافرين وعداوكهه) 


حب زح تسترا عبتت ىم ص+د هيو 


بك كانقن مع قوله كمال : ونإ الهزه جيم #» وقوله: لوه ألمِر 
ولرسوله- وَلِلْمْوَمِنِيت > 6 [المنافقون ]ل لان القدرة الكاملة للموكل قن سواة 
فبإقداره صار قادرّاء وبإعزازه صار عزيرًا؛ فالعرَّة الحاصلة للرّسولٍ عليه الصّلاة 
والسّلام وللمؤمنين لم تحصّل إِلّا من الله تعالى: فكان الأمرٌ عند التُحقيق أنَّ 
الى بيع لراك 

4- ظاهرٌ الآية #لهَلا تعدوأ معَهُمَ حَقٌّ يحُوْضُوأ فى حَدِيثِ عَيْرِودِ #- بقَطع النّظر 


410 ظر: اشم ابم عينين - ننؤزة اللساة)) 2/4 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7560). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١(‏ 51 ؟). 
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دك 


عن آياتٍ أخرى-: أنه لا يجبُ الإنكارٌ على الكافر بآياتٍ الله المُستهزئ بها؛ 
لأنّه إنّما نهى عن القعودٍ معهمء ولم يِأمّرْ بالإنكارٍ عليهم» ولكن يُقال: الجوابٌ 
عن هذا: أن اللة تعالى نما أراد أن ُيّنَ كم المشاركين؛ ونهيهم عن ذلكء أي: 
إن هذا المَكر ين يَُهَمُ من نهينا عن الجلوس معهم ألا ب ْقِرّ المنكرّء فالصّواب: أ 
هذه الآية اتدل على ارتفاع النّهِي عن هذا المنكرء سوا دل علية أن كدق 
هه تلنيكا تمنوصن أخرع تل ايعان وخر إنكار الك الا 
- أن الأحكامً تدورٌ مع عِلَلِها؛ لقوله: :9 كلا تدوأ وأ معد حي وا فى 

حَدِيثٍ غير » فلمًا كانوا يكمرون بآياتِ الله ويستهزئون بها تي عن القعود 
معهمء ثم أن لنا بالقعودٍ معهم إذا خاضُوا في حديثٍ غيره””" 

4 أَنَ المشاركَ لفاعل المتكر كفاعل المنكر؛ لقوله: لات دا مله‎ ٠ 
والذية وإن كانت لا تدلُ على المشارك صراحة» والمنا تدلّ على أنَّ الجالس‎ 
معهم له حكم الفاعل» لكن إذا كان الجالس- يعني: القاعد- معهم له حكم‎ 
6 الفاعل:.فالمشارك من باب أولى‎ 

-١‏ قال تعالى: »مَل تَفَعدُوأ مَعَهُمَ حَيّ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْرِوه إن ذا 
َعَلْهُمَ 0# فقوله : تي امتهم #» هذا تعليلٌ للنّههي» أي: إِنّكم إن قعَدتم معهم 
تكونوا مثلّهم وشركاءً لهم في كفرهم؛ لأنّكم أقررتموهم عليه ورضيتموه لهم. 
ولاحمة الاينان والشيء وإقراة الكقر والامفيزاويه»هويوعد من الآية أن 
إقرارٌ الكفر بالاختيار كفرٌء وأنَّ مَن رضي بالكفر فهو كافرٌء ويؤخدٌ منه أنَ إقرار 
المنكّر والسّكوتٌ عليه منكرٌ وأنَّ مَن رضِيّ بمَُكَر يراه وخالط أهلّه وإن لم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 707). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يَباشِرٌء كان في الإثم بمنزلة المباشر”". 


- قوله سبحانه: هلآ تَفَعْدُوا مهم حي يحُوضُوأ فى حَدِيثٍ عبرو 6 فيه الدَّلالة 
الواضحةٌ على النّهَي عن مجالّسةٍ أهلٍ الباطل من كل نوع من المبتيعة والفَسَعَةٍ 
غعئلك خوضهم فى با طلهم'". 

1 - قوله تعالى: ملجَاِعٌ الْمكَفِقِينَ وَالْكفرينَ في هم 6 فيه أن النَارَ صِنمَيْنِ 
من العالّم» المنافقين والكافرين. أمّا الصّنففُ الثالث وهم المؤمنون فلهم الجنَهٌ, 
وهؤلاء الأصنافٌ الثّلائةٌ هم المذكورون في أوَّلِ سورة البقرة. 

5- بين شدَّةٍ عداوة المنافقين للمُؤمنين؛ لقوله: مِأألدنَ يَرَيَسُونَ يك 4 
ع 5 ره له ب 31 
أي: يَنتظرون السّاعة التي يكون فيها الضررٌ على المؤمنين» لكن قال تعالى: 
عتم دَآيرَهُ لتو وَعَضْب أَمَه ليم وَلمَنَهم وعد لهم جَهَئَموَسَكهتَ مَصِيًا 9# 
[الفتح: 1]. 

04 أن المنافقين لهم حظ من المَيْءِ» وي خذٌ من قوله: مِإأَلَمَ دكن مم 4 
فدلّ هذا على أنَّ المنافقٌ يُعامَلٌ بالظاهرء فيُعطى ما يُعطاه المسلة©. 

7 أنَّ المنافقين أشدٌ من الكفّار؛ لأنَّ الله بدأ بهم: مإإنَّ اله جاع الْمتَفِقِينَ 
وَاَلْكَفِينَ #. وجميعٌ الآيات التي فيها الجمع بين المنافقين والكفار يقدمُ 
الله فيها المنافقين؛ كقوله: 38 لِعَدّبَ الله الْمَفِقِينَ والْسَفِمَتِ والشركين 
رم و د 


والمشركت “* [الأحزاب: *7] إلا فى آي واحدة» بسبب. وهى قوله: 9 


.)7 1/1 /5( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ .)71517/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)591 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 700). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (01//7”*). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (070/2/1. 
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وت 


د 00020 -- 


لين جنهِرٍ كنار وَاَلْمفِقِينَ * [التحريم: 4]؛ وذلك لأنْ جهاد الكفار يكون 
بالسّلاح عَلَنَاه وجهاد المنافقين يكونٌ بالعلم والبيانء وليس بالقتال”". 

١١‏ - إثباثُ الخداع لله ع وجلٌ» أي: إنَّه جلّ وعلا يَحْدَعٌ من يُحْادِعُه؛ لقوله 
تعالى: مووَهُوَ حَنرِحَهُمَ 74". 


- اطَرَدَتْ سُنَنّه الكونيّة سبحانه فى عباده بأنَّ مَن مَكَرَ بالباطل مُكِرَ به 


ومن احتال احْتِيلَ عليه» ومن خادعَ غيرّه ميع. قال الله تعالى: إن الْمُكَفقِينَ 
عون لَه وَهُوَ حَدرِحَهُمَ 04". 

5- في قوله تعالى: :9 وَإدًا قَامُوا إِلَ أَلصّكوةَ كَامُواْ كُمَاكَ 4 أنَّ المنافقين 
يُصِلُونء لكن لا تُقبَلُ منهم صلائهم؛ لأنَّ الله تعالى قال: هل وَمَا مَتَعَهُرْ أن 


حساك 4 [التّوبة: 5 5] مع أن التّفَقةَ نفعها مُتعَدّه ومع ذلك لا تُقبّل» فكيف 
بالعباده الى تفكياغية شسد؟ فزنها من باب أزلى لاي 60 

-٠‏ من صِفَاتٍ المنافقين أنّهم إذا أدَوًا الصَّلاة مراءاةً يؤدُونها بكسل وبُرود» 
وعدم نشاط؛ قال تعالى: 8 وَإِدًا قَامُواإِلَ أَلصّلَوةَ قَامُوأْ ساك 296. 

020 5 > مو ف : و 5 

-١‏ أن حال المنافقين التَرَذّدُ بين الكفْرٍ والإيمان» لكن الحُكم عليهم في 
الآخرة أنَّهم كفارٌ» أمّا في الدنيا فيُعامَُلون على ظواهرهم؛ لأنْ الأحكامٌ في الدنيا 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 709). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 751). 
() ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)7٠ /١1(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 0737. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 951). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


على الظّواهرِء قال تعالى: :9 مُدَبدَبينَ بن كِكَ لآ إل عَوْكم ول إل مَؤْكم 2044. 
7" السَّببٌ في تذبذب لعادين ضاي اااي 0 


7 
رودي سوه 


إل كلك وَلَدإلَ مَوْلَةٍ 4 أنَّ الفعل يتوقفُ على الدّاعيء فإذا كان الدَّاعي إلى 
الفعلٍ هو الأغراضٌ المُتعلّقة بأحوالٍ هذا العالّم كثْرٌ النَبرّتِ والاضطرابُ؛ 
لآنّ منافم هذا العالم وأسبابه متغيّرة سريعة التَبدّلِه وإذا كان الفعل قبعًا 
للدّاعيء والدّاعي تبعًا للمقصود. ثم إِنَّ المقصوة سريعٌ التَّذّل والتَغيّر- لزم 
وقوعٌ التَّيّر في الميل والرّغبة» وربّما تعارّضت الدّواعي والصَّوارفٌ» فيبقى 
الإنسانُ في الحيرة والتَّردّده أمّا من كانَ مَطلويّه في فعلِه إنشاءً الخيرات الباقية: 
واكتساب السّعاداتِ الرُوحانيّة» وعلِم أنَّ تلك المطالب أمورٌ باقيةٌ» بريئة عن 
لتَْيُر والتَدّلِه لا جرّمَ كان هذا الإنسان ثابئًا راسخا؛ فلهذا المعنى وضّف الله 
تعالى أهل الإيمان بِالَباتِ فقال: 38 د يكبت أَنَهُ اليرت اموأ # [إبراهيم: 7107]» 
وقال: لإألا ,نكر أله طمن الْقنُوبُ 46 [الرعد: 18]» وقال: جٍ( ييا ألتَفْسُ 
لْمُظمَينةٌ 7" [الفجر: 171]. 

بَلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: 2( بَشَرِ الْمََفِِينَ بن مُمَ عَدَاََا ليما #: الجملة استئناف ابتدائيٌ» 
مَسُوقٌ للتَّديدِ بالمنافقين”" 

- وقوله: 36 بش رِاًلْمَفِقِينَ مَفِقِينَ # فيه إظهارٌ في موضع الإضمارٍ -حيث لم يقل: 

.)359/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5519/١١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/0)» ((إعراب القرآن وبيانه)» لمحبي الدين درويش‎ )"( 


.)مه١/؟(‎ 
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(بَشَزْهم)-؛ تَعميما وتَعليقَا للحُكم بالوصني”" 


-١‏ قوله: ا الدنَيتَحِدُونَ الْكَفْرتَ ل فن دوت الم فين #فبه مجيءٌ صغتهم 

يقةٍ الموصولٍ (١‏ لذن 4؛ لإفادةٍ تَعلِيلٍ استحقاقهم العذاب الأليمء أي: 
لأنّهم الُخَذوا الكافرينَ أولياة من دون المؤمنينٌ» أي : انَخذُوهم أولياء لأجلٍ 
مضا ة المؤمنينَ 0 


- وأتت يون 4 الدَالّة على بعد الصَّلةِ بينهم وبين المؤمنين". 
*- قوله: 9# يتوت دهم ا لمر فَإِنَّ لمر لَه ججيعا 46: 0 وم 
إنكارٌ رأيهم وإبطاله» وبيانٌ لخيبة رجائهم وقطمٌ لأطماعهم الفارغة"» 
3 8 عه 
- والجملة معترضة. مقرّرة لِمّا قبلها". 


ل 4 00700 


4- قوله: :9 وَهَدَ تَرْلَ عَليَكُمَْ #: فيه التفات؛ حيث حاطب المنافقين 
قبل بخطاب العَيبةِ في قوله: 32 بَشَرِألْمكَفِقِينَ ...4 و: 9١‏ الَذَِ يدون 0 
ومو أَيبْتَعْوب عِندَهمْ #؛ لإفادة تشديدٍ التّوبيخ لني يستدعيه تَعْدَادُ جناياتهه”, 
ثمّ خاطب المؤمنين بضميرٍ الخطاب: 98 وَقَدَ تَرّلَ عَلَيَحَكُمَْ #6؛ لإفادة القربء 
وليكون أسرعَ للقبول. 

4- قوله: مإ إِنَّ 0000-١‏ 00 

عبر في قوله: هك لدو مهم © بالضّمير في امه 4 ثم تلاه قوله: 


.)5710//0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (8/ 54 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (557/5"). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 45 ؟). 

(8) يُنظر: ((المضدر السابق)). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »23١7/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7؟/ 55 7). 
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(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى 1 


5 38 
إن لَه جَامِعٌ الْمَتَفِقِنَ ِنَ #» وهو التفات» فعبّر بالاسم الظّاهن والإظهارٌ في 
موضع الإضمار له فوائث منها: إرادةٌ العموم”". 

لحري ماو َالو ألم تكن مَعَكُ 
إن 36 كيرت تتيبدث 6لا أثر تنقنر عشَك كنتت ين الفؤمنن 4: تضكئت 
هذه الك 86 0 اختيار الألفاظ؛ إذ سُمِّي ظَمَرُ المسلمين (فتحًا)» وظَفَرٌ 
الكافرين (نصيًا)؛ لتعظيم شأنٍ المسلمين» وتخسيس حظ الكافرين لخسّةٍ 
عليه رذ قر سملي 1 ليه علو لذ المتويا ولط اله الاريك 
وح لهم أبوابُ السّماء حنّى ينل على أوليائه» وأمًا ظمَرٌالكافرين» فما هو إلا 
0 كني ولَمْظةٌ من الدّنيا يُصيبونها": وكذلك لأنّه لا يَحصّل لهم قَنْحُّ يكون 
عيذ لأصركهم المسكمرف بل غاية ماريكوة أن يكوة لهم تضيتث رد من 
كمد من اللو" 


سج ساح 2 


- والاستفهامٌ في قوله: (١‏ ألم مسسَحود # تقريريٌ» أي: إِنّا قد استحوذنا؛ لآنَّ 

0 0 

-١‏ قوله: »إن لْمَتَفْقِينَ يعون الله وَهَوَ حَدرِعَهُمَ *: استئناف ابتدائيٌ» 
فيه: زيادة بيانٍ لمساويهه”» 


.)700 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)0178/١(‏ ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 5/8 75)» ((تفسير البيضاوي)) 
230١4 /7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 45 7). ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش 
(؟/رلاه؟). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١١‏ 

(5) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبى (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (771//0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 994 ((إعرات القراك.وبيانه)) لمحي الدين ترويش 1 1 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 
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6 حم 


الآيات (عغ١‏ - /ا1) 

يما 1 اين انوا ل تتوذوا الكدرة اتاباكين كرو المؤييين 7 1 
م ل 0 
يد لهم تصِيرًا )إلا الت تابُوأ وااكر وامتمتي يِل وَأحْلصوأدِيتَهُمٌ يله 
اوليك مم الْمُؤْمِنِيت وَسَوْفَ مُوْتٍ لَه ألْمُؤّمِنِنَ أَجَرَا عَظِيمَا (5) ما يَفَكلُ 
تيطع د 2 د ف 4 06 أله ماكر ليما 0 4 

دا 

ونه اعم رلك وهر فرك امل 2090) يدل على القُرْبِء سواء 
من حيث: المكاف أو لتساك آى التيو: او العتداقة او اللصرف أب الاضتقاد: 
وكلّ من وَلِي أمرَآخَرَ فهو وَلِيه». 

و سَلْطْمًا 46: ان كرابي ااانه تزعو اتير موا طعواتلك 
شم الشلطان شلطانا0». 


ألدّرَكِ #: مَنَزِلُ من منازلٍ أهل النَّاره فالئّار دركاتٌ» أي: طبقاتٌ بعضّها 
7 0 9 مر 5 5 و 03 03 
دون بعض. والدرك: أقصّى قعر البحر. وأصل (درك): هو لحوق الشىء بالشىء» 
ووضوله إل 


وَاَعَتَصَمُوأْ #: استمسّكوا وامتئعوا به» والاعتصام: التَّمسّك بالشَّيءه وأصل 
العصمة: المنع» ومنه يقال: عَصَمّه عَصَمّهِ الطَّعَامُ أي : منَعه من الجوعء والعصمة أيضًا: 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 885)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 84). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 945), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57 7 257١‏ 775). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١18‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7579)» 
((المفردات)) للراغب (ص: )3١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١55‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الإمساك» والملارّمة0©. 


مشكل الإعراب: 

قوله: :3 ما يَقَلُ لَه بِعَدَابِكُمْ إن سَكركْرٌ وَءَامَنَكُمَ # 

ما #6: فيها وجهان: أحدهما : آنّها استفهاميّةٌ» وعليه تكونُ في محل نصب 
ب: : (يفعل)» وقدّم المقعرن به؟ لكونه له صدر الكلام» والباء على هذا سيية 
متعلّقة ب: مي يَفَعكلٌ #. والاستفهامٌ هنا معناه النَّفيء والمعنى: أن الله ل يفيه 
بعذايكم شينا؛ لأنّه لا يجلبٌ لنفسه بعذابكم نفعًاء ولا يدقّعُ عنها به ضراء : فأيّ 
حاجةٍ له في عذايكم؟! والوجه الثّاني: أنه« ار لا يُعذّيُكم 
الله وعلى هذا فالباءٌ زائدة (صلة)» ولاكتعاق يسا 

المعنى الإجمالي: 

يَنهى الله عبادّه المؤمنين عن انَّحَاذِ الكافرينَ أولياء يُناصِرونهم, ويُصادِقونهم. 
رد رون حرا لتريسي) لأ نلك مريت أ يجار لد يهم دا 
ا 

2 أختو الى ان قصية السافقية المكان الأسفل من حيتي وعاطي ل 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه لن يجدّ لهؤلاء المنافقين من ينصُرّهم من عذاب الله 
إلا الذي تابوا من نفاقهم» وأصلّحوا أعمالهم الظاهرةً والباطنة» واعتصّموا 
بالله» وأخلّصوا له ديتهم؛ فأولئك مع المؤمنين» وسوف يُعطي اللهُ المؤمنين 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١8‏ 2» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)5١‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)77١7/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2»)01٠١‏ ((تذكرة 

الآريب)) لابن الجوزي (ص: 077 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١717‏ 
() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)275١١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(407-401/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 1777)» ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس (771/1). 
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بي طِ 
2 ((رسورة النساء - الآيات (144 - > 
- 


ثوايًا عظيمًا. 


ثمّ يخبرٌ تعالى أنّه في غِنّى عن عذابهم. إن شكروا وآمّنوا وكان الله شاكرًا 
عليما: 


تفسير الآيات: 

0 و 2 عو مم 
0 ميس لْكفرينَ هه دون ن المؤمنين أتريدون أن 
0 َبلّها: 
تماذكر تعالن أن من ضقات المعاقيق انلخاد الكافريق أولباة من دون 

المؤمنين» المستلزم للنّههي عن ذلك الانَّحاذِ نهى عبادّه المؤمنين أن يتّصِموا 
بهذه الحالةٍ القبيحةء وأن يُشابهوا المنافقين» فقال0©: 
أيه ألَءَامَنْواكَا مَتَحِدُوأ لْكرنَ أَوَلِيَآه من ذون اَلْمُؤَمِِينَ 6 
ا اس 3 رع 98 2 01 
أي: لا تجعلوا الكفار أولياءَ لكم من غير أهل دينكم من المؤمنين» فتؤازروهم. 
وتُصاحبوهم., ونّسرّوا إليهم بالمودّةء وتُفشُوا أحوالٌ المؤمنين الباطنة إليهم» 
ولكقوا بدي والندردو عابي ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١١‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) .)20٠١ /١١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (5/ 57 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)518-571١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)717/7-11/١‏ 
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0 
«الريدُو د يوا يكم سُلطنا ميا 
أي: هل تُريدون أن تجعلوا لله تعالى عليكم حُجَّةَ واضحة؛ بانّخاذِكم 


الكائريخ أولياة ون هوق النوي لكفيهوا ننه ها انكر كك أغل الفاق 
طفق العق ييا؟ 


93 ا 
أي: إِنَّ المُنافقين في قَعرِ جهنم وأسفل طبقاتها يوم القيامة» جَرَاء على 
كُفرهم الغليظ". 
ادك جه متها » 
أي: ولنْ تجدّ لهؤلاء المنافقين- يا محمّد- ناصرًا يَنصّرّهم مِن الله تعالى؛ 


فيُنقِذّهم من عذابه ويَدقَمُ عنهم أليم عقابه"». 


إلا دوت اذا واصككيا وامتوتترا بذ اس الا وَلكَيِكَت 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7/ 514)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41 4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (710/7/7). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 55 4). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)26١19‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطى /١(‏ 778)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
ا ). ْ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 571 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))51١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 79/4), 
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أي: إِلّا التّائيين بن من تقاقهه: الذين رجّعوا للحء وتدموا على سككاتي ! 
1 
وَأصَكحُوأ #. 
أي: وأصلّحوا أعمالّهم الظّاهرةَ والباطنة؛ فعَولوا بما أَمَرهم اللهُ تعالى به 
وانتهُوا عمًّا نهاهم عنه» وأصلحوا ما أفسدوه”" 
(وتتتتسها يلق » 


أي واامتضمرا بونيع في ميم أمورهم والتجووا إليه في حلب مدافويم» 


ودّفع المضارٌ عنهم'". 
وَأَخص وأ دِسَهُمْ يله 
أي : وقصَّدوا وجة الله تعالى بأعمالهم الظّاهِرةِ والباطنة» وسَلِمُوا من الرياء 


والثفاق60, 

دولك مم ألْمُؤمِييرت #. 

أي: فهؤلاء المُنافقون بعد تَوبتهم وإصلاحهمء واعتصامهم بالله تعالى. 
وإخلاصهم له. مع المؤمنين في الذنيا والآخرة» يكونون في زُمرتهم يوم القيامة: 
ويدخلونٌ معهم الجنَد". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 2577-5717)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 737/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: 055 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /ا؟). 

(؟) ينظر: ((المصادر السابقة)). 

(4) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2577-771)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
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5 2 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


وَسَوَفَ موت لَه ألمُؤّمِننَ أَجَرَا عَظِيمًا *. 
أي: وسوف يُعطي اللهُ تعالى المؤمنين ثوابًا عظيمّاء لا يعلّمُ كُنْهَهُ إلا الله عزّ 


1 4 2ه ع ده ير 8 9 
وجل؛ مما لاعين رأت. ولا أذن سموعّت, ولا خطرٌ على قلبٍ بشر"". 


ارج عدص 7م ا 


#«مَايَنْصلُ أله بعَدَابكُةْ إن سَكَرَشْمٌ وَءَامَنَُم وَكانَ أله سا كرًا عَلِيمَا 8 46. 
اميا اننا قليا: 

لَمّا كان معنى الاستثناء في الآية السابقة: أنه لا يُعذّبُهم وأنَّهم يَجدون السَّفِيعَ 
بإذنت قال مه كذًا كلاق على وشو الأروينها ج: مُكِرًا على من ظَنَ أنه لا يَقبَلّهم 
بعد الإغراق في المهالِك”": 


:3 ما يَفَلُ لَه بِعَدَايحكُمَ إن سَكْرْشْمَ وَءَامَنكُم #. 
أي: ما يصنّمٌ اللهُ تعالى- أيّها المنافقون- بعذابكم, إن شكرْتموه على نِحَهِه 
فقٌمثّم بطاعته» وآمندم حمًا بما يجبُ عليكم الإيمانٌ به؟ فإنَّه لا حاجةً لله سبحانه 
في أن يُعذَّبكم؛ إذ لا يَجِتلِبُ إلى نفسِه بعذابكم نفعًاء ولا يدقَمٌ عنها ضرَّ". 
ون لَه سّاحكرًا عِلِيمًا #. 
ار ا ا سات لسر 
عليه بإبناق تق آقح التد يه وعلية بمرح معدل الشكر هن عبادس و تجازية على 


(ق11). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5777-777). ((تفسير السعدي)) (ص: 0517-17١١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7317/5/5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 55 4). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5-777 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 717/8). 
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فت 


ذلك أوفرٌ الجزاء7" . 


الفوائد التربوية: 

-١‏ في قوله: «أَرِدود أك يجحصاو أيه عَِحَكُمٌ سُلَطلَنًا ينا #: التَحذِيرٌ من 
المعاصي؛ فإنَّ فاعلّها يجعلٌ لله عليه سلطانًا مُبِينّا”. 

مإ اماي انر اموي ولحاي لحرو لجو 
فلا بد من إصلاح ما أفسَد؛ لقوله تعالى: وآ صَلحوأ 74". 

؟- في قوله تعالى: 38 إِلَا أل تَابُوأ وَآصَلحُوأ وأعَتَصمُوأ بال وأَخَلصوأ 
دهمي أن مّن كان معتصمًا بغير الله» فإنَ من تحقيق توبته أن عل عن 
الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ لأن الدّاة تايف بدواءِ مقابل؛ فالاعتصامٌ 
بغير الله شِرلكٌ يُداوَى بالاعتصام بالله عرَّ وجلٌ» ولكلّ داءِ دواء يُنايسبه 0 

4- أن من تمام التَّوبةِ إخلاصّ المشرك؛ لقوله: 9# لصوأ هم م يله 4 
والمنافقون عندهم إشراك؛ لأنّهم راود لئاس و يَذكيوب َه ِل ويا 4 
لذا فالإخلاصٌ شَرْطٌ في توبة المنافق؛ لأنَ دَنْبَه بالرياِِ فالله تعالى قال: 82 إنَّ 
ل ل 5 ثم قال: ملا ألدِيت تَابُوا وَآصَلحُوأ 


و موا قر 1 ا 


- قوله تعالى إلا أ 5 ابأ وَأصَلَحوأ وََعَتَصمُوأ يله وَأَخَلصوأ ديهم يله 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 54): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (71/8/5). 

0 يظر (اتسير السعلاي)) لاض 1111): 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (775/5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 1/1 7). 

(0) يُنظر: (((مدارج السالكين)) لابن القيم »077١ /١(‏ (تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
(مفففيرف” 
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وليك مم الْمُؤْمييت وَسَوْفَ موت أَلَهالْمُوْمِنِينَ لجرا عَظِيمًا © فيه تغليظاتٌ 
عظيمةٌ على المنافقين؛ وذلك لأنّه تعالى شرّط في إزالةِ العقاب عنهم أمورًا 
أربعة: أولها: التّوبة» وثانيها: إصلاحٌ العملء وثالثها: الاعتصام بالله ورابعها: 
الإخلاصء فإذا حصّلت هذه الشَّرائُ الأربعةٌ فعند ذلك قال: :كأ وْكهلكت 
مَعَ ألْمَؤمِييرت 4 ولم يقل: (فأواتك مؤمنون»» ثمّ أوقع أجرٌ 00 في 
التَسويفٍ؛ لانضمام المنافقين إليهم؛ فقال: وو وَسَوْفَ مُوْتٍِ أله الْمُؤْمِنِنَ كبا 
عَظِيمًا #» وهذه القرائنٌ دالةٌ على أنَّ حال المنافق شديدٌ عند الله 5 

7- خصّ اللهُ تعالى الاعتتصامً والإخلاصٌ بالذّكر في قوله تعالى: إلا 
لدت تابو وا وأسَلترا أ وََعَتَصصمُوأ لَه وأَخْلَصُوأ دِيِتَهُمَ 6*. مع دخولهما في 
قوله: وآ صَلحوأ #. فهما من جملةٍ الإصلاح؛ وذلف لشذة الساحة البيماة 
خصوصًا في هذا المقام الحرج الذي يمَكُنُ من القلوب التاق فلا يُزِيله إلا 
شِدَة الاختصام باللهى ودوام اللّجَأ ]أ والافتقار إليه في دفعه» ولكون الإخلاص 
منافيًا كلّ المنافاة للتّماق؛ فذَّكَرَهما لفضلهماء وتوقفي الأعمالٍ الظّاهرة والباطنة 
عليهماء ولشدَّةٍ الحاجة في هذا المقام إليهما". 


الوه د مده 


يَفْكلُ أ يسَدَاِيِكُمْ إن سَكَرْشْرٌ وََامَنَُمَ وكا أنه متاحكرًا عَلِيمًا 4 فقَرّن 

سبحانه الشّكْرٌ بالإيمان وأَخْبر أنه لاغرّضٌ له في عذابٍ خلْقه إنْ شّكّروا وآمنوا 
شن 

له 0. 


3 


/- - يُستفادٌ من قوله تعالى :1 ما يَمَعلٌ مَايمَعكلٌ 


أسَّهُ بعَدَابكم إن سَكرَشْرٌ وَءَامَنكم #6 


.)7557 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)75١١/1١( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )5( 
.)١ ١١:ص( ((عدة الصابرين») لابن القيم‎ )9( 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


وت 


آرم 


أن من لم يشكْرٍ اللةه أو مَن لم يوم به فإنّهِ عُرْضةٌ للانتقام والعذاب؛ لأنَّ الله 
ميجالدقن الدذات سكع شك رركو وعة اود على اذك قم وف زويوية ذل 
معرّضٌ لعقايه؛ وهذا هو الواقعٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: «وَانْعُوا وها تصن 


ل سم هه 


الذية ظَلَّمُوا مِنْكُمْ خا وافلكوا أن الله شََدِيدٌ العِقَاب 046" [الأنفال: 7]. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في هذه الآية: ربو أ أن صَمَلُوَا لَه 1 كم سلْطَلنًا مُبينًا #6: دليلٌ 


0 


على كمالٍ عدلٍ الله» وأنَّ الله لا يُعَذَبُ أحّدا قبل قيام الْحْجَّةَ عليه"©. 


- أن الله سبحانه له ساطانٌ وحجةُ على مَن خالف أمرَه ويدلٌ على هذا قوله 
تعالى حين ذكر رسال الزّسلٍ: مِإِعََا يون لتايس عل أ حب بعد م ب فهنا 
لولم برشل الرشل صازت الج للناس على اللوه اذا أرشل اسل وييت 
الأحكامٌ صارتٍ الشكة للورعلن الساذة», 

ع راسروح ا لخر لْكَفنَ َلآ ون ذُون الْمُؤْمِرينَ # 
فيه وجوبٌ موالاة المؤمنين ومُناصرتهم؛ لآن المؤسين إخرة: نهدا غنات 
أحدّهم فقد أصاب الآخَرّ وما حصّلٌ من ضررٍ وجب على جميع المؤمنين 
إزالته» على حسّب الحالٍ والإمكان. ْ 


4- النهِيُ عن ائتمانٍ أهلٍ الشَّركِ والثّقةِ بهم؛ يُييّن ذلك قولٌ الله تعالى: 
اياي ألَدبنَءَامَنوأكَا مَتّحِدُوأ لْكَفرىَ وليه 04". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟71/8/5). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 731/7). 
(:) ((المصدر السابق)). 

(5) ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 417). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 
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انه 


- الأعمالٌ المشروعةٌ لايُنَهَى عنها خوفًا من الرّياءء بل يُوْمَر بهاء وبالإخلاص 
فيهاء ونحن إذا رأينا مَن يَفعلّها أقرَرْناهء وإِنْ جرَّمنا أنه يفعَلّها رياء؛ فالمنافقون 
لين قال اللهُ فيهم: «إإنَّألْمُكَقِينَ بحعُونَ أمَهوَهْوَكَددِعْهم وَإِدَاكَامُوأإِلَ ألصَلَوة 
قَامُوأ مُسَالٌَ دون لئاس وآ يدور أسَهكٌ ليلا 4 فهؤلاء كان لهي صن الله 
عليه وس والسلئون يُرُوتَهم على ما يُظْهِرُونه من الدّينِء ون كانوا مُرائينَ: 
ولا يَنْهَونَهِم عن القيام بالظاهر؛ لأنَ الفسادَ في ترّك إِظهارٍ المشروع أعظم من 
المَسادٍ في إظهاره 0 ْ 
5- قال تعالى: إِنَّ ألْمفِقِينَ في ألدّرَكِ لْدسََلٍ مِنَ أ َآرِ 46 وَالسَيت في 
كون المنافق أشدّ عذابًا من الكافر؛ لأنّهِ مله في الكفرء وضمٌ إليه نوعًا آخَرَ من 
الكفرِء وهو الاستهزاءٌ بالإسلام وبأهله» وبسبب أَنّهم لما كانوا يُظهِرون الإسلامَ 
يمكثهم الاطَّلاعٌ على أمزار المماعيد: ثم يُخبرون الكمّارٌ بذلك» فكانت 
تشاعق الوه من ا المنافقين؛ فلهذه الأسباب جعَل الله عذابهم أزيدَ 
من عذاب الكمار" فهم : شرٌ أهل النَّار بما جمّعوا بين الكفرٍ والتَّمَاقٍ ومُخادعةٍ 
لس م أسفل الأرواح؛ وأنفسُهم أحَسٌ الأنفس”". 
- إِنّما كان مُستَقرٌ المنافقين اف أَلدَّرَكِ الْدَسَصَلٍ مِنَ ألَارِ #؛ لأنَّ ذلك 
الم يي لو 


3 
02 
8 


4- في قوله تعالى: اف درك لْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ * أن طَبقاتٍ انار تُسنّى 


دركات» وشثتت بذلك» لأنها تنداركة متتابعة إلى التزيعيااة الدّرجَ متراقية 


)١(‏ ((سجود التلاوة معانيه وأحكامه)) لابن تيمية (ص:95). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١/1١١١‏ 50). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 780). 
(4) يُنظر: ((تفسير الشرببتي)) (1/ 704). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


غيرّهم لامشاركوتهم؛ بل فد يرهم غيرٌهم, لكثنا نجزمٌ بأن المنافقين اإفي 
أَلدّرَكِ آلْأَسَعَلٍ #» وأن مَن سواهم قد يكونون فيه وقد لا يكونون فيه”"» 


اليه لبك نا و ناتك و التمكترا الك د احلسوا وكير 
دكار ليك مع ألْمُؤّمِنيرت ## لما كان المُنافِقٌ منّصِمًا بنقائض هذه الأوصافٍ؛ 


7 افر وفّساد الأعمال» والموالاة للكافرين» والاعتزاز بهم» والمراءاة 
الموديو زد في وزيم مالاو الك ارد قان رفي الئر ون الاي 
وهي الوصفُ المحتوي على بقيِّ الأوصافٍ من حيث المعنى» ثم فصَّل ما 
مَل فيهاء وهو الإصلاحُ للعمل المستآفء المقابل لفسادٍ أعمالهم الماضية» 
ثمّ الاعتصامٌ بالله في المستقيّل» وهو المقابلٌ لموالاةٍ الكافرين» والاعتماد 
عليهم في الماضيء ثم الإخلاص لدِين الله» وهو المقابلٌ للرّياء الذي كان لهم 
في الماضي”" 

-١‏ في قوله تعالى: 32 إلا لدي تَابوأ وَأصَلحُوأ وَأَعَتصَمُوا أله وأخَلصوأ 
فت قل كه أن المعائق تفيل ركه وأن قح لكان بيده الشفالك وله يكون 
مع المؤمنين» ولو كان قبل ذلك منافمّا؛ لأنّ هذه الصّاتٍ تنتشلّه من التاق إلى 
الأيماة: 0 منزلةٌ عالية» كما قال تعالى: يإوَمَن 


ع نعم أنه ذه مص 20 


لَّهُ ليم من لين وَألصَدَيِقِنَ والشهداء 


)١(‏ ينظر:((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ ا0)7. 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١17‏ 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


14) 

لا لاد ومسة :اوسن هلز مين 
مع أنَّ السّياقٌ فيهم» بل قال: سوق مُوْتٍ أنه ألْمؤْمِنِنَ أجْرَا حَظِيمًا #؛ لأن 
هذه القاعدة الشّريفة لم يرّلٍ الله يُبدِئٌ فيها ويُعيدٌ: إذا كان السّياقُ في بعض 
الحرتاك ؤاراة أن ترقت عليه ثراا أى عقاتاوكان ذلك + ونيد 
البودين لداعل فيه ردت النّوَابَ في مقابلة الحُكم العامٌ الذي تندرج تحيّه تلك 
القضيةٌ وغيرُها؛ ولئلا يُنَوهّمٌ اختصاصٌ الحُكم بالأمر الجُزئيٌ؛ فهذا من أسرار 
القرآن البديعة؛ فالئّائبُ مِن المنافقين مع المؤمنين» وله ثوابهه” 

بلاغة الآيات: 

الدقوله : جا ييا لبن امنو لا سَنَحِدُوأ كرس أؤليآه 4 استئناف ابتدائيٌ؛ 
لأنّه توجيةٌ خطاب بعد الانتهاء من الإخبار عن المنافقين بطريق الغَيبة"» وقد 
نُهوا عن موالاة الكَمَرَةِ صَرِيحًا في هذه الآية» وإنْ كان ما تقدّمّ في بيانِ حالٍ 
المنافقين, مَرْجِرةَ عن ذلك؛ مُبالغة في الرّجر والتّحذير©». 

-١‏ قوله: :ل دون أن يناه حَلحَحكُمَ سُلْطلمًا ميا : استئناف بيانيٌ؛ 
لأنَ النّيَ عن انّحَاذٍ الكافرين أولياءً مما يبعَتُ النَّاسَ على معرفة جزاء هذا 
الفعل» مع قصد التَّشْهِيرٍ بالمنافقين» والتّسجيل عليهم, أي: إِنّكم إن استمررثم 
على موالاةٍ الكافرين» جِعَلتُم لله عليكم حُبجّة واضحة على قَسادٍ إيمانكم؛ فهذا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/7/اء /ا/ا/ا). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 23517» ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: .)١57‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (757/5). 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


أزع 


تعريضٌ بالمنافقين77" 
ف اد و ع ال كم و مه 0 0ه 
- والاستفهام في قوله: 9# أنَرِبدُونَ # مُستعمّل في معنى التحذير والإنذار””". 


2 مجول 


"- قوله: هإ إنَّ ألْفِقِينَ #: جملةٌ مستآئفةٌ استئنافًا بيانيا؛ إذ هي عَودٌ إلى 
أحوالٍ المنافقين» وتأكيدٌ الخبر ب: (إنَّ) لإفادة أنه لا مَحِيصٌ لهم عنه”" 

؛ - قوله: 9# وَسَوْفَ يُوْتٍ أله الْمُؤّمِنِينَ برا عَظِيمًا # أتى ب(سوف» لأنَ إيتاء 
الأجر يكونٌ يومَ القيامة» وهو زمانٌ مستقبّل ليس حاضراء و(سوف) أبلغ في 
اللقيمر شن اليو 

حاقولة الوتاوكل يفصل انه ِعَدَابِكُمٌإِن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنَكُمْ 6:: جملة استثنافيّة 
ا لبِيانٍ أ مدارٌ تعذيبهم وجودًا وعَدَمًا إنّما هو كُفرّهمء لا شيء آخر» 


فيكون مُقرّرًا لِمَا قبله من إثابتهم عن توبتهو!". 


2 


- وقوله: هاما يَمَككلْ أنه يعَدَابِكُمْ 4 استفهامٌ إنكاريٌ -على القولٍ بأنَّ 
9# ما # استفهاميّة- مُفِيدٌ للتّفي على أبلغ وجه وآكّده. 
- وقوله: إن سَكَرَشُروََامَنكُم : فيه تقديمٌ الشكر على الإيمان؛ لأنَّ العاقل 


ع 


ينظرٌ إلى ما عليه من التّعمَةٍ العظيمة في حَلْقَه وتعريضه للمنافع» فيشكرٌ 
شكرًا مهم فإذا انتهى به النَظرٌ إلى مَعرفةٍ المنعم آمَنَ به ثمّ شكر شكرًا 


.)7 57 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

تظر((المصدر اسايق )): 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (60/ 55 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0751 ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 58 7). 
(1) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


الجزء ه - الحزب ٠١‏ 


1ه 


ات فكاق السك متقدٌ متقَدّمًا على الإيمان» وكأنه أصل التكليفٍ ومداذه0". 


4 
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1- قوله: مإ وَكانَ لَه سّاحكرًا عَلِيمًا #: اعْتِرَاضُ في آخر الكلام» وهو إعلامٌ 
أذ ائلة اتا الحرة العيدة عن لذين ادنعوة مسا نارون كه الكل 


عو 


والإيمان بالله وصفاته أوَّلْ درجاتٍ شكر العبدر نا 
ل يرم ا سر سير 
يَتَقبّلٌ ولو أقلّ شيءٍ ه مِن العمل» وينمّيه / ينميه0". 
- وأتّى بصفة العلم 9#سّاكرًا # على صِيغةٍ (فعيل)؛ للمُبالغة في وضّفه 
سبحانه بالعلم بجميع يع المعلومات” وفيه تحذيرٌء وندبٌ إلى الإخلاص 


ل تَعاى*: مع ما في الجَنع بين صِغَتي لاسرا ليما 6 ين البلاغة 
والمناسبة الكسنة للسّياق 


(9) بطر («(فسير ال(مخشري)) 6159/10 ((تفسير البيضاوي) (18/9): 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 55 ؟). 

(") يُنظر: ((تفسير أببي حيان)) (5/ .)١١15‏ 

(4) يُنظر + ((تفسير أبي البتعوة)) (+//141): 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١١18‏ 


الجزء ه- الحزب١٠‏ 


الإرسورة ة النساء - الآيات ( 5 2 8 


الآيات (188- 1602) 


© لَايِبٌ لَه لْجَهْرَ بلسو بن الَْولٍ لام ظرَ وكانَ أ صِيعًا عَلِيمًا (0) 


ا 1 دواو يَأ و امك اف عد و 2 2 000 
إن تدوأ ع 0 تعفوا عن سَُوءٍ فَإِنَ أ نّ عهوا عدم إِنَّ الذوت 
عع ل م دم حت عدن داه مروت اي معو سرح لد 
4 ون بألله وَرَسَلِهء ودورت رت أن يفر يفرقوا بَيْنَ ألله رد 1 0 


-ه إضغتن .بد > مر 2 
عن وسكا ردي ررقن أن د يَتَحِذُوأْ بِينَ دَلِكَ سَيِيلًا (0) أولتيك هم 
ود سسا 00 :ان سر 
الكفزون حَنَا وَأَعْتَدَنا ِلكفرى عَذَاَبا مهيا 3 وَالِْنَ امنأ باللّه ورُسلوء وَكَر 
وس د 8 سالء س 6 س جيرج 


رواج كس متو أؤليق موت تؤتبه جورف وكن نَ أللَهُ عَهُورًا عَهُورَا بََحِيما *. 
غريب الكلمات: 
رس 000 5 )وى ا و : ارد ا اف 
أيضًا كل ما يغمٌ الإنسان". 


سيبلا #: فِعلًا وطريقّاء والسّبيلُ: الطّريق الذي فيه سُهولة» وأصل (سبل): 


دي > ه ( 


امْتِدَادَ شيْء'". 


هين 


- 


ينا #: مُذلاء والهوان : الاستخفاف. أو أن ذل الأفان مرجي ضباط: 
محفت ينه و الله يدا على الحظا قفا رة فى الكنى ‏ 0 
مشكل الإعراب: 
قوله: :لام ظُِرَ 46 


0 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١17‏ )» ((المفردات)) للراغب 5١ / ١(‏ 5)» («التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١77 / ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١79/57(‏ 
((المفردات)) للراغب /١(‏ 7946). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 73/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: /85)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى) اه 


في هذا الاستثناء قولان: أحدهما: أنَّه استثناء منقطع؛ ويكون المستثتى 
ٍ ا ل 
يُوازي ظلامته. والثاني: أنه متصل» و18 م من مُستئتى من (أحَد) المُقدّرِ الذي 
هو فاعلٌ للمصدر :ِالْجَهَرَ #» والمعنى: لا يحب أن يَجهرٌ أحدٌ بالسّوء إِلّا من 
يُظْلّم فيجهر؛ كأنْ يدعو الله بكشفي السَُوءِ الذي أصابه» أو يَشكرٌ ذلك إلى إمام» 
أو حاكم» فعلى هذا يجوز أن يكونَ المستثتى ه من #6 في موضع رفع بدلا من 
العسك عن الممذذ وق 11 ادر آذ كج ال وان وكوقاى مره تقب 
على أصل الاسضاء ون (أحد) المقدر» والشدية: لا تحت الله أن يخي عد 
بالسّوءٍ إِلّا المظلومٌ» أو المظلوم- رفعًا ونصبًا. وقيل غيرٌ ذلك0©. 

المعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أَنَّه لا يُحبٌ أن يجهرٌ أحدٌّ مِن عباده بالسيّئ من القولء إِلَّا مَن 
ظلِمِ؛ فلا حرّجٌ عليه أن يخبر بما أسيء إليه» كأن يشتكيّ ممّن ظلّمهء أو يقولٌ 
للنّاس: إِنَّهِ ظالم» أو يَدُعوٌ عليه» وكان الله سميعًا عليمًا. 

ثم يُخاطب عبادّه قائلًا لهم: إِنّهم إِنْ يُظهروا الخير أو يُخفوهء أو يَعفوا عمّن 
أساء إليهم؛ فإنّه جل وعلا عَفْرٌ يصمح عن ذنوب عباده مع قُدرته على معاقبتهم 
عليها؛ فليّعفوا هم أيضًا عمّن أساء إليهم. 

كمي عالن أن الذين تكثروة بالله واسله»-وتريدوت أن تنزقوا بي الله 
ورُسّله؛ بالإيمان به عزَّ وجل وَالْكُفْرٍ بالرْسلء ويقولون: نؤمن ببعض الرّسلء 
ولكثر ببعض منهم» ويريدون بهذا أن يَسلكوا طرينًايُوصلهم إلى الل فأخبر 
تحال أن هونا دهي الكائرون حتادرولا يتحو ما دأعوة من إبمانهه بيعقى 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)275١١/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»2٠7/1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 178:115) 
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الرُسلء وتوعّدهم تعالى بكونه أعدَّ للكافرين عذابًا مُخْزيًا مُذلًا. 

وأمّا الذين آمَنوا بالله ورٌسّله ولم يُفرّقوا ينهم؛ إِذْ آمنوا بهم جميعًاء فوعّدهم 
الله- ووعْدٌه الحق- بأنّه سوف يُعطيهم جزاءً إيمانهم؛ وسيّثيبهم عليه وكان 
الله غفورًا رحيمًا. 

تفسير الآبات: 

لاحب لَه ألْجَهرَ بالسُوءِ ون الْمَوّلٍ إِلَامَن ظرٌ وَكانَ َه صِيعًا عِلِيمًا (46)50. 

مُناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا شوّه الله حال المنافقين» وشَّهّر بفضائحهم تشهيرًا طويلاء كان الكلامُ 
السَّابقَ بحيث يُثير في نفوس السّامعين تُفورًا من الثفاق وأحواله» وبُغضًا 
للملموزين به وخخاصة بعل أن وصفهم بالخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» وأنّهم يُستهزئون بالقرآن» ونَهّى المسلمين عن القعود معهم؛ فحَذْر 
اللهُ المسلمين من أن يَغيظهم ذلك على من يَتوسّمون فيه التّفاق» فيُجاهروهم 
5 8 م 5 38 2 و 05 
ذلك دفاع عن نفسه"2"2» فقال تعالى: 

لاحب أله لْجَهرَ بالسُوء ون الْقَوْلٍ 4. 

أي: إن الله تعالى يُبِْض - أيّها الناسٌ - جَهْرَ أحدٍ منكم بالقول السيّى, 
كاله ث وَالقَذْف الست ونح و ذلك”". 


لام ظلِرَ #6. 


.)0 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)75١7 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777-57171/1)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 
.)9"86 عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: أمّا من ظّلم؛ فلا حرّجٌ عليه أن يُخبرَ بما أسيء به إليه» كأنْ يدعوٌ على 
من ظَلَّمّه ويتشكّى منه. أو أن يقول له: أنت ظلمتنيء أو يقول للناس: إنه ظالم» 
من غير أن يَكذِبَ عليه ولا يزيد على مظلمته؛ ولا يَتعدّى بشَّتوه غير ظالوه”". 
مو وَكانَ أ سمِيعًا عَلِيمًا #6. 

أي إن الله تعالى سميعٌ لِمَا تجهرون به من .سو القول وغير ذلك من 
أقوالكم؛ عليمٌ بما تُخفون منهاء وعليمٌ بنيّاتكم ومّصدر أقوالكم, ومّحْصٍ ذلك 
بحرا ا ا 

تقولوا ما لا يَرضاهء أو أن تُخفوا في قلوبكم ما لا يحبه 5 

إن م ل تَحفوا عن سُوء فَإِنَّ أل مَكانَ عَهُوَ با ((8) 6. 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


- 


لما تَهَى الله سبحانه عن الججهر بالسُوءه ورشحص فيه فيه لِمَن ظَلِمء ندب 
المرخحصّ لهم إلى العفو وقول الخير”©؛ فقال: 


إن تيد وأ حيرا أو مخفو وه 46 

أي: إن تظهنروا - أنها الناسٌ - جميلا من القول أو الفعل؛ أو تركو إظهاره 
د 
فتحهموه 


() ينظر: ((تقسير ابن حرير)) زا 4189 (الاتنفسير السعدق)) ضر 09037 ((اتتسير ابح غاشور)) 
»2 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)7"8٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟5:/ 787-7401). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 577-7757)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 6ة ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) ١؟/‏ 84. 
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43 


أي فإن الله تعالى يَصمّح عن دنوب عباده» مع قدرتِه على عِقابهم عليها؛ 
فاغفوا أنتم أيضًا- أيّها الناسٌ - عمّن أتى إليكم ظُّلماء ولا تجهروا له بالسّوء 
من القولء وإِنْ قدَّرتُم على الإساءة إليه» كما يَعفو عنكم ربُكم مع قدرتّه على 
عقابكم, وأنتم تَعصونه. والجزاءً من جنس العمل؛ فمّن عفا لله سبحانه عفا الله 


تعالى عنه”". 
ا ا تر لع 2 سدم رع ب لع بر سلا >2 بيى يجام رعس 6مس سترو 
إِنَّ أأذيت يكفرون يله وَرسَلِه وَيرِيِدُوت أن يفرَفوا مَين الله رسيو 
ود ف ات معي لاع ال رف و رات ع بجو له | لور ا د مده ا م 1 2 
وَيقولوت نون سِعْضٍ وَنَكهر سِعْضٍ وَبرِبِدونَ أن ينَجذوا بين ذلك سبيلا (5)». 


ل د ا ل 


إِنَّ ألذيت يكفرون يأللهِ وَرَسلِوٍء 4# 


ثُ 


أي: إن الكافرين بالله تعالى وبرّسله عليهم السّلام مِن اليهودٍ والنّصارى 
وغيرهم'". 


عم 0 حان داه اضر دار بجر 
وَيُرِبِدُوت أن يعَرَقُوا بَيْنَ لله رسو 46. 
عٍِ 1 ع 5 ع م 
أي: ويريدون أن يؤمنوا بالله تعالى» ويكفروا برَسّلِهِ الذين أزسلهم إلى 
حلقه؛ فتكزد م ©) 
0 ِ هو بوهم 5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7١73)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 7/9). 

(؟) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5775).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 7917-97957). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 0791). 
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2 22 


ا 24 و سح 


وَيَفُو لون ومن ِبَعَضٍ وَنَكفْرِْسَحَضِ /. 
أي: ويقولون: نؤمن ببعض الرّسْلء ونكفر ببعضهمء كما فعلتٍ اليهود؛ 
فكفروا بعيسى ومحمّد على الله عليهما وساي ورَّعَموا الإيمانَ بموسى عليه 
السّلام: وكما فعَلتِ التّصارى؛ فكفروا بمحمّد صَلَّى الله عليه وَسلَّي وَرَكُموا 
الإيمانَ بعيسى عليه السّلاه0". 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مو وَيُرِيدُونَ امتتهدوا أبَيْنَ ذلك سيلا #. 


أي: ويُريدون بإيمانهم ببعض الرّسل دون بعضٍ سُلوكَ طريق يُوصلهم إلى 


الله تعالى» وينجيهم من عذابه". 
:9 وليك هم الْكَفرونَ 1 كو 12 ثيه مُهِيمًا (605. 
مُناسبة الآية لِما قَبلّها 


جاءَ ذكر هذه الآية عقب ما قَبلّها؛ ثلا يُتوهّم أنَّ مرتبة هؤلا الكمّار الذين 
ا اد 

ل 
حنا؛ فاستيقنوا ذلك أيُّها المؤمنون» ولا يُشَكُكتكم في أمْرهم انتحالّهم الكذب 
بدَعوى أَنّهم يُقرُّونَ ببعض الرسل؛ فلو كانوا مؤمنين حمّا بِمَن زْعَموا الإيمان 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 5775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 56 5)» ((تفسير ابن عثيمين‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 45 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ 797). 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١7‏ 
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بهم؛ لآمَنوا بغيرهم من الرّسل عليهم السّلاه0©. 
ع ِلكنَ عَذَابًا مُهِيمًا *. 
أي: إِنَّ الله تعالى قد هيأ لهؤلاء الكمّار وغيرهم من الكافِرين عذابًا مخزيًا 
وكذلا نهم كما تككروا غن الآبماق البدل باللتعالىوامفياتوا يكن كتروا به 
من الرّسل عليهم السّلام”". 


م 
رق ا ع و وده عجدة روم هس له با 5 


0 ع 32 >2 200 م هر 
ودين -امنوا بألَه وَرَسَله- وَل برهو بَيْنَ أحل مَنْهُمْ أؤلِيك سَوْفَ يُؤْتِيِهِمَ 
ست اق ل 2 كا ع ا 0 
أجورهم وكان أللّهُ عَعورًا نَحِيما 407 
كه 2 
ممناسبةٌ الآية لما بلها: 
2 9 1 1 اه : 5 1 ا 2 1 
لما ذكر الله عز وجل حال الذين يؤمنون ببعضء ويكفرون ببعض. ذكر حال 
+3 اين امأ وَرَسْيو- وََم مُعرَهوأ من حل مَنّهُمَ #. 
أي: إِنْ المؤمنينَ بالله تعالى حقاء وبجميع رُسله الكرام عليهم السَّلام دون 
أن يُفرّقوا بينهم بالإيمانٍ ببعضهم والكُفر ببعضههو©. 
0 حبر ابن ا 2 هرو 
يل أوْليِكَ سَوَف يُوْتِيِهِمَ أجورهم *. 


أي: إِنَّ هؤلاء المؤمنين بالله تعالى ورٌسْله عليهم السّلام جميعًاء سوف 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:؟7١51-"7١311).‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 71-"3117). 


() يتغل + ((تفسير ابن عث ين - سورة النساء)) (؟591//7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /7158-57819) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40 5)» ((تفسير السعدي)) 
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60 24 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يُعطيهم اللهُ عرّ وجل جزاءهم وثوابّهم على إيمانهم به سبحانه وبجميع رُسَلِه 
عايب الكلوم © ْ 
لوكا اللَّهُ حَهُورًا تَحِيمَا #4. 
اق ل ار 
مخبة يوم نط علو بالهذاية إلى طريق الندرو#تال قدانف" 


الفوائد التربوية: 

0 :» في قوله تعالى :الاي مه الْجهْرَ لسو ون الول ام ير‎ -١ 
دين الإسلام» ونه يدعواى التراصي» وعدم الجهر بالسوء. ون لانفضحَ أحدًا‎ 
1 ركه كيدا كانت الخينا من ائر الدنريه ولتي 145 ف العالدريما كر‎ 

لحارم را ل ل ل ار 
بحسب مظلميته ولا يَزيد؛ قال تعالى: 9 لَايْبٌ َم 1 
مَن ظَرَ 90 . 

3 في قوله سبحانه : جل لاحب أله الْجَهْرَ بلسو ون َمَوَلٍ إِلَامَن طَلِمَ #6: أ أن 
م ال ا 0 1 
أنّه رخص للمظلوم أن يجهر بالسُّوء بقدر مظلمته؛ لأن ذلك تنفيسٌ عن نفسه 
باكر 


م 


و صم 


ل الخوورة القزل إل 


5- يستفاد من قوله تعالى: :9 إن بَدُوأ حيرا أو حُْوهُ 4 أن مَن كان كاملل 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40 5)» ((تفسير السعدي)) 
رض 7177 

)١(‏ يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 817 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أزع 


الإيمان» عاليّ الأخلاق» فلا قَرقّ عنده في إبداء الخير وإخفائه من جهة نفيه؛ 
لور شع 3-1 الابريو على تعر بكتسالنية ار مقع كن وير ليس عذلاك 
ينبغي أن يُرجُح الإخفاء؛ حتى لا يكون له هوّى فيه. ومن بواعث الإبداءء قصدٌ 
القدوة» ومن بواعث الإخفاءِ قصدٌ السّتره وحفظ كرامة مَن يُوجَّهِ إليه الخير 
كالديدةة على الفقراء المقعدق.: 7 

ه- أنَّ الإحسانً إلى النّاس يكونٌ ما بإعطاء الخير ظاهرًا أو خفيّاء وما بدفُع 
السوء. وذلك بالعفُو عنه؛ لقوله: 8 أ وَ تَحَعوأْعَن سُوءِ 46؛ فالعفو عن السوء خيرٌء 
فيُستفاد من ذلك فضيلةٌ العفو عن السّوء". 

- الإشارة إلى أن من غماعع الكل عقوافي سل تبسر عقو الل مسالن؛ 
لقوله: 9 ون أله كانَ حَهُوا مرا 046". 

/ا- ير تعالى: إن و .. فَإنَّ اللَهَ كان عفوا ودرا 4 
إيقاة إلى التفقه في معاني أسياء الله فقا تفنوان اللتاى والاأس عناذة فداه 
وهي مقتضيةٌ له. ولهذا تُعلّل الأحكامٌ بالأسماء الحُسنى؛ ل 
الخير» والعفوٌ عن المسيء رنب على ذلك بِأنْ أحالنا على معرفةٍ أسما » وأن 
ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص 0 


- 
اه 
.. 


هه تر ل رد 


8- قوله: ٍ فَإِنَّ أله كان حَهُوَا ديرا # فيه استحباب العفو مع القدرة. 
والإشارة إلى أنه إذا كان الله تعالى مبالعًا في العفو عمِّن أساء مع كمال قُدرته 
على المؤاخذة » فأنتم من باب أُوْلَى عليكم أن تعفوا؛ لأنّكم ليس لديكم القدرة 


.)17//5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)09945/9( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )5( 
.)*91١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )9( 
.)5١7/1١( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )4( 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


في الانتصار للتّفس» والانتقام ٠‏ بن المجرم كالذي عند الله عر وجل”", وإيراذه 
في معرى جواب الشرط نون قر ب كاايدل على ]ان العم هو العفو 


00 


مع القدرة 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ إباحة الجهر بالسُّوء للمظلوم أو مشروعيّته له هو من باب الصّرورات: 
لادزوتكات اعنت الشترريو» والغيرور انا لقا ريتدوهاء كما فاق آهل الأصرك؟ 
الابيدرة بعلي اردع مراء في الاسعرميا لبو اتمادي فى جور بالسرعايفا 
لا دَخْل له في منْع الظلم والتّخلّص منه» وأَطر الظالم على الحقٌ”". 

3 عي خم اللابتروتالى :ل وَكانَ أَسّهُ سمِيعًا عَلِيمًا # بعد ذكر ما يُمنع وما 
باع وى اكلام سحل نيو التكلم يما تقضيه الله وني ارقا ترقيك في القرلة 
الحسّن؛ فهو سبحانه سميعٌ يسمعٌ أقوالكم, وعليمٌ بنيّاتكم ومصدر أقوالكه. 

7- أن معاقد الخيراتِ على كثرتها محصورةٌ في أمرين: صِدقٍ مع الحقٌ» 
وخلويع الكاية والذي يتسا بالكزى متحصيرة في سمينا إيصال نمع البقم 
رف عزو عهوا لترلةا حوره اتلوا حرا أو عتر فُوهُ #6 إشارةٌ إلى إيصال التّفْع 
إليهم» وقوله: :3 أو تَعَمُوأ 6 إشارة إلى دفع الصَرّر عنهم» فدخل في هاتين 
الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال اليد*. 


- أنَّ عفو الله تعالى أكملٌ أنواع العفو لأنّه عفوٌ مع القدرة؛ لقوله: 9# كن 


.)0989 /7( يُنظر: ((تفسير المنار)) (7/ 7): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
:)142/5( ينظر: ((تفسير أبي السعوة))‎ )©( 

9) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمخمد رشيد رْضًا (5/5): 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7١؟).‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 705). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


ه- كلمة مإ ودرا # قد أفادث بوضعها هنا الدَّلالةَ على عِظم الجزاء على 
العمل الذي رعَبّتْ فيه الآية"©. 


-١‏ التُوابُ والعقابٌ يكونانٍ من جنس العمل في قَدَرِ الله تعالى وفي شَرْعِه؛ٍ 
ين ذلك قولٌ الله تعالى : «[ .إن تدوأ حرا أو عحَفُوء أو مهوحن شو ون ههكن 
عَُوَا قرا # وهّذا من العَذْلٍ الَّذِي تَقُومُ به السَّمَاء وَالأَرْضُ". 
- قوله: 9١‏ وَألَينَاموأ يال وَرُسَلِوم # يتضمن الإيمانَ بكلّ ما أخبر الله به 
عن نفْسِهء وبكلٌ ما جاءث به الرّسُلُ من الأخبار والأحكاه9؟. 

4- أنَّ الكفر يبعض الرّسُْل كفرٌ بالجميع؛ لقوله: و( ولك هم الْكَفوتَ حَقًا 4 
ويدلٌ على هذا أيضًا قوله تعالى: مإ كَدتَ قوم نوج الْمَرَسَلِينَ # [الشعراء: ]١١8‏ مع 
أن نوحًا كان أوَّلَ الرّسّلء ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبًا لجميع الرُسِل؛ 
أن التكذيب بالرسول كانه تكذيبٌ بالجضن: أنئة بحس الرسالة0©. ْ 
4- إِنّما قال: :9 وَلَمْيمْرَهوَأ َيْنَ حل مهم # مع أنَّ التفريق يُقتضي شيئين 
فصاعدًاء إِلّا أنَّ لفظ (أحد) يستوي فيه الواحدٌ والجمعء والمذكّر والمؤنّث. 
يدل علهرجهانة الأزل اسيك الالسعاه واللا اقول سال :دز لان حامر 


يناليك 04" [الأحزاب: 737]. 


.)391١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)7/ /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )5( 
.)١١9 /75/( (لاتجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ ١ 

(4) يَنظر: ((تفسير السعدي)) 0117 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (07957/5. 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 795). 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


5 3 5 ع ب سا سس سل ابرح سر الات 3 
في قوله تعالى: :9 أَوْلِكَ سَوفٌ يُوْتِيهمُ أجورهم #6 تمام منه الله 
سيبعانه على الغنادة سيت ستى العراي أنقرّاة ومن المعلوم أن الجر بايث 
لزومًا للمُستأجَرء والذي أوجب هذا الأجرّ هو اللهُ تعالى؛ أوجبّه على نفسه 
وهذا يدلٌ على تمام فضله عرَّ وجل ومِدّنه"©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 99 لَايحِبٌ لَه الْجَهْرَ بلسو من الْقَوَلِ ...*: فيه إيجاز 
بالكدفه والضون الات اللدالجوة بالتوويي القول ول الإشراقيةب) 
كما يُعلّم من نهيه تعالى عن التَّجُوى بالإثم والٌعدوان ومعصية الرّسولء وأمْره 
بالعاجى يالب والتقوى ققظ. وإتنا خض الجير فنا بالذكرة لمفاسية بان مقاسن 
الكفارٍ والمنافقين في هذا السّياق» ولأن الجهرّ بالسّوءِ أشد ضررًا من الإسرار 
به: لأن ضررّه وفساده يَفشُو في جمهور الناس» حتى لا يكاد يَسِلّمُ منه أحدٌ”". 

١‏ - قوله: ا وكانَ أ مِيعًا عَلِيمًا : خبّرٌ فيه تهديدٌ وتحذيرٌ من التعدّي في 
لحيو الناخر و لم يس فك النقاو لا ردن لذ لبد مولا للذك سسعر اسيية 
فإنّه يصير عاصيًا لله بذلك» وهو تعالى سميمٌ لِما يقوله» عليعٌ بما يضمره”", 
فيوشك أن يُوقِع العقوبة من خالف أُمْرّه وعصاه. 

- قوله: مإيَكْمُرُونَ #: جيء بالمضارع هنا؛ للدّلالة على أنَّ هذا أمرٌّ متجدّد 


5 ار مق 8 3 د 
4- قوله: #إ أولَئِكَ هُمْ الكَافْرُونَ حقا#: (حَقا) مصدر مؤكد لمضمون 


لع 


0 


.)5 07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 705)) ((تفسير أبي حيان)) .)١١148/5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/5). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


5 


الجّملة الخبريّة» أي: هم الذين كفروا كفرًا حماء أي: يَقِينَا محمّةًا(0". 


- وأفاد تعريف ججرأي ال لجئلة: والاثيان صميو الفضنا (هم)؛ تأكيدٌ قصّر 
5 1 1 5 7 7 2 م ضر 
صفة الكفر عليهم» بتنزيل كفر غيرهم في جانب كفرهم منزلة العَدم". 
والإتيان بضمير المَصْل فيه أيضًا؛ لثلا يُتوهّم أن ذلك الإيمانَ ينفعهه””. 
- قوله: :و َأَعَمَدَنا ِلَكنَ عَذَابا مُهِيمًا #: فيه إظهارٌ في مقام الإضمارٍ- 
١ - 2 4 2 5‏ - 1 ع 
حيث قال: مللِلْكيرنَ # ولم يقل: (لهم)-؛ ذمًا لهم؛ وتجسيدًا لكفرهم كأنّه 
بمنزلةٍ المرئيٌ بالبصر. والإظهارٌ في موضع الإضمارٍ ليس تطويلاء وزيادة بلا 
فائدةٍء بل له قَوائِدٌ؛ منها: قصْدٌ العموم» وتطبيقٌ الوَصْف على أولئك الذين يَعودُ 
الضميرٌ عليهم لو كان موجوداء وكذلك يان عَلَبَهُ الحكمء فمثلا: فى قوله: 
وَأَعمَدَنا للَكرنَ عَذَابا مُّهِيمًا #» لو قال: (أَعتّدْنا لهم) لم يَتبيّن لماذا أعدّ 
لهم هذا العذابَ» لكن لَمّا قال: مِلإِلْكَفينَ منهج عَدَاَا يما #: كأنَّ هذا الوصفت 
فيد العلبّة: أي: إِنَ الهله فى إعداد الكذاب المهين لهنم عو الكنة8, 


2 
روص 2 


1- قوله: 38 وَآلْنينَ -امنوا به وَرَسَلِوء ... * الآية إلى آخرها: جيء بها لمقابلة 
السفن بالفخيشن» ومقابلة الكذارة بالبشارة على غاذة القرآن"" 1 وهو من 


محاسرٌ بلاغته» فالق رآن مثان إذا ذكر شيئًا ذكر ضِدَّه9. 


13 كر (فغير المشاز)015/(4) اشير الى سياة)) 40910( اشير التكدري) 
/1١‏ ”م ه). ش 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١19/5(‏ 

(4) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (37771/7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النساء)) (791//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17). 

(40) نظ الاتقسير اود حلامي نك سورة اللساه)) (لار + 1 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


22 
توه وز لايك كرت ازدييم الخرزح يا اي اللعيرز باصم الإقارة 
وكيك 4 42 لهم وجاءت بصيغة البعيدل؛ للدّلالة على علوٌ منزلتهه”". 


- والتٌصدير ب(سوف)؛ لتأكيدٍ الوعدء والدّلالة على أنّه كائن لا محالة 


2 
وإن تاخر ". 


.)2799 / 7( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١59/5( ((تفسير أبي السعود))‎ ١ ٠5/17( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


الجزء 5" - الحزب ١‏ 


الآيات (ططهل - )171) 


«< يَنَاَكَ أَهْلُ الكتب أن تَيرَلَ عل َككبَا مَنَ اَمَك فَقَدَ الوأ مومع كير 
من دَلِكَ كَمَانُوَا ره ل 
بح مَاجَآء نهم لنت فَحَمَونا عن كلك وَدَاتَيْنَا موسي سلْطننًا ينا (2) وَرَمََنا وه 
الور بمِيكقهمّ وهنا لم دلوا لباب اي التق لكيام 
كا ينا ©) يتدوم تقزم يكت ان دقوم األية بت حر 


وَفَوَلِهِمَ قَلُوينًا عُلْفُ و وير يوم مون إلا كيلا (0) وَيَكْفْرِهِمَ 
اك د وَقَوَلِهِمٌ إن كلما ألْسِيحَ ء عي انم ركو أله 
الوم و هقان القتكرا في تو كل 121 6 للد ديت 
5 يم اطن وما ييا (1: بل ومع أل وكانَ أله عَزيًا يها (100 إن 
0 الكت إلا لمكب قبل مويو 539 يون عَليِمَ سَهِيدًا (ك) فيطلو 
ص لت عَادَُأ حَرَّمَنا عَلِمَ طِبتٍ أ حلت لم وَيصَّقِ 0 
و ذِهم الرِيّؤا وقد موأ عَنَهُ كلهم مو لالت بألبكطل وَأعَتَدنا لْكفريفَ متهم 
ليما ليا 157 لكك الأخْون ف ال متهم امون يؤووت يا أيِْلَ ليد 0 - 
ص ع 


عرص <2 


َِكَ 2 007 القت والقووت لكر وَالمومبُونَ لَه واليوَوٍ لالم 
سنؤتوم را عفدا (15 4. 
غريب الكلمات: 

جَهَرَة : أي : علانية ظاهرّاء وأصل الجهر: إغلانُ الكي و وكعته وعلرٌة1». 

0 3 يي ل 


ا ا 


م 


»)177 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 49): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)726 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)5/177/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


النارنا جومت طيوو» [ذ اناك اميل ا(ضع اكرال على قاذ الكت سااة. 
ليت *: جمْع بين وهي : الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيءٌ وأبان إذا 
انّضح وانكشف”"©. 
9# سَلْطلمًا 4 أي: خجّة وأضل الكلئان: لق والقهرء من اطة ولذلك 
شمي الشلطان خلطانة 


الطور 46: اسم جبل مخصوصء وهو يُطلق على الجبّل الشاهق» أو اسم لكل 
جبلء أو الجبل المُنبت» وأصل (طور): الامتدادٌ فى شىءٍ من مكانٍ أو زمان©). 


9 20 4 الميثاق: العقد المؤكّد بيمين وعهدء أو العهدٌ المُحكّم. 
وأصل (وثق): العقد والإحكام””. 


او ع كا ف ل 2 أرث | المع كسا + 
#ؤلا تدوأ #: لا تتعدّوا وتجاوزوا ما أمرتم به» وأصّل التعدي: التجاوزٌ في 
الشَّىءء والتقدّم لِمَا يَنبغي الاقتصار عليه©. 


»)5/60 /”( يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 586-5/5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 56).: ((الكليات))‎ 
.)0 57 للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2777): ((المفردات)) للراغب (ص: .)١81/‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 45). 
(«المفردات)) للراغب (ص: /ا5 27 257١‏ 7/75). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7381١657‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 578 )» 
(«المفردات)) للراغب (279/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5594). ((التبيان)) 
لابن الهاكج (صٌن؟ 51١‏ 055 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: 851). 

(1) ينظر: ((العين)) للخليل »275١7/7(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (25549/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 007).: ((تفسير القرطبي)) 
(5/ 037 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58). 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


هه 
لعَلِكا #: أَيْ: شَدِيدَاء وحَشْنًاء والغلظة ضد الرّةا. 


«نْقضوم ممتَفهمٌ 46: أي : لهم إيَّاه بعد القبول به وتركهم العمل به 
وأصل التّقض ضِدٌ الإبرام: وهو فك تركيب الشيء» وردٌّه إلى ما كان عليه أوَّلَا؛ 
فنقض البناء: هدمه ونقض المبرّم: لي 

«عَلَفْ *: جع أغلف, أي: كأنّها في غلاف لا تفهم, ولا تُعقل شينًا مما 
يقال» وأصل الغلف: الغشاوة» وغشيان شىءٍ لم 

:3 طبع #: ختّم عليها؛ فلا يصل إليها هُدَّى ولا نودٌ©. 

هتنا 4 أي : ليا وتلل الْمَهْتَانَ على الكَذْتٌء وغلى 1 لعل + 3 
يُتعاطى باليد والرّجلء من تناول ما لا يجوزء والمشي إلى ما يَقبّح*. 


ل المح 46: ان وسُمّى عيسى بالمسيح؛ لأنّه كان لا 


يَمسح بيده ذا عاهة إلّا بر 


.)3957/7( ((تفسير ابن كثير))‎ ».)25١7 ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 267). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 707): مقاييس 
اللغة (5/ »)034٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)5١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 80). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 8"8): 
((المفردات)) للراغب (ص: ١6‏ 6). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١77 / ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١١‏ //1"), 
(«المفردات)) للراغب .)١5/87/ ١(‏ 

(1) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص :2727/8717 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55). 
وثمّة أقوال أخرى عن سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح؛ فمنها: أنه سمي به لسياحته 
في الأرض. ومنها: أنه خرّج من بَطن أُمّه ممسوحًا بالدّهن. ومنها: لأنّه كان أمسمٌ الوّجلينء 
أي: ليس لرجله أخمص- والأخمص: ما جفا عن الأرض من باطن الرّجل. ييُنظر: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:77١).‏ 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


48/4 2 / التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


«صَلَبُوَه ©: علّقوه» وشدُوا صُلبَه على حَشَب؛ ليقتلوه0". 

وسَبِيدًا لحي للد 
قول صادرٌ عن عِلمِ حَصّل بمشاهدة بصير 53 

ليوأ #: أضل الرّبا الزيادة» وخصٌ في الشّرع بالزيادة على رأس المالٍ 


دون وجه ل 


م ا 
:“1 الراسِحَونَ 4 التّابتون» جمع: : راسخ» ورُسوح الشَّيءِ ءِ في الشيف وك 
وولوجه فيه». 
مشكل الإعراب: 
001 1 صرية ضر كد 


١‏ - قوله: م هَمَالُوَأ أَر أللَهَ جهرة 


سا ء ل يد 


جهرة 46: مصدّرء أو مصدرٌ واقع موقع م الحال؛ وعليه: فيجوز أن تكون 

1 من صفة القول أو السّوالء أو من صفة السَّائلِين» أي: فقالوا 
مُجاهِرين» أو: سألوا مجاهرين؛ فتكون في محل نضْب على الحالء أو منصوبةً 
على المصدّر مِن نوع الفِعل (أرنا)؛ فإِنَّ الجهرة نوعٌ من الرّؤية» مثل (قعّد 
القرفصاءً)» ويجوز أن تكون نعنًا لمصدر محذوف تقديره: رؤية جهرة؛ فحيائلٍ 


.) 589 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ,)2" 0١ /7”( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(6) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ١(‏ / 54)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( »)57١/‏ 
((تذكرة الآأريب») لابن الجوزي ١(‏ /27587).: ((المفردات)) للراغب ١(‏ / 550)» ((تفسير 
الخازن)) .)555/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 487)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 770)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 0345 ((المفردات)) للراغب (ص: 007 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:19١١).‏ 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


تكون نائة عن المشعول الفطاة 13 


-١‏ قوله: 8( وَمَوَلِهم إنَا كَتلنَا َلْسِيحَ عِيسى أبن مي رَسُول الله وما مَتَلُوهُ وَمَا 
صَلبوة وَليكن بيه ا َم لحتل جه لْنى كك مَنْدُ ما كحم بد بن عل إلا ]نا 
لعن وَمَا توه قينا 4. 

قوله: 6( وَقَوَلِهمٌ إن متَلَنَا يح يعِيسى أبن مر رَسْولَ أله : 

إرَسُولَ #: بدلٌ من يإرَسُولَ ‏ أو عطفُ بيان» أو صفة له أو صفة 
ل «إعيى » عليه السّلام؛ هذا على أنَّ الكلامً ما زالٌ لليهودء وقالوه على 
بل التهكّم والاستهزاء. كقول فرعون: لإ مَك لع أل بك لح » 
[الشعراء: 71]» ويجورٌ أن يَضَعَ اللّهُ الذّكرَ الحسَنَ مكانَ ذكرهم القبيح في 
البكاية متهم رون لعب جك لكاتو كلك وفيةه نوفسظ ةا كا أزادوا بطل 


5 :2 )02 
وقيل غير ذلك" ''. 


إلا باع #4: ب وهو منصوب؛ لأنّ اتباع الظنٌّ ليس من جنس 
العلم» والنّصِبُ هو أصلٌ الاستثناء المنقطع في لَعْةٍ الحجاز» ويجورٌ في لَغة 
تميم الإبدالُ من (علم) لفظًا فيجرٌ أو على الموضع فيْركَم؛ لأنّ قوله: علي 4 
مَرفوعٌ لد على القدان: ومو ِنَ #6 زائدةٌ فيه””" 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)273١١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 075-55 5). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (751//1-/75) و(5/ ٠5١):((إعراب‏ 
القرآن الكريم)) للدعاس .)777/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 22817» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ))5٠5 /١(‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 55 »2»١‏ ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس /١(‏ 5 77). 

() القول بأنْ الاستثناء منقطع هو الصَّحيح الذي لم يذكر الجمهورٌ غيرّه. وقيل: إِنَّه متصل؛ إذ 


الجرزّء 5- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قينا » 

إيقينًا 6: في لطي أرحمة مقياة أله حال منصوبة من واو الجماعة في 
إَدلُوهُ » أي: وما قتلوه مُتِيقنِين لقثله أنَّ عيسى عليه السّلام أو غيره. ومثها: 
أنه عت لمضدو محذوق» أي: قثلا يقيتاء فيكون نائيًا عن المقعول المطلق. 
زمتهاة اله متضوت يتح من لق زف للد لالة حلينه آي ما لقره يقبا 
وزكون كد المضموة الجملة الس قبل وقيل غير ولمة»: 

*- قوله: م وَبِصّرجِمَ عن َيل لَه كرا * 

1 كيرا كيرا # منصوبٌ على أنه نعتٌّ لمفعول به محذ 0 
الات 0 


تن تقر 0 0 00 5 عاض م ست د م عر رص ده 
5 - قوله: «( لكن حون ف او ته م وَالمؤوَمِنُونَ يِومسُونَ مآ أنزل إِليكَ وما أَنزِلَ 
عه تاه و م د 2 معو 2 رص 00م 020000 


من قَبلِكَ وَالْقِبِمِينَ الصَلره والْمؤدوت لكر والمْوَمِيونَ باه وَالْبِوَرِ الآز ولد 
مر مي سَمُوْتوَ أجرًا عي 4 


2 ا كن السِخُونَ #: لكِنْ: مخقّفة» وهي حرف استدراكِ لاعمّلٌ لها .والرّاسخون: 
مبتدأ مرفوع» وخبره إمّا قوله #مُوَِّموْنَ . أو قوله : ِ9أوْكَيِكَ سَمُوَج تم # على ما 


الهلم والظريَضْمُهما جنس أنَّهما من معتقدات اليقين؛ يقول الظان على طريق التجوّز: (علمي 
في هذا الأمر كذا)» إنما يريد ظنيء ورد هذا القول بأنْ الظنًّ ما ترجّح فيه أحد الطرفين» واليقين 
ما جَزِم فيه بأحدهماء وعلى تقدير التسليم به فاتباعٌ الظن ليس من جنس العلم؛ بل هو غيره» 
فهو منقطع أيضّاء أي: ولكنّ اتباعَ الظن حاصلٌ لهم. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
»)١1537/5(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)5١7 /١(‏ 

»)١58 /5( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)7517 /١( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )١( 
.)775/١( ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس‎ 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)275١7 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 7 ا(االدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ١6١‏ -؟ه١).‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


5 : على قراءة الجمهور بالياء”؛ ففي إعرابه عدّة أوجه: أظهرٌها: 
أنه منصوبٌ على القطع الذي يُفيد المدح, أي: وأْمْدَح - أو: أعني» أو: أخص 
التتسيو يرما اقلم مني لبان يفل العلا كاز لخادم في الوصتديان 
عل فى ميا ارك وعاويهذا الرسدودث أذا ركود خيز وز ريرم اهو 
جملة: و وليس: ا أوليكَ سَمُوَج توم #؛ لأنّ القطمَ العا تكون وه 


وقبل؟ إل مجروة عطنا غلق 1040 آق» لون بها نوك إلبك وبالمقيمين 
الصَّلاة» والمراد بهم: الملاتكة أو الأنبياء. وقيل: التقديرٌ: وبدين م 
فيكون المرادٌ بهم: المسلمين. وعليه يكون الخبرٌ جملا ولك سَئو تيم # 
وتكون جملة (يُؤمِنون بما ...) جملةً اعتراض؛ لأنَّ فيه تأكيدًا وتسديدًا للكلام» 


ويكوة (يةمترة )يغوه على (الراشكوة) و(المؤشرة) جميعاء و يجوز أن تكون 
ججملة (يؤمتون )تخالا منهما: ؤقبل غير ذللك0, 


(1) وقُرئ بالواو (والمقيمون»» ولا إشكال في إعرابها. 

(0) قال السّمِين الحلبي- بعد حكاية أوجه الإعراب وتخريجاتها في هذه القراءة-: (وقد زعم 
قومٌ لا اعتبارٌ بهم أنّها لحن ونقلوا عن عائشة وأبان بن عثمان أَنّها خطأ من جهة غلّط كاتّب 
المصحف. قالوا: وأيضًا فهي في مصحف ابن مسعود بالواو فقط؛ نقله الفراء» وفي مُصححف 
أي كذلك» وهذا لا يضح عن عاقدة ولا أبان. وما الصن قول الرسففري رحمه اللذة ولا 
يُلتفت إلى ما زَعَموا من وقوعه لحا في خط المصحفء وربّما التفت إليه من لم ينظر في 
الكتابء ومّنِ لم يعرف مذاهبّ العرب؛ وما لهم في التتصب على الاختصاص من الافتنان» 
وعَبِي عليه أن السابقين الأرّلين الذين مَدَلْهِم في التوراة ومتَلهِم في الإنجيل كانوا أبعد هم في 
الغّيرة عن الإسلام» وذبٌ المطاعن عنه من أَنْ يقولوا تُلمة في كتاب الله؛ ليسدَّها مَن بعدهم» 
وخرقًا يرفوه مَن يَلحق بهم) ((الدر المصون)) (5/ 22065» وينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
.»240/١(‏ وينظر أيضًا: ((مفاتيح التفسير)) للدكتور أحمد سعد الخطيب (ص: -17١094‏ 
تحت مصطلح «اللحن»؛ فقد عالج هذه الفرية (ادّعاء اللحن في القرآن الكريم أو في 


الجرزّء 5- الحزب ١‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الكريع )!4 


ا 36 

لوَالْمُؤَوت 6*: في رفعه أوجة؛ أظهرها: أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف. ويكون 
من باب القّطع على المدح المذكور في نَضْبِ (والمقيمين). ومنها: أنّه معطوفٌ 
على الضمير المستكرٌ في (الرَّاسخون»» وجاز ذلك للمّصل. ومنها: أنّه معطوفٌ 
على المي :قى '(المؤمتوة)؛ أو على الشمير قى اليؤمتونة): ومتهاة أله ميددا 
أوّل» وحَبّره ِل أوْيِكَ سَمُوْتمَ #» فيكون (أولئك) مبتدأ ثانياء و (سنؤتيهم) خبرٌ 
المبتدأ الثاني» والجملةٌ خبرٌ المبتدأ الأوّل (المُؤتونَ). وعلى هذا الوجه يجبُ 
أن يكون خبر م اَلسِحُونَ # هو جملة: #( يُؤْممُوْنَ # أيضًا. 

و الصّكزء 4 وهل كر #: كل منهما مفعولٌ به لاسم الفاعل العامل عمّل 
فعله (المقيمين) (الْمُوْتُونَ)0". 

المعنى الإجمالل: 

يقول الله الى لب يحكد صلى الله عليهتوسل: إِنّ آفل القرازة من البهود 
يَطلُبونَ منك على سبيل التعنّت أن تُرّل عليهم كتابًا من السّماءء فيتبغي أل تكترتٌ 
لذلك؛ فقد سألوا موسى ما هو أعظمٌ من ذلكء بأن يُريهم الله عِياناه فغوقبوا 
بالصَّعقء بسبب ما ارتكبوه. ثم أنُجاهم اللهٌ فعادوا لقبيح أفعالهم, فعَبّدوا العجل 
بعدّما رأوا الآياتِ الواضحة التي جاء بها موسىء ثم عمًا الله عن ذلك» وأعطى 
موسى آباتٍ بيناتِ وحجبًا واضحاتء تدلّ على صدق ما جاء به. 


ثم أخبّر تعالى أنه رفع فوقهم الجبل؛ تخويفا لهم حين امتنعوا عن العمل 
2 _ 3 3 عسَ اع 
بالتوارة التي أخد عليهم العهد الموثق أن يلتزموا بهاء وأخبر أنه أْمَرَهم تعالى 


بعض قراءاته) من خلال مناقشة الآثار والحُكم عليهاء وتوجيه معنى اللّْحن أيضًا. 

))5١7 /١( يَنظر في إعراب هذه الآية وتفصيل الأوجه فيها: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين الحلبى‎ »)5 ٠8-501 /١( ((التبيان فى إعراب القرآن)) للعكبري‎ 
ْ .0951/1( ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس‎ 0156-1١67 /4( 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


وت 


أزع 


عند دُخولهم أحدَ أبواب بيت المقدسء أن يَدخلوه وهم سجودٌ ونهاهم عن 
الاعتداء يوم السبت؛ فيّقعوا فيما حرّمه عليهم. وأخذ عليهم سبحانه عهدًا 

23 ع اع © ع 
مه كذ شديذًا ا نيقعلواما امروا بف وكتصيو اما موا عله 

ثم أخبر تعالى أنْ طَرْدَهم من رحمته كان بسبب تقَضهم للعهود التي عاهدوا 
الله عليهاء وكُفرهم بآيات الله وقثلهم الأنبياءة بلا سبب يستوجب قتلّهِم) 
“1]|ى ع _. ٠‏ 4 7 
المشريل خخ رد قبي سيا قتر عي واد ورور يدا اميا كوو موادي 
إلا بشيءٍ يسيرء كذلك كان إبعادُهم من رحمته سبحانه وتعالى بسبب كُفرهم 
وانهامهم مريمّ بالوقوع في الزّنا كذبًا وافتراء. وبقولهم: إِنّهِمِ قتلوا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله تعالى؛ وما قتلوه وما صَلبوه ولكن ألقي شبهُه على 
شخص آخَرٌ فظنوه بي عي التاورعوانا لين احبلنوا في امن البورة 
والنصارى فهُم في شك وحيرة منهء وليس معهم سوى مُجرّدِ نون وما قتلوه 
متيقنين من أنه عيسى عليه السَّلامء بل رقَعَه الله إليه فلم يّنالوا منه عليه السّلام 
وكان الله عزيرًا حكيمًا. 

ثم أخبّر تعالى أنه لا يَبقى أحدّ من أهل الكتاب بعد أن ينل عيسى في آخر 
الزمان إلا وسيؤمن به قبل موته. وسيكون عليه السّلامِ شاهدًا عليهم يوم القيامة. 

بين الله سبحانه بعد ذلك أن بسببٍ ظلم اليهود وصَدَّهم عن سبيله كثيراء 
حرّم عليهم بع الطيّبات التي كان أحلّها لهم من قبل؛ عقوبة لهم على ذلك؛ 
وعلى أخذهم للرّبا وقد نُهوا عنهء وعلى استيلائهم على أموال النّاس بدون وجه 
حقء وأعدٌ الله لِمَن كَفَر منهم عذايًا مؤلمًا. 

ثم وضح تعالى أنه ليس كل اليهود متصفين بتلك الصّفات السيّئة؛ فالذين 
ثبّت العلمٌ في صدروهم وانتفعوا به» والمؤمنون منهم بالله وكتبه ورُسله 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


2 و 7 52 52 

1 ٍ د : 
وغر الذز اق ويها انالده قله بين الكني السفلمة والثيى اتفيموة الشالاة 
علن أ ف الوستوفة وتغطوة الزكاة لكن يمتها والذين: بؤسورة الله الى 
وباليوم الآخر وما يكون فيه. أولئك وعَدَ الله أنّه سيّؤتيهم أجرًا وثوابًا كبيرا 


و 4 د هو القن 0 ع ع># 7 706 ع همه 
ور ره 529 سب 3 و 00 
2 5 2 لس ل م 34 6 <> 5 0 0 7 ا اع لت 
من دَلِكَ هَمَا فَقَالوا | 8 سكت 4 جهرة كفم 000 ثم اعدوا العجل 0 


2211 


بََدِ متهم آلْيَتُ سَحَمَوناعن دَلِكَ وََاتَينَا مُومئ سُلْطهًا ينا 02 46. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما ذكّر اللهُ تعالى معاذيرٌ أهل الكتابين في إنكارهم رسالةً محمد صلَّى الله 
عليه وسلّمَ أعقّبَ ذلك بذكر شيءٍ من اقتراحهم مجيء المعجزات على وَفقٍ 
مطالبهم'''» فقال تعالى: 

9 يَسَكََكَ أَهْلٌ الكت أن تََرّلَ عيرم ككبا من السَمَو #. 

أ سآلا ألما الغوراة مق البهود با امتدكا فل سيزل الماك والعكاد أن 
َل غليهم كتايًا من السّماء جملةٌ واحدة» مكتوبًا بخطٌ سماويٌ» كما كانت 
ألواحٌ التّوراة يَشْهَدُ لك بالصٌّدقء ويأمّرهم باتباعك”". 


.)17 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21531-77*8/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 75919)» ((تفسير‎ )١( 
.)7١7 ابن كثير)) (7/ 45 5): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


2 ل(رسور 5 النساء - الآيات (16- له 0 0 


ِ 9 4 َه ا 4 3 

أي: لا يَعظُّمنَّ عليك- يا محمّد- سِؤالّهم ذلك ولا تعجبنّ منه؛ فإنَّهِ ليس 
٠‏ 1 34 ّ ا !| 
بغريب من أمرهمء بل سبّق لهم طلب ما هو أعظم من ذلك من موسى عليه 
السَّلام الذي يَزْعَمون أنّهم يؤمنون به”©! 


م 


2 سا ء ل يه 


1 عَالُوَا آنا لَه جهرة 
ي: فقالوا لموسى عليه السّلام: تُريد روي الله تعالى عِيانًا تنظ إليه؛ كي 
586 
كما قال تعالى: 99 وَإِدْ ُلثم يكمُومئ أن فُوْمنَ آَكَ حَقٌّ رَى أله جَهَرَة * [البقرة: 
66 ]. 
تن القيكة بللبيغ )د 
أي: فعوقبوا بالصّعق؛ بسببٍ عدوانهم وعنادهم فهّلكواء ثم أحياهم الله ©. 


لالم و ير مل ل وار 
لضفه وَأشْر تتطروح + حم بتكم ين بَدْدِ موك لَمَلَحكُمْ مَفَكرُونَ 4 [البقرة: 
مه - 58 ه]. 


0 ا" 


ثم دوأ ألْعِجَلَ مِنْ بَعَدِ ما جآء نهم الست #. 
أي: ثم انَخذ هؤلاء الذين سألوا موسى رؤية ربّهم عِيانًاء بعدّما أحياهم اللهُ 
تعالى من صَعقتِهمء اتخذوا العجل إلهّا يعبدونه» من بعدٍ ما رأوا بأبصارهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (501//7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)551١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 11 7)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) (508/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ 08 5). 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الأدلةَ الواضحة» والمعجزات الباهرةً التي جرّت لموسى عليه السّلام”"! 


ل فَعَمَونًا عن دَلِكَ 46. 
أي: فَعَفْوْنا لعبدة العجل عن عبادتهم إِيّاه. وقد جعّل الله تعالى توبتهم: أن 
يقتّل بعضهم بعضًا”". 


كماتال سجاه :طن لذ 16 موس لتومو. يور وك لدت أنشسحكم 6 
لْعِجَلَ فَبُويوا إل بَارِيكم اهلوأ أنفب» كل حير لَك عند برك قاب عَلَيَكُمْ نه هو 
آَلتَوَابُ أَليحِيمْ #6 [البقرة 5]. 
اننا مو شاطذا سلطا مبِينًا #6. 
أي: وأعطينا موسى عليه السّلامِ حُبِجّةَ واضحة: تين عن صدقه ونبوّته» وهي 
1 : 0 
الآيات البيّنات» ا الباهرات التى أعطيها". 
وَرَهَحَنَا وهم الطور يِه وَُلنَا طم أَدَحْنُواْ أثباب مدا وهنا لح لا يدوأ في 
ل يَكمَاعَيكًا (2) ا( #. 


0 الور 1 بميكتوم 4. 


اي اعيدهم 


ع - و 2 

أي: حين امتّنعوا من العمل بالتوراة التي عُهد إليهم الالتزامٌ بها عهدًا 
مؤكدًاء رفَعْنَا فوق رؤوسهم جبلًا لتخويفهم؛ كي يُقرّوا بما عوهدوا عليه 
ويَعمّلوا به بقوّة). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)41١-508/7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ “2557 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)5١١-5408/5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 757)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)5١١-551١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 555)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)5١19‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


<2 ل سور 5 النساء - الآيات (16 - > 8 


زنك 


مان عر براح وتاك وماتراك الصر اراب م 
بِقُوَةٍ وو وََدْ موأْمَافْهِ لعَلَّكُم تَنَفُو قُونَ 4 [البقرة: “17]. 

قن ماتخلا ايه 

أي: وأمَرْناهم أن يخضعوا لله سبحانه بالفعل والقولٍ عند دُخولهم أحدَ 
أنوايبيك البقدسن سان بدخلوا تسر افسيي وأ تظلبوا من اللتعالي أن 
000 0 
يَضعّ عنهم ذنوبّهم وخطاياهم'"' 

وملا شم لا كَدُوأ في أَلسّبتِ #. 

أي : وقلنا لهم الالسجاررواق برع اليك ما ير كم إلى ماحرّم عليكو”". 

كما قال تعالى: 88 وَسَعَلْهُمَ ء عن الْمَرْجَةَ ألى كَائتٌ حَاوضِرَةَ البتخر إِذْ يَعْدُورت 

ع م له لكر 52 


ا ا ا يوم سيئتهم شُرَعاوَيْومٌ ل سيور لا تيهم 


حر ياه دحت ور د سر 


حذدّلك كه يفسمون [الأعراف: ١7‏ ]. 
أي : اد مؤكّدًا شديدًا؛ بأَنْ يُعملوا بما أمرّهم اللهُ تعالى به 
ويّنتهوا عمًّا نهاهم عنه” 2" . 


ع2 


و ع ع 
2 دم حم مه دك عاءة اع عدار 


2-0 مَسِتفهُرٌ وَكُفْرِهِم بيت م وكا ايآ بعَيرٍ حقّ وَفَوَلِهِم قلوينا 
غلثا يزعي نعي بكتري كك جزموة إل يد 7400 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 55)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /51 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (570-519/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 75)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /51 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)57١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 555)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


5 0 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: فبسبب نقضهم عهودهم. التي عاهدوا الله تعالى أن يأخذوا بهاء 
طَردْناهم وأبعدناهم من رحميّنا”". 

كما قال تعالى: 38 هْمَانََضصِم يَيِتَفَهُمَ لعَتَهُمْ وَجَعَلْمَاكُلُوبَهُمَ سِيَةٌ ... # 
[المائدة: ١7‏ ]. 

وَكُمرِم ايت اه 

أى# ريسي كر هم بالأدلّة والحُجج والمعجزات التي شاهدوها دا الَهَ على 


ات 


الحق بوضوح"'". 
عي كع 2و 4 لبه سداس 
وقتلهم لاني يآ عير حَقّ 


أي: وبسبب قبامهم بقَْلٍ الأنبياء الكرام عليهم السَّلام بغير سبب يُستحقون 
به القتل””". 
7< عو وم 5 
وَقَوَلِهِمَ قَلُوينًا عَلْف *. 
أق رسيت : 0 ا دا : غاخف و أعظة فا اه 6 
ِ حاكو : في ع م قل , 


كقوله تعالى : آ وََانْوأ وبا أححئَةٍ صم ولو ااا وهر وما َي 


وَبَيِكَ حاب فَأَعْمَلٌ نآ عَنِمِلُونَ * [فصلت: 5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 518-5756)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 477 5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ 577). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (15/ 577). 

(37) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2157)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51 4)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟1/ 77 5). 

وابطرار ضير ا بؤصسرير ) (اري15كاء تير ابن متيبين > سور النبا) 211710 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


ل 


0 


أي: لبس الأمرٌ كما زعموا من أن قلويهم غُلك؟ فقد كَذّبوا في ذللكه وإنّما 
م 5 .0 1-7 
ختّم الله تعالى على قلوبهم؛ بسبب كفرهم"". 

ما يؤْمِمُونَ إلا ويلا *. 

أي: فلا يؤمنون إلا بشيء يسير مما وجب عليهم الإيمان به لكنه انان ل 
ينفعهم؟ أنه مغمورٌ بما كفروا به» كإيمانهم ببعض الأنبياء وكفرهم ببعضهم'". 

رسعو _ى برف ل عم عم طبر وكوف 2 عن يات 

3# وَيَكْفْرِهِم وَفَوَلِهِمَ عَلَ مَرَْم هتنا عَظِيمًا 5 . 

. ل ااه م َه ماه 5 

أي: وبسبب كفرهم وبسبب افترائهم على مريمٌ عليها السلام بِرَّمْيها بالوقوع 
فى الدنا. 


7ت سروت امير تن ع اوس جر رعس ات و مد فاته عرس 822 يو سي ع مايق اخ عر ابد 
وَقوَلِهِم إِنَا فتلَنا لمسيح عيسى ابن م رسوا الله وما فئلوه ما صلبوه ولب 
دنع يوج داه م > مح مدع 6 . 00 عق بج از 2ج يك صلم سم 2 رس شعو 
يه لهم وإِنَ لذي اخئلفواأ فيه لفى شك منه ما لم بد مِنَ عِاوٍ إلا اثباع ألظن وما فثلوه 
2 ديم 


سه سح سل فرح 


وقوه نا ليح يعيى أن ميم َسُول َو 4. 
أي: وبسبب دعواهم قتل عيسى عليه السَّلام. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2547» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7717)» ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 555). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 559).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 573). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠‏ 2560» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58 5 )) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ /5371). 
أمّا قوله: ِرَسُولَ أ » فقيل: إِنَّها من قول الله تعالى؛ فهم لا يُقرُونَ بأنه رسولء لكن الله 
تعالى قال: مِرَسُولَ أل 4 كأنّهِ يقول: نه لا يستحقٌ أن يُقتّل؛ لأنه رول اللك. 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


20 4 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


221010007 
أي: ل هلم تا عبس عه للم وم ص كبا هون 
ولكن ألقي شبهُه على شخص آخِرَ؛ فظنوه هو" 
«وَإد لل كخكث امه لتى حك ينه 4 
أي: وَإن الذيخ اعطلفوا من اليهود والنّصارى في شأنٍ عيسى عليه السّلام- 


هل هو الذي يل وشيب أم غير يخالج تفوسهم الشلء وتعاهم الخيرة من 
هذا الا" 


أي: من غير أن يكونٌ لهم عِلمٌ جازم بمّن قتلوه حقا؛ أهو عيسى عليه السّلام 
أم غيره» وإنّما غايةٌ ما لديهم هو مجرّدُ ظنون لا ترقى إلى درجة اليقين©. 


وقيل: بل هذا من كلامهم؛ وإنّما قالوه على سبيل التهكم؛ يعني: : الذي يزعم أ أنه 8 رَسُولَ اللو 16 
ودع مها الدقان: تقول ليان البسدة الى اللاسليسوييام : :9 وَقَانُوأ كايا الى مُرْلَ 

عَبِئْهِألذَكْرُ إِنّكَ لَمَجَمُوكُ # [الحجر: 7]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ :27١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ /531). 

(1) واخختار هذا القولّ في معنى بيه م #: الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: »)٠١‏ والقرطبيٌّ في 
((تفسيره)) (4/7)» وابنٌ كثير في ((تفسيره)) (7 / 54 4)» والسعديٌٍ في ((تفسيره)) (ص: 
7» والشنقيطيٌ في ((أضواء البيان)) (1/ 27١١‏ وفي ((العذب النمير)) (؟/ 5٠7‏ وابنُ 
عشديق فى (لالفسير سوزة النسفء)) (49/9), د 
- وقيل: يحتملٌ أن يكونّ المعنى: ولكن شب لليهودٍ الأولين والآخرين خبرٌ صلب المسيح» 
أي: اشتبه عليهم الكذبٌ بالصدقء فيكونُ من باب قولٍ العرب: يل إليك» واختلط على 
فلانٍ. وليس ثمة شبية بعيسى. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2575» ((تفسير الواحدي)) (7/ 1717)» ((مجموع الفتاوى)») 
لانن حمية 11/590 افير ابن كفي )) 684593 (للنسير أبن غاشوى)) وار )ع 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (550-51"9/7). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 571)» ((تفسير الواحدي)) (7/ ١77‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


0 ا 0 قينا *# 


رفعه 
أي ليس الآمة كما ظنوا من أَنّهِم قتلوه وضلبوه: ولكرٌ اليحقيقةٌ هي أن الله 
عرَّ وجل قد رفّعه إليه في السّماء؛ فلم يتَظفروا به”" 

كما قال تعالى: 38 إِدَ مَالَ أله ينس إن مَُوَفِْيك وَرَافعَكَ إِلَ وَمُطهَرَكَ مرت 
لَدِينَ كََروأ ‏ [آل عمران: 0 5]. 


أي: إِنْ الله تعالى ذو قَدْرٍ عظيمء منيع الجّناب» غالبٌ على أمره» قاهرٌ 
لأعدائه؛ منتقِجٌ منهم: ذو حكمة في تدبيره وقضائه؛ فيضع كلّ شيءٍ في موضعه 
اللاقق به يسان وبع عزنه كدر وجل درفثة لعبسى عليه الالام» رمدم 
أعدائه من الوصول إليه©, 


(737/5). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)551١-515٠‏ 

)١(‏ وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (1/ »2571١‏ والواحديٌّ في ((الوجيز)) (ص: )0٠١‏ وابنٍ 
كثير في ((تفسيره)) (7/ 44 4)) وجعله ابن عاشور أحدٌّ الاحتمالاتٍ في ((تفسيره)) (5/ 77). 
ا عدم قبل عيسى عليه السّلام أمرٌ يَقينييٌ لا شلك فيه. يُنظر: ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 77). 
وذهب ابن عثيمينَ إلى حمل الآية على كلا المعنيين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 
(0/ 157). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 571)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 71)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (57//5 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ *577). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
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ىل 


ب 
دم ررح صد 


عن اه >5 ا فى 7 3 جه 7 2 مرجي ع ا ل ين عد ا ا 2 1 
ظُ إِنْمِنَ أهل الْكث ب إلا لوعن يه صل مويو- وكوم الْفِيمَةِ يكون عَليمَ شَهِيدًا (. 
ممناسبة هذه الآية لِمَا قَلّها: 


لَمّا ذكّر الله تعالى فضائح اليهود وقبائح أفعالهم, وأَوْضّح أنّهُم قصدوا قثل 
عيسى عليه السّلامِء وأنّه ما حصّل لهم ذلك المقصود. وأنَّه حصّل لعيسى أعظمٌ 
الخاصيه ولع المراقيه ب2 قنالن | مولا النيزنة النين كاكرا لقيش 
عَداوته» لا يخرّج أحدّ منهم من الذّنيا إِلّا بعدَ أن يؤمن به”©: فقال: 

:( ونين آهل الكت ِلآ ليوَمكنبو- مَل موتو. 6*. 

أي: إِنّهِ لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد تُزولٍ عيسى عليه السّلام في آخر 
الزَّمانء عند اقتراب السّاعة» وظهور علاماتها الكبارء إِلّا آمَن به قبل موته 
علبهالكادء 81 

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» أنَّ النيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((والذي 
تف بيد ليو دكن أن ينزل فيكو ابن مريم كا عدلاء فيكيِر الصّليبة 
ويَقثُلٌ الخنزير ويضمٌ الجزيةً» ويَفيض المال حتى لا يقبله أحدٌّء حتى تكونّ 
السجدة الواحدة خيرا من الذنيا وماتقيهاة كم يقول أب خريرة: واقرؤواك إن 
شئتم -: جل وَإن يَنْ أَملِ الكت إلا ليؤمكن يد مل موده ويم الْيمَةِ يون عتم 
شَرِيدا ا 


وَيوْم الْقِيكَمَةٍ يكون عَلِتومَ سيدا 6*. 


سورة النساء)) (5594-55/2/5). 

.)7577/١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51/2-571/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5)»: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 507). 

(*) رواه البخاري (/755) واللفظ لهء ومسلم .)١55(‏ 
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أي: ويوم القيامة يكونْ عيسى عليه السّلام شاهدًا على أهل الكتاب من اليهود 
والنّصارىء الذين تعارّضت أقوالّهم فيه؛ بتكذيب مَن كمّر به منهم» وتصديق مَن 
آمّن به منهم» فيما أتاهم به من عند الله» وبإبلاغه رسالةً ريه ومولاه» وشاهدًا على 
أعمالهم التي شاهدّها منهم قَبِلَ رفعه إلى السَّماءء وبعد نُزوله إلى الأرض”) 

كما قال تعالى: #إوَإِدْ َالَ لَه يلِعِيسى أبن مص 2 نت قُلَتَ لِلنّاس أَلخدُوقٍ وَأَيىَّ 
هنين هون أله َال سْبِِحَئَكَ مَا يَكونٌ لي أَنَأفولَ مالس لي بحي سكت قُلشد عد 
عَلِمِتَه, عت تاق تق 15 لمان يق 1ك 2م الذي (15 نانك 1 إل 
غعتتى يآ دوا اله رق و 84 وكدة طخ كيدا اخنة في فلا يتن فى كشت 
أك اوبك انق تع قرو قي (اإن قذي انه اله إن تند لد 
أنت الْعِيرٌ كل كيم * [المائدة: 115 .]١١18-‏ 


ظو من الت عدوا يما عتم بات يلت لحم وَبِصَد هم عَن َيل أله 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لَمَابَيّن قضائحَ أعمالٍ اليهودء وقباتح الكافرين وأفعالهمء ذكّر 
غقيبة تشديده تعالى عليهع في الذنيا وف الكغر1/ فمال: 

«اللترية الك اتاو عت رن اكد كه 4د 

قيطت الزهود- هما تكبو من اللثرب اللالبياك عور لقان 
عليهم؛ عقوبةٌ لهم عددًا من الطيّبات التي أحلّها لهم سبحانه من قبلٌ20. 


(1) ينظرة اتير ابن سعرير)) (// دا ((تفسير ابن عدين)) 44/99): ((نتسير 
السعدي)) (ص: 5) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5-5057 550). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 7555). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 517)» ((تفسير ابن كثير)) (5717/7)» ((تفسير السعدي)) 
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جل التفسير المحرّر للقرآن 


ا اب و ا 
روح سس 00 عرض عاص 2 126 


علي كلك تقر قي وَإِكّا لصن 20 16 


«وَبِصَدَهِمْ عن سيل أنه كِيرا *. 

أ وبسبب صدّهم أنفْسّهم عن اتا الععرء وصدّهم الناسّ أيضًا عن طريق 
الهُدى صدًا كثيرّاء فقد قالوا على الله تعالى الباطل» وبدَّلوا كتابٌ الله» وحرّفوا 
معانيّه عن وجوهه؛ وكتّموا ما فيه- كأمْر مُحمّد صلَّى الله عليه وسلّم وبيان صفته 
سس اس يد يه 


وَأَحَذِهِمْ لبوا 7 توأ عَنْهُ وَأَعهمٌ كول لاس بالطل وعدا ل عرينٌ مهم 
عَدَابًا يما (46050. 

وَأحْذِهِم اليا وقد مموأعَنَه #6. 

أي وبسبب تَناولهم الرّباء والحال نهم قل اهو] عن أخذف فقامت عليهم 
الا كل 


له 


9 كلهم أَموَ للا بطل 44. 


(ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (505/5). 
قال ابن كثير في قوله: حَرَمْنَا عَلَيهمْ #: (وهذا التحريم قد يكون قدريّاء بمعنى: أنه تعالى 
قيّصهم لأن تأوّلوا في كتابهم» وحرّفوا وبدذّلوا أشياة كانت حلالًا لهم فحرّموها على أنفسهم؛ 
تشديدًا منهم على أنفييهم؛ وتضييقًا وتنطعًا. ويحتمل أن يكون شرعياء بمعنى : أنه تعالى حرّم 
عليهم في التوراة أشياءَ كانت حلالَا لهم قبل ذلك) ((تفسير ابن كثير)) (5717/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /511)» ((تفسير ابن كثير)) (5717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5605/7-/501). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /27517/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57177 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5094-501//7). 
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- 


5258 
أن نسب لمعااقي عا أموال اللا يكرا 


رعميضي الع اع دو عند 6 
وََعسَدَنا ِلْكَفرنَ مَِهُمَ عَدَابًا ألما #. 


ا وهيّاأنا للكفار من هؤلاء اليهود عذايًا موجعًا”". 


1 م 4 2 عزج شر جرصت اق تدا معدة 
« تكن يحون فى الور مت وَألْورممُونَ يمون مآ أل ليك وَمآ أَزِلَ من قَبَكَ 
رصح ضر 2 رصعرء ‏ ”وي / 0 
ا 


َألْبِرينَ الصَكنء لوؤت لكر والؤبنؤة يمه ونور الآجز وليك سنقو] 
كيرا عظها (59) 6. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما ذَكّر الله تعالى معايبَ أهل الكتاب, ذكّر الممدوحين منهم”"» فقال: 

«( لككن الخد فى أن متهم ليون 4. 

أي: ليس كل اليهود على تلك الأوصاف السيّئة؛ فالذين ثبّت العلمٌ النافع في 
قلوبهم» ورسّحَ الإيقان في أفئدتهم» والمؤمنون بالله تعالى وجميع كنةوريناه 


عليهم السّلام”*. 


.)559 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 51/8)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/‎ )١( 
.)551١ /5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )0( 
.)7١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5174-5717)» ((تفسير ابن كثير)) (57/8/7)» ((تفسير‎ )4( 
.)558- 471 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ »)5١5 السعدي)) (ص:‎ 
وقيل: : المراد بالمؤمنين هنا أصحابٌُ محمّد صِلَى الله عليه وسَلَّمَ . يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي‎ 
141/90 في +10 اغبي ابن طيهين- شورة النغاة)‎ 
وقال ابن عاشور: (وعطف :9 المُؤْمنُونَ #6 على 9# اَلرَسِحُ ُو ثناء عليهم بأنّهم لم يسألوا نيهم‎ 
4 أن يُريهم الآياتٍ الخوارق للعادة؛ فلذلك قال: مإ يُؤِْيُوْنَ #» أي: جميعهم. طبارل َك‎ 
أي: القرآن» وكفاهم به آيدَ» وما أَنْزلَ ين قَبِكَ 6 على الرّسلء ولا يُعادون رسل الله تعصّبًا‎ 
.)758/5( وحمية) ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ا 


أي: يُؤمنون بالقرآن الذي 000 اليك يا محكة«وبالكتب السابقة التي أنرلث 
وَالُقِيِمِينَ ألصَلوةَ 0 

أي: والذين يُؤَدُون الصلاةً على وجه الاستقامة والتَّمام فيأتون بها تام 
الغبروط»مستوفية الأركاة والواجبات و ك ةالو نيا بالمشسحاف” 

وَالْمُؤوَْ الكَكَره 4. 

أي: والذين يُعطون زكاةً أموالهم أهلهاء المستحقّين لها ". 

ووو مون بأ َالو وألْآَزْ . 

أي: والذين يُؤمنون باللهِ تعالى» ويؤمنون بالبّعثِ بعد الموتء والجزاء على 
الأعمالٍ؛ خيرها وشرّها9. 

وكيك سنو 5 موت أَجرًا عا 4#. 


أي: أولئتك الذين هذه صفتَهِم- ممن جمعوا ب بين العلم والإيمانٍ والعملٍ 
الصالح- ستعطيهم جزاءً وثوايًا كبيرَا» وهو المجنة' , 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57/8 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/5 55/8). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟57/4/5). 
ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/8//7). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)57١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5865)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57/8 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟5/ 51/1 -57/5). 

(6) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25865)» ((تفسير ابن كثير)) (57//17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 51/7 -87/7). 
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الفوائد التربوية: 
١‏ - النّظر إلى عاقبة التعنّت في الدّين؛ قال الله تعالى: مِفَقَدَ سَأَلوأ سوم اكير 
من ذَلِكَ َالو أأرنا امجهن تلكدكهة لصَْعِقَةٌ بظْلَمهم 6* فأخذثهم الصاعقة 
جوتا يه 
ا 0 
و0 


520286 رعخ رمه 


وَلَحَرَتّمْرْ الك 


نهم السّتهقة 4 


3 أن مَن تحيّل على محارم الله من هذه الأمّة ففيه شبةٌ من اليهوده سواء 
كان في البّبع أو ذ فى الشراءء أو قيعا رن الله من الطعام وحرّم أو في التكاح» 
قال تعالى : موعن كلام وان القرك 1 

5- الكّفر المتزايد يزيد تَعاصي القلوب عن تلقّي الإرشاد؛ يستفاد ذلك من 
قول الله تعالى: إل لمعيه ير كامْممُود إلا قلا 0. 

ه- وجوب اقتّناع الإنسان بكم الله» ورضاه بِقَدَره فوجوب اقتناعه 
بكم الله؛ لأنّه إذا آمن أنه لجكمةء وجب أن يقتنع به؛ قال تعالى: مإ كان أّهُ 
عير حكيمًا #6 ولهذا كان السّلف الصالح لا يُقنعون النفوسٌ عند الإشكال 
لأ بالصوم: وأمًا الْرّضا بقضائه» فالمراد: أنيرضيين الإنسان بقضاء الله لا 
بالمقضيّ؛ لأنَّ المقضيّ فيه تفصيل؛ لكن القضاء من حيثُ هو قضاءٌ الله يجب 
عليه أن يَرضَى به» وهذا من تمام توحيد الربوبية ا 

.)١7١ /5( ((تفسير أبي حيان))‎ ))75077/1١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)515/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)571//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/8/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)55٠0‏ 
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1- اقتراف الذّنوب والظّلم موجبٌ للتّشديد في الدّنيا والآخرة» وجامع لتكد 
الدَّارِين؛ ؛ وسبب لحرمان الخير الشرعيٌ والقدريٌ» قال الله تعالى :ا قبِظلْمٍ ين 
لذن هوا ّنا َه يا د أَعِنْف لق وض فلك بان قحس الطنء 
والتقبيح له والتحذير منه7) 

- أن الجزاء مِن جنس العمل؛ قال الله تعالى: 39 فظو 
حَيَمنا لم يبت لت لم #؟ فمُنعوا مستلدّات تلك المآكل بما مَتَعوا أنفْسَهم 
وغيرّهم من لذاذة الإيمان”". 

#0 5 050 د دي لل ل قفي 7 2-042 
/- في قوله تعالى: م لكِنٍ الرَّاسِحْونَ في العلم مِنْهُمْ © إلى قوله: :1 أولَيِكَ 
0 2 5-6 35 0 
سَنْؤْتِيِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا # بيان فضيلةٍ العالمين بأحكام الله تعالى» العاملين بِتِلك 
00 
ان الهلم سببٌ للإيمان؛ لقوله :ا لَك الأسِحْونَ في أله ينهم هم ونون 4 
ولاك اله كلكا إؤذاه الأنساف لما اثهاة إبنانا وصير ؟ يترفيق الله عد 
ويا 0 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: 82 يسنك أَهْلُ الككب أن تَيَرَلَ عَلهِمَ كبا من سما 
اي امس نه 
مر ع 
فبيل الاستدلال باخلاق الأمم والقبائل على أحوال العشائر منهو'”) 


00 


ِظلَوِ مِنَ ا دب هادوأ 


١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١1(‏ 755)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1777): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟15/ 5557).. 

(0) ينظ ((اتفسير الشرييقي)(44/1): 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 576). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 51/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١5‏ 
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أزع 


-١‏ دفاع الله تعالى عن الرَّسولٍ عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنّه سلّاه وقال: لا 


086 رهم 


تتعجّبْ» ولا تستكيرٌ هذا السؤال 9# فَقَدَ أ مومى أكُبَرَ من دَِكَ 74 20. 
7'- أن اليهود انّخَذوا العجل لها عن عِلمِء فليس لهم عُذرٌ؛ لقوله: ا ين بحم 
نيه لكك وسار أذ المافيديمة اليل لمن المللك صو غير جل 9 
كان نادف يه الا فهو كه ظاى :لا تست لغ تن افق الله 


5-5 


قلبّه؟ لقوله تعالى: 38 مِنْ بَعَدِ مَاجَاء نهم ليست 794". 
4غ إن 3 احا ء َ 5 5 ا 
4- إثبات الأسباب» وأن لها أثرًا في خصول المسبّبات؛ لقوله: #إيظلمهم #؛ 


فإن الباء للسببية0). 


5-1 


1- قوله: يمن بَحَدِ مَاجَء نهم لت #6 فيه دليل على العٌذر بالجهل". 

اد أن إيماق بش إسرائيل يناد إكراء لان أي قادريقول: آنا سقط علياك 
حجارةً من السّماء إن لم تؤمن» فيؤمن المُهِدّدُ على إكراه» وعليه: فالمؤمن على 
إكراهٍ لا بدَّ أن يكون إيمانه ضعيفَاء إذا زال الإكراهٌ ربما يَرجِع إلى الكفر؛ قال 
تعالى: 3# وَرَفَََا وهم لور بمِدسقهمَ 000 

8- من أحسن الطرق لمحاجّة الخصم العبطل» أله ]ذا عدن ننه اعتر امن 
اقل لكر سر اله تردق ررة البد - 11 دوى وال الخيية ر ازعالد 


.)417 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)5 ١77/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5150/5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (518/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 570). 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


5 


5 
الشنيعة أقبحُ ما صدّر منه؛ ليَعلمَ كل أحدٍ أنَّ هذا الاعتراضٌ ممّن هذا حاله: 
وأن له مقدماتٍ ينبغي أن يُجعل معها؛ ليُكتّى بذلك شرّهمء وينقمع باطلّهم» 
لما كان المرادُ من تعديد ما عدّد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يَِسُطّْها في 
هذا الموضعء بل أشار إليهاء وبِسَطّها في غير هذا الموضعء فقال تعالى: »يما 


و 


تَقَضهم مَسِتفَهُمَ وَكْفْرِهِم يَايتٍ أل ... 1 الآيات27. 


4- إثباث الأسباب الشرعيّة» وكذلك إثبات الأسباب القدريّة من باب 
أَؤْلى؛ لقوله: يما تَقْضِهم ممِتَعَهُمَ 6 والباء للسببيّة» وإثبات الأسباب المؤثّرة 
في مُسبّباتها من مقتضى حكمة الله عزّ وجل؛ لأنْ الشيء لو وقّع صّدفةَ هكذا 
لكان سفهاء والإنسان الذي يفعل الشى: اعتباطًا بدون سبب موجب له لا يعد 
حكيماء لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم, والله 
عزَّ وجل قد ربط المسبباتٍ بالأسباب» ولكن لقصورنا ونقصنا قد نعلمٌ السببت 
وقن + ه97 , 

ماد وولف المناق بي #اللددةاللدة وجا لان الا اغال تقد ددرت 


وهو: (لعناهم) ا فيما نقضهم ميثاقهم.... لعناهه2. 


١‏ أنَّ كل مَن احتجّ بالقَدَر على الشَّرْع فَحُجَتّه داحضةٌ؛ لأنَّ هؤلاء 
احتجُوا بِقَدَرٍ الله على شَرْعِهه حيث قالوا: مإ قُلُوبنَا عُلَْ 6 فأبطل اللهُ تعالى 


5 9 0 م هراود ع 3>ى عن عتم 
حَجَتهم بقوله: وبل طبَعَ أله ليا يَكْفْرِهِمَ فا يُؤْمِنُونَ إلا وليل #» فمن كَمَرء ولم 
سا سمه 


يعلم الله فيه خيرًاء طبّع على قلبه؛ فلا يهتدي أبدَاء كما قال تعالى: 15ة زاعوا 
َع أله ميم وى اتن [الصف: ] فمّن زاغ عن الحقٌّ فهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5١5‏ 


0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5371//5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 579). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


الس" : 


-١١‏ في قوله تعالى: شري كع ]جز الثبات اتويات الله 
تعالى نوعان: كونيّة وشرعيّة؛ فالكونيّة ‏ جميمٌ المخلوقات» فكل المخلوقات دل 
على خالقها عر وجل» وعلى قُدرتِه وعلمه وحكمته ورحمته؛ وغير ذلك مما يتعلّق 
بهذه المخلوقات, والآيات الشرعية: هي ما أنزله الله على رسله من الوحي”" 

- عْتوٌ بني إسرائيل؛ حيث اعْتَدَوْا على من أَنَوا بشَرْعَ يَهِدُون الناس به 
فقتلوا: «( ألْأبيآة بعر حَنْ ١4‏ بل قتلوا هل اليرت يَأَحُرُوت بِالْقِسَط مرت ألدَّاس * 
[ آل غهران: ١؟]‏ ولو كانوا غير أنبياء؟! 


5- أنَ قل الأنبياء لايُمكن أن يكون بِحَقٌّ» وقوله: :9د ِمبْرِحَق # بان للواقع» 
وليس فيد احفرازيّاء وه و كليو في القرآن 60 

6 أنَّ اليهود باؤوا بإثم قَثْل المسيح أَخَدّا بإقرارهم؛ لأنَّ الله جعَلّ 
الإقرار شهادة» فقال: «إيكأيا ألَدنَ “'منوا كوأ دمن يلس شْهَدَآ يِه ولو علكَ 
نفيك © [النساء: 175] ولهذا نقول: اليهود قتّلوا المسيح حكمًا ولم يقتلوه 
واقعًا؛ لأنهم أقروا بأنهم قتلوه» ولكنهم لم يقتلوه واقعًا في الحقيقة» فحكم قتل 
المبيح فايضلق البهوة بإقرارى 7 

5 ازسبة الإنسان إذا لم يكن له أب إلى أعه وتوخذ من قوله: ولعيس ابن 
مم04 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 725579 57). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)57١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (571/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ ١‏ 57). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57 5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57 5). 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


-١‏ فائدة نحويّة: أن الإنسان إذا اشتهر بلقبه» فلا بأس أن يُقدِّ على اسم 
العَلّم؛ لأنَّه قدّم المسيح» في قوله تعالى: 38 وَمَوَلِهجَ إن لا ألْسِيحَ يعيسى أبن مرج 
رَسُولَ أل 4» وإلّا فالأصل أن يُقدَّم الاسم أولاء ثم اللّقبء ثم الكّنية» لكن إذا 
اشتهّر باللّقب فإنّه يُقدّم؛ مكل أن تقول: (الإمام أحمد بن حنبل)» أو (أحمد بن 
حنبل الإمام)؛ فالأوّل مُقدَّم؛ لأنَّه مشتهرٌ به"2. 

- سَفاهةٌ النّصارى وقِلّةَ تمييزهم؛ إذ إنَّهِم يَعبّدونَ الصَّلِيب ويُعظّمونه 
ولو كانوا عُقلاءَ لكسروه؛ صليبٌ يُصلّب عليه نبيّهم» ثم يذهبون إلى تقديسه! لو 
أل يظاه الحال لقيال #خداذلبل على تعض لس وعيية فسراها عُذّب به 
وهو الصَّليبء لكن هم يدَّعون أنَّ هذا تعظيدٌ لعيسى عليه الصّلاة والسّلاه©. 

إثباثٌ علو الله عزَّ وجل؛ لقوله: بل رَقَعَهُ الله ليه ه*". 

أنَّ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسّلام حيٌ؛ لقوله: 99 بل رَقعَهُ آم 
ِلَيْهِ #» وهذا يقنضي رَفْعَهِ برُوحه وجَسَّدِهء كما عرج بالنبي صلَّى الله عليه 
و بروحه وجسّده إلى السموات”"". 

-١‏ أن الكتابيّ قد يؤمن إيمانَ اضطرار إِمَّا عند موته- على قول-. أو إذا 
ل كسس» ولكنة النصوص تدل على أنَّ الإيمانَ الاضطراريّ لا ينفع» وَأن 
الإيمان لا ينتفع إذا حضّر الأجلٌ؛ لقوله تعالى: ا وَكَِنْسَتٍ ألتَوَبَةُ يدرت 
يَعَمَنُوْنَ ألتحيَعَاتٍ حَهَهإدًا حَصرَ أحَدَهُمُ الْمَوَتُ فَالَ إن بت القن 4 [النساء: 
+ ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذا الحال قد يَرْسَحْ في قلْبٍ المرء. 


إلا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ »)١175‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ .)7١10‏ 
)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 59 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


فقد يُْمِنٌ ولا خوقًا من السّيفء ثم يَرسَحْ الإيمان في قلبه ويثبت يثبت» ويكون ن إيما تهانًا 
حقيقيًا يكاب عليه» وينجو به من الثَّار(". 


- قوله تعالى: لويِصَدَهِمْ عَنْ سَويلٍ الله كيرا فيه التحذيرٌ من كل 
الراع العية عوسيل اللدو فا قلق الاار مرصيةة مدكلةه بل 3 افيه جد عن 
سبيل الله سواء بالتخذيلء أو بالإرجافء أو بالإيعاد» أو بالوعد, أو بغير ذلك 
فإِنّهِ داخلٌ فى التّحذير من ذلك2©. 

1- في قوله: 38 وَيِصّدَهِمْ عن سَبِيلٍ أله كرا # جاء الوصف بقوله: 
:3 كرا #* ليكون أشدَّ في الذمٌّ وإِنْ كان لا مفهومَ له؛ لأنهم لو صدوا قليلاء 
لكان لهم نصيبٌ من الإثم إنما الغاية هي الكثرة”". 

4 أن المتعاطين للرّبا من هذه الأمَّة مُشبهون لليهود؛ لقوله: 3 وَأَدْذْهِمُ 
ليوأ 0 عو / د 

دن لا مُحرَّمٌ» سواء كان للأكلء أو للشربء أو للبسء أو للاقتناء» 
أو لذي عرض كان؛ لعموم قوله: :9 وَأَحَذِهِم ليوأ 0046 . 

7- قول الله تعالى: 38 وَأَحَذٍ خَذِهِمُ لوأ كد ممُوأعَنَهُ ‏ في الآية دليل على أنَّ 
النهي لحري 


؟- أن الحُجّة لا تقوم إِلّا بعدَ يُلوغهاء وأنّ مَن فل شيئًا لا يدري عن 


.)55 5 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (555/7). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 578). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 578). 
3يظ :((الفضعر السايق) )2 

(59) ينظرة((شمير الشرييقي)) 08710 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


حكمه. فهو غير مُوْاحَل به؛ لقوله : وقد ع موأ عن 7794 . 


1 لايكو لني الما إلابا بالإيمان بما جاء به الرسولٌ عليه الصلاة 
الهم ؛لقوله ونا َأ أل إليْكَ 4 ؛فكلٌ إنسان يدّعي أنه مؤمنٌ دولَ أن يُؤمنَ 
بما أنرل على محد صَلَّى الله عليه وسلَّيّ فإنّه كافد» وحاذب في دعواهة لأدفة 
الاسلام الذئ جاده فحكد صا اللا غليه سل نام لجميع الأديان1: 

4 الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد صلّى الله عليه وساّم؛ لقوله: وين 
كبك 0 (من بعدك)» وهذا هو الواقع» لكن الآية فيها الإشارة» وليمس 
فيها التصريح'" 

عد شيل إقارة الصّدلاة وإعاء الركاءة لآن الله عغالى نص عابهها قن بيت 
سائر الأعمال؛ وإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة قرينتانٍ في كتاب الله ”©. وأيضًا لَما 
كانتٍ الصلاةٌ أعظمٌ دعائم الذي لصب قوله: ومين * على المدح من 
بين هذه المرفوعات؛ إظهارًا لفضلها(©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: 36 يَسكَْكَ أَهْلٌ الكتبٍ #: جيء بالفعل المضارع هناهق يك ص 

ما لقصّد استحضار حالتهم العجيبة في هذا السّؤال» حتى كأن السامع يَراهم 
وإكا للذلآلة قلق تكرار السوال» وتجدوه المرة بعد الأحر »بان يكونوا كوا 
فى هذا السؤال؛ لقضد الاعنات7) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 550). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 0/ا5). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟75/ 5/اة). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 50 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 507). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


و 
"- قوله: مإمَقَد لوأ مُومَنَ 46: الفاء في (فَقَدْ) فاء الفصيحة: دالّة على مُقدٌ 
دلَّت عليه صيغةٌ المضارع المراد منها التعجُّبء أي: فلا تعجب من هذا؛ فإنَّ 


ذلك شنشنةٌ- أي: عادةٌ- قديمةٌ لأسلافهم مع رسولهم؛ إذ سألوه معجزةً أعظم 


من هذا|0"', 


- وفيه: إسنادُ الشّؤال إليهم» وإن كان وُجد من آبائهم في أيام موسى 

عليه السّلام- وهم النقباء السّبعون-؛ لأنّهم كانوا على مذهبهم» وراضين 

بسؤالهم» ومُضاهين ومُشاكلين لهم في التعنّت©. 

داقرلا ثم دوأ لعِجْلَ 4 فيه عطفٌ جملة اتّخاذهم العجلّ بحرف 
(ثم) المفيدٍ في عطفه الجُملّ معنى التّراخي الرّتبِي؛ لأنَّ اتخاذهم العجل إلهًا 
أعظمٌ جرمًا مما حَكِيّ قبله0". 

؛ - قوله: 9# فَعفونا 44: عبّ الرب الجليل عن نفسه سبحانه بضمير الجَمْع؛ 
للتّعظيم» وليست للتعدد كما زعم النضرائق الخبيث؟؛ فإِنَّ النصراني يقول: 
الآلهة متعدٌّدة©). 

قات كول تعالى 0 وَرَفَعَنَا وهم لطورٌ 6 فيه إيجارٌ بالحذف. حيث نرّع لجار 
فقال: ِل هوفَهُم ولم يقل: (منْ قوقهم)؛ لأنَِّ لَمَا كان الطور قد ملا جهةً الفوق 
أن وارى جميمَ أبدانهم» ولم يسلم أحدٌ منهم من ذلكء تَرّعَ الجار؛ دلالةَ على 
انرا 


.)١5 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 084): ((تفسير الرازي)) »)707/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2137١ /4(‏ ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: 017. 

3 اشير اين عافو )415/0 

049( سير ابن عقيمين سورة السان) 415/99 

(5) ((نظم الدرر)) للبقاعي (557/0). 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


5 
ومح غ06 سم سه 


9د قوله تعالق : مومهم الْدِي بير حَيّ #: فيه مناسبةٌ حسنة؛ فإنَّه قال في 
سورة آل عمران: ميوت لبن كبر حَقٍ * [آل عمران: ١؟]؛‏ فلكونه 
هنا في سورة النساء في سياق طَعنِهم في القَرآنِء الذي هو أعظمٌ الآيات, عبّر- 
ته لبن # وتنكير لؤحَق9 و *- بالمصدر المُفهم 38 قثلهم 46؛ 
الما ري ل ل ارا 
عمران؛ فإنّه بالمضارع هل وَيَفَت بت # الذي ربّما دل على العُروض”©. 

لآ قوله تعالى: مهما تَقّضِهم ينه وَكُفْرِهِم كات أله ... و بَكُفرْهِمْ وَصَوَلهمَ 
عل مَرْصِمَ مهنا عَظِيمًا #* فيه مف قوله: ف( تر 4 مر ثاية على قوف" 

ا 5 8 5 هه عبر عر مه 1 
سما تَقَضهم 4) ولم يُستغنٍ عنه بقوله: #(وكفْرِهِم بَِايتِ أََِ ‏ وأعيد مع ذلك 
حرف الجر الذي يُغنى عنه حرف العطف؛ قصدًا للتأكيد واعبّر العطفثٌ لجل 
بعد ما بين اللَّْظِينِء و لأنّه في مقام التهويلٍ لأمر الكُفرء فالمتكلّم يَذكْره ويُعيده؛ 
ليري أنه لا ريبة في إناطة الحكم به” 

4- قوله: 98وَلكن سيْهَ لم #: فيه استدراك”"؛ لرَفع التوهم والمستدرك 
هو ما أفادّه قوله: 8إوَمَا كلوه #؟ من كون هذا القولٍ لا شبهة فيه وأنَّه اختلاق 
مخض » فين بالاسعدراك أن أصل ظتهم أتهم قدلوه نهم توهّموا أنهم دلوي 


.)557 /0( ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/5(‏ 

() الاستدراك: هو رفع توهٌّم يتولّد من الكلام السابق رفعًا شبيهًا بالاستثناء» بعرم الك 
وهو من البديع؛ ويُشترط فيه زيادة نُكتة طريفة على معنى الاستدراك؛ لتُحسّله نه وتّدخلّه في 
البديع» وإِلَّا فلا يعد منه؛ وهو قسمان: قسم يتقدَّم الاستدراك تقريرٌ وتوكيد؛ إِمَّا لظفًا أو معنى 
لما أخبر به المتكلّم» وهذا هو الأكثرٌ الذي بَنى عليه فحول أرباب البديعيات أبياتهم» وقسم لا 
يتقدّمه ذلك. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (518/7). ((أنوار الربيع)) لصدر 
الدين المدني .)797/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)3١‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


وفك 
4- قوله: دإ يَقِنًا # بعد قوله: انا َتنا أمْسِيحَ #6 فيه تأكيدٌ لنوله وما 


لع 


بسار 


َتلُوهُ # كقولك: ما قتلوه حقاء أي حقٌّ اتتفاءٌ قثله حقاء 007 لأنّهِ إذا 


34 


- 
كنا 
.2 


في عنهم الحلم ني البرك سن سر حر وما عامرو كا تين 
وإحاطة: لم يكن إِلّا تهكّمًا بهم" وتصب و« يَقِيئًا 4 على التّيابة عن المفعول 
الطجائ ور ب ب ا و ل ل 
قله لس لي د 67 
6 يدل على أنَّ انتفاء ق: ناه آم ست فصع أن يكون يقيئًا مؤكدًا لهذا 
المضمون”": فالبقين هنا غائد إلى : نفي القتل» والذي أوجب هذا أن اليهود لهم 
دعاية قويّة فيما يذهبون إليه؛ : فون أخل هذه الذعاية القوية قويلوا بهذ التأكيدات 
الى لل خلى اله لى لاوا عسي وهل امع وفةة لوكس اباكرنه مق 
رحمته؛ فائلًا بعلق في قلوب المسلمين من هذه الدعاية) وأمًا كونه من جكمة 


الله؛ فلأل أن يتبيّن الأمرٌ كما هوء حتى لا يكون ملتبسًا©. 


-٠١‏ قوله: إن لعزي يا 4: تذييل حسنٌ ومناسبٌ لقوله تعالى: 
:9 بل رَهَعَهُ آمَه لَه #؛ لأنّهِ لَمَا عزّ فقد حقٌّ لعزه أن يعر أولياته» ولَّمّا كان حكيما؛ 
فقد أَنّقن صُنع هذا الرفع» فجعله فِتنةَ للكافرين» وتبصرةً للمؤمنين”؟» وفيه 
مناسبة حسنة في نّم الآية بهلّينِ الاسمين الكريمين؛ وَجهّها أنَّ هؤلاءٍ اليهود 
جاؤوا مغالبين يُرِيدون أن يقثّلوا رولا من رصل الله عر وجل: فناسب أن يتم 
الآآية بقوله: معزي حَكيمًا #6 فالحَكيمُ هنا محمولٌ على معنى الحُكم. وهو أظهرٌ 
بخ شكله على كشي الاحكمة» قن الشكيم يآتى لهذا وهذاء يعت :هر الحاكة 


.)77 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)28/ /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)77 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »))08/ /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)5 57/5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 7). 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


عزَّ وجلّ؛ ولذلك منّمَ هؤلاء من إفسادهم وقئلهم النبت0©. 
-١١‏ قوله: :9 يطل ين لدت عادو أ يسنا عَلوحَ بت أجلت لم ... 4: 
- فيه: تنكير (ظلم) للتعظيه”" 
وديم الشبين (الظّلم) على المسبّب (تحريم الطيّبات)؛ للتّنبيه على 
فحش الظلم. والتقبيح له والصدير منه”"» وأيضًا هذا التقديم يفيد الحصرء 
أي: حرّم عليهم ذلك بسبب الظلم لا بسبب آخَرٌ وقد أبهم ما حرَّم عليهم 
هنا لان التوقى هن النباق الغيرا كولم عور لاي لاقي لني كما أب 
الظلم الذي كان سببًا له: ليعلمَ القارئ والسامع أنَّ أيّ نوع من الظلم يكون 
سببًا للعقاب في الدّنيا قبل الآخرة). 


- والإظهار في مقام الإضمار- حيث قال: فظو ة قَنَ لدت كَاذوأ #: 
فكي لسري 0 
لدي و فرهم 6 إلى آخره اراي مسرن ورياك من لولس زر 
الوا ا ماكر ا ا 
ل 

الكلام السابق ابتداءً من قوله: 98 يسرك أَهْلُ لكت 4 من توغلهم في الضلالة 
حتى لا يُرجى لأحد منهم خيرٌ وصلاحٌ» فاستدرك بأنْ الراسخين في العلم منهم 


.)5 59 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)777/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/57). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


أن 


ليسوا كما تُوهّم؛ فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه”" 
وكان مجيء (لكن) هنا في غاية الحُسن؛ لأنّها داخلة بين تقيضين وجّزائهماء 
وهم الكافرون والعذابٌ الأليم» والمؤمنونَ والأجرٌ العظيه". 

١‏ - قوله: : وَأَمْومِموْنَ به وَالْيو آلآ / فيه ذكر الخَّاصٌ بعد العام فإنَّ 
الإيمان بهذا داخلٌ في قولِه قبلّه: م«ايوْممُونَ 1 أل إلِْكَ وَمَآألَ من قَنكَ ؛ وذلك 
لأهميّته؛ فإِنَ مدارٌ الإيمان كلّه على الإيمان بالله؛ لأنًا نؤمن بأنَّ اسل رسل 
الله وأنّ الكتب كتب الله وأنَّ الملائكة عباد الله» وهلمٌ جرّاء فالركيزةٌ الأولى 
هي الإيمان بالله عزّّ وجلء وما بعدّه يعد فروعًا أو جهاتٍ متعدّدةٌ من الإيمان 
بالله0. 

16 قوله: مل أوْكتِكَ سَمْوْتحَ لجرا عا‎ - ١ 

- فيه: بيان علوٌ مرتبة هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. يُوْحَذ ذلك من 

الإشارة إليهم بإشارة البعيد» ولم يقل: (هؤلاء)» ولم يقل: (فإننا سنؤتيهم)؛ 

بل قال: ِ«أوليكَ والإشارة إلى المشار إليه بالبُعد تدل على علو مرتبته» 

كما في قوله تعالى: :( ذَلِكَ ندب لَا ريب فِهِ حك يَفَيِينَ # [البقرة: ]١‏ مع 

أنه بين أيديناء لكن لعلو مرتبته أشير إليه بإشارة البعيد :9 كَلِكَ 96 

- تنكير 98 لَرا#» ووصفه ب معَظه)ا #؛ للدّلالة على أَنّهِ أجرٌ عظيم لا تُتصوّر 

عظمثه©. 


.)757/57( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 118): 

قط :لشي ادم عكري وز لقانت كاري 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ /ا/51). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/5/7). 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


©لر_التفسيرالمحرّر للقرةآن الحريى )!> 


:#3 نآ أوَحيْمآ إِليَكَ كنآ أوْحَينآ إِلَ نوج وَاليبِنَ مِنْ بقيو: وَأوَحَيْتا إل 


4 
سره ملح به 2 ع عر عر فز ارس صرحت او ابن 


هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعَفُوب وَالْأسْبَاطٍ وَعِسئ وَأيوب ونوشى وهدرونَ 
ص ا ا 2 سو سو اع اسح عي خا جح سوه 222 شروو عد 03 
وت وا دنا داودد رنورا اند لحار ضير 0 


4م 


22 قن :يد تَعَصصضَهُمَ 02 - د 2 4 02 
ل رد م ا اه و 


تت 


تيس ل خب بد أي :06 أل حرا حكيها 2) لك ان عر 
نأل للكت الك يب نيت والمكيكة مهكد تك بق 2 4 

غريب الكلمات: 

وَالدْسَبَاطٍ #: جمُع سِبْط» وهم ذَريّةٌ يعقوب عليه السلام» وهم اننا عشر 
سطاين ا عت را سكيع الطادم برد رايا تياك الو كا قور 
كلّ واحد منهم سسبط أي: أمّة عظيمة؛ والسّبطٌ بمنزلة القبيلة» والسّبط: الجماعةٌ 
يَرجعون إلى أب واحدٍ وأصل السّبط: امتدادٌُ شيع» وقيل: أصل السّبْطٍ شَجرةٌ 
فد عير الأعصانة وشقوا الأسبائك لكثرتهم؛ فكما أن الأغصانً يمن شجرة 
واحدةء كذلك الأسباطً كانوا مِن يُعقوب عليه السلاه”". 


روا 46: الرّبور هو الكِتابُ المنرّلُ على داود عليه السّلام؛ والزّبور يُطلَقُ 
على 16 كباب قم كما دن اا دروو اللكنانة وا للار ادق لصيل قير الي 
على إحكام الشَّيءِ وتوثيقه» وعلى قراءة وكتابةٍ وما أَشْبّه ذلك7". 


»)49 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 094): ((تذكرة‎ »)١78/*( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 71)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية (؟/ /2544-191» ((التبيان»)‎ 
.)510 لابن الهائم (ص: 2475. ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (1/ ”57 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 510)) - 
- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 4 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 071717: ((تذكرة 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


حبكة )4: دَلالة كه ة للمّحجَّة وئرهان وسّلطان2©. 


مشكل الإعراب: 


جار عد حم ريج 2 اراي اح عرس سس 


:# قوله: 2( ورسلا مد َصَصَنَهُمَ ليك من قَبَلُ ورسلا لَمْ َفَصْضْهُمَ عَلِيَلَك‎ - ١ 

رسلا : قراءة الجُمهور بالنّصب في الموضعين» وفي نضبه ثلاثة أوجه: 
الأوّلَة أله ستصوت علق الاشتغال» أى؛ يقعل متحذوق تقديزه» وقصضنا رسلا 
على حَذّف مضافء أي : قصصنا أخبارهمء فيكون 8( قَدَ فَصَصَتهُمَ * -ومثله ملم 
تَقْصْصَهُمَ #- لا محل له؛ لأنّه مفسّرٌ لذلك العاملٍ المضمّر (قصصنا) . الثّاني: أنه 
منصوبٌ عطفًا على معنى الآية قبلها و( أوََيمَا َك كنا وي ]ِل وح *. أي: 
ارقلفاى #اناافوكار 1 اك النالتق ال مععيو ‏ ضان ال مقلع لبا لقنا معط شه 
والتقدير: لولمه رسلا»» وعلى الوجهين الأخيرين فيكون بهد صَصَصْتَهُمَ # - 
ومئله يلم تََصْضَهمَ ‏ - في محل نصب؛ لأنَّه صِفةٌ ل :9 رسلا 74. 

-١‏ قوله: 38 رسالا م مَبشَرِبنَ وَمَنذِرِينَ 


2 سلا #: منصوبٌ على أنه امن تراه : 3 ورسلا قد فَصَصَهُمَ * في 
قراءة التصسيه أو مَتصوت على القطع المراد منه المدح وتقديره: أعني ون 
أمدح - رُسلا. وقيل: منصوبٌ على الحالٍ الموطتة”"» وقيل: منصوبٌ على أنه 


الآريب)) لابن الجوزي ١(‏ /7 225 ((التبيان)) لابن الهائم ١(‏ / 177). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١9‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 5؟). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »27517/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
«(االدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ »)231١-159‏ ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس .)5757/١(‏ 

(الأمسن الحال الدرطة الها ليث متهردةء إلذا النقصوة ووفنياة يفل : القروث يون رحا 
فبالك )و ف (ريوا) ال ولينت مقصورذة إلعا المقصيوة وخذيا تنظرة ((الدن المضوة)) 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


المعنى الإجمالي: 

الغا اللاساني :ا سنقةااما اللاعليه ري لم 117 
أوحى إلى نوح والأنبياء من بعده. وأوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل» وإسحاقٌ 
ويعقوت والأساظ 52007" ويُونسّء وهارون وسّليمانء عليهم جميعًا 
السّلامء وأعطى سبحانه وتعالى داودَ عليه السّلام كتابًا اسمّه الزّبور. 


ا 


وحى إليه مثل ما 


١ 


وأخبره تعالى أنه َوْحى إلى رُسل قد قص عليه نبأهم في القرآن قبل أن تنزلٌ 
هده الآيةه وآأن هعاق رياد تيف ار الله هن لكو ان بصم عله 
أخبارهم في كتابه» وقد كَلَّم الله موسى تكليمًا بدون واسطة. 

هؤلاء الرّسل أرسلهم اللهُ إلى عباده مبشّرين لأهل الطاعة بسعادة الدَّارِينَ 
ومتلارين للعضاة والمكذّيين بالشّقاء في الذّنيا والآخرة» وذلك حتى لا يكونٌ 
للناس أيٌّ عُذرٍ يحتجُون به بعد إرسال الرسل» وكان الله عزيرًا حكيمًا. 

ثم يقول الله لنيّه صلَّى الله عليه وسلَّحَ: إنْ يكفّرْ بك يا محمّدٌ من كمّرء فإنَ 
الله يَسْهَدُ بما أنزله عليك من كتاب عظيم, وهو القرآن الكريم. فإنّهِ أنزله تعالى 
بعلي والملاكة كذلك تشيدوة على صداق ما دك يبوكلا يذ ال كدي 
بو كاب ولار من تقر وزات رتك نجالن عافةا على ريداق ماأليكايه: 


«إنآأوَحَنِمآإليْكَ كنا أوَحَِئا إل وْح وَاليبِنَ بن بعد وَأَوَحَيْئَآ الك إزاهيم 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 717)» ((تفسير الزمخشري)) (1/ 241).» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (4/ 22171» ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)775/1١(‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


03400 


ام قر لص اي لز 1 © با اجر 000 ل 
بَوَالاسْبَاطٍ | 


وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحقٌ ويعفو وعسئ وادوب ودوفس وهدرون ار 
وََاتَينَا داو.5 وَبووَا (465. 
0 حر عي 
مناسبةٌ الآية لما تبلها: 


لكاحكن 'اللداالى أن البهود متانوا الرضر على الله عليه بويت أن 
يُزّلَ عليهم كتابًا من السَّماءء وذكر تعالى بعده أَنَّهِم لا يطلّبون ذلك لأخل 
الاسترشاد» ولكن لأجْل العناد واللّجاجء وحكى أنواعًا كثيرة من فضائحهم 
وقبائحهم. وامتدٌ الكلامُ إلى هذا المقام- شَرّع سبحانه في الجواب عن تلك 
الشبهة, بأنه لم يكنْ عدمٌ إنزالٍ الكتاب على هؤلاء الأنبياءٍ المذكورين في الآية 
اقم والحذة مكدريا يخا سيماوق قاذخا ف مز هيو يل كقى في إقباف رتيب 
ظَهورٌ نوع واحد من أنواع المعجرات عليهم: علمنا أن هذه الشبهة زائلةٌ» وأن 
إصراذ ا المروطلى طالي جهااه اللمغجررز عابر ركان لهال 
إن أَوَحَيْمَ | د كنآ أَوَحَيْمَا إل و 42 وََلييسنَ مِنْ يعدو م 

أي: إِنّا أعلمناك- يا محمد- بشرعناء كما أعلمنا أيضًا نوحًا ومن جاء بعدّه 
من الأنبياء عليهم السَّلاة7". 

وَأَوَحَِمَآ إلى لخن وإشتنبيق وإشكق وَيَعَوَت والخطباا وعد 
(1) ينظو ((تفسير الرازي)) 15/110 ((تفسيرالشرييني)) 0748/10 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 25865)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 579)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ /ا/ا5 -51/8). 
قال ابن عاشور: (والتشبيه في قوله : «9 كنآ أَوْحيآإِلَ نوج # تشبية بجنس الوحي. وإن اختلفت 
أنواعة فإن الوحيّ إلى النبيء صلَى الله عليه وسلّم كان بأنواع من الوحي. .. بخلاف الوحي 
إلى غيره ممن سمّاهم الله تعالى فإنّه بحتمل بعضًا من الأنواع, على أن الوحي للنبي صلَى الله 
عليه وسلّم كان منه الكتاب القرآن» ولم يكنْ لبعض من ذكر معه كتابٌ) ((تفسير ابن عاشور)) 
(ك/ .)31١‏ 
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3 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريى )!> 


ويب وَيوْشىَ وَهرُو وَْلُِِنَ 4. 
مناسبتها لما قبلها: 
لَمّاذْكَر سبحانه اشترالكَ النبيين في وحيه إليهم: خصّ بعضّهم بالذّكر"2 فقال: 


وحم ِل إِنَهِيمَ وَإسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَهُوبَ وَالْأْسَبَاٍ وَعِسَى 
وو شن وهاروة ملسن 4 

أي# وأعلبنا بشرغة أيضا كلاون إبراعية وإسمايل» وإسحاق ويعقوت 
والأنبياء من ذرية يعقوب» وعيسىء وأيُوبَ ويونسٌ وهارون وسليمانَ عليهم 
الصّلاة والسّلام2. 

1 


أي: وأَعطينا داود عليه السّلام كتابًا يُسمّى بالزّبور". 


اك لان 0006 ماخر 2 اقرح انعد 5 يه 
0 َصَنَهُمٌ لَك ين بل وَدَسْلَا لم َقَصْصْهُمَ عَليْلك وَكلمَ 


0 006 


ل 5 .0 عيهه 8 5 < 301 .4 7 
أي: وأوحينا إلى رُسلٍ قد أتَيّنا على ذكرهم لك في القرآن من قبلٍ نزول 


هله الآية 0 


.)75١5 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7417-/258)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 79 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١10-7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (51/94/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /78)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 579 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)58٠‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


بي طِ 
8 (سورة النساء - الآيات -١178(‏ 22 
ع 


ورسلا لََّ نَقَصْصْهُمَ عَلِيَلَك )4. 
أي: وأؤْحينا أيضًا إلى 9 آخرين لم أتِ على ذكرهم لك في القرآن7©. 
وكلَمْ أله مُوسى تَحَكلِيمًا 4. 

أ وخاطب الله عزَّ وجلّ بكلامه مُوسى عليه السّلام دون واسطقء بكلام 


يي 0 


ع 


اق رشي ال عبادي. 0 من أطاعني» وآمَن برسلي بالسَّعادة 
الدقيوة 000 وتنا وين من عصاني وكانن رَسلي بشقاوة الدّارِين” 
(138 اين ل له خجةبتد ال » 
أي: ا 
أن الؤسَالة لم تبلغهة», 


- سي 
1 كس و ا 74 آ هه وه سل كمد مراسية عع تر خا ضر 


كما قال تعالى: 38 وَلَوَأَنًا أهلكتنهم يِعَدَابٍ من شل لقَالْوأ ربنا لَوَلَآ أَرَسَلْتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /78)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 579 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)5/8٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 589)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))3١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟1/ 585-5/57). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 547-597). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)75١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5/7 -5/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ *597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 585). 
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كات ولا هنيَِم اليك من مَبْلٍ أن نَّدْلٌ وَمَدْرَف 6 [طه: 175]. 
وقال سبحانه: يإ وَلوْكَك أن ل ا 0 
0 رسلا ّم ايك ويَكون مس ألْمَؤْمِنينَ # [القصص: 57 ]. 
السو ار ل ا ل ا 
حدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله ومن أجل ذلك بِعَتٌَ المبشّرين والمنذرين...))0©. 
وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهء أنَّ النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((وليسٌ أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ من الله؛ يمن أجل ذلك أَنزِلٌ الكتاب» وأرسل 
)1 


ا 


اق إذ الله قعالى دوع وو ع نقد قوز مو افتاه ماق كترييةوعصاء عه 
بلوغ رسالتّه إليه» وهو ذو حكمة سبحانه؛ فيتضع كلّ شيء في موضعه اللّائق به 
ومن حكمته عزٍّ وجل: أنْ أزسل إلى عباده الرّسِلّء وأنزل عليهم الكتّت. 
33 لكي ناك جظيكا وَل تدك الزاتريرليق والفقيكا لتبدوة ركه 


1ك الله مال اله ازع إلى وسوله سحكد صن اللدعليه ويكى كنا 
أَؤْحى إلى إخوانه من المُرسَلِين عليهم السّلام- أخبّر هنا بشهادته تعالى على 


.)١599( واللفظ له ومسلم‎ )51١5( رواه البخاري‎ )١( 
رواه مسلم(5060).‎ )( 
.)7١8 (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 591)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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رسالته.» وصحَّة ما جاء يدناك فقال: 
(لي اناتبنيما رك رتك » 
أي: وإن كمّرَ بك مَن كمّريا محمّدء فالله تعالى يَشْهَدٌ لك بأنّه أَ: 


القرآنَ 0 


اع إن !د نزالٌ الله تعالى للقرآنٍ صادرٌ عن عِلِمِ؛ فيعلم بماذا نرّلَ وكيف نرّل 
وعلى من نرّلء ويعلم حالةً الذي أنزله عليه» وكذلك نَرّلَ القرآنُ مشتملا على 
علوم إلهيّة» وأحكام شرعيّة» وأخبار غَيبِيّة مما هو من عِلم الله تعالى الذي أراد 
أن لطم مول #1 


خ وخر رد 20-11 0 
2 لْمَليِكة ون #6 


0000 ' 0 6 
أي: ويّشهد لك بصدقٍ رسالتك؛ وصِحّة ما أنزل عليك ملائكة الله جل 
وعلا؛ فلا يَحَزْنُك تكذيبٌ مَن كلّبك©. 


تكق تيا 4. 


أي: وحَسْبّك بالله شاهدًا على صدقك دون مَن سواه من حََلْقه©. 


.)5١6 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25945)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/1//7). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25945)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)59١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25945)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42517 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/1//7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5915))» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 58/8). 
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الفوائد التربوية: 


م سه 


م تعالق؛ 00 لجا اه د 


المسكون في هذه الآية- في المرتية ل مع الس 0 

-١‏ قوله تعالى: 9# رسلا مُبْشّر: رن وقنزيث افيه آنه تبني للإنسانالذاعي 
إلى الله أذ تعلو اننا يما كانت تعاول لذ مل أقواقياة فازة لقره قار 
تنذرة لآله إن سلك سيل البشارة دانها دغل 0 فى الاتحات وان ملت 
سي الإنذار ذاتقا أفحل الداس : في القنوط والباب 5 

*- بان رَحمةٍ الله تعالى بعباده؛ حيث أَرُسل إليهم الرّسِلّ يُعلَّمونهم 

1 7 ل 5 
لي 
«( شلا مُبْريَ ومني لِتَلايكؤنَ لاس عل مه جد بد نشل 14" 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في ذكر هؤلاء الرّسل وتّعدادهم من التنويه بهمء والثناء الصَّادق عليهم» 
وشَّرْح أحوالهم ما يزدادُ به المؤمنٌ إيمانًا بهم» ومحبَّةَ لهم. واقتداءً بِهَذْيهم 
واستنانًا بِسَتتهم» ومعرفةً بحقوقهم, قال تعالى: #ِإإنَآً وَيِمَإلَكَ 2115 
ِكَ وج وَأَلبيننَ مِنْ بعرو 1. 

-١‏ ص بعضّ النبيّين الذين جاؤوا من بعد نوح بالذكر؛ لشهرتهم, وعلوٌ مقامهم 


م 


عند أهل الكتاب» فقال: موَاَوَحمَا | إل إِزَاظِيم وَإسْمَعِيلٌ وَإِسْحَق وَيِعَمُوبَ 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 15١؟).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5/65). 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (585/7). 
(6) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ضن: 5 11): 
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رهج 2 سا بر م د عر سر ارس . اع ند انين ان ا عبن حبني نين 
وَاَلَاسَبَاٍ وعِسن بوب ويُوضن وهنرون وَسَلَينَ 7". 

*- أن أوَّل الرّسُْل نوحٌ عليه السّلام؛ لقوله: #إوَاليَيَىنَ مِنْ بدو #6 وهذا 
هو الحقّء وليس قَبلّهِ رسولء أمّا النبوّة فكانث قبل نوح؛ فإنَ آدمَّ عليه الصلاة 
والسّلام كان نبيّا"©. 

5 - بدأ اللهُ تعالى بذكر نوح؛ لأنّه أقدمُ نبي مُرسَّل ذكر في كثّب أهل الكتاب» 


2 و 


وإِنّما تنهض الحُجَّة على الناس إذا كانت مُقدّماتها معروفة عندهه””. 


آنا 


3 حجن عضيع .وو صر 


- قولُ الله تعالى : انآ أوْحَيَمَآ لَك ... ودَابيْنَاداو.5 وَبوْرًا # عُطفت جملة 

ْنَا اود وَبوْرَا ‏ على هل نآ أوسَِآإلَكَ #» ولم يُعطف اسم داود على 
الأساء الجلقررة قيلت لاقيماكء إلى أذ الويرن تيقى أن كر عل 
كسائر الكدب المترلة. 


- ما أَخْبّر اللهُ به في كتابه من تكليم موسى وسَّمُْع موسى لكلام اللو؛ يدل 
على أنه كَلَّمّهِ بصوت؛ وذلك أنْ الله تعالى قال فى كتابه عن موسى: 38!؟ 


لَك كا أوَحَِنآإِلَ وح وَاليَينَ مِنْ بدو وَأَوَحِننَآ ِلك هيم وَإِسَْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَّ 


ع 
ا ا 26 00007 
وَيَعَمُوب وَالَاسَبَاظٍ وَعِسَن وأيوب ونوشن وهترون وَسَليملن وءاتينا داويد ردورًا 


* وَرُسْكا عد َصَصَئَهمَ عَلِكَ ين قَِلُ وَدسْلَا لم نَصْضَهُمَ عَليَلك وَكلَم مه 
مُوسَى تَحَكَلِيمًا #» ففرّق بينَ إبحائه إلى سائر النبّينَ وبِينَ تكليوه لموسى؛ 
٠‏ ا و 6 تر ٠.‏ لي حر 0 اصن صم 4 ّ 

فلو كان تكليمه لموسى إلهامًا ألْهّمّه موسى من غيرٍ أن يَسمّعَ صوتاء لم يكن 
فرقٌ بِينَ الإيحاء إلى غيره والتّكليم له©. 


.)01/5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5/٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )1( 
.)01/5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
.)78 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(0) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 2011-815١‏ 
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بي 7 
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- إثباث التعليل لأحكام الله القدريّة» كما هو ثابثٌ في الأحكام الشرعيّة. 
ويُؤخذ من لام التّعليل في قوله تعالى: «9 لَِلَا يَكوْنَ للا عل أله جه بعد 
َلرْسْلٍ #» وهذا ثابتٌ بأدلّة كثيرة» أوصلها بعضُهم إلى ألف دليل على أنَّ أفعال 
الله وأحكامه مُعللة» ولو لم يكن ين .ذلك إلا اسه الله (التعي) لكان هذا 
غاقاعة اماك ليكية وكل ما شرّعه فلحكمة”". 

ب أن الله تعالن يحت الأغذاق من الناس؟ لاله أرميل الرسل:ة قال تعالن : 
الملا يكوْنَ ناس عل الله حَبَة 116". 

4- الآبة: م9 لِتَلَا يَكوْنَ َس عَلَ أله حَبَة بَعَدَ ألرْسْلٍ 6 مُطلقَة» والمتبادر 
منها أنَّ من حكمة إرسال الوّسل قَطْمَّ حجّة الناس» واعتذارهم بالجهل» عندما 
يُحاسبهم الله تعالى في الآخرة» ويّقضي بعذابهم» ومفهومّه ومفهومٌ سائر 
الآيات: أنه لولا إرسالٌ الرّسل» لكان للناس أن يحتجُوا في الآخرة على عذابها؛ 
وعلى عذاب الدنيا الذي كان أصابهم بظّلمهم. واستدلٌ بها كثيرٌ من العلماء 
على امتناع مؤاخذةٍ الله الناس وتعذيبهم على تَرْكِ الهداية التي لا تُعرّف إِلّا من 
الرْسِلٍ عليهم السَلام وسكدلرة بآية الإسراء وما ها معن حو بدك رول 4 
[الاسيراءة 16 ] على فجاة أعل الفترة وك من ل كلخ لدعو 

- يُستفادُ من قوله تعالى: يِإلِتَلَايَكونَ لئاس عَلَ أله حبَة # العُذر بالجهل 
حتى في أصول الدَّين؛ لأنَّ الرسلّ يأتون بالأصول والفروع» فإذا كان الإنسان 
جاهلًا لم يأيِه رسولٌ» فله حُجّةٌ على الله» ولا يمكن أن تنْبّتَ الْحْجَّةٌ على الله 
ا إذا كان معذورًاء لكن العذر بالجهل ليس على إطلاقه من كل وجهء فيُشترط 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5/05). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 588). 
(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)5١‏ 
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ا ال 2 : 
يحدث في السَّماء والأرض”) 


هه 


4 يُستفادٌ من قوله تعالى: 8[ لكك أله ينهد يمآ أنلٌ إل َلك تومه‎ -١ 
أن إنزال الله للقرآن كان بعلمهء فلا يتطرّق إليه أي خلل؛ لأنّه يعلم متى نزل»‎ 
وبماذا نزل» وكيف نزل» وعلى من نزل» ولا يمكن أن يتطرّق اختلاف أو ادّعاءٌ‎ 
نقْص أو ادّعاء زيادة؛ لأنَّ الله أنزله بعلمه؛ أي: أن إنزاله مقرونٌ بعلم الله فمّن‎ 
العى أن يواد أرعضاء دري اللمجدالى بالجول» لكن الله أنوله بعلمة‎ 
سبحانه» وكذلك نرّل القرآنُ بما يعلم الله تعالى أنه مُصلِحٌ للخلق””.‎ 

-١‏ في قوله تعالى: ب وَآلْمَكتيِكَةُ يَدََدُونَ # أن الملائكة ذاثُ عقول؛ فهي 
تعلمٌُ» وتسمع» وتقول» خلاقًا لِمّن قال: إِنّهم لا عقول لهم©». 

-١5‏ في قوله تعالى: 9 لين أ نك نايت اكه 
و5 عن اله سبحانه وتعالى برسولهه وب أوحاه إليه؛ حيث ذكر أن 
الله يشهد بهء وكذلك الملائكة؛ وكثرةٌ يسياق الأدلّة على الشيء تدلّ على العناية 
بىه وهو كذلك2©. 


َل للك 


8ب قال تعالن :9 كن أله يَشْهَدُ يما نيأ فول الء يلت ##الأمورٌا/ ظيمة لا بسج؛ / 


.)5/65 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
.)58/ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 510). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ف ص 
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عليها إلا الخواصٌء كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: ©( سهد أَمَهتَهُ ك5 
إلَهَإِكّا هْوَوَالْمَكهِكة ووو ل مالتسال إله إلا هْوَ ريد الْمَحكيمٌ # وكفّى 
بالله ةا 


بلاغة الآياته 

-١‏ قوله: نآ َوَحَيمَآ إِِيَكَ > فيه التأكيد ب(إنَ)؛ للاهتمام بهذا الخبره أو 
لتنزيل المردود عليهم منزلة مَن يُنكر كيفية الوحي للرّسل”". 

-١‏ قوله: :9 كنا أَوَحيآ إِللَ نوج # فيه: تشبية بجنس الوحيء وإِنٍ اختلفث 
أنواعه؛ فإِنَّ الوحي إلى محمّد صلَّى الله عليه وسلّم كان بأنواع من الوحيء ورد 
يانه فى تحديت عاشة في الح عن سؤال الحارك بن :هشام النبيّ صِلّى 
اللغايديا : لقو قلي يكف رحو إن طينن ما افير 
الله تعالى؛ إن بحتمل بعضًا من الأنواع؛ على أنَّ الوحي لمحمّد صلَّى الله عليه 
وسلّمَ كان منه الكتابٌ (القرآن) ولم يكن لبعض من ذُكِر معه كتاب7©. 

م قوله: م وَكلَم للَّهُ مُومى تَحكّليمًا 4 

غيّر الأسلوب: فعدّل عن العَطفف إلى ذكر فِعْل آخر- حيث لم يقل: (وإلى 
موسى)» أي: وأؤحينا إلى موسى-؛ لأنَّ لهذا الفوع من الوحتي مزيدٌ أهمية». 

ومِتكليمًا #مصدر مؤكّد لفعله» والتوكيد بالمصدر يُرجع إلى تأكيد النّسبة 
وتحقيقهاء مثل (قد) و(إن)» وقد أَكَّد هنا بالمصدر؛ دَلالةَ على وقوع الفعل على 


.)5١16 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7 1١ /5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)717377( رواه البخاري (5)؛ ومسلم‎ )9( 
.)7١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)70 /57( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


أزع 


حقيقتِه لا على مجازه؛ فمعنى قوله: «إتَحَكَِيمًا * هنا: أنَّ الله تعالى كلّم 
موسى كلام حقيقيا بحيث لا يحتمل أن الله أرسل إليه جبريلٌ بكلام, أو أَؤحى 
إليه في نفسه” كرو اتاد أن النوكبة بالمصدر ينشي اعمال المتجازء ويَرْقَمْ 


3 مه 60 


5 - قوله تعالى: 36 بِعَدَ اَلرَسْلٍ 6*: 

لما كان المرادٌ استغراق النَّفي لجميع الزمان المتعقّب للإرسالء أسقط 
الجانٌ فقال: هِإبَعَدَ # ولم يقل: (مِنْ بَعْد)؛ أي: انتفى ذلك انتفاءً مستغرقًا 
لجميع الزّمان الذي يوجد بعد إرسال الرّسلء وتبليغهم للناس”" 

وفيه: إظهارٌ في مقام الإضمار في قوله: 98 بِعَدَ اَلرّسْلٍ *# -حيث لم يقل: 
(بعدهم)-؛ للاهتمام بهذه القضية» وللدلالة على استقلالها في الدّلالة على 
معداهاة عق سير شري[ انال 

5- قوله: 35 لحن أله يَشَهَدُ ## فيه : استدراك عن مفهوم ما قبله؛ لأنَّ ما تقدّم 
من قوله: 38 يَنَكَإَكَ أَهْلُ هَلُ الْكتَنِ *# مسوقٌ مساق بيان تعنّيهم ومكابرتهم عن 
أن يشهدوا بصدق الرسول صلَى الله عليه وسلّمَ» وصِحَّة نسبة القرآن إلى الله 
ا سدس ير ا ا 
ذلك لحرن الرضول ضلي الل عليه ويل اقحاء الأسعدراك يقوله : :3 لكين 
ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 17794)» ((تفسير ابن عاشور)) (078/7» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ 5/87). 

(1) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسّبت »)27507/١(‏ وينظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم 
81/1١‏ ؟)). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 511). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 57). 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ »)١١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ةة). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


ار سووة التسام- الأيات -0100) 2 206 
الآيات (لاد( - ١نا١)‏ 


20 2ه عن عر سر و 


ا لا إلا طرق 
010 سم 26 ٍّ ور 72 2# سس سس 0 
جَهَتَمَ حَدِدنَ فهآ أبذا كك عَلَ لَه ييا (55) يكأيبًا أَلنَّاسٌ هد جاده 


غريب الكلمات: 
عر م .0 5 #واءع 3 
صَدُواً #: أعرّضوا وعدلواء ويُطلق الصد أيضًا على الانصرافٍ عن الشيء 

والامتناع عنه» وأصّل (صد): الصَّرْف والمنع". 
مشكل الإعراب: 
قوله: «( كامسأ حَيْرا كم 4 

0 حيرا #4: متضوت على أنه خبرٌ (كان) المحذوفةٍ مع اسوهاء والتقديرٌ: 
تليثرا يكن الأبهان عي لك ار أو مَنصوبٌ بفعل مَحذوفٍ واجب الإضمارء 
تقديرُه: وأنُوا أو اقصّدوا خيرًا لكم؛ لأنّهِ لَمَا أمَرَهم بالإيمان؛ فهو يُرِيدٌ إخراجهم 
من أُمْرِء وإدخالهم فيما هو خيرٌ منه. وقيل: إِنَّهمنصوبٌ على الحالٍ من المصدر 

٠.‏ م 7 و 3 5 ع 

الذي تضمنه الفعل» والتقدير: فامنوا حال كون الإيمان خيرًا. وقيل غير ذلِك”". 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 27», ((المفردات)) للراغب (ص /ال1). 

(1) وقد ردٌ بعضُهم هذا المذهب بأنَّ (كان) لا تُدّف مع اسوها دون خبرها إلا فيما لا بد له منهء 
وممًا يُضعّف ذلك المذهبّ أن (يكن) المقدّرة هنا جوابٌ شّرطٍ محذوف؛ فيصيرٌ المحذوف 
الشقرط وجوائت أى: إن التقدير: إنُْؤمنوا يكن الإيمان خيراء فَحُذِفَ الشرطً» وهو (إنَ تُؤينوا) 
وجوابه. وهو (يَكُنِ الإيمانُ)» دان مول الجواب وهو (خيرًا) . ينظر: ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (4/ .)١18-١1584‏ 
(©) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)75١5/١(‏ ((تفسير الزمخشري)) ,)097/١(‏ 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


الوك الا 
لهم ُنوبهم؛ ولم يكن بوهم لسلولك الطريق الك قرس لين 5 
سيّهديهم إلى سلوك طريق الباطل الموصل لجهنم؛ ليمكثوا فيها أبدّاء وكان هذا 
الأمر على اللفرها بيهر ا. 

ثم خاطب الله تعالى - جميعٌ الناس» قائلًا لهم: إن ما أتاهم به رسولٌ الله 
محمّدٌ صلَى الله عليه وسلُم هو الح من عنده جل وعلا؛ فأيُؤمنوابه؛ فهذا خيرٌ 
لهم في الدارين؛ فَإِنْ أَبَوا وكفروا فإنّ الله غنىٌ عنهم فهو الذي يملكُ جميمٌ ما 
في السّموات والأرض. وكان الله عليمًا حكيمًا. 

تفسير الآبات: 

إنَّ ليت كفَروأ وَصَدُوأ عن َيِل الله قَدَ صَنُواْ صَكَكدُ بيدا (450. 
مُناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 


ما أخبر سبحانه عن رسالة الرّسل عليهم الصلاة والسلام؛ وأخبر برسالة 
عاشهم مجك الى الله غليه وس وشهد بهاء وشهدت ملائكته - لزم 
من ذلك ثبوث الآمى المقرز و المشهوة ونه فوجُب تصديقهم» والإيمان بهم 
واتّباعهمء لذا أتبع ذلك بوضفي من كفر بهم؛ وصدّ عن سبيل الله زجرًا عن يمثل 
حاله وتقيكا لها أبس من 7/5 فقال: 

((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »25١١/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


.)6١0-59/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١50-1١55/5( 
.)75١5 ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 015)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


: ال(رسور ة النساء - الآيات (1517- “لك 2 © 8 


إنَّ أن كمرُوأ وصَدُوأ عن سيل أو . 
أي: إِنَّ الكمّارالذين أعرضواعن اتباع الح وسَعَوًا في مبْع الناس من اتباعه) 
ا 0 بعد #. 
أي: قد انحرّفوا عن طريق الحقٌء وبَعُدوا منه بعدًا عظيمًا”". 
:3 إن ألذِينَ كرأ وَطَلمُوا لم يَكْنٍ أله ليحر لَهُمَ ولا لِيَبَدِيَهُمَ طريقًا (58) 46. 
:9 إن أدبن كفروأ وطكموأ 6*. 
أي: إِنَّ الكمّارَ الظالمين لأنفيهم بالكُفرء وبالصدٌ عن سبيله» ومخالفةٍ أوامره. 
وارتكاب نواهيه”" 
(ل يخي يقير ثم 4 
أي: لم يكن الله تعالى ليسترٌ عليهم ذُنوبّهم» ويتجاورٌ عن مؤاخذتهم بها"؟. 


ولا لَبَدِيَهُمَ طريقًا #. 
أي: ولم يكْنٍ الله تعالى ليوفقّهم لسلوك طريق الحقٌّ الذي يَصِلُونَ به إلى 
الجنة” . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25465» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 515)) ((تفسير السعدي)) 
(ضن:116): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 545-5745).: ((تفسير ابن كثير)) (5757/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ 197-5957). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25947)» ((تفسير ابن كثير)) (5177/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 595). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 59457)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 546-8595). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 259457)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42517 ((تفسير السعدي)) 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


أن اللدضالن ا اجات عن شه شبهة البهوة غلى الوجوه الكثيرة» وين فساة 
تلتق 5تحطا ماقا متهم انوي يرهن فى الدضوة ]الى دين بطل عه 
الصّلاة والسّلام”"» فقال: 


0 2 5 الول ,الس من تاي 


أعة نا ا ها ليان إِنَّ ما أتا 5 ل الله عايد ويا الله تعا 
ُ سس كم م من 


فهو حوء وَبَعْدّته عليه الصّلاة والسّلام حقٌ 0 


(ص: »)35١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5940). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7957-/591). ((تفسير ابن كثير)) (5177/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/87/57)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5940). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 59177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5940). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)71١ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ /5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/591//1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/7 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
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أزع 


(كاية اع لخ » 


أي: فآمنوا بما جاءكم به محمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ واتّبعوه» فإنَّ الإيمان به 
خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة من الكفر به”") 

كما قال تعالى: 3# مَنَحَحِلَ صَدلِكًامَن كر أَوَ و ل ا 1 
يه وسرت قرت بيلعت كاذ بنذ :الله 139 

جود تك َيه مَا ف أَلسَّموتٍ وَالْدرْضٍ 46. 

أئ: ين كفرر بالرسول:صلى اللهغليه وَسَلمَ وما تعاديه فاغلموا أن الله 
9 000 1 23 5 ب 
تعالى غني عنكم وعن إيمانكمء ولا يتضرّر بكفركم؛ إذ يملك جميع ما في 
السّموات وما في الأرض”" 


أي: لع ا إليه من الإيمان أو الكفرء عليمٌ بمَن 


يح الهداية متك فتهنو»ويكن بده يستحقٌ الضلالة منكم فيل حكيم في جميع 
تزاله وأقعال وعد وقلئره يشيع ساف كل شر وافى موشيية لاتق ب 


سورة النساء)) (0:00-59/8/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/5917/1). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5727 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)6٠6١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /259-57917). ((تفسير ابن كثير)) (517/5/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ .)001١‏ 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


4 ص 
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الفوائد التربوية: 
١‏ - الكفر والظّلم من شأنهما أن يُحْيّمَا على القلب بغشاوة تمنعُه من وصول 
الُدَى إليه» فليحذرٌ منهماء يُرشد إلى ذلك قولُ الله تعالى: 92 إن أدبن كفروأ 


حب امير 5 -ه 


ولوأ لج يك أنه َميرَ لهم وَلَا بيهم طرِيقًا 90 إلا طروي جَهَكَمٌ 204. 

- وجوبٌ الإيمان بالحقٌّ ممّن جاء به؛ لقوله: 3# قََاممُوأْ #6 بعد قوله: 3# قد 
20001 

-٠*‏ في قوله تعالى: مِلهتَامِيُوا حيرا كم أن الإيمانَ كلّه خيرٌ؛ خيدٌ في الدنياء 
وخيرٌ في الآخرة» فالإيمان خيرٌ للمؤمنين في أبدانهم» وقلوبهم وأرواحهم؛ 
وكلاف لها كي عليه من شنال بولقو افده قكن ثرإنى شا جل تمل قو 
ثمرات الإيمان» فالتّصر والهدى, والعلم والعمل الصالب رو والأفراح» 
والكدوما اناك علي مي اتير 3 ذلك قبتي كن الابما مس قن 
المعيشة وإِنْ كانت ضنكاء فهي عند المؤمن خيدٌ”". 

- في قوله تعالى: 2( كيه أَلنّاسُ هد جآءكم سول يالْحَي ون ريحم * 
نادى الله تعالى جميعَ الناس في سياق خطاب أهل الكتاب؛ لأنَّ الحُجّة إذا 
قامنث غلبهى بشهافة الله تعالى يد ةا سحند على الله غلية وسلم» وح 
عليهم الإيمانٌ به» فبالأوْلى تقوم على غيرهم ممَّن ليس لهم كتابٌ ككتابهم". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ من آمن واستقام على سبيل الله» ودعا الناسّ إليه فهو على الهُدَى» 


.)77١ /١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)6:07/57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 007).. 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 50). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


05 
ويُعرف ذلك من المقابل والضد؛ فإ ؛ فإنَّهِ إذا * نت بت الحكم لشي لشو شك تقيضه لقيد:؛ 
«< إن ألدِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سيل أله د كا َك بيه بيدا 704". 
9ك رقيات الأفعال التعرار :الدع ويعا 5د . بح أله قعل مايشاة بإرافته 

ف ثباء» لقوله: «إلم يك أنه مير لهم ١#‏ بالمنن لل حيار وهذا 
الذي عليه السَّلَّفٌ الصالح أهل السّنة والجماعة©. 

*- إثبات الخلود الأبديّ؛ لقوله تعالى: «حَللِدنَ فآ أبد) #» والخلود 
الأبدئ يتشكّن أبدية المكان اللذى يكون فيه الخلرة» وعلى هذا يكون فى الآية 
دليلٌ واضحٌ على أبديّة الخلود في الّار». 

6- عموة رسالة الف صكن الله عليه وسلة لتجميع الناس؛ لقرلة! ج32 ام 
لنّاسٌ هد ججاءكُم سول ألْحَيّ من رَيَكُمْ 1#. 

5- إِلزامٌ ة قَبول ما جاء به الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عقلاء كما هو لازمٌ 


شرعًاء ووجه ذلك قوله: من رَّيَكُمْ 0# فإذا كان من ريّناء وهو مالكُنا وخالقنا 
والمعستق كنا كلف يكثاك وعصب غاينا ليله 


ع و - 7 2 ء 

- أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق. ولا يصح أن 
لقال كل ها امي الرسوك د يل كل «اتدافيفه أن ناك اديت سف 
وأحاديث مورضوعة” 


-١‏ إثبات الربوبيّة العامّة؛ لقوله: 38 يتما آَلنّاسَ # بالإضافة إلى قوله: مين 


.)497/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
:)555/5( ينظر: ((تفسير ابن عيمين - سورة الشاء))‎ 0 
.)591//7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)501١/7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 6507). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


كك وربوبيّة الله سبحانه وتعالى عامّة وخاصّة؛ فالعامة كقوله تعالى: 
يت ألم تله حت #* [الفاتحة تحة: 7]: والخاصة كقوله: “3 رب مومئ وَهَدرُونَ 76 
[الأعراف: 1١77‏ وقوله: 9# ميلك لَنسَلَتَهُمَ لَبمِْينَ * عَتَاكانُو يحَمَنُونَ 4 
[الحجر: 97 - 97]» وقوله: يقلا وَرَيّكَ لا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكٌ فِيمَا شَجَرَ 
بَبنَهُمْ # [النساء: 55]» والأمثلة على هذا كثيرة7". 


مح سر له 


4- قوله تعالى: 38 يَكأما ناس هد ججاءك الرَسُولٌ بألْحَقّ من رَيَكُمْ #6 يفيد 
ارا سس سس را ل تي سو نار يبان 
اللند وق معان عذلك فهرواق ا عندك مشموة الزبى 0 

4- قول الله تعالى: #إوَإن تَكموأ َه ماق سمت وَالْاَرْضٍ # هذا من 
إقامة العلّة مقام المعلول؛ إذ المراد: أنَّ الله تعالى له الغنى المطّلق» فإِنْ تستمرٌوا 
على كُفرانكم؛ يكُنْ الكفران شرا لكم, ولا يضرٌّه تعالى من ذلك شي4". 

بلاغة الآبات: 

-١‏ قوله: 9وَصَدٌوأ عن سَِيِلٍ اللو #6 فيه سعلى تجخل الفعل (ض0) مععة متعديًا- 
إيجازٌ بالحذف» حيث عَحَلف المفعول» وتقديره: (الناس)» أي : ونا الناس 
عن سبيل الله؛ لقصد التكثير 9). 

3 هي مه م © خسح م لس 5 _-2 م . عن 0 

-١‏ قوله: :3 إِنَّ الذي كفَرُوأ وَطَلَمُوأ... 4 بيان لجملة :قد صَلُواْ ضَكلهُ 
بَعِيِدًا ؛ لأنَّ السامع يترقب معرفة جزاء هذا الضلال؛ فبينته هذه الجملة©. 


.)0507 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (011//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 01/77» ((تفسير ابن عاشور)) (41/1). 
(0) يُنظر: («تفسير ابن عاشور)) (151//57). 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


وإعادة الموصول وصلته في قوله: 35 إِنَ أ بنك كَفْروأً # دون أن يذكر ضميرهم؛ 
لتبنى عليه صلة (وظلموا)؛ ولأنَّ في تكرير الصلة تنديدًا عليهه”". وقد يُتتصد 
ب (الظلم) هنا الشرك» كما هو شائع في استعمال القرآن كقوله: 3#إت الِيَرَلِكَ 
لَظْام عَظِيممٌ #[لقمان: 1 ]؛ فيكون من عطف الأخصٌ على الأعم في الأنواع”". 

- قوله: مَأ لم يَكْنٍ أن ليكَيْرَ لهم #: الإتيان بلام الجحود في (ليغفر) أبلغ 
من الإتيان بالفعل المجرّد عنها؛ فالجملةٌ التي على صيغةٍ جحودٍ تقتضي تحقيقٌ 

النفى©. 

:- قوله: و لََدَيْهُمَ طر 2 
ابعباء"* تاكبد القىء ا لأن الكلام مسوق للإنذار» والاستثناء 

به راقحة لشي 3 سمع لتدديك” من قبيل الإنذار. 


ار 


عقبه بقوله: 0 الإقحام بهم في طريق ا 4 إذ 


كرك ول كرو ا لكي 


-_- يي 02 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (151//57). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١41١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /41). 

00 لامر المذكون فى كنب المحره ونيو : إخراج (بإلً) أو إحدى أخواتها تحقيقًا أو تقديرًا 
من مذكور أو متروك» والمراد بالمخرج تحقيقًا: المتصل» كقام القوم إلا زيدَاء وبالمخرج 
تقديرًا : المتقطع؛ نحو: اما لحم يو- مِنّ عِلَِ إلا باع لطن 4؛ إن الظنّ وإن لم يدخل في 
العلم تحقيمًا؛ فهو في تقدير الداخل فيه؛ إذ هو مستحضر بذكر العلم؛ لكثرة قيامه مقامه. فهو 
مُخْرّج منه تقديرّاء وبالمذكور التام كهذين المثالين» وبالمتروك المفرغ نحو: ما ضربت إلا 
زيدًا. وشرط كونه من البديع: أن يتضمّن ضربًا من المحاسن زائدًا على ما يدل عليه المعنى 
اللغوي. ينظر: ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر الدين المدني (1/ »2)١141‏ ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (718/57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 5/8). 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هم عبيده يصرفهم إلى حيثٌ يشاءء ولأنّه لا يُعجِرٌه شيءٌ سبحانه وتعالى”". 
مقرل بوجو قاض جارس الجطاب إبى الناس جبيا كود 
الس دييكا ا ل د 
1- قوله: يقد جا باق ين رَيكُمَ 4: 
اواج لبجل إلى مين المخاطيين في تو : 9# جاء 5 # ترغيبًا لهم في 
الإيمان؛ لأنَ الذي يجيء ٠‏ مهتم بناس يكون حمًا عليهم أن ينعوه؛ وأيضًا في 
طريق الإضافةٍ من قوله ل ا سس امه 
بهذا الذيخ؛ الذي هو آتِ من ربهه” 
- وإيرادة عليه الصَّلاةٌ والسّلام بعنوان الرّسالة 3#ِاَلرَسُولُ 4 لتأكيد وجوب 
طاعيّه» والتعرّض لعنوان الرّبوبيّة مع الإضافة إلى ضميرٍ المخاطبين 
(ربُكم)؛ للإيذان بأنَّ ذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى كمالهم اللائق بهم؛ ترغيبًا 
لهم في الامتثالٍ بما بعدّه من الأمر©) 
- وذّكر وِوأَلرَسُولٌ * هاهنا مُعرَّهَا ب (ال) وهي للعهد الذهني؛ لأنَّ أهل 
الكتاب قد بُشّروا به» وكانوا ينتظرون بَعثتّه(. 
/ا- قوله: مون كرو َإِنَ ينه ما والتحوات وَلْدرضٍ 46: 
- فيه: تعريضٌ بالمخاطبين» أي: إِنَّ كفرّكم لا يُفلئكم من عقابه؛ لأنّكم 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /51-14). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (59/5). 

(4) ينظ ((اتفسير أبي السحرة)) (#ازيرة): 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 50). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


بي طِ 
سورة النساء - الآيات (/151 - )١7:‏ ” 
بي ىا 
عبيدٌه؛ لأنْ له ما في السّموات وما في الأرضص”". 


- ولم يُؤكّد بتكرير (ما)» وإِنْ كان الخطابٌ مع المضطربين؛ لأنَ قيامَ الأدلّة 
أوصل إلى حدّ من الوضوح بشهادةٍ الله ما لا مَزِيدَ عليه"". 
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آرم 


.)50 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)014/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


0 


ل 


الآيات (الاظ١‏ - 0/ا١)‏ 


0 دعو جد لس اسن سارو حسم عرسم عد جع عرس عراف ٠‏ افر 000 رس كه 
ليع عِسَى أ بن مم رسوا موت الل وكيبمتة: المنها 1 مت نه فايرا 
8 


وي سا غ بو دعر ف م 22 01 دحي لس من 3 
1 لا تَفُولوأ تَلَكَهُ أنتهوأ حَيا لَكُمْ د الكل في كسان 


مح 2 د ساس عر 


م يا ف السموات تِ وَمَا فى الارخ وَكَفِْ الله و حيلا 50 أن 
الع لقي ان روه 35 الرك الن 1 لون م 
9 00 07 بك 2 بلدسساء اوسا مإينه 4 ا /01 قا ا . ا وعيلياً 


هم ليد .0 


به عل او عد عررخي عو مس ماح به 2ع 
َلصَدِلِحَاتِ ُوَفِيهِمَ جرهم ويسم ين مضيو وأا اليب ) ا 
واتتكييا 1 اختق كذليةا اليا ا لهم مّن دون أَلّه وَلِنا وَل مَصِيرًا 


اعت م مو 22 سرس ولغ سل لج ص سم 3 
يا الئاس هد جاءكم برهن من وَأَنلنا َم ورا مبيكا (05) ما 
ورد سروت اوداق د22 


ادع 0 أله و واعتستنيا بهو 1 فى رحمة صِنْه وفضل وعدم 
لَه رطا مُسَتَقِيما (09 46. 
غريب الكلمات: 
لا َْلُو 9 تَْلَاْ #: لا تُجاوزوا الحدَّ وترتفعوا عن الحقٌّء أو لاتريدوا ولا تُفرطوا 
فيه» وأصل الغزة؛ الإفراط ومحاوةة الحدة والزياةة0©. 
ألْقنهآ *: أمَربهاء أو أَعْلَمَ بهاء وأضل الإلقاء: طح الشيءٍ حيث تَلقاه"". 
يسْتسَكِفَ #: يَأنفء من: نكف الدَّمعَ» إذا مَسَحه عن خدّه بإصبعيه؛ أنفةً 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((المفردات)) للراغب (ص: 517)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0717: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١55‏ )» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 91/6). 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 2355). ((المفردات)) للراغب (ص: 01١55‏ ((تفسير 
القرطبي)) (7/ »)5١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 575). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


3005 
من أن ترق أ البكاء عليه» وأحدل (نكف): ين على قطع شى ع» وتنحيته7. 


1 سيح سد م هر #: علي ويجمعهم) » والحشر: إخراج الجماعة عن 0 
و[زعاجهم عنه إلى الرت وتحوهاء وآضل (حغير)الكزقواليكت والانبخات 1" 


لوليا 4 صل (ولي) يدل على القبه سواء من حيث: المكان» أو النسيةة 
أو الدّينء أو الصّداقة» أو النصرةء أو الاعتقاد. زكل قن وَلى اي ار 


مصِيرًا 4 ناعأ وغر ناء و أصل [اتصبر): يدل على إثياة قيرع و نان 3 
برهن . ا وقلالة واضحة» وأصله: وضوحٌ الى 
امسر : ايكمشكواو و اشهوابةوواضل العصعة: لمع - ومنه يقال: 
عَصَمَّه العام أي منعه من الجوع-. والأمساك والملازمةٌ© 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:005)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51787/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 87)»: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 277» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2155. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)49١‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (255/7)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 7737), 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)5١7‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١7/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 885)): 
((التبيان») لابن الهاتم (ص: 84). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 207 7590)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 0 47)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /860)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١1‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 2585)» ((المفردات)) للراغب (ص: 588)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 05). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »23١87/ ١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ١(‏ / 5 00)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / ١‏ ”7), ((المفردات)) للراغب (ص: .)017١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 077 ((التبيان)) لابن الهائم .)١717 / ١(‏ 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


ا ف 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وَفْصل 


فضل 46: أي: عطاءٍ زائد؛ فأصل الفضل الزّيادةه وكل عسي لا تلزم من 
يُعطي» يقال لها: فضل» والأنضال: الالضيبانة: 


مشكل الإعراب: 
قوله: م(إ ولا مَمُولوا كه نتَهُوأ حَيرا لَحَكُمْ . 


ا 0 
برااي ولأ تقولياة: هتنا ثلاث يدل عليه قوله بعد ذلك مو نما مه 
إِلَهُ وَحِدٌ * وقيل: تقديره: الأقانيمٌ ثلاثة © أو المغبوه خلاثة وقيل مقديره الله 
ثالث ثلاثق» ثم حُذف المضافء وأقيم المضاف إليه مُقامه» موافقةً قوله مِلَعَدَ 


ل سس ورب سا سل الإسرة 


كفر لذن فَالْوَاً إرتت أله كَالِتُ مَلَدحَةٍ ه00 [الماقدة: /1]. 


26 


خَيَْا # مَنصوبٌ على أنه خبّرٌ (كان) مَحذوفةٍ مع اسيهاء والتقدير: انتهوا 
يه 5 و و 
يكن الانتهاء خيرًا. أو منصوبٌ بفعل مَحذوفٍ واجب الإضمارهء تقديره: انتهوا 
وأنّوا خيرًا لكم. وقيل غير ذلِك©. 

المعنى الإجمالكي: 

يُوجّه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب بِأنْ لا يُجاوزوا الحنّ في الدَّين 


»)050/8/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١9 يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المغرداث)) للراغت (ضص* 574): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ؟/1.‎ 

(؟) (مشكل إعراب القرآن)) لمكي »25١15/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/» (<(الدر المصون)) للسمين الحلبي »)1717/-١1777/5(‏ ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس .)5787/1١(‏ 

() الكلامٌ في إعراب هذه الآبة مثل الكلام في إعراب قوله تعالى: اموأ حيرا لم # وقد تقدّم. 

(:) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 315)» ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 097)» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري »25١١/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ))١50-١75‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (5/ 660-59 08). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


فيفرطوا في عقيدتهم» وينهاهم عن الافتراء على الله؛ بيسبة الصاحبة والولد 
إليه» ويُؤكّد لهم أن غسسى رول من رسل الله خَلّقه بكلمته التي ألقاها إلى 
مريم» وليس ابن له» كما يعتقدون؛ فليؤمنوا بالله وجميع زُسله» ولا يقولوا: إن 
الآلهة أو الأرباب ثلاثة» ثم أمرهم أن ينتهوا عن هذه المقولةٍ الشّنيعة والاعتقاد 
الكُفريء فإن انتهاءهم عن ذلك خيرٌ لهم, فما من إله إِلّا إِلدٌ واحدٌ هو الله تعالى» 
تنه أن يكون له ولد؛ فإنّ جميع من في السموات والأرض حَلْقُه وعبيده؛ فكيف 
يكون له منهم الزوجة أو الولد؟! وكمّى به سبحانه وتعالى وكيلًا. 

تين عالى اناغيسي بن مريم عليه السلام لع ينقت الايكرن سيدا لله 
ولا الملائكة المقرّبون يأنفون من ذلك؛ ومّن يأنفْ من عبادة الله ويمتنع عنهاء 
إن لله سيحشرهم جميمًاإلهه ومياملهم بمايستحقونه؛ ذم من آمن وعَول 
الصالحات» فسيؤتيهم الله ثوابت أعمالهم وافيّاء ويّزيدهم من فضله الواسع» 
وأمّا من أَنِف وامتنع وتكبّرء فسيُعذٌّبه الله عذايًا موجمّاء ولن يجدّ مَن يتولّاهء أو 
ينصره من دون الله. 


515 22 


ثم وجّه الله تعالى الخطاب للناس كافَة أنه قد جاءهم منه حُجمٌ وأدلّة 
قاطعة ثَيرّن الحقٌّ من الباطل» وأنزل إليهم القرآن» نورًا واضحًا بيعدرة بدن ناما 
المؤمنون بالله تعالى» والمعتمدون عليه في كلّ شؤونهم, فسيّدخلهم الله تعالى 
فى وكا وززياه عن نفيك الوا وميد لمي واولتي' لبنارلك الدريق 
القويم؛ الموصل إلى مَرْضاته. 


تفسير الآبات: 
«يتاهْلَ الحكتب لا سَنْنُواْ في دِيِيِحكُم ولا مَمُونواعل أله إلا الْحَقَّ ِنَم 


قوق حرج سرس مرا .عر ار دص 4 2 عايج عرص عر فر كر ا فر 
الوح عسي اد سم رسوا ا ه وكلمته: ألقنها إل مح وروح مَنْه حَامُوأ 
جح 
عه سار وخ .مو | سح ص 59 0 7 


صد 
لَه ووُسيو- ولا نَمو َه أنتهُوأ حرا لَحَكُمْ نا لَه َه وح سْبحَكَةُ 


: 5 أن 


الجرزء 5 الحزب ١‏ 


لما دحض الله تعالى شّبهات اليهود. وأقام الحُجَّة عليهم» وقد غلّوا في 
تحقير عيسى عليه السلام وإهانته» والكّفرِ به» ففرّ طوا كلّ التفريط - قمّى بدَخض 
تبات التضارى الايد غلواق منظريمه رديه تأنرطوا كل الإافزاط 9ك ففال 
عز من قائل: 

اهل الحكتب لا لوأ فى دبِيحكُم 4 

أي: يا أهلّ الإنجيل من النّصارىء لا تتجاوزوا الحقٌّ في دينكم فُفْرِطُوا فيه؛ 
فإنّهُم قد تجاوزوا حدّ التصديق بعيسى عليه السَّلام» حتى رقّعوه عن مقام النبوّة 
والرّسالة إلى مقام الربوبيّة الذي لا يَلِيقُ بغير الله عزَّ وجل”". 


أي :ولا تفترؤا على الله عر وبعل بآن تجعلوا له ضائحية وو |80 


قال تعالى: <( أله ِ ام لي رايا من دورب أله وَالْمَسِيمَ 
أبنت مَرَيمَ ومَآ أَمِرْوَا إِلَّا عدوا إلنهًا وَجِدَا لآ إِلهَ إلا هر 


سر عي 


امسصات دم مشَرحكوت #4 [التوبة: .]"١‏ 
2 ما أَلْمَيِيحَ عِيسَى أبن 0-0 روف لَه #6 
ع عع وو ره 
أي: ما المسيحٌ- أيّها النصارى الغالون في دينهم- ابن لله تعالى: كما تَزْعمون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (517//5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20172٠٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا51)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (007/5). 


() ينظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


ولكنّه عيسى ابن مريم؛ لا نسب له غير ذلك؛ فهو عبدٌ من عباد الله تعالى وحَلقٌ 


مرك داقن رورسو ليتع أعلياةة: 
كما قال الله تعالى: 0 رح طد سات ين تلك 
ار اميك حك مشر كلا الطصام © [المائدة: 0]. 


وغ مكرظن اللاعتف ]ذا اليك عا الله عليدوس لي قاقر ري لان 
كما أطْرَتٍ النصارى ابنَّ مريم» فإنما أنا عبدٌه فقولوا: عبدٌ اللو ورسولّه))”". 


عن أنس بن مالكِء أن رجلا قالّ: يا مُحمَّدُ يا سيّدَنا وابنَ سيّدِناء وحَيرنا 


ايك ختيرفا» ققالرسول اللو هلى الله عليه وسك: (ذيا أيها الناس» عليكي 

بقولِكم» ولا مبويياة الشَّطانْء نا مُحمَّدٌ بن عبدٍ الله» عبدٌ اللو ورسولّه 
3 لطر م ا 26 > 

واللهِ ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللة عز وجل)) . 


لرَحَسه, ألقهآ إل مم 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2072١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (008-65591//7). 

(7) لا تُطرُونِي: أي: لا جاوزا الحدَّ في مَدْحِيء ولا تكذبوا فيه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(*/ 377 ). ((لسان العرب)) لابن منظور .)5/1١0(‏ 

() رواه البخاري (7555). 

)2 يَستَهُويتَكمٌ الشَّيطانَ: يَذْهبنَّ بهواكم وعقولكم. أو يُحيّرئّكمء أو يُزيّين لكم هَواه فيُغويكم 
ويُضلكم. ينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)0779/5٠0(‏ 

(5) رواه أحمد »))١701/(‏ وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (21709» والنسائي في ((السئن 
الكبرى)) (5 3٠٠١‏ ). وابن حبان (575). 
صحح إسناده على شرط مسلم, ابن عبد الهادي في ((الصارم المنكي)) (509)» وصحح 
إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) »)51١/1١(‏ وصحح الحديث الألباني في ((غاية 
المرام») (21717» والوادعي في ((الصحيح المسند)) )1١757(‏ 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


ع 2-2 2 
أي: خلَقه بالكلمة الي أرسل بها جبريل عليه السّلام إلى مريب 017 


كما قال تعالى : :( إكَ مَكَلعِسَى عند أمكَمَكَلٍ دام عَلَكَهُ من يرّابٍ ثم قَالَ 
20 ون #[آل عمران: 4 5]. 

«منحٌ مَنَهُ 4 

أي: إن عيسى عليه السّلام رُوحٌّ من حََلّقَ الله سبحانه؛ فقد أرسل الله تعالى 
الع ل ا 

كما قال تعالى : َال حصنت وها فنَتَخانيهكا من روا وها 
ولنهكا واكة المتلميبت. 6 [الأنبياء : .]4١‏ 

وقال سبحانه: 9# أبنت عدون أل أ حتت و حي تخا فو فرت رفيا 
وَصَدَفَتْ بِكِلِمَاتٍ رَيّهَا ووو وكنتَ من الْقَِينَ 4 [التحريم: .]١7‏ 

وعن عبادةٌ , بن الصّامت رضي الله غتة أن لني صلى الله عليه وسلمَ قال: 
(امَن كَهدَ أن لا إله إلا الله وَحْدّه لا شريكٌ له وأنّ محمدا عبده ووسوله» وآنّ 
عيسى عبدٌ اللو ورسولّه وكلمته ألقاها إلى مريم ورُوحٌ قلسل ولاه 
حرء أذ كله االة الجن على ما كان من العمل )770 

وفي رواية: ((أدخله الله من أيّ أبواب الجن التّمانية شاء))©. 


«كاةا يهيدب 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا/517)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (008/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517/4-141/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: »275١7‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (0:094-60/8/5). 

(") رواه البخاري (470 7) واللفظ لهء ومسلم (58). 

(5) رواه البخاري (75470)» ومسلم (758) واللفظ له. 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


7 
أي: فآمنوا بالله تعالى الواحدٍ الأحد. الذي لا صاحبة له ولا ولدّء وآمنوا 
بأسل«ويماهاؤوكو بدمن علد الله ع وج 0 


ولا تَهُولُوأ َكَةٌ 4. 
أىة ولاعقولواة الأريات قلات فصبعلوا عسى :زأته كريكين الله سبحاتة 
وتعالى”". 


الآية [المائدة: /1١-لال/ا].‏ 


حي خرصي 


9 0 3 يج ِ سس ب لرسرو ص ض 
وقال عرز وجل: هلَقَدَ كر لذن فَالَواً ات الله كَالِتُ تَلدحَقَ وا مِنْ إلهِ 


هسم م وو لا 
ِلَذ إِلهُ وَحِدٌ # [المائدة: 7/]. 
35 5 مج 12 مهعوس سا مم عءسد رع م كد ىنمي م . لسه 
وقال سبحانه: يِوْوَإِدْ مَالَ ألّهُ َلِعِيسَى أبن مَرَيمْ >أنت قلت لِلنّاس أَحِذُوفٍ وَأَيىَّ 
صدذ 
03 وى سا مدب 


ِلْهَيْنِ من دون أله قَالَ سَبحَديَكَ ٠‏ الآية [المائدة: .]١ ١5‏ 


أي: ما الله سبحانه بثالثِ ثلاثة» ولكن الله تعالى هو المنفردٌ بالألوهيّة» الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ))72١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/4 )2 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)6١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2072١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5174 )» ((تفسير السعدي)) 
رض 515), 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7 »)72١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517/4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ .)01١‏ 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


لاقيض العيادة | لذ لد فاك ول له ولا والتولة ساهية لبولة شريكة, 


سْبِحَمَه: أن يوت لَه ود #. 
31 رشتين الع وجل هن الذوكوة لدو 
2 :مان ألسَّمواتٍ وما فى الْارْضٍ #. 


0 


أي: إن نّ جميعَ ما في السّموات وجميعَ ما في الأرض مُلكه وتَحلقه وعَبِيدٌه؛ 
فكيف يكون له منهم صاحبةٌ أو ولد؟!0©. 

كما قال سبحانه: هل بد ألصَمَوتٍ وَالْدرْضٍ أن يكن له و وَكَرَ دك لَه مكحبَةٌ 
وَحََقَ كل شَوَو وَهْوَيِكْلٍ سَىْء عَلِيمُ # [الأنعام: .]٠١ ١‏ 


ا للحن ولد 0 لَعَدْ مم سَيْمَا دا » تصكاد 
وت يِتَْطَرْنَ ينه ويََقُ الْرّصُ وَجحْرٌ لفْبَالُ هذا * أن دَصَوَا ِل ولا * وما 
21256 57 


سخ يرل دين 3 كرون الشموات َالْدرْضٍ إِلَّ ءَاقَ ليحن عبّدًا * 


< 2 لل في لاي بره ساك 


قد أَخْصم وَعَدَّهُمْ عدا 2 ونيم انيه يوم الْقَيلمَةٍ فَرْدًا دا #6 [مريم: 88 - 4160]. 


أي: وحسشتٌ الخلق كلهم الله فعالي ودف فين القائة بشؤوة كل كش 
والحافظ لكلّ شيء والمدبّر له فلا يُحتاج معه إلى غيره سبحانه؛ من ولدء أو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2017037 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن عثيمين- 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 03730307 ((تفسير السعدي)) (ص: 57 (تفسير ابن عثيمين‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20172١37‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟:/ 617). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


ب (١‏ سور ة النساء - الآيات (117/1- 0طآ2ظ 8 
حم 


- 


داه 
صاحبة» أو غيرهما”". 


د 1 يو مج سس 


اوتاه ا كرك ترب ا ون 
7 تك عَنّ عِباديهء وه َ لسساء سََيَحَشَرمم إن 5 و 426 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


1ه ك2 005 5 1-1 عله و 
ارمع سي وير 


ذكر هنا أنه لايستدكفت عن عبادة ريّه؛ لا هو «إولا أ كه المعرَبُونَ 
عن الاستنكافي» ونفى الشئءغ فيه إثبات ل فقال: 


9 لَن يَسْتَتكِفَ الْمَسِيحٌ أن اه 232 
أي: لن يأنفت و بس عالت عن عار وجل" 
9 ولن أنفت ويمتنع م50 
المق © 
ومن للتتكف حَن عادو وك كير 4# 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 207١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص:7١7)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 0182515). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١5‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20172١8‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 57 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)6١9/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20172١8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7117/-71١7‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)07١‏ 
قال ابن عَتّيمِين: (قوله : 3# معيو هل هي صفةٌ كاشفة أو صفة قَيْد؟ الجواب: يحتمل أن 
تكون صفة كاشفة؛ لأنّ الملائكة مقرّبون إلى الله عزّ وجل» ويحتمل أن تكونَ قيداء وعلى هذا 
الاحتمال يكون الملائكةٌ فيهم المقرّبون» وفيهم مَن ليس بمقرب. فالله أعلم) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)07١‏ 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


أي: ومّن يأنف ويمتنعٌ عن عبادة ريّه ويترفّ عنها ويتعالٌ عليها"". 

ل( يده لَه بجعا 

أقة فتريعث الله نييخانه يو القيامة السيشكنيخ والسكرين عن عنادقة» 
فيجمعهم جَمِيعًا عنده» فيفصل بينهم بحكمه العَذل3؟, 


01 و ع بر اود اع 1 5 يه دا ميمه 2 صد 
2 الزرت ديت عَامَنُوأ وَحِلُوا ألصَدِلِحَاتِفُوَفِيهِمْ أجو جورهم 0 يدهم من فَضإِو- 


ءاس 1 مح سس سس قر سير ) موده روح دم صر تر متي ام ار 57 
وَأَما از ساس ششسكهوا واستكيروا ميِعَدْ بهم عَذَابا أليمًا وَلا يحَدُونَ لهم مّن 


الست اموأ وَحَيِنُوا للحت 6. 
أي: فأمًا الذين جمّعوا بين الإيمان 1 به» وعمل الأعمال الصالحات 
من واجباتٍ ومسححات© 


لوهم مين رَهَمّ 44. 
أي: فيؤتيهم من الثوابت على قذَرٍ إيمانهم وأعمالهم الصّالحة» جزاءً وفيا 
كامكة9 ), 


عرض لز ف ا ات 
وَيزِيدُهُم من فَضرِو #. 


أي: ويّزيدهم على ما لهم من الأجور والثواب في الدنيا والآخرة» زيادةً من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ,)7١9 - 77١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 
(9؟/ثه-١ا١له)).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 9:/): ((تفسير ابن كثير)) (؟/ :)48٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١11‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)0717-0571١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 201٠١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١1‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)172١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:11١75)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 0760). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


ٍ (ر سور ة النساء - الآيات (11/1- 2 2 127 8 


- 


فضله وإحسانه؛ وسَعَةٍ كرّمه ورحمته سبحانه"". 
0 ا الذرت اتستكنا واستكيرواً 4 
أي: وأمّا الذين أنفوا وامتنعوا عن عبادة الله تعالى» وت كدر ا عنهاء اانا 
85 
نايا يدا 4# 
أي: فسيُعذّبهم الله تعالى عذابًا موجمًا لهم”. 


كما قال تعالى: وإ نَأ لت مكرود عَنْ عِبَادّقٍ سَيَدخْلْنَجَهَمَ يفيت 4 


ولا يَجد 2 يدون أحدًا من الخَلْق يتولّاهم فيحصّل لهم ما يَطَلَبونء ولا من 
دس ريه 


<< بتايها َس مد كم بره ين ريك وَوَلنَآ إِلَِكمْ ورا مُبيكا (50 4. 


لَمّا أنْ أزاح الله تعالى شُّبَهَ جميع المخالفين من سائر الفِرّق: اليهود. 


17 تنظره «((شسو اي رين )) ار ايض 001 للقي ابه كن )) 8 143 شمر 
السعدي)) (ص: 1177 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 018). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 072٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) :»)4/١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
12 تسيا ابد عشيميوت شورة القناء)) (88:/9): 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ )7٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 670). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)72٠١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١1‏ 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 
والنصارىء والمنافقين» وأقام الحُجَّة عليهم؛ وأقام الأدلّةَ القاطعة على حَشْر 
جميع المخلوقات, فتَبَتَ نهم كلّهم عبيدُه- عمّ في الإرشاد لطفًا منه بهم”"» فقال: 
يها الاش 0 1 0 نيكم 4. 
أي: يا أيّها انا قدجائكم من الل على جع اطعاً ره وول اح 
مزيلة للشّبهاتء ب نين البحل وكيدءة, 
وَارَلنَآ إِليَكمْ وا مُبِيتا #. 
أي: وأنزأنا إليكم ضياءً واضحًاء هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمَّدٍ : 
صلَّى الله عليه وسِلّم يُبيّنَ لكم طريقٌ الح الهادي إلى ما فيه الفورٌ الأبد / 
لكمء والنجاةً من عذاب الله تغالى إن سلكتموها» وامشرتم بشوقة. 
ِإدَأمَا لت اموا الله وَأعْتصَموأ بو صَسمَِدْيُِهُمْ في رَحَمَةِ َنَهُ وَفَضَلٍ 
دهم ليه ليه صرطا مُستَفِيما (09) 5 9 . 
7 لد بست َامَنُوأ بألل وأعتصمُوأ يو #. 


ي: فأمّا المؤمنون بالله تعالى» المعتمدون عليه في - جميع أمورهم”". 


1 علوم . لاود لصيل 
2 فَسَِيِدَخَلهم في رحمة مِنْه و فَضْلٍ 46. 


أي: فسيتغمّدهم الله تعالى برحمةٍ خاصّة, فيُوفْقهم للخيرات» ويّجزل لهم 


.)577/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5/١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١1١1‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (07/8/57). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)72١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)5/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١1‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (079/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /711)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ 0377). 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


و 
المثوبات» ويّدفع عنهم المكروهات, ويدخلهم الجَنَّدَ ويزيدهم ثوابّاء ورَفعًا 
في درجاتهم, من فَضُله عليهم» وإحسانه سبحانه إليهم”". 

يديم إل صرْطَا مُسْمَقِيمًا #. 

أي: ويُوفّقهم ويُسدّدهم لسلوك طريق من أنعم الله تعالى عليه من أهل طاعيه. 
ولاقتفاء آثارهم. واتَّباع وينهم؛ فيوفقهم للعلم النّافع والعمل الصالح”". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أنه لا يجورٌ الغلرٌ في الدّين» سواء ما يتعلّق بالرسول صَلَى الله عليه 
وسلَّجَء أو بالأعمالء يُرشدنا إلى ذلك قوله تعالى: «إيَكآهَلَ لصحتب لا مَنْلُوأ 
في دِيِنِحَكُمَ 6 وعلى هذا: فمّن أحبٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ أكثْرٌ من محبّة 
الله فهو غالٍ فيه عليه الصلاة والسّلام» ومن نَزَّله منزلةَ الربّء وزعم أَنَّهِ يتصرّف 
في الكونء فهو غالٍ فيه» ومّن زعم أنَّ غيره ممَّن هو دونه يتصرّف في الكون. 
فهو غالٍ فيه» فالغلوٌ هو مجاوزة الحدّ في كلّ شيء””"» فينبغي الحَدَّرُ من اللو 
وتعدَّي الحدودء والإسرافيء ولَّرُومٌُ الاقتصادٍ والاعتصام بالسّنَِِ فعليهما مدارٌ 
الدّيه©». ْ 


-١‏ في قوله تعالى: :َإوَكَف بألَّهِ وَحكيلَا * ما يُوجب للإنسان صِدقٌ 


93 فنظره شمن ابن ححريي )1 زب 9 ال ايه (لتشيير ارين نالعز 
السعدي)) (ص: 07117 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 015-0177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (1/ »07١1‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/1/1): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 711)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 0117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (2017/7. وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(014/5» (تفسير ابن عاشور)) (5/ 00). 

(5) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/ 171). 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


+ التفسير تحور للقرآن العريم 6 ُ 


زجدا 


الاعتماد على الله عزَّ وجل وأن يعتمدّ على الله وحده؛ لقوله تعالى: «ِإوَكضَ 
أنه وحكيلا #» فمن اعتمد على الله فإِنَّ الله كافيه» وهو حسبّه» ومّن كان الله 


حسبه» فقد تم له أمده”) 


اليه ا سر وريه ات 
التكنا واتشكروا تدز بتر هَدَايكًا أليما أي: مؤلِمّاء بما وجّدوا من 
لذاذة الترقع والتكٌ 0. 

4- أنَّ من آمَن واعتّصّم بالله. فإنَّه سوف ينال الرحمةً العاجلةً والآجلة؛ 
لقوله: #( سيد لهم عليه كبو اليج نل على التريه وائعم #الناس بالا وأشده 
انشراحًا في الصَّدور هم المؤمنون المعتصمون بالله0 . 

4- في قوله : برهن ين رَيَكُمْ # ما يدل على شرف هذا البّرهان و عظمته. 
حيث كان من هِإرّيَكْمَ # الذي ربّاكم التربيةً الذّينيّة والدنيويّة» فون تربيته لكم 
التي يُحمد عليها ويُشكرء أن أوصلٌ إليكم البيّنات؛ ليهديّكم بها إلى الصّراط 
المستقيب والوصول إلى جنات التعن 40 

الفوائد العلمية واللطاتئف: 

-١‏ إذانهى الله أمَّةّ عن شيء» وقصّه علينا فهو عِبرةٌ لنا كما في قوله: مإيَتاهَلٌ 
الحكتي لا مَْلُوا فى يكم #". 


- 


د 


1 - إثبات رسالة عيسى ابن مريم» وبيان أنه لا يستحق من أمر الربوبية شيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟018/1). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 6؟0)» ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ “ا"اه). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9/ 0117). 


ره 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


اه 
وتُوَحَذ من قوله: «رَسُوف أ 014. 
*- إطلاق السَّبب على مُسيّب لقوله: «وَحَلِمَتُهُء ألكَهآ إِلَ مَرْمْ 4؟ فإنَ 


3 2 3 3 72 
عبس لس زو الكلجة تذنهاء لكند خلق بالكلية فاطق السنيهواريد النيكب 8 


4- أنَّ عيسى عليه الصلاة والسّلام من أشرف عباد الله وأكرمهم عليه؛ لأنَّه 
أضافه إلى نفْسه. فقال: مإوَكَلِمَهُ: ألقَهَآ إِلَ مَرْيم 4» والإضافة للتتخصيص 
والتكري 3 

4- قوله: م اموأ َه وَرَسَلِو #4: أوروابالأيماة المت كرهب مؤمنين به؛ 
لأنّهِم لَمّا وصفوا الله بما لا يّليق فقد أفسدوا الإيمان» وليكون الأمرٌ بالإيمان 
بالله تمهيدًا للأمر بالإيمان برسله. وهو المقصود”». 


سير جره ف مه مو م 


1- قول الله تعالى: 98 ولا تَمَولُوأ تَلَنَهُ أنتَهُوأ 4 (ثلاثة) خبرٌ مبتدأ محذوفٍء 
وحُذِف؛ ليصلح لكل ما يصلح تقديرٌه من مذاهب التّصارى من التثليث؛ فإنَّ 
النصارى اضطربوا في حقيقة تثليثٍ الإله"”. 

- الاستطراد بذكر ما يُشارك الشية» وإن لم يكن له ذكر؛ لقوله: 96 وَلَا 
لْمَلتهَكهُ لون 4؛ فإنّها ذُكرت إلى جانب المسيح؛ لأنَّ مِن الناس مَن يَعبّد 
الملائكة» ويدّعي أنهم بناثٌ الله©. 


5 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (017651/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (015/5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 0). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (09/57). 

(1) يُنظر: ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 58 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 04)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5 017). 


الجرزء 5- الحزب ١‏ 


9 (مالتفسير الحرّر للقرآن الكريع ,»)© 


4- قال تعالى: هِوَمَن يَسَسَسَكفْ عِنّ عِبَادَيَهء وَسَنَتَكَيرٌ # الاستنكاف 
في الامذكان #الاستكات بالقلتةيآن يكون الإتسان عدده أنفة وكبرياء لب 
عن عبادة الله لك 1 العبادة» ويستكبر عنهاء ويحتقرّهاء ويحتقرٌ 
الرسول؛ كقولهم: 9 أهدًا الى بسك أنه وَسُولٌا 04" [الفرقان: .]5١‏ 

- الرذٌ على الجبريّة؛ يُوْخذ من قوله: 38 وَعَدُِوا لصحت فأضاف 
العمل إليهم: والجبريّة يقولون: إِنَّ الإنسان لا يَعمل؛ ولا يُضاف العمل إليه إلا 

مجارًاء وآن عمله لين باختياره» ولا 3 
ج22 اغرء 5 

٠١‏ في قوله تعالى: « نشوم أجر هم 6 بيان من الله عر وجل؛ حر حيث 

سمّى الثواب أده كاه مسار أ جز ساون لوجر مه هع ا قالدة انتم 

3 ع و 7 
للعامل نفسه؛ بينما الأجراء في غير المعاملة مع الله يكون العمل لِمَن دفّع 
الأجرة: أمّا هذا فالعمل للإنسان» ومع ذلك يَأجُره الله عزَّ وجل””. 

ل سا ا لولس رست 
بعشر أمثالهاء لقوله: مو وَيَزِيدُهُم ين فَضلِو 94 . 

دان القراة الكريم نازلٌ لجميع الخلق؛ للد اياي َس مَد كم 
برهن ين ريحم #» ويترئّب على هذا عمومٌ رسالة النبيٌّ صلَّى الله عليه بام 

-١‏ في قوله تعالى كاك وا ييا 4 أنْ القرآن الكريم فيه بيان 
لكل شيء؛ لذن الثور لا بدّ أن تستبِينَ به كل الأشياء؛ كالتّهار إذا طلّع بانت به 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5 67). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (571//7). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (079/7). 


الجزء 5 - الحزب ١١‏ 


1 


الأشياء: من إذا اسر 


تّ وت 
حك قلاية اقكيية مقا ماكان افيا فالقر ان يان 
لكل شيء”" 

5- قول الله تعالى: #[ هيد لهم ِلهُمَ 4 لعلّ السّين ذُكرت؛ لتفيدٌ مع تحقيق 
سه 


أن الرحمة تُطلق صفة من صفات الله. وتُطلق على ما كان من آثارهاء 
00 


وهذه الآية من إطلاقٍ آثار الصَّفَة؛ لأنّه قال: 9 هَسَيِدحِلهُمٌ في رَحمَةَ ينه 2716 . 


5 


بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله: :9 يأَهْلَ الحكتّب 4 فيه: تجريدٌ للخطاب. وتخصيص له 
بالنّصارى؛ زجرًا لهم عمّا هم عليه من الكفرٍ والصَّلال”»» وخوطبوا بعنوانٍ أهلٍ 
الكتاب تعريضًا بأنهم خالفوا كتاتّهم* 


دِينِحَكُمَ #؛ للاهتمام بالنّهي عن الافتراءٍ الشَّني9©. 


1 قوله: إِنَمَا الم بح عيسَى أبن عرص تكوت اله وكلمتة: الها‎ -٠ 
. سح سس سر لطر ان جع‎ 
4 مسيم وروح هنهة‎ 


4 


- هى جملة مبيّنة نة للحدٌ الذي كان الغلرٌ عنده؛ فإنه مُجمّلء ومبيّنة للمراد من 


.)0170 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (078/0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 4 07). 
(4) يُنظر ((تفسير أب السعود)) (584/9): 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)6٠‏ 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)51١/5(‏ 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


8 ٍِ 2 ه- 4 
قول الحق. ولكونها تتنزل من التي قبلها منزلة البيان فصلت عنها من غير 
عطني بالواو”» وأيضًا هى جملة مستأنفة؛ مسوقة لتعليل النّهى عن القول 
الباطل المستلزم للأمر بضدّه وهو الحقّء أي: إِنَّه مقصورٌ على رُتبة الرّسالة: 
لا 
و 

- وفيه قصرٌ موصوفٍ على صفة» حيث قصر المسيحَ على صفات ثلاث: 

2 
صفة الرسالة» وصفة كونه كلمة الله ألقيت إلى مريم» وصفة كونه رُوحًا من 
عند الله؛ والقصدٌ من هذا القصر إِبطالٌ ما أحدثه غلوّهم في هذه الصفات 
غلرًّا أخرجها عن كُنهها؛ فإنَّ هذه الصفاتٍ ثابتةٌ لعيسى» وهم مثبتون لهاء 
فلا يُدكّر عليهم وصفٌ عيسى بها؛ فأفاد القصرٌ أنْ عيسى مقصورٌ على صفة 
الرّسالة» والكلمة» والرّوحء لا يتجاوز ذلك إلى ما يُزاد على تلك الصَّفات 
من كون المسيح ابا لله» واتّحاد الإلهية به وكون مريمَ صاحبة". 
- وقوله: 9# رَسول أله كلم # فيه: تقديمٌ كونه عليه السّلام رسولٌ 
الله في الذّكر مع تأخره عن كونه كلمته تعالى» وروحًا منه في الوجود؛ 
لتحقيقٍ الحقّ من أوَّل الأمر بما هو نص فيه. غير محتمل للتأويل» وتعيين 
مآلٍ ما يحتوله. وسد باب التأويل الزائغ». 


5 24 ل 20 57 4 و 
؟ - قوله: اموأ أله وَرَسَلِو 44: فيه احتراس؛ حيث أريد بالرسل : جميعهم» 
أي: لا تكفروا بواحدٍ من رسله. وهذا بمنزلةٍ الاحتراس عن أن يتوهّم متومّمون 
أن يُعرضوا عن الإيمان برسالة عيسى عليه السّلام مبالغةً في نفي الإلهية عنه”». 


.)07-01١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)88/5( نظرة ((تفسير أب السعرة))‎ 0 
.)01-01١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)1 1/5 يُنظر: ((تفسير أبي السعوه))‎ )4( 
.)0 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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4- قوله: :نا َه إِلَهُوحِدُ #6: فيه حضر ب(إِنّما)؛ للدلالة على انفرادٍ الله 
تعالى بالألوهيّة وأنْ الله تعالى هو الإلهُ وده وقوله: :9 وَحِدُ #6 زيادة تأكيد 
لذلك الحصر”©. 

- قوله: :8 لم ماف أَلسَمَوتِ وما فى الْأَرَضِ 6 فيه تقديم ما حقه التأخير 
لَه #؟ لإفادة الحصر في انفراد الله تعالى وحده بالمُلك7". 

:4 قوله: :9 أن يتف الْمَيسِيح أن يكو عَبْدَا به ولا المليكة الْعرَيونَ‎ -'١ 

3-5 جملة استئنافية» مقرّرة لما سبق من العديو: 


- وفي قوله: يإعَبّدَا يع أظهرٌ الحرف الذي تُقدَّر الإضافة عليه» وهو 
(اللام) في قوله: يِإِتَ #؛ لأن التنكيرٌ هنا أظهرٌ في العبوديّة» أي: عبدًا من 
خملة العيةة ولو قال: (عيف الله) لأرهيت الأضافة أله العين الخصيصى 


(الأخصٌ يمن الخاصٌ)» أو أنَّ ذلك عَلَّمِ له29. 


ب كينها ...عر 


- وقوله: ولا الْملَتَكدُ الْمَرَُوْنَ # فيه: إيجاز بالحذف, حيث إِنَّ المراد: 
(ولا الملافكة المقربون أن يكونوا غبيدًا لله)0, 


وفيه: تخصيصض المقرّبين لكونهم أرفعَ الملائكة قرع وأعلاهم منزلةٌ0. 


وه 


4- قوله: 32 كمأل َامَنُواوَحِلُوأ لصدلِحَات... وما أل أسَدَكفُوأ ...4 


.)011//9( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (018/17). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 4 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 777)» ((تفسير الزمخشري)) .)0917//١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ».)297/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١57/5(‏ 


وهذا على القول بأنَّ قوله: مِالْمَرونَ # صفة مقيّدة للملائكة» وليست صفة كاشفة لهم كلّهم. 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


فيه: بيان لحال الفريق المطويّ ذكرٌه في الإجمال (وهو الفريق الذي لم يستنكف). 
لثم على يبان حالبها ثتابله إيانة لقضلء» وصسارعة إلى .بيات عرق حشر ايشا 
معتبرًا في الإجمالء وإيراده بعنوان الإيمان والعمل الصالح» لا بوصف عدم 
الاستنكاف المناسب لما قبله وما بعده؛ للتنبيه على أنه المستتبع لِمَا يعقبه من 
الثمرات”"©. وتقديمٌ ثواب المؤمنين على عِقابٍ المستتكفين؛ لأنّهم إذا رأوا 
أولّا ثواب المطيعين» ثم شاهدوا بَعدّه عقاب أنفسهم, كان ذلك أعظمّ في 
الحسرة”". 
5 0 ةب سار 0 - ٠.‏ وات 

4 - قوله تعالى: 9# واَعَتصمواأ بهو #6 جاء بصيغة الافتعال؛ للدّلالةٍ على الاجتهاد 

في ذلك؛ لأنَّ النفس داعيةٌ إلى الإهمال المتتج للصّلال”. 


رصنا ب 


فيه: تقديم ذكر الوعدٍ بإدخال الجن على الوعدٍ بالهداية إليه على خلاف الترتيب 


في الوجودٍ بين الموعودين؛ للمسارعة إلى التبشير بما هو المقصدٌ الأصليٌ 
قبل 9). 


5 1 0 وء م 5 ا سدع 1 26 عير يون ادء سر 2 ا 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 777). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 7175)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١5/‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0717/5). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7؟/ 7717). 
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كن 


00 


مح ا ار نت م - 0 فاع .د م بر 0 احج غير اعت 20 01 
يسفنو قل أله يفتيحكم بن ١‏ دله إن عر هلك لسن له وأ أل وله ولق 
2 ّ 
اصح الوا انا الطاس سر ووش زا ار د ل 1 ا رص تا ا 2004 561 
فلها يضف ماترك وهو يرثها إن يكنلها و يت كَنَتَيْنِ فَلَهُمَا العلا 


2 ريز 2 24م 
ا ا 2 ل ا 3 1 4 
رجا لا وسَآء فَلِلذَ كر يتل حظ الأنشين بي 1 سطع أ 


غريب الكلمات: 
1 عم < 5 و 00 1 4 
9# يَسَْمَفْسُونَكَ #: يَسألوئّك عن بيانٍ الحكم, ويطلبون الفتوىء والفتيا والفتوى 
هي الجوابٌ عمًّا يُشكل من الأحكام؛ وأصل (فتي): تَبيين حكو”". 
:الكل *: هن الكل موف والكولة لدو لاو تمصي من كدي اديه 
أي: أحاط به؛ فالابنٌ والأبُ طرفانٍ للرَّجُلء فإذا مات ولم يُخَلّفْهماء فقد مات 
عن ذَهاب طرفيُه فَسَمّى كلالة؛ لدّهاب طرفيه المحيطين به”) 
ِهَكَ #: ماتّ» وأصل (مَلَكَ): يدل على كَسر وسُقوط؛ ولذلك يُقالُ للميّت: 
ل 
«احَظٍ #: نصيب مقدّرء وأصل (حظظ:: النصِيبُ والجَد. 
به مه 1 0 ايو 
#وتَضِلُواً #: تَعَدِلُوا عن الطريقٍ المستقيم» وأصل الضلال: خلاف الهُدى, 


.)570 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57/7» 57/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
,)79٠0 / ١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ »2١711١ / ١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ )1( 
.)1717-1157/ ١( ((التبيان)) لابن الهائم‎ .)١1١١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57).؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 65)» ((التبيان))‎ )( 

لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 
(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)١87 / ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5/7(‏ 
((المفردات)) للراغب ١(‏ / 517 7)» ((التبيان)) لابن الهائم ١(‏ /15). 
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(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى : 


5 50 


010 0 


وضَياعٌ الشيءء ودّهابّه في غير حقّه 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ الله تعالى لنبيّه: يَسألّك أصحابك أن تَبيّن لهم الحُكم الشرعىّ في 
توريث الكلالة؛ وهو مّن مات وليس له ولد ولا والدّ يرثه» فقل لهم يا محمّد: 
إن الله تعالى هو الذي يفتيكم في ذلك؛ إذا مات شخصٌ ولم يترك والدّاء ولا 
أولادًا- لا من الذّكور ولا الإناث- وترك أخمًا شقيقةٌ أو لأب؛ فإنَّ نصيبّها من 


الميراث في هذه الحالة هو التُصف» » فإذا ماتت الأخحث قبل أخيها ولم يكن لها 
ولك ا كاوار ان والأوالة يركاتيا ورك اليا كله فإن كان مغه ضاحث 


فرض - كزوج- أَحَذ َرْصَه وما بقي فلأخيها. 

ثم ذكر صُورتين أخريين فقال: فإنْ كانتا أختين فكت فإنَ لهم ثُلَيْ ما يرك 
أخوهماء وإِنْ كان الورثةٌ لهذا الأخ المتوفّى إخوةً» سواء كانوا ذكورًا وإنانًاء 
فيأخذ الذّكرُ مثل تصيب اثتتين من الأخواته ين الله أحكاقه للّس؛ حتى لا 


يَضْلُواء والله بكلّ شيء عليمٌ. 


«إمنْتَفمُوئكَ ول قحك في الْكَكَة إن روا هك لس م وَدوَلهء َس 
اه كاتس أَتْمَئَينِ فَلَهُمَا ألعدَانِ 
16 مرا ريجا لد وضاء ول عي ا ا أ 
نوا لَه بحُن عَيْء عَلِيئا (0) 4. 

عن البّراءِ رضي اللهٌ عنه قال: (آخرٌ سورة نزلّث: براءة» وآخر آية نزلث: 
«منتفؤوئك ف ةيحت ف الككلة 704 


.)0 ٠9 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”757/5) و(7/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)5500( (؟) رواه البخاري‎ 
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وعن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: (إني لا َع بعدي شيئًا أهمّ عندي من 
الكلالة» ما راجعثٌ رسول الله صلى الله علبه وسِلَّمَ فى شيء ما راغت في 
الكَالّة» وما أَغْلَظاً لي في شيء ما أَغْلَظ لي فيه حتى طَعَنَ يإصبعه في صدري. 
فقال: يا عمرٌء ألا فيك آيةٌ الصّيِِْ التي في آخر سورة النّساء؟ وإِنّي إِنْ أعش 
أَقْضٍ فيها بقضية» يتقضي بها مَن يقرأ القُرآنَ ومّن لا يقرا القرآنَ))©. 

ديب الليول! 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: ((مرضتٌ فأتاني رسولُ الله صلّى 
الله عليه وسلَمَ وأبو بكر يُعوداني ماشبينء فأغمي عليّ» فتوضّأ ثم صب علي 
من وَضوئهء فأفقتُ» قلت: يا رسول الله» كيف ا في مالي؟ فلم يرد علي 
شيئًا حتى نزلثٌ آيةٌ الميراث: مِإييسْسََصُوتكَ ل أله مُفْنِيحَكُمْ في الكللرَ 7))46". 


10 مَسْتَفَعُوتكَ . 


أي : ٍ تظلب الصضيحارا علق دبايد:- - إخبارهم عن الحكم الشرعيٌ للكلالة70". 
قل ألَه يقْتَمِ ءءء فى الكلداة 4 
أي: قل لهم -يا محمّد-: الله عزَّ وجل هو الذي يُخبركم عن حُكم الكلالة 
ع د 1 ع 4 م 
أى :عمق ماك وليس له.ولث -ذ كا كان أو أنى -دولا والد 2 45 


)اسل 8719 


(0) رواه البخاري (51/77)) ومسلم )١515(‏ واللفظ له. 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 272١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/87)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:11١75)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 0178). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)2١7*‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/87)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:11١75)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 0178). 
قال ابن كثير: (قال ابن جرير: وقد رُوي عن عُمرَ رضي الله عنه» أنه قال: (إنّي لأستتحي أن 
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(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) 1 


3 


ا ا 200 20 1 ود ا ا 50 ماك 
إن هلك لبس له ود وله بيلك فلها يضفت رك 4 


أي امات اسان ةوليسن له 5 ولأوالك ولاعة فية 


لأبء فإِنّها ترثُ نْصف متروكات أخيها؛ يمن نقود وعَقار وأاثِ» وغير ذلك7©. 


اتكم عن نر 


وَهُوَيَرِثُمَا إن لَمَ يَكْن طا ولد 6. 
أي: إن الأ الشَّنَ أو لأب يرثْ جميعَ ممتلكاتٍ أخته إذا ماتث» ولم يكن 

لها ولدّء ولا والد يَرئهاء فإنْ فُِضَ أن معه مَن له فرض- كزوج أو أ أو أخ من 
أمّ- ضرف إليه فَرْضْه وصّرِفَ الباقي إلى الأخ”". ْ ْ 

فعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((الخقوا الفرافضّى ال اي رَجُل ذكر))©. 

ون كأنَا أَنْمََينِ َلَهُمَا لدان ما ترك . 

ا 5200000 
أخرهماءر1 ها ؤلدعلى الأعيو ذل كميياةة 


أخالفت فيه أباايكر): وكات آبو كر رضي الله عدء يول هر منا عدا الول والوالك, 
وهذا الذي قاله الصَّدَّيق عليه عمو ؟ الكبياة والتابعين والأثمّة» في قديم الزمان وحديثه» 
وهو مذهب الآتمّة الأربعة» والفقهاء السبعة» وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه 
احاتكا رم ماده تمر عبر سول اول يس 1 انه يَحكْع أن موا وان 
شَىْءِ عَلِيكأ #) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /1/1). 

ار ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1/177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/87-5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:11١75)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (075/7-/071). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 1/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 585)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:11١75)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ /الاه-078). 

(؟) رواه البخاري (51/77): ومسلم .)١515(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 1/705-1/7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:72١5).‏ 
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وَِدكاوٌأ إِحَوهٌ رَجَالَا وض وِِلذَّكرٌ مِعْلُ حَظ لبن 4. 

أي: وَإِنْ كان للميّت إخوةٌ من الذكور والإناث» فنصيبٌ الذّكر منهم من 
الفوكة دا قصين انين من أختوافةه ذلك :]ذا كان لمكت ير ويف كلؤلة, وكان 
إخوته وأخواته شقيقات أو لأبيه”© 

بين أَنَّهُ لَكُم أن مَضِلُواً 4. 

أي: يبيّن الله تعالى لكم أحكامّه؛ ومنها قسمة مواريتكم» وخكم الكلالة فيها؛ 
كيلا 1 في أمْر المواريث وقسمتهاء فتجوروا عن الحقٌ» وتُخطئوا الصواب”» 

أي: إِنَّ الله تعالى عالِمٌ بجميع الأشياء» وما فيه المصلحةٌ لعباده» ومن ذلك: 
السام اركيو وود سيت كل واحو ده الرواد الجر درو بويعل اداج متي 


(1) يُنظرة ((تفسيز ابن جرير)) (/1/ 5 7/)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4414): ((تفسير السعدي)) 
«(ص:72١5).‏ 
قال القرطبيٌ في تفسير قوله تعالى: ون كانت رَجِلُ يُوَرَثُ لَه أو امرآة وله َع أو 
أت موحل يَنهمَا ألشّدُشك ... 6 [النساء: :]١7‏ (ذكّر الله عل وجلّ في كتابه الكلالة في 
موضعين: آخِرَ الشُورة» وهناء ولم يذكر في الموضعين وارثًا غير الإخوة؛ فأمّا هذه الآية فأجمع 
العلماءً على أن الإخخوة فيها عنى بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى لإتاد كَائوًا أسحخار ون َيكَ 
ف شك فى لقث 4 وكان سعد بن أبي وقاص يقرأً: (وله أحٌ أو أخت من أُمّه)» ولا 
خلاف بين أهل العلم أنَّ الإخوة للأب والأمٌ أو الأب ليس ميراتّهم كهذا؛ فدلٌ إجماعهم على 
أن الأسوة النتكورين في آخر السررة هم إخوةٌ المتوثّى لأبيه وأمّه أو لأبيه؛ لقوله عزَّ وجلّ: 
دخو رجالا وآ مِدِلذَكرٍ ول حي المي 4 [النساء :,» ولم يختلفوا أدهيرات 
الإخوة للم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلَّهم جميعًا كلالة). ((تفسير القرطبي)) 
(08/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 75/)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/5)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:8١5).‏ 


الجزء 5 الحزب ١‏ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إلى الله والبيان ا" 

الفوائد التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: اي أنه لَحكُمَ أن ِو الحث على الجلم؛ بالرجوع 
إلى كتاب الله عزَّ وجلٌ؛ لأنّنا لا نعلم بيانَ الله عزّ وجل إِلّا عن طريق الكتاب 
والشّئةهوكل اسان ينا من الضلال وتريد البيان والهدى: فقول طريق ذلك أن 
تحرص على اتّباع الكتاب والسّنّةا». 

-١‏ حقيقٌ من أقيم في منصب الإفتاء أن يُعِدٌ له عد وأن يتأمبَ له َيه 
أن يعم قد التقام الذي أقِيمَ فيه ولا يكو في صَدْرِه حَرَج من قول الح 
والصَّدعَ به؟ ور الع الذي قرلا بتشبية رت الآرباب» فقال تعالى: 


حتت . بن عل ...اربق صر ٠.‏ بريد 


«( وَينتَفثوك ى ينس له يُْتِيحَكُمٌُ فيهن وَمَا يتل عَإِنِحكُمْ في أل لَكتب * 
وكمّى بما تولّاه الله تعالى بتَفْسِه شَّرَهَا وجلالة©. 


الفوائد العلميّة واللطائف: 
١‏ - قوله تعالى: 9# يَسْمّفَتُونَكَ ... © فيه حرص الصّحابة رضي الله عنهم على 
نعركة لد 1 


ا ل ل ل اح تولك 
تعالى به؛ لقوله: مِإقُلٍ أنَهْمُهتِيحَكُمَ # ولم يقل: فأفيني فأفتيههم©. 
_- - في قوله تعالى: 638 ل أله يفْتِيحكُمَ #: إطلاقٌ الإفتاء على الله» وهذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7217)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/5)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:8١5).‏ 

(9) تنظر: ((تفسير أبن غكيمين -سورة النساء)) 681/09): 

(؟) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)4/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 074). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)515٠‏ 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


أزع 


قعل هن الأفعال» وإن كاهو قولا«ويجوا آنخقس عنه وضنًا للولا يجوذ 
نانس مرو ذلك ابيع لله هلآ الوصف ارس وى 80 

24 ترقي الكات رقف دروحة ذافن أن عقه الأب اليا علا ينات 
المواريث التي في أوَّل السورة» ولو كان اجتهاديّاء لكان مقتضى الاجتهاد أن 
تُربط مع أخواتهاء وأنْ تُذكر هناك» لكن لما كان ترتيبُ القرآن توقيفيًا في آياته. 
ضباز محايا غ3 

ع 4 24 ا بر عن ما تبن 

- المرادٌ بالأختٍ في قوله تعالى: ِإوَلُ أَحَْت فَلَهَا يَضَفٌ ما تَرَكَ * 

و 
الأخثٌ الشقيقةٌ أو التي للأب فقطء بقرينة مخالفة نّصيبها لنصيب الأخت للأمٌ 

2 5 ا 5 2 5 د عن عفدن سس سم 0 ع- 
المقصودة في آية الكلالة الأولى» وبقرينة قوله: #ووَهُوَ يَرِمْهَآ #؛ لأن الأحَ للأمَ 
لايرثُ جميمٌ المالِ إِنْ لم يكن لأخته للأمٌّ ولدٌ؛ إذ ليس له إِلَّا السّدّسٌ©. 

1- أنَّ الميراث يدل في ملك الوارث شاءً أم أبى» وتُؤخذ من قوله: مِلقََهَا 
يْصَفٌ مَائرَكَ 4» وقوله: :3 فَلَهُمَا لدان ؛ فاللام للتّمليك9. 

- أنَّ الرقيق المملوك لا يَرثْء وتُوخذ من اللام التي هي للتمليك؛ إذ إنَّ 
العبد المملوك لا يملكء فالعبدٌ المملوك مُلكُه لسيّده. ولأنه لو وَرث الأخ من 
أخفه إذاكانةرقيناء لكان سقيقة الأمر أن سيتوه و الذى بورك وهر اج منهاة: 

ا اك وإ لاي كنت عع رص مدجعده 

8- تفضيل الذكّر على الأنثى في التعصيب؛ لقوله: 3# وَلِاذَ كر مل حظ الأشين * 

3 ع عه 0ه 3 
والحكمة: فضل الذكورة على الأنوثة؛ ولأنْ الأكر غليه مُتطلبات فى الحياة من 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5٠‏ 6). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 57 0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


05 
نكاحء وإنفاق على غيره» وغير ذلك""". 
4- الردٌ على أهل التفويض في صفات الله عرَّ وجلٌء الذين يقولون: إِنَّنا لا 
نعلم معانيّ صفاته عزَّ وجلٌ؛ لأنّهِ يلزمٌ من ذلك أنْ لا بيانَ في القرآن والله عر 
وجل يقول: مِإببَنُ أّهُ لَحكُم أن تَضِنُواْ 4: ولأنَّ الضّلال في باب الصّفات 
أعظمٌ من الصّلال في باب الأحكام؛ لأنَّ الضّلال في باب الصّفات يَتعلَُّ 
بالخالق عرّ وجل والصّلال في الأحكام إنّما هو في العبادة» وبينهما قَرْق". 
-٠١‏ قال تعالى : مإرإن انرا هك لس له ولد 4 الذُكتة في الاكتفاء َف الولد 
وعدم اشتراط نفْي الوالد في الآية» مع أنه لا بدٌ من كونه- أيضّا- لا والدّ له 
تظهر بوجوه: 


الوجه الأوّل: أنه داخلٌ في مفهوم الكلالة لّغْةَ. 


الوجه الثّاني: أنَّ الأكثر أنَّ الإنسان يموت عن تركة» بعد موت والديه؛ لأنَّ 
المال الذي يتركه إِمّا أن يكون وَرِئْه منهماء وإما أن يكون اكتسبه. وإِنَّما يكون 
كسك في ير الغنباب والكفولةوبورقل ف عله لحان رقا الوالدين» قله ترا 
في الذّكر إيجارًا. 

الوجه الثالث- وهو العُمدة-: أنَّ عدم إرث الإخوة والأخوات مع الوالد 
الذي يُدلون به قد عُلِم من آيات الفرائض التي أنزلت أولاء وتقدّمت في أوائل 
السورة» ومضّت السُّنّةَ في بيانهاء والعمل بها على ذلِكء وعُلم أيضًا من القاعدة 
القياسيّة المأخوذة من تلك الآيات» ومن هذه الآية» وهي كونٌ الأصل في 
الآرف اذ يكوة الذكر ون كل عق يفل حك الأشين وفن قاعدة عشب 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 57 0). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


وت 


الوالد انا 


سس ١‏ فاح سر سرحت ١‏ سس وس ا رس 
0 


-١‏ قال تعالى: 9 ون كنا أَنمَئَيْنِ فلَهُمَا أَلثلثَانِ يَائرَكَ # عبر بالعدد. فقال: 
ِ«أَنْمَتَينِ #دون (أختين)؛ لأنَّ الكلام في الإخوة» والعبرة في المَرْض بالعدد". 

لاحمو بياس اللنفك والساوب فى الآبة الوافدل على ان المعلوة من 
السّياق له حُكمٌ المذكور في اللّفظء حنَّى في إعادة الضمير عليه؛ فلا يَتعيّن 
تقديرٌ لفظ المرء في بيان مرجع صَمير مِإوَهْوَيَرِثُّمَآ : بل يصحٌ أن نقول: إن 
المعنى: 9# وَهوَ 4. أي: أخوهاء مو يَرِتُهآ #... إلخ» ومثلهة قوله: ## وَإِنَكَانسَا 4 
كاف 04. 

1 - قوله تعالى: مإ يسْتَفيُوَكَ هل لَه مُِْيحكُمَ فى ألْكَلَةِ 4 الآية الأخيرة 
(هذه) ذيلٌ للسورة في فتوى متمّمة لأحكام الفرائض التي في أوائلهاء وأمًا 
فائدة الأحكام أو المسائل التي تُُجعل ذيلّا أو ملحا لكتاب أو قانون؛ فهي أنَّ 
الذهسّ يَتبُّ إليها أفضل تنبّهء فلا يَْقّل عنهاء كما يَحفلٍ عم يكون مندمبًا في 
أثناء أحكام أو مسائل كثيرة من ذلك النوع» فكأنَ جَعْل هذه الآية مفردةٌ على غير 
فواصل السورة يُراد به توجيةٌ التفوس إليها؛ للا تغفل عنها©. 

4 في هذه السّورة لطيفةٌ عجيبة» وهي أنَّ أوّلها مشتملٌ على بيان كمال 
نر الله تعالى؛ فَإنَّه قال: «لايكايًا ألنَاسٌ أتَموا ويك الى حَلفٌَ ون تفي بدو . 
وعد ادال على ضع القدر» واغزها مشمل على يزاة كمال الطليه ورهوقوله: 
وَأَشَهُ بَكُلّ سَىَّءِ عَلِيْدُ #. وهذان الوصفان هما اللذان بهما تَثبْتَ الربوييّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 694). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (91/5). 


(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 97). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 40). 


الجرء 5- الحزب ١‏ 


والأليكة والجلولة والء ةق وبيها يفث على العيد أن بكرن مطيعًا لاكزامر 
والنواهىء منقادًا لكل التكاليف2©. 

بلاغة الآية: 

١‏ - قوله: 598 متاك تسر يصيذة المصاوة؛ لأنَّ شأن السّؤال يتكدّر 
والتعبيرٌ بصيغة المضارع في مادَّة السؤال طريقةٌ مشهورة» فشاع إيرادٌه بصيغة 
المضارع» نحو: وكارك الايل م [ادارة : 1185 دلوتت مَادًا 
»]7١14 : 0‏ وقد يغلب استعمال بعض ٠‏ يغ الفعل في بعض 
رضي الله عنها: (يَرْحَمْ الله أبا عبد الرحمن) 0"- تعني: ابن عمر. وقولهم: 
(يغفر الله له)» ومنه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم تُكرّر (لا)» نحو: 
فلا رجَعَ. على أنَّ (الْكَكَالَ) قد تكرّر فيها السؤال قبل نزول الآبة وبعدّها©. 

0 م 5 

-١‏ قوله: #إ كل ليحك #: لياتشدي المسا زو ونه 4 ؛ للاهتمام 
لا للقصر؛ إذ قد عَلِمِ المستفتون أنَّ الرسول لا يَنطِق إِلّا عن وحي؛ فإنهم لما 
استفتوه فإنما طلبوا كم الله. فإسناد الإفتاءٍ إلى الله تنويةٌ بهذه المريضة©. 

7- قوله: مِإوَهْوَيرِثُهَا إن لم يكن لا ولد 4: فيه إيجارٌ بالحذف؛ إذ التّقدير: 

34 ع 5 ع 0 1 
(ويرث الأختّ امرقٌ إن هلكت أخته. ولم يكنْ لها ولدٌ)» وعلم معنى الأخوّة 
من قوله: وله لَك 4 وهذا إعجاذ بديع» ومع غاية إيجازه فهو فى غاية 
الوضوح””) 

.)77/5 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١155( (؟) رواه البخاري (10//5): ومسلم‎ 
.)55 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (557/57). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (517//57). 


الجزء "- الحزب ١١‏ 


5 - قوله: أبن أدَهُ لحكُمَ أن تَضِلُوأْ : قوله: :9 أن تَضِلُوأْ 4 أصله (لئلًا 
تَضِلُوا): حُذفت منه اللامُ و(لا»» وهو تعليلٌ ل(يبين)» والمقصودٌ التعليل بنفي 
الصّلال لا لوقوعه؛ لأنَّ البيان يُنافي التضليل» فحُذفت (لا) النافية» وحَذْفها 


موجودٌ في مواقع من كلامهم إذا انّضح المعنى7". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5- الحزب ١١‏ 


تم بحمد الله تعالى امْجلّد الثّالث 
ويليه المجلد الرَابع وأوّله 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختة إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مقاضيد السورة: ممم 9 
موقيوغات التؤرةة ا 
الآية0١1)‏ صش52ظ”ظص2 
غريث الكلمات: 000و 


مشا الإعراب: 1 


تفسير الآية: 0 


الفوائذ التربوكة: 53000 


* 


بَلاعَةَ الآية: 0 
الآيات 7١‏ -5) ل 


غَرِيبٌ الكلمات: ا 


0 5 الإعراب: 0 


وت 


بَلاغَةَ الآيات: لل لق اقرع 
الآيات 7 - )٠١‏ 20000 


غريي الكلمات: مد يي 341 


بَلاعَةٌ الآيات: قح وطس م ل 167 
الآيات )١5-1١١(‏ 


غَرِسُةالكلمات: ا 00 


.ع كّ الإعراب: 9 2311 1 


الفؤاقد الترير :ة؛ 00 
المَوافدٌ العلمية واللطافك ...هم 
بَلاعَةَ الآيات: ا م 1 4/1 


)١8-1١( الآيات‎ 


0 اع اس 
غريب الكلمات: 3غ 


مُشْكِلٌ الإعراب: 5000 


المُوائد التربويّة: 52 
المَواتِدُ العلمةٌ واللّطائف:. 
يَلاعَةَ الآيات: 5000 
الآيات 1١19(‏ -؟7؟) 520 
غْريِتٌ الكلمات: 20000 


14 الاعرابن ا 


النواكد الدريو :: ا 
الكَوَاقة العلمة واللطافق 
بَلاعَةَ الآيات: 200 
الآية (77) 21111 
غُريتٌ الكلمات: م 0 


تَفسيرٌ الآية: 000 
الفواقدٌ العلمية واللطائفة, 


١. 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بَلاعَة الآية: ا 
الآيتان (8” -0”) 11 


غويت الكلهات: يي 


مُشْكِل الإعراب: 1 
المَعْنى الإجماليٌ: متي ال 
السب الادية: ا 
المُوَائِد التربويّة: 0000 
القَوائدٌ العلمئة واللطاشة.. ١490‏ 
يَلاغْةٌ الآيتين: موا 
الآيات (1؟ -8؟) 10 


غريت الكلكاث: وا 


العنقى الالعمال #سسسميد 81 


الفواقك الدروو تله سي يا 
الفُوافد العلمكة واللطائفاب. ذا 
بَلاغَةَ الآيات: و و 1117 
الآيات (79 )7”1١-‏ 000 


ريت الكلمات: ا ا 


شك الإعراب: 1 
التتى الاعيالة: 0ن 


#السب] 0 


المَوائد التّربويّة: سيا 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائف:... ١74‏ 
بلاغة الآيات: مد وي قينا 
الآيات (7:7 - 7”0) رن 


غريبٌ الكلمات: 0 


لدي ١‏ لا رافك مومه مهاسيو اا 
الفُواكد التريوة: كنا 
القَوائِدٌ العلمةٌ واللّطائف:... ١8‏ 
بلاغ الآيات: را 
الآيتان (5" -ه”) يي ا 
غريب الكلمات: 0ل 


مُشْكِلٌ الإعراب: مسي لا 
المكتن اعمال ممه ١4‏ 
تفسير الأيقية: متظشف اط ١515‏ 
المُوائد التربويّة: 00 
القُوائدٌ العلمّة واللطائف»: 
بَلاغةٌ الآيتين: 1 


الآيات (5” -57) لمي ا 


الفواقد التريوتة: 0 
المَوَائَدٌ العلما واللطافي»: 


لاغ الآيات: 3000 ظ5 
الآية (8) ”2 
غريث الكلمات: 57 


المُوائد التربويّة: 530 
الفُوائدٌ العلمة واللطائفبة. 
لاغ الآيات: 1 
الآيات (55 -5:5) 0ك 
غريث الكلمات: 507 


فى الخعرات: 0 


و 


القواقك لديو :* ل 
المَوَائِدُ العلميّهُ واللّطائف:.. 


بلاغ الآيات: سن 
الآيتان 51 -/5) 0 
غرِيبٌ الكلمات: 0 
المَعْنى الإجماليٌ: ا 
تفسي الآبنية: 000 
الفواقد التريوكة: 1 


المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائف: 


33 


1 


1ن 
و 2 
بَلاغْة الآيتين: لمر يي الال 


الآيات (54 - /اه) ”> 


37 


الفكي سمال السعمده وم 
لقني الباق مسمس ع ا 
المَُوَائِد التربويّة: اس اللا 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائف: ... 4//؟ 
بَلاغْةٌ الآيات: 0000 
الآيتان (/09-65) ار 
غريتث الكلبات: مو 131 
مُشْكِلٌ الإعراب: ا 
القن اللجمالن مهم 3 


تفسيد الارره: 00د 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الفوافد لتر 1 0 
العَراقةٌ العلبتة واللظاتت:..:. ميم 
بَلاغَةٌ الآيتين: 0 0000000000 
الآيات )50-5٠(‏ سي ادا 
غويت الكلمات: تا 
00 
1م 
الفواقد الترير كةة 0ن 
القوائةٌ العلمكة واللطانق» ...امم 
بلاغة الآيات: م ا إل 
الآيات )87١-55(‏ 


غريتث الكلمات: ون 


الفوائد التريوئة: ما وي ا 
المَوَائِدُ العلميّهٌ واللّطائف:... "5٠‏ 
بَلاغةٌ الآيات: 0 
الآيات 1/١(‏ -75) 


غريبٌ الكلمات: ا 
مُشْكِلٌ الإعراب: م اعنم 


#ممت_ب 
الم الإجمالي : 0 


الفواكد التريوة: 0 


النوائدٌ العلمئة واللظائف ».نوم 
بَلاغة الآيات: م 


الآيات (/ا/ا - 17/94) 
غُرَيتٌ الكلمات: 0ك 


ع 0 الأعراب: 9 *شظ 


و 


القثى الاحماا الا م 
تفسير الايات الس 
الفواكد التريووة: لمعو اا 


الفَوائدٌ العلمكة واللطاتق:... يوس 
بلاغة الآيات: سس ام 


0ن 


)85-8٠١( الآيات‎ 


غريب الكلمات: امسو و ا 


الوائد التربويّة: 97 
المَواتِدُ العلمةٌ واللّطائف:. 
يَلاغْةٌ الآيات: 0 


الآيات (86 - /الم) 


غريبٌ الكلمات: 2 


العُوائد التربويّة: 51 
الفوائد العلميّة اللطائف: .... 4١17‏ 
لاغة الآيات: 1ع 
الآيات (88 )411١-‏ 


غريت الكلمات: مد و 1 


الكت الاجكال دسي 17 
تفسيرٌ الآيات ا 0 


الفواكد التريو 2 674 
المَوائِدُ العلمةٌ واللّطائف:... 57٠‏ 
بلاغةٌ الآيات: م 8 
الآيتان (47 -917) 711 


الفواكد الدريوة: م ا 


المَّوَائِدُ العلمةٌ واللّطائف:. 
بَلاغْة الآبتين: 000 
الآيتان (464 -45) يه 
ريت الكلمات: اه 


فك الأغراب: 55 


و 


المَعنى الإجمالي: 0 
تكسي الأيتين: 000000 
الفوائد التريوكة: ا 
القّوائة العليكة واللطالفة: 
بَلاغةٌ الآيتين: 5252737006 
الآيات (/91 )١٠١١-‏ و 
غريت الكلمات: ةر 


الفوائد التَربويّة: 0 
الفوائد العلميّة واللّطائف: 
بَلاغْةٌ الآيات: 0000 
الآيات (1 اد #عل)بى 
عَرَيتٌ الكلمات: 223000 


و 


المح الاحمال امد 


اع 
5/4 
ع 
ع 
للك 


لام 


اراك 


4 
6 
عه 
5475 


الفُوائد التربويّة: 520006 
الفوائد العلميّة واللّطائف: 
بلاغ الآيات: ا 0 
الآيات (8 4-1 نل )بي 
غريت الحلمات: 000 


الفوائد التربويّة: 5 
المَوائدُ العلميّةٌ واللُّطائف: 
بَلاغْةٌ الآيات: 00 
الآيات ....)١1١-51١(‏ 


القواقك التريوكة: 0 
الفوائد العلميّة واللّطائف: 
لاغة الآيات: 00000 
الكباك 112 اد )اين 
غريث الكلنات: 00 


0ه 
.“ااه 


اه 
522726 


00 


0955 


. /ا07 


٠‏ م6 
05٠‏ 
05٠‏ 


60:١ 


.لاه 


اك 


06٠ 


60601” .. 


#اسب] 0 

مُشكِلٌ الإعراب: اما و 5811 
الت الاجمال : 668 
تفسي الآيات: ع نسو 065 


الغواقك التريوة؛ م و 554 
الكَوائةالعلمة والتطائفت:.. ااه 
بَلاغْةٌ الآيات: اا اميه لاله 
الآيات )١75- 1١77(‏ بحن ارة 


غريث الكلماث: امه 


1 كا الإعراب: 500 0/8 
التعى دجما : معو اقاراة 


المُوائد التربويّة: 043 
المَوائدُ العلميّهٌ واللّطاتف: .. 595 
يَلاغْةٌ الآيات: 00 644 
الآية (/1؟5١)‏ 


غَريِتٌ الكلمات: ير 
مشكل الأغرات: 00000 


الك جما ا ا 


تفسير الآية: 000 


القواقل التريو :4 00 


وت 


الفوائد العلميّة واللُطائف:... :> 


بلاغ الآية: 0000000 
الآيات )1١.:- 1١74‏ 11 
غريت الكلمات: 0 


تقك الأعراب: 0000 
6 


الفوائد الترير ب ة: 0 
الفواقدٌ العلمكة واللطائق». .م4 
بلاغة الآيات: 000000000 
ا 
5 
ا 
الفوائد التريوكة: مسي لاا 
المَوائدُ العلميّةٌ واللّطائف: .. 9+ 
بلاغة الآيات: ممعي او لل 
الآياتك 13د ب ) بعد" 11 


الفوائد التّربويّة: 6 
القوائد العلمئة واللطائشقة, 
بلاغ الآيات: 0 
الآيات 1 - 1 ]1 )عي 


الفوائد التَربويّة: 527 
القّواِدُ العلميّةٌ واللُطائف:. 
بلاغ الآيات: 00 
الآيات ١55(‏ -/[ا5١)‏ .... 
عريث الكلمات: 2200 


و1 ك1 الإعراب: 2 


الفوائد التربويّة: 50 
الفوائدٌ العلميّة واللُّطائف: 
يَلاغْةٌ الآيات: 00 


0 


11١ 


11١ 


رن 


104 


104 


5864. 


1 


114 


38 


.... )١167؟-‎ ١58( الآيات‎ 


غريب الكلمات: 201 


مشكل الإعراب: 52000 


لا" 


لا" 


تفسير الايات ام سف ا 533 
الفوائد التربويّة: م يي 11 
الفونائ العلمئة واللطافق ب + 
بلاغة الآيات: ا 
الأيات (ة اد كط ىن اكه 
غويب الكليات: م الو 


مشكل الإعراب: 0057ظ 


71: 


0*١ 


الفوائد التريوية: ا 
الفوائد العلميّة واللّطائف:... ٠75‏ 
بلاغة الآيات: ا ا 
الآيات 1577 -ة )عسو ب 
غريب الكلمات: ما و ل 75 
مشكل الإعراب: 0000008( 
المع اللعقالي امسن يم 4 ا 


السب 


قبي الآنات ا 
القو اكن التريو ة: ا 
الفوائد العلميّة واللّطائف:... ٠705‏ 
بلاغة الآيات: مط ووم سدق قز /1 
الآيات )١1/٠١- ١51/(‏ لا 
غريب الكلمات أكلا 
مشكل الإعراب 7 
الحض الاتجمالن الم مي ا 
تفسير الآبات الوه اس 
القواكد الريرة: 0 
الفوائد العلميّة واللّطائف:... م 
بلاغة الآيات: ل 
الآيات (١/ا١ )١17/6-‏ ا 


عُوَيَت الكلوات: 206 


وت 


أزع 


مشكلٌ الإعراب: 01 
المح الالعمال ابد تاددي الا 
تفسير الآياك اماع عمو هااا 
الفوائد التربويّة: قرا 
الفوائد العلميّة واللّطائف:... 785 
بلاغة الآيات: ااا و ارا 
الآية )١17/5(‏ مس مسحي لزيا 
غريب الكلمات: ا 0 
المع الأجمال ميب 34 
تفسين الآية: 00 
الفوائل التربوية: ا 
القوائد العلمئة واللطااشيكى. جارة/؛ 
بلاغة الآية: ما ميو لاخر 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسستة الدرر السنين 
أع .1125110000121 


٠١”5/.1١ 7 هاتف"‎ 
٠١5”85/57/5/8سكاف‎ 
.همه59/٠57/١لاوج‎ 


